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 وبعد: ل،  وهدانا ووفقنا لإنجاز هذا العم   الحمد لله الذي يسر لنا وقدرنا، 

وتتبعه حتى رأى    العمل الذي أشرف على هذا    محمد فرقاني بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور    أتوجه 

تقدم  أ بالنصائح و التوجيهات و الإرشادات طوال فترة البحث، كما    ، و الذي لم يبخل علي النور 

 ودعمتني.   تي أمدتني بيد العون  وصبرت علي  لزوجتي الأستاذة عيادي حسينة ال   بالشكر الجزيل 

 اتهم لي بالتوفيق والسداد. هذا ولا أنسى شكر أمي الغالية وسائر أهلي الذين لم يبخلوا علي بدعو 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله 
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 مقدمة
ف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أعان  الحمد لله الملك العظيم العليّ الكبير، أحمده حمد عبد معت     

سير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير ولا وزير، وأشهد  عليه من قصد ويسّر من ع
 أجمعين، أما بعد: أصحابه أن سيّدنا محمدا عبده ورسوله، السّراج المنير صلى الله عليه وآله و 

من تاريخها، وكانت لهذه الفتة  لأمويين دولة الإسلام في فتة مبكرة  حكم الفرع السفياني من الخلفاء ا     
وأي محاولة لتسيير الشأن العام بعدهم    وعدلهم،  اعتاد الناس حكم الراشدين   حيث ،  وتميزها  خصوصيتها 

  فة لم تصف لمعاوية إلا بعد حربه لعلي بن أبي طالب وابنه الحسن الخلا  كما أنا بما اعتادوا عليه،  ونهسيقارن
ن ما اجتحه معاوية  إ   ث نتقاد والذم،  جميعا، مما أثار السخط ضده ووضعه في مرمى الإ  - رضي الله عنهم -

وابنه وولاتهما من أفعال خالفت سنة من كان قبلهم ساهم في بلورة الحكم السلبي عن تجربة حكمهم،  
ت  ق عمّ شنائع  من    خير هذا الأ  لك الأفعال اختيار معاوية لابنه يزيد وليا للعهد، ث ما قام بهوعلى رأس ت

 سمعته إلى الحضيض.   تالجرح وأسقط 
وقد جعلت مصادر التاريخ على اختلاف أنواعها هذه الأحداث مادة لفصولها وأبوابها، فتتبعت  

س انتصارا لحزب أو طرف دون آخر،  مجالا للوضع والدّ ، ووجد فيها بعض الرواة  أخبارهات  رواياتها وتقصّ 
  التدوين التاريخي كما أن  الآراء والتفسيرات،  هواء و الأبث  و لأخبار  ين مرتعا للعبث بااتخذها بعض المؤرخو 

قد حط بكلكله على مصداقية الرو  الأمويين،  افي العهد العباسي  فتة    ن و فالعباسييات التي تحدثت عن 
هم  مآثر ومنجزات الأمويين عاملين على طمس آثارهم، وقل مثل ذلك عمن ناهض  كانوا ناقمين على كل

الذين كانوا   الشيعة  خاصة  ومعتزلة،  خوارج،  للحقائق  من  من  تشويها  والسياسية  الفكرية  التيارات  أسوأ 
- كم التاريخية المتعلقة بالخلفاء الأمويين تصغيرا لشأنهم ولمنجزاتهم، وكل هذه التيارات قد وصلت إلى الح

كبيرا وعميقا في اتجاهات  أثروا تأثيرا  كل هؤلاء قد    ،ولم يكونوا أحسن منهم في خدمة الأمة  -عدا المعتزلة 
الكتابة التاريخية المتعلقة بالأمويين، وعلى الخصوص معاوية كونه مؤسس الدولة، لذا أي محاولة للكتابة أو  

دية تقويمية لتلك المصادر وتمحصها وتفرز ما  التأريخ لفتة الحكم السفياني يجب أن تنطلق من دراسة نق
ب دراسة شاملة من هذا النوع فقد اختت هذا المجال موضوعا  نوي، وفي غياعن ما هو ثا  منها  هو أصلي

 العنوان:  ذا لهذه الدراسة والتي توجتها به 
مصادر تاريخ الفرع السفياني         

 من الخلفاء الأمويين
م 684- 661هـ/ 41-64  



 مقدمة 
 

7 
 

اختصاصاتهاوهذه          واختلاف  اختلاف أنواعها  على  المصادر  تتناول كل    ، والمادية  نةدو الم  الدراسة 
التاريخية منها والأدبية، الإسلامية والمسيحية، التي تناولت الفتة التي حكم فيها الفرع السفياني من الخلفاء  

رضي الله  -م(، وقد شملت هذه الفتة خلافة معاوية بن أبي سفيان684-661هـ/64-41الأمويين ) 
وحدها، بل يتعداها إلى جميع    لأحداث السياسية وابنه يزيد، وحفيده معاوية، ولا يقتصر ذلك على ا   -عنه

مناحي الحياة في تلك الفتة، الاقتصادية والإجتماعية والعسكرية والعلمية والثقافية، كما تشمل جميع فئات  
 المجتمع وتياراته. 

تحقق مع أصحاب المصادر في عدالتهم ومدى علميتهم كما تنتقد مناهجهم    تقويمية  وهي دراسة نقدية      
 ث تتوقف مع رواياتهم عن الفرع السفياني وتعرضها على المنهج النقدي.مصادر أخبارهم، و 

توقفت الدراسة عند مؤلفات القرن التاسع الهجري لسببين، الأول منهما كان الحجم الذي وصلت  وقد      
عد  ية لمؤلفات ما بإليه الدراسة فلا يسعني إضافة مؤلفات قرن آخر، أما الثاني فيعود للقيمة العلمية المتدن

القرن التاسع الهجري كمصادر لتاريخ الفرع السفياني، فنظرا لبعد فتة الدراسة عن زمن تأليفها فإن احتمال  
إضافتها روايات لم ترد فيما دُوّن قبلها ضعيفة جدا أو شبه معدومة، بل كلها ركزت على تدوين أخبار  

 .  دراستها في ئلا ها لذا لم أر طاالحوادث المعاصرة لها واكتفت بما وصلها ممن سبق
 أسباب اختيار الموضوع وأهميته 

تتميز الفتة الأموية بخصوصية دون غيرها من فتات التاريخ الإسلامي، وبالأخص فتة حكم الفرع       
تفادي التعرض لمواقفهم وآرائهم    ها عاش الكثير من الصحابة ولا يمكن للباحث في تاريخها  السفياني، ففي

  كان   -رضي الله عنه-فيانمن ذلك أن معاوية بن أبي س  حداث الهامة التي حدثت فيها، والأكثر في الأ 
وصهره، وراو لبعض أحاديثه، لذا فإن دراسة هذه    - صلى الله عليه وسلم-صحابيا، وهو كاتب الرسول  

ة والسلام قال:  الفتة لا تخلو من خطورة، وهي تتطلب أقصى درجة من التثبُّت والحذر، فالنبي عليه الصلا 
تخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن  الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا ت»

أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى  
 .(1) « الله فيوشك أن يأخذه

اولت أخباره،  نعكست أيضا على طبيعة المصادر التي تنفهذه الخصوصية المتعلقة بعصره وشخصه ا
ونظرا لأن المصادر الشائعة والتي تناولت أخبار الفرع السفياني دوّن أغلبها في العصور العباسية، والتي طبع  

لفرع السفياني موضوعا للدراسة  أغلبها التحامل إرضاء للعباسيين، وأغلب الدراسات الحديثة والتي تناولت ا 

 
 . 20549، رقم:  69، ص 34في مسنده.جرواه الإمام أحمد   –  (1)
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إلى أنواع أخرى منها تتضمن روايات وأخبار أكثر دقة  ا شاع من تلك المصادر، دون الإلتفات  اكتفت بم
وموضوعية، وأكثر قيمة، ودرجة موثوقيتها عالية، تفسر بعض الأحداث، وتزيل اللبس عن بعض المواقف  

مصادر  أن  يتبين  والسلوكات، ومن هنا  السياسات  إلى دراسة جدي  أو  تصنفها  هذه الفتة تحتاج فعلا  ة 
ن حيث الأهمية والقيمة العلمية، وتوسع نظرة الباحثين لتسع مصادر أهملت  وتنقدها وتقومها ث ترتبها م 

وتكون   الفتة،  تلك  في  ونبضها  الحياة  روح  ملامسة  إلى  بهم  لتصل  اهتماماتهم  وتعُمق  إليها،  يلُتفت  ولم 
الكثير   تاريخ أمتنا، والتصدي لما أشاعه عنهم ادة كتابة تاريخ هذا الفتة الهامة منخطوة أولى في طريق إع

من المستشرقين ومن نهج نهجهم وتأثر بآرائهم من العرب والمسلمين الذين يعتمدون على مصادر ثانوية  
للطعن في رموزنا، وهذا الجزء من هويتنا، وغياب وجود دراسة مماثلة  كان   الأحيان  دافعا لي  في غالب 

 وع.وسببا في إختياري لهذا الموض 
هذا من الناحية الموضوعية، أما من الناحية الذاتية فقد وقع اختياري على هذا الموضوع بناء على اقتاح     

وتحفيز من الأستاذ الدكتور محمد فرقاني، وهو المشرف على هذا العمل، ومصادفته لهوى في نفسي ورغبة  
  ة.در التاريخية المتعلقة بالفتة الأمويمني في التعامل مع المصا

 الدراسات السابقة 
دراسات على        فيما اطلعت عليه من  على كثرة ما ألُّف في تاريخ هذه الفتة قديما وحديثا لم أقف 

دراسة جدية قريبة من هذه أو تحاكيها، إلا أن هناك بعض الدراسات التي تطرقت لمصادر التاريخ الإسلامي  
جييه واللإنجليزي كلود   الفرنسي جان سوفاقيْن بشكل عام، ككتاب مصادر التاريخ الإسلامي للمستشر 

كاين، غير أنها دراسة بيبليوغرافية موجهة للباحثين الأوربيين، تطرقت لمصادر التاريخ الإسلامي بشكل  
عام والدراسات الغربية التي أقيمت حولها، وكذلك كتاب مصادر التاريخ الإسلامي، ومناهج البحث فيه 

ريخ عند المسلمين، ث قامت باستعراض سريع  قت فيه لنشأة علم التالسيدة إسماعيل كاشف حيث تطر 
لمصادر التاريخ الإسلامي بشكل عام، واكتفت منها بالمشهور فقط لتنتقل بعدها للكلام عن المناهج التي  
يجب اتباعها للبحث في التاريخ الإسلامي، لذا فهذه الدراسات لا تشبه دراستنا هذه وإن تقاطعت معها  

اريخية، وكذلك الشأن مع الدراسات التي أرخ مؤلفوها للكتابة التاريخية  م عن بعض المصادر التفي الكلا
عند المسلمين ككتاب بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري، والذي اكتفى فيه بالكلام  

ون لشاكر  لتاريخ العربي والمؤرخعن الأصول الأولى التي بنيت عليها المدونات التاريخية فيما بعد، أو كتاب ا 
مصطفى، وهو كتاب من أربعة أجزاء رصد فيه مؤلفه نشأة المدارس التاريخية الـأولى ث المتأخرة واستعرض  
الدراسات   بعض  وهناك  وأشمل،  أعمق  بشكل  التاريخية  الفتات  للمختلف  التاريخية  المصادر  أنواع  بعض 

مؤلفه أو موارده بشكل عام،   ريخية بالكلام عن منهجتخصصت في دراسة مصدر واحد من المصادر التا
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لكن كل هذه الدراسات لم تتخصص فيما كتب عن تاريخ الفرع السفياني، كما أنها لم تشمل جميع أنواع  
 المصادر، ولم تكن نقدية ولا تقويمية في استعراضها.

 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

ليها في التطرق إلى أي جانب من جوانب الحياة في  التي يمكن الإعتماد ع  توسيع دائرة أنواع المصادر  -
عادة تنحصر في كتب  فتة الدراسة ووضعها أمام الباحثين، خاصة وأن المصادر التقليدية التي يعُتمد عليها  

فل عن مصادر  كتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها، ويغُ  ،التاريخ العام
صادر المادية، وبعض المصادر الأدبية، والمسيحية وغيرها مما ستكشف عنه هذه الدراسة، رغم  أخرى كالم

 أهميتها. 
تناول تلك المصادر بالتعريف بها وبأصحابها وعرض مناهجها وكشف مواردها، بعد تصنيفها وترتيبها،   -

تبيين فيما يمكن أن يستفاد  حكم الفرع السفياني، و وأبراز قيمتها العلمية انطلاقا مما جاء فيها عن فتة  
 منها.

سفياني، وحتى عن الفرع  وضع لبنة في بناء أرضية علمية تنطلق منها الدراسات التاريخية عن الفرع ال  -
حتى بقية الأسر والتيارات التي حكمت من بعدهم، بعيدة عن التحيز لتيار دون آخر، أو  بل  اني،  المرو 

مويين لونت وصبغت الكتابات التاريخية المبكرة عنهم، وحذت  د وضغائن قديمة على الأالإنقياد وراء أحقا 
 حذوها الكتابات المتأخرة. 

نافذة   - خلال  من  حكمهم  وتجربة  للمسلمين  ورؤاها  مناهجها  وعرض  المسيحية  بالمصادر  التعريف 
قة، والتي  كتابات المسيحية اللاحالأحداث في فتة الحكم السفياني، وتقييم هذه المصادر وتتبع تأثيراتها في ال

 مازالت فاعلة إلى يومنا هذا.
الكشف عن مادة خبرية هامة تُبرز إنجازات الفرع السفياني في شتى المجالات، مما يتيح الفرصة لإحداث   -

 التوازن في الكتابات الحديثة عنهم.
 إشكالية الدراسة  

 الآتية:    وأحاول من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية العامة   
العلمية   ماهي - من  ل  القيمة  السفياني  الفرع  حكم  فتة  تاريخ  في كتابة  اعتمادها  يمكن  التي  لمصادر 

 الخلفاء الأمويين؟  
 وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الجزئية:

 ما هي أنواع المصادر التي يمكن اعتمادها لكتابة تاريخ هذه الفتة؟  -
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 السفياني فيها؟ وما هي قيمتها التاريخية من حيث الصدق والزيف؟ لفرع ما مدى حضور أخبار ا -
 ما هو الأصلي منها؟ وما هو الثانوي؟  -
 ما هي المناهج المتبعة في كل مصدر؟ وما هي موارده ومصادر أخباره؟ وما قيمة كل ذلك؟  -
 كيف نظر أصحاب هذه المصادر إلى شرعية الحكم الأموي؟  -
 ازات الفرع السفياني؟ ر انجكيف تناول أصحاب هذه المصاد -
 كيف قيّم مؤلفو هذه المصادر موقف الفرع السفياني من خصومه؟  -
 هل لاتجاهات أصحاب هذه المصادر وخلفياتهم الفكرية والعقدية أثر فيما كتبوه عن هذا الفرع ؟  -
 ه؟  تاريخما هي القيمة العلمية لما وصل إلينا من آثار الفرع السفياني؟ وما أهميتها في إعادة كتابة  -
كيف تناولت المصادر المسيحية أحداث فتة الحكم السفياني؟ وما قيمة أخبارها؟ ث ما هي أهميتها   -

   إذا ما قورنت بالمصادر الإسلامية؟ 
 المنهج المتبع  

اتبعت في دراسة المصادر وترتيبها وتصنيفها ث تقييمها منهج البحث التاريخي خاصة فيما تعلق بتقييم      
ومواردها، كما    للأخبار  دة في كل مصدر والحكم عليها وعلى أصحابها وعلى مناهج عرضهاالوار الروايات  

مساعدة  بمناهج  المصادر   استعنت  وصف  في  الوصفي  المنهج    كالمنهج  إلى  إضافة  وباطنيا،  ظاهريا  وصفا 
اعتمذت الذي  الفرع    الإحصائي  لأخبار  المخصصة  الصفحات  بعدد  تتعلق  إحصاءات  تقديم  في  عليه 

لإعطاء تصور دقيق للمادة الخبرية    السفياني أو لعدد الروايات أو إحصاء الأسانيد أو التاجم أوغيرها،
    الواردة في كل مصدر والأخذ بذلك في بناء تقييم دقيق للمصدر.  

 محاور البحث
من حيث التنوع ومن حيث الشمول، فقسمت العمل إلى مقدمة وتمهيد    اتبعتُ خطة تناسب الموضوع 

 عة أبواب وخاتمة. وسب
من   تحتمله  وما  وأهدافها  الدراسة  أهمية  ووضحت  حدوده  وبيّنتُ  بالموضوع  عرفت  المقدمة  ففي 
وتقييمها   السفياني  الفرع  لتاريخ  ونقدها كمصادر  المصادر  عرض  في  منهجي  وضحت  إشكاليات، كما 

 وغيرها. 
مدارسه المبكرة، فتطرقت فيه مهدت للدراسة بالكلام عن نشأة تدوين التاريخ الإسلامي واتجاهاته و 

وملامح التدوين التاريخي المبكر، ث عوامل ازدهار الكتابة التاريخية  لمشكلة التدوين في التاريخ الإسلامي،  
 واتجاهاتها، وأخيرا تكلمت عن المدارس التاريخية الرئيسية المبكرة. 
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فصول، درست في الفصل  وخصصت الباب الأول لدراسة مصادر التاريخ العام، وقسمته إلى ثلاثة  
قبل الطبري، أما الفصل الثاني فدرست فيه مصادر القرن    الأول مصادر القرن الثالث الهجري أو مرحلة ما

الإسلامي   التاريخ  مصادر  عن  فيه  فتكلمت  الثالث  أما  الطبري،  فتة  أو  الهجري  القرن  الرابع  من  العام 
 لطبري.مس إلى القرن التاسع الهجري، أي فتة ما بعد ا الخا

والباب الثاني خصصته لدراسة مصادر أخبار الخلفاء والفتوح ومصادر التاريخ المحلي، وقسمته بدوره  
  إلى ثلاثة فصول، تناولت في الأول منها مصادر أخبار الخلفاء، والثاني تناولت فيه مصادر أخبار الفتوح 

 أما الثالث فدرست فيه مصادر التاريخ المحلي. 
ومصادر أخبار الأموال، وقسمته إلى فصلين، الأول لمصادر    علته لمصادر الأنسابأما الباب الثالث فج

 الأنساب، والثاني لمصادر المتعلقة بالجانب الاقتصداي عامة والمالي خاصة 
فصول، الفصل الأول خصصته لكتب الرجال،    الباب الرابع لدراسة معاجم التاجم، وقسمته إلى ثلاثة 

تراجم الأمراء  يات ومعاجم التاجم المحلية، أما الفصل الثالث فتناولت فيه معاجم  والفصل الثاني لمعاجم الوف
 والولاة والكتاب والقضاة والأولياء والزهاد. 

الأدبية وقسمته إلى   للمصادر  فخصصته  الخامس  الباب  في    أربعةأما  تناولت  الأول  فصول،  الفصل 
التي رمي أصحابها  الهجري(، والفصل الثاني المصادر الأدبية  منها المصادر الأدبية النثرية المبكرة )القرن الثالث  

، وأخيرا الفصل الرابع خصصته لمصادر  ، أما الفصل الثالث فتناولت فيه المصادر الأدبية الشعريةبالتشيع
 .  الأدب الجغرافي

علتها  من المصادر يختلف تماما عن المصادر المدونة وهي المصادر المادية، فجث انتقلت إلى نوع آخر  
ت فيه عن المسكوكات العائدة لفتة  في الباب السادس الذي قسمته إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول تكلم 

فياني،  حكم الفرع السفياني، أما الفصل الثاني فتناولت فيه الآثار المعمارية العائدة لفتة حكم الفرع الس
 تحف المعدنية العائدة لتلك الفتة. والفصل الثالث خصصته للكتابات الحجرية والوثائق والمصاحف وال

أما آخر باب وهو الباب السابع فتناولت فيه المصادر المسيحية وقد قسمته إلى ثلاثة فصول، تناولت  
الثاني فتناولت فيه المصادر المسيحية الأرمينية  في الفصل الأول منها المصادر المسيحية القبطية، أما الفصل  

 خصصته للمصادر المسيحية البيزنطية. والسريانية أما الفصل الثالث ف
 وختمت الدراسة بخاتمة لّخصت فيها النتائج التي توصلت إليها في الدراسة.        

عليها اعتمدت  التي  والمراجع  المصادر  لجميع  بقائمة  الدراسة  ل وألحقت  وفهارس  والبلدان  ،  لأعلام 
 والمحتويات.

 عرض ونقد لأهم المصادر والمراجع
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 المصادر -أ
نجاز هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر والمراجع والدراسات، كما هو موضح في  مدت في ا اعت     

قائمة المصادر والمراجع، وكون هذه الدراسة أساسا قائمة على عرض نقد وتقييم المصادر باختلاف أنواعها  
اعدتني في التعريف  إن تلك المصادر هي نفسها محور الدراسة ودعامتها الأساسية، إلا أن هناك مصادر س ف

الفهرست لابن النديم، فقد اعتمدت    بتلك المصادر وأحيانا ضبط عناوينها ونقدها، وعلى رأسها كتاب 
دَرَسَتْ ولم يصل إلينا  عليه كثيرا في اثبات نسبة بعض المؤلفات لأصحابها، خاصة المؤلفات التي ضاعت و 

 ذكرها ونسبها إلى أصحابها حتى وإن كان لا يعُلق  منها إلا نتف متناثرة في مختلف المصادر، فإن ابن النديم 
كنه يكتفي بذكر عناوينها، كما أنه يتجم لأصحاب المصادر التي اعتمدتها  عليها أو يتكلم عن فحواها ول

اته مقتضبة، والكتاب الثاني الذي اعتمدت عليه في ذلك أيضا  وقد أفدت منه في ذلك كثيرا، إلا أن ترجم
لياقوت  الأدباء  المؤلفين    معجم  من  لكثير  ياقوت  فيها  ترجم  ضخمة  موسوعة  عن  عبارة  وهو  الحموي، 

وافية اعتمد فيها على ما أوردته كتب الطبقات وكتب الرجال والوفيات مما أفادني كثيرا في التعريف  ترجمات  
المصادر قليلة بأصحاب  أحيان  وفي  محتواها  عن  يتكلم  وأحيانا  تراجمه  أصحاب  يذكر مؤلفات  أنه    ، كما 

 يوجه انتقادا لما جاء فيها، وكل ذلك بقدر يسير.
أما النوع الثاني من المصادر والتي اعتمدت عليها بشكل أساسي في هذه الدراسة وهي كتب التاجم      

لمصادر والتعريف بهم، وهي تختلف فيما بينها من حيث  بشكل عام، إذ اعتمدتها في التجمة لأصحاب ا 
معاصرا لصاحب التجمة أو مصاحبا له، فما يكتبه عنه لا يمكن أن يدانيه  القيمة، فبعضها كان مؤلفها  

لذا فهو عمدة في ذلك، وبعضها الآخر تكمن قيمته في منهج الجرح والتعديل الذي يعرض عليه فيه أحد  
لفات من المحدثين، وقد أفدت منها كثيرا في الحكم على درجة موثوقية أصحاب  تراجمه، وأصحاب هذه المؤ 

بغالمصا  تاريخ  في  البغدادي  والخطيب  طبقاته،  في  سعد  ابن  هؤلاء  رأس  وعلى  وعدالتهم،  وابن  در  داد، 
 عساكر في تاريخ دمشق. 

وهي       ومصادرهم،  المؤلفين  مناهج  على  التعرف  في  ساعدني كثيرا  آخر  جانب  التي  وهناك  المقدمات 
أ فيها  يتطرق  ما  فكثيرا  لمؤلفاتهم،  أنفسهم  المصادر  أصحاب  للكتاب  يعقدها  تأليفهم  لأسباب  صحابها 

خطته فيه، وأحيانا قليلة يذكر مصادره وموارده  والغرض منه، وبعضهم يشرح منهجه في الكتاب ويعرض  
ياتها قيّمة جدا، فكانت دائما أول ما  التي استقى منها أخباره ورواياته، وهذه المقدمات على اختلاف محتو 

لمصادر ضاعت مقدماتها ولم تصل إلينا وهو ما فوت علينا  أنطلق منه في دراسة الكتاب، إلا أن بعض ا
 بتلك المؤلفات. فائدة كبيرة في التعريف 

 المراجع - ب
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وع حسب  إن عدد المراجع والدراسات التي اعتمدت عليها في دراسة المصادر كثيرة جدا، وهي تتن     
يها كثيرا وأول هذه  كل مصدر، لكن بعض المراجع شملت دراسة عدد كبير من المصادر، واعتمدتُ عل

، فقد اعتمدت عليه في التمهيد، وذلك  المراجع كتاب الدكتور شاكر مصطفى التاريخ العربي والمؤرخون
التاريخية المبكرة، كما اعتمدت    بالكلام عن نشأة تدوين التاريخ الإسلامي ومبادئه واتجاهاته، ونشأة المدارس 

لك التعرف على موقع المصدر بين الكتابات التاريخية من  عليه في نقد المصادر وتقييمها، والأهم من كل ذ 
 حيث القيمة والأهمية. 

كما استعنت بالمراجع التي تخصصت في التأريخ للتاث التاريخي العربي لكن بشكل ثانوي، ككتاب      
 بروكامان تاريخ الأدب العربي، وكتاب فؤاد سزكين تاريخ التاث العربي. كارل 

 صعوبات البحث
للصوبالن   ومتعددسبة  فكثيرة  الدراسة  هذه  انجاز  في  واجهتها  التي  الموضوع    ةعوبات  سعة  أولها  وشاقة، 

 . فالمصادر التي تكلمت عن فتة الفرع السفياني لا حصر لها ولا نهاية
ال    الصعوبة  تشتتأما  وقد  الدراسة،  لبعض المصادر محل  الهائل  الحجم  في  فتمثلت  الفرع    تثانية  أخبار 

مجلدا(، وكتاب    74اجم وعلى رأسها كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر ) ين أجزائها، كمعاجم الت السفياني ب
  13مجلدا(، وكتب الأنساب ككتاب أنساب الأشراف للبلاذري )   16تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )

 مجلدا( وغيرها كثير. 25مجلدا(، وكتب الأدب ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )
صادر المادية خاصة المسكوكات، ونظرا لكون الفتة محل الدراسة مبكرة فإن موضوع  م بعض الم تقيي     

المسكوكات قبل الإصلاح النقدي الذي قام به عبد الملك بن مروان ما زال يكتنفه الغموض والضبابية  
 وصلت  ثرية التياللقى الأ  والدراسات التي أجريت حوله كلها فشلت في التوفيق بين النصوص التاريخية وبين 

إلينا، مما اضطرني إلى العودة إلى فتة الخلافة الراشدة وتتبع عملية السك التي قام بها مختلف العمال وأوزان  
 النقود ومعادنها.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني للدكتور محمد فرقاني، الذي أشرف على  
 حتى رأت النور، فجزاه الله عني خير الجزاء.  ا وتصحيحا ها وتقويمهذه الدراسة وتتبعها توجي



 

 
 
 
 
 
 

 

نشأة تدوين التاريخ الإسلامي، اتجاهاته 
 ومدارسه المبكرة 
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 التاريخ الإسلامي ومشكلة التدوين أولا: 
يجب التطرق لمشكلة لطالما   ،التطرق لبواكير التأليف في التاريخ الإسلامي وتناولها بالنقد والتقييمقبل       

طرف   من  والغلط  الالتباس  فيها  م وقع  تبعهم  من  أو  المستعربين  من  سواء  الإسلامي  للتاريخ  ن  المؤرخين 
والمسلمين  وهي مشكلة  ،العرب  الم   ،"التدوين"    ألا  على  الضوء  بها  فمن خلال تسليط  مرت  راحل التي 

ا  الرواية أو الخبر التاريخي من فتة وقوعه إلى أن يصل إلى المؤرخ ليمحصه ويختاره ليدرجه في تاريخه، وكذ
  الوقوف على سهولة  كل  إضافة إلى المناهج المتبعة في ذلك كله يمكننا ب  ،تم تحمله بها  لطرق التي طبيعة ا

لة ما يسمى أصولا اعتمد عليها  كّ  شَ مُ   ،على سبيل الجمع والحفظ  نتوّ القيمة الحقيقية لتلك البواكير التي دُ 
 والمؤرخون لكتابة تواريخهم.  الأخباريونفيما بعد 

التدوين التاريخي والعلمي عامة عند المسلمين بالكثير من الغموض  أحاطت بداية    فهناك إشكالية       
  ، شفهيةة  روايلأخرى إنما كانت تروى في البدء  وأوجدت الوهم العلمي الشائع بأن التاريخ والحديث والعلوم ا

 .(1) دون حتى أواسط القرن الثاني الهجري وتُ أكتب  وأنها لم تُ 

الموجو        الدراسات  لدينا  فأغلب  استثناءات  -دة  عن  النظر  المفهوم    -طفيفة بغض  هذا  على  تصر 
 .(2) القليلة التي اتجهت اتجاها جديدا ، في حين أنها لا تعرض بالمناقشة على الإطلاق للمحاولات  ئالخاط

حول التدوين    (4) هذا، فنحن لا نكاد نجد عنده تطويرا لفكرة شبرنجر على  يعطينا مثالا    (3) فجولد تسيهر 
عدم صحة الخرافة القائلة بأن    أن شبرنجر كان قد أثبت بدراساته  على الرغم منللرواية الإسلامية    المبكر 

 
 . 75، ص 1، ج شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون  -  (1)
 . 3، ص2، ج كين: تاريخ التراث العربيز فؤاد س -  (2)
تعلم في  من أسرة يهودية،    مستشرق مجري موسوي    Ignaz Goldziher  ( كولد صهر)إجناس  جولد تسيهر:    – (3)

وانتقل إلى    ،م، فتعرف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة 1873نة  ورحل إلى سورية س  ، بودابست وبرلين وليبسيك 
  م؛ 1921سنة    )عاصمة المجر( وتوفي بها   وعين أستاذا في جامعة بودابست   ، فلسطين، فمصر، حيث لازم بعض علماء الأزهر

،  ، ترجم بعضها إلى العربية  الإسلام والفقه الإسلامي والأدب العربي  له تصانيف باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية، في 
م إلى الألمانية  وترج  ،ومما نشره بالعربية )ديوان الحطيئة( وجزء كبير من كتاب )فضائح الباطنية( المعروف بالمستظهري للغزالي

نجيب العقيقي: المستشرقون،    اني، وغيرهما.كتاب )توجيه النظر إلى علم الأثر( لطاهر الجزائري، وكتاب )المعمرين( للسجست
 . 84، ص 1، الزركلي: الأعلام، ج 197، عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، ص 906، ص 3ج

م، وتعلم في انسبروك وفيينا وباريس، ورحل إلى  8131ولد سنة    ي مستشرق نمساو   .Spernger  Aشبرنجر:    –  (4)
شركة الهند الشرقية إلى الهند    م، فأرسلته 1841لندن وتجنس بالجنسية البريطانية، ونال الدكتوراه في الطب في ليدن سنة  

ل صحيفة أسبوعية  في دلهي أو طبيبا، وولته الحكومة رئاسة الكلية الإسلامية في دلهي، وعينته مترجما للغة الفارسية، فأصدر  
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وكان شبرنجر قد عبر أوضح تعبير عن رأيه في مصادر المؤلفات    ،لرواية الشفويةالحديث كان يتداول أساسا با 
بالإنسانية، مشفوعة  مادتها  أوردت  يستمد310)ت  فالطبري  التي  مثلا كان  مادته   ه(  شبرنجر  رأي  في 

 . (1)وكان ينقل مقتباسته ويأخذها بنصها ،تاريخية من الكتبال

على العكس من ذلك يرى أن مؤلفي المجموعات الفقهية في القرن نفسه لم ينتقوا    كان جولد تسيهر      
بين  شاسع    بون  وثمة  ،(2) بل اعتمدوا في ذلك على المصادر الشفوية  ،مادتهم من مصادر مدونة موجودة

  ي شبرنجر المحدد المعالم في أن مصادر الطبري لم تكن سوى كتب مدونة دون غيرها، وبين الموقف غير رأ
بعد ذلك بنحو خمسة وستين عاما،   (3) الواضح الذي اتخذه محرر مادة الطبري في دائرة المعارف الإسلامية

الشفوية وتارة أخرى عن طريق  والذي على أساسه يكون الطبري قد استمد مادته تارة عن طريق الرواية  
 .(4) المصادر المدونة 

لنا         تقدمه  وضوحا  أكثر  آخر  مثال  هناك  أن  هوروفيتسكما  عند  المادة  تقييم  بين  وعند  (5) المقارنة 
، ففي كتاب هوروفيتس "أقدم كتب السيرة ومؤلفوها"  قام بها مؤرخ التاث العربي فؤاد سزكين،  (6) سوفاجيه

 

ة  بالهندستانية، وعين أستاذا للغات الشرقية في سويسرا، ليعتزل التعليم في الأخير ويتفرغ للتأليف، وتوفي في هايدلبرج سن 
م، ومن آثاره: أصول الطب العربي على عهد الخلفاء، وحقق كتاب اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق السمرقندي،  1893

، عبد الرحمن  631، ص2نجيب العقيقي: المستشرقون، ج    مد في ثلاثة أجزاء باعانة نولدكه.اب حياة محوغيره، وألف كت
 . 28بدوي: موسوعة المستشرقين، ص 

 . 195، ص2، نقلا عن  فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، جة محمد مقدمة الجزء الثالثشبرنجر: حيا  -  (1)
 . 194،  11، 8ص جولد تسيهر: دراسات إسلامية،  -  (2)
 . 6768، ص22، ج دائرة المعارف الإسلاميةر. بارت: مادة الطبري، موجز  –  (3)
 . 4، ص 2، جفؤاد سنركين: تاريخ التراث-  (4)
م، درس في جامعة برلين،  1874مستشرق ألماني الأصل يهودي ولد سنة    J.Horovitz  :جوزيف هوروفيتس   – (5)

م مدة سبع سنوات، كان عضو في مجلس  1907بالهند سنة    شغل منصب أستاذ اللغة العربية في جامعة عليجرة الاسلامية
أن توفي سنة    م إلى1915نة  م،  درس بجامعة فرانكفورت منذ س 1925إدارة الجامعة العبرية بالقدس عند تأسيسها سنة  

د،  م، شارك في دائرة المعارف الإسلامية، وحقق العديد من كتب التراث العربي كمغازي الواقدي ، وطبقات ابن سع 1931
، عبد الرحمن بدوي:  744- 743، ص2وأشهر عمل له كتاب المغازي الأولى ومؤلفوها. نجيب العقيقي: المستشرقون، ج 

 . 621موسوعة المستشرقين، ص 
وتعلم في نيور وأتقن  م  1901سنة  لد  ، و مستشرق فرنسي بحاثة  سوفاجيه   جان   Jean Sauvaget:  سوفاجيه   –  (6)

عين مديرا لدراسات    ،فعمل في المعهد الفرنسي   1924وسافر إلى دمشق سنة    ،باريس العربية في مدرسة اللغات الشرقية ب
، فأستاذا للفن  م1937في مدرسة اللغات الشرقية سنة    تاريخ الشرق الإسلامي في مدرسة )الدراسات العليا( وأستاذا
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يستند المؤلف إلى أن الكتب التي    -حسب رأي سزكين    –  في هذا الموضوع  الذي يعد أحسن ما كتب
وقام    ،مصادر لهاك ، وتذكرها  -صلى الله عليه وسلم - حول حياة الرسول    سبقتهاوصلت إلينا تضم كتبا  

المؤلف بإعادة بناء هذه الكتب الأقدم على بقاياها التي تظهر في المصادر المتأخرة ظاهريا كما لو كانت  
،  (2) ، أما سوفاجيه فيرى أن كل مواد الكتب التي وصلت إلينا إنما هي من مصادر شفوية(1) ت شفوية روايا

قرون الأولى من معلومات لا قاعدة لها تعتبر  وبناء على ذلك فالمؤرخ مضطر اليوم إلى تجميع بحثه لتاريخ ال
 .(3) وليدة المصادفة في كثير أو قليل

ا          في  التضارب  هذا  ساغوبعد كل  التي  والنظريات  مع  لآراء  تعامل  من  أول  المستعربون كونهم  ها 
لعرب والمسلمين  التاث العربي الإسلامي بالمناهج العلمية والحديثة والتي سار عليها بعدهم عديد المؤرخين ا

مصطفى السوري شاكر  المؤرخ  واضحة    ،يأتي  بآراء  المسألة ويأتي  الإسلامي ليفصل  العربي  مؤرخ التاريخ 
نابعة عن تصور صحيح ومتين إذ يرجع السبب في هذا الوهم المغلوط هو الخلط    ،ومة بالأمثلة التاريخيةمدع

والمعارف التي يتداولها الناس وتشكل بالتدريج    بين ما بين ثلاث عمليات متتالية كانت تمر بها المعلومات
 :  قافي والتحليل هو الذي يكشف عنهاتراثهم الث

ي عملية شفهية خالصة  هع الشهادة من الشهود المباشرين للحدث التاريخي، و استما   عملية  العملية الأولى:
وبين جامع تلك    ،ت كانت تتم بشكل مباشر بين "الشاهد" الذي هو المصدر الأولي والأساسي للمعلوما

 المعلومات من الأفواه، ومعظم معلومات التاريخ الإسلامي الأولية، إنما جاءت عن هذا الطريق الشفوي. 

عملية حفظ المعلومات، ولم تكن تتم عن طريق الذاكرة ولا بها وحدها أبدا ولكن تتم في    العملية الثانية:
لية كانت تجري باستمرار  م وهذه الع  ،الكثرة الساحقة من الأحوال بالتسجيل والتدوين الكتابي الشخصي

 

سنة   )اللوفر(  بمدرسة  العربية بجامعة باريس  م 1944  –   1941الإسلامي  اللغة  تركيا    ، ومحاضرا في  إلى  برحلات  وقام 
ثيرة  . وله تآليف وبحوث كم 1950، وتوفي سنة  اجادته العربية يحسن التركية والفارسية   والعراق وإيران وكان مع  وفلسطين

وترجم إلى  ،    " وغيرها كثير الآثار الإسلامية في حلب"و    " كتابات تدمر"و    " الآثار التاريخية في دمشق"بالفرنسية، منها  
العربي.  ال  الفرنسية   التراث  العقيقي: المستشرقون، جكثير من كتب  الرحمن بدوي: موسوعة  266، ص 1نجيب  ، عبد 

    .108، ص 2، الزركلي: الأعلام، ج 356المستشرقين، ص 
 . 37، ص جوزف هوروفتس: أقدم كتب السيرة ومؤلفوها - (1)
 . 54مصادر التاريخ الإسلامي، صسوفاجيه:   -  (2)
   . 4، ص2جتاريخ التراث العربي،   -  (3)
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ونة  عاا هي مومهمة التدوين هن  ن المستمع ما يهمه من المعلومات لنفسه،منذ عهد الرسالة نفسه، إذ يدوّ 
 الذاكرة على دقة النقل وصحته وحفظ السمعة بذلك خوف التضعيف أو التحريف أو خيانة الذاكرة. 

إن رغبة العلماء في  إذ  وهي بدورها عملية شفهية،    ،عملية نقل المعلومات إلى الآخرين  العملية الثالثة:
جديرة بالثقةالرواياتوا "لا يعتبر هم إلى أن  كانت تدفع  والتزييفالتوثيق ومنع الدس والتحريف   ما لم    ، " 

أصح عن  الشخصي  والسماع  المباشر  بالنقل  لهاتأت  والحافظين  بها  العارفين  يؤخر    ، ابها  ما كان  وهذا 
الصحف المكتوبة إلى مستوى الاهتمام الثانوي ويدفع من جديد بالرواية الشفهية إلى مستوى الاهتمام  

 .(1) الأول 

الباحثين، حتى المحدثين منهم قد فاتهم في الواقع وجود هذه العملية الوسطى بين  ن  ؤسف أومن الم       
يخي وصحة نصوصه وعدم  مع أنها العملية التي يرتبط بها لحد كبير صدق التدوين التار   ، العمليات الثلاث

بذلك العملية  ين  مهمل  الأولى والأخيرة الشفهيتين   م بين العمليتين هْ وقد تجاوزوها في قفزة وَ   ،التحوير فيه
المركزية التدوينية التي تسجل عمليا ظهور العلم المكتوب في الإسلام وتؤكد حقيقة التدوين المبكر جدا منذ  

 .(2) الأيام الأولى منه

قد    بشكل عام في الحضارة الاسلامية   ومع أن البحث في مطالع التدوين للتاريخ والحديث والعلوم       
وإلى الفصل بوضوح بينها وبين   ،الوسطى  عمليةا لم ينتبه إلى وجود هذه الفإن أحدبدأ منذ أكثر من قرن 

كما أن الكثيرين لم يرجعوا إلى المادة المدونة نفسها وإلى الوثائق التاريخية    ،السابقة واللاحقة لها  العمليتين 
هم تقريبا يسجلون  وا جميعأو البيان أن العلماء الأوائل المؤسسين كان  ،لكشف الحقيقة في هذا الوهم الكبير

ويسجلون ذلك لأنفسهم    ،وما يجمعونه من الروايات الأصلية الأولى للأحداث من شهودها  ،معلوماتهم
ويرجعون إلى استذكاره كلما احتاجوه فإذا نقلوا تلك المعلومات إلى التلاميذ والسائلين نقلوها دوما بالرواية  

الذاك على  الأصل  في  تعتمد  لا  التي  بدورهم    رةالشفهية  التلاميذ  وكان  المحفوظة،  الصحف  على  ولكن 
 رواية المعلومات والأخبار الرواية الشفهية بالاستناد إلى  يدونون ما يسمعون ولكنهم يعودون عند النقل إلى

والتي كثيرا ما تحمل في المصادر اسم "الأصول"    ، ية التي سجلوها بأنفسهم لأنفسهمصالتسجيلات الشخ 

 
 . 75، ص 1، ج التاريخ العربي والمؤرخون  -  (1)
 . 76، ص1المرجع نفسه، ج  -  (2)
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ضوا على ذلك  معلماء من الذاكرة موضوعا واسعا أو جعل مجلسه إملاء من غير كتاب  فإذا أملى أحد ال
 .(1)معجبين 

كتابا  هـ(96-83)  الباهلي  حين أملى أمام قتيبة بن مسلم  هـ(103)تذكر عن الشعبي  ومثال ذلك ما  
  في بيضاء ما كتبت سوداء  »وكان يقول الشعبي:    ( 2) دون الرجوع إلى أوراقه  عن الفتوح دون "مسودات" أو

وهذا دليل على أنه لم يكن يدون علمه ويعتمد على ذاكرته القوية التي خانته في نهاية    (3) « هذا  يالى يوم
حفظته ولا أحببت أن يعيده علي ولقد نسيت    إلالا حدثني رجل بحديث قط  »المطاف حيث قال:  

عن ابن الأعرابي )ت   هـ(291)ت وكالذي ذكره ثعلب، (4)«من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما 
قال:  231 وكان يسأل ويقرأ عليه    إنسان شهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مائة  »ه( 

مع أن الحافظ  ،  (5)   «ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط  :قال  ، فيجيب من غير كتاب
 .(6) ورقاع  يذكر أنه كانت لدى ابن الأعرابي كتب في رقاق وأوراق هـ(463)ت البغدادي 

ولا كان لها في نقله إلا الدور القصير    ، وهكذا فإن الذاكرة لم يكن لها في حفظ العلم إلا أضأل الأثر     
تب عليها وهي أن  ت المحدود، وقد لا يكون كشف هذه الحقيقة هاما بقدر أهمية الحقيقة الأخرى التي ت 

 إنما تسجل وتؤكد بدء التدوين التاريخي والعلمي  تلك العملية المنسية المهملة بين حدي الروايتين الشفهيتين 
 .(7) منذ زمن مبكر  امةبصورة ع

  ( 8) فرانتز روزنثال وهذا أحد أهم المستعربين الذين كتبوا عن إشكالية التدوين في الحضارة الإسلامية        
ويستدل على  ،  وبةكانت تقوم على الكلمة المكت  الراقية،كغيرها من الحضارات    سلاميةيقر بأن الحضارة الإ

 
 . 77-76، ص 1، ج التاريخ العربي والمؤرخون  –  (1)
 . 67، ص1، جلذهبي: تذكرة الحفاظ ا-  (2)
 . 66، ص 1، ج المصدر نفسه –  (3)
 . 66، ص1، ج نفسهالمصدر   –  (4)
 . 69ص ابن النديم: الفهرست، -  (5)
 . 355، ص 2تاريخ بغداد، جي: البغداد-  (6)
 . 77- 76، ص 1والمؤرخون، ج  التاريخ العربيشاكر مصطفى: - (7)
برلين م،  1914سنة  ينبرل ولد في  Franz Rosenthal فرانز روزنثال:  – (8) حيث  م   1932 عام والتحق بجامعة 

لولايات المتحدة  ل   وفد  ،من نفس الجامعة  1935سنة حصل على درجة الدكتوراة  ،  درس الحضارات واللغات الشرقية بها
جامعة   في اللغة العربية  درس ، أوهايو في ولاية  يليعمل استاذا للغات السامية في كلية الاتحاد العبر  1940 سنة الأمريكية
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بالرغم    ،ب عن طريق الكتابةالعر   قد أثبت البحث أن بعض الشعر الجاهلي تحدر إلى »  : ذلك بقوله
أن    (1)  «اية لا على الكتابةو من أن الشعر والتقليد الديني يعتمدان في الدرجة الأولى على الر  غير 

أساس    "الكلمة المدونة"ر بأن  يق  إذ  ،روزنثال لا يفصل في المسألة بل ويكتنف رأيه الكثير من الغموض
ولا يخوض في المسألة قبل هذه    ي لميلاداالتاسع  الثالث الهجري  للمعرفة في الحضارة الإسلامية في القرن  

 ففي القرن التاسع للميلاد»السابع والثامن الميلاديين فيقول:  الأول والثاني الهجريين  أي في القرنين    ،الفتة
فإن    ، بجميع فروعه إنما يتم عن طريق تدوينهبي  أن النتاج العلمي والأدمن البداهة عند الناس    كان

فقد جاء في  ،  تلك المعرفة التي يعتمد حفظها على الكتابة والتدوين  المعرفة في نظر الجاحظ...هي
فقال    ، قال بعضهم: كنت عند بعض العلماء فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا   :  كتاب الحيوان

 . (3)   «(2) أسود خير من مكانه أبيضفإن مكان ما تسمع أكتب كل ما تسمع   : لي

يقول:        لرأيه  على  »وكخلاصة  يعتمدون  أيضا  الدين  علماء  المسلمون كما كان  المؤرخون  كان 
 .(4) « الوثائق المدونة ولم يكن للمعارف التي تعتمد الذاكرة شأن في تأليفهم

دوين ولم يعرض  لخلاصة، فإنه لم يفصل في مراحل التروزنثال دقيقا في الوصول إلى هذه الذا لم يكن         
للمرحلة المبكرة من الحضارة الإسلامية أي في قرنها الأول، بل كل الأمثلة التي ساقها تقود للقرن الثاني  

 ها.الهجري وما بعده حين كان قد استقر التدوين والكتابة كأساس للمعرفة التاريخية وغير 

 

قام بترجمة  ،  م2003، وتوفي سنة  في جامعة بل  للغات السامية  يمنصب استاذ كرس  1956  سنةوشغل منذ    ،بنسلفانيا
مناهج العلماء المسلمين في البحث    :منها  ارة الإسلامية الحض ن، وله مؤلفات مستفيضة في دراسة مقدمة ابن خلدو  وتحقيق 

 .ثير ، وعلم التاريخ عند المسلمين وغيرها كالعلم
 : ـ، وقد همشها روزنثال ل23ص مناهج العلماء المسلمين،  روزنتال: -  (1)
 k. krenkow,The Use of  Writing of the Preservation of Ancient Arabic 

Poetry in A Volume of Oriental Studies, Presented to E.G.Brown 261-8 
(cambridge 1922) 

فقال لي: اكتب كل  ما  ...   »لجاحظ، غير أن ما بين يدي في كتاب الحيوان جاء فيه:  هذا ما نقله روزنثال عن ا  –  (2)
 . 43، ص 1، ج«  تسمع، فإن أخس  ما تسمع خير من مكانه أبيض 

 . 24-23ص فرانتر روزنثال: مناهج العلماء المسلمين،  -  (3)
 . 26المرجع نفسه، ص  –  (4)
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سلط عليها الضوء ويصل إلى نتائج منطقية  يمسألة التدوين المبكر و   في  يفصل  سزكين غير أن فؤاد       
والتاريخ وغير   بوالأمثال والمثال  ترجع أقدم الكتب المدونة في الفقه»واضحة يقبلها العقل إذ يقول:  

عدة    ويضرب   ،(1) « ذلك إلى نفس الفترة في صدر الإسلام حتى أن بعضها يرجع إلى الجاهلية أمثلة 
صور الإنسان أن يقصر عبد الله بن العباس وهو  تهل يمكن أن ي»يقول: فما ذهب إليه   يدلل بها على 

والآ الشعر  في  المتنوعة  المعارف  والفقه  دذو  الرسول  وسيرة  والمغازي  الجاهلية  في  العرب  أيام  اب 
 كريبالإسلامي في تدوين معارفه؟ إن المؤرخ موسى بن عقبة يذكر لنا أن أحد تلامذة ابن عباس وهو  

( كان قد حفظ لديه حمل بعير من مؤلفات أستاذه، وكان علي بن  715ه/ 97بن أبي مسلم )ت  
لآخر راجيا أن يرسل    يكتب إلى موسى بن عقبة من وقت   ه(736ه/ 118عبد الله بن العباس )ت  

   .(2)«بن ينسخها ثم يعيدها إليهوكان الا ، ينسخها لما  إليه صحيفة

و بالأحرى إلى حكم عادل في قضية  من الممكن الوصول إلى إجماع أ وانطلاقا من كل هذا فإنه ليس         
إلا إذا سبق هذا تصور دقيق للخواص المميزة    ،الإسلاممدى أصالة وصدق الأخبار التي ترجع إلى صدر  

 .(3)   للرواية في الحضارة الإسلامية

خواصها المميز لها قضية  وأول ما يجب أن تعرض له في هذا الصدد لتحديد معالم الرواية وطبيعتها و      
سلة من الرواة تبدأ بالراوي  ويراد بالاسناد الطريق الموصل إلى المتن فالحديث إنما يروى عن طريق سل  الإسناد،

النبي   إلى  وتنتهي  بالحديث  يحدث  وسلم -الذي  عليه  الله  عند  -صلى  والسند  الاسناد  بين  فرق  ولا   ،
  .(4) الجمهور 

لكن متى ينطبق    ،لكتب كانت عادة في العصر الجاهلينشأته نجد أن رواية افبالعودة إلى أصول وتاريخ       
فلدينا من   ،(5) سزكين فهذا ما سيبقى دائما غير معروف لنا على حد قول فؤاد ؟  ذلك على تدوين التاريخ

م  الأخبار العديدة ما يفيد بأن دواوين الشعراء قبل بدء الإسلام بفتة قصيرة وفي السنوات الأولى للإسلا

 
 . 59ص،  1، جالعربي  تاريخ التراث  -  (1)
  سنركين: تاريخ التراث   ، 433، ص8ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج ،  224، ص5ج   ، الكبرى  الطبقات   ابن سعد: - (2)

 . 60- 59ص،  1، جالعربي 
 . 117ص  ،1العربي، جسنركين: تاريخ التراث  - (3)
 . 44أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص–(4)

 . 6، ص 2المرجع نفسه، ج  –  (5)



 تمهيد
 

22 
 

صلى  -ة مدونة، ومن المرجح أن صحابة الرسول  كانت تروى شفهيا عن طريق الرواة مع أنها كانت مكتوب 
كانوا يروون كتبه ورسائله أو أوامر الخلفاء إلى الولاة بنفس الطريقة، وكان الناس في ذلك    -الله عليه وسلم  

ابن عباس أو رواية صحيفة    الوقت يعلقون أهمية خاصة على عرض صحيفة مدونة على صحابي شهير مثل 
ا  ،صحابي العادة  هذه  إلى  وبجانب  دفعت  السياسية  الخلافات  مثل  التاريخية  الحوادث  فإن  القديمة  لعربية 

رغم أن التثبت في الأخبار    في وقت مبكر من الحياة الفكرية من صدر الإسلام،  " بالإسناد"إنشاء ما عرف  
:  -رضي الله عنه-ـ( في ترجمة أبي بكر الصديق  ه  748)ت  والأحاديث قد بدأ باكرا فقد قال الذهبي  

ل دلالة واضحة على  تد ، وهناك الكثير من النصوص التي  (1)«وكان أول من احتاط في قبول الأخبار»
مبكرة،   فتة  في  بدأ  قد  الإسناد  عن  والسؤال  الحديث  رواية  في  والتوقي  التحري  الباحث  وأن  يلاحظ 

الكتاب العزيز والسنة  ية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في كتب  المتفحص ان الأسس والأركان الأساس
تعالى: قوله  القرآن الكريم  في  جاء  فقد  يـَّنُوا أانْ النبوية،  بـا فاـتـا بنِـاباإٍ  اءاكُمْ فااسِقٌ  ا الَّذِينا آمانُوا إِنْ جا أايّـُها ياا
الاةٍ فاـتُصْبِحُوا عالاى ماا فاـعالْتُمْ ناا  دِمِينا تُصِيبُوا قاـوْمًا بجاها

ر الله امرءاً  نضَّ : »-صلى الله عليه وسلم -وجاء في السنة قوله  ،  (2) 
، ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث  (3) «سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع

الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباهلها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين ،  
  - رضي الله عنهم-فقد كان الصحابة    -الله عليه وسلمصلى  - الله سبحانه وتعالى ورسول الله    وامتثالا لأمر

يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها فظهر بناء على هذا موضوع الاسناد  
  .(4) وقيمته في قبول الأخبار أو ردها

 بن سبأ اليهودي وأتباعه الله  تيش عنه ازدادت بعد وقوع فتنة عبدلكن كثرة السؤال عن الإسناد والتف     
، ولم يزل استعمال الإسناد ينتشر ويزداد السؤال عنه مع  -رضي الله عنه-في آخر خلافة عثمان بن عفان  

انتشار أصحاب الأهواء بين المسلمين وكثرة الفتن التي قد تحمل على الكذب حتى أصبح الناس لا يقبلون  
 . (5) مبدون إسناد حتى يعرف رواته ويعرف حاله حديثاً 

 
 . 9، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  –  (1)
 . 6ة الحجرات: الآية  سور  –(2)
 . 303، ص 1لدارمي: سنن الدارمي، ج ا  –(3)
 . 11محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث، ص  –(4)
 . 23ص: علم الرجال نشأته وتطوره، محمد بن مطر الزهراني  –  (5)
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لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا  » محمد بن سيرين:  فقد قال         
 .(1) « رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

، فقد كان  (2) في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري  أتهشنزمن    جوزيف هوروفيتسوقد حدد           
لزاما على من يروي خبرا سواء تعلق بنص ديني أم بغير ذلك أن يذكر شاهدا أو أكثر، وهذه كانت مهمة  

فهناك ثماني  ،  (4) قضية طرق تحمل العلم  وقد ناقشت الكتب المنهجية لعلم الحديث  ،(3) الإسناد في البداية
طبقها العلماء وفق الظروف المتاحة، وقد أثبت البحث التاريخي أن القرن الأول    (5) حملتلمعروفة لطرق  

 .(6) الهجري عرف استخدام نصف هذه الإمكانيات تقريبا

من الحقائق المعروفة بصفة عامة أن أقدم المصادر التي وصلت إلينا وندين لها بما نعرفه عن القرون  و      
لمي في ذلك الوقت تقدم لنا مادتها في الأغلب الأعم مصحوبة بأسانيدها  علا   ورن التطالأولى للإسلام وع

، وبالفعل فمنذ مائة عام  وهو علم الرواية  التي نشأ لبحث خصائصها المتميزة علم خاص من علوم الحديث
من قبل علماء    قد شكا من أن هذا التخصص من العلوم الإسلامية لم يحظ بالإهتمام اللائق  كان شبرنجر 

ثت قضايا جزئية  ومنذ ذلك الوقت بحُ   ،ولم يفهم إلا عند قلة من المتخصصين في الدراسات الشرقية  ب ر الغ
 . (7)  معروفةغير  -بصفة عامة –سلاسل الإسناد في المصادر بقيت لفي هذا العلم ولكن الأهمية الحقيقية 

أو         الأولى  المدونات  إبراز  في  الإسناد  دور  نوضح  أن  أردنا  ما  ي  فإذا  إثبات  "بالأصول"  ى  مسما  و 
أنه    ، فنعتمد على قول الدكتور شاكر مصطفى حيث يرىض نظرية الرواية الشفوية المطلقةوجودها ودح

كان سببه ضرورة "الشهادة" على الرواية    حين ظهر الإسناد في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري فإنما
واقدي أو البلاذري مثلا  الإسناد لدى الطبري أو ال  فيوهكذا فإن الأسماء الواردة    ،نقلا عن مصدرها الأول

 
 . 15، ص 1صحيح مسلم، ج –  (1)
الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إنما    »أخبرنا  عن جابر بن نوح قال: هذا الرأي يتناسب مع ما رواه الامام أحمد    – (2)

 . 380، ص3ومعرفة الرجال، جهـ. العلل 67، وقد قتل المختار سنة  سُئل عن الإسناد أيام المختار« 
 . 6- 5ص  ،2ين: تاريخ التراث العربي، ج زكس -  (3)
طحان: تيسير مصطلح  وما بعدها، محمود ال  69القاضي عياض: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص   – (4)

 وما بعدها.  123الحديث، ص
ا، الكتابة،  السماع، القراءة، الاجازة، المناولة–  (5) لقاضي عياض: الإلماع إلى معرفة  الإعلام، الوصية، الوجادة. انظر: 

 وما بعدها.  69أصول الرواية وتقييد السماع، ص
 . 6، ص 2سزكين: تاريخ التراث العربي، ج  -  (6)
 . 5، ص 2، ج والمؤرخون  التاريخ العربي : فىشاكر مصط  –  (7)
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إنما تكشف في الواقع عن أسماء المدونين الأولين والمدونين التالين لهم، وعلينا أن ننظر إلى النصوص التي  
لمسندة خاصة على أنها مجموعة من مصادر مدونة تعود بدورها إلى مصادر أقدم منها،  وردتنا في المؤلفات ا

فإن دراستها الدقيقة قد تسمح برسم "شجرات" التدوين والتأليف كما تسمح المتفرعات    ل وبهذا الشك
ددة  ة بعد أسماء معينة بتحديد أسماء المؤلفين الأساسيين وتسمح لقاءات هذه الفروع عند عقد مح المتكرر 

 .(1) ببيان نقل المؤلفين بعضهم عن بعض 

ين للكتابة التاريخية، ويعتقد البعض بأن الأسانيد  والمت  الأول   المدماكوقد كانت المغازي بأسانيدها         
وشاهدنا  ،  مكتوبةهذه قد تقتصر على الرواية الشفهية، في حين أنها تعدتها في أغلب الأحيان إلى مصادر  

في ثنايا لكتب التي تناولت طريقة التعليم وتلك التي تناولت التسجيلات الشخصية    وصلناعلى ذلك ما  
ربما أتيت ابن عباس فكتبت في  »وفي هذا المجال قال سعيد بن جبير:    (2) ل"الأصو "ل اسم  وكلها تحم 

وربما أتيته فلم أكتب حديثا حتى   صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها وكتبت في كفي
 . (3)«أرجع

  يار الخ    طالب عن رأي والده في  ل الحسن بن علي بن أبيئأنه سُ   هـ(148)ت  كما روى ابن أبي ليلى       
 .(4)   فأمر بإحضار صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء الإمام علي في ذلك  -أي أولي الفضل   -

 بكرثانيا: ملامح التدوين التاريخي الم

 ( 5) أهمها: افي فتة نشوءه انتاج المعرفة التاريخيةاستطاع شاكر مصطفى أن يحدد عدة ملامح تميز بها      

التار  -1 الأبحاث  )أن  صالك  نميخية  التي  والرسائل(  القروندتب  فتة  في  الأولى    الهجرية  رت  الثلاثة 
)كأبي    : لثين منها كتبه أربعة أو خمسة رجالبحث ورسالة، وحوالي الثُ   600كانت وفيرة جدا تزيد على  

الكهـ(،  157)تمخنف   عبيدة  هـ(،204)تبيلوابن  وهي هـ(225)ت  المدائنيو   ه(،209)ت  وأبي   )
 اعدة واسعة من المعلومات الأولى. أقامت هذا العلم على ق ة مادة تاريخية واسع

 
 . 79، ص1، ج هالمرجع نفس  -  (1)
 . 33صترحيني: المؤرخون والتاريخ،  -  (2)
 . 268، ص 6كبرى، جال ابن سعد: الطبقات -  (3)
 . 316، ص 1ومعرفة الرجال، ج  أحمد بن حنبل: العلل-  (4)
 . 85- 83، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي- (5)
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سعة والشمول حسب  ولكن هذه المعلومات كانت على مستويات مختلفة من الدقة والصحة وال -2
  ، سية والمذهبية الدينية والقبلية ت به الأهواء الاجتماعية والسياثكما أن الكثير منها قد عب  ةالمؤرخين والروا 

من تح كما   ن  مل  السياسية    ابهأصحا  رظ وجهات  بالمواقف  التأثير  من  مختلفة  مستويات  على  أيضا  فهي 
 والدينية والقبلية والشعوبية. 

في الإسلام لم تشتك كافة الأمصار ولا القبائل العربية ولا كافة العناصر التي تتكون منها الدراسة   -3
ل وجهات نظر الفرق السياسية  م يخ، وإن وجدت روايات تاريخية أو كتبت أحيانا مؤلفات تحفي كتابة التار 

ة والبصرة والكوفة كانت وحدها أمصار تدوين التاريخ،  دينومن الملاحظ أن الم  ،تلفةوالمذهبية الدينية المخ
طبت الفكر  داد استقشيء من التاريخ في مصر، فلما ظهرت بغ  تب قد تلتها في هذا الباب دمشق وكُ و 

لحد ما    وخفتتفاختفت المدينة ودمشق  التدوين التاريخي،    ةبين ما استقطبته عمليمن  وكان  الثقافي كله،  
وكان من نتيجة تركز كتابة التاريخ في بعض الأمصار    ،الفعاليات العلمية في البصرة والكوفة لحساب بغداد

لرأي العام  وتأثرت الكتابات با  ،أو في بعض القبائل أن ظهرت ميول محلية أو قبلية في التدوين التاريخي
في نفسه  السائد  الحديث  ،المصر  وعلم  السيرة  إلى  يميلون  المدينة  مؤرخي  النسب    ،فتى  إلى  مصر  وأهل 

للمدائني    وكان  ،وأما الأخباريون اليمنيون فيهتمون بذكر اليمن  ،سجلون الرأي الأمويوالأيام، وفي الشام ي
ن يسجل روايات اك ف  وقد اعتمد عليه في ذلك الطبري، أما أبو مخنف  ،راسانخ و   ولع خاص بتاريخ البصرة

رواية    (هـ200)تق وكان لعوانة بن الحكم رواية كلب في الشام ولسيف بن عمرا ر ع ية في الدالقبائل، الأز 
مما نجم عنه ظهور مدارس    ،وهكذا  قبائل تميم كما روت قبائل باهلة حروب قتيبة بن مسلم فيما وراء النهر 

 .آت فيما هو   ام خصائصها واتجاهاتههأوكتب تاريخية تحمل هذه الإتجاهات، وسنتكلم عنها وعن 
وا بمذهب المدائني ومذهب أهل  ومن الملاحظات الهامة في هذا الصدد أن البصرة ورواتها الذين تأثر      

رفوا برواياتهم للأساطير والإسرائليات، ولا  المدينة، تأثروا كذلك بآراء الصنعانيين ومدرسة اليمن الذين عُ 
قات التجارية البحرية خاصة والبرية بين البصرة واليمن، ولعله لهذا  لاشك أن السبب في ذلك هو الع 

وايات الكوفة وأقرب منها إلى مذهب المحدثين وأقل تعصب  لسبب نجد روايات البصرة أخف حدة من ر ا
 على بني أمية. 

عراق  لاومن جهة أخرى فإن الذين شاركوا في هذا النشاط الثقافي كانوا إما من العرب )في الشام و        
في   أو من الموالي الفرس )في العراق وإيران( ولم يسجل في تلك الفتة الأولى من النشاط ،والحجاز واليمن(

ولا كتب أهل الذمة ضمن الأراضي الإسلامية شيئا من التاريخ يجاوز ما    ،مصر كما لم يكتب البربر شيئا
 ريانية.سل نقله بعضهم نقلا عن تواريخ الروم المكتوبة، اليونانية أو ا 
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ظمت على  كما نُ   ،كافة الكتابات التاريخية التي ظهرت إنما وضعت على أساس إسلامي بحت -4
التق مبكرا ليُ يم  و أساس  ظهر  الذي  الهجري  تنظيمهاالإسلامي  على  عملية    ،عين  أن  هذا  في  الهام  والمعنى 

فحسب ولكن حتى    االتدوين التاريخي نشأت مستقلة تمام الإستقلال لا في موضوعها واهتمامها ورجاله
اس  في تقويمها الخاص عن تواريخ الأمم الأخرى، نشأت في إطار الإسلام نفسه ومن أجله أي على أس

لم يكن الأخباريون من العرب والموالي على السواء عالة في    ،فكري جديد ومنطلق جديد وتقويم جديد
 الفرس الذين أضافوا إلى عملية  اليو والم  ،ذلك على مؤرخي أي أمة فيما يتعلق بتاريخهم الخاص على الأقل

ورفدوا تيار الفكر التاريخي    ،إلى الجوقة العربية في هذا السبيل ولم يقودوها  انضافوا التدوين تاريخهم الخاص  
بعد أن ظهر واشتد ولكنهم لم يكونوا لا هم ولا مثقفوا الشعوب الأخرى ذات الحضارة السابقة كالسريان  

إن منحوه بعض الأبعاد حول الفتات السابقة للإسلام في نوع من استكمال  و   مل الع  والروم وراء نشوء هذا
من إطاره الخاص  وحين أعطوه ما عندهم دخلوا ض  ،وظهور البعثة النبوية  قوسد الفراغ بين مبدأ الخل  المعرفة 

ي إطار  أ  هيا علأن يفرضو   -كما فعلوا في العلوم الأخرى كالفلسفة مثلا والعلوم-ولم يستطيعوا    ،ومنطلقاته
 بعد أن ظهر التدوين التاريخي بكثير لا قبل ذلك. -زمنيا-منطلق أعطوه   أو

ذا لم يكن التأريخ الإسلامي استمرارا أو صلة للتواريخ القديمة وإنما هو تأريخ إسلامي خالص  كوه     
المجتمع    اتجاار حوقد نما النمو المستقل الطبيعي ضمن حدود التطور الثقافي الإسلامي وأبعاده وفي إط

 الإسلامي وخصائصه.

إلا ضمن    الا يمكن أن يفهم  هتطور و ولعل من نتائج هذه النقطة السابقة أن نشأة علم التاريخ   -5
التطورات والفعاليات الثقافية الأخرى، إنه لم ينشأ وحده كزهرة في صحراء، ولكنه كان زهرة في ربيع واسع  

وكان ينمو ويشتد    ،يه تنمو وتنضج كان التاريخ جزءا منهاف  ة يسلامفي الوقت الذي كانت الثقافة العربية الإ
فهذا ابن تلك الحركة الثقافية الواسعة التي امتدت منذ أواسط القرن الأول الهجري في    ، ه بدوره معهاودع

 دمشق وبلغت شبابها في عهد المأمون في مطلع القرن الثالث.

ومع علوم النسب واللغة    ،م الحديث والسيرة من جهةلعمع  وأشد روابط التاريخ قوة إنما كانت هو         
مشى خطواته الأولى خاصة مع السيرة النبوية ومع الأنساب    والأدب لأنه إنما اشتقت من ضلعها، وقد

والقصص الأدبي كما اقتبس معظم مناهجه عن علم الحديث، ث رفدت التاريخ مع الأيام فيما بعد علوم  
 ة والنجوم فأعطته الكثير من الآفاق الجديدة وظهر أثرها الواقع في مؤلفاته. سفلف وال  أخرى كالجغرافيا، والفلك
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اهتم أصحاب الأخبار والناس على السواء بتاريخ العرب بعد الإسلام لا قبله باعتباره هو المرحلة   -6
 .(1) الحاسمة والمتألقة، وأما الجاهلية فقد حكم عليها الإسلام وعلى مثلها بالبوار 

كبيرا من الأقلام التي كتبت الأبحاث التاريخية حتى فيما بعد الفتة    هنا أن عددا  يمكن أن نضيف -7
وهؤلاء وإن كانوا مسلمين إلا أنهم ليسوا من العرب، وإذا نجم عن هذا أنهم قلما   ،الأولى كانت من الموالي

عون في  كانوا يجم  ام أنهم غالبا    فقد نجم عنه أيضا  ،كانوا يتحسسون التاريخ العربي كله أو يهتمون بقديمه
أو أساطير أو مفاخر دون تفريق أو تمييز، وقد كان لذلك    مثالب عملية التدوين كافة الأخبار بما فيها من  

،  هـ( 123)ت شرحبيل بن سعد أبرز هؤلاء الموالي في الأولين ومن  ،عقابيله السلبية والإيجابية على السواء
لي الواقدي وأبو عبيدة، وأبو مخنف وعوانة بن  التا ، ث فيهـ(170)ت وابن إسحاق، وأبو معشر السندي

الدينوري قتيبة  منهم كابن  المؤرخون  يظهر  أن  قبل  وذلك  والمدائني،    ذري والبلا  هـ(،276)ت  الحكم 
  هـ( 292)ت بعد    واليعقوبي  هـ(،282)  ورينوأبي حنيفة الدي  هـ(،280)ت  ، وابن طيفورهـ(279)ت

 والطبري. 
، لم يعرف هذا العمل أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا  رسميا" أبدا"لتاريخ عملا  لم يكن تدوين ا -8

  تدوين ، وإذا جرى أن شجع الخلفاء الأمويون ث العباسيون  (2) مرة واحدة في أواخر القرن السابع الهجري
للدولة رسمي  تاريخ  إقامة  إلى  الوصول  بغرض  ذلك  يكن  فلم  المعا  ،التاريخ  إثبات  لمجرد  الهامة  ولكن  رف 

ذلك الحد إلى فرض    ،ق الخليفة أو الوالي معرفتهم أو يشوّ ل ما كان يه يجوتس ولم يكن التشجيع يجاوز 
 وجهات نظر الأولى أو رأي السلطان على التاريخ إلا فيما ندر.

ولكنه يعني فقط أنه كان يستند   ،وليس يعني هذا براء التاريخ الذي دون في تلك الفتة من الأهواء       
وإلى هواه الخاص في تفضيل أو إلغاء أو إبراز  نفسه وإلى الرواة الذين رووا له الأحداث    بت إلى رأي الكا

 رواية دون أخرى. 
وعن سلطة الدولة، وكان حتى في استناده إلى وثائق  نشأ التاريخ في الواقع في معزل عن الشكل الرسمي       

ب ذلك  يفعل  إنما  أحيانا  الرسمية  الكتب  أو  والأنساب  الأخباريون  كشالدواوين  وقلما كان  شخصي،  ل 
هد لهم سبيل الحصول عليها إلا لغرض، بل لقد  أو يمُ   ، والمؤرخون الأولون يطلعون على ذلك بطريقة رسمية

 هم كانوا على علاقة طيبة مع السلطة.نرى اتهام بعض المؤرخين إن  

 
 . فلم يسلطوا ضوء أقلامهم عليهم برون باقي الشعوب في جاهلية وفي ظلام، عتلمين كانوا ي لعل المؤرخين المس -  (1)
كان يترخص في إثبات ما يرصعه  » ، قال الذهبي عنه :  في العراق  الايلخانيين للمغول  عند تعيين ابن الفوطي مؤرخا  - (2)

 . 190، ص4. تذكرة الحفاظ، ج«ويبالغ في تقريض المغول وأعوانهم 
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لولا أنه   هوالرجال    يأ»العالم الفقيه المعروف في الزهري:    هـ(112مكحول الشامي )تولقد قال      
 .(1) «أفسد نفسه بصحبة الملوك 

ظهرت في الفتة المبكرة من تاريخ التدوين عمليات التفسير التاريخي، فالتعليل السياسي بدأت    -9
وإنا لنرى فكرة الجبر    ،" هي محور هذه الفلسفةإرادة اللهفلسفة التاريخ بشكل أولي وكان طبيعيا أن تكون "

دفاع بعض الأمويين    حيث يثبت  ،ويون واضحة في بعض أعمال عوانة بن الحكممكما كان يروج لها الأ 
وينسبون ذلك إلى    (2) عن حقهم ودفعهم مسؤولية بعض الأعمال عن أنفسهم )يزيد ومقتل الحسين مثلا(

قابل  لمإرادة الله ويرون في سلطانهم أمرا إلهيا فيه مظاهر الجبر الإلهي وإرادة الله الغالبة لكل شيء، ونجد با
ون، وهو رأي الأحزاب المعارضة للأمويين واضحة في بعض  فكرة حرية الإرادة ومسؤولية البشر عما يقتف

 ما كتب أبو مخنف وخاصة فيما يورده عن حركة الحسين وحركة التوابين.
ونجد في الوقت نفسه ظهور فكرة "الأمة" الإسلامية و "الدولة" وبروز "حقوق الإمامة" و"الخلافة"   -10

هي تظهر إثر همود الأفكار الأولى القبلية أو المحلية  و  ،ار "الطاعة" لأولي الأمر و"الجماعة الإسلامية"كفوأ
التي تميز بها الأخباريون الأوائل، فكان حزب بني أمية هو حزب الدين والنظام وحزب "أهل السنة والجماعة"  

ية السياسية حين ذكر أن  و الفلسفة الأم   الأصفهاني في جماع   وقد ذكر حمزة   ،و"أمين الله" و"جنة الدين"
صور  في صورة:  الأمويين  العلويين  »...الخوارج على أئمة العدل وقرروا عندهم شقوا عصا الطاعة وا 

وأخرجوا أيديهم من الجماعة وحاولوا انتزاع الإمامة من إمام ولي عهد إمام طامعين في أن يغصبوه  
ء  )أهل الشام( باللعن والإفترا  الأعتامل أولئك  ا  متىحمن تقدمه أولى به منهم    هلع على حق موروث ج

وقالوا لهم: تبا لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة عاصين لخليفة الله...ثم غيروا قريبا من مئة سنة  
 .(3) «الناس ناحيتهم...وينهون عن الإختلاط بهم...حتى ظهر العباسيون يحذرون 

الأموية في تفسير التاريخ والأحداث مع    باريونخوهذا كله إنما يلخص مدى ما كتبه الأ      ذوو الميول 
فكان موقفهم الذي سجله الأخباريون ث المؤرخون هو هذا    ،وقد ورث العباسيون ذلك من بعد ،العلويين 

 
 . 369، ص55عساكر: تاريخ دمشق، ج ابن –  (1)
بعلي بن الحسين وصبيان    لما جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله، ثم دعا »قال الطبري:    –  (2)

الحسين ونسائه، فأدخلوا عليه والناس ينظرون، فقال يزيد لعلي: يا علي، أبوك الذي قطع رحمي، وجهل حقي، ونازعني  
 . 461، ص 5: تاريخ الطبري، ج « به ما قد رأيتع الله سلطاني، فصن 

 . 165، صتاريخ سني ملوك الأرض -  (3)
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الرسول   لآل  والقرآنية  الدينية  الصفة  على  أوسع  تأكيد  مع  وسلم -الموقف  عليه  الله  حق    -صلى  وعلى 
 بي القرابة والجماعة. من جان  س الإمامة لبني العبا

إن قيمة أي تأريخ إسلامي كمصدر تاريخي يقرر ما قدمه وقربه من الحوادث التاريخية التي يصفها أو       
 استخدامه لكتب مفقودة قديمة أو قريبة من المعاصرة. 

يرة فلا  ا الأخ مأفالحالة الأولى ليست بميزة للمؤرخ )إلا إذا كان أول من فكر بكتابة تاريخ معاصر(        
ولبعض القدامى المؤرخين المسلمين    ،تكون ميزة إلا إذا كانت قيمة الكتب التي اختارها المؤرخ غير واضحة

أهمية كبرى نظرا لسبقهم في تسجيل بعض الأخبار، ث إن بعض المؤرخين المتأخرين الذي عرفهم الغرب  
م( في القرن  1331دا )ت  فال  كأبيو   ،رم( في القرن السابع عش1273منذ أزمنة مبكرة كالمكين )ت  

الثامن عشر، تناقصت شهرتهم كثيرا بعد أن عرفت المصادر التي اعتمدوا عليها، ومثل هذه الاعتبارات  
 .( 1) تلائم المؤرخ غير أنها لا تؤثر على حكم ناقد علم التأريخ

لم تصلنا والتي لا  التي    ممن الضروري جمع كافة المعلومات عن المؤرخين وكتبه »  :قال روزنثال أنه       
وقال في    كث استدار ،  (2) «تعرف إلا عن طريق إشارة مراجع القوائم إليها أو عن طريق المقتطفات منها 

أن  »هامش كتابه:   أعتقد  أصبحت  التحقيقات  بهذه  قيامي  خلال  أنني  بصراحة  أقول  أن  يجب 
  .(3) « هومحتوياتالمقتطفات قلما تكفي لتوضيح خصائص صورة أي كتاب مفقود 

 واتجاهاتها عوامل ازدهار الكتابة التاريخيةثالثا: 

 عواملها  -أ

قبل الخوض في تقويم المصادر التاريخية أجد من الضروري التطرق للعوامل التي ساهمت وساعدت على      
سياقها   في  المصادر  هذه  لوضع  وذلك  الإسلامية،  العربية  الحضارة  في  التاريخ  الحقيقي  التدوين  التاريخي 

 يقي الذي أدى إلى ظهور كل كتابة تاريخية بموضوعها وطبيعتها.وف على العامل الحققو ولل

وكان لها تأثير كبير في بلورة    ،يعد الإسلام دينا مكملا للأديان السماوية السابقة  تاريخية الإسلام:  -1
 النظرة إلى تاريخ الأديان، على أنه حلقات متعاقبة في تطور الفكر الديني.

 
 . 14ص روزنثال: علم التاريخ،  -  (1)
 . 12ص نفسه،   المرجع –  (2)
 . 12صروزنثال: علم التاريخ،   –  (3)
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التاريخي بسب   ةوهذه  المعزولة  الجديدة  تاريخيتها  من  القبائل  انتشلت  الإنساني  ومنطلقها  العالمي  نزوعها  ب 
قبلي، بل    نسب  لإنتماء جزئيا ومغلقا في إطارعن الآخر إلى نوع من التاريخية العالمية فلم يعد ا  لمنقطعةاو 

 .(1) قبيلية فحسب  خيأضحى مع الإنتماء الديني انتماء أوسع، والتاريخ أضحى تاريخا عالميا له تار 

مناطق    وانضمامبسبب قيام الدولة والفتوحات    الحاجات الفكرية والعملية السياسية والتنظيمية: -2
سياسات   حول  ومسائل كثيرة  مشاكل  برزت  متنوعة،  وأديان  وثقافات  عريقة  حضارات  ذات  وشعوب 

والأمة   السلطة  وقضايا  والخراج  ،والأرضالدولة  الضريبة  وقضايا  المال    واستثمارها  وبيت  والجزية  والزكاة 
التأريخ للإفادة من تجاربه،   اق، والإدارة وتنظيمها، وكل هذا كان يتطلب تشريعا وبالتالي عودة إلى والإنف

وبخاصة منها ما تعلق بالتجربة الإسلامية الأولى، وفي إطار الحاجة إلى الإجابة عن تلك المسائل، نشأت  
 .(2) م وكبير في نشأة علم التاريخ عند العرب وتطورهس اعلوم ومعارف إسلامية كان لها دور ح

عصبيات   أطلقت حركة التأريخ استمرار الالتيمن العوامل    العصبيات القبلية والصراعات الإثنية: -3
داخل السياسية  والولاءات  والانتماءات  والعقليات  الأذهان  في  فعلها  تفعل  والمجتمع    القبلية  الدولة 

مث بين الإسلاميين،  الصراع  الشما  ل  الجنوبعرب  وعرب  نسميه   ،ل  أن  يمكن  ما  ذلك  إلى  أضف  بل 
 الفرس والعرب )الشعوبية( الذي كان يتم من داخل آليات  كالصراع بين   ،)القومية(  "العصبيات الإثنية"

تمركز القبائل العربية    كما أن  ؛افس الثقافي والحضاري في المجتمعومن داخل آليات التن  ،الصراع على السلطة
أم مراك اصفي  وتوزع  بعينها،  ومدن  السلطةر  المدينة    ،ز  بين  والدينية،  الثقافية  الفاعليات  مراكز  وكذلك 

وبأشكال من التوجهات التي يختلط    ،والشام والبصرة والكوفة، وتكون هذه الحواضر بألوان ثقافية محلية
كل هذا كان له تأثيره    نإفيها الإجتهاد الفقهي بالإجتهاد اللغوي بالإختلاف السياسي وتعدد الولاءات،  

 .(3) تواريخ الأمصار والمدن والأقاليم، وتواريخ الشعوب غير العربية أيضا في ظهور
لتقويم الهجري  باعتماد ا  - رضي الله عنه-   : إن قرار الخليفة عمر بن الخطاب وضع التقويم الهجري -4

ك للتدوين دقة في  بذل   ىوأعط  ،لأحداث بزمن تاريخي متسلسل وممتدأدى إلى ربط اللتسجيل والتدوين  
 .(4) اقعة، فمنع ذلك اختلاط الأحداث بين عصر وعصر ومكان وآخر تحديد زمن الو 

 
 . 48- 47صوجيه كوثراني: تأريخ التاريخ،  -  (1)
 . 48ص ، المرجع نفسه –  (2)
 . 49ص خ التاريخ، تأري   :كوثراني وجيه   -  (3)
 . 63ص  ،1ج ، والمؤرخون  مصطفى شاكر: التاريخ العربي-  (4)
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إن تنظيم الدواوين والعطاء وسكن القبائل وفرق الجيش إنما تم على أساس    الاهتمام بالأنساب:  -5
الأنساب إسلا الأنساب شأنا ماديا، أدى بفعل الممارسة إلى قبول  يا وإعطائها  مقبلي، وهذا ما أعطى 

 .(1) لإسلامية، ولقد أضحت هذه المعارف فرعا أساسيا من فروع التاريخمكانها بين المعارف ا
ودراسة    دور الفعاليات الثقافية )الشعر واللغة والأدب(: -6 ونقده  الشعر،  برواية  الاهتمام  كان 

ا تاريخيا وجزءا من  بر وبذلك شكلت رواية الشعر والأدب خ   أيضا،لأدب يمثل اهتماما بالأخبار  اللغة وا 
 .(2) ريخية التي أغنت الكتابة التاريخيةالمادة التا

: تذكر كتب التاريخ الكثير من أخبار الخلفاء  تشجيع الخلفاء للرواية التاريخية والتدوين التاريخي -7
 سيين.ابالخلفاء الأمويين أومن الخلفاء العرواد من الين يخبار التاريخ من الرواة والأخبار بسماع أ  الشغوفين 

: يطلق تعبير الشعوبية على مجمل التعابير الثقافية والأدبية والسياسية التي حملتها نخب  الشعوبية -8
من شعوب غير عربية دخلت الإسلام، فاصطدمت بالتمايزات التي اصطنعها الحكم الأموي للارستقراطية  

منها أن تفاخر بثقافتها وأدبها    ة يللنخب غير العربية، ولاسيما الفارسالعربية، فكان ذلك الاصطدام محفزا  
  ، ومثالبهم "المتميزين" والعائدين إلى مرحلة ما قبل الإسلام، وأن تنتقص من ثقافة العرب وتبين نقائصهم  

 .(3) وكان أن أدى ذلك إلى ردود فعل عربية مدافعة عن الثقافة العربية 
من  ظهور الورق وشيوعه -9 في :  الباحثون كسبب  عليها  التي يشد  بعامة    العوامل  التدوين  ازدهار 

بصورة خاصة، دخول صناعة الورق على الطريقة الصينية إلى العالم الإسلامي منذ أوائل    والتدوين التاريخي
كانت حوامل الكتابة باهضة الثمن فلما دخلت صناعة الورق وشاعت    القرن الثاني للهجرة. وقبل ذلك

اضر:  ذيه مصانع الورق التي انتشرت في عدة حو غتالعالم الإسلامي بدأ التدوين يتسع ويشيع  في حواضر  
 .(4) سمرقند، طرابلس، بغداد واليمن ومصر 

 الكتابة التاريخية اتجاهات -ب

الإسلامية        العربية  الحضارة  في  التاريخية  الكتابة  لعناصر ومضمون  المكونة  العوامل  على  الوقوف  عند 
أن عاملين كانا أساسيين في تحديد مكوناتها موضوعا    وأسلوبها خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، يتبين 

الش الإسلامية  العلوم  نشأة  في  المتمثل  الإسلامي  العامل  ومنهجا،  وتحقيقه  وحقلا  الحديث  )جمع  رعية 

 
 . 66ص  ، 1ج ، المرجع نفسه –  (1)
 . 50ص تأريخ التاريخ،   :ني وجيه كوثرا -  (2)
 . 50ص تأريخ التاريخ،   :وجيه كوثراني  –  (3)
 . 51ص ، المرجع نفسه –  (4)
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عصبيات   في  الاجتماعية  القوى  وانتظام  الاجتماعية  بالتشكيلات  المتمثل  القبلي  والعامل  والتفسير(، 
 . (1)ثنين معاأو إقليمي أو في الإ  قبلي  فحل في  وولاءات سياسية، أي 

نلاحظ  »في استعراضه نشأة الدراسات التاريخية، إذ يقول:    تجاهين وقد وقف الدوري على هذين الإ      
 في بدايات علم التاريخ عند العرب سارت في اتجاهين أساسيين:

 الحديث أهل الاتجاه الإسلامي: أو الاتجاه الذي ظهر عند  -
 م" أو اتجاه "الأيا الاتجاه القبلي: -

مجتمع صدر الإسلام، التيار القبلي الذي يمثل  ن في  ان الكبير ان الاتجاهان يعكسان التيار اوهذ     
الإسلامية والفعاليات  المبادئ  في  يتمثل  الذي  الإسلامي  والتيار  القبلي،  من    ،استمرار  وكان كل 

  - صلى الله عليه وسلم- دار سنة الرسول    ،ةالاتجاهين غالبا في مركز ثقافي، الاتجاه الإسلامي في المدين
ية، وقد كانت لبصرة، المصرين الجديدين الذين كانا مركزين فعالين للقبوالاتجاه القبلي في الكوفة وال

تاريخية،   مدرسة  اتجاه  لكل  وصار  الإسلام  في صدر  الثقافي  النشاط  مراكز  المذكورة  الثلاث  المدن 
ريخيتين، ثم بأن تفوق الاتجاه الإسلامي أخيرا حين غلب اتجاه  ا توحصل تأثير متبادل بين المدرستين ال

 .(2) «يث في الكتابة التاريخيةأهل الحد

 المبكرة  المدارس التاريخية رابعا:

وفي وجود معارف تاريخية لدى بعضها    ،إن تنوع أقاليم الدولة الإسلامية في العنصر والدين والماضي     
بهذا الشكل    توطنتلكل إقليم بنوع من المعرفة التاريخية، كما    صدون البعض أوجد نوعا من الاختصا 

ال غيرهامعارف  دون  معينة  أقاليم  في  ذلك    ،تاريخ  في  دورها  السكانية  والتجمعات  الحاجات  وقد لعبت 
 .(3) التوطن

 
 . 52ص  ،المرجع نفسه    -  (1)
 . 18ص اريخ، الدوري: بحث في نشأة علم الت -  (2)
 . 116، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي -  (3)
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الجغرا        الميدان  اختصت  فلما كان  فقد  الكبار  الصحابة  توطن  وهناك  الحجاز  في  الرسالة  لعصر  في 
أي بالحديث    ،والخلفاء الأوائل بالمعارف التاريخية الإسلامية  -صلى الله عليه وسلم -نة عاصمة الرسول  يدالم

 . (1) خاصة و"بالمغازي" ونشأت فيها "مدرسة" قوية الأركان عملها رواية وتسجيل ما يتعلق بذلك من التاريخ

صرين: البصرة والكوفة في جنوب العراق  لمولما كان التجمع القبلي الأكبر والأهم للعرب إنما كان في ا      
المنطلق إلى الجزيرة وإلى إيران وخراسان والهند وتركستان، قراطية العربية ومن هناك كان  وهناك توطنت الأرست

بالأنساب   تهتم  التي  الأخبارية  القبلية  العراق  ومدرسة  الأخباريين  طبقة  الإقليم  ذلك  في  ظهرت  فقد 
 . (2) والأخبار

ال  ولما كان     الإسلامي  لأهل  وتاريخهم  الشمال  عرب  مضاهاة  أرادوا  فقد  العريق  الماضي  تاريخهم  يمن 
 .(3) فكانت لهم مدرستهم في رواية ذلك التاريخ في اليمن  ،طارف الجديدال

معرفة سير الملوك السابقين،    الكا مطلقا أرادو لوها مُ وحين انتقلت الخلافة مع بني أمية إلى الشام وحوّ        
إلى  احتاجوا  للدولة، وفي ضبط أمر الجيش وعطائه وأرزاقه الدائمة  اجوا في النظام المالي والإداري  تحكما ا 

والعسكرية   الاجتماعية  وقيمهم  واقطاعاتهم  والرجال  وعلاقاتها  والقبائل  وعهودها  الفتوح  أمر  معرفة 
 .(4) والسياسية...وهكذا تجمع في الشام من يروي للأمويين كل ذلك

اخ      الأل توقد  للف  بالنسبة  دينهم  فر مر  بدأ  السياسي كله كما  ملكهم  الفرس  خسر  فقد  والروم  س 
بق في الانحسار أمام الإسلام ولكنهم بقوا موجودين في كتلة بشرية واحدة على أرض خاصة بهم هي  السا

غة العربية قدر  للإيران ويمتزجون مع العرب أيضا في العراق ولهذا نقلوا معارفهم التاريخية وهم في أرضهم إلى ا
 .(5) المستطاع، وكانت لهم بذلك مدرستهم التاريخية الخاصة 

إمبراطورية بيزنطية قائمة وإن    أما الروم فلم يخسروا ملكهم السياسي ولازال نفوذهم الديني، فقد بقيت     
ا ضمن  و قكما أن المسيحيين الذين ب،  رت جانبا من الأرض التي كانت لها )الشام، مصر، شمال إفريقيا(خس

ة تدعوهم للتكتل الدفاعي  فلم يكن ثمة من ضرورة ملح   ،كانوا في معظمهم من العرب  المجتمع الإسلامي 

 
 . 117- 116، ص 1ج  ، المرجع نفسه –  (1)
 . 711، ص 1نفسه، ج   المرجع –  (2)
 . 711، ص 1ج  المرجع نفسه،  –  (3)
 . 711، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي –  (4)
 . 711، ص 1نفسه، ج المرجع   –  (5)
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ولإثبات التاريخ الديني والقومي في وجه الإسلام والعرب، ولهذا كله لم تتوطن معلوماتهم التاريخية في إقليم  
رة والشام ومصر  ربية في اليمن والعراق والجزيع لمحدد لاسيما وأنهم هم أنفسهم كانوا موزعين ضمن المجموعة ا

لومات المسيحية والتوراتية تسربا إلى الفكر العربي الإسلامي وكانت أحد  وهكذا تسربت تلك المع   ة،وإفريقي
 .(1) روافده دون أن تشكل قسما خاصا مميزا به أو مدرسة محددة الموطن

ار يجب أن نلاحظ أن  صمعين أو في مصر في الأم  لولنفهم كيف كانت تنشأ المدرسة التاريخية في مجا    
وأن فعاليات الأفراد تكون جزءا من مدرسة، فكان   ، أعمالا جماعية كانت -حتى في المغازي  - الدراسات 

كل واحد من جهة العلم يضيف دراساته وبحوثه ودراسات أساتذته، وبذلك يحفظ علم المدرسة التي ينتمي  
 .(2)صل إليهإليها ويضيف إلى ما وُ 

 مدرسة المدينة  -أ

ومركز تجمع الصحابة    ،ول من بعدهوالخلفاء الأُ   -صلى الله عليه وسلم - كانت المدينة عاصمة الرسول        
والبلد الأساسي للدين الجديد صاحب الدولة والفتوح، وحين احتاج المسلمون في أنحاء البلاد إلى معرفة  

دعوة الإسلامية الأولى  وأحاديث ال  التفسيرنن و س لأوسع بالدين وصاحب الرسالة وبالأحكام والحديث وا
وتفاصيل الهجرة والمغازي...توجهوا أول ما توجهوا إلى من يظنون به تلك المعرفة، وتصدى لإيضاح ذلك  

عبد الله بن  : وعلى رأسهم وبعض التابعين،  أبناء الصحابة أنفسهم خاصةبعض الصحابة وبعض بالمقابل 
)ت أبي 68العباس  بن  سهل  )  هـ(،  الأنصاري  المدني  المسيب  خيثمة  بن  سعيد  معاوية(،  عهد  في  توفي 

هـ(، عروة بن الزبير بن العوام  105-95هـ(، أبان بن عثمان بن عفان )توفي بين سنتي  94المخزومي )ت 
 .(3)   هـ(94)ت

 مدرسة الشام   - ب

خر منذ أيام  آ   ادج عدوتخرُّ   ،نشأت هذه المدرسة نتيجة استقطاب دمشق عددا من العلماء الأخباريين      
ورغبة البيت الأموي في الثقافة التاريخية اعتبارا من    ،وكانت جاذبية العاصمة السياسية من جهة  ،معاوية

 
 . 118- 711، ص 1ج  ، المرجع نفسه –  (1)
 . 21صنشأة علم التاريخ، بحث في الدوري: -  (2)
العربي والمؤرخون، ج  –  (3) التاريخ  تتعلق بمدرسة المدينة  114، ص 1شاكر مصطفى:  أكثر على تفاصيل  . وللاطلاع 

تاريخ،  لوما بعدها، الدوري: بحث في نشأة علم ا  19التاريخية انظر: جوزيف هوروفيتس: المغازي الأولى ومؤلفوها، ص
 وما بعدها.   21ص
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يت بالأنساب وبالتاريخ الجاهلي  معاوية حتى آخر الأمويين هما اللتان تفتحان الطريق لهذه المدرسة التي عن
 .(1) سطا في هذه المواد بين المدرستين المدنية والعراقيةو  تنفكا  ء،عنايتها بعهد الرسالة والفتوح على السوا 

فقد كان الخلفاء والأمراء الأمويون من أعلم أهل الشام بأخبار القبائل العربية في الجاهلية والإسلام،         
كانوا يدركون أنها جزء أصيل من تراث العرب وتاريخهم    حيثوكانوا من أشدهم معرفة بقيمتها وخطرها،  

تدوينها  بوحثوا على جمعها، وأمروا    ثيرا منها،كانوا يحرصون عليه ويعتزون به، فبحثوا عنها واستقصوا ك  يالذ
 .(2) وزاد من اهتمامهم بها أنهم كانوا ينتفعون بها في الشؤون السياسية والإدارية 

عبر والفتوح  لاوهكذا نشأت وتبلورت مدرسة الشام، ولئن كانت في رجالها أكثر ميلا إلى المغازي و        
فيما يظهر بعنايتها بأمر الفتوح    - المدنية والعراقية–  منها إلى الأنساب والأيام، فإنها تميزت عن المدرستين 

بها  ،خاصة وتخصصها  والمقاسم  المدارس    ؛والمغازي  اختصاص  العصر  ذلك  في  الناس  لدى  معروفا  وكان 
المدنية   فلمدرسة  بميدانها  منها  الإقليمية كل  الشام    ،غازيلماالتاريخية  الفتوح أيضا  المغازي و ولمدرسة  معها 

الأيام قال:  (3) والأنساب  وللعراق  حين  عينية  أبي  ابن  ذلك  بعض  عن  عبر  وقد  الأنساب  ».  أراد  من 
ومن أراد المقاسم    ،والحديث...فعليه بأهل المدينة ومن أراد المناسك والعلم بها...فعليه بأهل مكة 

 .(5) «إذا أردت المغازي فعليك بأهل الشام» :وفي رواية أخرى ،(4) «لغزو فعليه بأهل الشامر اوأم

منهم   ،من الرواة كانوا الخطوة الأولى السابقة للتدوين التاريخي مهد لظهور المدرسة في الشام عدد  وقد 
الباهلي أمامة  أبي  مثل  الفتوح  في  اشتكوا  الذين  الصحابة  الصامت   هـ(،81)ت  بعض  بن    وعبادة 

 . (6) الأخبار التاريخية في الشام رف بعد ذلك برواية  ن التابعين وتابعيهم من عُ م ء وجا ،...هـ(34)ت

كما أن أهل الشام كانوا قد حفظوا شيئا من أخبار بني أمية منذ قيام دولتهم إلى نهاية الربع الأول من  
في    وقعوما    ،يةر كالية والعسعن ممارسات خلفائهم السياسية والم، فرووا أخبارا مفردة  الهجري  القرن الثاني
 .(7) را نادرة عن أوضاعهم الشخصية وأحوالهم النفسية وأمورهم الخفيةوحملوا أخبا  ثورات،أيامهم من 

 
 . 119، ص 1ون، ج والمؤرخ شاكر مصطفى: التاريخ العربي -  (1)
 . 17صية في بلاد الشام،  حسين عطوان: الرواية التاريخ -  (2)
 . 120، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي -  (3)
 . 329، ص 1، جابن عساكر: تاريخ دمشق -  (4)
 . 329، ص 1ج المصدر نفسه،   –)5( 
 . 121 ، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي -  (6)
 235،  في بلاد الشام  حسين عطوان: الرواية التاريخية- (7)
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القاسم     روى  عبد    فقد  معاويةمولى    الرحمنبن  بن  معاوية    هـ(112)ت  يزيد  قادة  عن  طويلا  خبرا 
 .(1)اوية من قتلهعموموقف يزيد بن   ،بصفين، وخبر وصول رأس الحسين بن علي إلى دمشق

  الله بن ، وروى عبد  (2)   وروى عبد الملك بن ميناس الكلبي خبر مرض معاوية وحالته النفسية قبل موته     
ي خبر قتل الحسين بن علي عة الجرشي الحمير عن أبيه عن الغاز بن ربي  اميذيزيد بن روح بن زنباع الج

از  اهط بإيجر   جد من أهل الشام خبر وقعة مر وُ  دبوروى رجل من بني ع  ،(3) وغضب يزيد بن معاوية لقتله
كما روى محمد بن  ،  (4) ته عليها ر  مصر بعدما اجتمع له أمر الشام وسيطوخبر خروج مروان بن الحكم إلى 

وخبرا عن رأي معاوية    ،(5) من قريش على معاوية بن أبي سفيان في خلافتهمسلم الزهري أخبارا عمن وفد  
الأ  علم كعب  وأنه كانحفي  الذ  بار  أصدق  أهل  من  من  يحدثون  يتهم  ين  ذلك كان  ومع  الكتاب، 

الزبير في    الله بن وخبرا عن ارسال يزيد بن معاوية وفدا من أهل الشام إلى مكة ليأتوه بعبد  ،  (6) بالكذب
  .(7) جامعة 

وخبرا عن الصوائف    ،(8) وروى الوليد بن مسلم الدمشقي خبرا عن بداية الصوائف في خلافة معاوية      
وخبرا    ،وخبرا عن حصار القسطنطينية في خلافة معاوية  ،(9) ية وخلافة ابنه يزيدواتي في خلافة معاو شلوا

 .(10) يزيد بن معاوية... موتعن 

الزراعية          بأحوالها  تتعلق  المدن الشامية التي  وأخبار  أمية  بني  أخبار  من  خاصة كثيرا  وحمل البلاذري 
يسندون ما يرون  وكانوا    ، شامالشام، أو عن شيوخ من أهل ال  لهوالعسكرية في أيام بني أمية عن بعض أ

 .(11)  أسلافهم أيضا منها إلى 

 
 . 460، ص 5تاريخ الطبري، ج  –  (1)
 . 326، ص 5المصدر نفسه، ج –  (2)
 . 460- 459، ص5نفسه، ج المصدر   –  (3)
 . 540، 538، ص5نفسه، ج المصدر   –  (4)
 . 418،  415دمشقي، صتاريخ أبي زرعة ال –  (5)
 . 545، صدمشقي تاريخ أبي زرعة ال –  (6)
 . 476، ص 5تاريخ الطبري، ج  –  (7)
 . 188ي، صتاريخ أبي زرعة الدمشق–  (8)
 . 188المصدر نفسه، ص  –  (9)
 . 189- 188نفسه، ص المصدر   –  (10)
 . 240- 236ص  حسين عطوان: الرواية التاريخية في بلاد الشام،- (11)
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ل  كل الأخبار التي رواها الرواة من أهل الشام هي أخبار متناثرة لا رابط بين أكثرها وإن كان أقلها يتناو      
به، ورواية له، مثل محمد بن    ةف تها وحملتها كان لهم اهتمام بالتاريخ ومعر لمسألة بعينها، وعلى أن بعض نق

فإن ما رووه من أخبار    ،(1) « كان عالما بأيام أهل الشام»ي، والوليد بن مسلم الدمشقي الذي  مسلم الزهر 
كنه مع أي خليفة من خلفاء بني أمية لا يشكل ترجمة وافية له، ولا يمثل معلما واضحا من معالم سيرته، ول

ويكشف عن قليل من الأسرار اللطيفة، ولاسيما ما يتصل   ،ةف ذلك يشتمل على شيء من الأخبار الطري
 .(2) منها باجتهاد بني أمية في القضاء وتنافس أمرائهم في الخلافة وملاطفتهم لبعض زعمائهم

لمشتتة والأخبار المتوالية  ومن جهة أخرى فإن أهل الشام لم يقتصروا على رواية الأخبار المبعثرة ا         
إذ صب خالد بن يزيد بن معاوية شطرا منه في    ،ءا منهالخلفاء الأمويين، بل دونوا جز   خيالمتابطة من تار 

بن مسلم الزهري كتابا في أسنان الخلفاء    وصنف محمد   ،(3) قصيدة مسهبة مكتوبة جمعها المدائني في كتاب
 . (5) ، وسلمت منه مقتبسات ضئيلة وجيزة(4) الأمويين 

وهي    ،أهل الحجاز وأهل العراق لها  الخلفاء الأمويين بعض روايات   ر وتخالف روايات أهل الشام لأخبا     
العامة   الأحكام  بعض  وتصحح  الغامضة،  المبهمة  القضايا  بعض  توضح  مهمة  معلومات  على  تنطوي 

 . (6) الشائعة ولكنها قد تصور شيئا من تحيز أهل الشام وتحزبهم لبلدهم وسلطانهم

 مدرسة العراق    -ج

جتماعية  وروايات عن شؤونهم الإ  ،من قصص عن آلهتهم  ل روايات شفويةام كانت لدى عرب الش      
وحول أنسابهم، وهي تتصل بالتنظيم    ،ومعاركهم )الأيام(  ،ومآثرهم ويدور جل تلك الروايات حول غزواتهم

  وفي طليعتها المروءة أو مجموعة الفضائل البدوية، وفكرة النسب   ،ثل الاجتماعيةمُ  ـالاجتماعي وبالآراء وال
إذ ي الأصل، وفكرة الحسب، أو نبل الأعمال والمآثر،  ءهم والمآثر التي  بااد أن يعرفوا آلزم الأفر أو شرف 

 .(7) قاموا بها، كما أن "الأيام" تجد عناية خاصة في المجتمع القبلي

 
 . 86، ص5ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج–  (1)
 . 240ص ، في بلاد الشام  عطوان: الرواية التاريخيةحسين - (2)
 . 33ابن النديم: الفهرست، ص –  (3)
 . 499، ص 5ريخ الطبري، ج تا  –  (4)
 . 261ص،  في بلاد الشام   حسين عطوان: الرواية التاريخية -  (5)
 . 261ص ، نفسه  المصدر    -  (6)
 . 16-15صنشأة علم التاريخ، بحث في الدوري: -  (7)
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وكانت الروايات القبلية هذه تتداول شفهيا    ،وهكذا كان لدى القبائل قصص وأخبار من أعمالها        
فهية، يتخلل القصة، أو يرد في نهايتها حسب   الرواية الشورة نثرية، ولكن الشعر يلعب دورا أساسيا في صبو 

دور الشاعر، إذا شارك في الحوادث أو لم يشارك فيها، وهذا الشعر لا يسير بالقصة ولكنه يعطيها حيوية  
  الشعر ديوان العرب وبه »رس:  افيقول ابن    ،وتأثيرا، وبمرور الزمن أصبح الوثيقة التي تقرر صحة القصة 

م" في المجالس  وقد نشأت قصص "الأيا  ( 1)   «علمت اللغة...ر، ومنه تُ رضت المآثفظت الأنساب وعُ حُ 
، وكان  (2) للقبلية  مشتكمجموعة روايات شفوية قبلية جماعية، وهي ملك    عبارة عنوكانت  ،  القبلية المسائية

ين  قبل الإسلام، لكنه شكل فيما بعد مادة خام للتدو   امهذا كل التاث الذي أنتجته لدى العرب فتة  
ومن جهة أخرى  ، في الكتابة التاريخية هذا من جهة التاريخي وقاعدة أساسية انطلقت منها مدرسة العراق 

 ن قاعدته الفكرية هي:  فقد اجتمعت للعراق في صدر الإسلام ثلاثة تيارات ثقافية أساسية تكو 

 . الثقافات الفارسية-

 .الهيلينية  ةف الثقا-

 . التيار العربي الإسلامي-

  ، المجال للفكر الجديد القادم مع العرب المسلمين   اوقد خمدت الثقافتان الأوليان أول الأمر وأفسحت       
في العهد الأموي    ،الكوفةالبصرة و   :وقد وجد هذا الفكر لنفسه مستقرا ومكانا خاصا في الأمصار الجديدة

م العرب الذين هاجروا فاستقروا في هذه   هلاً هعصر العباسي، كما وجد أ ال  في  ث أضيفت إليهما بغداد
يزورهم ويسكن بجوارهم الموالي الذين تابعوهم تدينا أو تملقا، ووجد أخيرا قاعدة يعمل عليها هي    ،الأمصار

ما    ةتراث فت   مثلوهو ما    ،(3) وأنساب العرب وأيامها وأخبار الناس  ،الأدب العربي بشعره وقصصه ولغته
 الإسلام.قبل 

العراق وخاصة الكوفة والبصرة مراكز أساسية لاستقرار  وقد كانت الأمصار الجديدة التي أنشئت في           
القبائل العربية، وكان الأثر القبلي فيها واضحا حتى في تخطيط هذه الأمصار، عندما قسمت إلى أرباع  

مصر في كل  العربية  القبائل  حسب كثافة  الحياة  أث  سكوانع   ،وأخماس  مجمل  على  القبلي  التقسيم  هذا  ر 
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  ، ولذلك كان أول ظهور للكتابات التاريخية في العراق عمل طابع الاتجاه القبلي   ،كريةالعامة ومنها الحياة الف
 .( 1) والذي يعد استمرارا لأسلوب قصص الأيام والأنساب الذي كان موجودا عند العرب

ا واتجاهاتها وأطرها مراكز ثقافية  اطات فكرية متمايزة في مناهجهشنوظلت الأمصار التي تبلورت فيها         
فقد امتص  مويرية لها شأنها طيلة الحكم الأفكو  ، ولما انتقل الثقل السياسي والثقافي إلى بغداد والعراق 

  الطاقات الفكرية في المراكز الأخيرة، وبينما تضاءلت مدرسة المدينة منذ أواخر القرن الثاني حتى جفت في 
لا للسيطرة العراقية    ، ن يتهيأ في العراقنهاية القرن الثالث، نجد بالعكس أن الجو الثقافي التأريخي كله كا

المؤرخين الأو  هجر لأنه متصل بجذور  لم يُ   المدني  ائل منها، وبالرغم من أن الخطفقط ولكن لظهور أبرز 
المد مدرسة  ميزت  التي  المغازي  سلسلة كتب  أن  من  وبالرغم  بعد  نيدينية،  قرونا  الحلقات  متصلة  ظلت  ة 

وكانت السير والمغازي التالية ترجيعا وتكرارا مختصرا    ،دت أصالتها تماماإلا أنها فق   ، القرن الثالث الهجري
 .(2) أو مطولا للسير الأولى

وهي تلك    ،إضافة إلى كل هذا وجد هذا الفكر الجديد علوما ومعارف أخرى يتخذ منها قاعدة له     
 والحديث والفقه وغيرها.  ،في كنف الإسلام كعلوم القرآن وتفسيره  عارف التي نشأتلماالعلوم و 

وحفز الفاعلين في    ،أثر في كل هذه القواعد التي انطلق منها الفكر في هذه المنطقة الجغرافية   ذا ما وه    
  ، الأمصار  ما سارت عليه باقيوالاتجاه بها نحو منحى خاص مميز ع  ،تأسيس مدرسة خاصة بها للكتابة

والتي لم تكن تصيب إلا العرب لأنهم    ،تلك الأزمات السياسية والعواصف التي حدثت في العهد الأموي
حملت معها  -التي استقرت خاصة في البصرة والكوفة –فكتلة العرب ومن والاهم    ،الطبقة الحاكمة المسيطرة

الشفهي البدوي  وفكرها  الج  مفاهيمها  المواطن  المصراإلى  فظل  قبلية كبرى  نديدة  على  ،مراكز  ظلا  كما 
الشفهي   التاث  هذا  إلى  أضيف  وقد  فيها،  تتمثل  التي  الفكرية  والفعاليات  بالصحراء  ينقطع  لا  اتصال 

فأضيفت أمجاد الفتوحات وأيامها وأضيفت    ،السابق عناصر أخرى مما استجد بعد الإسلام على العرب
الشعوبية التي نمت لدى الشعوب  السلطة، وأضيفت    ىفجرها التنازع عل  العصبيات السياسية القبلية التي

وأضيف تشجيع الأمويين لدراسة الأنساب والأخبار، ولقد نستطيع أن    ،المغلوبة وبخاصة الفرس في العراق
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من أول الكتب المؤلفة في    (1)ه( وعهد به إلى ابنه54الذي ألفه زياد بن أبيه )ت    "المثالب"نعتبر كتاب  
 .(2) لأنه تسجيل الأمور من التاريخ في ذلك الوقت المبكر من أواسط القرن الأول   ،ةي رسة العراق التاريخمد

 ن نحصر خصائص مدرسة العراق التاريخيية فيما يلي:ونستطيع أ       

والفتوح   -1 بالمغازي  والشام  المدينة  مدرسة  اختصاص  العصر  ذلك  في  الناس  لدى  معروفا  كان 
الأواختصاص   في  بميدانها  العراق  والأنساببخمدرسة  والأيام  الشيباني    ،ار  الحسن  بن  محمد  ألف  فلما 

ما لأهل العراق والتصنيف في  »هــ(:  157)تصاح الإمام الأوزاغي"،  السير"في    هـ(189)ت  العراقي
فإنه لا علم لهم بالسير الباب؟  وكان  ،(3)   «هذا  بالكلمة  الشيباني  وهو    ،(4) صغيرا  "السير "كتابه    علم 

ويمكن    ،(5) مع الفقه، الأخبار والمغازي والفتوح حوى  الذي    "السير الكبير"كتاب    أساسا في الفقه، فكتب
أن يعتبر أول كتاب في العلاقات الدولية، وكان هذا يعني في الواقع تحول اختصاص مدرسة الشام بالفتوح  

 . (6) تها الخاصة ياإلى العراق أيضا وبروز هذه المدرسة بدورها برواية الفتوح الإسلامية المختلفة على أساس روا
ية في أدب "الأيام" كما أن روايات "الأيام" أثرت فتة صدر الإسلام بتياراتها السياسية والاجتماع -2

ينقصها  إنها  ث  واحدا،  جانبا  وتمثل  عصبية،  من  يخلو  لا  العموم  علم  وهي  التوقيت،  ناحية  من  مرتبكة 
ساسية  بعض الحقائق التاريخية، وأهميتها الأ  يو ت فيها فكرة تاريخية، ومع ذلك فإنها تحليس و   التآلف والسبك

 .(7) لإسلام، وقد أثر أسلوبها في بداية علم التاريخ وبخاصة في العراق في أنها استمرت في صدر ا
أبو  :  إن ورود الشعر في أخبار "الأيام" جعلها موضع اهتمام اللغويين والنسابيين والمؤرخين مثل -3

وقد حاول ابن الأثير أن يورد أخبار الأيام في    ،وابن عبد ربه  ،هانيفص والأ  ، والمدائني  ،وابن قتيبة  ،عبيدة
علم أيام العرب  »، ويرى حاجي خليفة أن تكون "الأيام" فرعا من التاريخ إذ يقول:  (8) تسلسل تاريخي
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وهو علم يبحث فيه عن الوقائع العظيمة والأموال الشديدة بين قبائل العرب...والعلم المذكور ينبغي  
 .(1)  «فرعا من فروع التواريخ أن يجعل

قصص  إن أهمية روايات "الأيام" تكمن في   -4 أسلوبها، فأسلوب  استمرارها في صدر الإسلام وفي 
ه أثره في بداية علم التاريخ  لفيه النثر بالشعر وهذا الأسلوب    الأيام مباشر يفيض بالحيوية، وواقعي يختلط

 .(2) وفي الأوساط القبلية بخاصة  ،عند العرب
التقاليدالح  تتسم -5 على  بالمحافظة  القبلية  م  ،ياة  فكرة  إلا  لديها  الوقتوليس  عن  محدودة    ، شوشة 

وحين تأتي حادثة مهمة يهمل    ، فالزمن لديها منقط بحوادث كبرى، تتخذ عادة بدايات للتاريخ أو التوقيت
 . (3) ما قبلها ويؤرخ بها

صلة بثقافات أخرى إلا أن    على -مثل الجرة ومكة– كانت القبائل في بعض الأوقات والأماكن   -6
 .(4) الخاصة وليس لدينا ما يشير إلى وجود مؤشرات أجنبيةاهتمامها اقتصر على شؤونها 

ومع أن تراثها على العموم    ، لم تتك الفتة الجاهلية أدبا مكتوبا في الغالب فهي فتة ثقافية شفوية -7
الأيام في الرواية وهو الأسلوب القصصي   أدى إلى استمرار الاهتمام بالأيام والأنساب، وإلى بقاء أسلوب 

 .(5) ، إلا أنه يخلو من أية نظرة تاريخية شبه التاريخي
الكلية كان -8 النظرة  من  نوعا  في  تح  تأن  النسابون  تجاوز  فبينما  العراقية كافة،  المدرسة  رجال  كم 

الأمة لا  مامهم أخبار تهيجعلون محور ا  خباريونلرواة الأاهتمامهم القبيلة الواحدة إلى مجموع القبائل، كان ا 
أي أنهم جميعا ساروا في    ،حادث معين مفرد أو جماعة خاصة كما كان عليه العهد من قبل  أخبار قبيلة أو

 .(6) طريق التاريخ وكانوا بذلك المؤرخين الأولين 
وايات  أن التحزب السياسي أو القبلي أو القطري أو للمصر وخاصة في العراق كان يظهر في الر  -9

قبائل أزد العراقية  ،بو مخنف كان يكشف عن ميول علوية وعراقيةأف  ،المروية كما يروي    ،ويروي روايات 
روايات أهل الكوفة وهي بجانب علي وضد أهل الشام، بينما نجد روايات قبائل كلب الشامية مروية لدى  

  ، القضاء والقدر   ةيؤكدان على حتميعوانة بن الحكم الذي كان أموي الهوى ومثله الزهري من قبل، والإثنان  
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كما يصدر على رأي    ،ويؤكد على دور تميم ،يصدر عن تعصب قبلي "أخبار صفين "ونصر بن مزاحم في 
أما ابن إسحاق    ،عن الغزوات العربية  م بن عمر إذاعة روايات قبلية تميشيعي ضد بني أمية، وقد تولى سيف  

 .(1) م لله يلئل بالجبر والتسفكان يتشيع وكان قدريا ضد الرأي الأموي القا
وحقوقه -10 الخليفة  أو  الإمام  فكرة  في  وضوح  وعدم  الدولة  لفكرة  غيابا  ثمة  حاول    ،أن  أمور  وهي 

أما في هذه الفتة فإن    ،الأمويون نشرها وإقرارها ولكنها لم تظهر إلا فيما بعد لدى مؤرخي القرن الثالث
أو القبلية ليصدر عن رأي يستند   ةيالوعي السياسي لم يكن قد تبلور بشكل يتجاوز في النظرة إطار الحزب

 "مقتل الحسين "كما يناقش    "الخوارج"أو يناقش    "صفين "وهكذا تناقش    ،إلى مصلحة الدولة والنظم العامة
وثمة عطف على الثائرين    ،حزبية، ولكن تغيب فكرة الدولة  إما من وجهة نظر عاطفية أو دينية أو قبلية أو 

 .(2) تها وتبرير مقبول للتحركات المتمردة يلوالمعارضين وشك في مكانة قريش وأفض
ولكن جمعوا كافة ما يقع تحت    ،لم يقتصر الأخباريون الجامعون على رواية قطر معين أو قبيلة معينة -11

الحكم لا يعتمد على    ن وبعضها روايات عائلية، فعوانة ب  جنب أيديهم أو علمهم من المعلومات جنبا إلى  
لصورة، وأبو  ايات قبلية أخرى وعلى رواة شاميين وأمويين لإكمال او ر روايات قبيلته كلب فقط ولكن على  

ومع أنه اعتمد في صفين على روايات كوفية إلا    ،مخنف يورد روايات أشياخ من الأزد ونمير وتميم ومحارب
إلي أضاف  يكن  أنه  لم  فإنه  قبيلته  أو  مصره  روايات  الأخباريين  أحد  أورد  وإذا  مدنية،  شامية  روايات  ها 

 . (3) إهمال الروايات المعارضة أو المتناقضة عييستط
ولكن بشكل شامل ومنظم أيضا متصل    ،لم يحاول الأخباريون جمع الأخبار بشكل شامل فقط -12

 .(4) كوفةالسلسلة في الزمن وقد ظهر هذا خاصة في البصرة وال
لج -13 أنهم  المحتمل  ومن  رسمية  ورسائل  عهود  من  الوثائق  الأخباريون  استخدم  إلى  أوقد  ن  دواوي لاوا 

 .(5) الفسطاط وسجلات ديوان الجند والخاتم في الشام والعراق والمدينة و 
قدون  نقدونه إن انتقدوا أكثر مما ينهم خاصة للسند يهمباريون بأسلوب المحدثين فأعطوا تأثر الأخ -14

  س من قصص المجال   وهذا ما سمح بتسرب الكثير  ،وغالبا ما كانوا يتساهلون في إيراد الإسناد  ،نص الخبر
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وجعل الأحداث الإسلامية تروى في الأطر التي رويت    ،صنوع والحوار الكلامي إلى أخبارهمومن الشعر الم
 .(1) سيف بن عمر وعوانة وأبي مخنفبها "الأيام" القديمة كأنها استمرار لها، ويظهر التأثر القصصي عند 

ات تاريخية عن أصحابها  مو وقد أعان النسابون الدراسات التاريخية بما قدموا مع الأنساب من معل  -15
  ، وقد توسع النسابون في معلوماتهم تحت ضغط التيار الشعوبي  - ويظهر هذا خاصة عن مصعب الزبيري-

مة تقابل ما أعطته كتب الطبقات لرواة الحديث من  مما أعطى العصبية القبلية وأشراف القبائل مادة ها
 .(2)مادة وإن تكن أقل كثرة وتنوعا

ن ناحية أخرى تجاوزهم حدود الاهتمام بقبيلة واحدة إلى رواية أنساب  خ مير التا  أعان النسابون -16
مختلف القبائل وأحوالها فقد خلق ذلك من جهة نوعا من الشعور بالأمة الواحدة أفقيا، كما خلق من  

  لة بين جهة أخرى نوعا من التأكيد على الاستمرارية الثقافية عموديا أي أبرز مفهوم الوحدة الثقافية المتص
 .  (3)ي الثقافة العربية وحاضرهاماض
ن شعور واع لدى  ولم يسمح هذا بتأييد دعاوي العصبية القبلية وأفضلية العرب الحاكمين وتكوُّ  -17

ولكن أجبر في الوقت نفسه تيار الموالي والشعوبية على الرجوع إلى   ،المسلمين بأنهم أصحاب رسالة عالمية
 .(4) التاث الأعجمي وخاصة الفارسي

قابل أن علماء اللغة خاصة والنحو قد قاموا في الاتجاه نفسه بعمل مماثل سواء من حيث  بالم  ونجد -18
مفردات اللغة أو أشكال التعبير وصوره، وقدمهم هذا في الواقع لظهور وحدة التاريخ العربي    جمع الشعر أو 

 .(5) الإسلامي

وبعض    ،معين بين هذا وذاك عدد هاماوقد ظهر في هذه الفتة من الأخباريين ومن النسابين ومن الج       
الأخباريين من الرواة الذين لم يؤلفوا أو لم يؤلفوا كثيرا ولكن رواياتهم الكثيرة الهامة كانت مادة للمؤلفات  

بن سليمان بن ذكوان مولى الثقفيين    قحذم( و 105ومنهم: الشعبي أبو عمر بن شراحيل )ت  (6) الأخرى 
ه( وأبو عباس وهب بن  190بن عمير التميمي البصري )ت  ه( وأبو خالد يوسف بن خالد 158)ت

 .ه(206زدي )ت جرير بن خازم الأ
 

 . 173، ص 1، ج المرجع نفسه –  (1)
 . 173ص ، 1، ج المرجع نفسه -  (2)
 . 108- 107شهداني: التدوين التاريخي عند العرب،  الم ،  173، ص 1والمؤرخون، ج   : التاريخ العربيشاكر مصطفى  –  (3)
 . 174، ص1، ج نفسهالمرجع   -  (4)
 . 174، ص 1ج  ، نفسهالمرجع   –  (5)
 . 174، ص 1، ج نفسهالمرجع   –  (6)
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 مدرسة اليمن  -د

من أسباب ظهور هذه المدرسة ذلك التنافس القديم بين عرب الجنوب العريقين في التوطن الحضاري       
وبيون ما  م الجنهيونفس عل  ،وحضارة  يثي نعمة وحكم دب الشمال الذين صاروا بعد الإسلام حوبين عر 

بسابق مجد اليمن، يضاف إلى ذلك الرغبة في إثبات الوجود اليمني    يلهجونصاروا إليه من المجد فجعلوا  
  ، يرفسإلى الت  ة إلى اليمن التي تحتاجالقرآنيالإشارات  وبعض    ،بجانب القيسي الشمالي في العهد الأموي

 . ورغبة الموالي في معرفة كافة الجوانب من تاريخ العرب

قد      المدرسة  هذه  أن  له  يؤسف  الأ  وما  يد كعب  على  نشأتها  منذ  القصصي  حأخذت  المنهج  بار 
وهم   ،وسحبت نماذج تاريخ العرب الشماليين وهو في جذوره قبلي على اليمنيين الجنوبيين   ،والأسطوري

بينما أهملت    ،لربي الكثير من الزيف والخياعفأدخلت على التاريخ ال  ،تجارية مستقرة  ذوو حضارة زراعية 
 . (1)وذاكرة الواعين  الأقوام را على الحجر أو في سجلات بالنصوص المكتوبة ز 

ولا شك أن أسبابا جغرافية وسياسية واجتماعية عديدة هي المسؤولة عن ذلك التشويه الذي لم ينهض        
إلا  اله  لتصحيحه  متأخر هو  الفتح نحو اهـ(334)ت   انيمذمؤرخ  بعد  العرب  انصراف  فإن  - مال  شل، 

واحتلال    ،إلى ديار هجرة جديدة  نزوح اليمنيين أنفسهم مع النازحين و   -راسانخ العراق و و لشام ومصر  ا
خبارها نادرة غير  وجعل أ  ،عزل اليمن وقلل من الاهتمام بها  ،الخليج العربي المكان التجاري البحري الأول

  ، فكرة التاريخيةضئيلة القيمة خالية من ال  ت وترك لنا في النتيجة روايا  ،مستقاة من الموارد الأصلية الصحيحة
القبلي،   تنظيمهم  وأخبار  الشماليين  العرب  "أيام"  غرار  على  "أياما"    نحلتمنسوجة  و"أنسابا" اليمنيين 

ه( يماني  114درسة: وهب بن منبه الذماري اليمني )ت  الواقع ويمثل هذه الم  في و"فتوحات" لا ظل لها  
 .(2) فارسي الأصل 

 
 
 
 
 

 
 . 135، ص 1والمؤرخون، ج  شاكر مصطفى: التاريخ العربي -  (1)
 . 135، ص 1، ج نفسهالمرجع   –  (2)
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 : نشأة الكتابة في التاريخ الإسلامي العامتمهيد
مرت عملية نشأة وتطور التدوين التاريخي بمراحل عدة قبل أن تصل إلى مرحلة النضج ووضوح الرؤية         

المجتحو  بها  مر  التي  الحضارية  والمحطات  المراحل  متطلبات  مع  تماما  تساير  الذي  العام،  المقصد  تمع  ديد 
مرحلة متقدمة    -غابرها وحاضرها-الإسلامي، وشكّلت مرحلة التوجه إلى الإحاطة بالأحداث التاريخية  

اريخ العالمي، فكانت المرحلة  تلمن مراحل تطور التدوين التاريخي، وسُمي نتاجها بمدونات التاريخ العام أو ا
، والتي اتسم فيها التدوين بالطابع  (1) ى"الأولى للتدوين أو مرحلة التدوين الأوّلي كما سماها "شاكر مصطف

وقد   للدوافع العامة،  بالنسبة  الاجتماعية  أو  الدينية  والمنفعة  العلمي  والفضول  العفوية  الشخصي وبطابع 
د النبوي، ث اتسعت ووضحت في العهد الأموي، واتخذت عدت  هعبدأت في مرحلة مبكرة ترقى إلى ال

للسيرة فبعضها  اليمن  ،اتجاهات  لتاريخ  للأ  ،وبعضها  المرحلة    ،نسابوبعض  أما  وغيرها،  للفتوح  وبعض 
الثانية فقد امتدت خلال القرن الثاني كله تقريبا، واهتم الأخباريون خلالها بجمع أخبار الأحداث المختلفة  

لخاص، لتأتي  تنوعة كلها ومن جميع الأفواه والرواة، كل منها على حدة وفي كتاب يحمل عنوانه الموالمواضيع ا 
ع المواضيع المتعاقبة على  بعدها المرحلة الثالثة أو مرحلة تدوين التاريخ على الأساس الزمني المتسلسل وجم

 :ين التوالي في كتاب واحد وهي تستند في فلسفتها العميقة إلى فكرتين أساسيت
 وحدة التاريخ الإسلامي وأهمية تجارب الأمة الإسلامية. -
 .(2) خلال سلسلة الأنبياء  وحدة تاريخ البشرية من -

 .بابلها هذا الوهذه هي المرحلة التي ظهرت فيها كتب التاريخ العالمي أو العام والتي خصصنا       
علم التاريخ الإسلامي    بها  دفتوط  ،وقد استقرت وتوطدت هذه المرحلة مع نهاية القرن الثالث     

هـ( الذي ذكر له مؤلفا في  147ة بن الحكم )ت ومناهجه في التدوين، وإنا لنجد بواكير ذلك لدى عوان 
في أواسط القرن الثاني، وذلك بكتبه عن  هـ(150، ث لدى ابن إسحاق صاحب السيرة )ت(3)"التاريخ"

هـ( فوضع أول كتاب  207ث جاء الهيثم بن عدي )ت  ،(4) المبدأ والسير والمغازي وتاريخ الخلفاء إلى زمانه
 .(5)السنين في التاريخ على أساس 

 
 . 93، ص 1التاريخ العربي والمؤرخون، ج   –)1 (
 . 99، 96، ص 1المرجع نفسه، ج   –)2 (
 . 120ابن النديم: الفهرست، ص  –)3 (
، وقد عده فؤاد سزكين أقدم  2418، ص6، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 121ص ،  ابن النديم: الفهرست   –)4 (

 . 120، ص2ريخ التراث العربي، جانظر: تاتاريخ عام لمؤلف إسلامي، 
شاكر مصطفى: التاريخ العربي  ،  2792، ص 6، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 129ابن النديم: الفهرست، ص  –)5 (

 . 100، ص 1والمؤرخون، ج 
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الهجري   الثالث  القرن  وكان  التاريخية،  والمدونات  المؤلفات  توالت  السياق  وبهذا  المنهج  هذا  وعلى 
نتفا    وقد ضاع الكثير منها ولم يصل إلينا من بعضها إلا أسماءها، ووصلنا من بعضها الآخر  ،حافلا بها

 .  (1)   متناثرة في مصادر تاريخية لاحقة
ومما ميز كتابة التاريخ العام في القرن الثالث التحرر من ربقة الروايات الأسطورية، ومن سيطرة       

،  ( 2) لمنظومة العلوم الدينية المكرسة لخدمة القرآن والحديث والسنة الفقهاء الذين رأوا فيه مجرد تتمة ضرورية 
ن الثالث للهجرة من مجرد علم ينصب على الأخبار الجاهلية، وعلى التاريخ منذ القر   وهكذا قفز مفهوم

أو   الإسلامية،  الأمة  تاريخ  سواء  العامة،  التواريخ  يشمل  علم  إلى  والفتوحات  والطبقات  والمغازي  السير 
 . (3) اسع الهجري تليخ الأمم الأخرى، وظل هذا التيار الشامل في تدوين الأخبار العامة قائما حتى القرن ا توار 

وقد سلك المؤلفون في التاريخ العام منهجين متقاربين في ترتيب كتبهم، فطائفة اتخذت التنظيم       
توا في  سواء  الموضوعات،  سَوْق  في  الزمني  التتيب  مراعاة  مع  التاريخ  الموضوعي،  أو  السابقة،  الأمم  ريخ 

وضوعي في تاريخ ما قبل البعثة النبوية لعدم وجود  لمالإسلامي بعد البعثة النبوية، وطائفة اتبعت التنظيم ا 
ذا جاءت للتاريخ الإسلامي رتبت أحداثه حسب السنوات الهجرية  تاريخ زمني ثابت ومستمر، ولكنها إ 

حيث الحولي"،  بـــ"التاريخ  المعروف  التسلسل    وهو  على  مرتبة  حدة  على  هجرية  سنة  حوادث كل  يسرد 
الموضوعي أبو حنيفة الدينوري،   ، فمن الذين اتبعوا التتيب(4) وضوعيلمالزمني دون النظر إلى التسلسل ا

 حمد بن إسحاق اليعقوبي، ومن الذين سلكوا التتيب الحولي خليفة بن خياط والطبري.أو 
ختام ك      في  روزنثال  ذكر  »وقد  أن:  المسلمين  عند  العام  التاريخ  عن  طريقة المسلمين في كتابة  لامه 

العام كثير  م  االتاريخ  وينقلوا  سطحيين،  ليكونوا  تدفعهم  ميكانيكية،  ما كانت  بصورة  مصادرهم  ن 
المراحل  الذي هو أحد  التاريخي  نوعا من الإحساس  أنها تمثل  النوعية، غير  الكمية على  ويفضلوا 

 .(5) « سبيل الوصول إلى فكرة إنسانية حقة عن العالم الضرورية الأولى في
 

 
  طلاع على أسماء بعض هذه المؤلفات أو ما وصلنا منها من روايات نقلها عنها البغدادي أو ابن عساكر انظر: للإ  – )1 (

، طلال بن سعود الدعجاني: موارد ابن عساكر  129- 127اكرم ضياء العمري: موارد الخطيب في تاريخ بغداد، ص 
 وما بعدها.  101، ص  1في تاريخ دمشق، ج

 . 248- 247في: منهج البحث في التاريخ، صلوامحمد عبد الكريم ا  –  (2)
 . 249المرجع نفسه، ص  –  (3)
 . 462بة التاريخ الإسلامي، ص محمد بن صامل السلمي: منهج كتا –  (4)
 . 206علم التاريخ عند المسلمين، ص –  (5)
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 أهمية فترة ما قبل الطبري وخصوصيتها  :تمهيد
القرن        في  التاريخية  الكتابة  بها  مرت  التي  المرحلة  قبل  تعتبر  ما  بمرحلة  أسميناها  ما  أو  الهجري  الثالث 

وخاصة في مجال التاريخ العام أو التاريخ العالمي، وذلك لأنها المرحلة   ،الطبري من أهم المراحل بشكل عام
، وهم الأوائل الذين تعاملوا مع  كما رأينا في نشأة المدارس التاريخية من قبل  ن الكبارو خالتي ظهر فيها المؤر 

وإن كانت تميزت بالتشتت    ،ريخية الخام التي رواها الرواة وجمعها ودونها الأخباريون في كراساتهمالمادة التا
الفتة لها أهمية خاصة   ، وتفرقها على الموضوعات والحوادث، لذا فإن كتابات مؤرخي هذهوعدم الإتساق

مناهج لعرضها وجعل منها  ادة وتنسيقها وفق ما توفر وما طوّر من  كونها المحاولات الأولى لجمع تلك الم
وحدة واحدة متكاملة لإعطاء الطابع العام والرؤية الشاملة للنشاط الإنساني في قالب الأمة الواحدة، رغم  

الروا وسط كثرة  وضياع  بساطة  من  يكتنفها  لذا ياما  أخبارها،  وتضارب  أحيانا  وتناقضها  واختلافها  ت 
نهجها الخاص، وبطريقة تعامل كل من هؤلاء المؤرخين  اتسمت كل محاولة من محاولات مؤرخي هذه الفتة بم

مع المادة، فاختلفت كتاباتهم من حيث المنهج ومن حيث الحجم ومن حيث المواضيع التي ركز عليها كل  
فإن كل ما سنتناوله في هذا  ا  الفرع السفياني وذلك مرده لغياب التجربة والمثال لذ  منهم فيما تعلق بأحداث

 الفصل يعتبر ابتكار، وهذا ما سنراه فيما يأتي:  
   كتاب التاريخ المنسوب لعبد الملك بن حبيبأولا:  

 التعريف بالمؤلف -أ
السلمي، العباسي    بن عباس بن مرداس،  هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جامة  

سكن قرطبة،    هـ174سنة    لأندلسي القرطبي، المالكي، يكنى بأبي مروان أصله من طليطلة ومولده في البيرةا
، حتى أن  (2) ، ث عاد إلى الأندلس فتوفي فيها، ويقال أنه أدرك الإمام مالك في نهاية عمره(1) وزار المشرق 

، وينافي هذا الكلام الصحة لأن الإمام مالك توفي  (3) عنه" المقري نعته بــــــ"صاحب الإمام مالك رضي الله
 .(5) هـ238، وقد توفي سنة (4) ه وكان عمر ابن حبيب آنذاك خمس سنوات فقط179سنة 

 
 . مر بمصر في طريقه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ومكث في المشرق سنتان  -  (1)
 . 5، ص2، المقري: نفخ الطيب ج282جذوة المقتبس، ص  نصر: ابن أبي  -  (2)
 . 5، ص2المقري: نفح الطيب، ج-  (3)
 . 103علم التاريخ في الأندلس، ص  يوسف أحمد يوسف:-  (4)
، الضبي:  282، ابن أبي نصر: جذوة المقتبس، ص  314- 312، ص 1ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج   –  (5)

،  206، ص2، القفطي: انباه الرواة، ج122، ص4: ترتيب المدارك، ج، القاضي عياض،  377بغية الملتمس، ص
  8، ص2ابن فرحون: الديباج المذهب، ج  ،652، ص 2عتدال، ج ، ميزان الا91، ص 2الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 

 . 5، ص 2، المقري: نفح الطيب، ج 60، ص 4بن حجر: لسان الميزان، جا  ، 15-
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التاسعة: » الطبقة  وقد ذكره في  الذهبي  خ نسابة أديب فقيه على مذهب المدنيين مؤر قال عنه 
وق(1) «لغوي نحوي عروضي شاعر مشارك في غيرها  »ل  ل ي،  سعيد:  بن  مات عبد الملك بن  سحنون 

، له مؤلفات في الفقه والتواريخ والآداب كثيرة  (2)   «حبيب فقال: مات عالم الأندلس، بل والله عالم الدنيا 
منها   و كتاب  حسان،  عنهم"،  الله  رضي  الصحابة  "فضل  وكتاب  الحديث"،  "الواضحة"  "غريب  كتاب 

، (4) ، ويقال أن كتبه بلغت ألفا وخمسين كتاب(3) م" وغيرها لاوكتاب "تفسير الموطأ"، وكتاب "حروب الإس 
، اعتف له المؤرخون بفضله وتقدمه في الفقه  (5) لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه

، فمنزلته في العلم والفقه  (6) وبأنه حافظ، رأس محقق نبيلووصفوه بالحذق فيه، كبير الشأن بعيد الصيت، 
، إلا أنه في باب الرواية اتهم بأنه ليس بمتقن، بل يحمل الحديث تهورا كيفما اتفق  (7) ا أحد هر منزلة لا ينك

وينقله وجادة وإجازة، ولا يتعانى تحرير أصحاب الحديث وليس له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من  
وليس    وهم، صحفيل ا، وهو كثير  (10) ويقنع بالمناولة، ولا يدري الرجال  (9)وأنه يتسهل في سماعه،  (8) سقيمه

 . (12) ، وقد رد المقري على هذه الانتقادات ودافع عن الرجل(11) بحجة في الحديث 
 

 التعريف بالكتاب  -ب
الدكتور محمود مكي، بعنوان "باب استفتاح الأندلس"    الكتاب   من نشر القسم الخاص بالأندلس  

بانية عن  ل له بالإساقكملحق على م  (13) م 1957في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة  
 

 . 91، ص2الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج-  (1)
 . 206، ص2القفطي: انباه الرواة، ج -  (2)
 . وما بعدها  8، ص 2لمذهب، ج ، ابن فرحون: الديباج ا313، ص 1ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج-  (3)
يرا  ، وقد ذكر عياض كث122، ص4، القاضي عياض: ترتيب المدارك، ج، 61، ص 4ابن حجر: لسان الميزان، ج -  (4)

 . مؤلفاتهمن 
 . 8، ص 2المذهب، ج ابن فرحون: الديباج  -  (5)
 . 453الضبي: بغية الملتمس، ص  –  (6)
 . 103، ص12الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج –  (7)
 . 236لفتح بن خاقان: مطمح الأنفس، ص ا  –  (8)
 . 104، ص12الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج–  (9)
 . 91، ص2الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج –  (10)
 . 652، ص 2الذهبي: ميزان الاعتدال، ج -  (11)
 . 5، ص2المقري: نفح الطيب، ج-  (12)
 . 248-221، ص2-1المجلد الخامس عدد  -  (13)
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  Jorge Aguade، ث قام المستشرق الإسباني جورج أغوادي  (1) مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي
ره في مدريد، بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم  بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه ونش

عام   م 1991العربي  سالم  الأستاذ  بتحقيقه  قام  ث  سنة  طصم،  العلمية  الكتب  بدار  ونشره  البدري  فى 
د الغني مستو وهي  م، باعتناء من الأستاذ عب2008م، وأخيرا طبع بالمكتبة العصرية بلبنان سنة  1999
 تي اعتمدتها في هذه الدراسة. الطبعة ال

فقد ذكر    180وكتاب التاريخ صغير في حجمه حيث جاء في        صفحة، أما عن محتويات الكتاب 
 هذه المخطوطة  أنه قد جاء في الورقة الأولى من مخطوط الكتاب بيانا بمحتوياته وأن عنوانه كما ورد في  ايبالنث

كتاب في ابتداء خلق الدنيا وذكر ما خلق الله فيما ابتدأ خلق السماوات وخلق البحار والجبال هو: »
- ياء نبيا نبيا إلى محمد  بنوالجنة والنار، وخلق آدم وحواء وما كان من شأنهما مع إبليس، وعدة الأ

تفتاح الأندلس،  وعليهم أجمعين، وعدة الكتب المنزلة وعدة الخلفاء إلى حين اس  - صلى الله عليه وسلم
وما وجد فيها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد والأمتعة وما أخرج منها، وعدة ملوكها  

مر الدنيا، وما  منها في بعض البلدان، وكم ع م وذكر شيء من الحدثان، وما يعل  ومن وليها ومن يليها 
وفيه    - رضي الله عنه - بن حبيب  مضى منها وما بقي إلى أن تقوم الساعة، تأليف الفقيه عبد الملك  

 .(2) «لابن الحارث -قضاة قرطبة– ذكر القضاة 
وية كاملة  بنوفي هذا بيان لما جاء في الكتاب بشكل عام، غير أنه سار فيه باختصار شديد، فالسيرة ال    

  ث يتناول تاريخ الخلفاء الراشدين غير أنه أحيانا يتجاوز بعض السنوات فلا ،  (3) صفحة  23جاءت في  
يذكر فيها من الأحداث شيئا، وذكر التاريخ الأموي حتى خلافة الوليد بن عبد الملك، ويتوقف عندها 

تاريخ الأندلس وولاتها إلى زمنه،   رك ليقفز مباشرة إلى خلافة هشام بن عبد الملك، وبعد ذلك ينتقل إلى ذ 
 وفي الأخير يتناول خلفاء العباسيين. 

في الكتاب من أخبار الفرع السفياني وتقييمها لابد من مناقشة نسبة  قبل الشروع في ذكر ما جاء  و      
  الكتاب لعبد الملك بن حبيب، فقد تعرض لها العديد من الباحثين ممن تعرضوا لدراسة عبد الملك منهم: 

الذي ذكر عنه أن الكتاب لم يكتبه ابن حبيب، وإنما نسبه إلى شخص    (R. Dozy)رينهارت دوزي  

 
 .  194ي، ص بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلس  -  (1)
 . 194، ص المرجع نفسه -  (2)
 . 99-77ابن حبيب: التاريخ، ص -  (3)
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وتبعه في الرأي نفسه سانشيث   (1) لم يحدد هويته يدعى ابن أبي الرقاع، واعتقد أنه من تلاميذ ابن حبيب 
حكاه(Albornos Sanchesالبورنوث   فيما  له  مقلدا  دراسته  ،  (2) (  في  مكي  محمود    ن عوخلص 

تصرة للكتاب عملت من قبل أحد أو بعض تلامذة ابن حبيب دون أن يحدد من  الكتاب بأنه نسخة مخ
، وأشار بالنثيا إلى أن الكتاب في صورته الحالية قد كتبه ابن أبي الرقاع، وكان تلميذا لعبد الملك  (3)يكون

الدكتور  ، وقد ناقش  (5) ه(288يوسف بن يحيى المغامي )ت ،  (4) ث أكمله وأضاف إليه أشياء من عنده
أما الكاتب فليس لعبد الملك  يوسف أحمد يوسف كل هذه الآراء بالحجة والدليل وخلص إلى ما يلي: »
محاضراته أم مِن كتبه، والذي    بن حبيب، وإن كانت مادة الكتاب مستقاة من ابن حبيب سواء من

، وتدل هذه على أن  (6) .. "ه.تل"وسأ وضع الكتاب يظهر بدور السائل لعبد الملك مبتدئ قوله بــــ  
على شخص سطحي    ( 7) «، وتدل الأسئلة التي وُجهت إلى عبد الملكالسائل هو الذي دون الكتاب

المعرفة والتي تتفق غالبية أخبار كتاب التاريخ التي يغلب عليها الطابع الأسطوري مع هذه الشخصية، ولا  
خصية تلميذه المغامي، وذكر أخبار تعود  أو ش  ببن حبيتتفق أبدا مع شخصية عالم الأندلس عبد الملك  

 .(8) ه أي بعد وفاة ابن حبيب بسبع وثلاثين سنة275لسنة 
وأضاف العديد من الشواهد والأدلة التي تدل على أن الكتاب ليس لعبد الملك ولا لأحد ممن   

 .(9)   «ه 300وسنة ه 275يقودنا هذا إلى أن الكتاب ألف ما بين سنة  ذكر الباحثون ويضيف: »

 
)1( –J. Aguadé: ‘Abd al-Malik b. Habib: Kitab al-Ta’rij (La Historia). Edició n y 

estudio por Jorge Aguadé. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas / Instituto de Cooperació n con el Mundo Á rabe, 1991, p77. 

 . 128يوسف أحمد يوسف: علم التاريخ في الأندلس، ص 
 . 128نفسه، ص المرجع   –  (2)
 . 128نفسه، ص المرجع    -  (3)
 . 195نثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ص بال  -  (4)
 . 129يوسف أحمد يوسف: علم التاريخ في الأندلس، ص -  (5)
 . 181- 177،  167،  86-85ابن حبيب: التاريخ، ص –  (6)
الاستنثار،    – (7) ومعنى  بالحجرة،  الحجرة  تسمية  سبب  مثل:  الأندلس،  أسئلة  في  التاريخ  علم  يوسف:  أحمد  يوسف 

 . 130ص
 . 131-130في الأندلس، صعلم التاريخ  -  (8)
 . 132، ص يوسف أحمد يوسف: علم التاريخ في الأندلس  –  (9)
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نخلص إلى أن الذي كتب الكتاب هو الشخص الذي سأل ابن حبيب بعض  وفي الأخير يقول: »
 . (1) «الأسئلة ومعتمدا في الكتاب على المادة التي وفرها ابن حبيب سواء في كتبه أو محاضراته

الأندلسيين  المؤرخين  من  يصلنا  تاريخ  وأقدم كتاب  أول  الكتاب  هذا  صحت  وبالتالي يعتبر  ولو   ،
حبيبتبنس لابن  هذا    ه  يصلنا  أن  جدا  غريبا  ويعتبر  يثبت  لم  هذا  أن  غير  الإطلاق،  على  الأقدم  لكان 

 الكتاب عن تاريخ المشرق من الأندلس في هذه الفتة. 
 في عرض أخباره التاريخية منهجه -ج

 في الملاحظات الآتية: نلخصه  أما منهجه فيمكن أن     
سلامية فقد التزم المؤلف عرض  وأما الفتة الإ  ،ما قبل الإسلام ة  ت الموضوعي فيما يتعلق بفع المنهج  بتا-

وأصبح تاريخه يأخذ منحى التأريخ على السنين فيما يتعلق بالأحداث الواقعة    ،حداث بالمنهج الحوليالأ
 .هتمام بالزمانفتتاح الأندلس ويغلب عليه عدم الإفي تاريخ الإسلام في المشرق حتى ا 

 . (2) زه على إثبات الحوار الدائر بين شخصيات الحدثويق من خلال تركيتشليتسم عرضه للأخبار با-
يتميز الكتاب بالاختصار الشديد المخل بالحوادث، وخصوصا فيما يتعلق بتاريخ الفرع السفياني حيث  -

 أنه يعتذر عنذكر أغلب الأخبار ذكرا فقط، ولا نجد لديه أي ميل للتفصيل والتوضيح، حتى 
 .(4)   ه46تمت في سنة   «بهنات كرهنا ذكرها »ه ذكر أمور نعتها ر يك، و (3) الاستقصاء

بالعنوان الذي يضعه لنفسه كعنوان للفصل، فهو يتحدث عن عدة مواضيع غير    لتزامهإيؤخذ عليه عدم    -
 متابطة تحت عنوان واحد. 

بجلاء حين    رتظهغلبة الاسرائيليات والأساطير على الأخبار المتعلقة بتاريخ أمم ما قبل الإسلام التي  -
 تحدث عن الأندلس.

لم يذكر لمحة حياته وهي متوفرة في المصادر  أول ما يلاحظ عن الكتاب قبل كل شيء سوء التحقيق له ف-
خصائص   يبين  ولم  عليها،  اعتمد  التي  النسخ  إلى  يشر  لم  عياض، كما  للقاضي  المدارك  ترتيب  خاصة 

ن رواي الكتاب عن عبد الملك بن حبيب وهذا  ع  نامعلومات الكتاب، ولا مصادره ولا منهجه، ولم يحدث
 مهم.

 
 . 132نفسه، ص المرجع   –  (1)
 . 135- 134ص ، المرجع نفسه -  (2)
 . 127ابن حبيب: التاريخ، ص –  (3)
 . 125المصدر نفسه، ص  –  (4)
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 .(2) «...حدثنا عبد الملكأو» ،(1) «...قال عبد الملكوله: » بن حبيب بقصدّر روايات عبد الملك  -
أما فيما يتعلق بالإسناد فإن ابن حبيب لم يكن مهتما باسناد أخباره على غرار ما كان يفعله المشارقة    -

حدثني  ، و»(3) ...«قال الواقديصر السند عند ذكره للمعلومات، مثل قوله: » تا اخوإنم  ،في هذه الفتة
 .(4) ... «ابن لهيعة

عبد الملك  حد ثنا عبد الملك عن الحزامي  عن الواقدي ، و »سنادين لخبر واحد مثل قوله:  إأحيانا يورد    -
 .(5) « بن هشام عن ابن إسحاق

خذ  التاريخ" للواقدي الضائع الذي أ  "كتابمثل:  يبدو أن بعض المصادر الضائعة كانت تحت يده  
وأما تاريخ الواقدي فأخبرني به  ستيعاب فقال: » فقد أشار إليه في مقدمة كتابه الإعنه ابن عبد البر،  

النوفلي، عن إبراهيم  خلف بن قاسم عن أبي الحسن علي بن العباس بن النون، عن جعفر بن سليمان  
 .(6) «بن المنذر الحزامي عن الواقدي

وانعدام ملكة النقد عنده، إضافة إلى الخرافات والأساطير التي ساقها في فتة ما قبل الإسلام،  ف  ضع -
منها   والأخطاء،  بالتناقض  مليئة  السفياني  الفرع  تاريخ  في  أخبارا  ذكر  الأندلس، وقد  افتتاح  تاريخ  وفي 

  ( 7) - عنهالله  ضير -  هـ من عائشة بنت عثمان بن عفان46قصة تزويج معاوية للحسن بن علي سنة  
  « أمرك بيدك، فقالت له: كان بيدك منذ عشرين سنة...الحسن قال لها بعد عشرين سنة: »  ث يذكر أن

 ه فكيف تكون بقيت معه عشرين سنة؟ 50ه وفي رواية سنة 49، ونحن نعلم أن الحسن توفي سنة  (8) 
 أخباره   مصادر -د

  رواية   58ياته، فقد أورد له في الكتاب   روااسي فياعتمد المؤلف على عبد الملك بن حبيب بشكل أس    
هـ( وهو معاصر له،  236منها خمس تتعلق بالفرع السفياني، كما اعتمد على إبراهيم بن منذر الحزامي )ت

 
 . 125، ص كتاب التاريخ  – (1)
 . 80المصدر نفسه، ص -  (2)
 . 132،  119، 511المصدر نفسه، ص -  (3)
 . 130، ص المصدر نفسه –  (4)
 . 80المصدر نفسه، ص -  (5)
 . 22، ص 1ج  –  (6)
ي تزوج عائشة بنت عثمان بل ورد عند المصعب الزبيري أنها تزوجت  عللم يرد في كتب الأنساب أن الحسن بن  - (7)

، ويبدو أن صاحب  112ص عثمان بن الحارث فولدت له ثم خلف عليها عبد الله بن الزبير ثم فارقها، نسب قريش،  
 الكتاب ضعيف في الأنساب وقد نقل الخبر عن ابن الماجشون ويبدو أنه كذلك لا علاقة له بالأنساب.

 . 126ب التاريخ، ص كتا-  (8)
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وعبد الله بن وهب ت،  روايا  8هـ( والواقدي في  212رواية، واعتمد على أسد بن موسى )ت  16فأورد له  
و 197)ت الله هـ(  بن عبد  ل214)ت  مطرق  منهه(  هؤلاء  6م  كل  سبق  من  على  اعتمد  روايات، كما 

ه(، والليث  151ه(، وابن إسحاق )ت 105ه( في روايتين، والشعبي )ت 174كعبد الله بن لهيعة )ت
 هـ( وغيرهم.179ه(، ومالك بن أنس)ت175بن سعد )ت 

ة في ذلك فساروا  شارق يد المقا جديدة في التأريخ لبلادهم، وإنما اكتفوا بتقللم يبتدع الأندلسيون طر        
 الذين  ينأن الأندلسيمدوها من الكتب التاريخية التي اطلعوا عليها فيذكر بالنثيا: »على مناهجهم التي است 

للدراسة في ذلك الحين يأخذون بأقوال أساتذتهم المشارقة ويبخسون قدر   ما  يفدون على المشرق 
فواضح جدا من خ(1) « يسمعون من أهل بلدهم أنفسهم مصادر الكتاب كلها    عرض أنذا اللال ه، 

مشرقية حتى فيما يتعلق بأخبار الأندلس نفسها، وأغلب الأخبار التي ساقها الكتاب عن الفرع السفياني  
 مصدرها الواقدي وأغلب ما نقله عن الواقدي عن طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي. 

 الحضور التاريخي للفرع السفياني في الكتاب-ه
ص      ا خصص  فقطاحب  صفحة  عشرة  أربعة  السفياني  للفرع  إلى    ( 2) لكتاب  بالنظر  جدا  قليل  وهذا 

الأحداث الجسام التي وقعت في هذه الفتة، وبالنظر إلى ما خصصه غيره لهذه الفتة كالطبري مثلا وغيره  
 كما سنرى.

 ذكر  ان، ث سفيوتولية معاوية بن أبي  -رضي الله عنه  -وأول ما ابتدأ به في ذلك ذكر مقتل علي      
كر وفاته وبعضا من أقواله، ث يشرع في تاريخ بني أمية ويبدأ من  طائفة من أخبار عمرو بن العاص، وذ 

ه فيذكر  45ه ويذكر فيها الأشياء التي كان معاوية أول من عملها، ث ينتقل إلى سنة  43أخبار سنة  
فيه من لقائه بالحسن    ا حدثية ومه يذكر حج معاو 46فيها موت حفصة أم المؤمنين، وفي أحداث سنة  

جزء من وصية معاوية لابنه وهو غير دقيق في التأريخ لها، فقد ذكرها في أحداث سنة  بن علي، كما يذكر  
هـ، كما يذكر بعث معاوية لعقبة بن نافع إلى  60ه بينما تكاد تجمع بقية المصادر أنه أوصاه بها سنة  46

حابة،  ويذكر من مات فيها من الصه  53أحداث سنة  إلى    ينتقل هـ(، ث  46في نفس السنة )  بلاد المغرب
وخبر بيعة معاوية لابنه يزيد بولاية العهد، وبعد ذلك يدرج فصلا عن كيفية محاسبة الله للناس يوم القيامة  

ه ويذكر موت معاوية وطائفة من  60وكيف يجازي بالحسنات والسيئات، لينتقل بعدها مباشرة إلى سنة  
ينتقل  لة ذكرا ولا يفصل في ذلك،  استخلاف يزيد ويذكر مقتل الحسين ووقعة الحر  نكلم عكما تأخباره،  

 
 . 196بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ص  -  (1)
 . 132- 119ابن حبيب: التاريخ، ص  -  (2)
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ه ليعود بعدها ويذكر استخلاف معاوية الثاني في خلط كبير واختصار  75ه وسنة 74إلى أحداث سنة 
 مخل.

 نقد وتقييم الكتاب -و
لمية، فالكتاب  يمة عمن ق  رغم ما في الكتاب من اختصار مخل وخلط في الأحداث إلا أنه لا يخلو  -

تتيح التي  التاريخية  النصوص  بعض  فيه  المقارنة،  جاءت  إمكانية  تثبت    للباحثين  حتى  غيرها  وبين  بينها 
رض عليهم  ه خاطب فيه قريشا وع53صحتها، وهذا هام جدا، ومثال ذلك نص فيه كلام لمعاوية سنة  

مقالي يضع  أن  أراد  أنه  أي  ذلك،  فرفضوا  والدواوين  أمو الإدارة  الدد  أن  ر  وظنوا  فرفضوا  أيديهم  بين  ولة 
 .(1) معاوية سيستعبدهم بذلك

، ليقرب بين البيت العثماني الأموي والبيت  (2) وكذلك تفرده ببعض الأخبار كخبر تزويج معاوية للحسن  -
سب رأيه، بالإضافة إلى نص معاوية سالف الذكر فإننا لا نجدهما عند  العلوي ليقضي على آثار الفتنة ح

 ارقة ولا من المغاربة. المش  ه منغير 
وعلى الرغم من قدم هذا الكتاب فإن قيمته التاريخية ضئيلة لاختصاره الشديد المخل للمعلومات التي    -

واعتماده على بضاعة المشارقة دون أن ينوع  أوردها، ولعدم علمنا بحقيقة مؤلفه ومكانته، ولخلوه من النقد،  
لأندلس، ويبدو جليا أن كتابة التاريخ في بلاد المغارب في هذه  رب وا المغ  فيها على الأقل فيما تعلق ببلاد

لفتة مازالت متأخرة عن ما هي عليه في المشرق، لاعتمادها على المشارقة بشكل كلي من جهة، ومن  ا
ف أن صاحبه يؤرخ بالتمني، إذ يتجنب الكلام والتأريخ لكل ما فيه اقتتال  جهة ثانية أن هذا الكتاب يكش

حتى مع وجود ما يقيه مسؤولية  أو فتنة، وكأنه يتمنى أنها لم تقع أو يخاف أن يخوض فيها درعا    سلمين  المبين 
 روايتها مع منهج الإسناد. 

 تاريخ خليفة بن خياط  ثانيا:
 التعريف بالمؤلف -أ

شأ  اب" نهو أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليثي العصفري الملقب بــــ"شب     
ن والده خياط  البصرة في بيت علم، فقد كان جده أبو هبيرة خليفة بن خياط من أهل الحديث، وكا  في

فيه في بيته ومدينته من رواة الحديث أيضا فقد روى عنه ابنه خليفة، وقد ساعد الوسط العلمي الذي نشأ  
لوم القرآن والحديث،  نهم عأخذ ععلى تنمية معارفه وتلقيه العلم عن الشيوخ الكثيرين في مدينته، حيث  

« الذهبي:  عنه  قال  والأخبار،  التاريخ والطبقاتوالأنساب،  «،  محدث نسابة أخباري علامة، صنف 
 

 . 129، صابن حبيب: التاريخ  –  (1)
 . 126، ص نفسه  المصدر –  (2)



فترة ما قبل الطبري   )القرن الثالث الهجري(                                                                                                                                الفصل الأول         

59 
 

توفي ...  تحديد سنة وفاته فقال: »ه وقد ذكر ابن خلكان الاختلافات التي وردت في  240وتوفي سنة  
،  (1) «ين، وقيل: ست وأربعين ومائتينأربع   سنةسنة ثلاثين ومائتين، وقال الحافظ ابن عساكر... إنه توفي

أما عن عدالته ورأي علماء الجرح والتعديل فيه فقد وثقه البخاري وابن عدي، وذكره محمد بن حبان في 
 .(2) « وثقه بعضهم... ولينه بعضهم بلا حجةالذهبي: »"الثقات"، وقال الحافظ 

 كتاب لالتعريف با-ب
، ولا توجد اليوم من مخطوطاته  ه(276مخلد الأندلسي )ت  قي بنريق بوصل إلينا تاريخ خليفة عن ط     

سوى نسخة فريدة لا أخت لها، كان للأستاذ المرحوم إبراهيم الكتاني قيّم الخزانة العامة للمخطوطات في  
، وقد حقق الكتاب الأستاذ أكرم ضياء العمري، وطبعه بدار القلم ببيروت  (3) الرباط فضل العثور عليها

كما حقق  صفحة، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة،    480واحد من    في جزءم،  1977سنة  
 م، في جزء واحد.1993الكتاب الدكتور سهيل زكار وطبعه بمطبعة دار الفكر ببيروت، سنة  

 التاريخية هفي عرض أخبار  ه منهج -جـ 
يه، ولا غرضه من  ارده فولا مو لم يذكر ابن خياط منهجه الذي اتبعه في الكتاب في مقدمة كتابه   

 تأليفه أو لمن يتوجه به.
إلى سنة    - صلى الله عليه وسلم–ميلاد الرسول  تمتد من  تاريخ  التناول خليفة في تاريخه فتة من  وقد  

صلى  - بمقدمة تحدث فيها عن وضع التأريخ ث افتتحه بالكلام عن ميلاد الرسول    هـ، وقد استهله232
مكة، ث أخذ يسوق أخبار كل سنة على حدة ابتداء من السنة الأولى    فيبقائه  ومقدار    - الله عليه وسلم

للهجرة، باسطا ما جرى فيها من أحداث ومغاز وثورات، حتى إذا فرغ من ذلك ذكر من أدركتهم الوفاة  
تلك السنة، ومن أقام الموسم وإذا ما استوفى الحديث من عهد خليفة من الخلفاء أتبع ذلك ذكر من    في

أقاليم الدولة على عهده، ث من ولوا القضاء على الأمصار، ولاسيما في المدينة ومكة    ليم منكل إق  ولوا
لوا حجابة الخليفة والشرطة  لبصرة والكوفة، وقد يذكر أحيانا من ولوه في الشام، ويصل ذلك بذكر من تو وا

 
 . 244-243، ص 2وفيات الأعيان، ج –  (1)
التاريخ الكبيرمصادر ترجمته   – (2) البخاري:  ، ابن  378، ص 3، جلجرح والتعديلابن أبي حاتم: ا ،  193، ص 3، ج : 

،  2، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 244-243، ص2، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج238النديم: الفهرست، ص
 . 160، ص 3، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج473، ص 11ء، ج ، سير أعلام النبلا 19ص

 . 12تاريخ خليفة، ص سهيل زكار: مقدمة تحقيق كتاب  -  (3)
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في ذلك كله إتساعا  يتسع    (، وهو والكتابة، وبيوت المال، والخاتم والبريد، ث يسوق أسماء الرسل )السفراء
 .(1)لا نجده عند غيره من المؤرخين 

الدولة   في  والقضاء  الإدارة  تاريخ  لدراسة  الأول  الأساس  خليفة  لنا  يقدم  والمنهج  الصنيع  وبهذا 
 . (2) الإسلامية

كما أن في الكتاب إحصاءات لا نجدها عند غيره، لأن من طريقته أنه يذكر عقب كل معركة هامة  
، وقد صنفهم حسب انتماءاتهم القبلية، وذكر  ( 3) وا فيها، فقد ذكر أسماء شهداء بدراستشهدالذين  أسماء  

، وكذلك صنفهم حسب  (5) رجال  306، كما ذكر أسماء قتلى وقعة الحرة وعددهم  (4) أسماء قتلى يوم الجمل 
 الانتماءات القبلية مبتدءا بمن قتل من بني هاشم.

  ختصار في ظل ما كان متوفرا لديه من المواد الأخبارية الإ ء، و نتقا لإوقد اتبع خليفة في كتابه منهج ا
التي تعدت المرحلتين الأولى والثانية من مراحل التدوين التاريخي فقد خصص للفتة المدنية من سيرة الرسول  

، وقد كان اعتماده فيها بشكل أساسي على ابن إسحاق،  (6) صفحة فقط   40  -صلى الله عليه وسلم -
الراشدين  لفتة   صفحات   103وخصص   الأمويين  (7) الخلفاء  لأخبار  خصص  حين  في   ،206  

للعباسيين  (8) صفحات وبقي  غير  (9) صفحة   71،  بشكل  الصفحات  هذه  على  أخباره  وزع   وقد   ،
واقتصر على ذكر بعضها ذكرا دون أدنى    ،(10) متجانس، فركز على بعض الأحداث فأطال فيها وفصل 

 تفصيل.
روايا عرض  في  اعتمد  علىوقد  قالإ  ته  حيث كانت  الفتة،  تلك  في  معروفا  ما كان  وهو  د  سناد 

استقرت أهمية الإسناد في الفتة التي عاشها خليفة وتثبت قواعده، فكان المحدثون يلتزمون الإسناد بدقة  
والثالث   الثاني  القرنين  خلال  ظهرت  التي  والصحاح  المسانيد  في كتب  بوضوح  ذلك  يظهر  كبيرة، كما 

 
 . 11-10مقدمة تحقيق كتاب تاريخ خليفة، ص سهيل زكار:   –  (1)
 . 11المرجع نفسه، ص  –  (2)
 وما بعدها.   59تاريخ خليفة، ص –  (3)
 وما بعدها.   187، ص المصدر نفسه –  (4)
 وما بعدها.   240، ص لمصدر نفسها –  (5)
 . 94-54، ص المصدر نفسه –  (6)
 . 103- 100ص المصدر نفسه،  –  (7)
 . 309- 103، صتاريخ خليفة  –  (8)
 . 480- 309ص  ، المصدر نفسه –  (9)
 . 236، 193، ص المصدر نفسه كما فعل مع وقعة صفين، ووقعة الحرة.    – (10)
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ين، وكثيرا ما يصل بسنده إلى  ختصاص خليفة برواية الحديث وتأثره بمنهج المحدثذلك ا  ، وفوق(1) الهجريين 
 الشاهد العيان للحادثة. 

واقتصر خليفة في عرض أخباره على ذكر رواية واحدة للخبر فلا يذكر الروايات المتعارضة أو المختلفة  
 اء الأخبار واختصارها.   انتقنهجه فيللخبر الواحد كما يفعل غيره من أمثال الطبري، وهذا يدعم م

 أخباره  مصادر -د
اعتمد خليفة على مجموعة كبيرة من الرواة والأخباريين نستطيع إيجاد أسماءهم في أسانيده وسنركز  

 هنا على الأهم منهم: 
: جمع وهب الأخبار عن أبيه وعن شيوخ آخرين، وقد نقل عنه خليفة أخبارا  وهب بن جرير  -

، ويبدو أن  (2) من المواضع الأخرى  زيد وبوقعة الحرة، كما نقل عنه في الكثير يعة ليية البتتعلق بأخذ معاو 
وهب بن جرير تعرض لمواقف كبار الصحابة والعلماء من الفتن، كموقف عبد الله بن عمر من مشكلة  

ا وأن  محدثا،  وهب كان  بأن  الاهتمام  هذا  نفسر  أن  ويمكن  الحرة،  وقعة  من  وموقفه  ليزيد    هتمامه البيعة 
وأخبارهمبالحد بالمحدثين  الاهتمام  إلى  جره  وخاصة  يث  الأحداث  من  بمواقفهم  الاهتمام  إلى  جره  ، كما 
 .(3) الفتن 

: اهتم أبو عبيدة بالأخبار إلى جانب اهتمامه باللغة والأنساب، وقد ركز في  أبو عبيدة معمر بن المثنى -
الكلام  ، وقد نقل عنه خليفة في  (4) ها وفتوح  لبصرة كتبه التي صنفها في الأخبار على أخبار المشرق فاهتم با

 .(5)عن تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، كما نقل عنه في الكلام عن خروج الحسين ومقتله
: اعتمد خليفة على ابن الكلبي في هذه الفتة فيما يتصل بعلاقات المسلمين بالروم  هشام بن الكلبي-

 والفتوح على جبهة الروم. 
شام بصورة مباشرة، وكل ما أخذه عنه كان قد  : نقل خليفة عن الوليد بن هحذميالقهشام    الوليد بن-

أخذه الوليد عن أبيه عن جده، وجده يدعى قحذم بن سليمان بن ذكوان، وكان كاتب الخراج في أيام  
ادة  ه الإفيوسف بن عمر الثقفي، ومن ث فقد اهتم بجمع المعلومات المتعلقة بالإدارة، ولعل عمله قد سهل ل

 
 . 14ليفة، صأكرم ضياء العمري: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ خ -  (1)
 . 182،  181،  168،  167،  166،  161تاريخ خليفة، تحقيق سهيل زكار، ص –  (2)
 . 18، صيخ خليفة ي: مقدمة تحقيق كتاب تار أكرم ضياء العمر -  (3)
 . 20-19، صي: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ خليفة أكرم ضياء العمر  –  (4)
 . 179- 178تاريخ خليفة، ص –  (5)
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هتم كثيرا بذكر ولاة العراق في العصر الأموي ومن كان على شرطهم بالبصرة  ، وقد ا(1) الوثائق الرسمية   من
والكوفة وواسط، وكذلك من كان على الخراج أو الرسائل أو الحجابة، وإن اعتماد خليفة على مصادر لها  

عاصرين  هتمام المؤرخين الآخرين المفاق ا  م الذيصلة بالدواوين يفسر لنا اهتمامه بأمور الإدارة هذا الاهتما 
 .(2) والمتأخرين 

 ومما يدعم هذا أيضا اعتماده على:
فقد اعتمد أيضا خليفة في التأريخ للفرع السفياني على عبد الله بن المغيرة بن شعبة    عبد الله بن المغيرة:  -

 واوين.ة بالدة بصلالذي كان أبوه المغيرة مصدر معلوماته، وغير خاف عنا ما كان للمغير 
: لم ينقل عنه خليفة مباشرة بل عن طريق تلامذته، وقد نقل عنه رواية واحدة تتعلق  عبد الله بن لهيعة-

، وذلك لأن من منهج خليفة أنه يروي أخبار الفتوح عمن رواه من أهل كل مصر من  (3) بفتوح إفريقية
 الأخبار التي يوردها.يد من قيمة ما يز  ة وهذاهذه الأمصار المفتوحة، أي أنه يعتمد على الرواية المحلي 

: وفي سبيل تنويع المصادر والموارد يمزج خليفة أحيانا بين الروايات المتنوعة، فأحيانا ينقل  عوانة بن الحكم-
عن العراقيين وأحيانا أخرى عن الحجازيين ث الشاميين، وهو ما أضفى على تاريخه القيمة الكبيرة، فقد  

 .(4) وقعة الحرة تعلق بواية تنقل عن عوانة ر 
ثنين  الشيوخ فنقل عنهم الرواية أو الإ  وإضافة إلى الشيوخ السابقين فقد استقى خليفة من عدد كبير من     

أو أكثر، مثل عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ويحيى بن عبد الرحمن، وأبو اليمان النبال، وحاتم بن مسلم،  
 غيرهم.قظان و وأبو الحسن، ومحمد بن معاوية وأبو الي

 ر التاريخي للفرع السفياني في الكتابالحضو -هـ 
صفحة كما قلنا حسب تحقيق أكرم ضياء العمري، خصص    480جاء كتاب خليفة بن خياط في       

ه، وهي مساحة كبيرة تعادل  64ه إلى سنة  41صفحة لأخبار الفرع السفياني من سنة    53منها خليفة  
ه الفتة وخطرها في التاريخ الإسلامي، وقد   خصوبة هذ ذلك إلى ن مرد  تسع حجم الكتاب تقريبا، ويبدو أ

 وقف فيها خليفة على أغلب الأخبار التي حدثت في هذه الفتة:
 .(5) أخبار الخوارج الذين خرجوا على معاوية في هذه الفتة -

 
 . 21قيق كتاب تاريخ خليفة، صأكرم ضياء العمري: مقدمة تح-  (1)
 . 21المرجع نفسه، ص  –  (2)
 . 159خليفة، ص تاريخ –  (3)
 . 183المصدر نفسه، ص –  (4)
 . 209،  204، 032، صتاريخ خليفة  –  (5)
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 .(1) أخبار حملات الفتح شرقا وغربا-
 ا ولاتهما على الأمصار.تلك التي قام بهوكذلك  يزيد  التي قام بها معاوية وابنه التعيينات الادراية-

  - أهم الأحداث السياسية والعسكرية كقتل حجر بن عدي وأصحابه، ومقتل الحسين بن علي وآل بيته- 
 . ، وأخبار الحرة واباحة المدينة وحصار مكة على عهد يزيد-رضي الله عنهم

 . (2) همنفهم حسب قبائلجال وصر  306  قتل في وقعة الحرة، وعددهم  ذكر خليفة أسماء كل من -
يختتم خليفة أخبار كل سنة بذكر من كان على أهم الأمصار ومن كان على القضاء وأهم الخطط الإدارية  -

 الشرطة وبعض الدواوين.كالحجابة والكتابة و 
 ابة. من الأعيان وخاصة منهم الصح يذكر في نهاية كل سنة من تولى موسم الحج فيها، ث من توفي فيها-
 د وتقييم الكتابنق-و

 يمكننا أن نقارب القيمة العلمية لتاريخ خليفة كمصدر لتاريخ الفرع السفياني بما يلي:    
يصل إلينا، أضفى عليه قيمة تاريخية    أن كون تاريخ خليفة أقدم مصدر تاريخي سار على المنهج الحولي-

ها التأريخ للحوادث بشكل  على رأسات لعل  العلمية، خاصة وأن للمنهج الحولي إيجابيإلى جانب قيمته  
  دقيق، وحصر الأحداث وترتيبها ترتيبا زمنيا حسب زمن وقوعها وهو ما يجنب الخلط في تريب الأحداث، 

لراشدين، لكن  وهذا ما وقع كثيرا في التاريخ الإسلامي المبكر خاصة في السيرة النبوية وتاريخ فتة الخلفاء ا
تاريخي الذي استمر عدة سنوات،  ولعل أهمها قطع الحدث ال  سلبياتهالحولي من ناحية أخرى فإن للمنهج  

فلا تكتمل صورته ويشوه، وهو ما تداركه المؤرخون فيما بعد وعلى رأسهم ابن الأثير كما سنرى في عرضنا  
 لمنهجه فيما يأتي:

 موثوقيته زادت من قيمة كتابه العلمية.  إن شخصية خليفة بن خياط وعدالته ودرجة -
لقائمين على الجهاز الإداري التي أوردها خليفة قيمة علمية كبيرة جدا، لا نجد لها مثيلا  أخبار اتكتسي -

عند من سبقه أو جاء بعده حتى في المدونات التاريخية الطويلة، في اجتماعها ووضوحها وشمولها، رغم أنها  
 ى.ية وتكتفي بالاقتصار على أقاليم دون أخر أحيانا تفتقد صفة الشمول

هج الذي اتبعه خليفة في نقله لأخبار هذه المرحلة الهامة والمبكرة، والمتمثل في طريقة انتقائه للروايات  المنإن  -
لكم الكبير للأخبار والمصادر التي كانت متوفرة آنذاك، وكذلك طريقته في تنويع المصادر والموارد  امن بين  

الرسمية الصادرة    ك كله هو تقصيه للمعلوماتر من ذلوالأكث  بين الرواية المحلية والرواية الرسمية،  ومزاوجتها

 
 . 218،  212،  210،  208،  204المصدر نفسه، ص  –  (1)
 وما بعدها.   240المصدر نفسه، ص  –  (2)
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فجاء تأريخه للإدارة  ،  اطلع عليها أو كانت له صلة بها  عن الدواوين الرسمية للدولة الأموية وأخذه عن من 
 واء عند من تقدمه أو من جاء بعده. السفيانية دقيقا مليئا بالمعلومات القيمة التي لا نجدها عند غيره، س

رواياته مح ة  خليف  كان  - في  حتى  بالإسناد  يهتم  أن  عجب  فلا  المسند،  وكتابة  الحديث  بجمع  اهتم  دثا 
التاريخية، وقد امتد الاهتمام بالإسناد إلى أهل الأدب أيضا في هذه الفتة المبكرة، على أن دقة الإسناد  

ابة أن  فلا غر   لإسناد،ر فقد أبدى أصحابها تساهلا في استعمال اآنذاك ظلت ملازمة للحديث أما الأخبا
الكلبي والواقدي مثلا وهما متهمان عند المحدثين، وقد وظف خليفة الإسناد في تاريخه    ينقل خليفة عن ابن 

حسب أهمية الخبر، إذ أن مجال التلاعب وأثر الأهواء يتقلص كثيرا في مادة قوامها الأنساب وسني الوفيات  
خبار التي تحمل في  والميول السياسية، أو الأ لدينية  عقائد ا حين يقوى ذلك في الأخبار ذات المساس بالفي  

يتحمل   لا  حتى  السند كاملا  يذكر  خليفة  نجد  هنا  ومن  العقل  يقبلها  لا  قد  خوارق  أو  طياتها كرامات 
ائه في أهل الوادي  ه، وفي ذكره لخبر عقبة بن نافع وقصة ند50مسؤولية ذلك، فها هو في أحداث سنة 

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن عمرو بن  كل كامل، فيقول: »سنده بشدواب، يمن القيروان وخروج ال
، وكأن خليفة بطريقة غير مباشرة يتنصل من  (1) « علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال:...

الخبر ويشكك فيه بإسناده ولا يفعل ذلك مع غيره، ث نجد خليفة مرة أخرى يستعمل السند في خبر أخذ  
  ( 2) ه ـ56مع أن هذا ليس صحيحا إذ يذكر الطبري أن ذلك كان سنة  -ه  51يد سنة  يعة ليز معاوية الب

وقع فيه من مواقف، ولخطورة الخبر وما يتبعه من اتخاذ المواقف  من أهل الحجاز وما    - أي بعد وفاة زياد
فيقول:  من الصحابة، ومن جهة أخرى نجد خليفة لا يتحمل مسؤولية الخبر فيسنده بسند متصل إلى أهله  

حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي قال: فالنعمان بن راشد عن الزهري عن ذكوان  »
، وأحيانا يسند خليفة الخبر إذا تعلق بقول لأحد الصحابة، فيصبح بذلك أثرا  (3) ..«مولى عائشة قال:.

بيعة   في  الصحابة  أحد  قول  عن  ذكره  ما  مثل  تاريخيا،  خبرا  من كونه  أكثر  فحديثيا  خلييزيد،  فة:  قال 
الرحمن  » عبد  بن  عن حميد  الأودي  عبد الله  بن  داود  عن  عوانة  أبو  نا  قال:  الرحمن  عبد  حدثنا 

   .(4) .«قال:..
طلاع  طلاع على موارده، ومنها الإقدم لنا خدمة عظيمة تمكننا من الإواعتماد خليفة على السند         

لتدوين وطبيعة الرواية، كما تمكننا  تعلق با، فيما  على غور تلك الحقبة الغامضة التي سبقت عصر خليفة
 

 . 158تاريخ خليفة، ص -  (1)
 . 301، ص 5ج  تاريخ الطبري،–  (2)
 . 160تاريخ خليفة، ص  -  (3)
 . 158، ص المصدر نفسه –  (4)
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طها أو كشف الوضع فيها أو ما  مقارنة الروايات والنصوص مع ما جاء عند غيره ممن جاء بعده، وضبمن  
   طاله التحريف أو التصحيف أو غيرها.

ه  يها وجفو وردت في الكتاب بعض الأخبار التاريخية الخاطئة كقوله في أحداث سنة سبع وخمسين: »    
ية بن أبي سفيان حسان بن النعمان الغساني إلى أفريقية فصالحه من يليه من البربر ووضع عليها  معاو 

ونحن نعلم أنه كان على المغرب في هذه الفتة أبو المهاجر    (1) « الخراج فلم يزل عليها حتى مات معاوية
ثم قدم حس ان بن النعمان    »الحكم:  هـ حيث يقول ابن عبد  73دينار، ولم يولى حسانا عليه إلا في سنة  

 .(2) «واليا على المغرب، أم ره عليها عبد الملك بن مروان فى سنة ثلاث وسبعين 
هـ كما أورده  56هـ مع أن ذلك حدث سنة  51وكخبر أخذ البيعة ليزيد الذي ذكره في أخبار سنة      

، إن حدث  ف يزيدباستخلا  لما مات زياد دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناسالطبري حيث قال: »
 . (3) «عهد  به حدث الموت فيزيد ولي

خياط في كونه عاش في فتة ازدهرت فيها    الكتابات  من جهة أخرى يمكن أن نوجه نقدا لخليفة بن  
التاريخية وكثرت مواردها ومشاربها وكان بإمكان خليفة أن يأتينا بما هو أكثر من الذي قدم على قيمته  

 بعد أكثر من نصف قرن.  الطبري قام به العالية، وهو الذي 
 
  الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ثالثا:

 التعريف بالمؤلف -أ
ولد في العقد الأول من القرن الثالث الهجري بمدينة دينور    ،هو أحمد بن داود بن وتند الدينوري 

ه في  ظم حياتعاش مع  من أعمال العراق الأعجمي في تاريخ غير معروف من أسرة فارسية الأصل، وقد
ث امتدت به أسفاره إلى المدينة المنورة،  مدينة دينور، وأمضى شبابه في الرحلات وقادته خطواته إلى بغداد،  

وإلى فلسطين، وإلى شواطئ الخليج الفارسي، فعاش فيها أزمانا، طالت أو قصرت، ولكنها تركت في نفسه 
، أخذ عن البصريين  ية ثقة فيما يرويه ويحكيهاو ر  حاسباذكرا وفي فكره علما، فكان لغويا مهندسا منجما 

فإنه من نوادر الرجال، جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب، له في  والكوفيين قال فيه أبو حيان: »
ه،  282، وتوفي سنة  وقف الموفّق العباسي عليه وسأله وتحفّى به  «،كل  فن  ساق وقدم ورواء وحكم

 
 . 224، ص المصدر نفسه –  (1)
 . 228فتوح مصر والمغرب، ص–  (2)
 . 303، ص 5ريخ الطبري، جتا–  (3)
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حي المؤلفات  من  العديد  لألف  ذكر  اث  ابن  "كه  أهمها:  عشر كتابا  ستة  الذي كان  لنديم  النبات"  تاب 
 .(1) تأليفه، "كتاب الأنواء"، و"كتاب البلدان"، وكتب أخرى ذكرها الحموي يفضله العلماء في

،  (2) «ثقة فيما يرويه معروف بالصدقأما عن عدالته وأقوال العلماء فيه فقد قال عنه ابن النديم: »
الدكتور  ، غير أن  (3) «الدائرة، طويل الباع ... كان من كبار الحنفيةكبير  صدوق  »   وقال عنه الذهبي:

من خلال قراءتي لكتابه "الأخبار الطوال" تبين أنه تنزعه عرق محمد بن صامل السلمي قال عنه: »
 ، وأنا أؤيده فيما ذهب إليه.(4) « فارسية مع ميول شيعية

 لكتاب التعريف با-ب
م، وأول من تعامل  1877هولا حتى اكتشف مخطوطه في لينينغراد سنة  مجلطوال  خبار ا ظل كتاب الأ     

، حيث نشر الجزء الخاص بسقوط  V.Roenمع الكتاب ونشر جزء منه المستشرق البارون ف. روزن  
م، ث حققه ونشره كراتشكوفسكي على  1887سنة    Guirgassالأمويين، ث حققه المستشرق جرجاس  

اكتشف مخطوط آخر أقدم من باقي النسخ    إلى أنم،  1912  ةنفنية سفهارس  ثلاث نسخ وعمل له  
، فحققه عبد  (5) ه 579م، يعود نسخها لسنة  1957في سوهاج بمصر سنة    اوي بمكتبة رفاعة رافع الطهط

عة التي اعتمدتها في هذه  م وهي الطب1960المنعم عامر، وطبع بدار إحياء الكتاب العربي، بالقاهرة، سنة  
 ها.ف تحقيقرغم ضع  ،الدراسة

 (6) أنه ما يزال بعض الباحثين يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة إلى  وتجدر بنا الإشارة هنا   
بعض المستشرقين انطلاقا من عدم تطابق عنوان الكاتب مع محتواه يحاولون التشكيك في نسبة الكتاب  ف

قد ضاع، والكتاب الذي    وال"بار الطعنوان "الأخللدينوري، معتقدين أن المؤلَّف الأصلي الذي يحمل  
   .(7) وعلى رأس هؤلاء مرغيليوث ،ؤلف آخر لكنه يحمل العنوان نفسهوجد إنما هو كتاب لم

 
الفهرست، ص  - (1) النديم:  ابن  ترجمته:  الرواة، ج   ، 106مصادر  انباه  معجم  76، ص 1القفطي:  الحموي:  ،  ياقوت 

، الذهبي: سير أعلام النبلاء،  67، ص1، محيي الدين الحنفي: الجواهر المضية، ج259- 258، ص1الأدباء، ج
،  عبد المنعم عامر:  54، ص 1البغدادي: خزانة الأدب، ج ،  112، ابن قطلوبغا: تاج التراجم، ص 422، ص 13ج

 الاخبار الطوال، ص و. مقدمة تحقيق كتاب 
 . 106الفهرست، ص-  (2)
 . 422، ص31سير أعلام النبلاء، ج -  (3)
 . 464منهج كتابة التاريخ الإسلامي، ص -  (4)
 عبد المنعم عامر: مقدمة تحقيق كتاب الأخبار الطوال، ص )ت، ث( -(5)
 . 248، ص 1مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج   شاكر- (6)
 . 126المؤرخين العرب، صدراسات عن -(7)
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قال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري رحمه الله، وجدت  لكننا نجد أنه جاء في أول الكتاب: »      
، وجاء في نهايته (1) « الحرم  مسكنه م كان  دم عليه السلافيما كتب أهل العلم بالأخبار الأولى، أن آ

وهذا آخر كتاب الأخبار الطوال على ما جمعه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري رحمه الله تعالى  »
، وفي (4) وياقوت الحموي (3) ، وقد  نسب إليه كتاب الأخبار الطوال كل من : ابن النديم (2) «ورضي عنه 

ه المشككون في  لفهارس وغيرها، كما أن ما ذكر  كتب اعنوان فينفس الوقت لا نجد مؤلفا آخر له نفس ال
نسبة الكتاب مجرد ريب لا يرقى إلى اليقين تعوزه الأدلة الكافية ومرد شكهم يقتصر على حجة عدم تطابق  

وان الكتاب في هذه الفتة المبكرة كان  المحتوى مع العنوان، ويرد على ذلك بأن الدقة في التزام المؤلف لعن
 ك في نسبة الكتاب لأبي حنيفة. بررا كافيا يرقى لدرجة التشكي نجد م، لذا لاشائعا
 وخطة الكتاب تتناول الأحداث التي كانت نتائجها مستمرة وطويلة المدى، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:       

العرب    وبأخبارالأول: ويتناول فيه أبو حنيفة الأخبار التاريخية مبتدأ بآدم والأنبياء من بعده عليهم السلام،  
ائيل وملك تبع، ويعرض فيه الأحداث عرضا  البائدة، وملوك الحبشة والفرس واليمن ودولة سليمان وبني إسر 

 سريعا لا يتقيد فيه بالتتيب الزمني. 
أما القسم الثاني: وبدأه بتاريخ الاسكندر وفتوحاته، ث عرض لمرحلة ملوك الطوائف، وخص بلاد الفرس  

 م ، وعرض أحوال الفرس والروم في عهد كسرى تقدمة لتاريخ الاسلاملوكهم  فاستوعببكثير من الافاضة،  
وأما القسم الثالث: فيذكر فيه حروب المسلمين مع الفرس والفتوحات زمن عمر بن الخطاب، ث في عهد  

ومن تعاقب من الولاة وما تعاقب من دول حتى يصل إلى موت المعتصم العباسي، وهذا    من جاء بعده
الأسباب بمسبباتها، تاب وأكبرها، وقد عني فيه المؤلف بذكر تفاصيل الوقائع وربط  سام الكأهم أق  الجزء

والابانة عن العوامل الذاتية والاتجاهات الشعوبية التي قوضت أركان الكيان الإسلامي وفرقت أمة الإسلام  
 .(5) إلى شيع

 التاريخية هأخبار في عرض  ه منهج -جـ 

 
 . 1الأخبار الطوال، ص -(1)
 . 406، صالمصدر نفسه -(2)
 106النديم: الفهرست، ص ابن  -(3)
 . 261، ص1الحموي: معجم الأدباء، ج -(4)

   
 ، ن، س، غ(. عبد المنعم عامر: مقدمة تحقيق كتاب الأخبار الطوال، ص )م -  (5)
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التاريخ  سلامي، ولكنه انتقى الأخبار وفقا لمنهج خاص في  اريخ الافي الت  الزمني  راعى الدينوري التسلسل
العالمي فتوسع في الحوادث والحركات التي اختارها أو انتقاها، مما جعل كتابه أقرب إلى أن يكون سلسلة  

ل  فهو قب  أخبار يلتقي بعضها ببعض لتتوازن مع التاريخ الفارسي الذي يحتل المكان الرئيسي من الكتاب،
اليمن والجزيرة وبيزنطة ويتوسع في تاريخ فارس،  م يهتم بتاريخ الرسل كثيرا ويقدم صورا متوازية لتاريخ  الإسلا 

 .(1) وبعد الإسلام يركز اهتمامه على تاريخ العراق وبلاد فارس 
  د فارس أما ما تعلق بالسيرة فهو يوجز الكلام عنها، كما أنه يكتفي بذكر الفتوحات الإسلامية في بلا 

   لفاء الراشدين، ويهمل الفتوحات في بلاد الشام ومصر والمغرب.زمن الخ
يركز الدينوري على الأحداث والفتن المؤلمة التي وقعت بين المسلمين، فيتتبعها بنفس طويل، وتفصيل     

جيب مثل: مقتل عثمان، ومعركة الجمل وصفين، ظهور الخوارج ومقتل علي ومقتل الحسين ويفصل في  ع
 ، ولا يذكر الخلفاء الأمويين إلا الذي يتصل بالحركات الدينية والسياسية في أيامهم. (2) قايلا دقيذلك تفص

بة على الموضوعات التي لخصها  ومن منهجه أنه لم يتبع المنهج الحولي إنما يذكر الأحداث مرتبة متعاق     
بما يلزم ذكره من ملابساتها  يتبعها  إليه و   في تلك العناوين، ويحكي الحوادث والأحداث من بدئها إلى ما آلت

التاريخي القصص  من  أدبية  مجموعة  جعل كتابه  على    .(3) مما  الكتاب  أحداث  سرد  في  الدينوري  ويعتمد 
وتعليق واضحة،  وعبارة  متماسك  قصصي  وترجيحه  أسلوب  جدا،  قليلة  يسوقها  التي  الأخبار  على  اته 

للحدث يختارها ولا يشير إلى خلافها، وبعض  واحدة    ر رواية وموازنته بين الأخبار معدوم، وهو يكتفي بذك
 .(4)   «ذلك حديث مشهورالأخبار يختصرها ث يقول: » 

ثير من الشعر، وينتهج منهجا  يهمل الدينوري الأسانيد، ويؤثر السرد القصصي المتصل مقحما فيه الك   
تابعتها حتى تنتهي،  ليها ومتكيز عيقوم على انتقاء بعض الأحداث وبعض الروايات التي تخدم توجهه، وال

"الأخبار سمي كتابه  ولذلك  الإسلامية  الدولة  تاريخ  في  لا    وخاصة  منتقاة  أخبار  مجموعة  فهو  الطوال"، 
يكثر في كلامهم الخلط والتزيُّد على أصول الحوادث والأخبار    تاريخ شامل، كما أنه يمثل الأخباريين الذين

 .(5) ناقد والمحقق من بعدهمرؤية للتتضح الفي عدم التحقيق أو ذكر الإسناد ل
 أخباره   مصادر -د

 
 . 249، ص 1والمؤرخون، ج شاكر مصطفى: التاريخ العربي  -  (1)
 . 262-243الدينوري: الأخبار الطوال، ص –  (2)
 . 464، ص الأخبار الطوال  –  (3)
 . 405، 138، 112،  58، ص المصدر نفسه –  (4)
 . 467محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي، ص -  (5)
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مصادر الدينوري في كتابه الأخبار الطوال غير واضحة، لأنه لا يستعمل الإسناد ولا يذكر على الاغلب     
، وعند  (1) «وجدت فيما كتب أهل العلم بالأخبار الأولى ما ندر، وقد قال في أول كتابه: »مصادره إلا في

 .(2) ه الأخبار في كتبهم ل كلمة "قالوا" أي أهل العلم الذين وجد هذعمديد يستموضوع ج بداية كل 
الأنساب       اليوم مثل كتاب  مفقود  معظمها  مصدرا،  وعشرين  واحد  على  في كتابه  أبو حنيفة  اعتمد 

الكتاب  آخر  في  بها  خاصا  فهرسا  الكتاب  محقق  لها  أفرد  وقد  النمري،  الكيس  عن  (3) لابن  روى  وقد   ،
و ا ورد  الأصمعيلكلبي  فقد  عدي خاصة  بن  الهيثم  وعن  عن  ،  يروي  مرات، كما  عشر  الكتاب  في  اسمه 

ذلك   في  التي كانت معروفة وشائعة  الشعرية  الدواوين  عن  حنيفة  أبو  يروي  هذا  إلى كل  الشعبي وإضافة 
لفرق  ال كل االوقت واليت تمتاز بالتنوع في خلفيات أصحابها، العقدية والسياسية، فكان الشعر لسان ح

المذهبية، كما روى عن أولئك الذين اشتكوا في الحوادث التاريخية  لخوارج والشيعة وغيرها من الطوائف  كا
، وبذلك يكون أبو حنيفة قد جمع في  (4) وطال بهم العمر، فأدركهم أبو حنيفة، وقابلهم في أسفاره العديدة 

ة، فكان بذلك نموذجا للمثقف الفارسي  يدنية والمنسق واحد بين الاسرائيليات والمصادر والروايات العراق
 .(5) لمسلم في ذلك العصر ا

أما عن فتة تاريخ الفرع السفياني فلم يذكر الدينوري مصادره التي استقى عنها أخباره، وكل ما يذكره     
 .(7) وصيغة "قالوا"  (6) هو صيغة "رُوي"

 الحضور التاريخي للفرع السفياني في الكتاب -هـ
  46خصص منها أبو حنيفة للفرع السفياني  صفحة، وقد    401لأخبار الطوال في  ا  اب تن كتجاء م    

، خصص منها عشر صفحات لأخبار تتعلق بخلافة معاوية مركزا فيها على العراق وأخبار زياد  (8) صفحة

 
 . 1، ص الأخبار الطوال  –  (1)
 . 265كتابة التاريخ الإسلامي، ص محمد بن صامل السلمي: منهج  -  (2)
 . 265، ص كتابة التاريخ الإسلاميمحمد بن صامل السلمي: منهج   –  (3)
،  1)ه، و(، شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، جبار الطوال، ص  مقدمة تحقيق كتاب الأخعبد المنعم عامر:  - (4)

 . 248ص
 . 249، ص 1فى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج شاكر مصط  –  (5)
 . 269، 220الأخبار الطوال، ص  -  (6)
 . 259، 256، 255، 247، 244،  243،  229،  225،  223،  222المصدر نفسه، ص  –  (7)
 . 264- 218المصدر نفسه، ص  –  (8)
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، في حين أنه ركز على أخبار الحسين وخروجه ومقتله فخصص لذلك  (1) بن أبيه ومقتل حجر بن عدي
 .(3)  ظل الحكم السفياني صفحتين صص لخبر عبد الله بن الزبير فيوخ، (2) حة صف 32

رتب الدينوري كتابه حسب الموضوعات ولم يتبع فيه المنهج الحولي شأن تاريخ خليفة، وقد تناول عدة     
 مواضيع تتعلق بالفرع السفياني، وهي كالآتي: 

 مبايعة معاوية بالخلافة. -1
 زياد بن أبيه.-2
 لي.موت الحسن بن ع-3
 اوية وعمرو بن العاص.مع بين -4
 مقتل حجر بن عدي. -5
 بين معاوية والحسين بن علي.-6
 موت معاوية.-7
 مبايعة يزيد.-8
 أهل الكوفة والحسين.-9

 مسلم بن عقيل في الكوفة. -10
 مقتل مسلم بن عقيل.-11
 خروج الحسين إلى الكوفة. -12
 نهاية الحسين.-13
 عبد الله بن الزبير.  -14

 نقد وتقييم الكتاب -و
النا        للتاإن  الإ ظر  خلال كتاريخ  من  من  سلامي  قاتمة  صورة  إلا  يجد  لا  الطوال  الأخبار  ب 

الصراع الداخلي، والتطاحن على الملك والعصبية، ومرد ذلك لمنهجه الانتقائي، وكتاب الأخبار الطوال  
  كما أن   للدينوري غير واضح التأثير في الكتابة التاريخية لاقتصاره على اتجاه واحد هو الاتجاه الشعوبي،

وه بمنزلة رفيعة كما فعلوا بتاريخ خليفة بن خياط برغم وجازته واختصاره، أو تاريخ  ين من بعده لم يحلالمؤرخ

 
 . 227-218المصدر نفسه، ص –  (1)
 . 262-229المصدر نفسه، ص –  (2)
 . 264-262المصدر نفسه، ص –  (3)
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، ومن أهم من اعتمد عليه بشكل أساسي  (1) الطبري لذلك نجد الاقتباسات عنه في المصادر المتأخرة قليلة
 .(2)الفارقي، أحمد بن يوسف في تاريخه

، لكن ما  خذ شكل الميل للعباسيين في كتابهالدينوري تأ ة  ن شعوبي صطفى فإعلى حد قول شاكر م
من شك أن الرجل إنما أجاب في كتابه على حاجة ثقافية معينة في عصره هي تقديم تاريخ متصل ذي  

 . (3) صبغة إسلامية لتاريخ فارس والعراق قبل الإسلام وبعده 
من أبرز مناهج مؤرخيها اعتماد    نفيها كاتي عاش  لم يعتمد الدينوري على الاسناد رغم أن الفتة ال

السند في نقل الروايات، خاصة وأن أغلب أخباره تتعلق بالفتن والحركات السياسية، وذلك أدعى من غيره  
المبكرين كابن   لاثبات السند وتحميل مسؤولية الاخبار للرواة، على الأقل كان هذا منهج كبار المؤرخين 

نفسه مسؤولية صحة الخبر، وربما كان ذلك مدعاة لأ يرمى    لذلك يحم، وهو بخياط والبلاذري والطبري
بالتشيع كما رأينا خاصة وأنه ركز على أخبار الفتن، وأغلبها في القرن الأول تتعلق بأفراد آل البيت، وربما  

د أنقص  مرد عدم ايراد الدينوري للسند كونه ليس من رجال الحديث وهو أقرب للأدباء منه إلى غيرهم، وق
 يمته العلمية الشيء الكثير.قذلك من  

ث إن الأخبار التي أوردها عن تاريخ الفرع السفياني لا تتميز عن ما جاء في باقي مصادر التاريخ والتي      
 هي أوثق كونها تسند أخبارها، وأصحابها ممن وثقهم علماء الجرح والتعديل. 

رخ للجوانب   يدرج نصوص وثائق أو يؤ لم، فإنه  لسفيانيوفوق أنه لم يذكر مصادره في اخبار الفرع ا    
ثقافية أو حتى للفتوح التي حدثت في هذه المرحلة شرقا وغربا، مما أنقص كثيرا من قيمة  الإدارية أو علمية و 

مقارنة وتوثيق ما جاء به عن  كتابه العلمية، وبهذه الحال لا يمكن الاعتماد عليه منفردا، بل يتطلب ذلك 
 .غيره

 
 بي  ليعقو يخ اتار  ا:رابع

 التعريف بالمؤلف      -أ
هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي، مولى بني هاشم، كان يعمل       

في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي، وتاريخ مولده غير معروف، فقد ذكر  

 
 468-467محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي،  -  (1)
،  21،  20،  18،  13، تاريخ الفارقي، ص 18بدوي عبد اللطيف عوض: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ الفارقي، ص   –  (2)

34 . 
 . 249، ص 1ر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج شاك- (3)
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ه  292الزركلي في الأعلام أن وفاته كانت بعد سنة    رجح، و (1) ه 284ياقوت الحموي أنها كانت سنة  
    .(2) وذلك متابعة لناقد الطبعة الثانية من كتاب تاريخ اليعقوبي، بناء على نص وجده في كتاب البلدان له

فقد تجول في أرمينيا وخراسان والهند      واليعقوبي رحالة جغرافي، جاب البلدان الإسلامية وكتب عنها، 
، وقد ساعدته خبرته العلمية التي اكتسبها من الرحلات والسفر، ومن العمل  (3) رقندغرب وسم والموفلسطين 

  ( 5) طويلة، كما تمتع برعاية الطولونيين لأنه بقي فيها مدة    (4) في دواوين الدولة، فقد خدم في الدولة الطاهرية
كتاب "البلدان"،  ، وهي  كتبها  ، وكل هذا مكنه من جمع معلوماته وتنظيمها في مؤلفاته التي(6) في مصر 

غرافية التاريخية عند المسلمين، وكتاب "أخبار الأمم السابقة"، وكتاب "التاريخ"  وهو من أقدم المؤلفات في الج 
ييمه كمصدر من مصادر تاريخ الفرع السفياني، وكذلك رسالة صغيرة بعنوان  ، وهو الذي نحن بصدد تق

 . (7) عصر" في كل "مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم
، وقد طفح كتابه "التاريخ" بما يدل على غلوه  ( 8) أشار الباحثون إلى ميوله الشيعية التي لمسوها في كتبه    

ويظهر أن هذه الميول الشيعية توارثها عن أسرته، فقد ذكر أن جده الأعلى    ، (9) في التشيّع وانتمائه للإمامية
، ويمكن تتبع آثار التشيع في كتابه بسهولة، فهو عندما  (10)ياته"واضح" كان ذا ميول شيعية وأنها كلفته ح

عمر بن  أيام  ، »(11) « أيام أبي بكردأ خلافتهم بقوله: »يذكر الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان يب
 

 . 557، ص 2، ج معجم الأدباء –  (1)
الأعلام، جالزر – (2) اليعقو 95، ص 1كلي:  الزركلي حديث  رأي  يدعم  ومما  العباسي  ،  الخليفة  البلدان عن  بي في كتابه 

        هـ(. انظر: مقدمة فييت لنشره كتاب البلدان                289-279المعتضد بالله ) 
Wiet, Les Pays,VIII, p244 

 . 255البحث في التاريخ، صمحمد عبد الكريم الوافي: منهج -  (3)
 ( م 872  -  820هـ/  259 -  205الفترة ) قامت بإقليم خراسان في   –  (4)
 ( م  905 -  868هـ/  292 -  254قامت الدولة الطولونية بمصر والشام في الفترة )  –  (5)
 . 6، ص 1الأمير مهنا: مقدمة تحقيق تاريخ اليعقوبي، ج  عبد  –  (6)
مد بن  مح،  95ص  ، 1الزركلي: الأعلام، ج . وانظر:  557، ص 2، ج معجم الأدباءمصادر ترجمته: ياقوت الحموي:    –  (7)

 . 469-468صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي، ص 
مد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي،  ، مح202، ص 3انظر مثلا: محسن الأمين: أعيان الشيعة، ج – (8)

 . 7، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج ، عبد الأمير مهنا: مقدمة تحقيق 269ص
، وقد دله  252، ص1، شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج 45، صنشأة علم التاريخالدوري: بحث في    –  (9)

 غم اسهابه في ذكر سير الأئمة وأقوالهم وخطبهم. على إماميته بأنه مر على ثورة زيد بن علي بإيجاز ر 
 . 232يع على الروايات التاريخية، صعبد العزيز محمد نور ولي: أثر التش  –  (10)
 . 11، ص 2ليعقوبي، ج تاريخ ا–  (11)
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خلافة أمير المؤمنين علي  وعندما يذكر خلافة علي يقول: »   (2) «  أيام عثمان بن عفان، »  (1) «الخطاب
أيام معاوية  ، ث لما يصل إلى خلفاء الأمويين يقول: »(4) «خلافة الحسن بن علي»  ،(3) «ببن أبي طال

 . (6) وخطبهم، ويتناول سيرهم عند ذكر وفاتهم ،  كما أنه يسهب في ذكر أقوال العلويين  (5) « بن أبي سفيان
ن   القر يخية في وقد صنفه الدكتور عبد العزيز محمد نور ولي في بحثه "أثر التشيع على الروايات التار  

، وسنتكلم عن  (7)عه في تاريخهالأول الهجري" ضمن المؤرخين الشيعة، وتتبع الإشارات التي تدل على تشي
 أثر التشيع في رواياته الفرع السفياني فيما يأتي. 

 التعريف بالكتاب  -ب
تسمية  ضاعت الصفحات الأولى من كتاب تاريخ اليعقوبي بما فيها العنوان، ولذا تم إضفاء هذه ال

وهو يقع في جزءين، تناول أولهما التاريخ القديم للإنسانية، يبدأ بالخليقة ولا يقتصر على تناول    (8)عليه
ريخ أمم أخرى قديمة كالأشوريين، تاريخ الأنبياء والتاريخ الفارسي وتاريخ العرب قبل الإسلام، بل يتناول تا

الحبشة، والزنوج، والتك، والصينيين، وبذلك  بر، و ، والبر والبابليين، والهنود، واليونان، والرومان، والمصريين 
 .(9) ي بصورة شاملةيطبق فكرته عن التاريخ العالم 

ه، وقد قال  259المعتمد العباسي سنة  أما الجزء الثاني فقد كرسه لتاريخ الإسلام، وانتهى به إلى عهد  
وخبره    -صلى الله عليه وسلم -   ل اللهوابتدئ كتابنا هذا من مولد رسو في بداية الجزء الثاني من كتابه: »

في حال بعد حال ووقت بعد وقت إلى أن قبضه الله إليه، وأخبار الخلفاء بعده وسيرة خليفة بعد  
، وقد طبع كتاب "تاريخ اليعقوبي"  (10) «مه وسني ولايتهخليفة وفتوحه، وما كان منه وعمل به في أيا

طبع بعدها عدة طبعات، منها   م، ث1931نة  م، ث طبع في النجف س 1860لأول مرة في ليدن سنة  

 
 . 26، ص2ج، تاريخ اليعقوبي  –  (1)
 . 55، ص2المصدر نفسه، ج -  (2)
 . 74، ص2ج المصدر نفسه،  –  (3)
 . 121ص، 2، ج المصدر نفسه –  (4)
 . 123، ص2المصدر نفسه، ج -  (5)
 . 45الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ، ص-  (6)
 . وما بعدها  332الروايات التاريخية، صعبد العزيز محمد نور ولي: أثر التشيع على   -  (7)
 . 255محمد عبد الكريم الوافي: منهج البحث في التاريخ، ص–  (8)
 . 44صالدوري: بحث في نشأة علم التاريخ، -  (9)
 . 6، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (10)
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م، في جزءين وهي  2010الأعلمي للمطبوعات ببيروت سنة    طبعة بتحقيق عبد الأمير مهنا نشرتها دار 
 اسة. الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدر 

 التاريخية هأخبار في عرض  همنهج -جـ
اوله لتواريخ الأمم القديمة  ه بتنث إن  راعى اليعقوبي في كتابته التسلسل التاريخي للفتات والحوادث،

إضافة إلى تاريخ الأنبياء، في القسم الأول من كتابه فإنه يطبق فكرته عن التاريخ العالمي بصورة شاملة،  
بالأسطورة بسبب قلة المصادر وغلبة الخرافة فيها، وقد اهتم في هذه التواريخ بالجانب  غير أن بعضه اصطبغ  

ما كان    -بقدر ما سمحت له معارفه-بالجانب السياسي، ولّخص  تمامه  من اه  الحضاري )الثقافي( أكثر
عرضها  عن الأمم الأخرى القديمة، ويمكن القول أن مادته التي    متوفرا لدى الناس في عصره من معلومات 

 .(1) في كتابه تعكس امتزاج الثقافات في المجتمع الإسلامي
عقوبي  ما في التاريخ الإسلامي فإن اليول، أقسم الأويتخذ اليعقوبي نظرة نقدية إلى مصادره في ال

يتبع أسلوب الانتقاء من الروايات بعد التدقيق فهو لا يورد جميع الروايات المتوافرة والتي ذكرها غيره كالطبري  
بل ينتقي ما يراه مناسبا، وقد أورد أخبار التاريخ الإسلامي حسب توالي الخلفاء)أي ترتيب زمني على  

دث الهامة في حياة كل خليفة، وذكر في مقدمة هذا القسم من تاريخه شيئا عن  الحوا  ، فذكر الموضوعات(
»ألّفنا ك فقال:  العلماء منهجه  من  المتقدمون  الأشياخ  رواه  ما  على  هذا  السير    تابنا  وأصحاب  والرواة، 

نصنفه بكتاب  التفرد  إلى  نذهب  والتأريخات، ولم  إليه  والأخبار  سبقنا  قد  ما  منه  لَك نَّا ،غيرنا  ونتكلف   ،
  ذهبنا إلى جمع المقالات والروايات، لأنا وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم وفي السنين والأعمال 

 ( 2) «فأردنا أن نجمع ما انتهى إلينا مما جاء به كل امرئ منهم لأن الواحد لا يحيط بكل العلم
معه ذكر روايات مصادره  نفسه     يكلفوكأنه أراد أن ينتقي من مجموع ما وصله بمنهج انتقائي لا 

بالروايات وأسماء    ة التجيح بينها، ليكون القارئ على بينة من كيفية التجيح، ومعرفةواختلافاتها ومحاول 
 . (3) رواتها، وإنما انتقى هو ما يناسبه ويناسب خلفيته العقدية، وسجل ما انتقاه

 
 . 250، ص1مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج ، شاكر  44الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ، ص  –  (1)
 . 5، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (2)
 . 471-470محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الاسلامي، ص -  (3)
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نيد التاريخية الهامة استقرت قبله،  الأسا  رة إلىوهو لا يرى ضرورة لإعطاء الأسانيد، وذلك لأن النظ  
، ولا نجد بعد ذلك إشارات  (1)د اكتفي بذكر قائمة مصادره الأساسية في مقدمة الجزء الثاني من كتابهوق

 .(2) إلى مصادره أو سلاسل إسناد إلا في حالات نادرة 
من معلومات،  أورده  فيما    ومما تجدر ملاحظته أن اليعقوبي متزن في أخباره، وأنه بصورة عامة دقيق 

اتجاهاته العقدية في  غيره، وهذا لا يمنع من ظهور شيء من    وقد جاء أحيانا بمعلومات فريدة لا نجدها عند
التفاصيل، فهو في حديثه عن الراشدين والأمويين يظهر ميولا علوية أحيانا، ويسهب في ذكر أقوال الأئمة  

 . (3) وخطبهم، ويعطي سيرهم عند ذكر وفياتهم
ا ويذكر  ليعقو سار  عنده،  حظوة  من كان أكثر  ويذكر  ترجمة كل خليفة،  يذكر فيه  منهج  على  بي 

قدم قوائم بأسماء من أقاموا الحج للناس، وقوائم بأسماء الفقهاء والعلماء الذين كانوا  صاحب شرطته، كما ي
لحوادث الشاملة  ايذكر    كما أنه  في عهد الخليفة، ويحرص على ذكر اسم أم الخليفة، وعدد أولاده ويسميهم،

الخلافة في تاريخ  على  التكيز  في  اهتمامه  اقتصر  وقد  والزلازل،  والأمراض،  يذكر  كالمجاعات  ولم  المشرق   
 .(4) الدولة الأموية في الأندلس

وبما أن المادة المطلوب معالجتها واسعة جدا لذا عندما أراد اليعقوبي أن يختصر في كتابه عمد إلى حذف     
، كما تخلص  (6)، فوقف نفسه على عدد قليل من الأشعار(5)النية في "تاريخه"  ح بهذهوقد صر الأشعار،  

 . (7)«وجعلناه كتابا مختصرا، حذفنا منه الأشعار وتطويل الأخبارالأخبار الطويلة فقد قال: »من تفاصيل  
لكل  ساسية  ة والأولكنه في ايجازه التاريخي كشف عن براعة محدودة، سواء في اختيار الأعمال العام    

بالأمور الأخلاقية  د كشف في اهتمامه  خليفة، أو في إعطاء التفسيرات التاريخية الواضحة للأحداث، وق
عن مفهوم "براغماتي" للتاريخ عنده، فكأنه أراد أن يبين أن هذا العلم إنما غايته التبية والعبرة، وهذا المفهوم  

ظهور، وكان تمهيدا لما سوف يكتبه الباحثون في في ال   م مبكربالرغم من أنه إسلامي الجذور إلا أنه مفهو 
 .(8) القرن الخامس والثامن الهجريين  فائدة التاريخ من أفكار فيما بعد بين 
 

 . 6، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي-  (1)
 .  276، 102، 92، ص 2ج صدر نفسه، الم-  (2)
 . 45الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ، ص-  (3)
 . 472-471التاريخ الاسلامي، ص بن صامل السلمي: منهج كتابة   محمد -  (4)
 . 6، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (5)
 . 97فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ص -  (6)
 . 6، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (7)
 . 252، ص 1اكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج ش- (8)
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ويظُهر اليعقوبي نوعا من التسامح والمجاملة حين يتحدث عن العباسيين ويحاول أن يمر ببعض الأحداث      
م، ونكبة البرامكة، ومقتل موسى الكاظم، وقد لاحظ  بي مسلمقتل أالمحرجة في تاريخهم مرور المجامل، ك 

، لأنه يسمي المعتزلة كما يشتهون بـ"أهل التوحيد"، ولكنه مع ذلك  (1) ىمعتزلي الهو   مرغليوث أنه قد يكون
في   طريقها للتسجيل  تجد  أن  والمعجزات  الخوارق  لبعض  يسمح  الرَّيـْـب ـي حين  المنطقي  الفكر  يشاركهم  لا 

 .(2)هتاريخ
 أخباره  مصادر -د

في       الإسلامي  القسم  عنها  أخذ  التي  مصادره  اليعقوبي  فقال:  ذكر  الكتاب  من  الثاني  الجزء  مقدمة 
 كان من روينا عنه ما في هذا الكتاب:»و

 إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي عن أشياخ بني هاشم. 
 . رجاله وأبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد وغيره من

 وأبان بن عثمان عن جعفر بن محمد وغيره من رجاله. 
 موسى بن عقبة وغيره من رجاله.ومحمد بن عمر الواقدي عن 

 وعبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي. 
 وأبو حسان الزيادي عن أبي المنذر الكلبي وغيره من رجاله.

 . وعيسى بن يزيد بن دأب
 بن عدي الطائي عن عبد الله بن عباس الهمذاني.  يثم واله

 ومحمد بن كثير القرشي عن أبي صالح وغيره من رجاله. 
 وعلي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني. 

 وأبو معشر المدني. 
  جملا»وأثبتنا عن غير هؤلاء الذين سمينا  ث يضيف قائلا:    ،(3) ومحمد بن موسى الخوارزمي المنجم«

 .(4) « غيرهم ورواها سواهم، وعلمناها من سير الخلفاء وأخبارهم بها اء ج
ومما يلاحظ أن مصادر اليعقوبي متنوعة من حيث انتماءاتها الحزبية والسياسية ومن حيث انتماءاتها  
ابن   مثل:  ومدنية  الهاشمي،  علي  بن  سليمان  مثل:  عباسية  وأخرى  علوية  مصادر  فيها  فنجد  الإقليمية 

 
 .  139رب، ص مرغليوث: دراسات عن المؤرخين الع-  (1)
 . 253- 252، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج - (2)
 . 6، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (3)
 .  6، ص2المصدر نفسه، ج  –  (4)



فترة ما قبل الطبري   )القرن الثالث الهجري(                                                                                                                                الفصل الأول         

77 
 

الكلبي في النسب،   نجده أخذ عن الأخباريين مثل: المدائني والهيثم بن عدي وابن ، كما لواقديإسحاق وا 
وعن بعض الفلكيين مثل: محمد بن موسى الخوارزمي المنجم، وهذا التنوع أضفى قيمة علمية كبيرة على  

 كتابه. 
 كتابالالحضور التاريخي للفرع السفياني في -ه

صفحة،  898، من كتابه البالغ عدد صفحات متنه  (1) صفحة   48ني  خصص اليعقوبي للفرع السفيا    
ليلا جدا مقارنة بالأحداث الهامة التي عرفتها هذه الفتة، ومقارنة بما خصصه قبله خليفة بن  وهذا يعتبر ق

 خياط وأبو حنيفة الدينوري في كتابيهما المختصرين، وسنحاول ذكر أبرز الأحداث التي تناولها في تاريخه:  
وملك  ه،فقال: » 40القعدة سنة  ية بن أبي سفيان بويع بالخلافة في الكوفة في شهر ذي  او معأن    ذكر -

معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس،  
،  (3) هــ14، مع أن خليفة بن خياط يذكر أنه بويع له سنة  (2) « في ذي القعدة سنة أربعين  وبويع بالكوفة

ا الاختلاف  وأن  مسندا  الخبر  ذكر  فقد  الطبري  فقال:  وكذلك  السنة  لا  الشهر  تحديد  في  هو  إنما  لواقع 
ع إلى معاوية الكوفة، ودخلها    يحدثني عمر، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: سلم الحسن بن عل»

رجح ابن    قدو   (4) «ربعينأحدى و إول، ويقال من جمادى الأولى سنه  معاوية لخمس بقين من ربيع الأ
قد كان مقتل علي في رمضان سنة أربعين كما  هـ فقال: » 41كثير أن دخول معاوية الكوفة كان سنة  
معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة، ودخل الكوفة سنة أربعين،  قدمنا، ولهذا قال الليث بن سعد: إن  

ن سنة أربعين، حين بلغ أهل  ضا رمفي    والصحيح الذي قاله ابن إسحاق والجمهور، أنه بويع له بإيلياء
الشام مقتل علي، ولكنه إنما دخل الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول، سنة إحدى  

وذلك بمكان يقال له: أذرح، وقيل: بمسكن، من أرض سواد العراق من  وأربعين، وهو عام الجماعة، 
 .  (6) الكي، ث يحدد تاريخ مبايعة الخليفة ف(5)«ناحية الأنبار

 .(7) ذكر نصوصا لبيعة معاوية بالكوفة والناس كارهون له وهو يتقبل رأيهم فيه بالصدر الرحب-

 
 . 170- 122، ص 2، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 123، ص2نفسه، ج  المصدر -  (2)
 . 203تاريخ خليفة، ص -  (3)
 . 324، ص 5تاريخ الطبري، ج -  (4)
 . 429، ص 11نهاية، ج البداية وال –  (5)
 . 123، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج -  (6)
 . 123، ص2المصدر نفسه، ج -  (7)
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 .(1) يذكر قصة استلحاق معاوية لزياد ويفُصل فيها، بما يطعن في معاوية وزياد معا -
 .(2) خبر المغيرة بن شعبة واقتاحه تولية يزيد العهد بعد معاوية   يركز اليعقوبي على -
معاوية لزياد ورد الاخير عليه بشأن تولية يزيد للعهد، ويطعن في رده في يزيد ويفاضل بينه الة  د رسور ي-

 .  (3) وبين الحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر 
 .(4) يذكر أخبار كل من خرج بالعراق من الخوارج-
مع- تعاقد عليه  الذي  الشرط  نص  الرجلين  ب  رووعم  اوية يذكر  في  ذلك  ويطعن  مصر،  بشأن  العاص  ن 

 . (5) ويشوه صورتهما، كما يذكر اعتاف عمرو بأخطائه حين حضرته الوفاة بما يطعن فيه
كان  يذكر كل ما استحدثه معاوية من أمور من باب الاستهجان والاسشتناع وتشويه الصورة، كقوله: »-

عامل مال  استصفى  من  وضعأول  و»  ،(6) «أول  الحرام المنبر  من  المسجد  في  معاوية  ،»(7)  «  عمل 
المسجد في  الصلاة ،»(8)   « المقصورة  قبل  الخطبة  وخطب  العيدين  في  المصلى  إلى  المنابر    « وأخرج 

، ويفسر كل  (10)  « يسمع الناس سب علي قبل أن ينصرفوا، ويذكر وهبه فدكا لمروان بن الحكم ،»(9) 
،  (12)  «ل من يستعمل النصارى من الخلفاءو أ»  أنه، و (11)  «رسول اللهليغيظ بذلك آل  ذلك بقوله: »

ويضع كل ذلك في سياق يطعن فيه على معاوية وينتقص منه، وينسى اليعقوبي في هذا المقام ما قدمه  
معاوية للإسلام وأمة الإسلام من خدمات وفضائل ويتتبع السقطات والعثرات التي إن وضعت في سياق  

 ك.آخر لما عدت كذل 

 
 . 127- 125، ص2، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 128- 127، ص2، ج المصدر نفسه –  (2)
 . 128ص، 2، جالمصدر نفسه  -  (3)
 . 130- 129ص، 2المصدر نفسه، ج -  (4)
 . 130، ص2، جالمصدر نفسه  -  (5)
 . 130، ص2، جالمصدر نفسه  -  (6)
 . 131، ص2، ج المصدر نفسه –  (7)
 . 131، ص2، جالمصدر نفسه  -  (8)
 . 131، ص2، جالمصدر نفسه -(9)
 . 131، ص2، جالمصدر نفسه -(10)
 . 131، ص 2، جاليعقوبي تاريخ -(11)
 . 131ص  ،2، جالمصدر نفسه -(12)
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، وقضية مدفنه، وساق عددا من مآثره وبعض مواقفه مع معاوية  -ي الله عنهض ر -سن  تكلم عن وفاة الح-
 .(1) وبعض مقولاته له

 .(2)ذكر أخذ البيعة ليزيد من الناس بعد وفاة الحسن، وذكر بعض مناقب يزيد بما ينتقصه-
، ولم  (3) لُأسْد للقيروان وذكر أنها كانت موضع دغل وحلفاء تنزله ا  ذكر فتح عقبة لإفريقية، واختطاطه-

يذكر قصة مناداة عقبة على دواب القيروان، وفي ذلك دليل على أن اليعقوبي لا يجد الأمر منطقيا وهو  
 . من قبيل منهجه في الكتاب أي انتقاء الروايات وتمحيص الروايات بالعقل

 .(4) هـ52زياد ومقتله سنة  ث ذكر قصة حجر بن عدي مع -
ية كان أول رأس طيف به، وكذا  مويون على عهد معاو عه الأأن قط  يضيف أن رأس عمرو بن الحمق بعد-

، ويضيف إليها طائفة من الأمور التي  (5)  «كان أول من حبس النساء بجرائر الرجالقال في معاوية، »
 .( 6) يطعن ويقدح بها في معاوية

أحد غيره،  ذكرها  ، لم ي(7) للخراج في أقاليم الدولة عدا الحجاز في عهد معاوية   يقدم احصائيات دقيقة-
وربما مرد ذلك إلى كونه من الكُتاب وتعامله مع مختلف الدواوين أكسبه حسا احصائيا، وما قدمه اليعقوبي  

 بعدها.في هذا المجال قيم جدا، ومهم للدراسات الاقتصادية للدراسة في هذه الفتة وما يأتي 
 .(8) يطعن في معاوية بإقطاعه للصوافي جماعة من أهل بيته-
 .(9) د بن أبي سفيان وطائفة من أقواله ومآثره زيا فاةر و ذك -
يذكر الكثير من المعطيات والمختصرات والأخبار المتعلقة بالإدارة والاحصائيات الأخرى كعدد حجات  -

 .(10) معاوية وسنواتهم وغيره

 
 . 138-132، ص2المصدر نفسه، ج-(1)
 . 138، ص2، جالمصدر نفسه -(2)
 . 138ص،  2، جالمصدر نفسه -(3)
 . 141-139، ص2المصدر نفسه، ج-(4)
 . 142-141، ص2، جالمصدر نفسه -(5)
 . 142، ص2، جالمصدر نفسه -(6)
 . 144-143، ص2، جالمصدر نفسه -(7)
 . 144، ص 2ج،  تاريخ اليعقوبي -(8)
 . 147-145، ص2نفسه، جالمصدر  -(9)
 . 150، ص2المصدر نفسه، ج-(10)
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   اته.وختم ذلك بخبر وف  (1) ة خَلْقا وخُلُقا، وطعن فيه في الكثير من المواطنأكثر من وصف معاوي-
، كما أعطى أسماء كل من  (2) أعطى اليعقوبي أسماء كل من أقام الحج في عهد معاوية مرتبا على السنوات-

والشواتي  الصوائف  خلافته،  في  بالناس  ذكر  (3) غزا  تضاهى، كما  لا  علمية كبيرة  قيمة  ذلك  وفي  أسماء  ، 
 .(4) الفقهاء في أيامه

بل حتى مع    ، شأنه شأن كل خلفاء الأمويين (5) ا بل ملكيذكر أيام يزيد بن معاوية ولا يسميها خلافة  -
 ، وأرخ لتوليه الخلافة فلكيا.  الخلفاء الراشدين، وإن كان يعبر بعد ذكر ذلك بقوله: ث استخلف

 .(6) أخذ البيعة من الحسين وعبد الله بن الزبير بقوة السيف افتتح عهد يزيد بابتداره-
يأتي به غيره، ويبدو أن معتقده يطغى على منطقه   لم  تفصيلا  ، ويفصل فيه(7) ذكر خروج الحسين ومقتله-

وبكاءها على    -رضي الله عنها-من ذلك قصة أم سلمة    وعقله عند رواية أخبار تتعلق بمقتل الحسين،
ووضع الرأس بين يدي يزيد، فجعل يزيد يقرع ثناياه بالقصب  اليعقوبي: »  ث قال مقتل الحسين، حي

ة زوج رسول الله، كان دفع إليها قارورة فيها تربة، وقال  أم سلمدينة  وكان أول صارخة صرخت في الم
أعلمني أن أمتي تقتل الحسين وأعطاني هذه التربة، وقال لي: إذا صارت دما عبيطا    لها: إن جبريل

ي أن الحسين قد قتل، وكانت عندها، فلما حضر ذلك الوقت جعلت تنظر إلى القارورة في كل  فاعلم
ا صاحت: وا حسيناه! وابن رسول الله! وتصارخت النساء من كل  ارت دما قد صساعة، فلما رأته

 .(8) «لرجة التي ما سمع بمثلها قطناحية، حتى ارتفعت المدينة با
 .(9) الزبير وخلعه ليزيد يتكلم عن خروج عبد الله بن -
 .(10) هرها غير يذكر تراسل يزيد وعبد الله بن عباس، ويورد رسالة طويلة من ابن عباس ليزيد لم يذك -

 
 فيه: »كان أكثر فعله المكر والحيلة«. وأشهر ما قال . 150، ص2ج، المصدر نفسه  -  (1)
 . 151، ص2، جالمصدر نفسه  -  (2)
 . 153- 152، ص2المصدر نفسه، ج -  (3)
 . 153، ص2، جالمصدر نفسه  -  (4)
 . 415، ص2ج ، المصدر نفسه  -  (5)
 . 154، ص 2، ج المصدر نفسه    -  (6)
 . 155، ص2المصدر نفسه، ج -  (7)
 .  159، ص 2ج ، وبيتاريخ اليعق–  (8)
 . 161، ص2، ج صدر نفسهالم –  (9)
 . 163- 162، ص2المصدر نفسه، ج -  (10)
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 .(1) ه 63تكلم عن وقعة الحرةسنة  -
 .(2) وأخيرا يذكر أيام معاوية بن يزيد-
 نقد وتقييم الكتاب -و

إلا أنه كمصدر لتاريخ    رغم أن تاريخ اليعقوبي يمثل بالنسبة لتطور التدوين التاريخي أول تاريخ عالمي     
مصدر  أنه  عنه  نقول  أن  يمكن  السفياني  العلمية    الفرع  فيه  متدنيةقيمته  على    من،  والتجني  التضليل 

 ت:  شخصيات الفرع السفياني الكثير، ويمكن أن نسجل حوله مجموعة من الملاحظا
مما أنقص قيمته العلمية كثيرا فرغم أنه يذكر مصادره في بداية   أولا: لم يعتمد اليعقوبي الأسانيد في رواياته،

عرف كل رواية عمن أخذها حتى لا نحمله  ن لم نشيئا إ كلامه عن التاريخ الإسلامي، إلا أن هذا لا يعني  
للروايات التاريخية، وبذلك يُحمل كل من ذكرهم    وزرها، وفي هذا المنهج الذي اتبعه اليعقوبي تمويه وتعويم

من الأخباريين والمؤرخين مسؤولية أخباره ورواياته، وقد يكون كثير منهم براء منها، وهذا إذا لم يكن اعتمد  
 ياني عن غيرهم تماما.ع السفت الفر في روايا

صورة شخصيات الفرع السفياني  ثانيا: إن اليعقوبي بمنهجه الانتقائي الذي اتبعه واعتمده شوه الكثير من  
ولم يبرز من فضائلهم إلا الأقل القليل، وعكس ذلك كل ما ذكره من شنائع عن شخصيات البيت السفياني  

، وألصق بهم كل فضيلة ونزههم عن كل خطأ،  لعباسي لبيت اذكر نقيضه عن شخصيات البيت العلوي وا 
صار للعلويين وقربه من السلطة العباسية وتألفه لها  ومرد ذلك إلى ميوله وغلوه في التشيع مما حدا به الانت 

 أدى به إلى الانتصار لشخصيات البيت العباسي، كعبد الله بن عباس ومسلم بن عقيل وغيرهما.
روا    التي  عن  والروايات  المصادر  الفرع  تاريخ  ها  باقي  أوردتها  تماما  تناقضها  روايات  لها  السفياني كلها 

الأخبار المشكوك فيها  التاريخية، وأهم هذه المص ادر تاريخ الطبري، غير أن انتقاءه لهذه الروايات وهذه 
تاريخ  مصدر لأصلا وإهماله لكل الروايات التي تنصف وترفع من قدر السفيانيين أنقصت من قيمة كتابه ك

 الفرع السفياني كثيرا.
فيها كلها متعمدة للانتقاص من  ثالثا: إن السياق الذي يصوغ فيه اليعقوبي رواياته والمواضع التي يضعها  

فضائل السفيانيين، فيكون ذلك من قبيل كلمات الحق التي أريد بها الباطل، خاصة لما يدعم الروايات  
 بتفسيراته وتعليقاته. 

، فيطعن في معاوية بشكل مباشر ولا  -رضوان الله عليهم  -عن الطعن في الصحابة   يعقوبي ورع الرابعا: لا يت
، ومكانته كصهر له، وكخال  -صلى الله عليه وسلم- ضائل الجمة كصحبته للنبي  يقر له بفضل من الف

 
 . 166- 164، ص2المصدر نفسه، ج -  (1)
 . 169، ص2ج  المصدر نفسه،  –  (2)
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 لم   -عنهرضي الله  -وليس معاوية وحده في ذلك بل حتى أبي هريرة    (1)كتابته للوحي وغيرها، و للمؤمنين 
 ، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة تماما. (2) من ذلك وكذلك المغيرة بن شعبة ينج 
ريخ الفرع السفياني هو الجانب يمكن أن نتكلم عنه كقيمة علمية في تاريخ اليعقوبي فيما تعلق بتاإن ما      

الأقاليم فتة مالإ قيمة الخراج في  ففي الإحصاءات التي قدمها عن  سفيان فائدة    بن أبيعاوية  حصائي، 
ك بما لا يحمد عليه  ق الطعن على الأمويين ووظفها في ذل عظيمة لم يأت بها غيره، رغم أنه ساقها مسا

لكن لا يعود ذلك على الرعية بأثر، وفي إنهم حملوا الأقاليم فوق طاقتها، ناهيك    معاوية في جمعه للأموال 
باقي المصادر التاريخية خاصة كتب الأموال   رد عندبما و  عن مصدر هذه المعطيات لكن عن طريق المقارنة

 لعلمية الكثير.يمكن الوصول إلى جداول إحصائية لها من القيمة ا
حصائيات التي يقدمها حول عدد حجات معاوية وعدد عمراته وتدعيم ذلك بالتواريخ،  وكذلك الإ     

كل سنة، ففي هذه المعطيات  زا في  ومن غ  هذا  إضافة إلى قوائم بأسماء من تولى موسم الحج في كل سنة،
 فائدة كبيرة تغني الباحث عن تتبع ذلك في بطون الكتب.

يمكننا أن نقول أنه يمكن الاعتماد على اليعقوبي في تاريخه في مجال هذه المعطيات الإحصائية  ومنه       
ياقها الصحيح  ع في سأن توض شرط التثبت منها بالمقارنة، والاستفادة من الكثير من الروايات الأخرى بعد  

 وثوقة. ومناقشتها ومقارنتها بباقي الروايات التي توردها بقية المصادر التاريخية الم
وكأن اليعقوبي في كتابه حشد لنا الروايات الشيعية وانتقاها وحاول أن يصنع منها سيناريو للأحداث      

كل باحث يروم الحقيقة التاريخية،    تجنبهايات ليفي هذه الفتة، وبذلك قدم لنا خدمة بأن عرفّنا بهذه الروا 
 بعد أن عرفنا ميوله الشيعية.  

 

 
 . 913، ص 2بن حنبل: فضائل الصحابة، ج معاوية انظر: أحمد للإطلاع على فضائل  -  (1)
 . 5071، ترجمة رقم: 238، ص 5الأثير: أسد الغابة، ج   ابن -  (2)
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إن القرن الذي ظهر فيه الطبري يعتبر نقطة إنعطاف في كتابة التاريخ العام، بل وأثر الطبري في كل      
ف التاريخية،  الكتابة  مدة  أشكال  في  المسلمين  عند  التاريخ  إليه كتابة  وصلت  ما  قمة  الطبري  تاريخ  يمثل 

ه ركيزة لكثير من المؤرخين الذين  ودي والذي شكل كتابسعذا القرن الم، كما ظهر في ه(1) التكوين والنشأة 
تلوه، لذا وجب أن يخص هذا القرن بفصل خاص به في الدراسة، فهو لا يشبه ما قبله وأثره فيما جاء  

 بعده بارز وطاغ، وهذا ما سنرصده فيما يلي: 
   تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك أولا: 

 التعريف بالمؤلف -أ
بن هو       ب  محمد  بن  جرير  يزيد  الطبرين  جعفر  أبو  غالب،  بن  مؤرخ  ،كثير  مقرىء  فقيه  بدأ    محدث 

وتتلمذ على الرازي والدولابي، وكتب عن ابن حميد أكثر من    الدراسة في آمل من طربستان، ث في الري، 
ث بالكوفة،  مئة ألف حديث، ورحل إلى بغداد فلم يلحق ابن حنبل، ث ذهب إلى البصرة وأقام بواسط  

لعلاء الهمذاني مئة ألف حديث، ث عاد إلى بغداد ث غرب إلى الشام ث مصر سنة  بن ا  وكتب عن محمد 
ه، وعاد إلى بغداد فواسط فطبرستان ث بغداد...كل ذلك في طلب العلم، حتى انتهت إليه الرئاسة  253

 وكتاب  لتفسيرمية...كتاب اثقافة الإسلافي التفسير والفقه والتاريخ، ونحن ندين له بكتابين من أهم كتب ال
...« عنه:  محمد  بن  العزيز  عبد  بقول  ونكتفي  القرآن،  التاريخ،  إلا  يعرف  لا  الذي  وكان كالقارىء 

وكالمحد ث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي  الذي لا يعرف 
ا للعلوم، وإذا جمعت  جامع  ملا للعباداتساب، وكان عا إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الح

 .(3) ه310، وكانت وفاته سنة  (2) «بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها 
 التعريف بالكتاب  - ب

 
 . 47ري: بحث في نشأة التاريخ، صالدو -  (1)
 . 2452، ص 6ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج  –  (2)
، ابن الجوزي:  159ص ،  2البغدادي: تاريخ بغداد، ج   الخطيب،  287الفهرست، ص : ابن النديم:  مصادر ترجمته   –  (3)

،  89، ص3، القفطي: انباه الرواة، ج195، ص2، سبط ابن الجوزي: مرآة الجنان، ج 215، ص13المنتظم، ج
، سير  2469-2441، ص 6، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 191، ص 4ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 

النبلاء، ج  ، ابن كثير:  120، ص3ة، ج، السبكي: طبقات الشافعي 460ص،  1، العبر، ج 274، ص 14اعلام 
 .  205، ص 3، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج 846، ص 14البداية والنهاية، ج 

كتب أحمد الحوفي كتابا تحت عنوان: الطبري، نشرته المؤسسة المصرية    حيثحديثا فقد ألفت عنه عدة كتب،  أما     
بكر حسن كتابا بعنوان: الطبري، منهجه    العرب، وكتب عنه الدكتور علي م، ضمن سلسلة أعلام  1963العامة سنة  

 كثير، إضافة إلى الرسائل العلمية والمقالات.   م، وغيرها من الكتب2004في التأريخ، طبعته دار غريب، بالقاهرة سنة  
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ستاذ  جزء باعتناء الأ   13م، في  1901م إلى سنة إلى سنة  1879طبع تاريخ الطبري في ليدن من سنة      
، ث طبع بمصر  للاتينية وفهارس بالعربية وتعليقات بجزئين ة باللغة اقين وله مقدمغويه وغيره من المستشر   يد

 م. 1939ستقامة بمصر سنة طبع بمطبعة الإم، كما 1920بالمطبعة الحسينية سنة  
م، وقد اعتمد فيها  1960ث حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ونشره بدار المعارف بمصر سنة       

غويه دي  طبعة  عليها  على  جديدة  وأضاف  ت  نصوصا  فطبعته  لذا  لغيره،  تتوفر  لم  له  أكمل  توفرت  عتبر 
م، في عشرة أجزاء، وهي الطبعة  1967وأفضل طبعة حتى الآن، ونشره بنفس الدار في طبعة ثانية سنة  

 التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
ل  ات، ولعل أو تصرات والتجموقد وقع لكتاب تاريخ الطبري كثير من التذييلات والتكميلات والمخ    

وله على  لم يصل إلينا شيء من ذلك، فقد قال السخاوي: »من ذيل عليه هو الطبري نفسه، وإن كان  
 . (1) «تاريخه المذكور ذيل، بل ذيل على الذيل أيضا 

  وينقسم إلى  (2)يحمل تاريخ الطبري اسم "تاريخ الرسل والملوك" ويسميه بعضهم: "تاريخ الأمم والملوك"    
، ما قبل الإسلام وما بعده، بدأ قسمه الأول بذكر الدلالة على حدوث الزمان وخلق  ين يقسمين أساس

القلم وما بعد ذلك شيئا فشيئا، على ما وردت بذلك الآثار، ث ذكر آدم، وما كان بعده من أخبار الأنبياء  
ورد في القرآن    ا م، مفسرا مقعت في زمانهوالرسل، على ترتيب ذكرهم في التوراة، متعرضا للحوادث التي و 

الكريم بشأنهم، معرجا على أخبار الملوك الذين عاصروهم، وملوك الفرس على الخصوص، مع ذكر الأمم  
، ولم يعتمد في هذا القسم على المنهج  -صلى الله عليه وسلم-التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول  

 اضيع لغياب المعطيات التاريخية الدقيقة.و على أساس الموعي فأورده الحولي، بل اعتمد على المنهج الموض
   .(3) هـ302أما القسم الاسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة  

ويعد تاريخ الطبري أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه على منهج مرسوم، بلغت فيه  
لمؤرخون قبله، كالواقدي وابن سعد واليعقوبي،  ما قام به ا  لاتقان، أكملالرواية مبلغها من الثقة والأمانة وا 

 ( 4)  ومهد السبيل لمن جاء بعده كابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون.
 التاريخية هفي عرض أخبار  همنهج -جـ

 
   . 286الإعلان بالتوبيخ، ص  –  (1)
 . 4224، ص 6الحموي: معجم الأدباء، ج ياقوت ، 162، ص 2الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج  –  (2)
 . 23، ص 1محمد أبو الفضل إبراهيم: مقدمته لتاريخ الطبري، ج  –  (3)
 . 21، ص 1تحقيق كتاب تاريخ الطبري، ج محمد أبو الفضل إبراهيم: مقدمة  –  (4)
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مسندة مراعيا  ثين، بأن يذكر الحوادث مروية  الطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدّ 
تي وصلته، ولا يبدي في ذلك رأيا في معظم الأحيان، وهذه الطريقة هي التي  وايات الإدراج كل الر في ذلك  

سلكها في معظم الكتاب، وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب، فيصرح باسم الكتاب أحيانا، أو ينقل عن 
 (1)   المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحيانا.

ض الباحثين، قالوا: إن سياقة الأخبار دون تمحيصها  قد عند بعهج مثارا للنكان اعتماده لهذا المنوقد  
أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير، وإذا كانت طريقة رواية الخبر بذكر السند ورجاله معروفون عند علماء  

ة  سلام، فإن هذه الطريق الجرح والتعديل تضمن صحة الأخبار وتمحيصها في الأخبار التي وقعت في الإ
ك فيما قبل الإسلام، وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من الأخبار الواهية،  ان صحة ذل تقصر عن ضم

الموضوعة   الأحاديث  من  أيضا كثيرا  أورد  الفرس، كما  أخبار  وبعض  الزائفة، كالإسرائيليات  والقصص 
 (2)  يرتضيه المحدثون.كالأحاديث الواردة في بدْ الخلق وسير الأنبياء، مما لا

في ذلك هو عذر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله، تاركين  عذر الطبري  وربما كان   
للذمة وإبراء  للعلم  أمانة  للقارئ،  »  (3) الحكم  مقدمة كتابه:  في  قال  أن  ،  الناظر في كتابنا هذا  وليعلم 

 ت من الأخبار اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما روي
ط  كرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول، واستنب التي أنا ذا 

لعلم بما كان من أخبار الماضين، وما هو كائن من أنباء  بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان ا
قل الناقلين، دون  المخبرين، ونإلا بأخبار    الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم،

من خبر ذكرناه عن بعض  الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس، فما يكن في كتابي هذا  
، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى  الماضين مما يستنكره قارئه 

ل بعض ناقليه إلينا، وإنا  إنما أدينا  ا أُتي من قبقبلنا، وإنم  في الحقيقة، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من 
تلك    ، وفي هذا النص الصريح، ما يشير إلى مذهبه فيما ورد في كتابه من(4) «ذلك على نحو ما أدي إلينا 

الأخبار، لذا فإن نظرة الطبري إلى التاريخ وأسلوبه في كتابه متأثرة بدراسته وثقافته كمحدث وكفقيه، ولذا  
 جسد في الاسناد فقط. الروايات تت ريقته في نقدط
 أخباره   مصادر -د

 
 . 24، ص 1، ج المرجع نفسه –  (1)
 . 25، ص 1المرجع نفسه، ج  –  (2)
 . 25ص ، 1، ج المرجع نفسه –  (3)
 . 8- 7، ص 1تاريخ الطبري، ج  –  (4)
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من        وأخذ  الشفوية،  أو  المدونة  المواد  من  زمنه  في  توفر  ما  على كل  تاريخه  في  الطبري  كل  اعتمد 
، أخذ التفسير عن مجاهد وعن عكرمة وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس، ونقل السيرة  (1) متخصص في فنه
يل بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وروى أخبار الردة  الزبير وشرحبان وعروة بن عن أبان بن عثم

عن   والمداوالفتوح  مخنف  أبي  عن  وصفين  الجمل  يومي  وحوادث  الأسدي،  عمر  بن  وتاريخ  سيف  ئني، 
أخذ أخبار   أحمد بن أبي خيثمة، كما  الأمويين عن عوانة بن الحكم وغيره، وأخبار العباسيين من كتب 

شرية الجرهمي ومحمد بن كعب القرضي ووهب بن منبه، وأخبار الفرس    م من عبيد بنب قبل الإسلاالعر 
لكلبي، وقد قام الدكتور جواد علي  كتب الفرس، ولا سيما كتب ابن المقفع وابن ا  من التجمات العربية من

 . (2) بتناول موارد تاريخ الطبري ونشرها تباعا في مجلة المجمع العلمي العراقي ببغداد
تتبعنا بدقة مصادره عن تاريخ الدولة الأموية فنجده قد اعتمد على أبي مخنف الأزدي والمدائني  ا ما  وإذ    

 .(3) وعوانة وابن إسحاق والواقدي وعمر بن شبة وابن الكلبي
ومما يستغرب أن الطبري قد أخذ في التأريخ للفرع السفياني عن ابن إسحاق، وهو لم يشتهر له كتاب     

حيثالتاريفي   ع  خ،  سنة  أخذ  حتى  الخلفاء  حول  أخبارا  أ54نه  أنه  ويبدو  لابن  ه،  عن كتاب  خذها 
، وهنا تكمن قيمة تاريخ الطبري الحقيقية في حفظه  (4) سمه "تاريخ الخلفاء" وقد ضاع إإسحاق يظن أن  

 صادر فقدت ربما بعده بفتة قصيرة. لم
ونظرا    ،ن بعدهة المؤرخين م  بات عمدقبله و   ن كانمؤلفه روايات م  وبما أن تاريخ الطبري استوعب في   

لأهميته وقيمته العلمية فسوف أخصص دراسة دقيقة لمصادره عن تاريخ الفرع السفياني، وسأخصه بهذا  
 انطلاقا من هذه الأهمية.  التفصيل دون غيره

  وضحهم في وت سنروى الطبري أخبار الفرع السفياني عن مجموعة من الرواة والأخباريين بشكل متفا     
 (5) التالي:الجدول 

 
 عدد الروايات  الراوي أو الأخباري  الرقم

 
 . 47دوري: بحث في نشأة علم التاريخ، صال -  (1)
، وذلك تحت عنوان "موارد تاريخ  م1960و    1950هي مقالات نُشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي بين عام    – (2)

صامل السلمي، منشورات المجلة العربية،  بتقديم الدكتور محمد  ، وقد نشرت فيما بعد في كتاب بنفس العنوان  الطبري" 
 م. 2012سنة   ،ربية السعودية بالمملكة الع

 . 172جواد علي: موارد تاريخ الطبري، ص - (3)
 . 325علي بكر حسن: الطبري، ص- (4)
 . 530- 162، ص 5تاريخ الطبري، ج -  (5)
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 2 هـ(124ابن شهاب الزهري )ت 1
 28 هـ(147عوانة بن الحكم )ت 2
 84 هـ( 262عمر بن شبة )ت  3
 32 هـ( 297أحمد بن زهير )ت 4
 30 هـ(170أبو معشر السندي )ت  5
 22 هـ(207محمد بن عمر الواقدي )ت  6
 64 هـ(204لبي )تالسائب الك  بن محمد بن امهش 7
 159 هـ(157أبو مخنف لوط بن يحيى )ت  8
 2 هـ( 225علي بن محمد أبو الحسن المدائني )ت 9

 22 هـ( 209معمر بن المثنى أبو عبيدة )ت 11
 5 هـ( 230محمد بن سعد )ت 12
 1 هـ(146هشام بن عروة بن الزبير )ت  13
بن   14 محمد  بن  أسالحارث  الأبي  تميمي  امة 

 هـ(282ت)
10 

 3 هـ( 133عمار الدهني )ت  15
 4 هـ( 136حصين بن عبد الرحمن )ت  16
 1 هـ( 207الهيثم بن عدي )ت 17

إن المتتبع لروايات الطبري في تاريخ الفرع السفياني ومصادره فيها يلحظ بشكل واضح أن الطبري      
  159بن شبة. فبمجموع   ر ف والثاني لعمالأول لأبي مخناعتمد بشكل أساسي على مصدرين اثنين: 

- 60رواية عن أبي مخنف يكون الطبري قد اعتمد عليه بشكل أساسي خاصة في فتة يزيد بن معاوية )
رواية في خلافة معاوية، كلها تتعلق بأحداث دارت في العراق، أما في   41ه(، حيث نقل عنه 64

لكوفة للحسين وخروجه ومقتله،  ا  مراسلة أهل رواية في 103ها  رواية من 118خلافة يزيد فقد نقل عنه 
 وعشرة روايات في خروج أهل المدينة على يزيد وموقعة الحرة.
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ويختار الطبري رواية أبي مخنف لأنها الأكمل، والثغرات فيها قليلة والخبر فيها متصل، وقد عبر عن        
قصة مسلم بن  كر من  فإنه ذ و مخنف  وأما أبذلك بعد أن قارن بين روايته ورواية عمار الدهني فقال: »

 .(1) «عقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتله قصة هي أشبع وأتم من خبر عمار الدهني
ورغم أنه نقل أخبار يزيد وأحداث كربلاء بشكل أساسي عن أبي مخنف إلا أنه كان يزاوج في نقله       

الروايات  معاوية فينقل  جانب يزيد بن  بين الروايات، فينقل لنا روايات تمثل كلا الجانبين جانب الحسين و 
لشيعة الركيز، وينقل لنا روايات  التي تمثل جانب الحسين عن أبي مخنف وهو راو من الكوفة حيث مركز ا

 الركين، وراوي كلب  ين من جانب جيش يزيد عن عوانة بن الحكم، وهو راوي الشام حيث ركن الأموي
نقل عنه مباشرة بل ينقل عن هشام الأحيان لا ي  د فهو في أغلبالقبيلة الشامية المصاهرة لمعاوية أخوال يزي

قال هشام: حدثني عوانة بن الحكم  لى ذلك يقول الطبري: » عن عوانة وكلاهما كلبيين، وكمثال عالكلبي 
عن عمار بن عبد الله بن سيار الجهني عن أبيه قال: دخلت على عمر بن سعد وقد أمر بالمسير إلى  

 .  (2) «  الحسين...
قله الروايات التي تدعم توجهات أصحابها على أن يصل بها إلى شاهد  حريصا في ن   كان الطبري  قدو 

 « الحسين:  مقتل  في  الطبري  يقول  حيث  الأول،  يزيد، عن  عيانها  أبو مخنف وحدثني يوسف بن  قال 
قال  » ، ث ينهي هذه الرواية بقوله:  (3) « عفيف بن زهير بن أبي الأخنس وكان قد شهد مقتل الحسين...

 ( 4)   «قال: نعم، رأي عيني وسمع أذنيت رأيت هذا؟  فقلت: أن
في سوقه للروايات يفسح مجالا لكل طرف من الأطراف المتصارعة المشاركة  وبذلك يكون الطبري          

 في الحدث.
 غير أنني سجلت ملاحظتين حول هذا المنهج:       

بين    الأولى:  المنهج من التأليف  يسر على  لم  الطبري  والمأن  ا الروايات  في كل  اكتفى  زاوجة  بل  لأحداث 
ث كربلاء، وفي وصية معاوية لابنه يزيد في النفر الأربعة،  لك في الحوادث الخطيرة، فاعتمد ذلك في حدي بذ

 وفي وقعة الحرة، غير أنه أهمل ذلك في بعض الأحداث كمقتل حجر بن عدي مثلا.

 
 . 351، ص5تاريخ الطبري، ج  -  (1)
 . 409، ص5جالمصدر نفسه،  -  (2)
 . 432- 431، ص5ج ، المصدر نفسه –  (3)
 . 432، ص5جالمصدر نفسه،  -  (4)
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تاب: "سيرة معاوية  ة وله فيها ك أخبار بني أميغم أنه راوية  أن الطبري لم يكثر عن عوانة بن الحكم ر   الثانية:
تابه في التاريخ" وما نقله عنه أغلبه بواسطة هشام بن محمد الكلبي، فقد كنا  ،  فضلا "عن ك  (1) وبني أمية"

نتوقع أنه يكثر من رواياته عن بني أمية ليعدّل بها كفة أبي مخنف الراجحة في روايته للعلويين، خاصة أنهما  
ن أبي مخنف  نقل عنه المدائني معظم أخباره، وفوق كل هذا أن عوانة أوثق ماحد تقريبا، و عاشا في زمن و 

 .(2) عند علماء الحديث وأصدق
وربما يمكننا أن نرجع ذلك إلى اختلاف منهج الطبري عن منهج عوانة، وعدم توافقه معه إذ أن المتتبع      

ته، ث تركه كراهة منه للإسناد ونمط  في بداية حيا  لحديث وروايتهلسيرة عوانة يجد أنه كان من المهتمين با
قال الأصمعي: أنشد عوانة بيتين فقيل له: لمن هما؟ قال:  يروي لنا ياقوت الحموي: » المحدثين فيه،  

، وهذا واضح أيضا في معظم  (3)   «تركت الحديث بغضا مني للإسناد وليس أراكم تعفونني منه في الشعر
«  وانة ذكر ع« أو »عن عوانة« أو »قال هشام قال عوانةول: » يخ الطبري فيقلواردة في تار روايات عوانة ا

ث يروي الخبر مباشرة دون أن يرفعه إلى شاهده العيان الأول، وهذا ما لا يتماشى مع منهج الطبري المحدث  
 في تاريخه. 

هشاما    ليحمل   قل عنه مباشرةوربما هو في أغلب الأحيان ينقل عنه بواسطة هشام بن محمد، ولا ين     
   منهجه في رواية الخبر.مسؤولية الأخذ عنه ويلقي عن نفسه اللوم في مخالفة 

 كان هذا فيما يتعلق باعتماد الطبري بشكل أساسي في التأريخ للفرع السفياني عن أبي مخنف.       
يتمثل في  اني فالسفي  خ الفرع أما المصدر الثاني الذي اعتمد عليه الطبري بشكل أساسي في كتابة تاري     

رواية، حيث أخذ عنه كل الأخبار المتعلقة بالبصرة، كأخبار مقتل    84كتب عمر بن شبة، فقد نقل عنه  
حجر بن عدي وأخبار زياد بن أبيه، كما نقل عنه أخبار الحجاز، وقد ذكر الطبري المصدر الذي أخذ  

حدثني عمر  ي ذلك، فقال: »الطبر   فيها  لتي يفعلعنه أخباره من كتب عمر بن شبة، وهي المرة الوحيدة ا
، وهذا الكتاب للأسف الشديد فإنه قد  (4)   «مرة أخرى في كتابه الذي سماه كتاب "أخبار أهل البصرة"

 
 . 103ابن النديم: الفهرست، ص –  (1)
 . 2135- 2134، ص 5ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج  –  (2)
 . 2135، ص 5ج تاريخ الطبري،  –  (3)
 . 297، ص 5ج ، الطبريتاريخ  –  (4)
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، ويبدو أن أخبار الحجاز أخذها الطبري عن كتاب "أخبار المدينة" لعمر بن  (1) ضاع فيما ضاع من تراثنا
 في الفصل الخاص بمصادر التاريخ المحلي. لدراسة تناوله باب وسنالكتاشبة، وقد وصل إلينا هذا 

ويزاوج الطبري في الأخذ بين عمر بن شبة وأبي مخنف ليتم نسيجه للأحداث التاريخية، ولا يتك من  
 الثغرات إلا الأقل القليل دون أن يبدي رأيا.

تاجاته عن استن أن يعبر لطبري طيع الا يستوقد قال أحد المستشرقين في هذا الشأن عن الطبري: »     
جميع الشواهد التي  - بكل تفصيل–الذي يقدم    وإنما هو يشبه أحد مباحث الشرطة  بطريقة مباشرة،

وجدها تمس أو )تدعم( استنتاجاته الخاصة في القضية، لكنه في النهاية لا يقدم لك هذه الاستنتاجات 
ها لك،  د استعرضتي كان قهد الالشوابل يتركك تستخلص بنفسك ما تستطيع أن تستخلصه من  

فإن لم تكن مخيلتك مثل ما لدى أحد مباحث الشرطة فقد يفوتك الاستخلاص الذي يريدك الطبري  
 .(2) «أن تصل إليه

ورغم ما يبدو في الجدول الذي وضعناه لمصادر الطبري في التأريخ للفرع السفياني من تنوع وكثرة إلا       
اسية، غير أن ما أخذ الطبري على عاتقه الأحداث الأس  أخذت عنهما كل أننا لا نجد إلا مصدرين اثنين  

ة، أو أمير الحج في الموسم،  غزو الصائفمن ايراده من معطيات تاريخية كتواريخ الوفيات، وقادة الجيش في  
يع  أو غيرها من الأحداث الثانوية، أو تدعيم الخبر التاريخي بأبيات شعرية، فعندها يلجأ الطبري إلى التنو 

ومات الموسم )الحج( وقادة الغزو )الصوائف والشواتي( عن الواقدي وأبي معشر،  فهو يأخذ معل  في المصادر
، أما عن الشعر فيأخذه عن أبي عبيدة إضافة إلى  (3) ب متخصصة الأخبار كت لأن لهما في هذا النوع من  

فنقله  ضا من أشعاره  ق مع زياد وبع الروايات المتعلقة بالأدب كأخبار الشعراء، فقد أورد الطبري خبر الفرزد
حُدثت عن  ، وكذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحصيري بني زياد بن أبيه، فيقول الطبري: »(4) عن أبي عبيدة

 .    (5) «  ة معمر بن المثنى...أبي عبيد 
 كتابالالحضور التاريخي للفرع السفياني في  -هـ

 
قامت بجمع روايات عمر بن شبة المتعلقة بأخبار البصرة والعراق  إلا أن الدكتورة سلمى عبد الحميد حسين الهاشمي   – (1)

ن المصادر ونشرتها تحت مسمى أخبار البصرة على أساس أنها هي متن الكتاب نفسه، بعد تحقيقها وترتيبها.  من بطو 
 م. 2015الكتاب بمركز تراث البصرة وطبع بمطبعة دار الكفيل بالعراق سنة  نشر 

)2(  - Marshall G.S. Hodgson, The Vonture of Islam, Vol1, P353. 
 . 128،  122ت، صسالفهر  :ابن النديم  –  (3)
 . 247،  245،  244،  241، ص 5تاريخ الطبري، ج    -  (4)
 . 317، ص 5المصدر نفسه، ج –  (5)
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ء تاريخ الفرع  ة جدا، حيث جاني مساحة واسعيعتبر الطبري في تاريخه أول من خصص للفرع السفيا      
  369أي    530إلى غاية الصفحة رقم    162 في الجزء الخامس من تاريخه ابتداء من الصفحة رقم  السفياني

 صفحة، وهذا كثير إذا ما قورن بما جاء عند سابقيه أو بما جاء عند من جاء بعده. 
فيمن   أنه  الطبري:  تاريخ  في  عليها  يلاحظ  التي  سنة   الأمور  الحواث    نهاية كل  التي  يذكر  العامة 

 ومن ذلك:   حدثت فيها
لموسم الحج في كل عام، وغالبا ما يكون أمير الحج خليفة المسلمين أوشخصا يعنيه الخليفة  - أنه يؤرخ 

 وغالبا ما يكون والي الحجاز.
بينها  التي لا يربط  ن منهج الطبري أن يجمع مجموعة من الأخبار العامة  كان م  الأخبار العامة المتفرقة:-

ها لا يستحق أن يعقد لها عنوانا مستقلا ليحدثنا عنه في بضعة سطور،  ين، وقد رأى أن كلا منرابط مع
 وكان كل خبر يورد في آخر أخبار كل سنة. 

ي مكانا بارزا منها، ومن عادة الطبري  احتلت الوفيات في الأخبار العامة المتفرقة عند الطبر   الوفيات: -
   ات الثقل الديني.م بالشخصيات ذ ن أنه كان يهتفي هذا الشأ

دون أن يذكر فيها ولاة الأمصار وقضاتها  ذكر الولاة والقضاة تولية وعزلا- : لا تكاد تمر سنة تقريبا 
 وعمال خراجها والقائمين على الشرط فيها وعمال البريد وغيرها. 

 ته بشكل ثابت.طبري في حوليا: كانت من الأمور التي حرص على ذكرها الوالصائفة  ذكر المشتى-
: حين يسجل لنا الطبري رواية حول حادثة تاريخية وقعت ووجد  توظيف الشعر لتعزيز ما يتكلم عنه-

نص  في مخزونه الشعري ما يؤيد هذه الرواية شعرا يأتي به دعما لها وتوثيقا، وعندما يفعل ذلك لا يقحم ال
م، وأحيانا  ان علوم العرب وأخبارهها بما هو ديو ة مستشهدا عليالأدبي اقحاما، بل يتطلبه السياق العام للرواي

يجد الطبري في الشعر الكثير من المعطيات التاريخية التي تدعم روايته التاريخية كقصيدة أحد الشعراء الطائيين  
عدي، وقد أورد الطبري هذه القصيدة كاملة على    الطويلة، التي يذكر فيها مآثره ويذكر فيها حجر بن

 .(1)بيتا 56ن  ا إذ تتكون م طوله
: اهتم الطبري باطراد في تاريخه بالسياسيين كون تاريخه في الأصل تاريخ سياسي،  اهتمامه برجال السياسة-

وفاته صفحات  وأهمهم في ذلك الوقت الخلفاء وبعض الولاة ممن كان لهم شأن، إذ كان يفرد لكل منهم عند  
باليوم    ه وتنصيبه الخلافة ومدتهاخليفة في مولد فكان يؤرخ لل  للحديث عنه وعن سيرته وأمور اشتهرت عنه،

 والشهر والسنة، ووفاته كذلك، ومدة حياته في دقة لم نجدها عند كثير من المؤرخين الذين سبقوه. 
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الطبري في تاريخه كثيرا بالأخبار الحربية فقد تطرق  : إلى جانب السياسيين اهتم  اهتمامه بالأخبار الحربية-
، وحصار مكة إضافة إلى أحداث  الكبرى كموقعة كربلاء ووقعة الحرةلقة بالمعارك  لعسكرية المتعللأحداث ا 

الفتوح، خاصة منها ما تعلق بالجبهة الشرقية )الفرس والتك( وجبهة الروم وأهمل تماما جبهة بلاد المغرب،  
نفسر أن  أهم    ويمكن  بأنها كانت  والعسكرية  السياسية  بالنواحي  الطبري  داهتمام  في  عجلة  المؤثرات  فع 

الفتة، نظروا إلى التاريخ على أنه مجموعة من الحروب والجيوش    يخ، بل أكثر من هذا فإن مؤرخي هذهالتار 
إذ أن أمر الحروب والح كام كان من أهم  والقادة والحكام، وهذه نظرة تقليدية لمعظم المؤرخين القدامى، 

الأولى في دولة الإسلام لم تشهد  ة وأن السنين  ثوا عنها، خاصالأشياء التي تلفت أنظارهم ليؤرخوا لها ويتحد
 . (1) تة استقرار إلا نادرا، فالحروب والفتوح والفتن والقلاقل والثورات والنزاع على السلطة كانت هي الأغلبف
 نقد وتقييم الكتاب -و
و منهجه  خاص هبشكل  الطبري في تاريخه بشكل عام وفي التأريخ للفرع السفياني    أول ما يؤخذ على -

حتى ولو كان الأخباري الذي نقل    ،عتماد على الرواية التي سندها يتصل للشاهد العيانلى الإالقائم ع
وتقديمه على الإخباري الذي ينقطع سنده ويرفع روايته حتى ولو كان    ،عنه ضعيفا أو متهما في عدالته

ا قد ضاع  لصورة وتحفظ مكن أن تكمل امعدلا عند علماء الرجال، مما أضاع الكثير من الروايات التي يم
 من مؤلفات للأخباريين الأوَُل، والدليل على ذلك ما فعله مع عوانة بن الحكم. 

عام- بوجه،  الروايات  نقد  عنايته   قلة  قلة  وتجد  والسياسة،  والحروب  الأفراد  على  العام  التاريخ  وإدارته 
أ إلى  والنفاذ  الحوادث  وتعليل  للجماعات  العامة  وذ(2)سرارهابالشؤون  لأ،  الذين  لك  السنة  أهل  من  نه 

 لايؤولون الأخبار وإنما يأخذون بظاهرها. 
   . (3) لفاء في التنظيم والإدارة دون كبير عنايةعلى جهود الخ كون الطبري مؤرخ للتاريخ السياسي فإنه يمر   -
بري لتفقد  ما ينقلنا الط كان اهتمام الطبري بالشؤون الداخلية أكثر من اهتمامه بالشؤون الخارجية، فنادرا  -

 .ال الجانب الآخر )غير المسلمين كالبيزنطيين وغيرهم(أحو 
مخنف في أخبار فتن لها آثار كبيرة على وحدة  اعتماده بشكل كبير على غير الثقات، كاعتماده على أبي  -

العيان الشاهد  شرط  في  قليلا  تنازل  فلو  أتم،  روايته  أن  بحجة  الثانية  الفتنة  عن    الأمة، كأخبار  لنا  ونقل 
  مادته أوثق وأنفع.الثقات لكانت 

 
 . 155- 154علي بكر حسن: الطبري، ص - (1)
 . 81- 80، علي بكر حسن: الطبري، ص 180، صبري، مجلة المجمع العلمي العراقيجواد علي: موارد تاريخ الط- (2)
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ان من شأنه عند  من الأمور التي انتقد عليها اتخاذه السنة المحور الرئيسي لتأريخه للأحداث الأمر الذي ك-
فتأتي الحادثة مقطعة لا    الطبري أن يقطع الحادثة الواحدة إلى  قطع ويبعثر مادته فيها على مواضع شتى 

 نظر. بعد إمعان ال ولا تفهم إلا  يحصل منها على غرض،
 اهتم الطبري كثيرا بالسند، وأغفل معه الاهتمام بالنص المروي نفسه.-
أخذ عنه، ويكتفي بذكر صاحبه وبعض من روى عنهم من المكثرين  سم المصدر الذي  إلا يذكر الطبري    -

 ور.فأي كتاب استقى منه مادته غير معروف مما يضيع على الباحثين الكثير من الأم 
غطي أخبار الأقاليم بشكل متساو أو حتى متقارب، فقد غابت بلاد المغرب وأخبارها طبري لم تمادة ال -

انت في مرحلة فتح، وتمثل جبهة من أعتى الجبهات على الفاتحين، مع أن  مع أنها في فتة الفرع السفياني ك
، غير أن ذلك  (1) فيهاوأطال البقاء  الطبري زار مصر التي كانت عاصمة الإقليم وكل الحملات تنطلق منها  

   لم يوفر له مادة تزُيل الغموض الكبير الذي يكتنف تاريخ المنطقة.
لاء الأخباريين فإن الناس حين وصلهم تاريخ الطبري تركوا الكتب  إن كون الطبري جمع رواياته عن هؤ -

أنه حمل إلى  يقول: »إن المقريزي    الصغرى إليه واكتفوا به عنها جميعا. فأكثروا من الطبري وتركوا غيره حتى
عن  العزيز بالله كتاب تاريخ الطبري اشتراه بمئة دينار، فأمر العزيز الخزان فأخرجوا من الخزانة ما ينيف  

  . (2) «عشرين نسخة من تاريخ الطبري منها نسخة بخطه
كثر قيمة  السفياني والأعلى الرغم من كل ما قلناه إلا أن تاريخ الطبري يبقى المصدر الأهم لتاريخ الفرع -

تطرق لكل الأحداث الأساسية التي تدور حولها أحداث الفتة وأكثر في ذلك، فلم    لأنه  الإطلاق،على  
 ذلك من سبقه ولا من جاء بعده، بل أغلب من جاء بعده كان عيال عليه.يدانيه في 

اهدين لنشأة  خباريين والمكما تكمن قيمته العلمية الحقيقية في أنه حفظ لنا روايات من تقدمه من الأ -
 مانة والمنهج الذيْن اتبعهما.لتاريخ الإسلامي، فلا نجد ذكرها عند غيره بالأا

مات إدارية قيمة، تتمثل في تقديم قوائم سنوية بعمال الخراج والديوان وولاة  كما قد أعطى الطبري معلو -
ابن    ة على ما ساقهائمه أضفى قيمالأقاليم والقضاة، وإن كان قد سبقه في ذلك ابن خياط إلا أنه بقو 

 خياط، بإعطاء فرصة للباحثين بالمقارنة وخاصة وأن مصادره وموارده غير موارد ابن خياط.
وقيمة الطبري إنما هي خاصة فيما حفظ من هذه  اكر مصطفى في تقييمه لتاريخ الطبري: » وقد قال ش-

علومات إذا كان  لذي قدم من المأيه أبدا في االمادة الضائعة لا بالرأي الذي أعطاه فيها، لأنه لم يعط ر 
ع وليس  وهو اختيار للراوي في الواقثمة من شيء كشف فيه عن رأيه فعلا فهو نوع اختيار المادة،  

 
 . 2448، ص 6ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج  –  (1)
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حيادي تمام الحياد، والمادة أمامه قطع من الأخبار صاغ منها -فيما عدا الانتقاء– للرواية نفسها فهو  
 . (1) «تاريخا كاملا

قيمة  - أن  الطبري  كما  في  تاريخ  الطعن  عدم  على  القائم  منهجه  في  تكمن  خلدون  ابن  رأي  حسب 
وهذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامية وما كان فيها من الرد ة والفتوحات  » الصحابة حيث قال:  

الطبري  وهو   محمد بن جريروالحروب ثم الاتفاق والجماعة أوردتها ملخصة عيونها ومجامعها من كتاب 
يناه في ذلك، وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار الأم ة من خيارهم  ثق ما رألكبير فإنه أو تاريخه ا

والتابعين، فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيها    - رضي الله عنهم-دولهم عن الصحابة  وع
( 2) «مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي أن تسو د بها الصحف

 . 
لطبري الحقيقية أننا لا نجد فيمن جاء بعده من حاول إعادة فحص أو  ريخ اقيمة تاكشف عن  ومما ي-

المادة التاريخية للفتات التي كتب عنها الطبري نفسه، بل اكتفوا بمتابعة عمله من حيث وصل في    تقييم
 .(3) ذيول بعد ذيول

 مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي  ثانيا: 
 التعريف بالمؤلف -أ

هـ، في أواخر عهد الخليفة  283ولد ببغداد سنة  الحسن المسعودي،    بن علي أبو  لي بن الحسن ع  هو
ولذلك    -رضي الله عنه-المعتضد العباسي لعائلة بغدادية تعود بنسبها إلى الصحابي عبد الله بن مسعود  

المسعود باسم  )تي،  عرف  الجمحي  خليفة  أبي  عن  تتلمذ  س305وقد  بن  أحمد  الحسن  وأبي  عيد  هـ( 
ا  )تالدمشقي  بهـ306لأموي  إبراهيم  وعن  )ت(  القاضي  جابر  دريد    هـ(310ن  بن  محمد  بكر  وأبي 

وطاف المسعودي أرجاء العالم  هـ( وغيرهم كثير،  335هـ( والصولي )ت323هـ( وعن نفطويه)ت321)ت
ف أرجاء  هـ فغادر بغداد إلي الأطراف الشرقية من الدولة العباسية، فطا 309القديم، فبدأ رحلاته سنة  

طخر. وفي السنة التالية رحل إلى الهند، وأقام في بومبي، ث رحل إلى سرنديب، ومن  واستقر في إص  فارس،
ركب   و هناك  الصين،  إلى  التجار  بعض  مع  فزار  البحر  وعاد  وموانيه،  جزائره  وزار  الهندي  المحيط  جاب 

  ان وجرجان، ث ا وراء آذربيجهـ رحل المسعودي إلي م314وفي عام    ،نمدغشقر وزنجبار، ورجع إلى عما

 
 . 258، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج - (1)
 . 650، ص 2، جتاريخ ابن خلدون –  (2)
الفهرست  - (3) النديم:  ابن  الطبري ومختصراته:  ابرهيم: ذيول تاريخ  ، مح235انظر حول ذيول تاريخ  الفضل  أبو  مد 

 . 262، ص 1الطبري، شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج 



 فترة الطبري  )القرن الرابع الهجري(                                                                                                                                              الفصل الثاني 

96 
 

هـ رحل إلى انطاكية، ث عاد إلي دمشق، ومنها إلى العراق، ومرة  332 الشام وفلسطين، وفي سنة عاد إلي
 . صر، ومن مصر عاد إلى الشام، ث عاد إلى مصر التي استقر بهاأخري إلى الشام ث إلى م

توفي المسعودي  قد  ، و (1)«عتزليا عداده في أهل بغداد، نزل مصر مدة، وكان مقال الذهبي: » 
 .(2) ه 346سنة 

وللمسعودي العديد من التصانيف ذكر بعضها ابن النديم وذكر بعضها الآخر ياقوت الحموي،   
وابن شاكر الكتبي، وبعضها ضاع وفقُد، ووصل إلينا بعضها وأهمها: كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر"  

ال سالف  في  وما كان  العلوم  "ذخائر  "الرساوكتاب  والإستذكاردهور"،  الأ  ئل  في سالف  مر  عصار"،  لما 
الحدثان"،  أباده  ومن  الزمان  "أخبار  والإشراف"،  "التنبيه  والعجم"،  العرب  من  الأمم  أخبار  في  "التاريخ 

وتصانيفه   ، وقد اشتهر من سائر كتبه كتاب المروج، فقد قال ابن حجر في ذلك: »(3) و"كتاب الخوارج"
 .(4) «فقد اشتهر عزيزة إلا المروج  

«، واستدل كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا ، وقال ابن حجر: » (5) عوديجزم الذهبي باعتزال المس    
أنه قال في حق ابن عمر أنه امتنع من بيعة علي بن أبي طالب ثم بايع بعد ذلك  على تشيعه بقوله: »

 .(6) « ياء كثيرةيزيد بن معاوية والحجاج ولعبد الملك بن مروان وله من ذلك أش
  ( 9) ، والحلي ووثقه(8) ، فقد ذكره النجاشي(7)والأكثر على توثيقه  ،الشيعة فتجموا له في كتبهمأما علماء       

 .(10) والمامقاني وقال ثقة على الأقوى
 

 . 569ص  ، 15أعلام النبلاء، جسير  -  (1)
، الذهبي: سير  1705، ص 4ي: معجم الأدباء، ج، ياقوت الحمو 188مصادر ترجمته: ابن النديم: الفهرست، ص  –  (2)

النبلاء، ج ابن شاكر:569، ص15أعلام  الوفيات، ج   ،  الشافعية، ج 12، ص 3فوات  السبكي: طبقات   ،3  ،
 . 315، ص 3، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج456ص

، والحموي: معجم  881، وانظر بقية كتبه عند ابن النديم: الفهرست، ص13، ص3ابن شاكر: فوات الوفيات، ج  - (3)
 . 1705، ص 4الأدباء، ج 

 . 225، ص4لسان الميزان، ج  –  (4)
 . 569ص  ،15 أعلام النبلاء، ج سير- (5)
المسعودي في حق علي بن أبي    ، وانظر ما نقله ابن حجر من رأي361، ص 2مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج- (6)

 . 225، ص 4طالب، لسان الميزان، ج 
 . 73- 72المسعودي، ص  السويكت: منهج -  (7)
 . 76، ص2رجال النجاشي، ج -  (8)
 . 100رجال الحلي، ص  -  (9)
 . 106تنقيح المقال في أحوال الرجال، صخلاصة  -  (10)
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"مروج      في كتابه  رأوه  ما  إلى  استنادا  تشيعه  في  شكك  الشيعة  علماء  من  يسيرا  عددا  أن  إلا 
لثالث ثم خلافة علي عليه السلام، ثم خلفاء بني أمية  الثاني واول و الأ  يام خلافةمن ذكره أالذهب" »

وخلفاء بني العباس، وذكر سيرهم وآثارهم وقصصهم وأخبارهم، على طريق العامة ونحو تواريخهم من  
 . (1) «دون تعرض لذكر مساويهم وقبايحهم من غصبهم للخلافة وظلمهم أهل البيت وغير ذلك

وكان يتستر بالشافعية  در )وهو أحد علماء الشيعة( أنه شيعي المذهب »فيه السيد الص وقد قال       
قد ذكره في كتابه طبقات الشافعية الكبرى ضمن الطبقة  (2) « مدة إقامته بمصر والشام ، لأن السبكي 

 .(3) الثالثة من العلماء التي تنتسب إلى هذا المذهب 
بعد عرض موجز لوجهات النظر  ي لمنهج المسعوددراسته القيمة  وقد خلص الدكتور السويكت في

وتدبر كل الجوانب التي تدور حول معتقد المسعودي، وبعد قراءته المتأنية لكتب المسعودي، إلى أنه شيعي  
أرى أنه ذو ميول شيعية قوية، وأن حبه لآل أبي طالب لا يكاد ينتهي عند حد،  المذهب حيث قال: »

الإش في  بالغ  وتقريظهفقد  بهم  من  ادة  والرفع  في كلا كتابيه  شأ م،  ووفياتهم  أخبارهم  وتقصي  نهم، 
 .(4) « المطبوعين: المروج والتنبيه

عديد   وساق  الشيعة،  مؤرخي  ضمن  صنفه  فقد  ولي  نور  العزيز  عبد  محمد  الدكتور  حال  وكذلك 
 .(5) ا الأدلة والأخبار التي يستدل بها على تشيعه، وليس هذا مقام عرضها والخوض فيه

 بالكتاب  التعريف -ب
سنة    مروجطبع   باريس  في  مرة  أول  غينيس  1787الذهب  دي  المستشرق  بعناية   Deم 
Guignes ،    م في باريس أيضا، مع ترجمة فرنسية في تسعة أجزاء  1877- 1861ث نشر بين عامي

 Pavetبافيه دي كرتاي  و   Barbier De Meynardبعناية المستشرقين الفرنسيين باربيه دي مينار  
De Courtaille   الطبع بالأوهذه  محشوة  والتصحيفات  ة  بالأغلاط  ومشحونة  النحوية،  خطاء 

طبع بعد ذلك عدة طبعات إلا أن الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي طبعة  ، ث  (6) والتحريفات
 م، وقد جاءت في أربعة أجزاء.2005المكتبة العصرية ببيروت باعتناء كمال حسن مرعي سنة 

 
 . 213محمد بن إسماعيل: منتهى المقال في أحوال الرجال، ص -  (1)
 . 254السيد الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص -  (2)
 . 456، ص 3الشافعية، ج طبقات  -  (3)
 . 74منهج المسعودي، ص  -  (4)
 . 246أثر التشييع على الروايات التاريخية، ص  -  (5)
 . 5، ص1هب، جذل بلا: مقدمة تحقيق كتاب مروج ال شار – (6)
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مرو   الكيعتبر كتاب  أحد  الذهب  مختلف  ج  في  وقبول  باهتمام  حظيت  التي  المهمة  التاريخية  تب 
 مرموقا ومحلا بارزا بين إنجازات العرب العلمية وانتشر بين الناس على نطاق واسع،  الأوساط، واحتل مكانا

شار  وتلقته الأيدي منذ ظهوره، وتبادله النساخ فيما بينهم، حتى أن المسعودي نفسه حين رأى ذلك الانت
 .(1) زيد في الكتاب ويتعاهده بالرعاية والتنقيح حتى قبل وفاتهبول الحسن أخذ ي السريع والق

« فقال:  للكتاب  تأليفه  سبب  مقدمة كتابه  في  المسعودي  ذكر  أخبار  وقد  فإنا صانَّفنا كتابنا في 
ا لماضية... ورأينالزمان... ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الاخبار على التاريخ وما اندرج في السنين ا

ذينِْكا الكتابين مما ضمَّنَّاهُما،  اه، واختصار ما وسطناه، في كتاب لطيف نودِعُه لُماع ما في  إيجاز ما بسطن
،  ( 2) «وغير ذلك من أنواع العلوم، وأخبار الأمم الماضية، والأعصار الخالية، مما لم يتقدم ذكره فيهما 

وما مضى في أكناف الزمان وأخبار العالم،  ذا في التاريخ،  كان ما دعاني إلى تأليف كتابي هث أضاف: »
والملوك وسيرها والأمم ومساكنها محابَّةا احتذاء الشاكلة التي قصاداها العلماء، وقاـفااها من أخبار الأنبياء  

الحكماء، وأن يبقى للعالم ذكراً محموداً، وعلماً منظوماً عتيداً، فإنا وجدنا مُصانِ في الكتب في ذلك  
يام، حادثةً مع حدوث الأزمان،  مختصراً، ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة الأراً، ومسهِباً و يداً ومُقاص ِ مجُ 

إقليم   ولكل  عنايته،  بمقدار  قِسطٌ يخصه  واحد  ولكل  الذكي،  الفاطِن  على  منها  البارع  غاب  وربما 
إقليمه   ه من الأخبار عنعجائب يقتصر على علمها أهله، وليس من لزما جهة وطنه وقنع بما نُمي الي

ين تقااذُف الأسفار، واستخراج كل دقيق من ماعْدنه،  ما عمره على قاطع الأقطار، ووازَّع أيامه بكمن قسَّ 
 .(3) «وإثارة كل نفيس من مكمانه 

على حسب مراتبها فيه واستحقاقها  وحوى الكتاب مئة واثنين وثلاثين بابا ذكرها المسعودي »      
ادر  فخصص لذلك الباب الأول ث أورد قائمة للمص  (4) « تناول ذلك  لها على من يريدمنه لكي يقرب تناو 

التي اطلع عليها، ولأشهر المؤلفات في التاريخ والأخبار، ومن خلال عرضه لها كان يعقد بعض المقارنات  
ات الكتاب  بينها ويمارس شيئا من التقويم والنقد لها، وابتداء من الباب الثالث دخل المسعودي إلى موضوع

 
 . 86ج المسعودي، ص ، وانظر: السويكت: منه 133التنبيه والإشراف، ص-  (1)
 . 18، ص 1مروج الذهب، ج  –  (2)
 . 20نفسه، ص المصدر   –  (3)
 . 20، ص1، جالمصدر نفسه  -  (4)
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بالناس من أول الإسلام إلى سنة خمس  وآخرها: "ذكر من حج    (1) دأ وشأن الخليقة" ا: "في ذكر المبوأوله
 .(2) وثلاثين وثلاثمئة"

  - صلى الله عليه وسلم -وقد مر خلال ذلك "بجامع تاريخ العالم والأنبياء والملوك من آدم إلى نبينا  
ه، وكتابهم ووزرائهم،  لوك من بعد ، والخلفاء والمواربه إلى وفاتهومولده ومبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وس

سنة  والغرر   إلى  أيامهم  في  والحروب  والأحداث  الكوائن  من  وما كان  أخبارهم،  خلافة  345من  في  ه 
   (3) المطيع"

 التاريخية هأخبار ه في عرض منهج -جـ
ين )المنهج  على ترتيب السن  المسعودي هو مثل اليعقوبي، لم يسر في القسم الخاص بتاريخ الإسلام 

 .(4) ترتيب حكم الخلفاءب لي( كما فعل الطبري بل سار على حس الحو 
سار المسعودي في كتابه على منهج الإيجاز والإختصار، وذكر اللمع المنبهة على ما سلف وإن دونه في    -

من كتابه ك الأول  الفصل  في  ذلك  ذكر  وقد  والأوسط،  الزمان  المطولة كأخبار  ذلك في  مؤلفاته  ذكر  ما 
 .(5) ر لنص السالف الذكا

ط على نفسه هنا على التطويل والحشو ذكر الأسانيد وتكرار الألفاظ، فاشت   رأى أن من الأمور الباعثة  -
وترك إعادة الألفاظ، ولاسيما وأنه في كتبه المطولة السابقة كان يستخدم الأسانيد    حذف بعض الأسانيد 

 ويتتبع الرواة. 
فياني الروايات التي  لاختيار للروايات، فقد انتقى من أخبار الفرع الس امنهج الانتقاء و انتهج المسعودي  -

يرى فيها الحقيقة، وتدعم توجهه ومذهبه وأهمل غيرها، فلا نجده ينقل روايتين لنفس الخبر إلا لماما، وسنتكلم  
 بشيء من النقد لهذا الأمر فيما يأتي.

 أخباره   مصادر -د

 
 . 20، ص1، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 29، ص1المصدر نفسه، ج -  (2)
 . 97نبيه والإشراف، صالت-  (3)
 . 27جواد علي: موارد المسعودي، ص - (4)
 . 46-45، ص 3مروج الذهب، ج  –  (5)
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عن المصادر التاريخية الهامة في زمانه فإنه لم يصرح بأنه استعملها  ابه  ودي في بداية كترغم كلام المسع     
في كتابه، أو أنه لم يستعمل غيرها، غير أن اعتماده الاسناد في غالب الأحيان والتصريح بمصادره في بعض  

 . (1) موارد المسعوديور جواد علي بدراسة  الأحيان يمكن الباحثين من التعرف على مصادره، وقد قام الدكت
لم يختف الإسناد عند المسعودي اختفاء تاما إنما كان يبرز بين الفينة والأخرى فيظهر الإسناد إما رواية       

، وإما حكاية عن مؤلفات اطلع عليها تعتمد  (2) عن شيوخه الذين حدثوه عن شيوخهم حتى الشاهد العيان 
 .(3) الأسانيد كتاريخ الطبري مثلا في أسلوبها على 

في  الدراس  وسنكتفي  اسناده  هذه  وطرق  السفياني  للفرع  التأريخ  في  المسعودي  مصادر  على  بالوقوف  ة 
والوقوف على طرق تحمل الرواية التي استخدمها من خلال الجدول التالي الذي يبين الأسانيد التي ذكرها  

  بالجزء والصفحة:والمواضيع التي اعتمدها فيها وتوثيق ذلك 
 
 الجزء/الصفحة  عوضو الم المصدر  د أوالسن الرقم  
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن   1

 الحسين بن علي بن أبي طالب ...
تسميم الحسن بن  

 علي
3/6 

 13، 3/6  ذكُر... 2
وجدت في كتاب "الأخبار" لأبي الحسن علي بن   3

 محمد بن سليمان النوفلي بالسند ...  
  3/7قصة عن الرسول  

أخبار أهل   الروايات فيوجه آخر من في   وجدت  4
 البيت ...

رثاء ابن الحنفية  
 للحسن 

3/7 

ووجدت في بعض كتب التواريخ في أخبار الحسن   5
 ومعاوية 

 3/7 

جرير الطبري، عن محمد بن حميد  حدث محمد بن   6
الرازي عن علي بن مجاهد، عن محمد بن  

إسحاق... )لم يرد هذا النص في تاريخ الطبري( ث  
 .." "وفي نسخة أنه. يتبع ذلك بقوله:

سرور معاوية بموت  
 الحسن

3/8 

 
 . 48-1، ص 2- 1م، العدد  1964، من مجلة سومر العراقية سنة  20نشره جواد علي بالمجلد    مقال –  (1)
 . 6، ص 3، ج ذهبمروج ال –  (2)
 . 8، ص3المصدر نفسه، ج -  (3)
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وكان سبب ادعاء معاوية له فيما ذكر أبو عبيدة   7
 معمر بن المثنى ...

استلحاق زياد  
 بنسب ابي سفيان 

3/14 

حدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن محمد   8
بن حميد الرازي عن أبي مجاهد عن محمد بن  

 . أبي نجيح، قال..إسحاق عن ابن  
ووجدت في وجه آخر من الروايات وذلك في  
كتاب علي بن محمد بن سليمان النوفلي في  

 الأخبار تكملة للخبر. 

 3/20 سب علي  

وذكر أبو مخنف لوط بن يحيى وغيره من الأخباريين    9
 ... 

بين معاوية وأبي  
 الطفيل الكناني 

3/21 

،  3/22 ربيعة س بن العبا ز التيمي  ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى عن أبي الأع 10
24 

بين معاوية وعمرو   وذكر الواقدي قال:...  11
 بن العاص 

3/26 

 3/33 غفلة أهل الشام  أنه ...  وذكر بعض الأخباريين  12
غفلة أهل العراق   وحكى الجاحظ قال: ... 13

 والشام
3/33 

حدث منصور بن وحشي عن أبي الفياض عبد الله   14
لبختي العبسي  عن الوليد بن ا بن محمد الهاشمي

 قال:... ن الحارث بن مسمار البهرانيع

معاوية وجماعة من  
 أصحاب علي 

3/39 

حدث أبو جعفر محمد بن حبيب قال: أخبرنا أبو   15
الهيثم يزيد بن رجاء الغنوي قال أخبرنا الوليد بن  

 ن أبيه عن ابن مردوع الكلبي قال:... البختي ع

صعصعة بن صوحان  
 عاوية عند م

3/39 

حدث أبو الهيثم قال: حدثني أبو البشير محمد بن   16
 بشر الغزاري عن إبراهيم بن عقيل البصري قال  

صعصعة بن صوحان  
 عند معاوية 

3/39 
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وهو ما حدث به المدائني عن زيد بن طليح   17
الذهلي الشيباني قال: أخبرني أبي عن مصقلة بن  

 هبيرة الشيباني، قال... 

ان  صعصعة بن صوح
 ة عند معاوي

3/41 

ومن أخبار صوحان ما حدث به أبو جعفر محمد   18
بن حبيب الهاشمي، عن أبي الهيثم يزيد بن رجاء  

ارة ث من بني  الغنوي قال أخبرني رجل من بني فز 
 عدي قال... 

صعصعة بن صوحان  
 عند معاوية 

3/43 

وحدث المبرد، عن الرياشي، عن ربيعة بن عبد الله   19
 الأزد... ل أخبرني رجل منالنميري، قا 

 3/43 أبو أيوب وصعصعة 

معاوية وجميل بن   ذكر المدائني... 20
 كعب 

3/44 

ذكر لوط بن يحيى وابن دأب والهيثم بن عدي   21
 وغيرهم من نقلة الأخبار ...

 3/45 معاوية عند موته

وذكر محمد بن إسحاق وغيره من نقلة الأخبار   22
 أن...  

 3/45 معاوية عند موته

يه على ما ذكره الزبير بن بكار في بن قتة يرث يقول سليمان 23
 (1)  كتاب "أنساب قريش" من أبيات... 

 

 3/59 قتيل الطف 

 
المسعودي لمتابعة أخبار معاوية في كتابه أخبار الزمان وكتابه الأوسط وباقي كتبه، فقال:  وقد أحالنا  

مه في كتابين  ، وما كان في أياالغرر من أخبارهولمعاوية أخبار كثيرة مع علي وغيره، وقد أتينا على  »
فيه وفي غيره مما    ر الزمان" والأوسط، وغيرهما من كتبنا مما أفرد للآثار وهذا باب كبير والكلام"أخبا 

تقدم وتأخر في هذا الكتاب كثير ومن ضمن الاختصار لم يجز له الإكثار، وإنما نذكر في كل باب )من  
ناه من طرائف الآثار، ليستدل الناظر  خبار وما انتخبع من العلوم والأهذا الكتاب( طرفا من كل نو 

   .(2)«طه فيما سلف من كتبنا فيه بما ذكرنا على المراد مما تركنا ذكره وقد تقدم وصفه وبس
 

 . 41في كتابه وإنما ذكره المصعب الزبيري في كتابه: نسب قريش، ص   لم يذكره الزبير بن بكار-  (1)
 . 46-45، ص 3مروج الذهب، ج  –  (2)
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 كتابالالحضور التاريخي للفرع السفياني في  - ه

أورده الطبري    ن بماا قور جدا إذا م  ، وهو قليل (1) صفحة لتاريخ الفرع السفياني  61خصص المسعودي       
والشخصيات   لشخصياته،  تعرضه  خلال  الفرع من  هذا  لأخبار  فيه  تطرق  بحجم الكتاب، وقد  ومقارنة 

، فتطرق لقصة مقتله بالسم فقال فيها:  -رضي الله عنه-البارزة لتلك الفتة، فابتدأه بذكر خلافة الحسن  
، وقد كان معاوية دسَّ إليها: إنك  لكندي سقته السم الأشعث بن قيس اذكر أن امرأته جاعْدة بنت  »

إن احتلْتِ في قتل الحسن واجَّهت إليك بمائة الف درهم، وزوجتك من يزيد، فكان ذلك الذي بعثها 
على سمه، فلما مات وافىا لها معاوية بالمال، وأرسل إليها: إنا نحب حياة يزيد، ولولا ذلك لوفينا لك  

د حاقاتْ شربته، وبلغ أمنيته، والله لا وفى  ند موته: لقالحسن قال عأن    وذكرث أضاف: »   «،بتزويجه
، والغريب أن المسعودي لم يعلق على هذا بالنفي وكأنه يقره، لكن  (2) «لها بما واعادا ولا صدق فيما قال

س  وعندي أن هذا لي » ابن كثير يرد هذا بعد أن أورد رواية تلصق هذا بمعاوية وأخرى تلصقه بيزيد فقال:  
وذكر أخباره في خلافة معاوية، ث    (3)«حته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرىبصحيح، وعدم ص

اتبعه بذكر خلافة معاوية، ولمع من أخباره وسيره ونوادره، ويتبع ذلك بأهم الأحداث التي وقعت في خلافته  
عديد  رق إلى مواقف بين بأبي سفيان ث يتطفيطرقها كمواضيع مثل مقتل حجر بن عدي واستلحاق زياد 

عثمان   بن  عمرو  "بين  عناوين كقوله:   لذلك  ويضع  ومعاوية،  وغيرهم  البارزة كالصحابة  الشخصيات 
،  (6) ، و"بين معاوية ومحمد بن أبي بكر"(5) ، و"بين معاوية وعبد الله بن هاشم المرقال"(4) وأسامة عند معاوية"

وفاة عمرو بن العاص وتركته،    ج علىبي طالب، ث يعر ر معاوية مع علي بن أوغيرها ويتطرق أحيانا لأخبا 
حكم يزيد بن معاوية بالكلام وعنونه بقوله:   كما يتطرق لأخبار المغيرة بن شعبة، وموت زياد ويخصص

 
 . 66- 5، ص 3، ج مروج الذهب –  (1)
 . 427ص، 2المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 202، ص 11البداية والنهاية، ج  –  (3)
 . 13، ص 3، ج مروج الذهب –  (4)
 . 16، ص3المصدر نفسه، ج  –  (5)
 . 17، ص3، ج المصدر نفسه –  (6)
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، ويتبع ذلك بذكر جمل  (1) "ذكر أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان" وافتتحه بالكلام عن أخذ البيعة ليزيد
و  وسياسته  أخلاقه  أمن  عيون  من  وعاداته  31ص  (2) خباره طرائف  معاوية  أخلاق  من  يذكر طائفة  ث   ،

، يصف  (4) كما يتطرق لموضوع ينتقص فيه أهل الشام ويعنونه بــــ"من غفلة أهل الشام والعراق"(3)ودهائه
  ، ث يذكر أيام يزيد بن (6) -رضي الله عنه-عباس ، و يصف الخلفاء الراشدين وال(5) حال معاوية عند موته

يخصص عنوانا لمقتل الحسين ومن قتل معه من أهل بيته وشيعته، وبعد أن يذكر    د ذلك، وبع(7) معاوية
أسماء ولد علي وأمهاتهم يذكر لمعاً من أخبار يزيد ويذكر فيه فسوق يزيد وعماله، وأخيرا يتطرق لوقعة الحرة  

وية وولد  ولد يزيد بن معاوان يعود ليذكر  ، وبعد أن يذكر أخبار ابن الزبير وبيعة مر (8) نيقورمي الكعبة بالمجا
 .  (9) عاويةم
 نقد وتقييم الكتاب -و

أول ما يجب أن يوجه من نقد لكتاب المسعودي كمصدر لتاريخ الفرع السفياني إنما يكون في مصادره      
اع  ذكره في مقدمة كتابه من مصادر كثر تنوعها وندر بعضها وضالتي استقى منها مادته الخبرية، فرغم ما  

، إلا أننا لما نرى ما اعتمد عليه في التأريخ للفرع  عناوينها وبسمعة مؤلفيهاشهية الباحثين بأغلبها تفتح  
  السفياني فإننا لا نجد منها إلا الأقل القليل الذي شاع وكثر تداوله، ث لا ينتقي منه إلا ما يساير مذهبه 

 ومعتقده، فلا نجد عنده أي جديد.
على كت        اعتمد  للنو فهو  الأخبار  والواقدي  فاب  يحيى  بن  لوط  وكتب  عبيدة  أبي  وكتاب  والطبري  لي 

والجاحظ، ومحمد بن حبيب والمدائني والمبرد وابن إسحاق والزبير بن بكار وابن الكلبي، غير أنني لما عدت  
الذ النصين  عن  وبحثت  الطبري  تاريخ  الأول:  إلى  النص  في  جاء  وقد  عليهما،  أعثر  لم  عنه  أخذهما  ين 

الطبري، عنوحدث محمد بن ج» بن    رير  الرازي،محمد  بن    حميد  بن مجاهد، عن محمد  عن علي 
قال: وفد عبد الله بن العباس على معاوية، قال: فو الله إني    إسحاق، عن الفضل بن عباس بن ربيعة

 
 . 29، ص3المصدر نفسه، ج  –  (1)
 . 31، ص 3ج ، مروج الذهب –  (2)
 . 31، ص3ج المصدر نفسه،  –  (3)
 . 33، ص3المصدر نفسه، ج  –  (4)
 . 45، ص3نفسه، ج المصدر   –  (5)
 . 47، ص3، ج المصدر نفسه –  (6)
 . 50، ص3، ج المصدر نفسه –  (7)
 . 65-63، ص3المصدر نفسه، ج  –  (8)
 . 79، ص3ج  المصدر نفسه،  –  (9)
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لخضراء،  ضراء فكبر أهل الخضراء، ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الفي المسجد إذ كبرَّا معاوية في الخ
مناف من خوخة لها، فقالت: سارَّكا الله يا أمير   بن عمرو بن نوفل بن عبد  فاختة بنت قرظة  فخراجتْ 

المؤمنين! ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ قال: موت الحسن بن علي فقالت: إنا للََّّ وإنا إليه راجعون،  
  معاوية: ، فقال  -يه وسلم صلى الله عل-الت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله  ثم بكت وق

نعما والله ما فعلت، إنه كان كذلك أهلا أن تبكي عليه، ثم بلغ الخبر ابن عباس رضي الله عنهما،  
فراح فدخل على معاوية، قال: علمتُ يا ابن عباس أن الحسن توفي، قال: ألذلك كبرت؟ قال: نعم،  

، و : أما والله ما موته بالذي يؤخر أجلك، ولا حُفْراته بسا قال د أصبنا قبله  لئن أصبنا به فقدَّةٍ حفرتكا
لين وإمام المتقين ورسول رب العالمين ثم بعده بسيد الأوصياء، فجبر الله تلك المصيبة،  بسيد المرس

، أما النص الثاني  (1) « اً ورفع تلك العاثـْراة فقال: ويحك يا ابن عباس! ما كلمتك قط إلا وجدتك معد
بري، عن محمد بن حميد الرازي، أبي مجاهد، عن  طلمحمد بن جرير اوحدث أبو جعفر  فقد جاء فيه: »

محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد، فلما فرغ انصرف  
معاوية الى دار النَّدْواة، فأجلسه معه على سريره، ووقع معاوية في علي وشرع في سابَّه، فزحف سعد  

شرعت في سب علي، والله لأن يكون في خصلة واحدة من    عك على سريرك ثمقال: أجلستني مثم  
خصال كانت لعلي أحب الي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس: والله لأن أكون صهراً لرسول 

وأن لي من الولد ما لعلي أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه    -صلى الله عليه وسلم -الله  
َّ    -ليه وسلم  ع صلى الله- سول الله   لأن يكون ر الشمس، والله قال لي ما قاله يوم خيبر: »لأعطينا

الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ليس بِفارَّار يفتح الله على يديه« أحبُّ الي من  
قال لي ما    -صلى الله عليه وسلم -أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله  

أحبُّ    «أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي  ى: »ألا ترضكو له في غزوة تب  قال
  ، (2) «الي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، وأيم الله لا دخلت لك داراً ما بقيت، ثم نهض 

قد ضاعا فيما ضاع من تاريخ الطبري، وهذا يضفي قيمة كبيرة على الكتاب،   بحفظه ما  ولربما يكونان 
من  أ  ضاع  قريش تراثنا،  كما  أنساب  في كتابه  بكار  بن  الزبير  عن  أخذ  أنه  في النص    نه ذكر  جاء  وقد 

 مايلي: 
 في كتاب أنساب قريش الزبير بن بكار  وفي قتيل الطف يقول سليمان بن قتة يرثيه على ما ذكره»

 
 . وانظر الجدول أعلاه. 20،  8، ص 3، ج مروج الذهب –  (1)
 . 20، ص 3ج  ،المصدر نفسه   –(2)
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 من أبيات:  
 يش فاذالَّتِ أذل  رقاباً من قر   ***  فإن قتيلا الط ف  من آل هاشم 

فلما تصفحت الكتاب لم    (1)   «كعادٍ تعمت عن هداها فضلت   ***يُـتْبعوه عائذ البيت يُصْبحوا ن فإ 
 وهذا يضاف إلى رصيده أيضا.  (2) أعثر على النص فيه بل وجدته عند المصعب الزبيري

كل    فجاءت  ،سبه منهاوالأمر الثاني يتعلق بمنهجه في الكتاب وذلك لانتقائه الأخبار واختياره ما ينا    
ترفع من أقدارهم حتى تتخطى المتعارف  اياته تطعن في الأمويين وعلى رأسهم معاوية وتشيد بآل البيت و رو 

ليعدوا بهم إلى كونهم أوصياء ومعصومين وغيرها، فلم يسر في ذلك على الإعتدال أو    ، عليه من فضلهم
ر للقارئ ما  ، فهو بذلك اختاوهو يحكم ويختارعلى أن يعطي القارئ سائر الروايات مثلما فعل الطبري، 

 لن تكون فيه الخ يَرة أو إعمال العقل.ووضعه في طريق يرتضيه له هو،  ،يشاء هو
هذا إضافة إلى تركيزه على بعض المواضيع كونه اتبع في كتابه المنهج الموضوعي وأغفل الكثير من  

ار الزمان وكتابه  ذلك في كتاب أخبه ذكر بأنه فصل  المواضيع الهامة التي حدثت في زمن السفيانيين، رغم أن
 الأوسط. 

طغت الروايات الشيعية على أغلب ما كتب عن الفرع السفياني، وغالى في الطعن والانتقاص من       
 شأن معاوية وعمرو بن العاص ويزيد وزياد. 

 
 كتاب البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي  ثالثا:

 التعريف بالمؤلف -أ
قدسي ليست له ترجمة في كتب التاجم ولا في غيرها، ولا نعلم عنه شيئا  أن المطهر الم  مما يؤسف له         

ه(  355من أعمال كابل سنة )   (3) سوى مؤلفه هذا، وقال بروكلمان أنه كتب هذا الكتاب في مدينة بسُْت 
 .(4)لأحد وزراء السامانيين 

 التعريف بالكتاب -ب

 
 أعلاه. . وانظر الجدول 59، ص 3، ج الذهبمروج  –  (1)
 . 41المصعب الزبيري: نسب قريش، ص  -  (2)
بل، فإن قياس ما نجده من  بسُـت: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة، وقال الحموي: »أظن ها من أعمال كا – (3)

 . 414، ص1. معجم البلدان، ج أخبارها في الأخبار والفتوح كذا يقتضي«
 . 8، ص 1طاهر: البدء والتاريخ، ج  مطهر بن  -  (4)
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من         وحيدة  مخطوطة  في  توجد  الكتاب  إهذا  داماد  ابن  مكتبة  نسبه  وقد  باسطمبول،  باشا  براهيم 
البلخي  سهل  بن  أحمد  زيد  أبي  إلى  العجائب"  "فريدة  في  في  (1) الوردي  خليفة  حاجي  ذلك  في  وتبعه   ،

ال  من  (2) ظنون""كشف  في كثير  ومشارك  المؤرخين  أعلام  من  والتاجم  الرجال  أرباب  عند  والبلخي   ،
تح (3) العلوم  دل  لكن  المست،  هوارالفر شرق  قيق  المؤرخ    Cl.Huart (4)    نسي كليمان  تصنيف  أنه  على 

ه كما  340أو سنة    (5) ه كما في مصادر ترجمته322مطهر بن طاهر المقدسي، فإن البلخي توفي سنة  
لدى  ه، وقد قال هوار ناشر الكتاب ما ملخصه: »355، وكتاب البدء صنف سنة  (6) في كشف الظنون

قق لدي أن مؤلف كتاب  تح  Zotenberg" (7)تنبرغ  نشره "زو خ الفرس" الذي  مطالعتي كتاب "تاري
ه، وقد نسب إلى أبي زيد  355"البدء والتاريخ" هو "المطهر بن طاهر المقدسي"، وقد ألفه سنة  

البلخي استنادا إلى ما ذكره صاحب كشف الظنون، والغالب أن حاجي خليفة قد اطلع على النسخة  
اد إبراهيم باشا" وكتب  ر الأعظم "الداملت في ملك الصده النسخة قد دخ التي بأيدينا، وكانت هذ

، كما نسب الكتاب إلى مطهر  (8) «ه" 340عليها واهْماً "أن مصنفها هو أبو زيد البلخي المتوفي سنة  
، وأبو المعالي محمد بن عبد الله الفارسي في "بيان الأديان" (9) بن طاهر كل من الثعالبي في كتاب "الغرر"

 
 . 415ص ابن الوردي: فريدة العجائب وخريدة الغرائب، -  (1)
 .  227، ص 1حاجي خليفة: كشف الطنون، ج - (2)
أبو زي  – (3) الشريعة والفلسفة والأدب  البلخي، أحمد بن سهل  الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام، جمع بين  د: أحد 

، وساح سياحة طويلة، ثم عاد وقد علت شهرته فعرض عليه حاكم تخوم بلخ وزارته  والفنون، ولد في إحدى قرى بلخ 
ماء البلدان في  ، وقد سبق عل ه322سنة   بلخ  فأباها وذكر له الكتابة فرضيها، فكان يعيش منها إلى أن مات في 

النديم قائمة بمؤلفاته،  الإسلام كافة إلى استعمال رسم الأرض في كتابه "صور الأقاليم الإسلامية "، وفي فهرست ابن  
، ابن حجر: لسان  274، ص1، ياقوت الحموي: معجم الادباء، ج 170. ابن النديم: الفهرست، ص وهي كثيرة 
 . 134، ص1، الزركلي: الاعلام، ج183، ص1الميزان، ج 

 . 230، ص 1العقيقي: المستشرقون، ج  Cl. Heart  (1854 -1927 .)كليمان هيار  -  (4)
،  1، ابن حجر: لسان الميزان، ج 274، ص 1، ياقوت الحموي: معجم الادباء، ج 170، صابن النديم: الفهرست -  (5)

 . 134، ص 1، الزركلي: الاعلام، ج183ص
 . 227، ص 1حاجي خليفة: كشف الطنون، ج -  (6)

)7(  -Althaalibi : Histoire des Rois des Perses, Tra : H .Zotenberg, P501. 
)8(  –El Balkhi, Livre de La Création, Vol3, PVI. 

 . 501الثعالبي: غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم، ص -  (9)
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، ومما يدل أيضا على أن  (2) ، كما نقل ذلك نجيب العقيقي في "المستشرقون"(1) ه548ذي ألفه سنة  ال
 .(3) هذا الكتاب ليس للبلخي أن  صاحب "الفهرست" لم يذكره في جملة مصنفاته

م، مع تعليقات بالفرنسية في باريس 1919- 1899وقد طبع الكتاب في ستة أجزاء في السنوات       
، كما قد طبعته مكتبة الثقافة  (4) ويقول الزركلي أن له بقية مازالت مخطوطةر،  شرق كليمان هياباهتمام المست

للمطهر بن طاهر المقدسي، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه   الدينية بالقاهرة في ستة أجزاء، ونسبته 
 الدراسة. 

طرحها مؤلفه   اتء فيه من موضوعويعُد هذا المصدر ضمن مصادر التاريخ العام العالمي، نظرا لما جا     
جمعت ما وجدت في ذكر مبتدأ الخلق ومنتهاه ثم ما يتبعه  وقد بيّن كل ذلك في مقدمته، حيث قال: » 

من قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار الأمم والأجيال وتواريخ الملوك من ذوي الأخطار من العرب  
الساعة قيام  لدن  من  الخلفاء  أمر  من  وما روي  زماننا هذ  والعجم  ثلثمائة وخمسن  ا  إلى  سنة  وهو 

، وما حُكي أنه واقع بعدُ من الكوائن والفتن،  - صلى الله عليه وسلم - وخمسين من هجرة نبينا محمد 
من   العمران  وذكر  ورسومهم،  ومعاملتهم،  الأمم،  أصناف  الساعة...وأديان  يدي  بين  والعجائب 

جر  ما  ثم  والممالك،  الأقاليم  صفات  وكيفية  مالأرض،  الإسلام  في  وغير  ن  ى  والفتوح  المغازي 
 . (5) « ذلك...وقد وسمت هذا الكتاب بكتاب البدء والتاريخ، وهو مشتمل على اثنين وعشرين فصلا

 التاريخية هأخبار في عرض  ه منهج -جـ 
المقدسي هذا الكتاب لأحد وزراء السامانيين كما ذكرنا، ولم يفصح عن       وقد ألف ابن طاهر 

م ذكر  وقد  ومحتوياتاسمه،  مقدم  نهجه،  في  »كتابه  قال:  حيث  أمره عاليا وجد ه  -فأمرني  ته،  لا زال 
با من  أن أجمع له كتابا في هذا الباب منحط ا عن درجة العلو خارجا عن حد  التقصير مهذ - صاعدا 

شوائب التزي د مصف ى عن سقاط الغسالات وخرافات العجائز وتزاوير القص اص وموضوعات المت همين  

 
 . 24أبو العالي: بيان الأديان، ص -  (1)
 . 230، ص 1ج  –  (2)
 . 170، ص الفهرست–  (3)
 . 253، ص 7الزركلي: الاعلام، ج  -  (4)
 . 7- 6ص ، 1المقدسي: البدء والتاريخ، ج  –  (5)
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فتسارعت إلى امتثال ما مث ل، وارتسام ما رس م، وتتبعت صحاح  ف قائلا: »يضي، و (1) « د ثينمن المح
 .(2) «"الأسانيد ومتضمنات التصانيف

الاختصار        منهج  هذا الكتاب  في  المقدسي  اتبع  قال:    وقد  حيث  الفصل  عنوان  في  وقد عبر عنه 
 .(3) «صارمهم على الاختالفصل الحادي والعشرون في ولاية بني أمية إلى آخر أيا»
 أخباره  مصادر -د

لم يذكر المقدسي مصادره في كتابه كما فعل المسعودي، ولم يذكر أي منها في طيات كتابه،      
كما أنه لم يعتمد على الاسناد في ذكر اخباره، لذا لا يمكننا معرفة مصادره خاصة منها تلك التي اعتمدها  

تي عاش فيها والزمن الذي  ن الفتة الكل خاص، وبما أرع السفياني بشفي أخبار الامويين بشكل عام، والف
كانت أغلب المصادر التي اعتمدها غيره موجودة ونقصد بها تلك التي    -هـ355سنة  –ألف فيه كتابه  

اعتمدها الطبري والتي ذكرها المسعودي، لكن طبيعة الاخبار التي ذكرها وهي اخبار مشهورة ذكرها من  
واحدة لكل خبر، لذا لا يمكننا التفكير في أي  اها برواية  ها المقدسي ورو بعده وقد انتقاسبقه ومن جاء  

 من كتب التاريخ كانت مصدرا له.
 كتابالالحضور التاريخي للفرع السفياني في  -هـ

لخلافة بني أمية وقد جاء في بداية الجزء السادس    -21رقم  -خصص المؤلف الفصل ما قبل الأخير   
معاوية، ث ساق تحقيقا حول نسب زياد بن أبيه كما  ني بولاية  ر الفرع السفيا، وقد بدأ أخبا(4) من الكتاب 

عقد فقرات لموت ثلاثة من أشهر رجالات الفرع السفياني )زياد والمغيرة وعمرو بن العاص( وكذا من مات  
  ما ذكر ما غيره ومن قتلهم معاوية من شيعة علي، ك  -رضي الله عنها -في زمنه من الصحابة منهم عائشة  

 وما كان له من أقوال.   -ى الله عليه وسلم صل-بي  الن  معاوية من سنن
فصوله ومحطاته، ث ذكر موت معاوية وخروج الحسين بن علي   أمر أخذ البيعة ليزيد وتتبع  وذكر 
ومقتله، وبعد أن انتهى من قصة مقتل الحسين وصورها بما يرويه الشيعة وذكر بعض ما لا يقبله العقل  

المدينكس اهل  الحماع  مقتل  ليلة  »سين  ة  قال:  ينعيه  من  لهاتف  القصة  هذه  للروافض في  أن  واعلم 
الزيادات والتهاويل شيئاً غير قليل، وفي مقدار ما بين اه سقط كثير، لأن من الناس من ينكر أن يكون  

 
 . 6- 5، ص1المصدر نفسه، ج  –  (1)
 . 6، ص1المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 1، ص 6ج المقدسي: البدء والتاريخ،   -  (3)
 . 17- 1، ص6ج المصدر نفسه،  –  (4)
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اء كل  ة الحرة، وقد ج، ث خروج عبد الله بن الزبير ووقع (1) « يزيد أمر بقتله أو رضي به، والله أعلم بذلك
 حة لا غير. صف  16ذلك في 
 

 الكتاب نقد وتقييم -و
لم يأت المقدسي في أخباره بجديد عن تاريخ الفرع السفياني، بل كان متبعا مقلدا غير ناقد ولا معلق،         

  لمن يطرق هذه المواضيع دون أن يكون أهلا لها، ورغم قوله "أن كتابه هذا   ورغم عمق طرحه واستشناعه
مين من المحدثين"، إلا  ات العجائز وتزاوير القصاص وموضوعات المتهالغسالات وخرافمصفى عن سقاط 

 ما أراد الهروب منه.أنه في طرحه لأخبار الفرع السفياني لم يحد ع
توفر الروايات الكثيرة في هذه الفتة التي ألف   ج خلاصتها رغما ر ستخاالروايات و   دمجمنهج فقد اتبع     
وع رواتها ومذاهبهم، حتى أن أغلبها في هذه الفتة قد جمعت في مصنفات  اردها وتنوكثرت مو   ،كتابه  فيها

مثل تاريخ الطبري، مما يسهل عليه الإطلاع عليها، إلا أنه أراد أن يحمل القارئ ومن يكتب إليه هذا  
 . لشيء الكثير لا نعلم عنها االسامانيين على ما يرتضيه هو لخلفيته الفكرية والعقدية التي اب من وزراء  الكت

، بل ذكر عنهم كل شناعة وكثيرا ، لم يذكر لهم فضلوقد كان متحاملا على الأمويين ساخطا عليهم
، وكتب إلى مروان بن  فأول من بايع يزيد معاويةما يذكرهم باللعن والسب ومثال ذلك قوله عن يزيد: »

فحتى وإن كان قد    ي لم يحدث قبله،، وهو الأمر الذ(2) «الحكم بأخذ بيعة أهل المدينة ليزيد عليه اللعنة
واللعن   السب  يتنزهان عن  فإنهما كانا  الأمويين كالمسعودي أو كاليعقوبي  على  متحاملا  من كان  مر بنا 

نفسه عن ذلك، وكأنه كان يتقرب إلى وزيره بذلك وميوله العلوية  المباشر، إلا أن ابن طاهر المقدسي لم ينزه  
 افية. في الكتاب غير خ

هذا الكتاب قيمته العلمية    ابه كمصدر لتاريخ الفرع السفياني فإننا نقول أنأن نقيم كتوإن أردنا  
السفياني الفرع  دراسةقليلة كمصدر لتاريخ  يتطلب  وهو  لأجله    ،  الذي كتبه  الساماني  الوزير  لمعرفة  وافية 

اتب الكتاب  تميط اللثام عن كومعرفة حقيقة معتقده، والبحث عن مصادره، وغيرها من المعطيات التي  
 يمة الكتاب العلمية. وعن ق

شديد موجودة عند من سبقه ولم يأت بجديد، ولم يقدم نقدا    تي جاء بها في اختصاركل الأخبار ال       
 للنصوص ولا للروايات مما يستأنس به أو يستشد به خاصة وأنه من أصحاب العقل والفلسفة. 

 
 . 13، ص6، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 6، ص6، جالبدء والتاريخ  –  (2)
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سؤولية أخباره لأصحابها فإنه لم يقم بذلك  ناد ليُحمل ماعتماد الإس  ه أوواردإضافة إلى عدم ذكر م       
كله ليُحمل نفسه مسؤولية هذه الأخبار، وبالتالي فإن المعتمد على هذا الكتاب كمصدر للتأريخ للفرع  

  وهي السفياني فإنه لا يحظى منه بطائل، اللهم إلا إن كان يريد أن يطلع على الروايات التي يجب تجنبها
ه قد أحسن جمعها.للتصديق فإن  فة غير قابلةضعي
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بالنسة للكتابة عن الفرع السفياني  بة للكتابة التاريخية بشكل عام وو تميزت فتة ما بعد الطبري بالنس    
ابتكروا   هذه الفتة  مؤرخي  أن  إلا  الطبري،  على كتاب  شبه كلي  بشكل  اعتمدت  بأنها  خاص،  بشكل 

 ف عليه فيما يأتي:أساليب ومناهج جديدة لعرض المادة الخبرية، وذلك ما سنتعر 
 كويه  تجارب الأمم وتعاقب الهمم لمس: لاأو 
 التعريف بالمؤلف -أ

هو أبو علي الخازن أحمد بن محمد بن يعقوب، ويلقب بمسكويه، لم يعرف  تاريخ ميلاده، وإن          
وهو من العلماء الموسوعيين الذين حفل بهم القرن الرابع    أصله من الري وسكن أصفهان وتوفي بهاكان  

ودرس بين هذا وذلك  أ على المجوسية ث أسلم،  ن يتميز بالفكر العلمي الواسع، نشالهجري على أنه كا
وكان قيما على خزانة كتب ابن العميد، ث كتب عضد الدولة ابن بويه، فلقب بالخازن، ث  علوم الأوائل،  

.  له بعد ذلك مآخذ.. قال أبو حيان في جملة وصفه: »،  اختص ببهاء الدولة البويهي وعظم شأنه عنده
الكذب العقوغرائب من  لشغفه بالكيمي، وهو حائل  والمنطق    ،(1) «اءل  والكيمياء  بالفلسفة  واشتغل 

بجانب الفقه والأدب والتاريخ ونظم الشعر، أنفق ماله في البحث الكيمياوي الفاشل عن حجر الفلاسفة  
سفة والتبية والآداب  الذي يحول المعادن الخسيسة إلى ذهب، كما أنفق عمره في التأليف الكثير من الفلا

تهذيب  وأشهرها "تجارب الأمم وتعاقب الهمم" و"  (2) ذكرها الحموي لتاريخ وله عدة مؤلفات  والأخلاق وا
   .(3) هـ421، توفي سنة  الأخلاق وتطهير الأعراق"

 التعريف بالكتاب -ب
لإنجليزية  ليوث إلى اغم، وترجمه المستشرق مر 1916  - 1914نشر الكتاب لأول مرة آمد روز سنة        

، وقد طبعه ولأول  أقلّ من نصف أجزاء الكتاب من آخرهالطبعة لم تشمل إلّا  م، غير أن هذه  1920سنة  
م(،  2001- 1987مرة كاملا أبو القاسم إمامي في ثمانية أجزاء مع الفهارس والذيل في طهران في الفتة )

 وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
العلماء ويرُجع سقوط  ة  مسكويه، غفل  مم"، وقد شكاارب الأمم وتعاقب الهسمى مسكويه كتابه "تج

العنوان بهذا  سماه  لذلك  التاريخ  من  التعلم  عن  ترفعوا  أنهم  إلى  مقدمة  (4) الملوك  في  مسكويه  ذكر  وقد   ،

 
 . 105الامتاع والمؤانسة، ص–  (1)
 . 498- 493ص، 2معجم الأدباء، ج  -  (2)
التوحيدي: – (3) أبو حيان  ترجمته:  والمؤانسة، ص   مصادر  الأدباء، ج105،  50الامتاع  معجم  الحموي:  ياقوت   ،2  ،

 . 72، ص8، الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 498-493ص
 . 119، ص 6ج  ، كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي-  (4)
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وإني  لما تصف حت أخبار  الكتاب الغرض من تأليف كتابه وهو من أجلّ الكتب في التاريخ العام، فقال: » 
التواريخ، وجدت فيها ما تستفاد منه تجربة لا تزال   وكتب  لبلدان،  أخبار ا  لأمم، وسير الملوك، وقرأت ا

يتكر ر مثلها، وينتظر حدوث شبهها وشكلها: كذكر مبادئ الدول، ونشء  الممالك، وذكر دخول  
فيها بعد ذلك، وتلافي من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال، وإغفال من أغفله    الخلل 

، ث أضاف أصناف وأنواع التجارب ومجالاتها فقال:  (1) « زوالالاضمحلال والواط رحه إلى أن تأد ى إلى 
بذلك من السياسات في عمارة البلدان، وجمع كلم الرعي ة، وإصلاح ني ات الجند،    وذكر ما يت صل»

، وما رجع على صاحبه، و  ذكر الأسباب التي تقد م  والحروب ومكايد الرجال، وما تم  منها على العدو 
والأحوال التي تأخ ر لها آخرون، وما كان منها محمود الأوائل مذموم العواقب،  ند السلطان،  بها قوم ع

وما كان بضد  ذلك، وما استمر  أو له وآخره على سنن  واحد، وذكر سياسات  الوزراء، وأصحاب  
  وفى بذلك وتأت ى له، أو كان بخلاف الجيوش، ومن أسند إليه حرب وسياسة، أو تدبير أو إيالة، ف

 .(2) «ذلك
المعطيات في كل مرة تؤدي إلى نفس  ث  تكلم عن فائدة التجربة، وعلم أن إعادة التجربة بنفس 

النتائج بالضرورة، وربما يكون قد استفاد من خبرته في علم الكيمياء القائم على التجارب بالدرجة الأولى  
ذ إماما ن  وتجربة لمتقد م،    اث، إذا عُرف له مثال مما ورأيت هذا الضرب من الأحدفقال: » سلف، فاتخُّ

يقُتدى به، حذِر مما ابتُلي به قوم، وتمس ك بما سعد به قوم، فإن  أمور الدنيا متشابهة، وأحوالها متناسبة،  
وصار جميع ما يحفظه الإنسان من هذا الضرب كأن ه تجارب له، وقد دفع إليها، واحتنك بها، وكأن ه  

ه، واستقبل أموره استقبال الخبر وعرفها قبل  لأحوال بنفسعاش ذلك الزمان كله، وباشر تلك ا  قد
وقوعها، فجعلها نصب عينه وقبالة لحظه، فأعد  لها أقرانها وقابلها بأشكالها، وشت ان بين من كان بهذه  

ه   الصورة وبين من كان غر ا غمرا لا يتبين  الأمر إلا  بعد وقوعه، ولا يلاحظه إلا    بعين الغريب منه، يحير 
 . (3) «ويدهشه كل  أمر يتجد د له  ب يستقبله،طخ كل  

ينتقد مسكويه كتب التاريخ التي ألفت قبله، في أنها لا تركز على التجربة الإنسانية وانما اشتغلت  
،  ففوتت على قارئها فرصة الاستفادة من نتائج التجارب التي يخوضها البشر بذكر كل شيء هامه وتافهه

التجربة الإنسانية مبينا نتائجها،  لى  لذلك اختار ان يكون كتابه مركزا عوباتت كتب أسمار لا كتب أفكار،  
  ووجدت هذا النمط من الأخبار مغمورا بالأخبار التي تجرى مجرى الأسمار والخرافات التي لا فقال: »

 
 . 47، ص 1تجارب الأمم، ج  –  (1)
 . 84، ص1المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 49-48، ص1، ج المصدر نفسه –  (3)



رن التاسع الهجري(فترة ما بعد  الطبري   )من القرن الخامس إلى الق                                الفصل الثالث                                                                   

115 
 

حتى ضاع بينها، وتبد د في  فائدة فيها غير استجلاب النوم بها، والاستمتاع بأنس المستطرف منها،  
وقارئه اتصالا يربط بعضه بعضا، بل تنسى النكتة منها    معه، فبطل الانتفاع به، ولم يتصل لسا أثنائها 

ر بسياقة خبرها دون  قبل أن تجيء أختها، وتتفل ت من الذهن قبل أن تقي دها نظيرتها، ويشتغل الفك
 .  (1) «ارب الأمم تحصيل فائدتها، فلذلك جمعت هذا الكتاب، وسم يته تج

وأكثر الناس انتفاعا به  صل لها الفائدة من قراءة كتابه فقال: »يه الفئات التي تحوأخيرا يبين مسكو 
ومدب ري    وأكبرهم حظ ا منه، أوفرهم قسطا من الدنيا، كالوزراء، وأصحاب الجيوش، وسو اس المدن،

لمنزل،  ، لا يخلو أن ينتفع به في سياسة اأمر العام ة والخاص ة، ثم سائر طبقات الناس، وأقل  الناس حظ ا 
ولا يعدم مع ذلك، أنس السمر الذي يوجد في القسم الآخر    ريب،وعشرة الصديق، ومداخلة الغ

 .(2) «الذي اط رحناه
هـ،  369مع أخبار ما بعد الطوفان، وتنتهي إلى سنة    ويقع كتاب تجارب الأمم في ستة مجلدات تبدأ       

علي  ن بن هي الجزء الأول بأخبار خلافة الحسقدماء خاصة والعرب والإسلام، وينتوتناول تاريخ الفرس ال
هـ، ويأتي تاريخ الأمويين في الجزء الثاني مع مطالع العباسيين، وتسهب الأجزاء  41رضي الله عنهما سنة  

ا أخبار  في  بذ الباقية  أحيانا كثيرة  والعناية  العراق  على  الواضح  التكيز  مع  العباسية،  التفاصيل  لدولة  كر 
 .(3) ية والملامح الاقتصادية والوثائق والكتب الرسم

 التاريخية هأخبار في عرض ه منهج -جـ
ذكر مسكويه في مقدمة كتابه أنه لم يتعرض لأخبار ما قبل الطوفان لأن ما وصله من أخبارها لا  

بها   السياسات  من  لهم  تم  وما  الأنبياء  لمعجزات  يتعرض  لن  بأنه  صرح  به، كما  لا  يوثق  زمانه  أهل  لأنّ 
،  (4) بشريّا لا يقتن بالإعجاز  اللهمّ إلّا ما كان منها تدبيراتجربة فيما يستقبلونه من أمورهم،  يستفيدون منها  

قد  كما أنه برر نقله لأخبار لا يعتبرها تجارب بقدر ما هي صدف لا تخضع لارادة أصحابها فقال: » 
ا  إن لم يكن فيها تجربة، ولا تقصد بإذكرنا أشياء مما يجرى على الات فاق والبخت، و  فعلنا  رادة، وإنم 

الإنسان وفي خلده ووهمه، لئلا  تسقط من ديوان الحوادث عنده  ذلك لتكون هي وأمثالها في حساب  
 .(5) «وما ينتظر وقوع مثله 

 
 . 49، ص 1، ج لأممتجارب ا –  (1)
 . 49، ص1المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 95، ص 2شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج - (3)
 . 50-49، ص1تجارب الأمم، ج  -  (4)
 . 50، ص 1ج ، تجارب الأمم –  (5)
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أما في القسم الإسلامي فإن مسكويه رغم أنه اعتمد على الطبري كما سنرى بشكل أساسي إلا  
الموضوعات وفق  رتبه على  لذي اتبع فيها المنهج الحولي، بل  في تلك الأخبار كما سار الطبري ا  أنه لم يسر

واتبع فيها مسكويه الاختصار والاختيار راميا من وراء ذلك استخلاص التجربة الإنسانية    التسلسل الزمني،
 وكل ما فيه حكمة أو عظة. 

في  ات، بل يركز فقط على كل خبر يحمل  كما أن مسكويه لا يسند أخباره ولا يؤرخ لها بالسنو 
 ذكره، ث يذكر نتائجه وعواقبه، حتى وهو يرتب أخباره ترتيبا زمنيا. و رأي أو تدبير أو حيلة فيطياته تجربة أ

ومن خلال تعرضنا لأخبار الفرع السفياني في كتابه سنتبين جوانب أخرى من منهجه في الكتاب         
 .بشكل عام

 أخباره  مصادر -د
فمسكويه يوازي الطبري ابتداء مما بعد الطوفان إلى   (1) الطبري حرفيافي بداية كتابه يكاد يستقي من       

، وقد أخذ مسكويه عن الطبري أخذ نقد واختيار وتمحيص  (2) ه، على غرار غيره من المؤرخين 295سنة  
ا سابقا، خاصة  وحذف وإضافة من مصادر أخرى وفقا لأغراضه التي تحدث عنها في مقدمته كما وضحن

ر للطبري في استماع تاريخه عن صاحبه، وقراءة كتابه عليه والحصول لميذا غير مباشوأن مسكويه يعتبر ت
مات أبو بكر أحمد بن كامل    -ه 350أي سنة  -وفيها  على الإجازة منه، قال مسكويه بهذا الصدد: »

ن صاحب أبي جعفر قد سمع منه  القاضي رحمه الله، ومنه سمعت كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري، وكا 
 . (3) «سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضه قراءة عليه وبعضه إجازة لي  كثيرا ولكني ما شيئا  

كما اعتمد مسكويه على عديد المصادر التي يبدو أنه اطلع عليها، خاصة وأنه كان ملازما لابن العميد       
شاهدة  ه السنة فهو مأكثر ما أحكيه بعد هذ يقول عنها: »ه  340وخازنا لمكتبته، أما مصادره بعد سنة  

وعيان أو خبر محصل يجري عندي خبره مجرى ما عاينته وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل  
له   اتفق  وما  دبره  بما  وغيرها  الواقعة  هذه  عن  عنه، خبرني  العميد رضي الله  بن  الحسين  بن  محمد 

ثير من المشايخ في مه...وحدثني ك ه الله خبرني بأكثر ما جرى في أيافيها...ومثل أبي محمد المهلبي رحم

 
 . 119، ص 6كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج -  (1)
ل، ابن خلدون في تاريخه، وغيرهم كما سنرى فيما يأتي من هذا  مثل ابن الجوزي في المنتظم، وابن الأثير في الكام–  (2)

 الفصل. 
 . 31، ص1أبو القاسم إمامي: مقدمة تحقيق كتاب تجارب الأمم، ج  -  (3)
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عصرهما بما يستفاد منه تجربة، وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه، وما شاهدته وجربته بنفسي،  
 .(1) « فسأحكيه أيضا بمشيئة الله

الرابع       القرن  لدراسة  عنه  يستغنى  لا  أساسي  عرف كمصدر  الأمم  تجارب  فإن  والعصر  لذا  الهجري 
 .(2) البويهي

فة إلى أن مسكويه كان خازنا لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميد وابنه أبي الفتح وعضد  ذا إضا ه     
مه، والمواد التاريخية التي أوردها في كتابه مما  ، فلا شك أنه استفاد من هذه المكتبات كثيرا في عل(3) الدولة

  م مستمدا من مصادر إيرانية قديمة ء ما أضافه في تاريخ ما قبل الإسلالا يوجد عند سائر المؤرخين سوا
ت في  إسلامية كانت  موجودة  مصادر  عن  أخذا  الإسلام  بعد  ما  تاريخ  إلى  أضافه  ما  أو  الخزانات،  لك 

تصفحت أخبار الأمم وسير الملوك، وقرأت أخبار  مقدمته بذلك قائلا: »، وقد صرح في بداية  (4) فيها
 . (5) «لتواريخالبلدان وكتب ا

 الكتاب ي للفرع السفياني فيالحضور التاريخ -هـ 
مثلما قلنا فإن مسكويه اعتمد في كتابة التاريخ الإسلامي المبكر بشكل كلي على الطبري بما فيه  

 السفياني.فتة حكم الفرع  
"تجارب  بــــ:  لذلك  عنون  وقد  من كتابه  الثاني  الجزء  في  الأموية  الفتة  عن  مسكويه  العصر    تكلم 
نها في ثمانية وخمسين صفحة الأولى من الجزء الثاني في ثلاثة  لفرع السفياني م، وجاءت تجارب ا(6) الأموي"

عنون فقراته بما يشير إلى كل حيلة ورأي وذلك  وستين عنوانا، على أساس أن كل عنوان يحمل تجربة، وقد  
 نه في ، وكأ(8) «ان عاقبة هذا الفعل منهكف، ث يليه: »(7) «المغيرة بن شعبة يختار الدعةكقوله مثلا: »

رأي لمعاوية وتدبير  ذلك يذكر التجربة ث يتبعها بالنتيجة أو العاقبة، وكذلك أحيانا يعُنون للحادثة بقوله: »
و بذلك يبدي رأيه ونقده للرأي بأنه صحيح، وكذلك أحيانا يذكر في عناوينه ما يدل  ، فه(9) «صحيح

 
 . 224، ص6تجارب الأمم، ج  -  (1)
 . 34، ص1الأمم، ج أبو القاسم إمامي: مقدمة تحقيق كتاب تجارب  -  (2)
 . 315، ص6ج تجارب الأمم،  -  (3)
 . 33- 32، ص1و القاسم إمامي: مقدمة تحقيق كتاب تجارب الأمم، ج أب -  (4)
 . 47، ص1تجارب الأمم، ج  -  (5)
 . 3، ص 2، ج المصدر نفسه –  (6)
 . 3، ص2، ج المصدر نفسه –  (7)
 . 4، ص 2، ج الأممتجارب  –  (8)
 . 4ص، 2المصدر نفسه، ج -  (9)
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« تجارب كقوله:  »(1) «معاوية  لزياد علىذكر حيلة  على  وأحيانا (2) «بن حازم  لعبد الله ذكر حيلة  ،   ،
سياسة زياد  ، »ذكر  (3) ذكر تدبير نفذ للمغيرة على زياد« يطلق عليه لفظ "تدبير" أو "سياسة" كقوله: »

أخبار  (4) «العراق حتى صلح بعد الفساد بين  من  فينتقيها  السياسة  أو  التدبير  أو  التجربة  يتتبع  فهو   ،
 ساد.أو الف ا، ويحكم عليها في الأخير بالصلاح ويذكرها، ث يتبع ذلك بذكر نتائجهالطبري  

لولاة "كسيرة زياد" مركزا  عرضه للتجارب يتتبع سيرة أحد النافذين من الخلفاء أو ا   وأحيانا في      
 .(6) "وسيرة معاوية وآرائه ودهائه" (5) على ما يستفاد منها من تجارب
  الأحداث التي يليق ذكرها بهذا   زيد بن معاوية وما جرى فيها منم يأيا ومن ذلك أيضا قوله: »

ويبين ذلك اختياره للأخبار التي توافق خطة كتابه، فيذكر مثلا الآراء والمكائد والحيل التي    ،(7)«الكتاب
« الفتة كقوله:  هذه  في  به على الحسين بن عليحدثت  و»(8) « ذكر رأيٍ أُشير  بليغة  ،  ذكر مكيدة 

 .(10) «ذكر حيل ابن الزبير، و»(9) «تمت له لشُريك ما 
 نقد وتقييم الكتاب -و

ويذكر    -من روايات الطبري–مما يعطي قيمة كبيرة لكتابه كونه أحيانا يذكر مشورة أو تدبيرا      
نتائجه كتجربة، ث يتبع ذلك عند من جاء بعده فيبرزه ويبرز كافة نتائجه ليستطيع القارئ في الأخير أن  

ه أمر أخذ معاوية البيعة  وإما فاسدا، ومن ذلك مثلا ذكر ه حكما على هذا التدبير إما صالحا  يبلور لنفس
، ث تعقب بعد ذلك بقوله:  (11) ليزيد، وكيف أنه عمل على إصلاحه، وتدبير هانئ بن عروة الراوي له

عبد الملك لابنه ، فيذكر ما دبره عبد الملك للوليد، ث ما دبره الوليد بن  (12) « من تشبه بمعاوية في ذلك»

 
 . 5، ص 2المصدر نفسه، ج   -(1)
 . 6، ص2المصدر نفسه، ج -  (2)
 . 7، ص2در نفسه، جالمص -  (3)
 . 8، ص2المصدر نفسه، ج -  (4)
 . 13، ص2المصدر نفسه، ج -  (5)
 . 17، ص2المصدر نفسه، ج -  (6)
 . 22، ص  2، ج المصدر نفسه –  (7)
 . 23، ص  2ج المصدر نفسه،  -  (8)
 . 26، ص  2المصدر نفسه، ج -  (9)
 . 52، ص2، جالمصدر نفسه  -  (10)
 . 20-19، ص2ج ، تجارب الأمم -  (11)
 . 21، ص2در نفسه، ج المص  –  (12)
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لابنه أيوب، وما دبره يزيد بن عبد الملك لابنه الوليد، كل  لك  دبره سليمان بن عبد الم  عبد العزيز، ث ما 
ذلك في تهيئة الأقاليم والقبائل لقبول البيعة، ولإظهار فضائل ولاة العهد، وفي ذلك حكمة كبيرة وفائدة  

الأخبار مفرقة لا    ريخ الطبري مثلا، حيث تأتيه كل هذهجليلة قد تفوت القارئ إذا قرأ كتب التاريخ كتا
 في ذهن بما تفوته معه نتائجها وغاياتها، فلا يبني لنفسه فيها رأي ولا يستفيد منها تدبيرا. تجتمع له

للتجارب      مؤرخا  السفياني  الفرع  فتة  في  حدثت  التي  الأخبار  وأهم  أغلب  على  مسكويه  يأتي 
وحاكما  ب متتبعا نتائجها وغاياتها  والاستصفاء، ويسوقها على شكل تجار   السياسية عن طريق الانتقاء 

عليها بالنجاح أو بالفشل وقد رتب ذلك كله ترتيبا زمنيا، وكأنه بمنهجه هذا يقدم لنا زبدة علم التاريخ  
وات  وفوائده في طريقة ممتعة ومشوقة، بعيدة عن الأساليب التقنية في عرض المادة كذكر السند أو ذكر السن

تكمن قيمته  هذا  وكتابه  المعلوما  وغيرها،  ذكر  إلى  واستخلاص  بالإضافة  الأحكام  تبلور  في  التاريخية  ت 
العبر، وهو غير موجه للباحثين عن المعلومة بالدرجة الأولى وقد بين الطبقات التي يخاطبها بكتابه في بداية 

 مقدمته كما ذكرنا سابقا.
ناه من مصادر في نمطه  ر لفرع السفياني، لا مثيل له فيما ذك إن كتاب تجارب الأمم كمصدر لتاريخ ا

  وفي نوعه عظيم القيمة، عظيم الفائدة، خاصة وأنه اعتمد على ما ذكره الطبري كمادة خام يطبق عليها 
نقلة جديدة في نمط    الموثوقة شكلاوالتتبع والإستخلاص، فمنهجه المحكم ومادة الطبري    منهجه في الإنتقاء

 من جاء بعده يسلك طريقه في التأليف. نرىلم ريخي، عظيم القيمة جم الفائدة، التأليف التا
 

 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ثانيا:
 التعريف بالمؤلف -أ

ومات أبوه  ولد سنة عشر وخمسمائة،  هو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد،  
إلى مسجد محمد ابن ناصر   النحاس، فلما ترعرع جاءت به عمته في  وعمره ثلاث سنين، وكان أهله تجارا 

فلزم الشيخ، وسمع عليه الحديث كما تتلمذ في الحديث عن البزاز )ت550تالحافظ ) هـ(،  525هـ(، 
هـ(، وحفظ الوعظ، ووعظ وهو دون العشرين، وأخذ اللغة عن أبي منصور  527وتفقه بابن الزاغوني )ت

)ت  الجواليقي  و 554بن  في كتا  د قهـ(،  مشايخه  من  الجوزي  ابن  شيخا  ذكر  وثمانين  ستا  "المشيخة"  به 
أحد أفراد العلماء، برز في كثير  قال ابن كثير عنه: »  حضر مجالسه الخلفاء والوزراء والعلماء والأعيان،،و 

ألفي   من  بيده نحوا  ثلاثمائة مصنف، وكتب  من  والصغار نحوا  الكبار  المصنفات  العلوم، وجمع  من 
الطولى، و .مجلدة..  اليد  العلوم كلها  العلوم من وله في  أنواع  التفسير والحديث    المشاركات في سائر 

والتاريخ والحساب، والنظر في النجوم، وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا المقام عن تعدادها،  
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نقولاته  ومه  وقد ذكر سبطه ما وقع إليه بالشام من أسامي فهرست مصنفاته ومجموعات  ،(1) «وحصر أفرادها 
با، فله المغني في تفسير القرآن واحد وثمانون جزءا، وله جامع المسانيد  فا وستين كتا، فذكر له ني(2) ومؤلفاته

بألخص الأسانيد سبع مجلدات في الحديث، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وله في التاريخ مناقب عمر  
 .  (3) ه597لجوزي ببغداد سنة ن ااب توفيبن الخطاب ومناقب عمر بن عبد العزيز وغيرها، و 

 تعريف بالكتاب لا-ب
محمد عبد    جاء كتاب المنتظم في تسعة عشر جزء خصص آخرها للفهارس، وقد حققه الأخوان 

م، وهذه الطبعة  1992القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت سنة  
 هي التي اعتمدتها في هذه الدراسة.  

بمقدمة أوضح فيها أهمية    تاريخ العام، وقد بدأه ابن الجوزيخل كتاب المنتظم في إطار مصادر الدي     
فإني  ين سبقوه وتنوع مذاهبهم في الكتابة التاريخية وعرف بكتابه في قوله: »التاريخ ومناهج المؤرخين الذ

وتحن إلى مطالعة سير    رأيت النفوس تشرئب إلى معرفة بدايات الأشياء، وتحب سماع أخبار الأنبياء، 
المؤرخين يختلف مقادهم في هذه الأنباء،    ء، ورأيتماء، وترتاح إلى ذكر ما جرى للقدما الملوك والحك

هم من يقتصر على ذكر الأنبياء الابتداء، ومنهم من يقتصر على ذكر الملوك والخلفاء، وأهل  فمن
  وأرباب الأرب يميلون إلى أهل الأدبالأثر يؤثرون ذكر العلماء، والزهاد يحبون أحاديث الصلحاء،  

غرض والمحذوف من ذلك مرغوب، فآتيتك بهذا الكتاب الجامع لوالشعراء. ومعلوم أن الكل مطلوب،  
، وقد أراد ابن الجوزي أن يكون التاريخ عبرة وعظة  (4) « كل سامع، يحوي عيون المراد من جميع ذلك

« بقوله:  والسياسة  الحكم  السياس لرجال  بإن الشرع هو  وأرأيه وهواهة لا عمل السلطان  ضاف:  «، 
رت سيرة حازم  اعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة، أهمها فائدتان، أحدهما: أنه إن ذك»

ووصفت عاقبة حاله علمت حسن التدبير واستعمال الحزم، وإن ذكرت سيرته مفرط ووصفت عاقبته  
كون  ، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول، ويخويت من التفريط فيتأدب المسلط، ويعتبر المتذكر

 
 . 707، ص 16البداية والنهاية، ج –  (1)
 وما بعدها.  95، ص 22سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج –  (2)
، ابن  141، ص 3عيان، جوفيات الأ، ابن خلكان:  95، ص22، ج آة الزمانمصادر ترجمته: سبط ابن الجوزي: مر   –  (3)

 . 707، ص16كثير: البداية والنهاية، ج 
 . 115، ص 1المنتظم، ج–  (4)
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، وتصاريف  انية: أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمنروضة للمتنزه في المنقول، والث
 .(1) «القدر، والنفس تجد راحة بسماع الأخبار

ات  افتتح ابن الجوزي كتابه بذكر الدليل على وجود الله، ث تتبع قصة الخلق، لينتقل إلى النبو     
حيث أطال    مم بعد النبوات جانبابرفع عيسى عليه السلام، ث خصص للأبدءا بآدم عليه السلام وانتهاء  

سرى أنوشروان أهمية بارزة، ابن الجوزي في تاريخ الفرس وملوكهم إذ تناولهم الواحد بعد الآخر، موليا لك
الروم حوادث  بعض  ذكر  وإنما  أهمية كبيرة،  يعطها  فلم  الروم  دولة  وبناء    أما  الفرس،  مع  وعلاقاتهم 

طليموس، وجانب من الحياة العلمية  وى الإسكندر المقدوني وبطينية، ولم يذكر من ملوك اليونان سالقسطن
خلافا لسلفيه اليعقوبي والمسعودي، وقد تأثر في ذلك    عند اليونان، وأغفل ابن الجوزي تاريخ الصين ومصر 

بدقة وإستفاضة، ث  ثها  أحداكتابه للسيرة النبوية، وتقصى    ، وخصص بعد ذلك جانبا كبيرا من (2) بالطبري
تناول ابن الجوزي العصر الراشدي متناولا الحوادث السياسية والعسكرية التي حدثت خلال هذه الفتة،  

الردة حركات  وصفين  فتناول  الجمل  وحروب  ومصر،  وبلادالشام  العراق  في  والفتوح  الجزيرة،  وحوادث   ،
 ة والاجتماعية والاقتصادية.لك، وقد تعرض أيضا للحوادث الإداريوالنهروان إلى غير ذ

ث بعد ذلك تناول العصر الأموي، وقد شغلت الحوادث السياسية في هذا العصر جانبا كبيرا، حيث  
الحسين   ثورة  عنه-تناول  الله  الخوارج،    -رضي  وحركات  علي،  بن  زيد  حركة  أيضا  وتناول  واستشهاده، 

 ن الحركات السياسية. لخارجي، والحركة الزبيرية وغيرها موحركة صالح بن مسرح ا
ولم يغفل علاقة الدولة الأموية بالروم، ومواصلة الأمويين الفتوحات في بلاد المغرب والأندلس، ومناطق         

شرق الإسلامي، وكذلك تعرض للحوادث الإدارية في العصر الأموي من تخطيط مدينة واسط،  كثيرة من الم
من حوادث  فيضانات وسيول وزلازل إلى غير ذلك للحوادث الطبيعية من حرائق وقحط و  وكذلك تعرض 

 طبيعية. 
الهجرة،    ث تناول بعد ذلك العصر العباسي وفق نفس المنهج الذي انتهجه منذ السنة الأولى من      

ية بالتفصيل،  هـ. وقد تناول ابن الجوزي جميع النواحي السياس574هـ و  132وهذه الفتة تنحصر بين عام  
الإدار  الجوانب  والفكر وكذلك  والاقتصادية  والاجتماعية  الطبيعية  الظواهر  وكذلك  رياح وحرارة  ية،  من  ية 

ض وأوبئة. كما لم يغفل الجانب  وأمطار وثلوج وزلازل وشهب وحرائق وفيضانات وجفاف وآفات وأمرا
 العمراني من بناء المساجد والقصور وغيرها.

 
 . 14-13، وانظر: حسن عيسى علي الحكيم: كتاب المنتظم: دراسة في منهجه، ص 117، ص 1، ج المصدر نفسه –  (1)
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من تاريخ العهود"، والذي    "شذور العقود   جاءت عنه كتابفأهم المختصرات التي  أما عن مختصراته      
ألفه ابن الجوزي نفسه اختصارا "للمنتظم"، كما اختصر المنتظم الشيخ علاء الدين علي بن محمد وسماه  

  .(1) تصر المنتظم وملتقط الملتزم" وقد وجه إليه النقد بشدة حيث أنه كان به أغلاط صريحة وأوهام "مخ
 يةه التاريخفي عرض أخبار ه منهج -جـ

البعثة          إلى  وصل  لما  ث  الموضوعي،  المنهج  على  الإسلام  قبل  ما  فتة  في  في كتابه  الجوزي  ابن  سار 
«، فهو يذكر حوادث كل    ثم دخلت سنة...المحمدية انتهج المنهج الحولي، بقوله مع بداية كل سنة »

«، وقد قال في مقدمة  ركابذكر من توفي في هذه السنة من الأ»  سنة ويختمها بوفيات هذه السنة بقوله:
فإذا أنهينا ذكر المهم من الحوادث والحالات في كل سنة ذكرنا من  كتابه شارحا لمنهجه في ذلك: » 

مات في تلك السنة من الأكابر، ويتعرض بذكر الجرح والتعديل، وقد يختلف في سنة موته فنذكر  
الحروف فنقدم من اسمه على  لى  ث أيضا، وترتب أسماؤهم في كل سنة ع الأصح، وذكر هذا من الحواد

 .(2) « حرف الألف على الباء، فإن خفي زمان موت ذاك الشخص ذكرناه مع أقرانه
وقد كان من منهج ابن الجوزي أيضا أنه يركز فقط على أهم الأحداث وما يراه مستحسنا يرقى إلى  

الروايا جمع  ويجتنب  صحته،  في  الثقة  ادرجة  فعل  المختلفة كما  أو  المتضاربة  يذكر  ت  لا  أنه  لطبري، كما 
تابه حيث قال:  قدمة كا فعل منكرات ومحرمات كشرب خمر أو غيرها، وقد ذكر كل هذا في مأخبارا فيه

ذكرنا ما كان في كل سنة من الحوادث المستحسنة والمهمة وما لا بأس بذكره، ونضرب عن ما لا  »
صحته أو لفقد فائدته، فإن خلفا من  ا يضيع الزمان بكتابته، إما لعدم  طائل في الإطالة به تحته مم

الصحة، المستهجن ذكرها عند  من المبتدءات البعيدة المؤرخين ملئوا كتبهم بما يرغب عن ذكره، تارة 
ذوي العقول كما قد ذكر في مبتدأ وهب بن منبه وغيره من الأخبار التي تجري مجرى الخرافات، وتارة  

حوا ييذكر  وتارة  فائدة،  ولا  لها  معنى  لا  الخمدث  شرب  عنهم  يذكر  ملوك  أحوال  وفعل  ذكر  ر، 
في    حش، وإن لم يصح كانالفوا  الفواحش، وتصحيح ذلك عنهم عزيز، فإن صح كان ذلك إشاعة

مرتبة القذف، وهو في العاجل يهون على أبناء الجنس ما هم فيه من الزلل على أن الأخبار لا تسلم  
 . (3) «من بعض هذا

حذف   اختار  فقد  الأسانيد  عن  ومبرر أما  مبينا  منه  والتخفف  بقوله:  أكثرها  ذلك  وقد كنت  »ا 
و  الأسانيد، وجمع  بزيادة  فيه  النفس  مد  على  أن تخير عزمت  رأيت  ثم  الشخص كلها  أخبار  شرح 

 
 . 43، ص 1محمد عبد القادر عطا: مقدمة تحقيق كتاب المنتظم، ج  –  (1)
 . 117، ص 1المنتظم، ج  –  (2)
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الأوساط خير من الانبساط، فأخذت في كف الكف عن التطويل، وحذف أكثر الأسانيد لئلا يوجب 
 .(1) « إلى قلة الهمم بحر الكتاب، على أنه كثير بالإضافةالطول 

 أخباره  مصادر -د
فقد كان          للمنتظم من بداية الخليقة وسايره وفق العصور التاريخية التالية،  الطبري مصدرا  وقد كان 

ن غيرها عند تعويله عليه كليا، وبخاصة الحوادث التاريخية، مكتفيا بذكر الرواية التي يعتبرها أسلم أو أصح م
المشرق الإسلامي أكثر من غيرها، العراق و   لواحد، وبما أن الطبري يهتم بحوادثتعدد الروايات للحدث ا

 .(2)فإن ابن الجوزي يركز بدوره على هاتين المنطقتين أكثر من غيرهما
واستقى ابن الجوزي نصوصا من موارد الطبري كأبي مخنف، وسيف بن عمر، وهشام بن الكلبي  

ه الطبري، غير  ما أورد  يرهم، وكانت بعض النصوص متطابقة معقدي، والهيثم بن عدي، والمدائني وغوالوا
أن ابن الجوزي لم يذكر أنه نقل مباشرة عن أي واحد من هؤلاء، لذا فإن اعتماده على الطبري في نقله  

ء لم تكن قد ضاعت  عنهم قد يبدو محتملا، إلا أن هذا الاحتمال لا ينفي احتمالا آخر هو أن كتب هؤلا
 . (3) م وأن نقله عنها كان مباشرا عند تدوين المنتظ 

ن الجوزي بشكل أساسي على أربع مؤرخين، وهم ابن إسحاق وابن سعد والطبري والخطيب  اعتمد اب
البغدادي، فكان يشير إليهم صراحة في بعض المواضع ويهمل ذكرهم في مواضع أخرى، ويكون حرفيا في  

 ا.حيان أخرى وناقدا في بعضه تزلا في أ حينا ومخ عنهمنقله 
هـ، وربما يكون قد اعتمد على كتابه في  95الخليقة حتى عام  فقد اعتمد على ابن إسحاق من بدء  

التاريخ إلى جانب مغازيه، واعتمد على ابن سعد في السيرة النبوية وما بعدها من أحداث إلى غاية سنة  
لم يبتعد عنه إلا من أساسيا له، حيث أولاه ثقة كبيرة، و  هـ، وكان كتاب "الطبقات الكبرى" مصدرا193

ه في الحرص على سند الرواية، وكان الطبري في كتابه "تاريخ الرسل والملوك" مصدر  تحيث عدم مساير 
المنتظم من بداية الخلق، وسايره وفق العصور التاريخية التالية، فقد كان تعويله عليه كليا، وبخاصة الحوادث  

تراجم الوفيات،    دادي فقد اعتمد عليه بشكل أساسي فيما كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغالسياسية، أ
فابن الجوزي قد أعتمده كثيرا، واعتمد على موارده أيضا، وإن لم يشر إليه في كثير من الأحيان، فهو حتى  

 
 . 118، ص1، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 13حسين عيسى علي الحكيم: كتاب المنتظم، دراسة في منهجه وموارده، ص -  (2)
 . 14، 13ص  ،المرجع نفسه   –  (3)
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لمتن أو أحدهما،  هـ يستظل بالخطيب البغدادي، سواء بالنقل الحرفي منه أو باختزال السند وا  458عام  
 .(1) لخطيب البغدادي ليان كان ناقدا لاذعا ومجرحا عنيفا ولكنه في بعض الأح

أما بالنسبة للحديث النبوي فقد اعتمد على الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو في أكثر  
بمعية الإمام  الأحيان يعتمدهما معا، وفي أحيان أخرى يعتمد على أحدهما، وأحيانا عليهما أو على أحدهما  

ريخ الطبري" فقد كان ابن الجوزي قد اعتمد على أبي  ا الفتة التاريخية التي أعقبت "تاأحمد في "المسند"، أم
"أخبار   مع كتاب  متطابقا  جاء  بعضها  لأن  "الأوراق"  من كتاب  مادته  استقى  قد  وكان  الصولي،  بكر 

يا دون  لصولي بثقة كبيرة، فقد نقل عنه حرفالراضي والمتقي" الذي يشكل جزءا منه، ويبدو أنه قد أحاط ا
النصوص   لأحد  ناقدا  يكون  بين  أن  الواقعة  الفتة  علي  336هـ و102في  أبي  على  اعتمد  وكذلك  هـ، 

عام   حتى  المحاضرة"  "نشوار  في كتابه  بغداد  354التنوخي  "خطط  في  الصابي  المحسن  بن  وهلال  هـ، 
عام   حتى  الجوز 466وحضارتها"  ابن  شيوخ  وكان  التي  هـ،  الفتة  في  الأساسية  مصادره  وفاة  ي  أعقبت 

عقد الثاني من القرن السادس الهجري، حيث يصبح ابن الجوزي مصدر الحوادث  الخطيب البغدادي حتى ال
 .  (2) ومؤرخ عصره

 كتابالالحضور التاريخي للفرع السفياني في  -هـ 
المن في كتابه  الجوزي  ابن  عند  السفياني  الفرع  تاريخ  أحداث  الخامس  جاءت  الجزء  من  ابتداء  تظم 

صفحة لتاريخ هذا الفرع،    203السادس، أي قد خصص    من الجزء   36إلى غاية الصفحة  ،  183ص
 وهو أقل بكثير مما خصصه الطبري له.

حيانا قليلة  أحداث التي وقعت في هذه الفتة و ساسي على الأأ تمد ابن الجوزي على الطبري بشكل  اع     
صحيحا، ث أضاف إلى  من رواياته ما رآه     أنه اختصر أخبار الطبري وانتقىغير،  (3) يعتمد على ابن سعد

ما جاء عند الطبري من أحداث كل سنة ذكر من توفي من الأكابر من الصحابة وكبار التابعين والولاة  
والقادة وأمهات المؤمنين، ولا يكتفي بذكرهم بل يتجم لهم بشيء من التفصيل معتمدا في ذلك بشكل  

 .ه(64ه و 41السنين ) ترجمة بين  109عنده   ي على ابن سعد في الطبقات وقد جاءت أساس
 نقد وتقييم الكتاب -و
إن ما يمكن أن يؤخذ على ابن الجوزي في تأريخه للفرع السفياني اعتماده في الأحداث السياسية بشكل  -

 شبه كلي على الطبري في فتة عاش فيها كانت المصادر متوفرة ومتنوعة. 
 

 . 41، ص 1عبد القادر عطا: مقدمة تحقيق كتاب المنتظم، ج محمد –  (1)
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ها الآخر في ما ذكر فيه الطبري روايتين الروايات وتركه لبعضفي اعتماده على الطبري وأخذه بعض         
متناقضتين أو مختلفتين، لا يورد الحجج والدلائل على سبب ترجيحه لرواية دون أخرى، وربما يعود هذا  

حيانا يبدو أنه يأخذ  لمنهج الاختصار وعدم التطويل الذي سار عليه في كتابه وذكره في مقدمته، لكن أ
ي ويكتفي بذلك، ومثال ذلك ما فعله مع وصية معاوية قبيل موته لابنه   التي يسوقها الطبر الرواية الأولى 

يزيد، إذ أورد الطبري فيها روايتين مختلفتين بعض الاختلاف، الأولى أخذها عن أبي مخنف، والثانية عن  
 . ذلك  ، فذكر ابن الجوزي الأولى ولم يذكر سبب(1) عوانة
ابر قدم لنا خدمة كبيرة إذ جمع لنا ما كان متفرقا بين  يات كل سنة من الأككما وأنه في ترجمته لوف      

كتب التاريخ وكتب الطبقات والتاجم، وفي ذلك توفير جهد كبير على الباحثين بتجمة كل الشخصيات  
 الفاعلة على مسرح الأحداث المؤرخ لها. 

 
 لابن الأثيرالكامل في التاريخ  ثالثا:

 لمؤلف باتعريف ال -أ
هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير، وهو       

قطب   الأتابك  وكان أبوهم أثيرا عند  البارزين،  من  وكانوا  الأثير"،  "ابن  أخوة يحملون لقب  ثلاثة  أوسط 
هـ ونشأ بها، ث سار 555ولد بجزيرة ابن عمر سنة  لموصل،الدين مودود بن عماد الدين زنكي صاحب ا

وصل مع والده وأخويه، وسكن الموصل وسمع بها من أبي الفضل عبد الله أحمد الخطيب الطوسي  إلى الم 
ومن فيه طبقته، وقدم بغداد مراراً حاجاً ورسولًا من صاحب الموصل وسمع بها من الشيخين أبي القاسم  

الفقيه   صدقة  بن  عالشافعيعيش  بن  الوهاب  عبد  أحمد  وأبي  إي  رحل  ث  وغيرهما،  الصوفي  الشام  لي  لى 
العلم   في  النظر  على  التوفر  إلى  منقطعاً  بيته  ولزم  الموصل  إلى  عاد  ث  جماعة،  من  هناك  وسمع  والقدس 

كان  قال عنه تلميذه ابن خلكان: »  والتصنيف، وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين عليها،
دمة والمتأخرة، وخبيرا بأنساب  ق به، وحافظا للتواريخ المتقحفظ الحديث ومعرفته وما يتعل ما في  إما 

، وقد غلب على ابن الأثير مع علم الحديث بل أكثر من علم  (2) « العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم
- اصر له هو معو –الحديث حب التاريخ، ومع إجماع المصادر على امتداح أخلاقه وصفاته إلا أن القفطي  

ه ومجموعاته قبل موته بحلب وأوصاه أن يسيرها إلى  قوت الحموي عنده كتبه وأوراقيتهمه بأنه حين أودع يا 
وقف الزيدي ببغداد، أخذ الكتب والأوراق وتصرف بها فلما طالبوه من بغداد بها سيّر بعضها وأعرض  

 
 . 323- 322، ص 5ج تاريخ الطبري،  –  (1)
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بعض "الأ،(1) عن  واختصر  يتمه،  ولم  الموصل"  "تاريخ  تصانيفه:  و"أسد نساومن  وهذبه،  للسمعاني  ب" 
   .(2) هـ630وقد توفي سنة  بة في معرفة الصحابة".الغا

ذلك، وقد كتب في    يعتبر ابن الأثير أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري، ومؤلفاته التاريخية تثبت 
 أربعة أنواع من التاريخ وبرز فيها جميعا:

 كتاب الكامل في التاريخ.   -
 ولة الأتابكية. كتاب الباهر في الد  -
 في معرفة الصحابة.كتاب أسد الغابة   -
 .(3) كتاب اللباب في تهذيب الأنساب  -

   التعريف بالكتاب -ب
م بعناية المستشرق  1874  -1850مرات كثيرة، أولها في ليدن سنة    كتاب الكامل في التاريخ  طبع      

م، ث طبع بعد  1885صر سنة  كارلوس يوهنس تورنبرغ، بمساعدة جماعة من مستشرقين، ث طبع في م
، وقد جاء الكتاب في عشرة أجزاء حسب طبعة دار الكتاب العربي ببيروت  يد من الطبعاتذلك العد

 م، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.1997لام تدمري سنة  بتحقيق الدكتور عمر عبد الس
  ن الأثير في وقد ألفه اب  ،وهو في التاريخ العاميعتبر كتاب الكامل في التاريخ أشهر مؤلفات ابن الأثير      

فوائد علم التاريخ، ث شرع في كتا الإسلامي وكلمات في  به الموصل، وافتتحه بالكلام عن بداية التأريخ 
بذكر بدء الخلق، وقصص الأنبياء حتى صعود السيد المسيح، وأعقبه بفصل في ذكر من ملك من ملوك  

ار الهجرات العربية، وأيام العرب  أخبث    ،-صلى الله عليه وسلم- الرسولالروم بعد رفع المسيح إلى عهد  
يخ الإسلامي مرتبة على السنين  قبل الإسلام، ث أحداث السيرة النبوية، ليتدرج بعدها في ذكر حوادث التار 

تى سنة  مارا بها على سائر الدول الإسلامية التي قامت على الرقعة الجغرافية التي انتشر فيها الاسلام ح
الجزء الأخ   628 ضمن  وقد  وذ هـ،  من مشاهداته  الكثير  من كتابه  قيمة    كرياتهير  أضفى عليه  ما  وهذا 

 .(4)   سلامي العاممصادر التاريخ الإ مكانة هامة بين علمية كبيرة، واكسبه 

 
 . 84، ص4إنباه الرواة، ج -  (1)
، الذهبي: العبر،  348، ص 3، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج84، ص 4لرواة، جمصادر ترجمته: القفطي: انباه ا - (2)

 .  241، ص 7ابن العماد: شذرات الذهب، ج ، 299، ص8، ج، السبكي: طبقات الشافعية 207، ص 3ج
 . 112، ص 2شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  -  (3)
 ، ص أ.  1التاريخ، ج   ري: مقدمة تحقيق كتاب الكامل فيعمر عبد السلام تدم  –  (4)
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 أزل   لمفإنيوقد ذكر ابن الأثير في مقدمته سبب تأليفه منتقدا مناهج التأليف في التاريخ قبله فقال: »    
ع على الجلي من حوادثها وخافيها، مائلا إلى  خ ومعرفة ما فيها، مؤثرا للاطلامحبا لمطالعة كتب التواري

المودعة في مطاويها، فلما تأملتها رأيتها متباينة في تحصيل الغرض يكاد  المعارف والآداب والتجارب  
الطُّرق والروايات، ومختصر قد    إلى العرض، فمن بين مُطول قد استقصى  جوهر المعرفة بها يستحيل

الكائنات،  أخلَّ  العظيم من الحادثات والمشهور من   بكثير مما هو آت، ومع ذلك فقد ترك كلهم 
منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أاوْلى، وتاـرْك تسطيرها أحرى ... وقد أرخ  وسوَّد كثير  

رقي  منهم قد  ف المتجددات بعد تاريخه إليه، والشكل منهم إلى زمانه وجاء بعده من ذيل عليه وأضا 
لع تاريخا رب، والغربي  قد أهمل أحوال الشرق؛ فكان الطالب إذا أراد أن يطا أخلَّ بذكر أخبار الغ

 متصلا إلى وقته يحتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة مع ما فيها من الإخلال والإملال.
ب وما بينهما،  غر تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق وال  فلما رأيت الأمر كذلك شرعت في تأليف     

متتابعة يتلو ليكون تذكرة لي أراجعه خوف النسيان، وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان،  
 .(1) «بعضها بعضا إلى وقتنا هذا

د  وقد كسب أهميته أيضا عند المؤرخين المسلمين لشموليته تاريخ العالم الإسلامي من أقصى بلا     
الفرنج الأوربيين،  ناوله لأخبار الروم و قصى بلاد المغرب والأندلس غربا، وتالهند ونواحي الصين، شرقا حتى أ

، والصقالبة، والأرمن، وغيرهم من الأمم، وتغطيته لفتة طويلة من عصر الحروب  وأخبار الكرج، والبلغار
 .(2)   الصليبية، وهي مرحلة حافلة بالأحداث الخطيرة

 التاريخية هفي عرض أخبار  ه منهج -ج ـ 
 منهجه في مقدمة كتابه، ويمكننا أن نبين ذلك فيما يلي:  الأثير  شرح ابن

فابتدأت  الطبري لما له من قيمة ومكانة فاخذ عنه جميع تراجمه، فقال: »أنه اعتمد بشكل أساسي على  -
 د الكافة عليه  بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري إذ هو الكتاب المعول عن

  .(3) « تراجمه، لم أخل بترجمة واحدة منها  فيه من جميع  لاف إليه، فأخذت ما والمرجوع عند الاخت
أتم  - أخذ  »أنه  فقال:  غيرها  من  إليها  وأضاف  عن الطبري  وقد ذكر هو في أكثر الحوادث  الروايات 

الشيء اليسير أو نقصه    روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي قبلها أو أقل منها وربما زاد

 
 . 111، ص 2شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  -  (1)
 ، ص. ي.  1ق كتاب الكامل في التاريخ، ج عمر عبد السلام تدمري: مقدمة تحقي –  (2)
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يء مكانه فجاء  ها ما ليس فيها وأودعت كل شلروايات فنقلتها وأضفت إليها من غير فقصدت أتم ا
  .(1) «  تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقا واحدا على ما تراهجميع ما في

غيره من    فلما فرغت منه وأخذتلم يضف على ما جاء به الطبري فيما تعلق بالصحابة شيئا فقال: » -
إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعت كل    تها وأضفت منها لمشهورة، فطالعالتواريخ ا

فإني لم أضف إلى ما نقله    -صلى الله عليه وسلم -لا ما يتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله  شيء منها موضعه، إ
 . (2) «نهم في نقلهأبو جعفر شيئا، إلا ما فيه زيادة بيان أو اسم إنسان أو ما لا يطعن على أحد م

لا أنه لا يقطع الخبر إن استمر أكثر من سنة بل يستوفيه كاملا في  المنهج الحولي إ  رغم اعتماده على-
أيضا يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون   ورأيتهم»  موضع واحد، وانتقد منهج من سبقه بقوله:

نظر،  على غرض ولا تفهم إلا بعد إمعان المنها في كل شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يحصل منها  
سنة كانت فأتت متناسقة    حد وذكرت كل شيء منها في أي شهر أوفجمعت أنا الحادثة في موضع وا

 .(3) «متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض 
اعتمد ابن الأثير في تدوين أخباره على المزج بين المنهج الحولي والمنهج الموضوعي فهو يسجل الأحداث  -
ينها ضمن السنة وقد أقام  ، أما الأحداث الهامة فيعطيها عناو صغرى وبعض الوفيات في نهاية كل سنةال

  ترجمة تخصها، فأما الحوادث وذكرت في كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة  »  وذاك، فقال:  بين هذا
سنة فأقول:    الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل

ض من نبغ وملك قطرا من البلاد ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع  ذكرت بع، وإذا   ذكر عدة حوادث
 .( 4) «بره لم يعرف للجهل به حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره لأن إذا تفرق خ

 فيها  وذكرت في آخر كل سنة من توفيذكر في آخر كل سنة وفيات المشاهير وضبط أسماءهم فقال: »-
و  العلماء  المختلفة في  والفضلا  الأعيانمن مشهوري  المؤتلفة في الخط  المشتبهة  ء وضبطت الأسماء 

 .(5) «لإنقاط والأشكالاللفظ الواردة فيه بالحروف ضبطا يزيل الإشكال ويغني عن ا
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ختلفين، مما  ويقرر استطاعته توازنا في الحجم بين أخبار المشرق والمغرب، وبين أخبار الدول والملوك الم-
ه لم يهمل الحوادث المحلية  ه، وهو في الوقت نفسيخ العام أكثر من أي تاريخ عام لغير أعطى كتابه طابع التار 

 . (1) الاجتماعية من غلاء ورخص وأوبئة والطبيعية كالقحط والزلازلفي كل إقليم، وأخبار الظواهر 
ت،  نقد بعض الأخبار، ونقد بعض السلوكا وحرص ابن الأثير على تعليل بعض الظواهر التاريخية، وعلى  -

ياسي والحربي والأخلاقي والعلمي، يدُرج عفوا بين ثنايا الأحداث، مما جعل شخصيته ونجد لديه النقد الس
ية واضحة على الدوام في الكتاب لاسيما حين أرخ لأحداث عصره وتحدث عن الأيوبيين والزنكيين  التأريخ

 .(2) والصليبيين والمغول 
ظل على الشك من    لروايات التي ارتضاها، فإنر أحسن تلخيص، ويذكر أصح اص الأخباكان يلخ -

لا ما كان يفعل ذلك، على أن التلخيص  بعضها أورد الرواية الأخرى، وترك للقارئ الحكم بين الروايتين، وقلي
 . (3)كان يتم أحيانا على حساب بعض التفصيلات الهامة التي لم ير فيها ابن الأثير كبير شأن

وب من ينقل عنهم، ومن هنا جاءت  الكتاب أسلوبا هو في الأغلب أسل اعتمد ابن الأثير في إيراد مادة -
 . ( 4) المصادر التي نقل عنها، باستثناء ما ورد من اختلافات لفظيةمعظم متون نصوصه مطابقة تماما لنصوص  

أو بيت شعر، وفيه أحيانا  كان أسلوبه سهلا مرسلا يرصعه أحيانا آية كريمة أو حديث أو مثل سائر  -
 .(5) رةلوصفي أو الإنفعال أو اللمحة الساخالتعليق ا 

 أخباره  مصادر -د
مصدرا في كل الكتاب، وقد ذكر ابن الأثير في مقدمته أنه اعتمد   32اعتمد ابن الأثير على حوالي   

عتمد عليها فيقول:  يبين سبب اعتماده عليه، ث يشرح طبيعة المصادر الأخرى التي ا و أساسا على الطبري،  
صحة اعتقاد وصدقا،  ؤرخين إذ هو الإمام المتقن حقا الجامع علما و ليه من بين الموإنما اعتمدت ع»

على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما  
 .(6) «صبا واللآليدونوه، ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ولا كمن يجمع الح

 
 . 113-112، ص 2العربي والمؤرخون، ج   شاكر مصطفى: التاريخ- (1)
 . 113، ص 2المرجع نفسه، ج–  (2)
 . 113، ص 2، ج المرجع نفسه –  (3)
 . 145بة التاريخية في القرن السابع، صأنور الخالدي: منهج الكتا-  (4)
 . 113، ص 2شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  -  (5)
 .  7، ص1، ج الكامل في التاريخ  –  (6)



رن التاسع الهجري(فترة ما بعد  الطبري   )من القرن الخامس إلى الق                                الفصل الثالث                                                                   

130 
 

عض المصادر الأخرى التي يرى أنها موثوقة معتمدة والتي قد تكون فيها  حيانا يلجأ إلى بلكنه كان أ        
زيادة بيان، فلما خلص إلى فتة ما بعد الطبري اعتمد على غيره، ومن بين أشهر المصادر التي اعتمدها  

)ت الحكم  عبد  ابن  الطبري:  إلى  إضافة  والأه(257في كتابه  والبلاذري،  )ت،  وحم334زدي  زة  هـ(، 
ه(، وأبا إسحاق الصابئ  370ه(، ومسكويه )ت370هـ(، وثابت بن سنان )ت360الأصفهاني )ت

)ت384) والبلوي  )ت 401هـ(،  والحميدي  )ت 488ه(،  الملك  عبد  بن  ومحمد  ه(،  531ه(، 
  والعماد الأصفهاني   هـ(، وابن عساكر، وابن الجوزي،555ه(، وابن القلانسي )ت548والشهرستاني )ت

وغيرهم، وسنتطرق فيما يأتي محل اسفادته من هذه المصادر فيما    هـ(660العديم )ت  هـ(، وابن597)ت
 تعلق بتاريخ الفرع السفياني.

 الحضور التاريخي للفرع السفياني في الكتاب -هـ 
الخامسة     الصفحة  من  ابتداء  الكامل،  من  الثالث  الجزء  في  السفياني  تاريخ  الصفحة    جاء  غاية  إلى 

سفياني معتمدا فيها بشكل أساسي على الطبري وفق المنهج  صفحة للفرع ال  221، أي قد خصص  226
الذي ذكرنا، إلا أنه أحيانا ينقل عن خليفة بن خياط، وأحيانا يستعين بفتوح البلدان للبلاذري في بعض  

عدي، وقد أشار     في أخبار حجر بنأخبار الفتوح، كما أنه قد استعان بالاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
، وقد انتقد  (1)لسلام التدمري محقق الكتاب في هامش الكتاب إلى مصادر النصوصلدكتور عمر عبد ا ا

هذا جميع  ابن الأثير الطبري في خبر استلحاق معاوية لزياد، فبعد أن أتى بالخبر نقلا عن الطبري قال: »
، إنما ذكر حكاية يذكر حقيقة الحال في ذلكزياد، ولم  معاوية نسب  استلحاق  ما ذكره أبو جعفر في  

د استلحاقه، وأنا أذكر سبب ذلك وكيفيته، فإنه من الأمور المشهورة في الإسلام لا ينبغي  جرت بع
لما قتل علي، وكان من أمر زياد  ، ث ذكر الخبر على طوله ولم يشر إلى مصدره فيه، فقال: » (2)«إهمالها 

درهم    يباني، وضمن له عشرين ألفزياد مصقلة بن هبيرة الش  ناه، واضعومصالحته معاوية ما ذكر 
ليقول لمعاوية: إن زيادا قد أكل فارس برا وبحرا وصالحك على ألفي ألف درهم، والله ما أرى الذي  
يقال إلا حقا، فإذا قال لك: وما يقال؟ فقل: يقال إنه ابن أبي سفيان. ففعل مصقلة ذلك، ورأى  

ناس وحضر من  فاتفقا على ذلك، وأحضر الاستصفى مودته باستلحاقه، زيادا، و   معاوية أن يستميل 
يشهد لزياد، وكان فيمن حضر أبو مريم السلولي، فقال له معاوية: بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا  
أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغيا فقلت له: ليس عندي إلا سمية، فقال: ائتني بها  
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ريم! إنما بعثت شاهدا ولم فقال له زياد: مهلا أبا متيته بها، فخلا معها ...  وضرها، فأ على قذرها و 
 تبعث شاتما.

 .  (1)  «فاستلحقه معاوية، وكان استلحاقه أول ما ردت أحكام الشريعة علانية
لأن    ومن اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداث برر ابن الأثير اجتهاد معاوية بقوله: »     
كان منها أن الجماعة يجامعون البغي فإذا  لا حاجة إلى ذكر جميعها، و حة الجاهلية كانت أنواعا،  أنك

حملت وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلحقه، فلما جاء الإسلام حرم هذا النكاح، إلا أنه  
ها،   شيء منأقر كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على نسبه ولم يفرق بين

اق في الجاهلية والإسلام، وهذا مردود لاتفاق ائز له ولم يفرق بين استلحفتوهم معاوية أن ذلك ج
 . (2) «ليكون به حجةالمسلمين على إنكاره ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام مثله 

تمد على مصادر  وفي ذكره لخبر ولاية عقبة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان خالف الطبري واع    
قد ذكر أبو جعفر الطبري أن في هذه السنة ولي مسلمة  »   نهم أعلم ببلادهم فقال:مغربية وكانت حجته أ

خ من المغاربة: أن  أهل التاريبن مخلد إفريقية، وأن عقبة ولي قبله إفريقية وبنى القيروان، والذي ذكره 
يها  ين وولان، ثم بقي إلى سنة خمس وخمسكانت هذه السنة وبنى القيرو   ولاية عقبة بن نافع إفريقية

، ث أكمل الخبر في حوادث سنة  (3) « لمة بن مخلد، وهم أخبر ببلادهم، وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهممس
 .(4) هـ، وقد اعتمد على مصادر مغربية لم يذكرها62

ل هذا الشعر لأن وقد قيل: إن الفرزدق إنما قا وأحيانا ينتقد بعض الأخبار ويردها ومن ذلك قوله: »   
بينه وبين معاوية، فلما مات الحتات بالشام    - صلى الله عليه وسلم  -بي  خى النأسلم آالحتات لما  

ورثه معاوية بتلك الأخوة، فقال الفرزدق هذا الشعر، وهذا القول ليس بشيء لأن معاوية لم يكن  
   .(5) «يجهل أن الأخوة لا يرث بها أحد

 نقد وتقييم الكتاب -و
أو   - يجإن  ما  نل  من  الأثير  لابن  يوجه  أن  السفيانيب  للفرع  تأريخه  في  الطبري  قد  على  عالة  أنه كان   

 بشكل شبه كلي.
 

 . 42  -40، ص3ج المصدر نفسه،  –  (1)
 . 42  -40، ص3، ج صدر نفسهالم –  (2)
 . 62، ص3، ج في التاريخ الكامل   –  (3)
 وما بعدها.  205، ص3المصدر نفسه، ج -  (4)
 . 66، ص3جنفسه، المصدر   -  (5)
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فيها  - ما جاء  مسؤولية  يُحمّ ل  خلالها  من  الطبري  والتي كان  الطبري،  ساقها  التي  الأسانيد  من  تحرر  أنه 
هج  ة الرواية لنفسه، حيث أنه اعتمد منلرواتها في السند، فلما تحرر منه ابن الأثير كان كمن نقل مسؤولي

ردها الطبري، كذكره مثلا لقصة عقبة بن  ايات المتناقضة أحيانا التي كان يو الانتقاء والاختيار من بين الرو 
نافع في ندائه للسباع والدواب في الأحراش التي بنى فيها مدينة القيروان، فقد رواها الطبري بسند ليحمل  

مل  حين يسندها بصيغة معينة من صيغ تح  ومن جهة أخرى فإن الطبري يشكك فيهارواتها مسؤولية الخبر،  
لك ويذكره على أساس أنه شيء ثابت دون أن يعمل فيه عقلا أو يتبعه  الرواية، فيلقي ابن الأثير كل ذ 

 برأي أو تعليق.  
الط- روايات  من  يرويه  ما  يختار  خلالها  من  التي  والمعايير  الأسس  الأثير  ابن  يوضح  اختياره  لم  في  بري، 

ي، كما فعل في  اقضة التي يوردها الطبر لفة أو المتنأنها صحيحة من بين الروايات المخت  للروايات التي يرى 
، مع أن هذه الرواية  (1) رواية أبي مخنف للوصية والعهد الذي تركه معاوية لابنه وهو على فراش مرض الموت

 يكلف نفسه عناء  خاصة بعد مقارنتها برواية عوانة، ث كما ذكرنا سابقا تدور حولها الكثير من الشكوك،  
كان قد توفي قبل هذا، مع أن رواية عوانة لم يذكر فيها  ذكر فيها عبد الرحمن بن أبي بكر و   النقد فيقول أنه

عبد الرحمن فلماذا لم يأخذها ابن الأثير؟ هذا ما ينقص من القيمة العلمية للروايات التي اكتفى بذكرها،  
 ضح معاييره وأسسه.إذ لم يو 

ا - ابن  أضافه  رواياتما  من  قيمة   لأثير  من  زاد  الطبري  غير  أخرى  مصادر  من  الأحداث،  كتابه    بعض 
الشيء الكثير، رغم قلتها فيما تعلق بالفرع السفياني، إلا أن عدم ذكره لمصادره فيها وتخليه عن الاسناد،  

 صعب كثيرا من تقييمها.
ابن  - اعتمده  الذي  المنهج  إضافة  يعتبر  رواياته  ترتيب  في  مما  دة  جديالأثير  التاريخية،  الكتابة  مناهج  في 

ث الهامة التي استمرت لفتة طويلة من الزمن تعدت السنة الواحدة،  أعطى صورة أوضح لكثير من الأحدا
 رغم قلتها في فتة الفرع السفياني.

 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي رابعا:
 لمؤلف با تعريفال-أ

ي ث البغدادي العوني الهبيري النيفي سبط  فر يوسف بن قز أغلي التكهو شمس الدين أبو المظ   
ه لأب هو أمير من أمراء الوزير ابن  581، ولد ببغداد سنة  (2) الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي

 
 . 120- 119، ص 3، ج الكامل في التاريخ  –  (1)
 . 274، ص 3الذهبي: العبر، ج-  (2)
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أهل علم وفضل، اعتنى به ه  ، ونشأ في بيت أهل(1) هبيرة، والأم هي إحدى بنات أبي الفرج ابن الجوزي
، وحظي عند  (2) ه600عليه القرآن، رحل إلى دمشق سنة    منه الفقه وسمع منه الحديث وقرأ  جده وأخذ 

 .(4) هـ654، وتوفي سنة  (3) ملوك بني أيوب، وقدموه وأحسنوا إليه
قوال  ترجم له كبار المؤرخين مثل الذهبي وابن كثير وابن اليونيني وابن حجر وغيرهم، واختلفت الأ 

رى، وسوف نسوق  سنى ث يذمه في أخعليه، فنجد الذهبي مثلا يذكره بالح  فيه مما أشكل علينا في الحكم 
 كلام علماء الرجال فيه.

ه القبول العظيم، للطف شمائله وعذوبة  قدم دمشق فوعظ بها وحصل لفقد قال فيه الذهبي: »       
الملوك عنه(5) « وعظه...وكان وافر الحرمة عند  وقال  تاريخ    ،  »في  فقيالإسلام:  إماما  واعظا  كان  ها 

ا في الوعظ، علامة في التأريخ والسير وافر الحرمة، محببا إلى الناس، حلو الوعظ لطيف الشمائل،  وحيد
كان فاضلا، عالما، ظريفا منكرا على  مة وهو معاصر له: »، وقال عنه أبو شا(6) « صاحب قبول تام

لحمار طالعا عليه إلى منزله  ت، لزم آخر عمره سنين كثيرة ركوب اأرباب الدولة ما هم عليه من المنكرا
ونازلا عليه إلى المدرسة العزبة بالشرف الشمالي وإلى غير ذلك، مقتصدا في لباسه مواظبا  ،  بالجبل

غال والجمع والتصنيف، منصفا لأهل العلم والفضل، مباينا لأولي الجبرية والجهل،  على المطالعة والاشت
لملوك والعوام  وربى طول زمانه في جاه عريض عند ا  وأرباب الدول إليه زائرين قاصدين،   يأتي الملوك

- كانت مجالس الوعظ التي للمذكور  ، وقال عنه: »(7) « سين سنة، وكان مجلس وعظه مطربانحو خم
من محاسن الدنيا ولذاتها، فكان الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوت،  -ن الجوزيسبط اب

سه ما لا يحصى  وسائر الحركات، فكان يزدحم في مجل  مائل في الإيراد والجوابات واللباسوظرافة الش
»(8) « ق رجالا ونساءمن الخل الحاجب:  بن  عمر  عنه  وقال  له  كان بارعا في الوعظ كيس  ،  الإيراد، 

 
 . 433، ص17ابن كثير: البداية والنهاية، ج -  (1)
 . 224، ص 3ه. العبر، ج 607قال الذهبي أنه قدمها سنة -  (2)
 . 343، ص17ابن كثير: البداية والنهاية، ج -  (3)
الترجم له: أبو شامة:  – (4) ابن تميمة:    ،142، ص3، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 195روضتين، ص الذيل على 

،  48، الذهبي: تاريخ الإسلام، ج 343ص،  17ابن كثير: البداية والنهاية، ج ،  98- 97، ص 4منهاج السنة، ج 
 . 274، ص3.العبر، ج184ص

 . 274، ص 3الذهبي: العبر، ج  -  (5)
 . 184، ص 48يخ الإسلام، ج الذهبي: تار -  (6)
 . 195ل على الروضتين، ص الذي   -  (7)
 . 49المصدر نفسه، ص –  (8)
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صيت في البلاد، وله يد في الفقه واللغة العربية، وكان حلو الشمائل، كثير المحفوظ، فصيحا حسن  
يوم السبت ويبسط  عزلة، وفيه مروءة ودين، وكان يجلس  لصوت ينشئ الخطب ويحب الصالحين والا

الج بكرة  من  لهم  ويقعالناس  والأمناء  الأئمة  ويحضره  موضع  للشخص  في    معة حتى يحصل  كلامه 
 . (1) «القلوب

ى فقط طعن فيه  هذا ما جاء في مدحه والثناء عليه والشهادة له بالعلم والفضل، لكن من ناحية أخر      
فق العلم،  أرباب  » بعض  تميمة:  ابن  فيه  الكتاب  ال  الزمان وصاحب  بمرآة  المسم ى  التاريخ  صاحب 

ل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث  المصنف في الإثني عشر الذي سماه إعلام الخواص، فهذا الرج
اصد الناس،  والسمين، ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، كان يصنف بحسب مق

يناسبهم  ما  للشيعة  أبي   يصنف  بذلك، ويصنف على مذهب  لينال    ليعوضوه  الملوك  لبعض  حنيفة 
ال في أي مدينة؟، ولهذا  فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك ق  بذلك أغراضه،

اهنة من  يوجد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مد
،  وقال فيه الذهبي:  (2) «وغيرهم في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين    قصد بذلك من الشيعة، ويوجد

ألف كتاب مرآة الزمان،  وقال عنه أيضا: »، ( 3) «وكان حنبليا فانتقل حنفيا للدنيا، وورع وبرع وأفتى »
، وله مؤلفتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله، بل يجنف   ف  ويجازف، ثم إنه تاـرافَّضا

ابن  ( 4) في ذلك بلغ جدي موت سبط  لما  السوسي:  الدين  الشيخ يحيى  العافية...قال  نسأل الله   ،
قال عنه (5) «الجوزي قال: لا رحمه الله، كان رافضيا، قلت: كان بارعا في الوعظ ومدرسا للحنفية  ،

عظم  بالملك الملما تكرر اجتماعه  حنبلي المذهب، ف   وكان في أول أمره قطب الدين اليونيني في ترجمته: »
عيسى بن الملك العادل رحمهما الله اجتذبه إليه ونقله إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان  
الملك المعظم شديد التغالي في مذهب أبي حنيفة، فغض ذلك الشيخ شمس الدين عند كثير من الناس  

 
 . 185، ص 48الذهبي: تاريخ الإسلام، ج -  (1)
 . 98-97ص ، 4ابن تيمية: منهاج السنة، ج -  (2)
 . 185، ص 48الذهبي: تاريخ الإسلام، ج -  (3)
ي الله عنه  رض  -الأئمة"، وهو في ذكر مناقب علي بن أبي طالب  "تذكرة خواص الأمُة بذكر خصائص  يقصد كتاب:  - (4)

هـ، وطبع حديثاً بدار الأضواء، ثم بدار الكتب العلمية في بيروت    1285وسائر الأئمة، طبع قديماً في طهران سنة    -
بتحقيق  م،    2008م، بتحقيق خالد عبد الغني محفوظ، كما طبُع بمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة  2006سنة  

 عامر النجار. 
 . 471، ص 4ال، ج الذهبي: ميزان الاعتد -  (5)
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كان الرجل كبيراً ما لمنبر إذا  ء أرباب الأحوال: قال له وهو على اوانتقدوه عليه حكى لي بعض الفقرا
يرجع عنه إلا لعيب ظهر له فيه، وأي شيء ظهر لك في الإمام أحمد حتى رجعت عنه، فقال له:  
اسكت، فقال: أما أنا فقد سكت، وأما أنت فتكلم، فرام الكلام فلم يستطعه ولا قدر عليه، فنزل  

لمغالاة فيه وتوفيته بعض ما  يبالغ في اعظم الإمام أحمد رحمة الله عليه، و عن المنبر ومع ذلك كان ي 
، كما قال عنه الذهبي  (1) « يستحق وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلا في الصورة الظاهرة، والله اعلم

المجازفة وقلة الورع فيما    -سبط ابن الجوزي  -قد بلوت على أبي المظفر  في سير أعلاء النبلاء: » 
 .(2) « صنفا في ذلك فيه دواهٍ رأيت له موكان ياتراافَّض، -والله الموعد–ه يؤرخ

 تعريف بالكتابلا - ب
بقي كتاب المرآة حبيس رفوف مكتبات المخطوطات ردحا طويلا من الزمن، وحقق جزء وحيد من       

سنة   طبع  سنة  1952آخره  منه  واحدا  جزءا  عباس  إحسان  الدكتور  حقق  ث  الدكن،  آباد  بحيدر  م 
همة تحقيقه لكل من:  م، وقد أوكلت م 2013ة العالمية سنة  م، وأول من طبعه كاملا دار الرسال 1985

  23، وقد جاء في  بركات، كامل محمد الخراط، عمار ريحاوي، محمد رضوان عرقسوسي، وآخرون محمد  
اب في  جزء، الجزء الأخير منها للفهارس، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة، يدخل هذا الكت

ووفيات سنة  ذكر بدء الخلق إلى أحداث  أحداث فتة زمنية طويلة، تمتد من    التاريخ العام وقد اشتمل على 
 ه، وهي سنة وفاة مصنفه، وقد اختصره وذيل عليه قطب الدين اليونيني.654

   التاريخية هأخبار ه في عرض منهج - جـ
من   ا ذكرت في تراجم الأبواب، أبتدئ بم شرطهُ: أن ذكر السبط شرط ما أورد في الكتاب فقال: »     

الأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لِأولي الألباب، ثم اتبع ذلك من سيرة  أن في خلق السماوات و 
بالحوادث في كل عام، ومن توفي من الأعيان والأعلام، وبداية التاريخ بالسنين، من    - صلى الله عليه وسلم   -نبينا  

وقف على الدليل،  رح والتعديل؛ لأنه لا يتسلف في الجف مِن المولد سيد المرسلين، وقلدت مان سالا 
 .(3) «"مرآة الزمان في تواريخ الأعيان"، ليكون اسماً يوافق مسمَّاه، ولفظاً يطابق معناهوسميته:  

ذكر سبط ابن الجوزي مواضيع ما قبل الإسلام مرتبة ترتيبا زمنيا وانتهج فيه منهجا موضوعيا، أما       
ت فيها  ل سنة إلى مواضيع الأحداث التي حدثمي مرتبة فرتبها على السنين وقسم كأحداث التاريخ الإسلا

 ج الموضوعي.وبذلك يكون قد مزج بين المنهج الحولي والمنه 
 

 . 308، ص 6، ابن حجر: لسان الميزان، ج41، ص 1ذيل مرآة الزمان، ج  -  (1)
 . 464، ص21سير أعلام النبلاء، ج -  (2)
 . 6، ص 1مرآة الزمان، ج  –  (3)
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 يصحح ما يرى أن فيه خطأ، ومثال ذلك:يعلق ويرد و    
لغا »     وكانت  خراسان  على  الليثي  فضالة  بن  غالب  أبيه  بن  زياد  بعث  وفيها  الطبري:  لب  قال 

، وقد ذكر خبر  (1) «هْم رحمه الله الطبري في هذا وهو وا   -زيابن الجو –صحبة...قلت: وقلد جدي  
التي ذكرها الطبري، وخبر المغيرة بن شعبة في ذلك  عهد معاوية لابنه يزيد وأخذ البيعة له، فذكر الروايات  

ن يستشير زياد فيثبطه  وكا  -ه 56-والأصح أن معاوية لم يعهد إلى يزيد إلا في هذه السنة ث قال: »
 .(2) « ة والأمر بحاله إلى هذه السنةيرة...ومات زياد ومات المغير ويستشير المغ

ينهي أخبار وحوادث كل سنة بذكر صاحب  كما أن منهجه حولي كمنهج الطبري وابن الجوزي، و 
قلا بالتاجم التي  الموسم )الحج(، وفي آخرها يذكر ويتجم لمن توفي فيها من الأعلام، فجاء كتابه مليئا مث

 من جده ابن الجوزي.توسع فيها أكثر 
ان  غير أنه ك  وقد ركز على الشخصيات البارزة في هذه الفتة فتجم لها كالصحابة والولاة وغيرهم  

يتنقص أبرز رجال الأمويين في ترجمته لهم حتى وإن كانوا من الصحابة، فيذكر مساوئهم ويبرزها، فقد ذكر  
، مع أن الطبري ذكر وفاته سنة  (3)   فيه  ه فأكثر 42في وفيات سنة    - عنهالله   رضي -عمرو بن العاص  

عليه    دُّ رَ ، وي ـُ(5) «بأصحابه وهو جنبوعمرو بن العاص هو الذي صلى  ، ومما ذكر عنه قوله: »(4) ه ـ43
حدثنا ابن المثنى، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي  في هذا بما أورده أبو داود في سننه حيث قال: »

عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن  د بن أبي حبيب، عن  ل: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيقا 
مت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص قال: احتل

صلى الله عليه  -إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي  
غتسال وقلت  نب؟« فأخبرته بالذي منعني من الال: »يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جقا ف  -وسلم 

صلى  - فضحك رسول الله     (6) بكم رحيما﴾    يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كانإني سمعت الله 
 .(7)«ولم يقل شيئا  - الله عليه وسلم

 
 . 104، ص7، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 154، ص7ج، مرآة الزمان   -(2)
 . 42-28، ص7المصدر نفسه، ج -  (3)
 . 118، ص 5تاريخ الطبري، ج   -(4)
 . 29، ص7، جمرآة الزمان   -(5)
 . 29سورة النساء: الآية   -(6)
 . 334، حديث رقم :  92، ص 1ج -(7)
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نوعا ما عكس التاجم التي يعقدها  غير أن أخباره عن الأحداث التي وقعت في كل سنة تأتي مختصرة      
  آخر كل سنة فإنه يطيل فيها.في

إن منهجه في ترجمته لكل علم من الأعلام، قائم على ذكر اسمه ونسبه وطبقته وذكر إسلامه إن  
، ومشاركته الغزوات والفتوح وصفاته وكنيته  -وسلم  صلى الله عليه-كان من الصحابة، وأخباره مع الرسول  

، ويذكر أخباره زمن الفتنة الكبرى ث يذكر وفاته  -صلى الله عليه وسلم -يثه عن النبي  وطائفة من أحاد
 ويذكر أولاده.

أما منهجه في ذكر الأخبار فإنه يقوم على التدقيق بين الروايات والمقارنة بينها، كأن يذكر ما قاله       
والأخال السير  أصحاب  من  غيره  ذكره  ما  يذكر  ث  القصة،  في  مثلا  قاله  طبري  ما  ذكر  في  يتدرج  ث  بار 

ذكره ابن عساكر ث ما ذكره جده ابن الجوزي وهكذا، ويكثر من   خون حسب وفياتهم، كأن يذكر ما المؤر 
 ايراد الأشعار التي قيلت في مناسبات الأحداث. 

عظيمة خاصة وأنه ينوع مصادره ولم يقتصر على مصدر واحد وسنفصل ذلك  وفي منهجه هذا قيمة      
 مصادره.  في ذكر

 أخباره مصادر - د 
نميزنستطيع   ومصادر    أن  التاريخية،  أخباره  في  اعتمدها  مصادر  نوعين،  بين  مصادره  تصنيف  في 

 أخرى اعتمدها في عقد تراجمه. 
أخباره على الطبري، والذي اعتمد عليه جده  اعتمد السبط بشكل أساسي في  :  أولا: مصادر الأخبار

، (1) يقول "حكى الطبري"  يصرح بأنه أخذ عن الطبري مباشرة كأنبشكل أساسي أيضا فأحيانا يذكر و 
، وهذا ما يختلف فيه مع ابن الأثير كما رأينا، وأحيانا أخرى يذكر  (2) صورة ما ذكره الطبري"  أو يقول "هذا

ويتطابق النص مع ما عند الطبري،    (3) الطبري كأن يقول: "قال أبو مخنف عن أشياخه"مباشرة من نقل عنه  
نف أم أنه أخذ ذلك على الطبري فقط؟ وتتطلب   مخسنا ندري إن كان وقف هو على كتاب أبي وهنا ل

معرفة ذلك والتحقق منه مطابقة ومقارنة نصوصه مع ما جاء عند غيره من تلك النصوص، وهو ما يتطلب  
 ة منفصلة. دراس
السبط كل        ويذكر  الجوزي  ابن  لجده  المنتظم  على كتاب  أساسي  بشكل  اعتمد  التي    كما  المصادر 

ل جدي في "التلقيح"، فكان أحيانا ، وقاكأن يقول قال الطبري، وقال البلاذرياعتمدها حاذفا للسند  
 

 . 57، ص 7مرآة الزمان، ج  –  (1)
 . 57، ص7المصدر نفسه، ج -  (2)
 .  17، ص7المصدر نفسه، ج  –  (3)
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أساسي بشكل  اعتمد  أنه  ورغم  المؤلف،  بذكر  يكتفي  وأحيانا  الكاتب  اسم  أنه    يذكر  إلا  الطبري  على 
قلت هذا صورة ما  ، فكان يقول: »أحيانا يلجأ إلى روايات غيره، خاصة البلاذري، ويقارن بين الروايات

 .(1) «وقد أتيت على أقوال أرباب السير، فذكر البلاذري... الطبري وما قام فيه،  ذكر 
هـ( وابن  256 بن بكار)تهـ(، والزبير 216هـ( والأصمعي)ت190كما اعتمد على أبي اليقظان)ت       

ل يسير وثانوي إذ  ذلك بشك  ، لكن كل (2) هـ( وغيرهم، وأحيانا يقول قال علماء السير571عساكر)ت
 الطبري. عمدته كان

اعتمد سبط ابن الجوزي في تراجمه على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر شملت  :  ثانيا: مصادر تراجمه
كتب الانساب ومعاجم التاجم العامة منها والمحلية وكتب الوفيات وغيرها، فاعتمد على هشام بن الكلبي،  

والخطيب    قات، وخليفة بن خياط في طبقاته،، والزبير بن بكار وابن سعد في الطبوالمدائني والهيثم بن عدي
 البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم. 

   الحضور التاريخي للفرع السفياني في الكتاب - ه
زء السابع  شتمل الج ، حيث اسابع كاملا وجزء من الجزء الثامنجاءت أخبار الفرع السفياني في الجزء ال    

من   الأحداث  في  59إلى    41على  أما    460ه  الفرع  في  صفحة،  أخبار  بقية  فجاءت  الثامن  الجزء 
  768صفحة، وبذلك يكون قد خصص سبط ابن الجوزي    308ه في  64ه إلى  60السفياني من سنة  

ع ويليه في ذلك  صفحة لأخبار الفرع السفياني، وهو بذلك يكون أكثر المؤرخين ايرادا لأخبار هذا الفر 
 الطبري.

باختصار شديد، معتمدا فيها كما قلنا على الطبري والبلاذري  التي ذكرها الطبري    يع الأخبارفذكر جم      
وجده ابن الجوزي بشكل أساسي، لكن أغلب الصفحات خصصها لتاجم الوفيات، ومما زاد من عدد  

ا ض التاجم فيتكلم عن كل محطات حياتهالصفحات المخصصة لتاريخ الفرع السفياني هو اطالته في بع
ويذكر بعض رواياتها في الحديث، فمثلا عمرو بن العاص خصص له وحده    من الولادة والنسب حتى الوفاة

 .(4) ، أما زياد بن أبيه فتجم له في اثنين وعشرين صفحة(3) خمسة عشر صفحة 
من الأحداث كقوله عن تنازل  كان سبط ابن الجوزي يبدي استنتاجا أو تعجبا من مجموعة    حياناأو 

قلت: ومن العجائب أن كل سادس قام بأمر المسلمين من الخلفاء لا بد  الخلافة لمعاوية: »  الحسن عن
 

 . 58، ص  7ج  المصدر نفسه،  –  (1)
 . 56، ص 7مرآة الزمان، ج  -  (2)
 . 57، ص7ج المصدر نفسه،  -  (3)
 . 313- 291، ص7المصدر نفسه، ج -  (4)
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، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم  -صلى الله عليه وسلم   -أن يخلع أو يهلك بسبب، فأول من قام بالأمر محمد رسول الله  
 . (1) « فةمان، ثم علي، ثم الحسن بن علي وهو السادس، فخلع من الخلا عث

الجوزي   ابن  سبط  ترجم  ال وقد  الفرع  حكم  فتة  اللوفيات  عدد  فبلغ  ترجمة    197تجمات  سفياني 
عيان وغيرهم، وهو بذلك يكون  لعلماء من التابعين والشعراء والأمهات المؤمنين والولاة وا أشملت الصحابة و 

 ة من خلال تراجم وفياتها.قد أرخ للفت 
لاب معاوية  وصية  لنص  ذكره  ا وفي  فراش الموت  على  يزيد وهو  منه  النص قتطع  منه    ن  الأول  الجزء 

، وتوقف عند الجزء الذي فيه اختلاف بين الروايات والتي ذكرها الطبري بروايتين الأولى عن أبي  (2) فقط
الجوزي رواية ابي مخنف كاملة كما رأينا، أما سبطه فيبدو أنه مخنف والثانية عن عوانة، وقد ذكر منها ابن  

ى باقتطاع ما اتفقا فيه، إلا أنه لى ترجيح أحد الروايات بل اكتفأ أن يذكر ما اختلف فيه، ولم يعمد إلم يش
 .(3) ذكرها قبل ذلك معتمدا على ابي مخنف اقتفاء لفعل جده 

 نقد وتقييم الكتاب -و
ا كتب  ترجمة سبط ابن الجوزي من ترفضه وأنه كان يكتب للشيعة، لا يوجد ما يدعمه فيمإن ما قيل في  -

فهو   ،بط والأمانة والإنصافالض  رواياته متزنة متماسكة منصفة يدعمهاعن الفرع السفياني، فقد جاءت 
عن منهج  ل فيه إلى آل البيت بشكل خارج  يطبري ونهج جده ابن الجوزي، فلم يمقد نهج فيه نهج الإمام ال 

يات التي تبرز فضائل أعمالهم وهي  مؤرخي السنة، ولم يطعن في الأمويين إلا بقدر أعمالهم فقد ذكر الروا
 برز والأطغى. الأ
إن التاجم التي عقدها لوفيات كل سنة من سنوات حكم الفرع السفياني تعلق أغلبها بالصحابة وبرجال  -

أطال فيها وتتبع فيها أخبارهم استقصى عنها، وقد دعم    البيت الأموي أو أشراف التابعين وكبارهم، وقد
 يين،الشخصيات مع الخلفاء والولاة الأمو   مة، إذ طفحت هذه التاجم بأخبار هذه كل ذلك كتابه وزاده قي

تذكر   التي  بالروايات  مليئة  أخبارهم  فجاءت  يزيد  عهد  حتى  عاش  وبعضهم  معاوية  عاصروا كلهم  فقد 
 

ا من كلام ابن الجوزي  وقد علق محقق هذا الجزء عن كلام سبط ابن الجوزي بقوله: هذ  . 7، ص 7المصدر نفسه، ج  - (1)
،  95، ص9، وقد نقل بعضه عن الصولي، ونقله أيضا ابن الأثير في "الكامل"، ج 332، ص17في "المنتظم"، ج 

وقد تعقبه الذهبي    . 312، ص 16، وابن كثير في "البداية والنهاية"، ج 584، ص 11م"، ج والذهبي في "تاريخ الإسلا
ال: فلا يستقيم ما ادعاه، وليس الخلع مقتصرا على كل سادس، وتعقبه  بأن هذا الكلام منخرم بأشياء، وذكرها، وق

،  8، ص7، جغيره. مرآة الزمان   أيضا ابن الأثير ثم قال: والصولي إنما ذكر إلى أيام المقتدر بالله، ومن بعده ذكره 
 . 2هامش رقم  

 . 57، ص 8، ج مرآة الزمان  –  (2)
 . 5، ص8المصدر نفسه، ج -  (3)
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امة  والهم وآرائهم في الحكم الأموي والإدارة الأموية، وتعكس نظرة هذه الفئة الهمواقفهم ووفاداتهم، أو أق
 لأهمية. للحكم الأموي وهو شيء في غاية ا 

الأخبار التي تعود إلى الفتة  - إلا أن فيها الكثير من  لتاجم الوفيات  التي تسبق فتة  رغم القيمة العالية 
ومواقفهم من الفتنة الكبرى،    -صلى الله عليه وسلم-ول  سلامهم وبلاءهم مع الرسإ   صالحكم الأموي كقص 

 الشخصيات. ن فائدة للباحثين لبلورة الحكم على وإن كان هذا لا يخلو م 
رغم اعتماده في أخباره عن الفرع السفياني بشكل أساسي على الطبري وعلى جده إلا أن الإضافات  -

 ا ورد عند الطبري أضافت قيمة كبيرة للكتاب. التي كان يستقيها أحيانا من مصادر أخرى ومقارنتها مع م
ا تعلق منها بنفي بعض  صة م، خاها أيضا دعمت قيمة الكتاب كثيراالتجيحات والتصحيحات التي ساق-

التهم التي ألصقت بالصحابة كالمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان، فيما تعلق بقضية إشارة الأول على  
في أخذ  -رضي الله عنهم  -ضع السيف على رقاب العبادلة والحسين  معاوية باستخلاف يزيد وقضية و 

 لشيعة. ا ميل السبط لكة، وهو ما ينفي تمامالبيعة ليزيد بم
دون  - للأحداث  متسلسلة  صورة  يعطي  مما  ومتوازنا،  جدا  دقيقا  لديه كان  المتوفرة  للروايات  انتقاءه  إن 

بعضها في أحداث السنين ويدخر بعضها الآخر فيذكره  انقطاع أو تشويه، وخاصة أنه نسقها بحيث يذكر  
يات فقد ذكر خبر عقبة بن نافع في  لا يعمل كثير عقل في انتقاءه للروا  في تراجم الوفيات، غير أنه أحيانا

 .(1) ب الأرض التي بنى عليها القيروان، وأنه خاطب الجن وهددها بالقتل امله مع دواتع
ا - وفير  الزمان  مرآة  أن كتاب  من  كما  والمؤرخين  العلماء  من  قليل  غير  عدد  عنه  نقل  شاملا،  لأخبار 

،  شامة المقدسي في الذيل على الروضتين   أو ممن جاء بعده، فقد أفاد منه أبو  معاصري سبط ابن الجوزي
خلكا في  وابن  والصفدي  والعبر،  الإسلام  النبلاء، وتاريخ  أعلام  سير  في  والذهبي  الأعيان،  في وفيات  ن 
الصافي وغيرهم،  يات، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة وفي المنهل  الوافي بالوف

بر  تغري  ابن  صرح  المر وقد  على  اعتمادا كبيرا  باعتماده  قال  دي  حيث  »آة،  للسبط:  ترجمته  وله ضمن 
ونقلت منه في هذا    مصنفات مفيدة منها تاريخه المسمى مرآة الزمان، وهو من أجلِ  الكتب في معناها 

 .(2) « الكتاب معظم حوادثه
 
 
 

 
 . 202، ص 8ج مرآة الزمان،  -  (1)
 . 39، ص 7ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج -  (2)
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 داء المختصر في أخبار البشر لأبي الف خامسا:
 لمؤلف باتعريف ال-أ

بن أيوب، الملك المؤيد صاحب حماة    علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه  سماعيل بنهو إ     
حفظ القرآن العزيز  هـ بدمشق ونشأ فيها وقال عنه ابن تغري بردي: » 672مؤرخ وجغرافي، ولد سنة  

نطق  ير والميقات والموالط ب  والتفس  والتاريخ والأدب  وعد ة كتب، وبرع فى الفقه والأصول والعربية
ائل، وصار من جملة أمراء دمشق، إلى أن خدم  الاعتقاد الصحيح، وكان جامعا للفضوالفلسفة مع  

بسلطنة   عليه  أنعم  أمره  تم   فلما  الثالثة،  سلطنته  الكرك فى  من  عند خروجه  محمدا  الناصر  الملك 
ر  ته واستم ورتب لبعضهم المرتبات، وحسنت سير   هـ فقرب العلماء 720، فانصرف إلى حماة سنة  (1) « حماة

هـ، و له من الكتب: المختصر في أخبار البشر، وتقويم البلدان، وتاريخ الدولة  732إلى أن توفي بها سنة  
 .(2) الخوارزمية، ونوادر العلم، والكناش في النحو والصرف، والموازين، وغير ذلك

 لكتابباتعريف ال - ب
وهو عبارة عن تاريخ مختصر    ريخ العام،مصادر التا  أخبار البشر في إطار  يدخل الكتاب المختصر في      

مثلما ذكر في العنوان بدءا بآدم عليه السلام والأحداث التي مرت بعده حسب الرواية التوراتية ث عهد  
ة  والخلافة الراشد   -صلى الله عليه وسلم -الكريم  حسب وروده في الإنجيل وصولا إلى الرسول    عيسى المسيح

ا لكتابه "الكامل في التاريخ"، وهو يقع في مجلدين  ابن الأثير مختصر أخذه في جله عن    وما بعدها، وقد 
 م ، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة. 1997حسب طبعة دار الكتب العلمية سنة  

 التاريخية هأخبار ه في عرض منهج - جـ
ه كبيرا  لكتاب، لذا لم يكن كتابلك عنوان اكما يوضح ذ ختصار  اعتمد أبو الفداء على منهج الا  

خباره أو في منهجه وهيكله،  أثير سواء في  وقد اعتمد بشكل أساسي على ابن الأعام،    رغم كونه تاريخ
وألفت التواريخ القديمة من هذا الكتاب على مقدمة  وقد أشار إلى جزء من منهجه في مقدمته فقال: » 

  .(3) «ثيرل لابن الأاملكحسب تأليف افرتبتها على السنين التواريخ الإسلامية وفصول خمسة، أما 
 أخباره مصادر -د

 
 . 292، ص 9ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج  –  (1)
، ابن  347ص،  18ير: البداية والنهاية، ج ، ابن كث292، ص 9الزاهرة، ج   مصادر ترجمته: ابن تغري بردي: النجوم–  (2)

 . 441، ص1ة، ج، ابن حجر: الدرر الكامن 183، ص 1شاكر: فوات الوفيات، ج 
 . 12، ص 1المختصر في أخبار البشر، ج -  (3)
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ل على رأسها  وذلك بذكر عناوين الكتب ومؤلفيها، وقد جع  ،ذكر أبو الفداء في مقدمة كتابه مصادره    
الأ لابن  الكامل  »كتاب  فقال:  تأليف  ثير  "الكامل"  من  واختصرته  علي  اخترته  الدين  عز  الشيخ 

ومن تجارب الأمم لأبي علي أحمد بن  فقال: »  قية المصادر ، ث أضاف ب(1) «بن الأثير الجزري المعروف با
المسمى بكتاب البيان عن تاريخ سني زمان    ( 2) مسكويه، ومن تاريخ أبي عيسى أحمد بن علي المنجم

ضي شهاب  العالم على سبيل الحجة والبرهان، ذكر فيه التواريخ القديمة ... ومن التاريخ المظفري للقا 
، وهو تاريخ يختص بالملة الإسلامية، في نحو ستة مجلدات، ومن تاريخ  (3) الدين بن أبي الدم الحموي

...    (4) ى وفيات الأعيان ... ومن تاريخ اليمن للفقيه عمارةالقاضي شمس الدين ابن خلكان المسم
للصنهاجي والبيان  بالجمع  المسمى  القيروان  تاريخ  الدول(5) ومن  تاريخ  ومن  أبي   ،  لابن    المنقطعة 

وسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المغربي الاندلسي المسمى  تاريخ علي بن م   منصور ... ومن
المسمى  أمم الاعجام، وهو نحو مجلدين، ومن كتاب ابن سعيد المذكور    كتاب لذة الاحلام في تاريخ

لدين بن  للقاضي جمال ا  خبار بني أيوب، أومن مفرج الكروب في  ، (6) هل المغربأخبار  أالمغرب في  
فهاني، ... ومن تاريخ خلاط تأليف شرف ابن ابي المطهر الانصاري، من تاريخ حمزة الأصواصل ... و 

صل الكتب الأربعة والعشرين الثابتة عند اليهود  أ إسرائيل وسفر ملوكهم، من  اة بني  ومن سفر قض
 .(7) «بالتواتر

 
 الحضور التاريخ للفرع السفياني في الكتاب - ه

 
 . 11، ص 1، جفي أخبار البشرالمختصر  –  (1)
. ومعلوماته عن الفرع السفياني  264، ص 1شف الظنون، ج هـ، وهو مفقود. حاجي خليفة: ك320توفي حدود سنة    –  (2)

 . 219- 194 ص  من
لنبوية والخلافة الأموية، تحقيق حامد زياد غانم، طبع  ه وكتابه نشر الجزء الأول منه الخاص بالسيرة ا642توفي سنة    – (3)

 (. 219-194م، ومعلوماته عن الفرع السفياني في الصفحات ) 1989في دار الثقافة بالقاهرة سنة  
 م ولكنه خال من الحديث عن الدولة الأموية. 1976- ه1396هـ وكتابه مطبوع سنة  569توفي سنة  –  (4)
فريقية يحيى بن تميم، توفي منتصف  إمير  أ خو  أداد بن تميم عز الدين الصنهاجي،  ش  هو عبد العزيز أبو غريب بن  –  (5)

الملوك  القيروان فيمن فيها وفي سائر بلاد المغرب من    القرن السادس الهجري، وعنوان كتابه الجمع والبيان في اخبار
 . 232، ص2دباء الجزائريين، جدوسي وآخرون: موسوعة العلماء والأوالاعيان. رابح خ

    طبع بعضه في جزءين بعنوان المغرب في حلي المغرب.   –  (6)
 . 12، ص 1المختصر في أخبار البشر، ج -  (7)
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صفحة من الصفحة    13ورد في الكامل اختصارا مخلا في    مامختصرا عجاء الفرع السفياني في كتابه      
 بالجزء الأول.  268إلى الصفحة رقم   256

نتقائي جمع ما يطعن في رموز الفرع السفياني  نه في منهجه الإإلا أ،  وقد ذكر فيه الأحداث ذكرا 
وا يهجون رسول  انك   و المذكور، هو أحد الثلاثة الذينفيها توفي عمرو بن العاص... وعمر كقوله: » 

... وكانت مصر طعمة لعمرو من معاوية، بعد رزق جندها، حسب ما  -صلى الله عليه وسلم - الله  
وفي    ،(1) «-رضي الله عنه-  اقه معه على حرب علي بن أبي طالبكان شرطه له لمعاوية، عند اتف

قال القاضي  : »خبار بني أيوب ما يطعن في معاويةأ  مفرج الكروب فيقال نقلا من كتاب    موضع آخر
جمال الدين بن واصل، وروى ابن الجوزي بِإسناده عن الحسن البصري أنه قال: أربع خصال كن في  
معاوية، لو لم يكن فيه إِلا واحدة لكانت موبقة، وهي أخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة، وفي  

يراً يلبس الحرير، ويضرب  خم  واستخلافه ابنه يزيد، وكان سكيراً   الناس بقايا الصحابة، وذوو الفضيلة، 
الولد للفراش، والعاهر للحجر،    -صلى الله عليه وسلم- بالطنابير، وادعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله  

وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويلاً له من حجر وأصحاب حجر، وروي عن الشافعي رحمة الله  
من الصحابة، وهم معاوية، وعمرو بن العاص،  عة  لى الربيع، أن ه لا يقبل شهادة أربعليه، أنه أسر  إِ 

وكل هذا صحيح ومثبت في شتى مصادر التاريخ، لكن ما يعاب عليه هو عدم عرضه    .(2) «والمغيرة، وزياد
للجانب الآخر من الحقائق وهي ما تعلق بالفضائل، وهذا يدخل في إطار دفع القارئ لاستنتاج حكم  

 يات تمكنه من الموازنة واستنتاج حكمه الخاص.عطحيد عن هذه الشخصيات، وعدم توفير مو 
 نقد وتقييم الكتاب -و

بما أن ما جاء في الكتاب عن الفرع السفياني هو اختصار وانتقاء للأخبار الواردة في الكامل لابن        
ن بن واصل من كتابه مفرج  ال الديالقاضي جمنه نقل عن  أنين ذكر فيهما المؤلف  الأثير، سوى موضعين اث

ث أن المؤلف لم يضف شيئا ولم    كروب، الأول ذكر فيه مطاعن في معاوية والثاني ذكر فيه حلم معاوية،لا
 يبد رأيا أو تعليقا فإن الكتاب قيمته العلمية متدنية ولن يظفر الباحث عن تاريخ هذا الفرع فيه عن طائل. 

 بن كثيركتاب البداية والنهاية لا سادسا:
 لمؤلف باتعريف ال-أ

 
 . 256، ص 1المختصر في أخبار البشر، ج -  (1)
 . 259، ص1المصدر نفسه، ج -  (2)
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ل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع الحافظ عماد الدين أبو الفداء  اعيإسمهو  
هـ، كان قدوة العلماء والحفاظ  701الدمشقي الشافعي، مولده بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق سنة  

هبة،  قاضي ش ن الفزاريّ، وكمال الدين بن  وعمدة أهل المعاني والألفاظ، تفقّه على الشيخين برهان الدي
 صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه، وأخذ عنه وأقبل على علم الحديث، وأخذ الكثير عن ابن تيمية،  ث

والعلل والرجال   الأسانيد  ومعرفة  المتون،  حفظ  على  وأقبل  الكثير،  وسمع  الأصفهاني،  على  الأصول  وقرأ 
بواب التنبيه"، والتاريخ على أ  لأحكامشاب، وصنّف في صغره كتاب "ا  والتاريخ، حتى برع في ذلك وهو

المسمّى "بالبداية والنهاية" و "التفسير" وكتب أخرى غيرها، وولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي،  
 .(1) هـ774وبعد موت السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة يسيرة، ث أخذت منه، توفي سنة 

لإنجاز العظيم تأسيا بشيخيه المؤرخين: خ، وحفزته لهذا اته لكتابة التاريأشق هيكثير في دم  إن حياة ابن    
الذهبي والبرزاني، كما أن عصره الذي عاش فيه، وهو عصر المماليك، تميز بالإهتمام بالتاريخ والتأليف  

فرت  ذا العصر، فقد تضا فيه، فقد كان التاريخ في مقدمة الفنون التي سعدت بالعناية، ورزقت الرعاية في ه
 .(2) ست العقول والأيدي على إخراج كتب تاريخية حافلة عفت الهمم، وتنافالجهود، وتضا

 لكتاب باتعريف ال-ب
والنهاية  طبع    البداية  سنة    كتاب  بمصر  السلفية  المطبعة  عدة  1935في  بعدها  وطبع  تحقيق،  دون  م 

وطب شيري  علي  الأستاذ  حققه  أن  إلى  تحقيق،  دون  بدمشق طبعات  العربي  التاث  إحياء  بدار  سنة    عه 
و ومجموعة من  م بتحقيق محيي الدين الديب مست2010بدمشق سنة    م، ث طبعته دار ابن كثير1988

 ين جزء منها ثلاثة أجزاء للفهارس، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.المحققين الآخرين في عشر 
العالم  وهو       العام  التاريخ  الخكتاب في  لمبدأ  يؤرخ  والإسلامي،  ولي  النبوية  لأنبيلق  وللسيرة  والرسل،  اء 

ه، وخاتمة ذكر الساعة وعلاماتها  768ه ووصل إلينا منه إلى سنة  774وحوادث الحياة الإسلامية إلى عام  
 .(3) وأحوال الآخرة وأهوالها 

 التاريخية هأخبار ه في عرض منهج - جـ

 
الداوودي:  ،  445، ص1، الدرر الكامنة، ج 39، ص1انظر ترجمته عند: ابن حجر: انباء الغمر بأبناء العمر، ج –  (1)

، الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ،  67، ص1، ابن العماد: شذرات الذهب، ج 113-111، ص1طبقات المفسرين، ج
 . 38، ص 1ج

 . 92، ص 3عصر سلاطين المماليك، ج  محمود رزق سليم:  –  (2)
 . 66، ص1مقدمة تحقيق كتاب البداية والنهاية، جمحيي الدين الديب مستو وآخرون:  -  (3)
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و      في منهجه  ابن كثير  به  قيمة كومما تميز  وأعطى  ذلك  في  من سبقه  لا ينقل  ير بخالف  أنه  ة لكتابه، 
النصوص حرفيا وإنما يقرأ الحادثة في مصدرها ث يصوغها بعباراته وألفاظه محافظا على المعنى، ويضيف ما  

قارنة ما في البداية والنهاية مع تاريخ الطبري  يجده مناسبا من انتقاداته وتعليقاته، وقد يظن بعضهم عند م
رة وإنما أخذ مادته من مصدر آخر، وقد خرج ابن كثير  يخ الطبري مباشغيره، أن ابن كثير لم يرد إلى تار   أو

بذلك على ما كان سائدا ومتبعا من حفظ النصوص وإيرادها على حالها وقد ضاع بذلك اللفظ في النص  
 وإن كان ليس بشكل عام. وقدم عليه الحدث والخبر، 

كبيرة لكتابه، خاصة وأنه استعان طى قيمة  ن عدة أعمن ترجيح للروايات في مواطإن ما ذكره ابن كثير       
بخبرته وتبحره في علم الحديث والنقد، مما جعل آراءه وترجيحاته هذه على درجة كبيرة من الأهمية والدقة  

اية  من طرف معاوية في رواية وفي رو  - رضي الله عنه-سن وكمثال على ذلك، تعليقه على خبر تسميم الح
فقال يزيد  طرف  من  »أخرى  ذا ليس بصحيح، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق  أن ه  وعندي: 

 . (1) «، والله أعلم ويوم الفصل ميقات الخلائق أجمعينالأولى والأحرى
اتبع ابن كثير مسلك أهل السنة والجماعة في احتام الصحابة وعدم الطعن فيهم وعلى رأسهم معاوية       

 وطعن فيها.  ، كما تتبع الروايات الشيعية وكشفهاابن أبي سفيان
كما اتبع منهج الانتقاء فاختار الروايات الصحيحة التي يغلب الظن على صحتها واطرح غيرها مصرحا      

، ومن ناحية أخرى قد اتبع منهج المقارنة  (2) « وغيرههذا مما يصح ذكره...واضع كثيرة بقوله: »بذلك في م
تخالفها    لحدث ث يسوق روايات أخرىوايات في سياق واحد حتى ينهي موضوع افهو يذكر ما جاء من ر 

 ويرجح احداهما.
دما أخذ عن أبي مخنف ذكر ما  ضفى قيمة علمية كبيرة على كتابه نقده لبعض مصادره فهو عنأومما      

وللشيعة  »  قيل فيه من تجريح وأنصفه في علم الأخبار والتاريخ فقال حين نقل عنه خبر مقتل الحسين :
كرنا كفاية، وفي بعض ما أوردناه  ين كذب كثير وأخبار باطلة، وفيما ذ والرافضة في صفة مصرع الحس

  مخنف لوط كروه ما سقته، وأكثره من رواية أبي  نظر، ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذ 
افظ، عنده من هذه  بن يحيى، وقد كان شيعيا، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة، ولكنه أخباري ح

 . (3) «المصنفين في هذا الشأن ممن بعده والله أعلم   غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من   الأشياء ما ليس عند

 
 . 50، ص8والنهاية، ج البداية  –  (1)
 . 254،  219،  205،  73،  35، ص8ج المصدر نفسه، _  (2)
 . 283، ص8، ج البداية والنهاية – (3)
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متسلسل       منطقي  تاريخي  سياق  لإعطاء  وترتيبها  وانتقائها  التاريخية  نقد للروايات  من  ما قدمه  وفوق 
ار مثلما  سات، ويشير إلى الأخطاء ويلتمس الأعذومشوق، فإنه يقدم نقدا للأفعال والسياسات والممار 

في وقعة الحرة وهو أمر    ما فعلهد، ومثلما قال عن قتل يزيد للحسين، وعذكر في استخلاف معاوية ليزي
 على قدر كبير من الأهمية. 

  ، فهو لا يتحامل على الشخصيات الأموية كمعاوية ويزيد انتهج في كتابه منهجا علميا دقيقا وسطا     
ة  طاء الصورة الواضحصح عنده من الروايات فيذكرها، ويحاول إعوزياد وغيرهم، ولا يبرئهم بل يلتمس ما  

تحامل أو ميل، فأعطى كتابه قيمة علمية كبيرة خاصة في المسائل والأحداث الكبرى    والتبرير الصحيح  دون
 ووقعة الحرة.   ومقتل الحسين،البيعة ليزيد و مقتل حجر بن عدي كالتي طعن فيها على الأمويين كثيرا،  

سها  بذكر تراجم للوفيات فيها، وقد كانت التواريخ الحولية الأولى، وعلى رأ  ثير كل سنةوختم ابن ك
تاريخ الطبري تعنى بالحوادث التاريخية بالدرجة الأولى، وقلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتاجم، وقد ظهر  

ثين  رخين المحدّ عند المؤ لاسيما    ،ا النمط من الكتب التاريخيةهذ  في  السادس الهجري تحول واضح منذ القرن  
في كتاب واضحا  ذلك  ويبدو  التاجم،  بذكر  اهتمامهم  زاد  حيث    حيث  رأينا  الجوزي كما  لابن  المنتظم 

هذه   ظلت  وقد  سنة،  حوادث كل  تعقب  تراجم  فجعل  والوفيات  الحوادث  بين  واضحا  تقسيما  أدخل 
  بعده، ومنها كتاب البداية والنهاية، وقد الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت    الطريقة تؤثر في أطر الصور

 المصدر الذي يعتمد عليه. يطيل في التجمة وقد يختصر متبعا في ذلك
ف الأحاديث في تأويل الأحداث، وهذا ما لم يفعله من سبق ذكرهم،  ثا فقد وظّ وكون ابن كثير محدّ     

تقدم في الحديث أن الخلافة    دق لكلام عن خلافة معاوية بن أبي سفيان: »ومن ذلك قوله حين ابتدأ ا
تكون ملكا، وقد انقضت الثلاثون سنة بخلافة الحسن  بعده، عليه الصلاة والسلام، ثلاثون سنة، ثم  

 بن علي، فأيام معاوية أول الملك، فهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. 
ليث، عن    ن ثنا أحمد بن يونس، ثنا الفضيل بن عياض عقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز،  

- رسول الله    عبيدة قالا: قال  عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل وأبي 
»إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكا عضوضا،    :- صلى الله عليه وسلم

في وفسادا  وجبرية  عتوا  والخمو ثم كائن  والفروج  الحرير  يستحلون  الأرض،  ذلك    على  ويرزقون  ر، 
 . إسناده جيد . وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل«
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وفيه ضعف    -بن إبراهيم بن مهاجر    وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الوارد من طريق إسماعيل
ل الله صلى  لا قول رسو عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: والله ما حملني على الخلافة إ  -

 .(1) « . رواه البيهقي، عن الحاكميا معاوية، إن ملكت فأحسن«»  :لي  - الله عليه وسلم
 أخباره  مصادر -د

عني ابن كثير بجمع المصادر القيمة المتوافرة بين يديه في القرن الثامن الهجري، وجمع في تاريخه بين أنواع       
المتعددة ك الإسلامية  العلوم  وكتب  مصادر  القديمة  التفاسير  وكتب  الكريم  المصادر  القرآن  وكذا  الحديث، 

 جم، وكتب المغازي والسير والتاريخ.التاريخية ككتب التا
واعتمده أيضا    ،واعتمد في تاريخه للأحداث بشكل أساس على الطبري وتاريخه، والمنتظم لابن الجوزي     

در  قات محمد بن سعد وغيرها من شتى أنواع المصا في تراجمه إضافة إلى تاريخ دمشق لابن عساكر وطب
مصدر معين أن ينقل مصادره    ، وكان من المعروف بين كثير من المؤرخين المسلمين عند النقل من(2) التاريخية 

أيضا، فيصبح من العسير في بعض الأحيان معرفة المصادر الحقيقية التي اطلع عليه المؤلف، فهو يقول كثيرا  
ندري إن كان قد اعتمد على مؤلف أبي  ادره قال "أبو مخنف" وقال "الواقدي" ولسنا  في إشارته إلى مص

ى أنه كثيرا ما يشير إلى نقله عن الطبري بقوله: "قال ابن  اشرة أم أنه أخذ ذلك على الطبري، علمخنف مب
ى لفظ  جرير"، وتصعب المقارنة بين النصوص خاصة وأنه كما أشرنا لا يحافظ في الكثير من الأحيان عل

 النص، ويتطلب ذلك دراسة منفردة. 
 كتابالفرع السفياني في لل يتاريخضور اللحا - ه

 .(3) صفحة   330في الكتاب  جاء تاريخ الفرع السفياني فيه في الجزء الثامن من 
تطرق ابن كثير إلى كل المواضيع والأحداث المتعلقة بهذه الفتة متبعا فيها المنهج الحولي سائرا على  

 ي في تاريخه. نهج الطبر 
ول الخلافة إلى ملك وحول  وساق في ذلك عدة أحاديث حول تح فتكلم عن أيام معاوية وملكه،  

، ث راح في سوق الأحداث  (4) بتولي معاوية الخلافة ث تطرق لفضائله  - صلى الله عليه وسلم- تنبؤ النبي  
و يذكر أصحابها أن يذكرها أ  معطيا اياها عناوين يلخص فيها الخبر معتمدا على مجموعة من المصادر دون 

 
 . 431، ص 11البداية والنهاية، ج - (1)
الديب مستو وآخرون:  – (2) الدين  انظر: محيي  البداية والنهاية  ابن كثير في كتابه  للاطلاع على قائمة مصادر وموارد 

 . 83- 82، ص1بداية والنهاية، جمقدمة تحقيق كتاب ال
 . 335-5، ص8البداية والنهاية، ج -  (3)
 . 8-5، ص8ج ، البداية والنهاية –  (4)
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ذكرنا، وهذا ما يصعب من عملية تعقب مصادره،    ن أن يحافظ على حرفية نصها كمافي الغالب، ودو 
وهو ينتقي من بين الروايات المتوافرة لديه ما يراه مناسبا أو صحيحا، ويرد أحيانا بعض الروايات بعد أن  

بقوله   عليها  يعلق  ث  الناس  بين  لشيوعها  وميذكرها  السم  "ولايصح"،  بوضع  معاوية  اتهام  ذلك  لعبد  ن 
وكان    - وقد ذكر ابن جرير وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال  حيث قال: »   الرحمن بن خالد بن الوليد

له    عن أمر معاوية سقاه شربة فيها سم فمات. وزعم بعضهم أن ذلك    -رئيس الذمة بأرض حمص  
 عزله  معلقا على قول سمرة بن جندب حين   ولهك أيضا ق ، ومن ذل(1) « في ذلك، ولا يصح، والله أعلم

وروى ابن جرير وغيره، عن سمرة أنه قال: لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما معاوية عن البصرة: »
 .(2) «عذبني أبدا، وهذا لا يصح عنه

حداث كل سنة، قد تطول أو تقصر حسب أهمية الشخص، فقد  أفي نهاية    عقد تراجم للوفيات
، وأطول  (3) صفحة 21اب  استغرقت من الكت ترجمة طويلة جدا -رضي الله عنها-سن بن علي  عقد للح

عنونها بـ"ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه"، تكلم فيها    (4) صفحة  41ترجمة عقدها لمعاوية جاءت في  
ومن    ذكر بعض أقواله ومواقفه وبعض خطبه، كما ذكر من تزوج من النساءعلى أخبار معاوية وفضائله، و 

كتب الرقائق والأخلاق، كما اعتمد على  وعلى كتب التاجم و ولدن له، واعتمد فيها على كتب الحديث 
 كتب تاريخية.

ة المحدث  ، وفي تراجمه للصحابة غلب عليه شخصي(5) كما أنه ترجم لعائشة أم المؤمنين وذكر فضائلها         
 أكثر من شخصية المؤرخ.

  بي طالب بن علي بن أ قصة الحسين قال: »خبره إلا أنه سماها قصة فترجم للحسين بن علي وذكر  و     
رضي  -، وسبب خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب الإمارة وكيفية مقتله،  - رضي الله عنهما -

  ، وذكر خبره (6) «ولنبدأ قبل ذلك بشيء من ترجمته، ثم نتبع الجميع بذكر مناقبه وفضائله   - الله عنه

 
 . 28، ص8ج، المصدر نفسه  -  (1)
 . 92، ص8جالمصدر نفسه،  -  (2)
 . 53-32، ص8، جالمصدر نفسه  -  (3)
 . 211- 171، ص8جالمصدر نفسه،  -  (4)
 . 138- 133، ص8جالمصدر نفسه،  -  (5)
 . 217، ص8جالبداية والنهاية،  -  (6)
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ذكره ابن جرير عن أبي    للخبر : »ي في مصادره  يل ومقتله، ث قال منتقدا للطبر مع خبر مسلم بن عق
 .(1) «نف وغيره من رواة الشيعةمخ

كما  ...  وذكر نص خطبة للحسين بن علي وأسندها ث نقد النص وشكك في بعض محتوياته فقال: »    
نهدي قال: وكتب الحسين  بن زهير، عن أبي عثمان ال  رواه هشام بن الكلبي وأبو مخنف، عن الصقعب

- أشراف أهل البصرة فيه: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا  سليمان  كتابا إلىمولى له يقال له: مع 
على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده    - صلى الله عليه وسلم

س، فاستأثر علينا  وأحق الناس بمقامه في النا أولياءه وأوصياءه وورثته،  وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله و 
ا وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا  قومنا بذلك، فرضين

فرحمهم الله، وغفر لنا ولهم، وقد بعثت إليكم بهذا    ممن تولاه، وقد أحسنوا وأصلحوا، وتحروا الحق،
ن  بدعة قد أحييت، فإ قد أميتت، وإن ال  الله وسنة نبيه، فإن السنةاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب  الكت

ابن كثير معلقا    ث قال  ( 2) «تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله
مزيد من بعض  وعندي في صحة هذا عن الحسين نظر، والظاهر أنه مطرز بكلام  على هذا النص: »

ن أساسها الطبري وقد اعتمد على  أن ذكر الخبر اعتمادا على عدة مصادر وكا  بعد، و (3) « رواة الشيعة
وقد  وكأن ابن كثير لم يقنع به، فعاد الى ابن سعد لأنه جمع حاصل ما قاله عدة رواة فقال: »ابي مخنف  

قال محمد  »  دة رواة ث قال:«، فذكر عمبسوطا محمد بن سعد كاتب الواقدي هذا سياقا حسنا  ساق  
 مقتل  بطائفة، فكتبت جوامع حديثهم فيقد حدثني أيضا في هذا الحديث  د: وغير هؤلاء  بن سع

 . (4) «...وأرضاه، قالوا:  -رضي الله عنه-الحسين،  
       « فقال:  الشام  إلى  الحسين  برأس  بعث  قد  زياد  بن  الله  عبيد  يكون  أن  ابن كثير  نفى  قلت:  كما 

صفة    وهذه ، ولما وصل إلى خبر مقتل الحسين قال: »(5) «والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام
التشيع من الكذب  ، مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن، لا كما يزعمه أهل - رضي الله عنه-،  مقتله

 
 . 226- 225، ص8جالمصدر نفسه،  -  (1)
 . 357، ص5تاريخ الطبري ج . والنص أخذه ابن كثير عن الطبري. 227- 226، ص8جالمصدر نفسه،  -  (2)
 .  227، ص8جالمصدر نفسه،  -  (3)
 . 439- 438، ص1. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 231، ص8جالمصدر نفسه،  -  (4)
 . 237، ص8جالبداية والنهاية،  -  (5)
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» (1) «الصريح والبهتان قال:  العنوان  هذا  بعد  أنه مباشرة  لكن الغريب  وأبو  (2)   قال أبو مخنف...«،   ،
 سه كما رأينا.هادة ابن كثير نفخباريي الشيعة بشأمخنف من كبار  

وقد اختلف العلماء  أس الحسين ليزيد من عدمه ورجح قول تسييرها فقال: »قضية تسيير ر تعرض ل      
ظهر منهما  الكوفة إلى الشام إلى يزيد أم لا؟ على قولين، الأ  سيره ابن زياد من بعدها في الرأس هل  

ه وقد ورد في  .(3) « أعلمذلك آثار كثيرة، فالله  على أنه سير 
، كذب  -رضي الله عنه-  مصرع الحسينفي صفة    -لشيعة والرافضةا-مولهمر قال: » لأوفي آخر ا       

وغيره من    كثير وأخبار طويلة، وفيما ذكرناه كفاية، وفي بعض ما أوردناه نظر، ولولا أن ابن جرير
وقد كان شيعيا، وهو ضعيف    الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته، وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى،

حافظ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى    ، ولكنه أخباريديث عند الأئمةالح
 .(4) «عليه كثير من المصنفين ممن بعده، والله أعلم 

واختتم ابن كثير خبر مقتل الحسين برأيه وحكمه على حركة الحسين وعلى يزيد بن معاوية، ويبدو  
من قتله    وقد تأول عليههم في هذا الفصل، فقال: »من أبدى رأيا من بين المؤرخين الذين تناولناأنه أول  

عليه، وقد ورد في  لناس واجتمعوا  اجتماعها، وليخلع من بايعه ا  أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد 
ئفة من  الحديث بالزجر عن ذلك، والتحذير منه، والتوعد عليه، وبتقدير أن تكون طا   صحيح مسلم 

هم إجابته إلى ما سأل من تلك  كن لهم قتله، بل كان يجب عليالجهلة قد تأولوا عليه وقتلوه، ولم ي
- الأمة بكمالها وتتهم على نبيها  الخصال الثلاثة المتقدم ذكرها، فإذا ذمت طائفة من الجبارين لم تذم  

ا وحديثا كاره ما وقع من  ، فليس الأمر كما ذهبوا إليه، ولا كما سلكوه، بل أكثر الأمة قديم-صلى الله عليه وسلم
ل الكوفة، قبحهم الله، وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا  وى شرذمة قليلة من أهقتله وقتل أصحابه س

ك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا، به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة، فلما علم ذل 
قتلوه، وليس كل  عن الحسين وخذلوه ثم  وأخذهم على ذلك، وحملهم عليه بالرغبة والرهبة، فانكفوا

ولا    - والله أعلم    -من قتله، بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك    يش كان راضيا بما وقعذلك الج
لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه، كما أوصاه بذلك  والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد    كرهه

 
 . 245، ص8جالمصدر نفسه،  -  (1)
 . 245، ص8جالمصدر نفسه،  -  (2)
 . 271، ص8جالمصدر نفسه،  -  (3)
 . 283، ص8جصدر نفسه، الم -  (4)
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عن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر  أبوه، وكما صرح هو به مخبرا عن نفسه بذلك، وقد ل
  .(1) « ليه ذلك، والله أعلم أرسل يعيب عيبدو، ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا و 

فضل منه ولم يحزن عليه أة في الحزن عليه لأنه قتل من هو  كما وجه كلاما للشيعة بالنهي عن المبالغ      
فكل  »   قال:نهج الوسطي الذي عليه أهل السنة والجماعة فكل هذا الحزن، وكان رأيه في ذلك يمثل الم

دات المسلمين وعلماء  فإنه من سا   - رضي الله عنه -   مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله 
التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وشجاعا    - صلى الله عليه وسلم- الصحابة، وابن بنت رسول الله  

أكثره تصنع ورياء، وقد  ه الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل عليف وسخيا، ولكن لا يحسن ما 
وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو    كان أبوه أفضل منه، 

خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين، وكذلك عثمان كان أفضل من علي،  
لتشريق من شهر ذي الحجة سنة اعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام امالجعند أهل السنة و 
بن  ست وثلاثين، و  مأتما، وكذلك عمر  مقتله  يوم  الناس  يتخذ  ولم  الوريد،  إلى  الوريد  قد ذبح من 

الخطاب، وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر، وهو يقرأ  
منه، ولم يتخذ الناس يوم وفاته    اس يوم قتله مأتما، وكذلك الصديق كان أفضللنا  القرآن، ولم يتخذ

، سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما  - صلى الله عليه وسلم -سول الله  مأتما، ور 
يوم  ة  فضمات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرا 

تل الحسين من  موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مق مصرع الحسين، ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم 
 .(2) «الأمور المتقدمة، مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك 

  فقد فة  وتبقى حركة الحسين صورة شنيعة من الاستغلال لنسبه وموقعه من الناس من طرف أهل الكو      
ك من دمه وروحه وآل  افستهم للأمويين والشوام، ودفع هو ثمن ذلأرادوا أن ينالوا به مكاسب دنيوية في من

بيته، ودفع يزيد ثمن قتله والأمويون عامة بأن استوحش منهم الملك وعم السخط عليهم بين الناس، وثارت  
 عليهم الثورات وكثرت عليهم الفتوق.  

، مع أنه قبل ذلك رحج عدم  (3) أس الحسين ورجح أن ابن زياد أرسله ليزيد ة ر قضيث تطرق ابن كثير ل      
  وهذا تناقض صارخ. (4) رسالهإ

 
 . 284-283، ص8جالبداية والنهاية،  -  (1)
 . 284، ص8جالمصدر نفسه،  -  (2)
 . 285، ص8ج ، والنهايةالبداية  –  (3)
 . 237، ص8جنفسه، المصدر   -  (4)
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 نقد وتقييم الكتاب -و
طغت شخصية المحدث كثيرا على بعض المواضع في تاريخه، ففي ترجمته للصحابة ومواقفهم وأحوالهم في    -

ند أحمد  المصادر كالبخاري ومسلم ومسالشريفة من مختلف  الأحاديث النبوية  العهد الأموي يلجأ كثيرا إلى  
درجة ويذكر  علمية    وغيرها،  قيمة  أكسب تاريخه  مما  المحدثين،  بتصنيفات  أسانيدها  في  ويفصل  صحتها 

 إضافية. 
إلا  - قسما كبيرا من كتابه للفرع السفياني، ورغم أنه كان يختصر الاخبار التاريخية  أن  خصص ابن كثير 

التي   الشخصيالتجمات  لأهم  ز عقدها  الفتة  هذه  في  الفاعلة  لهات  خصصه  ما  حجم  من  م،  ادت كثيرا 
 صفحة كما رأينا في ترجمة معاوية. 41خاصة وأن بعض التجمات تطول كثيرا لتصل إلى 

ر  إن هذه التاجم التي أدرجها ضاعفت من القيمة العلمية للكتاب، خاصة وأنه يعتمد فيها على مصاد -
ديث،  ر في الأخذ من كتب أصحاب الحة علمية كبيرة، فقد كان يكثالبعض منها له قيم كثيرة ومتنوعة و 

ونحن نعلم قيمتها العلمية ومصداقيتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعتمد في تراجمه على كتب  
همية، كما أضاف  بما يحفظ لنا نصوصا غاية في الأ   بعض الاخباريين المبكرين الذين ضاعت أغلب كتبهم 

 . مية لتاجمهلك أهمية وقيمة علذ
مصاد- في  التي    ره التي استقىأيضا  والقرائن  الدلائل  إدراج  في  ومنهجه  التنوع،  ميزها  والتي  أخباره  منها 

تثبت أو تنفي تلك الاخبار بما جاء عند الطبري، وترجيحه للروايات التي تصح في نظره وتعليقه عليها  
 ة كبيرة. ة أضفى على كتابه قيمة علميتعود لغلاة الشيع يات خاصة تلك التي وانتقاده لبعض الروا

  رأيه الذي أبداه بعد خبر مقتل الحسين وحكمه على حركة الحسين وفعل يزيد يعكس منهجه ومنهج -
في  أ الطعن  في  للناس  الباب  يفتح  لا  لأن  الصحابة  وأبناء  الصحابة  مع  التعامل  في  والجماعة  السنة  هل 

م  ي أو التاريخ الإسلامي العان كتب قبله في التاريخ العالمكبيرة خاصة وأن م   هذا له قيمة علمية آبائهم،  
 لا يعطي رأيا أو حكما.  

كثر من تكلم عن قصة الحسين من مخرجه إلى مقتله وفضائله وذريته، فهو بذلك يكون  أيعتبر ابن كثير  -
 زمن الأحداث.  أفضل مصدر يعتمد عليه فيها رغم تأخره وابتعاد زمنه عن

لعراق بعد تلك النصائح التي قدمت له  سيره إلى ا أخطأ في م -رضي الله عنه- ل القول أن الحسين م ومج-
من قبل غيره، وكان خطأ غيره من ابن زياد ويزيد أشنع وأقبح ولم يراع هذا الأخير فيه وصية والده مما يدل  

  ف دمه هذا التوظيف ذي وصلت إليه ليوظعلى أن هناك من يدفع بالأحداث نحو المصير المأساوي ال
رضي الله    -لة ومشاربة من استشهاد الحسين ا واقتصاديا. أي أن هناك مآكالقبيح المشين سياسيا وديني

 .بونهدذين خانوه ث قتلوه ث أصبحوا ينلل -عنه
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ب التجيح في  ورغم ما ذكرناه عن قيمة التجيحات التي أوردها إلا أنه يمكن انتقاده في عدم ايراده لسب-
 ب رده لبعض الروايات. من الأحيان أو سب كثير

 
و   :سابعا  العبر  ابن خلدون )كتاب  ومن  تاريخ  والبربر  والعجم  العرب  أيام  والخبر في  المبتدأ  ديوان 

 (عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 لمؤلف باتعريف ال-أ

الإشبي        الدين الحضرمي  ولي  أبوزيد،  خلدون  ابن  بن محمد  محمد  بن  الرحمن  عبد  من  هو  أصله  لي 
وه لطلب العلم منذ صباه المبكر، فحضر مجالس علماء تونس  هه أب، ووجبتونس  هـ  732ولد سنة  اشبيلية  

الذين كان منهم كثيرون من مهاجري الأندلس، حيث تعلم وحفظ القرآن وهو يافع ودرس العربية على  
العربي الحلصايرى، وعبد الله محمد  يد أبيه وعلى يد عدد آخر من العلماء والمشايخ منهم عبد الله محمد بن  

لي، وقرأ الحديث على الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر، وأخذ الفقه عن  لزرزاواش ا بن الش
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجياني وغيره، ولازم آخرين أخذ عنهم العلوم العقلية مثل أبي عبد الله محمد  

اصل حضور مجالس العلم  كما و مية،  عنه المنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليبن إبراهيم الآبلي الذي أخذ  
  748على يد نخبة من كبار الأساتذة الذين رافقوا السلطان المغربي أبا الحسن المريني في غزوته لتونس سنة  

 هـ. 
وا      والبحث،  والدرس  والقضاء  والخطابة،  والسياسة  الإدارة  ميادين  خلدون  ابن  نشاط  لتدريس  غطى 

والسجن، ودخل غمار الحياة العامة قبل أن يبلغ العشرين    عتقالة الاوالتأليف، تنعم بالقصور وذاق مرار 
من عمره، وتنقل على امتداد عمره بين وظائف كتابة السر، وخطة المظالم، وصار وزيرا، وحاجبا وقاضيا،  

والمشاكل  الحوادث   من  سلسلة  بين  ذلك  مارس كل  وقد  وخطيبا  المنافسات    وسفيرا  من  ضروب  وبين 
حيث مكنته هذه  ، (1) ياسية التي اشتك اشتاكا فعليا في عدد غير قليل منها ت الستقلباوالمخاصمات واال

لك إلى معرفة ما  الخبرة الحياتية العميقة من اكتساب معرفة دقيقة بأحوال العالم الإسلامي كله، بل تجاوز ذ 
طورية التتية،  لإمربااخمة ل دوده الشرقية المتبية في أوروبا أو في ح، سواء على حدوده الغر لميحيط بهذا العا

 
 . 146- 145، ص 4الضوء اللامع، ج -  (1)
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وهو ما كان لها أكبر الأثر على التكوين الفكري والثقافي لابن خلدون الذي انعكس بعد ذلك في عمله  
 .(2) ه808، وتوفي ابن خلدون سنة  (1) في التاريخ الموسوعي  

إلى  بالإضافة   التاريخ، والحساب، والمنطق، وهي  من   ألّف ابن خلدون العديد من المصنّفات في كلّ      
كتاب الخبر عن دولة التت )تاريخ المغول  الواد،    عبد العبر، كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني  كتاب  

، كتاب رحلة  (4) ، كتاب ابن خلدون ورسالته للقضاة: مزيل الملام عن حكام الأنام  (3)   من كتاب العبر(
        .(6) مؤلفات أخرى ذكرها لسان الدين بن الخطيب ، وله (5) ابن خلدون

 لكتاب باتعريف ال-ب
كتاب العبر وديوان المبتدأ في الخبر في أيام  ه الكبير في التاريخ الذي سماه "اشتهر ابن خلدون بكتاب       

العادة   جرت  والذي  الأكبر"  السلطان  ذوي  من  والبربر ومن عاصرهم  والعجم  في العرب  اسمه    باختصار 
م، تشغل  1868لسنة    سبعة مجلدات بحسب طبعة بولاق العبر"، وجاء هذا المؤلف في  كلمتي "كتاب  

المقدمة التي تدرس ظواهر الاجتماع مجلدا واحدا منها، وتشغل البحوث التاريخية الخالصة المجلدات الستة  
  مة "في فضل علم تب، وجعل المقد الباقية، وقد قسمه ابن خلدون تقسيما آخر فجعله مقدمة وثلاثة ك

الكتاب الأول "في العمران وذكر ما يعرض فيه من  لماع بمغالط المؤرخين" وجعل  التاريخ وتحقيق مذاهبه والإ 
العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ولذلك من العلل والأسباب"، 

 لخالصة. التاريخية ا وثوقد جعل الكتاب الثاني والثالث في البح
أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى عهدنا  »  ه على فأما الكتاب الثاني منه فقد وقف    

وبني   والفرس  والسريانيين  النبط  مثل  ودولهم  المشاهير  الأمم  من  عاصرهم  من  ببعض  الإلماع  وفيه 
دات، )من المجلد  اب في أربعة مجل ، ويقع هذا الكت(7) « إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرنجة

 غاية المجلد الخامس(.  الثاني إلى
 

 . 19محمد الجوهري: ابن خلدون انجاز فكري متجدد، ص –  (1)
، المقري: نفح الطيب،  145، ص4ابن خلدون: التعريف بابن خلدون، السخاوي: الضوء اللامع، ج   ترجمته: مصادر  – (2)

يقه للمقدمة دراسة وافية  في الجزء الأول منها بذكر  . وقد خصص له الدكتور عبد الواحد وافي في تحق171، ص 6ج
   حياته وما تعلق به وبمنهجه وآرائه.

 . 2012سنة   ت ببيرو والذي نشرته دار الفارابي –  (3)
 . م1997نشر بدار الوطن في الرياض سنة   –  (4)
 . م 2012نشر بدار الكتب العلمية ببيروت سنة   –  (5)
 . 386ص  ، 3الإحاطة في أخبار غرناطة، ج –  (6)
 . 9، ص1تاريخ ابن خلدون، ج  -  (7)
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الكتاب       هذا  خلدون  ابن  افتتح  له– وقد  السابقين  المسلمين  المؤرخين  أصل  - كمعظم  عن  بالحديث 
فرس، ولم  الخليقة وأنساب الأمم المختلفة، ث انتقل إلى الكلام عن تاريخ العرب في الجاهلية واليونان وال

قد وقفها على دراسة الدول  أما بقية الكتاب الثاني ف  ب الثاني إلا جزء يسير منها الجزء من الكتايشغل هذ
 الإسلامية والدول التي اتصلت بها في عصور الإسلام. 

تاريخ البربر ومن إليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما  أما الكتاب الثالث فقد وقفه على »    
بين    املا عدة مرات، ومن، وقد طبع الكتاب ك(1) « دولاصة من الملك والم بديار المغرب خكان له

م، بتحقيق الدكتور خليل  1981الدور التي اعتنت بطبعه ونشره دار الفكر ببيروت فقد نشرته محققا سنة  
لجزء الثامن  م، في ثمانية أجزاء بما فيها المقدمة وخصص ا1988شحادة وأعادت طبعه للمرة الثانية سنة  

 سة.تي اعتمدتها في هذه الدرارس، وهي الطبعة الللفها
 التاريخية هأخبار  في عرض ه منهج -جـ 

أن         البداية  في  يعتزم  وأنه كان  وأممه،  الشرق  أحوال  على  مطلعا  يكن  لم  خلدون بأنه  ابن  يصارحنا 
كتابي    اكر فيوأنا ذ»يخصص مؤلفه التاريخي لكتابة تاريخ المغرب وأجيال البربر، فهو يقول في مقدمته:  

قصدي    لويحا لاختصاصأخباره وت  طر المغربي  إم ا صريحا أو مندرجا فيهذا ما أمكنني منه في هذا الق
في الت أليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اط لاعي 

ولهذا التصريح من ابن  ،  (2) «ما أريده منهعلى أحوال المشرق وأممه وأن  الأخبار المتناقلة لا تفي كنه  
بعض النقدة على تاريخه، ورموه بالقصور وعدم الإطلاع والتحقيق فيما  دون قيمة خاصة، فقد حمل  خل

كتب عن المشرق، والواقع أن القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر هو بعد المقدمة أنفس أقسامه،  
  حوال تلك الأمم والقبائل ت والحقائق الغريبة عن أا، وفيه من الرواياوأوفرها طرافة، وأقواها عرضا وتحقيق

 .( 3) البربرية ما لم يوفق إليه أي مؤرخ قبل ابن خلدون أو بعده
ن يكتب التاريخ  أرس لا رواية تدون فقط، وقد أراد  نظر ابن خلدون إلى التاريخ كعلم يستحق الد

ب  فانتهى  والتعليل،  الشرح  من  جديد  منهج  ضوء  إعلى  والدرس  التأمل  الفلسفة  ه  من  نوع  وضع  لى 
فه التاريخي لتكون شرحا وتمهيدا يقرأ على ضوئها التاريخ وتفهم وقائعه،  جتماعية، وكتب مقدمة مؤلالا

 
 . 116، ص6، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 43ص، 1المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 149ابن خلدون حياته وتراثه، ص عبد الله عنان: محمد  –  (3)
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فجاءت وحدة مستقلة من الإبتكار الفائق، تسجل مذهبا جديدا في فهم الظواهر الاجتماعية وتعليلها،  
 .(1)وفي فهم التاريخ ونقده وتحليله

بنفسه، وأنه ذو موضوع    ي وفق إليه بأنه علم مستقللدون هذا البحث الجديد الذويصف لنا ابن خ
خاص وهو "العمران البشري والاجتماع الإنساني" وذو مسائل "هي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال  

الفائدة" انتهى    لذاته واحدة بعد أخرى" ويقول لنا أن هذا العلم "مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير
اللهم إلا إذا كان القدماء الذين عفت آثارهم    ف لأحد قبله على كلام فيه،إليه بالبحث الخاص، ولم يق 

 .(2) ولم تصلنا، فهو أول من وضعه ونظم أصوله وشروحه 
ولهذا العلم الجديد الذي ابتكره ابن خلدون في فهم التاريخ ودرسه أهمية كبيرة، فهو في رأيه قانون 

جتماع البشري  بأن ننظر في الإكن والمستحيل، وذلك  طل في الرواية، وإظهار المميص الحق من البالتمح
طبعه، وما يكون عارضا لا يعتد به، وما   ىضما يلحقه من الأحوال لذاته، وبمقالذي هو العمران، ونميز  

في الأخبار، والصدق من  لا يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك قانونا في تمييز الحق من الباطل  
برهاني   بوجه  علىالكذب،  التاريخ  ومحاولة فهم  فيه،  للشك  مدخل  ابن    لا  حملت  التي  هي  النحو  هذا 

 .(3) هو ما يسميه العمران أو الاجتماع البشريدون على درس هذا الموضوع الجديد و خل
لإنساني كله، وما  بيد أن ابن خلدون ينظر إلى موضوعه من أفق شاسع جدا، ويجعل من المجتمع ا 

تتبع هذا المجتمع بالدرس والتحليل في جميع أطواره  عية مادة لتأمله، ويحاول أن ييعرض له من الظواهر الطبي
الضعف والقوة، والفتوة والكهولة،  منذ نشأته وبداوته، إلى استقراره وانتظامه في المصر والدولة، وتردده بين  

أحو  ذلك  خلال  ويستقصي  والسقوط،  وخواصهوالنهوض  المجتمع  هذا  وتنظي  ال  تكوينه  من  وعناصر  مه 
والجماع الظروف  الفرد  من  والعامة  الخاصة  حياتها  في  العناصر  لهذه  يعرض  وما  والدولة،  السلطان  إلى  ة 

ن بفساده وانحلاله، فهو في الواقع يعالج مادة شاسعة  والأحوال، وما تقتضيه سلامة هذا المجتمع، وما يؤذ
 .(4) تفوق تعريفه الأول

منهجا مؤلفه  تنظيم  في  خلدون  ابن  نهج  متص  وقد  فصول  إلى  ث  إلى كتب،  فقسمه  لة  جديدا، 
متداخلة، وتتبع تاريخ كل دولة على حدة من البداية إلى النهاية مع مراعاة نقط الوصل والتداخل بين  

 
 . 116، ص المرجع نفسه –  (1)
 . 116، ص المرجع نفسه –  (2)
 . 117، ص المرجع نفسه –  (3)
 . 117، ص وتراثهمحمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته  –  (4)
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الدول الخبر مختلف  خلدون  ابن  فيذكر  الإ  ،  فيه  يراعي  ولم  مواضع،  عدة  التكرارفي  بل  بعض    تصال  مع 
 فة.ت في كل مرة في مواضيع مختلالإضافا 

رة في موضوع الخبر عن  كما أنه يذكر الأخبار متفرقة وليست على نسق واحد، كذكره لوقعة الحَ 
 . (1)الأوس والخزرج

ت أسلافه  على  يتفوق  الناحية  هذه  من  التاريخية  وهو  الموسوعات  معظم  وضعت  وقد  فوقا كبيرا، 
وادث كل سنة رغم تباعدها ة جداول تاريخية مرتبة وفق السنين، وجمعت حالإسلامية قبل عصره في صور 

ها معا، ولكن ابن خلدون عدل عن هذه الطريقة إلى طريقة الفصول  والدول المتصلة، وهي أقرب  وتباين
 فقد سبقه إليها منذ  من ابتدعها من المؤرخين المسلمين   يق، وهو ليس أولإلى الدقة وحسن الرواية والتنس

لحكم، والمسعودي، دونوا التاريخ فصولا  ذري، وابن عبد اكالواقدي، والبلا  نين الثالث والرابع مؤرخونالقر 
ة في  السبك، ث يمتاز عنهم أيضا بالوضوح والدقأسلافه ببراعة التنظيم والربط و   متصلة، ولكنه يمتاز عن

 .(2) تبويب الموضوعات ووضع الفهارس
اب بها  ينفرد  يكاد  أخرى  ظاهرة  المعاصر،وثمة  التاريخ  تدوين  في  خلدون  اعت  ن  يدة صامه بالحوهي 

 . (3) وضبط النفس
وكغيره من المؤرخين المتأخرين أهمل ابن خلدون اسناد الأخبار، كما أهمل في كثير من الأحيان ذكر  

 من قيمة أخباره المتعلقة بالفرع السفياني. مصادره، مما أنقص كثيرا 
في    لوجيايبا كرونو وادث ترتلمنهج الحولي، ولم يراعي ترتيب الحولم يسر ابن خلدون في كتابه على ا

بعض الأحيان مما يصعب على الباحث من تتبع الحدث في كتابه، وقد قال في مقدمته عند وصفه لمنهجه :  
وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا، وطريقة مبتدعة  »

   .(4) « وأسلوبا
 أخباره  صادرم -د

وأثنى على    ،التي تعرض لها بالنقد في مقدمته وانتقد مناهجهالمصادر  توفر لابن خلدون الكثير من ا
بعضها واعتبرها عمدة في مجالاتها كتاريخ الطبري وتاريخ إفريقية للرقيق القيرواني، ورغم أنه لا يذكر المصادر  

 
 . 353، ص2تاريخ ابن خلدون، ج  -  (1)
 . 154وتراثه، ص محمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته  –  (2)
 . 155، ص المرجع نفسه –  (3)
 . 9، ص1تاريخ ابن خلدون، ج  –  (4)
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أخبار  يسند  ولا  الأحيان  غالب  في  عليها  اعتمد  استق  ،هالتي  السفياني  الفرع  عن  أخباره  أن  عن   اهاإلا 
 .بشكل أساسي الرقيق القيرواني أو عمن أخذ عنهماعن طبري و ال

 كتاباللفرع السفياني في الحضور التاريخي ل -هـ 
تكلم ابن خلدون عن الدولة الأموية في إطار كلامه عن التاريخ الإسلامي باختصار شديد معتمدا       

  ن الأثير، وكتب الواقدي، فلم يأت بها بجديد،صادر التاريخية الشائعة في عهده كالطبري وابفي ذلك على الم
 ا.أساسي على الطبري حسب المواضيع التي تطرق إليهفيبدو أنه اعتمد بشكل 

، تطرق  (1) صفحة جاءت كلها في الجزء الثالث منه  27وقد خصص لتاريخ الفرع السفياني في كتابه         
سين، ولم يتطرق لوقعة  وانتهى بها إلى مقتل الح  كرها الطبري باختصار شديدلب المواضيع التي ذ فيها إلى أغ

،  (2) بل تعرض لها منفصلة مختصرة في ثلاثة أسطر عند كلامه عن الأوس والخزرج ،ة في سياق الأخباررّ الحَ 
 استخلاف معاوية بن يزيد.  ولم يتطرق إلى حصار عبد الله ابن الزبير في مكة، ولم يتطرق إلى موت يزيد ولا 

للحدث طرحه  أن  نظرته  غير  من  يخلو  بأسبابها   لا  للأمور  وربطه  الخاص  العميق  وتحليله  الخاصة 
وهذا ما أضفى قيمة علمية كبيرة على ما كتبه عن الفرع السفياني رغم قلته، فقد    والقوانين التي تحكمها،

ماعة على بيعة معاوية في  سه واتفقت الجخلع الحسن نفقال عند كلامه على بداية حكم معاوية: »
مر العصبية والتغالب لناس شأن النبو ة والخوارق ورجعوا إلى أسنة إحدى وأربعين عند ما نسي ا  منتصف

شاركه  وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم. فلم تتعد ه الخلافة ولا  
قام في  عقده. وأواستحكمت في أرض مصر رياسته وتوثق    فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه

د من قومه أوفر فيها منه يدا  لطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي لم يكن أحس
من أهل الترشيح من ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم، ويصانع رؤوس العرب وقروم مضر  

ك، وعصابته فيها  لأذى والمكروه، وكانت غايته في الحلم لا تدر بالإغضاء والاحتمال والصبر على ا
 .(3) « عنها الأقداملا تنزع ومرقاته فيها تزل  

المغرب       في  حدث  ما  تماما  مهملا  الإسلامي  المشرق  لأحداث  التأريخ  على  اقتصر  أنه  حتى 
بعا خطوات الطبري  وعمليات الفتح اللهم إلا إشارات طفيفة نقلها عن الواقدي وقد سار في ذلك متت

 وابن الأثير.

 
 . 29- 3، ص3، ج المصدر نفسه –  (1)
 . 353، ص2المصدر نفسه، ج -  (2)
 . 5، ص3ج ، تاريخ ابن خلدون –  (3)
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لة بني أمية مع بعض  مية وبني عبد مناف وسياستهم لقريش كمقدمة لقيام دو أخبار بني أ  إلا أنه تتبع
عرض  »  ، كما برر تولية معاوية ليزيد بعده فقال: فقال: (1) التحليلات الهامة والمختصرة في ثلاثة صفحات

  م خلافته، ها: فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيا  هنا أمور تدعو الض رورة إلى بيان الحق  في
ك أن تظن  بمعاوية  ذلك من يزيد فإن ه أعدل من ذلك وأفضل بل كان  أن ه علم    -رضي الله عنه-فإيا 

م حياته في سماع الغناء وينهاه عنه وهو أقل  من ذلك وكانت مذاهبهم فيه مختلفة ولم ا حدث   يعذله أيا 
من رأى الخروج عليه ونقض  الفسق اختلف الص حابة حينئذ في شأنه فمنهم    في يزيد ما حدث من
ومن ات بعهما في ذلك    - رضي الله عنهما -د الله بن الز بير  ما فعل الحسين وعببيعته من أجل ذلك ك

  ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به لأن  شوكة يزيد يومئذ هي 
ن  ش، وتستتبع عصبي ة مضر أجمع، وهي أعظم م  أمي ة وجمهور أهل الحل  والعقد من قرية بنيعصاب

وأقاموا على الد عاء بهدايته والر احة  كل  شوكة ولا تطاق مقاومتهم، فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك  
م  منه، وهذا كان شأن جمهور المسلمين والكل  مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين فمقاصده 

 . (2) «للاقتداء بهم في البر  وتحر ي الحق  معروفة وف قنا الله
ها في قيام الدول،  ويظهر جليا في هذا النص تدليل ابن خلدون على نظريته في العصبية القبلية ودور 

 وهو ما بنى عليه منهجه في هذا الكتاب. 
بي في كتابه العواصم  يها ابن عر ، وانتقد ف(3)وكذلك أعطى تحليلات هامة لقضية مقتل الحسين في مقدمته   

و  القواصم  الشمن  الخطأ  مكمن  وبيّن  بل  يصل إلينا  لتحليله،  لم  بتحليل  القضية  هذه  في  رعي والسياسي 
وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي  المالكي  في هذا، فقال  منه، وهو من الأهمية بمكان فقال: »أفضل  

ته  لط حملوهو غ  بشرع جد ه،ما معناه: إن  الحسين قتل    (4) في كتابه ال ذي سم اه بالعواصم والقواصم 
وعدالته في قتال    عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته

 
 . 5- 3، ص3جالمصدر نفسه،  -  (1)
 . 265- 264، ص1ج  ، المصدر نفسه –  (2)
 . 271- 269ص، 1المصدر نفسه، ج -  (3)
ابن  - (4) قاله  ما  الشيبة في هشيم    العربي:   هذا  »طلب الابتداء في الانتهاء، والاستقامة من أهل الاعوجاج، ونضارة 

دنا أن نطهر الأرض من خمر  ه، ولا من يبذل نفسه دونه، فأر قمن يرعى ح  له، ولا له من الأنصارالمشيخة. ليس حوله مث 
ج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من  ها سرور الدهر وما خر فجاءتنا مصيبة لا يجبر م الحسين،  رقنا دأيزيد ف

ه في ذلك كثيرة«، العواصم من القواصم،  جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر عن الدخول في الفتن، وأقوال
 . 244ص 
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أهل الآراء، وأم ا ابن الز بير فإن ه رأى في منامه ما رآه الحسين، وظن  كما ظن ، وغلطه في أمر الش وكة 
لام، والقول بتعين  الخطأ في جهة مخالفة  أسد لا يقاومون بني أمي ة في جاهلي ة ولا إسأعظم، لأن  بني  

لأن  الإجماع هنالك قضى لنا به ولم نجده هاهنا، وأم ا كان في جهة معاوية مع علي  لا سبيل إليه،    كما 
 .(1) «يزيد فعين  خطأه فسقه 

 نقد وتقييم الكتاب -و
  لسفياني يمكن اريخ الفرع اة وخاصة مقدمته إلا أنه كمصدر لترغم قيمة تاريخ ابن خلدون العلمي

 أن نسجل حوله بعض الملاحظات:
فقد كنا ننتظر من ابن خلدون كمؤرخ مغربي له من الفضل والصيت ما له أن يأتينا بما لم يأت به  

المغرب، والتي عاصرت فتة حكم الفرع السفياني، وللأسف الشدي فتة الفتح في بلاد  نجهل  غيره عن  د 
ادر التاريخية المشرقية في  اصيل الفتح ولا أخباره، بل انساق وراء المصعنها الكثير، إلا أنه لم يتطرق إلى تف

هذا الشأن، فكان تأريخه للفرع السفياني تاريخا مشرقيا في مواضيعه ومصادره، بل حتى أنه لم يأت بجميع   
الهامة   المواضيع  من  للعديد  يتطرق  فلم  فيها،  جاء  بمكةما  الزبير  ابن  وحصار  الحرة  وقعة  رأسها  ،  وعلى 

تطرق ابن خلدون إلى بعض أعمال عقبة بن  ج الاختصار، فقد  بالإضافة إلى أنه سار فيما أورده على منه
ذلك ناقلا عن غيره غير مستوعب له بكل    نافع وأخباره مع أبي المهاجر دينار باختصار شديد وكان في

استقاه (2)تفاصيله أنه  ويبدو  الق  ،  الرقيق  ابن  ذ عن  في  دقيقا  يكن  تواريخ يرواني ولم  يذكر  لم  حتى أنه    لك 
ق فيما اختلف فيه، ونحن نعلم يقينا صعوبة ذلك أمام اختلافات المصادر لكن كنا نتوقع  الأحداث أو يحق

   ال. من ابن خلدون بما لديه من إمكانيات عقلية وما توفر لديه من مصادر أكثر بكثير مما قدمه في هذا المج
 يتعلقان بتاريخ الفرع السفياني: بيرة في تاريخه هو تحليله لأمرين إثنين إلا أنه مما نجد له قيمة علمية ك     

 الأول منهما وصول الأمويين إلى الخلافة والقيادة، والثاني قضية مقتل الحسين ومن يتحمل وزر ذلك. 
وهو يفسر وصول الأمويين إلى الحكم    لط نفسهويبدو أن ابن خلدون تست على الحقائق وغالطنا وغا     

طأ الحسين وفق نظريته القائمة على العصبية أن عصبية بني  وة عصبيتهم، وكان ينبغي أن يشير إلى خبق
 .هاشم أقل من عصبية بني عبد شمس، ولكنه لم يرد الجهر بالحقيقة

 
  

 
 . 271، ص1ج تاريخ ابن خلدون،  –  (1)
،  194-193،  142  ، ص6ج ،  237، ص 4، ج171- 169،  12، ص3، ج 573، ص 2، جالمصدر نفسه  – (2)

 . 102،  12،80، ص 7ج
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أفرد بعضها الخلفاء بمؤلفات وأفرد  دولة الإسلام، فاختصت بعض الكتب بأخبار الجهاز الإداري في      
أيضا والولاة  الأمراء  الآخر  والقضاة   بعضها  والكتاب  الوزراء  المؤلفين  بعض  خصص  حين  في    بمؤلفات، 

ا ونظمها، بل أرخت  ، إلا أنها  كلها لم تؤرخ لهذه الخطط كأجهزة إدارية في نشأتها واختصاصاتهليفلتأبا
، فجاءت مؤلفاتهم شبيهة بمعاجم التاجم، كما  ها لها عن طريق التجمة للأشخاص الذين تولوا مناصب في

ا من هذه المؤلفات جاء  وصلن بل ما ،اري ككل متكاملكن لها تلك النظرة الإجمالية للجهاز الإد أنها لم ت
م بل اختص بعضها بإقليم واحد دون غيره، مثل  كما أنها لم تشمل كل الأقالي  ،مشتتا على هذه الخطط

ر على  كتاب الولاة للكندي الذي اختص بولاة مصر دون سواهم، غير أن هذه المؤلفات شكلت مصاد
ء على كثير من أخبار الجهاز الإداري والسياسي  قدر كبير من الأهمية لتاريخ الفرع السفياني، وكشفت الغطا 

 لدولتهم.
 فاء مصادر أخبار الخل أولا:
ترجم بعض المؤلفين للخلفاء في مؤلفات خصصوها لهذا النوع من التاريخ، وقد حملت هذه المؤلفات       

  هـ( في 151تجم ذلك وتدل عليه، وأول من فعل ذلك محمد بن اسحاق)تفي أغلب الأحيان عناوين ت 
الخلفاء" "كتاب  معشر(1) كتابه  أبو  ث  الخلفاء"170)ت   السندي  ،  "تاريخ  في كتابه  بن  (2) ه(  وعلي   ،

، وابن  (4) ، ومحمد بن حبيب في كتابه "تاريخ الخلفاء" (3) هـ( في أكثر من مصنف 225محمد المدائني )ت 
أسامة داهر التميمي    ، وأبو محمد الحارث بن محمد بن أبي(5)   في كتابه "الخلفاء"    هـ(281أبي الدنيا)ت
هـ( في كتابه "تاريخ 293، وعمر بن حفص السدوسي)ت(6)   كتابه " الخلفاء"في    هـ(282البغدادي)ت 

 

 . 121ابن النديم: الفهرست، ص - )1( 
ية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب من روايته، طبع  زء فيه تسمالمالكي، محمد بن احمد الاندلسي: ج - )2(

 . 287الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث لمحمود الطحان، ص ضمن كتاب الحافظ  
 . 132ابن النديم: الفهرست، ص - )3(
 . 136المصدر نفسه، ص - )4(
 . 447، ص 5الذهبي: تاريخ الإسلام، ج - )5( 
 . 98تاب، ص الجهشياري: الوزراء والك-  )6( 
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أن    ير غ  (2) في كتابه "تاريخ الخلفاء"    هـ(320، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي)ت(1) الخلفاء"
 .(3) سائر مصنفاتهم في تواريخ الخلفاء مفقودة

 أو )الإمامة والسياسة( المنسوب لابن قتيبة   خ الخلفاءكتاب تاري-1
 لمؤلفباتعريف ال -أ

، من أئمة الأدب، ومن المصنفين  هو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينـَوَريّ، وقيل المروزي     
د  ، سكن بغدا كان فاضلًا ثقةهـ وقيل بالكوفة، قال عنه ابن خلكان: » 213المكثرين، ولد ببغداد سنة 

عن إسحاق بن راهويه وأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان ... وأبي حاتم السجستاني وتلك    وحدث بها 
مدة، فنسب إليها وتوفي ببغداد سنة    ، ولي ابن قتيبة قضاء الدينور(4) « الطبقة ... وتصانيفه كلها مفيدة

 . (5) رآن" وغيرهاارف" و"مشكل القتبه "تأويل مختلف الحديث" و" أدب الكاتب" و"المعهـ ، من ك276
 نسبة الكتاب لابن قتيبة -ب

  - صلى الله عليه وسلم- منذ وفاة الرسول    بتتبع تاريخ الخلفاء  إن كتاب الإمامة والسياسة يبحث في تاريخ الخلافة       
قتي المأمون، وقد شكك العلماء في نسبة الكتاب إلى ابن  بة وأول من أعلن ذلك وعلله من  حتى عهد 

في المجريطي  غاينغوس  هو  سنة    المحدثين  الاندلس  عن  دوزي1881صدر كتابه  تبعه  ث  وآخرون،   (6) م، 
   :(7) وأوجه الشك في نسبة الكتاب كثيرة حسب الدكتور شاكر مصطفى 

بن قتيبة هو أبو  تجمي ابن قتيبة هذا الكتاب له، وأول من ذكر هذا الكتاب ونسبه لالم يذكر أحد من م-
فأما الجاهل فهو ابن  حيث قال: »   اصم من القواصم"و هـ( في كتابه "الع543بكر ابن العربي الاشبيلي)ت

 
الخطيب البغدادي دمشق من الكتب من روايته، طبع  زء فيه تسمية ما ورد به المالكي، محمد بن احمد الاندلسي: ج - )1(

 . 287لخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث لمحمود الطحان، ص ضمن كتاب الحافظ ا
 . 287، صالمصدر نفسه  - )2(
 . 158دادي، صأكرم ضياء العمري: موارد الخطيب البغ - )3( 
 . 42، ص3وفيات الأعيان، ج - )4(
، ابن  411، ص11، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج105ابن النديم: الفهرست، ص  مصادر ترجمته:  - )5(

 ،  357، ص 3، الذهبي: لسان الميزان، ج42، ص3خلكان: وفيات الأعيان، ج 
 ب لابن قتيبة في:  كتب دوزي بحثا بعنوان" أحاديث الامامة والسياسة" المنسو  -)6( 

Dozy ، Reinhart Pieter Anne، Recherches sur l'histoire et la littérature 
de l'Espagne pendant le moyen age ،TI, P21-39. 

 .  241، ص 1التاريخ العربي والمؤرخون، ج   شاكر مصطفى: -)7( 
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، ث  (1) «قتيبة، فلم يبق ولم يذر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه
 ( 2)في كتابه "صلة السمط" هـ(681القاضي أبو عبد الله التوزري المعروف بابن الشباط )ت

هـ وميلاد ابن  92ره ممن حضر فتح الأندلس وقد فتحت سنة  ذكر في الكتاب أنه استمد عددا من أخبا-
 هـ. 213قتيبة سنة 

كاعتباره أبا العباس والسفاح شخصيتين، وجعله  يمكن أن يفوت ابن قتيبة    في الكتاب جهل تاريخي لا-
بد الله دس له السم وليس للمهدي ابن بهذا الاسم، كما أنه ذكر  الرشيد خلفا للمهدي وذكره أن ابنه ع

 ا مدينة مراكش في زمن الرشيد. موسى بن نصير غز أن 
 هم. في الكتاب عناية بأخبار الأندلس لا يعرفها ابن قتيبة وغيره في العراق لعهود-
 شيوخ ابن قتيبة الذين يردون عادة في كتبه لا ذكر لهم أبدا في هذا الكتاب.-
 المؤلف مالكي الهوى والمذهب، وابن قتيبة حنفي.-
 يم في دمشق، وابن قتيبة لم ير هذه المدينة. لكتاب أن مؤلفه مقيظهر في تضاعيف ا-
هـ، أي قبل  146الرحمن الأنصاري المتوفي سنة  في الكتاب رواية مباشرة عن ابن أبي يعلى محمد بن عبد  -

 ولادة ابن قتيبة بخمس وستين سنة. 
   .(3) ر لمألوف أسلوب ابن قتيبة، فيه عناية بالقصص والرواية كتاب مغايأسلوب ال-

،  كما قد سيقت حجج كثيرة تتعلق بعقيدة مؤلف الكتاب وكلها تثبت تشيعه بل وغلوه في التشيع        
وبعد قراءتي  قال الدكتور علي نفيع العلياني في كتابه "عقيدة الإمام بن قتيبة" عن هذا الكتاب: »فقد  
اسة رافضي خبيث،  سة قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلف الإمامة والسيب الإمامة والسيا لكتا 

بانتصاره لأهل   بن قتيبة نظرًا لكثرتها ونظرًا لكونه معروفاً عند الناسأراد إدماج هذا الكتاب في كتب ا
المغرب له سمعة حسنة في  قتيبة  ابن  فإن  المغرب،  و (4) «الحديث، وقد يكون من رافضة    ساق قد  ، 

                                            :(5) ة من الروافض جاء فيهاالعلياني مجموعة من الحجج التي ترجح أن مؤلف الإمامة والسياس

 
 . 248ص -)1(
ندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط لابن شباط، مجلة معهد  ف الأد مختار العبادي: قطعة في وصأحم  -)2( 

 . 124،ص 1967، مدريد،   14الدراسات العربية، العدد
،  1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج ، 133- 132ت عن المؤرخين العرب،  مرغليوث: دراسا - )3( 

 . 12، ص 1والسياسة، ج   ، وانظر: علي شيري: مقدمة تحقيق كتاب الامامة242-241ص
 .  90ص   -)4(
 .  93- 90عقيدة الإمام ابن قتيبة، ص  -)5(
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الله الله يا  أنه قال للمهاجرين: »  -رضي الله عنه- ر على لسان علي  أن مؤلف الإمامة والسياسة ذك  -
تكم، ولا  د في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيو معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محم

الناس وحقه، فو الله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت،  أهله مقامه في    تدفعوا
، ولا أحد يرى  (1) «ذا الأمر منكم... والله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله ونحن أحق به

  .الشيعة ة وراثية لأهل البيت إلا أن الخلاف
  - رضي الله عنه-عظيمًا فصور ابن عمر ح في صحابة رسول الله قدحًا أن مؤلف الإمامة والسياسة قد  -

جبانًا، وسعد بن أبي وقاص حسودًا، وذكر أن محمد بن مسلمة غضب على علي بن أبي طالب لأنه قتل  
ابة من أظهر  أمرت بقتل عثمان؛ والقدح في الصح  -ها رضي الله عن-مرحبًا اليهودي بخيبر، وأن عائشة  

الرافضة،   أن  خصائص  إلا  الخوارج،  شاركهم  الصحابةوإن  عموم  في  يقدحون  لا   . الخوارج 
أن مؤلف الإمامة والسياسة يذكر أن المختار بن أبي عبيد قتُل من قبل مصعب بن الزبير لكونه دعا إلى    -

الله   رسول  وسلم-آل  عليه  الله  الوحي   لمو   - صلى  وادعاءه  خرافاته  يحبون  ،  (2) يذكر  الذين  هم  والرافضة 
من قتلة الحسين، مع العلم أن ابن قتيبة ذكر المختار من الخارجين على  تار بن أبي عبيد لكونه انتقم  المخ

                                   .(3)السلطان وبين أنه كان يدعي أن جبريل يأتيه
وال  - الإمامة  مؤلف  الخأن  خلافة  عن  الثلاث سياسة كتب  و لفاء  خمسًا  وعمر وعثمان  بكر  أبي  عشرين  ة 

الفتن عن  وكتب  فقط،  اصفحة  صفحةة  مائتي  الصحابة  بين  وقعت  التاريخ  لتي  باختصار  المؤلف  فقام   ،
  ، وهذه من أخلاق الروافض المعهودة ريخ زائف لم يثبت منه إلا القليلالناصع المشرق وسود الصحائف بتا

 (4). 
سمه مطلقا في  إفتنة، ولم يذكر  ي في الاليهود  (5) يذكر دور عبد الله بن سبأإن مؤلف الإمامة والسياسة لم    -

كتابه، في حين أن أغلب العلماء الذين كتبوا عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة ذكروا دور عبد الله بن  

 
 .  29، ص 1الإمامة والسياسة، ج -)1(
 .  32، ص 2، ج المصدر نفسه  -)2(
 . 401ابن قتيبة: المعارف، ص   -)3(
 . 91ص -)4(
لام وطاف بلاد المسلمين  عبد الله بن سبأ: قال ابن عساكر فيه: »كان أصله من اليمن وكان يهوديا فأظهر الإس   -)5(

«، وقال ابن حجر في ترجمته: »من    ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر ودخل دمشق لذلك في زمن عثمان 
الجوزجاني: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه    قة ضال مضل أحسب أن عالِيًّا حرقه بالنار، وقالغلاة الزناد 

به... وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ وليست له رواية ولله الحمد وله أتباع  عند علي فنفاه علي بعد ما هم  
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الرافضة    فدل ذلك على أن المؤلف من   ،(2) وابن تيمية  (1) سبأ، وممن ذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه المعارف 
 بهم مقتبسا من اليهود. لأنهم ينكرون أن يكون أصل مذه

ومن مكائدهم أنهم ينظرون في أسماء  لألوسي في ذكره لمكائد الشيعة: »قال الشيخ محمود شكري ا  -
اية  سم واللقب أسندوا رو من وجدوه موافقا لأحد منهم في الإالرجال المعتبرين عند أهل السنة، ف

ه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله  فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أن  إليه،  حديث ذلك الشيعي 
، والثاني السدي الصغير  - هـ127ت–روايته، كالسدي فإنهما رجلان أحدهما السدي الكبير  ويعتد ب

ل،  ، فالكبير من ثقات أهل السنة، والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غا - هـ189ت–
ن ثقات أهل السنة، وقد صنف كتابا  ضي غالٍ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة موعبد الله بن قتيبة راف

 .(3) «بالمعارف، فصنف ذلك الرافضي كتابا وسماه بالمعارف أيضا قصدا للإضلالسماه 
 كما نفى نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة غير واحد من الباحثين، من أشهرهم:

 .(4) ابن قتيبة "الميسر والقداح"كتاب في مقدمة تحقيق   محب الدين الخطيب   -
 .(5)   دمة كتاب ابن قتيبة "المعارف"شة في مقثروت عكا -
عبد الله عسيلان في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان "كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي"،    -

 .(6)  قتيبةساق فيها اثني عشر دليلاً على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن  
 .(7) نهيار الداخلي"ارجية والإو أمية بين الضربات الخ لحليم عويس في كتابه "بنعبد ا -

وقد جزم ببطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة أيضاً السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لـ "تأويل 
الأدلة:  بعض    ، ث قال بعد أن ساق«كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليهمشكل القرآن" ؛ فقال : » 

 

،  29د أحرقهم علي بالنار في خلافته«. تاريخ دمشق،ج  يقال لهم السبئية يعتقدون إلاهية علي بن أبي طالب وق
 . 483، ص 4، لسان الميزان ، ج 3ص

 . 622ص -)1(
 . 436، ص 4، و ج 70، ص 1الفتاوى الكبرى، ج  -)2(
 . 32محمود شكري الالوسي: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص  -)3(
 . 24-23ص  - )4(
 . 80ص -)5(
 . 29- 23ص -)6(
 . 10-9ص -)7(
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 عن قرائن وأدلة أخرى كلها يثبت تزوير  إن هذا وحده يدفع نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة، فضلاً »
 .  (1) «هذه النسبة

الأديب" - الناقد  العالم  قتيبة  ابن   " في كتابه  الجندي  سند  الحميد  "مصادر  (2) عبد  في  حمادة  وفاروق   .
 .(3) السيرة النبوية " 

لكتاب من أهل القرن الثالث، وعصر ما بعد الرشيد، يوم اهتم  ا  ويرجح مرغليوث أن يكون مؤلف
، ويرجح الدكتور شاكر مصطفى أن مؤلف الكتاب من أهل  (4) س بالإمامة وكيفية انتقالها وشروطهاالنا

قد يكون لأكثر من مؤلف واحد لأن ثمة اختلافا بين قسمي الكتاب، وقد   القرن الرابع، كما يرى أنه 
إنما   صاحبه  الرسائد  قصيكون  لبعض  وذكر  خرافية  مواد  ففيه  الشعبية  والرواية  القصص  والخطب  إلى  ل 

ونصوص سياسية، وبعض الرسائل فيه تتحدث    والحوار الموضوع الذي يصعب القبول بأصالة أخذه كوثائق
أحيانا عن أمور جرت بعدها في الزمن وهذا يعني أنها وضعت بعد الأحداث واستنبطت منها ولم تكن  

قة إلا أنه في الوقت نفسه  ها، وإذا كان هذا النوع من العرض التاريخي يجعل الكتابة حية شيبلق  بالعكس
 .(5) ة يمنعها أن تكون مصدرا للمعرفة العلمي

 ودراستهلكتاب باتعريف ال -ـج
بعناية محمد محمود الرافعي، كما حققه طه الزيني    ،م1904مصر سنة  في  طبع الكتاب بمطبعة النيل  

بمؤسسات سنة  في  الحلبي    وطبع  ب  ث م،  1967القاهرة  ونشره  شيري  علي  الأستاذ  الأضواء  حققه  دار 
   جزءين، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.م، في  1990ببيروت، 

من أعظم التواريخ العربية جاذبية وهذا الكتاب  وقال مرغليوث في وصف الكتاب ومنهجه: »         
  راد اي  إن مؤلفه أكثر من أبي حنيفة اصطباغا بالصبغة الروائية، ويدعي  في سهولة الأسلوب وجماله، بل

الرسائل المتبادلة بين المشهورين الذين يروي أخبارهم، وايراد خطبهم ومحادثاتهم، وقلما يحيي رواياته  
أن   يرى  ولعله كان  للنجاح، وهو  بالاستشهاد بالشعر  احتمالا  أكثر  القصة جذابة  نهجه في جعل 

م ...واضح  ب به عجا شأن كثير من المؤرخين، قليل العطف على معاوية وخلفائه أو الا  متعصب لعلي

 
 . 32ص -)1(
 . 173- 169ص -)2(
 . 91ص -)3(
 . 133المؤرخين العرب، ص دراسات عن   -)4(
 .  242، صالمرجع نفسه  -)5(



وعمالهم  مصادر أخبار الخلفاء                                                                                                                                                                 ولالفصل الأ       

170 
 

أن موضوعه ليس التوسع الإسلامي ولا التنظيم الداخلي وإنما الطريقة التي حصل بها على الإمامة  
 .(1) «أو طولب بها 

الموقد أورد        تأخرة وإن بدا أنه يلتزم  مؤلف الكتاب بعض المواد الخرافية في أخبار الفتوح الإسلامية 
الذين استقى منهم أقواله، وجدير بالملاحظة أنه يقتبس عن الهيثم  ة  واالحقائق فيها، وقلما يذكر المؤلف الر 

آثار هذا الجمّاعة عن  « مما يوحي بأن المؤلف عرف  وذكروا أن الهيثم بن عدي أخبرهم بن عدي قائلا: »
 طريق الرواية الشفوية لا النسخ.

ا شخص إلى آخر، و"ذكروا"  ؤلف رسائل يستعمل عبارة "ذكروا" أن الرسالة التالية بعثهيورد المحين      
 (2)  أن الأخير أرسل الجواب التالي.

يقارب ثلاثة    ما  في (3) تناول المؤلف فتة تاريخ الفرع السفياني في آخر الجزء الأول وبداية الجزء الثاني     
ومقتلة، ث وقعة    خذ معاوية البيعة لابنه يزيد وقضية خروج الحسين وسبعون صفحة، ركز فيها على قضية أ 

ا بمسألة الخلافة وطرق انتقالها وهو الموضوع الأساسي للكتاب، لذا أخذت هذه القضايا  الحرة وذلك لتعلقه
 حيزا كبيرا من الكتاب.

سائل متبادلة غير  أخبار الفرع السفياني عبارة عن حوارات مطولة ور معظم ما ورد في الكتاب من       
، "ما قال    (4)ه الضحاك بن قيس"كقوله: "ما تكلم بومنسوبة لأصحابها  مسندة ولا موثقة، وهي معنونة  

الضحاك بن قيس    ردَّ   حنف بن قيس" و"ماما قال الأ، "(5) عبد الرحمن بن عثمان"، و"ماقال ثور بن معن" 
، وهكذا ينقل كلام كل طرف من الأطراف  (7) ، " قدوم معاوية المدينة وما خاوض فيه العبادلة"(6)عليه"

خين الكبار  ل والعقد، وهي حوارات ورسائل تفرد بها لم يذكرها أحد من المؤر فيمن يعتقد أنهم أهل الح
من قيمتها العلمية إضافة  كالبلاذري والطبري واليعقوبي وغيرهم، لكنها كلها غير مسندة ولا موثقة مما يحط  

ن  ولكث بقوله: » نسبة الكتاب لابن قتيبة أصلا، وقد علق عليها مرغليو إلى الشكوك التي تدور حول  
 .(8) « لمحادثات والرسائل كانت مستنبطة من الحقائق لا العكسا

 
 . 313دراسات عن المؤرخين العرب، صمرغليوث:   -)1(
 . 133، ص   المرجع نفسه  -)2(
 . 20إلى الصفحة   5، والجزء الثاني من الصفحة  243إلى الصفحة    185الجزء الأول من الصفحة   -)3(
 . 188، ص1الامامة والسياسة، ج ابن قتيبة:  -)4(
 . 189، ص 1المصدر نفسه، ج  -)5(
 . 191، ص1المصدر نفسه،ج -)6(
 .  194، ص1جالمصدر نفسه، -)7(
 . 135غليوث: دراسات عن المؤرخين العرب، ص مر  -)8(
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وذلك     (1) لم يذكر المؤلف في أخبار الفرع السفياني مصادره إلا مصدرا واحدا نقل عنه في ستة مواضع     
هـ ث عاد له بعد وقعة  61تله سنة  بر خروج الحسين ومق، وتجاوز المؤلف خهـ(170)ت    عن أبي معشر 

حصائيات حول عدد القتلى  ، كما ذكر المؤلف في روايتين منفصلتين ا (2) ، ولم يفصل فيه ه63الحرة سنة  
 في وقعة الحرة من الصحابة والقرشيين وعامة الناس:  

ثمانون    - وسلم عليه صلى الله -وذكروا أنه قتل يوم الحرة من أصحاب النبي فقال في الأولى: » 
ار سبع مئة، ومن سائر الناس من الموالي والعرب  رجلا، ولم يبق بدري بعد ذلك، ومن قريش والأنص

 .(3) « شرة آلافعين عوالتاب
قال أبو معشر: حدثنا محمد بن عمرو بن حزم، قال:  وقال في الثانية في رواية عن أبي معشر: »  

سبعون رجلا من الأنصار، وقتل من الناس نحو من  قتل بضعة وسبعون رجلا من قريش، وبضعة و 
لم يعلق أو يبدي تعجبا   ين احصائيات الروايتين كبير جدا، والغريب أن المؤلف فرق ب، وال(4) «أربعة آلاف

أو استفهام حول هذا الأمر، ومما يزيد الأمر غرابة أنه تناول موضوع وقعة الحرة في الجزء الأول قبل موضوع  
الجزء الثاني بعد    له، رغم أنه سابق له زمنيا، ث عاد وعالج موضوع الحرة مرة أخرى فيخروج الحسين ومقت

يد ما  وهذا  ومقتله،  الحسين  خروج  هذا  موضوع  تأليف  في  شارك  مصطفى بأنه  شاكر  الدكتور  رأي  عم 
   .(5) الكتاب أكثر من مؤلف 

الإ        هذه  في  إن  مبالغ  حصائث  الروايتين  في  المذكورة  خياط    يرا، فيها كثيات  ابن  ذكر  وقد  فكيف 
فجميع من أصيب من الأنصار مائة رجل  أنسابهم حيث قال: »احصائيات دقيقة مدعمة بأسماء القتلى و 

 .(6) «وثلاثة وسبعون رجلا، وجميع من أصيب من قريش والأنصار ثلاث مائة رجل وستة رجال
الفرع السفياني عليه أن يحتاط    ريخوبناء على ما يدور حول هذا الكتاب من شبهات فإن الباحث في تا    

    ج المقارن وأن لا يثق فيما ورد فيه خاصة ما تفرد به دون غيره. في الأخذ منه وأن يستعين بالمنه
  تاريخ الخلفاء لأبي عبد الله محمد بن يزيد )ابن ماجة( - 2
 لمؤلفباتعريف ال -أ

 
 . 19، 14،   12،13، ص2، ج 238، ص 1الإمامة والسياسة، ج   -)1(
 بعدها. وما  7، ص 2ج ، المصدر نفسه  -)2(
 . 239، ص 1ج  صدر نفسه،الم -)3(
 .  14، ص 2ج  ،المصدر نفسه  -)4(
 . 242، ص  1التاريخ العربي والمؤرخون، ج  -)5(
 . 240تاريخ خليفة، ص   -)6(
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مة في علم الحديث، من أهل قزوين، رحل إلى  هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني، أحد الأئ    
لحجاز والري، في طلب الحديث، وصنف كتابه سنن ابن ماجة، وهو أحد  صر واام وم البصرة وبغداد والش

ذكره له الذهبي، توفي   الأمصارعلى الرجال و الكتب الستة المعتمدة، وله تفسير القرآن، وكتاب في التاريخ  
 .(1) سنة 64هـ، وعاش  273سنة 

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
عنه، وقد حققه وطبعه محمد مطيع الحافظ في    (2) سي وصل إلينا هذا الكتاب براوية أبي بكر السدو 

سنة   بدمشق  العربية  اللغة  مج  1979مجلة مجمع  ج 54م،  التي  454-395، )ص2،  الطبعة  وهي   ،)
 اعتمدتها في هذه الدراسة. 

ينتهي إلى  د مطيع الحافظ محقق الكتاب أن إسناد الكتاب  وفيما يتعلق بنسبة الكتاب فقد ذكر محم       
د بن يزيد، حسب ما كتب ابن عساكر على الصفحة الأولى منه، وأنه حتى نتعرف على   محمأبي عبد الله

هـ( أي حيث توقف  293و    247المؤلف يجب أن نحدد الفتة التي عاش فيها، فحددها المحقق ما بين )
كتب  غير أني لم أجد في  نة وفاة الراوي أبو بكر عمر السدوسي، ث قال: »الكتاب سنة مقتل المتوكل وس

لتراجم من له هذا الاسم وهذه الكنية ممن عاش في هذه الفترة، ويصح أن ينسب إليه هذا الكتاب ا
 .(3) ـ«ه273غير ابن ماجة الإمام المعروف المتوفي سنة 

ير قد ذكرا له تاريخا  ن ماجة إلى أن الذهبي وابن كث وقد استند المحقق أيضا في أن المؤلف هو نفسه اب     
والأ إمصاللرجال  عصرهر  في كتابه  (4) لى  ذلك قبله  رأى  الذي  العمري  ضياء  أكرم  برأي  رأيه  ، كما دعم 

 .(6) بن حفص السدوسيوأما المالكي فقد نسبه إلى راويه أبي بكر ؛ (5) "موارد الخطيب البغدادي"

 
، تذكرة  279، ص13، الذهبي: سير الأعلام، ج 271، ص56مصادر ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج  - )1(

 . 155، ص 2الحفاظ، ج 
حفص بن عمر بن يزيد السدوسي، سمع عاصم بن علي وكامل بن طلحة وغيرهما  السدوسي: أبو بكر عمر بن   -)2(

وجعفر الخلدي وأبو بكر الشافعي وغيرهم، وكان ثقة  وروى عنه يحيى بن محمد بن صاعد وأبو عمرو بن السماك 
 . 47، ص 13: المنتظم، ج ، ابن الجوزي 216، ص 11هـ. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 293وتوفي سنة 

 . 397محمد مطيع الحافظ: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ الخلفاء، ص  -)3(
 . 609، ص14، البداية والنهاية،ج279، ص13سير أعلام النبلاء، ج  -)4(
   . 164- 163ص -)5(
روايته، طبع  زء فيه تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب من  المالكي، محمد بن احمد الاندلسي: ج  -)6(

 . 287ظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث لمحمود الطحان، ص ضمن كتاب الحاف
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  بغداد، كما اعتمد عليه الحافظ ابن عساكر الخطيب البغدادي في تاريخ  وقد اعتمد على هذا الكتاب       
يؤرخ فيه للخليفة حيث يذكر نسبه من أبيه ونسبه من أمه   افيه مؤلفه منهج  نهجفي تاريخ دمشق، وقد  

ومولده، ث مدة خلافته وكنيته ووفاته ومن صلى عليه، كما أنه يذكر تفاصيل يومية لا نجدها عند غيره  
 وبخاصة في الصفحات الأخيرة من الكتاب.  رخين من المؤ 

يد، ذكر المعلومات التي سار عليها  صفحات باختصار شد  لبيت السفياني في ثلاثوقد أرخ لخلفاء ا     
في منهجه في كتابه كما ذكرنا، وهي ليست بذات شأن من حيث نوعها وكمها، إلا أن لها قيمة علمية  

  ماجة، وهو من هو من علماء الحديث وهو عالي المرتبة في الثقة والدقةكبيرة كون الذي جمعها وذكرها ابن  
 والمنهج، رغم أن أخباره غير مسندة. 

   السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان - 3
 لمؤلفباتعريف ال -أ

هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، البستي، محدث، مؤرخ،       
راسان والشام ومصر  ، علّامة ولد في بست من بلاد سجستان وتنقل في الأقطار، فرحل إلى خ جغرافي

هـ.  354والجزيرة، وتولى قضاء سمرقند مدة، ث عاد إلى نيسابور، ومنها إلى بلده، حيث توفي في سنة  والعراق  
وخ، عالما بالمتون  كان مكثرا من الحديث والرحلة والشيكثرين من التصنيف، قال ياقوت: »وهو أحد الم

منصف علم أن  ، ومن تأم ل تصانيفه تأم ل  من علوم الحديث ما عجز عنه غيره  والأسانيد، أخرج
والأسانيد  والعلماء  الأئمة  وأدرك  والإسكندرية،  الشاش  بين  ما  سافر  العلوم،  في  بحرا  الرجل كان 

ود... وكانت الرحلة في  العالية، ... وصارت تصانيفه عد ة لأصحاب الحديث غير أنها عزيزة الوج
،  أصح من سنن ابن ماجة   ل إنهصحيح" في الحديث، يقا، من كتبه "المسند ال (1) «خراسان إلى مصنفاته

 . (2)""الثقات" ومعرفة المجروحين من المحدثين " في الأدب، و"و"روضة العقلاء
 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب 

ابن       الإ تكلم  من  بشيء  الثقات  في كتابه  الأمويين صاختحبان  الخلفاء  عن  الفرع    ، ر  خلفاء  فذكر 
خبار الخلفاء تحت  أر الجزء الخاص بالسيرة النبوية و ظ السيد عزيز بك بنشم الحافوقد قا  ضمنهم،  السفياني

بحيدر أباد الدكن بالهند،    هذا المسمى في كتاب خاص من جزءين، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 عميدها.  ثمانية و تنقيحه الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العم، ث عني ب1973في سنة  

 
 .   415، ص 1، ج معجم البلدان   -)1(
،  415، ص 1، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج249، ص 52ساكر: تاريخ دمشق، جع ابن   مصادر ترجمته: -)2(

 .  506، ص 3، ميزان الاعتدال، ج 89، ص 3الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 
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ومبعثه، ويتلوه    -صلى الله عليه وسلم- آخر مولد رسول الله  يقول ابن حبّان في كتابه "الثقات": »    
تعالى الله  شاء  إن  الخلفاء  تسع  ،  (1) «كتاب  في  شديد  باختصار  السفياني  للفرع  حبان  ابن  وتطرق 

ه وأرخ لوفاته ومن صلى عليه  ، فذكر تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة وأرخه، وذكر مدة خلافت(2) حاتصف
ل لخلافة يزيد، فأرخ لاستخلافه، وحدد عمره حين استخلف وذكر  وكم كانت سنه ونقش خاتمه، ث انتق

ت، وذكر  ل البينقش خاتمه، ث تطرق لخروج الحسين ومقتله بشيء من التفصيل فذكر من قتل معه من آ
شق وجاء فيها بقصة عجيبة لم يذكرها غيره  أسماء أمهاتهم، وفي خضم ذلك ذكر قصة أخذ الرأس إلى دم

ثم أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسين بن علي إلى  أقرب إلى الخيال، فقال: »بعيدة عن المنطق وهي  
مكشفات الوجوه    أقتاب على    -صلى الله عليه وسلم -الشام مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول الله  

الرأس   نزلوا منزلا أخرجوا  إذا  من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه إلى وقت  والشعور، فكانوا 
س إلى الصندوق ورحلوا؛ فبينا هم كذلك إذ نزلوا بعض المنازل وإذا فيه دير  الرحيل، ثم أعيد الرأ

الدير، فرأى الديراني بالليل  إلى    لرمح  وجعلوه في الرمح وأسندوا ا  راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم
أشرف على القوم وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن أهل الشام، قال  نورا ساطعا من ديره إلى السماء، ف

أنتم! والله لو كان لعيسى ولد   القوم  هذا رأس من هو؟ قالوا: رأس الحسين بن علي، قال: بئس 
نار ورثتها من أبي وأبي من أبيه، فهل لكم  ف ديرة آلالأدخلناه أحداقنا! ثم قال: يا قوم! عندي عش

فأحدر    ليكون عندي الليلة وأعطيكم هذه العشرة آلاف دينار؟ قالوا: بلى،أن تعطوني هذا الرأس  
إليهم الدنانير، فجاءوا بالنقاد، ووزنت الدنانير ونقدت، ثم جعلت في جراب وختم الصندوق، وشالوا  

خذه وجعل يبكي الليل كله عليه، فلما أن أسفر عليه  على فوضعه  إليه الرأس، فغسله الديراني و 
ك رسول الله، فأسلم   رأس! لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جد الصبح قال: يا 

النصراني وصار مولى للحسين، ثم أحضر الرأس إليهم فأعادوه إلى الصندوق ورحلوا، فلما قربوا من  
  الدنانير، لأن يزيد إن رآها أخذها منا، ففتحوا الصندوق وأخرجوا تلك    نقسم  دمشق قالوا: نحب أن

على جانب من الجانبين من السكة    الجراب بختمه وفتحوه، فإذا الدنانير كلها قد تحولت خزفا، وإذا
َّ اللََّّا غافِلًا عامَّا ياـعْمالُ الظَّالِمُونا﴾  ذِينا ظالامُوا  مُ الَّ يـاعْلا وعلى الجانب الآخر ﴿سا   (3) مكتوب ﴿والا تحاْسابَا

 
 . 152، ص 2ج -)1(
 . 562-  554، ص 2ج -)2(
 . 42سورة إبراهيم: الآية   -)3( 
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قالِبُونا﴾ قالابٍ ياـنـْ بل العقل مثل هذا الكلام؟ وكيف لناقد ومحدث مثل ابن حبان  ل يق، فه(2) «(1) أايَّ مُنـْ
أن يمر عليه هذا دون أن يعلق عليه أو يستنكره، فنقل مثل هذه القصة أنقص من قيمة كتابه كثيرا كمصدر  

هج أهمل فيه الإسناد ولم يشر إلى المصادر التي اعتمد  د على منأنه اعتملتاريخ الفرع السفياني، خاصة و 
 عليها.

 كما ذكر وقعة الحرة وأرخ لها دونما تفصيل وذكر استخلاف معاوية الثاني وأرخ له.    
ليها ابن حبان في تحقيق النصوص ونقدها، ودقة منهج المحدثين الذي  إفبالرغم من المكانة التي وصل      

والمؤلفات   ما يعتمده  خلال  ومن  أنه  إلا  فيه،  العلماء  وأقوال  أبوابها  في  القيمة  على    الكثيرة  يجب  سبق 
بل يجب عرض    ليعتبر المصدر أصليا عالي القيمة،  لباحث أن لا يكتفي بسُمعة المؤلف وأقوال العلماء فيها

 طمئنان إلى نقله. قارنتها بما جاء عند غيره قبل الإته على العقل ث مماد
 الولاة والأمراء أخبار مصادر: ثانيا 

، وعمر بن شبة  (3) : الهيثم بن عدي في كتابه "ولاة الكوفة" وقد أفردهم بالتأليف من المتقدمين كل من    
هـ( في  348ومحمد بن عبد الله الرازي )ت،  (4)الكُتّاب"في كتبه "أمراء مكة"، و"أمراء المدينة"، و"كتاب  

دم أمراء  و"كتَّاب  دمشق"،  "أمراء  الهروي  كتابيه:  الله  عبيد  أبو  و  "الولاة"،  في كتابه  والكندي  شق"، 
في401)ت "ولا هـ(  )ت   كتابه  السلامي  أحمد  بن  والحسين  هراة"،  ولاة  300ة  "أخبار  في كتابه  هـ( 

وقد طبع مع كتابه   يصلنا أغلب هذه الكتب ولم يصلنا منها إلا كتاب الكندي خراسان"، وللأسف فإنه لم  
لم أتمكن    إلا أنني وللأسف الشديد   وكتاب السلامي   دراسة في معاجم أخبار القضاة، القضاة وقد تناولته بال

 .نسخة منه  من الحصول على 
   كتاب أمراء دمشق في الإسلام للصفدي -1

  لمؤلف باتعريف ال-أ
هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، أديب ومؤرخ، كثير التصانيف، ولد في صفد       

دب وتراجم الأعيان، إليها نسبته، وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بها، ث ولع بالأ )بفلسطين( و 

 

 . 227سورة الشعراء : الآية  -)1( 
 . 561- 560، ص2بار الخلفاء، ج خأ السيرة النبوية و   ابن حبان: -)2( 
 . 129ابن النديم: الفهرست، ص  -)3(
 . 142المصدر نفسه، ص  -)4(
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هاء مئتي مصنف، منها:  شاء في صفد ومصر وحلب، ث وكالة بيت المال في دمشق، له ز وتولى ديوان الإن
 .(1) ه ـ764سنة "الوافي بالوفيات" في التاجم، و"نكت الهميان" ترجم به فضلاء العميان، وتوفي بدمشق 

 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب
م بمطبوعات مجمع اللغة العربية  1955سنة    ول مرة صلاح الدين المنجدوقد حقق ونشر الكتاب لأ    

صفحة، و هي الطبعة التي    228م ، في  1983بدمشق، ث طبع ثانية بدار الكتاب الجديد ببيروت سنة  
ا من الخلفاء  رة دمشق في الإسلام أو دخلهذكر من ولي إم  وهو كتاب يتضمناعتمدتها في هذه الدراسة،  

ذوي الألباب في من حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب"    روف المعجم، وأرجوزة "تحفة مرتبين على ح
 للصفدي أيضا. 

في    ولا يفصل ،ولا يعقد تراجم للأشخاص  ، طريقة التولية فقطو   ،وهو يكتفي بذكر الأسماء والكنى
  - رضي الله عنه -يه  وي، ولي خلافة دمشق بعد أبيزيد بن معاوية، أبو خالد الأم: »كقولههم  ذكر أخبار 
 .  (2) «بعهد منه

يزيد بن نبُيثة العامري القرشي: قيل إن له صحبة، شهد فتح دمشق وسكنها،  أو كقوله: »
 .(3) « ره معاوية على دمشق في بعض خرجاته عنها أم  

قص من قيمة  الشخصيات على حروف المعجم أيضا أن  غير أن المنهج الذي اتبعه في ترتيب
لكن بهذا    ،مارة في دمشق على تعاقبهم وترتيبهم الزمنيتولى الإيقية في معرفة من  الكتاب إذ القيمة الحق

معرفة ذلك، حتى وإن كان المحقق جزاه الله عن الباحثين خيرا وضع في    صعب جداالمنهج يصبح من ال
ضا  ا ويذكر أييمارة في دمشق مرتبين ترتيبا زمنيفة ومن تولى الإاسم الخلذكر فيه آخر الكتاب ملحقا ي

 لتعيين وتاريخ العزل. تاريخ ا
رجوزة التي نظمها  وقد ذكر الصفدي أمراء دمشق في العهد السفياني مرتبين ترتيبا زمنيا في الأ

 حيث قال:   في ذلك
 مدة أربعين عاما خاليـــــــــــــــــــــــــــــــــة ث تولى أمرها معاويــــــــــــــــــــــــة  ***      

 ـــــــة  ***     وقبلها في مثلها وظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بها خليفـــوكان عشرين 
 الضحاك عن معاوية  ***     فافهم إذا ما شئت تدعى راوية وولي 

 ــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــد  ***     وربنا يفعل ما يري ث تولى بعد ذا يزيـــــــــــــــ ــــ
 

 . 207، ص2حجر: الدرر الكامنة، ج ، ابن 5، ص 10مصادر ترجمته: السبكي: طبقات الشافعية، ج  –  )1(
 . 114ص  - )2(
 . 115ص  - )3(
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 (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبعده قام ابنه معاويــــــــــــــة  ***      ولم يطل الهنا ليالي ـ
لأنه لم    ،ياني قليل القيمةعلمية وبالنسبة لتاريخ الفرع السفلذا فان هذا الكتاب من الناحية ال

ن دمشق كانت عاصمة الخلافة  إومات يتوفر عند غيره وزيادة، ث  معلوما يوجد فيه من    يضف شيئا
 ا الغموض. ولم يكن يكتنف أخباره

 
 تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب للصفدي -2 
 لفالتعريف بالمؤ  -أ

 .آنف الذكرمراء دمشق  صاحب كتاب أ  صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديهو نفسه  
 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب

ونشر ضمن منشورات    ،وزهير حميدان الصمصامحسان بنت سعيد خلوصي  إ تولى تحقيق الكتاب        
  اعتمدتها في هذه الدراسة. م، في جزءين وهي الطبعة التي 1991وزارة الثقافة السورية بدمشق سنة 

الس  دمشق  لتاريخ  موجز  عن  عبارة  الوالكتاب  منذ  دمشق  حكم  من  لكل  فيه  ترجم  فتح  ياسي، 
الراشدين   الخلفاء  عهد  في  زمن  الإسلامي  والفاطميين  ث    الأمويين حتى  الطولونيين  ث  العباسيين، 

 هـ. 760يك حتى سنة  والقرامطة، والحمدانيين والسلاجقة والنوريين والأيوبيين والممال
الولاة لاسيما الذين عاصرهم، فتحدث عن  تطرق الصفدي إلى الحياة الشخصية الدقيقة لبعض     

الس وصيحياتهم  وشرابهم  وغذائهم،  معيشتهم  نمط  وعن  ومع  ياسية،  أسرهم  بأفراد  وعلاقاتهم  دهم 
العاطفي حتى  مراحلها كافة،  في  الاجتماعية  حياتهم  يتناول  ما  وعن كل  صورة  خدمهم،  فهو  منها  ة 

 صادقة لعصره.
ل ولا يذكر تاريخ  الآخر، ويذكر غالبا تاريخ وفاة كل وا   والصفدي يطيل بعض تراجمه ويقصر بعضها 

 ولادته إلا نادرا. 
إلا أنه خالفه في ترتيبه لهم على حروف    ،(2)وقد اتبع فيه الصفدي ابن عساكر كما ذكر في أرجوزته    

 دمشق بعد وفاته حيث توقف ابن  توليتهم، وأكمل بعده من تولىخ  المعجم فرتبهم هو حسب تواري
 ند نور الدين محمود.  عساكر ع

 
 . 126الصفدي: أمراء دمشق، ص -  )1(
 . 92، ص1تحفة ذوي الألباب، ج  -)2(
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تكلم فيها عن خلافة معاوية بن أبي    ،(1) خصص الصفدي أربعة وعشرين صفحة للفرع السفياني       
دينة سنة  سفيان وخلافة يزيد ث ابنه معاوية، فتكلم عن عام الجماعة باختصار ونقل خطبة معاوية بالم

ق زمن معاوية وابنه يزيد، ث  ار شديد عن ولاية الضحاك بن قيس على دمشهـ، وتكلم باختص41
ة يزيد وتكلم عن خبر ولايته للعهد وكيف أخذ له أبوه البيعة من أهل المدينة لما حج،  تطرق لخلاف

 وتنازله عنها ووفاته.وذكر أهم المصائب التي قام بها دون تفاصيل، لينتقل إلى خلافة معاوية الثاني  
د  رغم     تولى  عمن  للكلام  خصص كتابه  الصفدي  التاريخية  أن  الأحداث  أهم  ذكر  أنه  إلا  مشق 

المشهورة والمعروفة واختصرها بشكل مخل ولم يعطنا تفاصيل عما فعله هؤلاء الخلفاء والولاة بدمشق من  
ناس بها أو  التفاصيل المتعلقة بحياة ال معمار أو تنظيم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أو غيرها من

 ياسي العام. كون دمشق في هذه الفتة مركز القرار السحتى المتعلقة بشؤوون الدولة  
 
 
 

 الكتاب والوزراء   صادر أخبارم ا:ثالث
ولم    (2)وقد أفردهم بالتأليف من المتقدمين كل من: عمر بن شبة في كتابه "كتاب الكُتّاب"     

إلينا والجهشيصل  والكتاب"  هـ(331)تياري،  الوزراء  اث    ،في كتابه"  الله  عبد  بن  لرازي  محمد 
 . والذي لم يصل إلينا هو الآخر كتابه"كتَّاب أمراء دمشق"هـ( في  348)ت

 الوزراء والكتاب للجهشياري  -1
 لمؤلف باتعريف ال-أ

ين،  كتاب المتسلمؤرخ، من ال   هو أبو عبد الله محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوفي الجهشياري    
حاجبا للوزير علي بن عيسى، فخلفه على الحجابة    من أهل الكوفة، نشأ مع أبيه في بغداد، وكان أبوه

هـ(، وولي إمارة الحج العراقي سنة  320-295 للوزير حامد بن العباس في خلافة المقتدر باللََّّ )له، ث
دينار، وأطلق، وكان    ى ثمانون ألفهـ( فأدّ 328تهـ، ونكب يوم قبض على الوزير ابن مقلة )  317

 .(3) يصلنا منها إلا كتاب الوزراء والكتاب  هـ، له كتب لم331سنة  ومات ببغداد مستتا    ،من أصحابه
 

 . 110-86، ص1، جالمصدر نفسه   -)1(
 . 142ابن النديم: الفهرست، ص   -)2(
ج مصادر    -  )3( الطبري،  تاريخ  ص 11ترجمته:  ج303،  الأمم،  تجارب  مسكويه:  ص 5،  الوافي  583،  الصفدي:   ،

 . 279، ص3، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج167، ص3بالوفيات، ج 
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 ودراسته لكتابباتعريف ال-ب
ومصطفى السقا وعبد الحفيظ شلبي، وطبع بمطبعة مصطفى    حقق هذا الكتاب إبراهيم الأبياري

الثانية  ، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة، ث أعيد طبعه للمرة  م1938بابي الحلبي بمصر سنة  
 م. 1988م، كما طبع دون تحقيق بدار الفكر الحديث ببيروت سنة  1980سنة 

العصر العباسي، ولقد تعرض الكتاب إلى    والكتاب من أهم ما كتب في رسوم دار الخلافة في  
هذا الكتاب واحدا من أهم المصادر الرئيسة عن الوزراء    عد ويمحنتين قاسيتين، هما الإختصار والبت،  

ا ساعد الجهشياري على دواوين منذ نشأة الدولة الإسلامية حتى عهد الخليفة المأمون، ومموكتاب ال
ة العباسي، إذ اطلع على سجلات الدواوين والوثائق، ومن  وضع هذا الكتاب: عمله في ديوان الخليف

يات شفهية أخذها عن عدد من الكتاب والوارقين، لذا مصادره تختلف  مصادر الجهشياري أيضا روا 
، كما نقل عن مؤرخين وأدباء سبقوه كالجاحظ وأبي علي المدائني وغيرهما، وتكمن  ن مصادر الطبريع

ة واضحة من رجل عرف دواخل الإدارة في ديوان الخليفة العباسي،  أهمية الكتاب في أنه يعطينا رؤي
  سانية، ولأهمية ات مهمة عن الأحوال السياسية، والصراع بين العرب والموالي والخرا كما يفيدنا بمعلوم

 . (1) كتابه فقد نقل عنه كثير من الأدباء والمؤرخين 
للهيئة       في العهد    أرخ الجهشياري  الكتابةالإدارية  على خطة  مركزا  اب كل خليفة  وذكر كُتّ   ،الأموي 

خصص منها سبع    ،(2) السفياني في كتابه  في تسع صفحات  بتنوع اختصاصاتهم، فجاءت أخبار الفرع
ه معاوية الثاني، وذلك كون معاوية هو مؤسس الدولة وواضع  ة، وصفحة ليزيد، وأخرى لابنصفحات لمعاوي

و  الأطول  خلافته  وفتة  »نظمها  بقوله:  الخليفة  «، ث  أيام معاوية بن أبي سفيانالأكثر استقرارا، فيذكر 
على ديوان الجند،  تبه  فكا  ، ث كاتبه على ديوان الخراج  ، لرسائله، فيذكر اسم كاتبه على ا يشرع في ذكر كُتّاب

   .(3) ويتطرق أيضا إلى ذكر بعض كتاب الخراج على الأقاليم كالعراق
خباره عن معاوية ذكر بعض التنظيمات المالية، كمطالبته لأهل السواد بإهداء  هذا وجاء في خضم أ       

، بالإضافة  (4)قدارهاهرجان لكاتبه على الخراج في العراق عبد الرحمن بن دراج، ويذكر مهدايا النيروز والم

 
، ابن العمراني: الانباء في تاريخ الخلفاء،  305،  298، ص 1نبيه والاشراف، ج اعتمد عليه كل من: المسعودي: الت  - )1(

  20ء، وقد نقل عنه في  ، ياقوت الحموي: معجم الأدبا 428، ص1ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج ، سبط  260ص
 موضع من كتابه، خلكان: وفيات الأعيان، وقد نقل عنه في عشر مواضع. 

 . 32إلى الصفحة   24من الصفحة  -)2(
 . 24الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص  -)3(
 . 24المصدر نفسه، ص  -)4(
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فقال    ،السابقة، وذكر أول كاتب له ومهنته  (1) إلى ذكره خبر استحداث معاوية لديوان الخاتم وسبب ذلك
ا بخبر عن زياد  أنه كان قاضيا، وهذا يعكس أهمية هذه الوظيفة وأنها لا تسلم إلا لمن يوثق به، ودعم هذ

 .(2) وابنه عبيد الله وأحد الكُتاب
أ ارتكبه في كتاب، حيث جمع كلمة "دُن" فكتبها "دنان" ل كاتب بسبب خطكما ذكر خبر عز 

عاجم اللغة لم تكتب في جمع "دن" غير "دنان"، فإذا ما صح ما  فأمر زياد بأن تكتب "آدن" رغم أن م
 أن يستعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة. روي عن زياد فإنه يكون قد كره من الكاتب 

 كتبهم وتغيير عبد الله بن عمر لهذه السُّنة في كتابه لمعاوية  عرب في البدء بأنفسهم فيكما ذكر سُنّة ال       
 .(3) «إلى معاوية بن أبي سفيان، من عبد الله بن عمر »حيث بدأ بمعاوية فقال: 

رة، ومنهم  ل بيته، كأخيه من أمه عبد الله بن أبي بكث ذكر كُتاب زياد، فكان منهم من هو من آ
اب زياد دون غيره من الولاة لتوفر أخباره  ، وقد ركز الجهشياري على كُتّ (4) كـــــــــزاذا نفروخ  من كان فارسيا

 في العراق حيث منبته ونشأته.
بد الملك بن  وية، ويوجد منهم من هو من البيت الأموي كععاد الجهشياري ليذكر بقية كُتاب معا

 .( 5) حمصنصراني على ديوان خراج و نصراني كابن أوثال المراون في المدينة، ومنهم من ه
الكُتاب  أخبار  اطار  عن  الجهشياري  في  أويذكر    ،يخرج  الشخصيات  ببعض  تتعلق  تاريخية  خبارا 

ال عبد  مقتل  لمعاوية، كقصة  الإداري  الرحمن الجهاز  عبد  وتولية  الوليد،  بن  خالد  بن  على    رحمن  زياد  بن 
 .(6) خراسان 

معاوي     بن  يزيد  لأيام  الجهشاري  فذكر كُتّ وتطرق  وكانوا كُتّ ة،  تدبير كاتبه ابه  وذكر  أنفسهم،  أبيه  اب 
ووصية يزيد  ، -ي الله عنهضر -سرجون بن منصور في تولية عبيد الله بن زياد على الكوفة لمواجهة الحسين  

 انوا على غير دين المسلمين.  ة إذا كاب، خاص، مما يبرز خطورة دور الكُتّ (7) له
 .(8) أحدهما سرجون النصراني نفسه ،وية بن يزيدوأخيرا ذكر كاتبين لمعا      

 
 . 24المصدر نفسه، ص  -)1(
 . 25المصدر نفسه، ص - )2(
 . 25المصدر نفسه، ص  -)3(
 . 25ص، لوزراء والكتابا- )4(
 . 27ص  ،المصدر نفسه - )5(
 . 27المصدر نفسه، ص  -)6(
 . 1  3ص  ،المصدر نفسه - )7(
 . 32المصدر نفسه، ص - )8(
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المصادر التاريخية        قيمة علمية كبيرة لا يمكن أن تعوضها باقي  ومن هنا يكتسب كتاب الجهشياري 
هام جدا من جوانب الجهاز الإداري،   تلاف أنواعها وأحجامها تتعلق بمعطيات تاريخية، عن جانب على اخ

ا، وهي مرحلة التحول من الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك  من مراحله  أهم مرحلة   في دولة الإسلام في
در لم تصل إلى  العضوض، وقد استمد الكتاب قيمته من كون مؤلفه متقدم مما يمكنه من الوصول إلى مصا 

يتح    داري مما أتاح له الاطلاع على وثائق الدواوين، وهذا لممن جاء بعده، وكونه متنفذ في الجهاز الإ 
ر يوثق بها تصل إلى أعلى مراقي الثقة، بالإضافة إلى كون الجهشياري مقبول عند العلماء  ، وهي مصادلغيره

ت أخباره فيما تعلق بالفرع السفياني على العراق،  ولم يرمى بالتشيع أو بغيره، لكن يؤخذ عليه أنه اقتصر 
واليمن ومصر خاصة،  ة كالحجاز  اليم الدولالأخبار المتعلقة بدمشق، وكتابه خلوا من أخبار باقي أقوبعض  

   كما أنه لا يصرح بذكر مصادره ولا يسند أخباره.
 

 القضاة مصادر أخبار: رابعا 
ألّ         من  أقدم  ولعل  مستقل،  بمصنف  القضاة  المؤرخين  بعض  بن  خصَّ  الهيثم  القضاة  تاريخ  في  ف 

والبصرة"720)تعدي الكوفة  "قضاة  في كتابه  أبو  (1) هـ(  ذلك  في  تلاه  ث  المثنى  ،  بن  معمر  عبيدة 
البصرة"210التيمي)ت "قضاة  في كتابه  الإخبا(2) هـ(  ذلك  في  تلاهما  ث  عل،  المشهور  محمد  ري  بن  ي 

هـ(  255، ومعاصره الجاحظ )ت(3) "قضاة أهل البصرة"في كتابيه "قضاة أهل المدينة" و  هـ(223)تالمدائني
"الق والولاة"في كتاب  خلف( 4) ضاة  بن  محمد  ذلك  في  ث كتب  )ت   ،  القاضي  في كت306وكيع  ابه هـ( 

وأبو عمر محمد    (5) كتابه "قضاة مصر"في    هـ(324"أخبار القضاة"، وأعقبه محمد بن الربيع الجيزي )ت
وسائر هذه المصنفات    هـ( في القسم الثاني من كتابه "الولاة والقضاة"،350بن يوسف الكندي المصري )ت

 .(6) والقضاة" للكندي خبار القضاة" لوكيع، و"الولاةأ مفقود سوى " 
  لوكيع اخبار القضاة - 1

 لمؤلف باتعريف ال-أ
 

  (1)- ا بن النديم: الفهرست، ص129.
  (2)-  المصدر نفسه،  ص77. 

  (3)- المصدر نفسه، ص 134. 
  (4)- بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج 3، ص 124.

  (5)- السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص 573.
 . 173- 172أكرم ضياء العمري: موارد الخطيب،  -(6)
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هو أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضبي القاضي المعروف بوكيع، وهو ينتمي       
ا، فاضلًا، عارفاً بالسير وأيام الناس  ،  نطقة البصرة إلى قبيلة ضَبة، وقد توطنت بعد الإسلام في م

ً
كان عالم

ور الأهواز كلها، ، وقد وصفه  وكان حسن الأخبار، تقلَّد القضاء على كبارهم، وله مصنفات كثيرة،  وأخ
، و"كتاب عدد آي القرآن  ق""كتاب الطري :الخطيب البغدادي، بأنه كثير التصنيف، وذكر من مؤلفاته

وتوفي ببغداد    ،ر القضاةكتاب أخبا  ولم يصل إلينا من مؤلفاته سوى  و"المكاييل والموازين"،  والاختلاف فيه"،
 .(1) هـ306سنة 

 
 ودراسته  لكتاببا التعريف-ب

طبع كتاب "أخبار القضاة" لأول مرة في مصر، بعناية عبد العزيز المراغي، بالمكتبة التجارية، سنة  
، ث صرت هذه الطبعة مكتبة علم  عتمدتها في هذه الدراسةم، في ثلاثة أجزاء، وهي الطبعة التي ا1947

 . وت، وكذلك فعلت مطبعة المدائن بالرياضالكتب ببير 
  - صلى الله عليه وسلم -جمع وكيع في مؤلفه أخبار القضاة في الدولة الإسلامية، من حياة الرسول          

مقدمة   لكتابه  وضع  وقد  الهجري،  الثالث  القرن  في نهاية  وقته  الكتاب،  إلى  تأليف  من  غرضه  فيها  بينَّ 
إِلىا    -صلى الله عليه وسلم-هد راسُول اِلله  عت كتاباً في أخبار قضاة الأمصار من عجم  وقدوطريقته في ترتيبه فقال: »

زماننا هذا على قدر ما انتهى إلي  من أخبارهم، وأحكامهم، ومذاهبهم في ولايتهم، ومعرفة أنسابهم  
منهم ذكرت من حديثه طرفاً؛ فإن كان مكثراً مشهوراً  وقبائلهم وطرائقهم، ومن روُي عنه الحديث  

؛ وهو أجل  القضاة؛ إِذ كان  - -الب  ته عن ذكر حديثه، وروايته؛ كعلي بن أبي طاستغنيت بشهر 
استعمله على القضاء في حياته، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري؛ لم أذكر    - صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

د، ومن بعده، مثل الشعبي، والحسن، وأمثالهما اقتصرت رواياتهم لكثرة ذلك؛ وكعبد الله بن مسعو 
هرتهم عن ذكر رواياتهم، وكذلك من كان  ارهم في مدة ولايتهم القضاء، واستغنيت بشعلى ذكر أخب

ذكرت روايته،    منتشر الفقه منهم لم أذكر فقهه كله؛ واقتصرت على قضاياه، ومن كان منهم مقلاًّ 
د اِلله بْن  وأحكامه جرى في أيام ولايته كشريح القاضي، وعابْ   وكذلك فقهه وأحكامه؛ إِذ كان فقهه

 .(2) «غني عنهم رى مجراهما؛ فقصيت بما بلبْرمُاةا، ومن جشُ 
 

الصفدي:  ،  186، ص13، ابن الجوزي: المنتظم، ج311، ص 2داد، جمصادر ترجمته: الخطيب البغدادي: تاريخ بغ  -(1)
ج  بالوفيات،  ص 3الوافي  والنهاية، ج37،  البداية  ابن كثير:  ال810، ص14،  غاية  الجزري:  ابن  ج ،  ،  2نهاية، 

 . 137ص
 . 5- 4، ص1وكيع: اخبار القضاة، ج  -(2)
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شدّ       التي  والآيات  من الأحاديث  جاء  وما  القاضي،  مسؤولية  عظم  عن  ذلك الحديث  دت في  وأتبع 
وأوضح صفة القاضي، ومن ينبغي    ذلك، وتحدث عن الرشوة وخطرها، وعن التحذير من طلب الولاية،

موضوع الكتاب الرئيسي، فبدأ بالكلام عن القضاء على عهد    أن يستعمل على القضاء، ث دخل إلى 
ث قضاة    ،--، ث ذكر قضاة أبي بكر، وعُمَر، وعثمان، وعلي    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

 .الخلفاء في البلدان المختلفة، وأتى على كثير من أخبارهم
: أنه يعلّق على بعض الأخبار من عنده،  ومنهج وكيع في كتابه يمكن تبيُّنه من خلال جملة صفات، منها    

أبو بكر"، وإذا صادفته روايات متعددة، فإنه يذكرها ويرجح بعضها، وبعضها  ويسبق ذلك بقوله: "قال  
أنه ينتقد الرجال ويوضح رأيه  جحه، بل يتكه، وهو ينقد الأحاديث ويبين عللها ولكن بقلَّة، كما  لا ير 

 . التعديل، أمثال: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وابن أبي شيبةو فيهم، وقد ينقل أقوال علماء الجرح 
وعناصر التجمة عنده للقاضي تتكون في الغالب من سياق نسبه، وذكر تاريخ ولايته القضاء، وتاريخ       

ن قضاياه، وما صار له في الولاية من المواقف البارزة، ث يذكر  عزله إذا عزل، أو وفاته، ويذكر نماذج م
ب المعلومات المتوفرة لديه، حسيقصر  روياته من الأحاديث النبوية إذا كان له رواية، ويطيل في ذلك أو  م

مشهوراً   الرواية  من  مكثرًا  وإذا كان  الحديث،  علماء  عند  القاضي  منزلة  الصحابة،وحسب  فإنه   كبعض 
لكثرتها وشهرتها، وقد نص  دة ولايتهم، ولا يذكر مروياتهم في الحديث النبوي؛  ذكر أخبارهم م  يقتصر على 

  .على ذلك في مقدمته
يم كتابه بين التتيب على المدن، وبين التسلسل التاريخي؛ فقد بدأ بقضاة المدينة  وقد جمع وكيع في تنظ    

النبي   عهد  وسلم-من  عليه  الله  ال   - صلى  الخلافة  إوطوال  انتقل  ث  ث  راشدة،  الأموي،  العهد  قضاة  لى 
لم  » :  كة والطائف، واعتذر عن ذلك بقولهـ، ث ذكر معلومات يسيرة عن قضاة مه301العباسي إلى سنة  

ينتهِ إلينا أخبار قضاة مكة على التأليف، فأخرجت ما انتهى إليَّ من أخبار من ولي من القضاة بها  
رجمة  اة المدينة، ث ذكر قضاة الكوفة، وأطال في ترة مثل توسُّعه في قض، وتوسع في قضاة البص(1) «متفرقاً 

أهل الشام دمشق، وفلسطين، وإفريقية، والأردن، ث الأندلس،  شريح القاضي، وابن شبرمة، ث ذكر قضاة  
: سُرَّ من رأى،  وحران، ث الموصل، ذكر قضاة مصر منذ فتحها، ث ذكر قضاة بغداد، وقاضي القضاة بـ

  .واسط، والأهوازي المتفرقة، فذكر المدائن، وخراسان، ومرو، و عرض لذكر قضاة النواح ث ت
والملاحظ أنه أوجز في تراجم القسم الأخير من كتابه، بل إنه يكتفي بتقديم قوائم بأسماء من ولي          

 .القضاء ببعض المدن التي ذكرها

 
 . 261، ص1ج  ، أخبار القضاة -(1)
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لى وكيع علمهم وانتهى  م القضاة الذين وصل إاب في مجموعة من أحكا ولا تختصر قيمة هذا الكت       
هو   وإنما  خبرهم،  السياسإليه  الحياة  صورة  يعكس  بامتياز  تاريخ  عصورها  كتاب  في  الإسلامية  للدولة  ية 

 .الأولى
فهو يذكر في كثير من    ،كما أنه غني بالكثير من الأخبار المتعلقة بالأدارة في فتة الحكم السفياني

خاصة ما تعلق منها  له، ويذكر التغييرات الإدارية التي يجرونها،  على الأقاليم ويؤرخ    الأحيان تعاقب الولاة
م بالنسبة  ، فيضع لنا كل ذلك في سياق تاريخي هام جدا وقيّ بون آخرونوينصّ بخطة القضاء فيعزلون قضاة  

ذلك النص التالي: سلام، وخير مثال على  للباحث في الشأن الإداري لهذه الفتة المبكرة من تاريخ دولة الإ
ل،  وخمسين؛ ويقال: سنة أربع في شهر ربيع الأو   معاوية سعيد بن العاص عان المدينة سنة ثلاثل  »عز 

مع   الشرط  إليه  وضم  عوف،  بن  مصعب  أخاه  واستقضى  سلمة،  أبا  مروان  فعزل  مروان؛  وأعاد 
كانوا قبل ذلك يقتل أخذ الناس بالشدة، و   القضاء، وكان شديداً صليبا في ولايته؛ ولما ولي الشرط

: المسور: عضهم بعضاً، فشكوه إِلىا مروان، فكاد يعزله، ب  فشاور المسور بْن مخرمة، فاـقاالا
ا من سياق عتب   تمشي القطوف وينام الر كب  ***  ليس بهاذا

 .(1) « وأقره حتى مات معاوية
بالإس      وكيع  بصيغة  التزم  وغالبه  الإناد،  أو  )حدثنا  التحديث  في  أخبرنا  - خبار  خاصة   ،)

  ، أما الأحداث التي تتعلق بتاريخ ولاية القاضي ث النبوية، وفي مرويات القضاة الذين يتجم لهمالأحادي
 فهو يسند بعضها ويتك بعضها. والأخبار الممهدة له واسمه ونسَبه، فإنه لا يلتزم فيها بالإسناد دائمًا،

ائر الباحثين،  ا يكسبه قيمة وأهمية لدى سوصل إلينا في هذا الباب مم  أقدم ما كتاب وكيع هذا من  
ب الكندي الولاة والقضاة وغيره أنه  ضاة قيمة علمية كبيرة مقارنة بغيره ككتاومما يكسب كتاب اخبار الق 

كتاب  شمل أخبار القضاة في كل أقاليم الدولة الإسلامية وجاءت أخباره عنهم مفصلة ومطولة في حين أن  
 ار والإقلال.فقط وذكر اخبارهم في شيء من الإختصالكندي اختص بقضاة إقليم مصر 

ت للخبر الواحد ويرجح أحيانا بعضها على بعض وأحيانا يبدي  يذكر عديد الروايا  كما أن وكيع        
ا الحديث يدل  :  تعليقاته واستنتاجاته كقوله مثلا حول أول قاض بالمدينة زمن معاوية على أن أبا  »...هاذا

ا أول قاض رأيته، ولم يذكرهريرة استقضى بعده؛ لقو   .(2) «لنا أيهما كان قبل صاحبه له: هاذا

 
 . 911  -118، ص1وكيع: اخبار القضاة، ج  -(1)
 . 114، ص1، ج المصدر نفسه –  (2)
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القضايا          هذه  طبيعة  فإن  القضايا،  مختلف  في  القضاة  عن  تصدر  التي كانت  الأحكام  إلى  إضافة 
تعكس صورة صادقة قيمة جدا عن الحياة الاجتماعية وفيما كان يتنازع عليه الخصوم، كما تعطينا صورة  

يقولها لرجل في   ةم ر القضاء في مجتمع تلك الفتة إذ قد يجلد الرجل ثمانون جلدة في كلواضحة عن حضو 
 .  (1) الشارع

 
   كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي-2

 لمؤلف باتعريف ال-أ
من    أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص، التجيبي الكندي، عربي يمني من بني تجُ يب،هو       

قديمة العهد  وهكذا فالكندي من أسرة    ،وشاركت تجيب في فتح مصر والمغرب  ،ك نْدَةالسَّكُون، من قبيلة  
كثير  الشيء  الهـ ودفن فيها على الأرجح، والكندي مؤرخ مصري لا يعُرف  283لد بها سنة  بمصر، حيث و 

ترجمة  عن حياته، وله مصنفات كثيرة في تاريخ مصر وأحوالها، قال الفرغاني في ذيل تاريخ شيخه الطبري في  
وله مصنفات فيه وفي غيره من صنوف  وكان من أعلم الناس بالبلد وأهله وأعماله وثغوره،  كندي: »ال

والأنساب الحديث، صحيح  الأخبار  بكتب  عالماً  والنسب،  العلم بالحديث  أهل  من جملة  وكان   ،
"الأجناد  تاب  ، وللكندي عدة مصنفات منها: كهـ355توفي بعد    «،الكتابة، نسابة، عالماً بعلوم العرب

 .(2) الغربية" وكتاب "الموالي" 
 استهودر   لكتابباتعريف ال-ب
م، وهو من "كتاب  1959سنة    (3) الجزء الأول منه وهو بعنوان "ولاة مصر" نشر بتحقيق حسين نصار   

م في  1908بيروت سنة    في   Rhuvon Guest الولاة وكتاب القضاة" الذي نشره روڤون غست 
  المتحف البريطاني.يين، عن المخطوط الوحيد المعروف للكتاب فيمطبعة الآباء اليسوع

لكتاب يتحدث عن ولاة مصر، ويعطي معلومات عن تاريخ مصر لا توجد عند غيره، وتكتفي ا اوهذ    
 الكتب المختصة بتاريخ مصر كـ"النجوم الزاهرة" بالإشارة العابرة إليها. 

 
 . 111، ص  1المصدر نفسه، ج -  (1)
اضرة في أخبار مصر والقاهرة،  ، السيوطي: حسن المح453، ص 25مصادر ومراجع ترجمته: الذهبي: تاريخ الإسلام، ج   -(2)

الكندي  ، حسن أحمد محمود:  33، ص، محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية553، ص 1ج
    وما بعدها.   17المؤرخ، ص 

 . 1959دار صادر، بيروت،   -(3)
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مال  هـ، وقد تمت عملية إك 362في مصر حتى آخر عام  فالكتاب يشير إلى رجال السلطة التنفيذية      
في آخر عهد الإخشيد محمد بن طغج أي في سنة    فيما بعد. فالكندي توقف   هـ362الكتاب إلى سنة 

عهد  335 نهاية  مع  فانتهى  طغج"  بني  دولة  حلى  في  الدعج  "العيون  صاحب كتاب  أكمله  وقد  هـ. 
 هـ. 362صرية ومجيء المعز إليها من المغرب في الإخشيديين وسيطرة العبيديين على الديار الم

حاب الشرطة والأحداث الواقعة مثل الجفاف والحروب  موضوعات الحكام وأص  ويتناول كتاب الولاة     
( عن  يتحدث  وهو  وآخر 128والثورات.  العاص  بن  عمرو  الله  عبد  أبو  مصر  فاتح  أولهم  والياً  أبو  (  هم 

واة ويستقي مباشرة  وي الكندي في كتابه عن عدد كبير جداً من الر الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد، وير 
 ب من عشرين منهم.عن قري 

ونقل عنه أخبار الطولونيين دون أن يشير    ،كتاب الولاة اعتمد عليه المقريزي في خططه اعتمادا كبيرا      
هـ،  335تى سنة  ريخ مصر منذ فتحها حوالكندي يتحدث فيه عن تاإليه، كما نقل عنه ابن دقماق أيضا  

وادث التي وقعت في حكم كل واحد  كر الحويذ    ،به المؤلف حسب الولاة الذين تولوا حكم مصرتوقد ر 
ومتى ولي ومتى عزل، وقد رتب المادة ترتيبا تاريخيا، ولكل وال عنوان خاص ذكر فيه سنة توليته    ،منهم

والشعر الذي قيل في بعض    ،قعتحداث التي و والأ  ،الشرط الذين تولوا في عهدهوأصحاب    ،وسنة عزله
عن  ،المناسبات الكتاب  هذا  يخرج  أحيانا  من    أبدا  عرضه   ولم  وهو  والأحداث  والثورات  بالحروب  عنايته 

وفي بعض الأحيان الأخرى يورد بعض التفصيلات الطريفة ووقف فيه عند   ،يكتفي بتعداد أسماء الولاة
   .(1)تمامهإ هـ وحالت المنية دون 335شيد سنة  نهاية محمد الإخ

صر" وقد أفرده  ن حجر في كتاب "رفع الإ به ابل أغلوالجزء الثاني من هذا الكتاب عن القضاة وقد نق       
ويعني بتاريخ توليهم ويضيف إلى ذلك بعض الأخبار والتفاصيل،    للقضاة في مصر، ويعرض لهم عرضا تاريخيا

، كما يشير إلى القضايا التي  ايا بالتفصيلحيان يشير إلى القضوقد يشير إلى بعض أحكامهم وفي بعض الأ 
، وينتهي الكتاب  رو يلقي أضواء لا بأس بها على تطور الحياة العربية في مص رفعت للخليفة ليفصل فيها وه

 .(2) هـ، ويشير ابن خلكان إلى أن تاريخ القضاة ينتهي في هذه السنة تقريبا246كار القاضي سنة  بولاية ب
مثل    ديث عن حقيقة المصادر التي نقل عنها الكندي لاة والقضاة يجرنا إلى الحوالحديث عن كتاب الو      

على مدونات مكتوبة مثل كتب ابن عبد الحكم ويحيى بن عثمان  هذه المادة الغزيرة، فقد اعتمد الكندي  
الأحاديث تدوين  على  الكندي  عصر  في  العادة  جرت  فقد  وغيرهم،  عفير  ذلك  وي   ،وابن  لاثبات  كفي 

 
 . 45حسن أحمد محمود: الكندي المؤرخ، ص  -(1)
 . 46، صالمرجع نفسه-(2)
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الكالإشارات   في  وردت  التي  الأحاالعديدة  لكتابة  تعقد  التي كانت  المجالس  عن  قراءتها  تاب  وعن  ديث 
  .(1) ونسخها

يمثل الكندي قمة لتطور هام في فن كتابة التاريخ عند المسلمين، تطور بدأ في منتصف القرن الأول  
حتى وصل إلى ما وصل إ لأن الكندي في  ليه عند الكندي ومعاصريه،  الهجري، وظل يمضي إلى غايته 

 . (2) هرم قاعدته عريضة موغلة في القدم  الحقيقة قمة
يعنى بالسند والرواية عناية ربما تفوق عنايته بالمتن نفسه، وهو    ،ثا بالمحل الأولكان الكندي راوية محدّ      

يسوق سلسلة الرواة في  سواء نقل الخبر من متن مكتوب أو من مصدر شفوي يستعمل صيغة "حدثني"و 
حدثني  ري فيقول مثلا: »إلى أن ينتهي إلى مستهل القرن الأول الهج الأحيان حتى الطبقة الخامسةأغلب 

، فحرصه  (3)   .«ابن قديد قال: حدثني علي بن عمرو بن خالد قال: حدثني أسد بن ربيعة عن أبيه..
   .(4) سعودي على السند والرواية لا يقل عن حرص البلاذري والطبري والم

الكندي      بعد    أهمل  فيما  ا 199سنة  السند  حيث  القضاة  في كتاب  أما  الولاة،  في كتاب  لتشريع  هـ 
هـ تقريبا، وهي السنة التي كان فيها بلغ  312سنة    والحديث وعلوم القرآن فقد حافظ على السند حتى

   .(5) وحدها  ومشاهداته بهالثلاثين من عمره واعتمد في سوق أخبار القضاة المعاصرين له على تجار 
لامي  منذ الفتح الإس  العربية في مصر  الحياة  الولاة والقضاة ثروة عظيمة الأثر في دراسةتاب  إن ك

حتى منتصف القرن الرابع الهجري، وقد أظهر الكندي فيه ثقافة موسوعية عظيمة تعلي من مكانته بين  
ا  من  والأبيات  والقصائد  الأحاديث  من  عدد كبير  تضمن   فقد  المعاصرين،  المفكرين  وهذا  أعلام  لشعر 

 يضيف  قيمة علمية وأدبية كبيرة للكتاب.  
حيث وليها في هذه الفتة    (6) السفياني في تسع صفحاتة مصر في العهد  م الكندي عن ولا تكل

خمسة ولاة، يركز فيها على ذكر التغييرات الإدارية كصاحب الشرط وصاحب الخراج وصاحب الصلاة،  
 . رب في هذه الفتة لكن دون تفصيل، وأغلب رواياته مسندةكما ذكر الحملات الموجهة لفتح بلاد المغ

 
 . 47ه، ص المرجع نفس  -(1)
 . 49ص حسن أحمد محمود: الكندي المؤرخ، -)2( 
 . 40الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص  -)3(
 . 54الكندي المؤرخ ، ص حسن أحمد محمود:  -)4( 
 . 55المرجع نفسه، ص -)5( 
 . 34إلى الصفحة   26الصفحة    من  -)6( 
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،  (1) ترجم الكندي لقضاة مصر في فتة الفرع السفياني في أربع صفحات  تاب القضاة فقدوأما في ك     
ولم يل القضاء فيها في هذه الفتة سوى قاضيين: سليم بن عت طيلة خلافة معاوية، وعابس بن سعد طيلة  

يزيد وكيف  بن العاص عن بيعة  ذه الصفحات الأربع تكلم عن امتناع عبد الله بن عمرو  خلافة يزيد، وفي ه
يها، كما تكلم عن بعض تنظيمات القضاء وتطورها، كالقضاء في الجروح واقتطاع حقها من عطاء  اجبر عل

القبيلة منجما في ثلاث سنوات، وكجمع الشرطة والقضاء لعابس بن سعد وهو أول من جمعا له، وكذا  
 اتخاذه سجلا لتدوين القضايا.

قيمة علمية كبيرة يستطيع الباحث أن يستخلص  الولاة أو القضاة  أوردها الكندي عن  في الأخبار التي         
منها الكثير من المعطيات حول تطور خطة القضاء في هذه الفتة المبكرة في إقليم مصر، الذي يعتبر من  

في    ية كونه قاعدة تنطلق منها حملات الفتح صوب المغرب أو أهم الأقاليم حينذاك من الناحية العسكر 
وفرة غلاله وخراجه، ومن الناحية العلمية لكثرة الصحابة الذين استوطنوه  احية الاقتصادية لالبحر ومن الن

، ويمكن للباحث  -ما رضي الله عنه-من حملة العلم والحديث وعلى رأسهم عبد الله بن عمرو بن العاص 
الكندي تعطينا    ار الولاة فرواياتوبساطتها، وأما في أخبوط التي كانت تتوفر في القضاة  أن يستنتج الشر 

بما يعطينا  صو  رة واضحة ومختزلة عن الجهاز الإداري في الولاية حيث ينسب الكندي كل عامل لقبيلته 
لاة ومنجزاتهم  فكرة واضحة عن نفوذ كل قبيلة في إدارة الإقليم ومشاركتها في تسييره، وعن أهم أعمال الو 

ت الأذان في ولاية مسلمة  المساجد وتوحيد وقفسطاط وبناء منار  وتنظيماتههم، كتوسعة المسجد الجامع لل
وأمر مسلمة بالزيادة في المسجد الجامع، فهدم ما كان عمرو  حيث جاء في نص الكندي: »   ،بن مخلد

كلها ودفع ذلك عن خولان،    بناه في سنة ثلاث وخمسين، وفيها أمر مسلمة بابتناء منار المساجد
كان مؤذنو المسجد الجامع يؤذنون  يل في وقت واحد، فكون أذانهم في اللوتجيب، وأمر المؤذنين أن ي 

للفجر، فإذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن في الفسطاط في وقت واحد، الأمر على ذلك إلى دخول  
 .(2) « المسودة

  ني رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلا - 3
 لمؤلف باتعريف ال -أ

 

 . 225إلى الصفحة  222من الصفحة     -)1( 
 . 32ة وكتاب القضاة، صالكندي: كتاب الولا  )2( 
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يخ، أصله   العسقلاني، ابن حَجَر، من أئمة العلم والتار هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني      
من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة، ولع بالأدب والشعر ث أقبل على الحديث، ورحل إلى  

ه وأصبح حافظ الإسلام  رة فقصده الناس للأخذ عناليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شه
م مصر  قضاء  وولي  عصره  "فتفي  أشهرها  جليلة  تصانيفه كثيرة  اعتزل،  ث  صحيح  رات  شرح  الباري  ح 

 . (1) ه ـ852البخاري" و"تهذيب الميزان" و"الإصابة في معرفة الصحابة" وغيرها كثير، توفي سنة 
 ودراسته  كتاببالتعريف ال-ب

  م، ث طبع بعدها عدة1908جيب سنة  المستشرق  نشرته لجنة تذكار   ب كتا ذيل   طبع قسم منه في
م، في    1998علي محمد عمر، ونشرتها مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة  مرات، منها طبعة حققها الدكتور  

 جزء واحد، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة. 
ا بعد، فقد وقفت على راجاز في ذكر  أمفقال: » ذكر ابن حجر في مقدمة الكتاب سبب تأليفه له       

الكح ال لمصرية، من ناظم الأديب المشهور، شمس الدين محمد بن دانيال  مان ولي القضاء بالديار ا
– هـ(، نظمه لقاضي القُضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة  710)ت
 .(2) « ذكور، فأجبت إلى ذلكالرجز الم ، سُئلتُ أن أتُرجم لمن تاضمنه- هـ733ت
وجعلتُهم طبقاتٍ على السنين، منذ فتُحت مصر  كتاب فقال: »كما شرح ابن حجر منهجه في ال      

إلى آخر المائة الثامنة، وذكرت في ترجمة كل واحد منهم ما وقفت عليه، من إسمه ونسْبته ومُنتهى غاية  
ه ومذهبه ونِحْلاتِه، والوقت الذي وُلي فيه، والوقت الذي  ناسبه، إن احتيج إلى ذلك، وذكر مولده وحال

 .(3) « ت فيه، بحسب ما اتصل إلى علمي من ذلكلوقت الذي ما صُرف فيه، وا
 أما عن مصادره التي اعتمدها في الكتاب فقد ذكر أهمها في مقدمته وهي: 

 أخبار القضاة لأبي عُمر الك نْدي  -
   (هـ387ت)زولاقذَيل أخبار القضاة لأبي محمد ابن  –
 (ه ـ677ت)كتاب ابن مُيسر -

 
الضوء  وما بعدها،    62، ص 1السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ج   مصادر ترجمته: -  )1(

 . 74، ص1، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج 36، ص 2اللامع، ج 
 . 3رفع الاصر عن قضاة مصر، ص -)2(
 . 3ص المصدر نفسه، - )3(
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 ( هـ735ت)بي أخبار مصر لقُطب الدّ ين الحل  -
 (ه845ت)المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي  -
لقَّن   -

ُ
 .  (1) (هـ804ت) كتاب سراج الدين ابن الم

لكحّال في  وكما قلنا آنفا فإن هذا الكتاب في الأصل شرح لنظم شمس الدين محمد بن دانيال ا  
 تولى القضاء بمصر، وقد قال فيه:    من

صْـشعـــرَا  *** أنباء كُ فإنني ضَمَّنتُ هذا ال  را ـــــــــــــــــــــــــــــــل من تولىَّ م 
ـــــــــــــــــام   *** مذ ملكتْها دولةُ الإســـــــــــــــــلام   من سائر القُضاة والحكَُّ

 ( 2) ــرَّاجـــــــــــــــــــــــــــــــمَّ  من لدُن  ابن العاص أعني عَمْرَا   *** من فتَحْها ث هلُ 
 وقد ذكر في نظمه القضاة الذين تولوا القضاء في مصر فقال: 

 قيسٌ فتَى عديٍّّ ابن سَهْـــــــــــم  ***أولُ مَن وَلي القَضا للحُكــــــم  
 ــــــــس ـــث لعُثمان بغَير لبَْــــــــــــــ ***وآل بعده لكَعب  عَبْـــــــــــــــــس  

 وبعده السّائب نجلُ عَمــــــــــــرو ***ـت ــــــــــــــــــــــث وَلي  سُلّيم نَجْل ع  
ــــــــــــــــــــــــراد ي 

ُ
 (3) وبعده ابنُ النَّضر في البـــــــــــلاد  ***ث وَل يه عابسُ الم

توليه  ة بتولي كل قاض وبفتة  روايات المتعلقويذكر جميع ال  ،يقدم ابن حجر ترجمات وافية لقضاة مصر     
كان بينها اختلاف ويعلق ويرجح الروايات ويميل إلى روايات الكندي لأنه أقدم من  القضاء، حتى وإن  

أيضاً من    -الكندي–قد أخرج أبو عمر  غيره كما فعل مع عثمان بن قيس بن أبي العاص حيث قال: »
سنة الجماعة، قال:    اض بعد قتل عثمان إِلىا  يكن بمصر قمايْسرة قال: لماْ طريق عبد العزيز بن أبي  

في القضاء اثنتي عشرة سنة، ويقال أكثر من ذلك، وأنه صرف عن    قيس  نت مدة ولاية عثمان بن وكا 
القضاء في خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين... قلت: لو كان هذا ثابتاً، لبطل قول أبي عمر الكندي  

   .(4) «لك عمر أيقن من غيره في ذالفتنة، وأبو   ت بعد عثمان في أنه ما 

 
 . 3ص، ة مصررفع الإصر عن قضا  -)1(
 . 4المصدر نفسه، ص  -)2 (
 . 4المصدر نفسه، ص   –)3 (
 . 266، ص المصدر نفسه -)4 (
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يعتمد ابن حجر في شرحه للنظم على العديد من المصادر التي ألفت في قضاة مصر كما  ذكر في       
مقدمة كتابه والتي هي مفقودة اليوم، وهذا ما يعطي قيمة علمية كبيرة لهذا الكتاب رغم كون ابن حجر  

 من المتأخرين. 
لتتيب الزمني للقضاة  ثيرا من معرفة ا وهذا ما يصعب ك  ،لمعجماجمه على حروف ا رتب ابن حجر تر  

 لذا فعلى الباحث أن يعتمد بشكل أساسي على نظم الكحال لأنه رتب القضاة ترتيبا زمنيا. 
الولا       على كتاب  أساسي  بشكل  السفياني  الفرع  فتة  في  مصر  لقضاة  ترجمته  في  حجر  ة  اعتمد ابن 

 ري ولكن بشكل ثانوي.الحكم و ابن يونس المصه يعتمد أيضا على ابن  عمر الكندي ولكنوالقضاة لأبي  
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 عناية خاصة واعتنت الإسلامية، بالفتوحات عنايتها أولت التي الكتب تلك الفتوح بكتب يقصد     
 وقد كان الباعث الأقوى على تدوين أخبار الفتوح إليها،    بها المسلمون دخل التي  والطريقة  البلاد بفتح
 منها لكل لأن هد،عب فتح وما ،عنوة فتح صلحا، وما البلدان من فتح ما معرفة في مورالأ ولاة رغبة

 .(1)  بالجزية والخراج  يتعلق فيما  الآخر  عن  مختلفا حكما
فهي   جدا، موضوعها محدد أن سببه ومحدوديتها الإسلامية  بالفتوحات  المتخصصة المصادر قلة  ولعل     

وأهل  بين  تم الذي  تفاق الإ وشكل البلدان بفتوح  المتعلقة التفاصيل تسجيل مجرد  البلاد المسلمين 
لم تصلنا كمؤلفات كاملة   أقدم  مؤلفات على اعتمدت الفتوح في مؤلفات من وصل  ما  أن ير ة، غوحالمفت

وصلت ابن  ولذلك  لها، التالية الكتب في متناثرة روايات  شكل على  ناولكن  يقول فإن   عن  النديم 
»الأوائل الأخباريين   ه،غير  على يزيد وفتوحها  وأخبارها  العراق بأمر  مخنف أبو  :العلماء  قالت: 
وفارس، خراسان بأمر والمدائني وقد الحجاز بأمر والواقدي والهند   فتوح في اشتركوا والسيرة، 

 .(2) «الشام
 ، وله)ه 147 )ت الحكم   بن  عوانة كان الفتوحات عن كتبوا  الذين  الأوائل الإخباريين  أول  ولعل     

 والهيثم والمدائني الكلبي  ابن نقل وقد ،تدلنا المقتبسات عنه أنه تناول فيه الفتوح  (3) التاريخ في كبير كتاب
 فتوح عن كتب وقد كوفي وهو  )ه  157ت(مخنف وأبو ،(4) كتبه منأو  مباشرة عنه رواياته عدي بن

 بن هشام عنه وىور  ،(6) الفتوح الكبير  كتاب وله    )ه  180ت(بن عمر سيف  ث ،(5) والعراق  الشام
 ،(7) الكتب من  وغيره وفتوح العراق الشام  فتوح كتاب  وله  )ه  207ت(ث الواقدي اسحاق، وابن عروة

في إلى الأخباريين  دراسات  تصل ث ألف   )ه 225 ت( المدائني  كتب  قمتها   فيكثيرة   كتبا حيث 
 مخنف أبي  على العلمية  مادته اعتمد في  وقد ويبدو أنه استوعب فيها عامة ما كتب فيها قبلا،،  (8)  الفتوح

 
 . 55علم التاريخ، ص هرنشو:  - )1(
 . 122الفهرست، ص  - )2(
 .  120المصدر نفسه، ص - )3(
 وما بعدها.  30عبد العزيز الدوري: نشأة علم التاريخ، ص  - )4(
 .  120ابن النديم: الفهرست، ص  - )5(
 .  123المصدر نفسه، ص - )6(
 .  128المصدر نفسه، ص - )7(
 .  133-132المصدر نفسه، ص - )8(
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 إذ لسابقيه، كان مما أكبر بثقة تمتع الخاص، وقد جهده من إليها أضاف ولكنه والواقدي اسحاق وابن
 .(1) الروايات  نقد في أسلوب المحدثين  اتبع كما  والدقة ث البح في درجة  أعلى كان

 جوهرية زيادة  التاريخية  دت المادة زا   إذ  ،للهجرة القرن الثالث  أوائل منذ التاريخية  كتابة ال رتو تط         
 المشتغلين  بإمكان وأصبح العباسيةالدولة   دواوين استقرت إذ مصادرها، من اوتحرر  دقة أكثر وأصبحت

 للتاريخ، كتابتهم في الدواوين تقدمها المعلومات التي من والإفادة الرسمية، قرا الأو  على الإطلاع بالتاريخ
  .(2) هؤلاء  أحد كان والبلاذري المتصلين بالخلفاء، أو  الدولة، ويندوا  في منهم  الموظفين  خاصة 

  هـ( "فتوح الشام" 165وكتاب الأزدي)ت  أول ما ظهر من كتب الفتوح،المحلية كانت  الفتوح كتب        
ما  هو الأندلس عن كتاب  ث،  الشام" "فتوح الواقدي كتابث    ، منه وصلنا أقدم   حبيب لابن  فتح 

تلاه كتاب هو و   )ه238ت(الألبيري ث  مخطوطا،  عبد   ن لاب والأندلس" والمغرب مصر "فتوح مازال 
 القوطية بابن المعروف عمر بن محمد  بكر  لأبي الأندلس افتتاح وتاريخ ه(،257ت(الحكم

"   "الفتوح وتلاه كتاب ،للفتوح  شامل كتاب أول للبلاذري "فتوح البلدان" أن  إلا  )،ه367ت(القرطبي
 .   (3) )ه431)ت  الكوفي اعثم  لابن

   الحكم عبد لابن والأندلس  والمغرب مصر فتوح كتاب  أولا:  
 لمؤلفباتعريف ال -أ

القاسم،    الحكم  عبد بن  الله عبد بن الرحمن  عبد هو         سنة  أبو  حوالي  الفسطاط  في  هـ،  187ولد 
يونس بن  أخذ الفقه والحديث عن أبيه وعن العديد من العلماء أمثال    ،وترعرع في مصر بآدابها وتقاليدها

ونقل عنه الحديث    هوثق،  ، وغيرهمبن سعدوليث  يحيى، وأبي زرعة وهب الله بن راشد، وشعيب بن ليث،
الكثير من الحفاظ والرواة أمثال أبي الحاتم الرازي، والنسائي، وإبراهيم بن يوسف الهنجاني، وعلي بن الحسن  

ضطرابات التي حدثت بعد ثورة  والإ  عوباتالمشاكل والص  جملةوقعت أسرته في عهد المتوكل في  ،  القديد  بن
في السجن وصودرت أمواله  به  حيث زجُّ    ابن عبد الحكمنالت من  و   ،في مصر  علي بن عبد العزيز الجروي

د خلاصه من السجن  أما الفتة ما بع،  هـ  237أطلق سراحه سنة  و   ،وقتُل أخوه  ،ولاقى ألوان التعذيب

 
 وما بعدها.  30ري: نشأة علم التاريخ، ص عبد العزيز الدو  - )1(
 . 236هيفة صالح صلاح الصاعدي: كتب الفتوح واهميتها لدارس التاريخ، ص  - )2(
 . 237- 236المرجع نفسه، ص - )3(
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توج فلا  سنة  عشرين  طالت  التي  وفاته  حولهاوحتى  معلومات  يونس:  د  ابن  عنه  قال  فقيها،  »،  كان 
 .(2) هـ257، وتوفي سنة (1) «وكان ثقة ،لحديث والأخباروالأغلب عليه ا

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
سنة         مصر  فتوح  بتحقيق كتاب  توري  المستشرق  بمقابلات  1922قام  الكتاب  حواشي  ووشى  م، 

وفي ،  (3)   ظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقهاللنسخ دقيقة وتعليقات مستفيضة مفيدة، وست
شيع في معظمها  ر الأستاذ عبد المنعم عامر المجلد الأول من هذا الكتاب، وهي طبعة يم، أصد1961سنة  

تخلو من سقط في كثير من صفحاتها قام الأستاذ عبد الله أنيس (4)التصحيف والتحريف كما لا  ، كما 
وحققه     م،1964سنة  والأندلس"  المتعلق بفتح افريقية والأندلس وسماه "فتوح أفريقيا    الطباع بتحقيق الجزء

والمغرب" وهي الطبعة التي اعتمدتها في  م الدكتور علي محمد عمر تحت عنوان "فتوح مصر  1995في سنة  
 هذه الدراسة. 

ف       أخبار  عن  وصلنا  ما  أهم  الحكم  عبد  لابن  والمغرب  مصر  فتوح  والمغرب  يعُتبر كتاب  مصر  توح 
( وغيرها ه  128من مدرسة يزيد بن أبى حبيب )ت    فقد جمع فيه أطراف الرواية التاريخية  والأندلس،

 مجموعة من الأخبار المنسقة.ويسجلها جميعا فى 
فقد      موضوعات،  من  يحوى  عما  يكشف  اختلافا  القدماء  الكُتّاب  عند  الكتاب  هذا  عنوان  ويختلف 

ريق  وأسهب ف   (6) «فتوح مصر وأخبارها ، وأطال بعضهم فجعله » (5) «مصر  وح فتأوجز بعضهم فسماه »
فتوح  قال: »، وغيرهم  (8) « فتوح مصر وأفريقية، وفريق رابع قال: » (7) «فتوح مصر والمغربفقال: » ثالث  

 
 . 307، ص 1تاريخ ابن يونس، ج  - )1(
يب التهذيب،  ، ابن حجر: تهذ86، ص 7، ابن حبان: الثقات، ج 307، ص 1مصادر ترجمته: تاريخ ابن يونس، ج   - )2(

 . 208، ص 6ج
 . 9علي محمد عمر: مقدمة تحقيق كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، ص   - )3(
 . 9المرجع نفسه، ص   - )4(
ج   - )5( المدارك،  ترتيب  عياض:  ابن  651، ص 4القاضي  ج ،  الصلة،  لكتاب  التكملة  ياقوت  137، ص 1الأبار:   ،

، السيوطي: حسن المحاضرة،  5، ص 1بردي: النجوم الزاهرة، ج، ابن تغري  2414، ص 6الحموي: معجم الأدباء، ج 
 . 84، ص 1ج

 . 39، ص1المقريزي: الخطط، ج     - )6(
جي خليفة: كشف الظنون،  ، حا41ص  ،2، ابن حجر: المجمع المؤسس، ج113، ص 2الفاسي: ذيل التقييد، ج  - )7(

 . 1240، ص 2ج
 . 205شبيلي: فهرسة ابن خير، ص ابن خير الإ - )8(
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فتوح مصر والإسكندرية  ( وهو ينقل عنه »ه345، وسماه المسعودي )ت(1) «  مصر والمغرب والأندلس
 . (2)«دلس وأخبارها والمغرب والأن

بعة  تويات الكتاب، فقد قسمه ابن عبد الحكم إلى سوكل هذه العناوين صادقة كما يظهر من مح       
أجزاء: الأول فى فضائل مصر وتاريخها قبل الإسلام، والثانى يتناول الفتح الإسلامى، والثالث يشرح الخطط  

عه على  المصرية  الإدارة  والرابع  مصر،  فى  العرب  و ونزول  العاص،  بن  عمرو  إفريقيا  د  فتح  الخامس 
عب(3) والأندلس ابن  وقصر  الجزء،  الحكم  عن    د  السابع  وجعل  عصره،  حتى  مصر  قضاة  على  السادس 

   .(4) الصحابة الذين وفدوا إلى مصر والأحاديث التى رُويت عنهم
:  عارف الإسلامية  وعن أهمية كتاب "فتوح مصر" يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في موجز دائرة الم        

لمتأخرة تاب ابن عبد الحكم، واعتمدت عليه المؤلفات ااستفاد المؤرخون المتقدمون إلى حد بعيد من ك»
كذلك، فأكثر كتاب "حسن المحاضرة" للسيوطى مأخوذ من كتاب ابن عبد الحكم، كما أخذ عنه  

عن    ف مصر نقلا حرفيا المقريزى كثيرا من فصول كتابه، ونقل ياقوت كذلك معظم ما كتبه عن وص
 .(5) «هذا الكتاب

عده من المؤرخين للتأليف فى النواحي المختلفة من  لحكم رسم الطريق لمن أتى بوالحق أن ابن عبد ا       
 التاريخ المصري، فقد شغل كل جزء من أجزائه كتبا تاريخية مستقلة ومفصلة بعد. 

هـ(، والفصل  387وابن زولاق )ت   فالفصل الخاص بفضائل مصر صار كتابا كاملا عند الكندي
فصل الخاص  هـ( والمقريزي، وال454د محمد بن سلامة القضاعي)تالخاص بالخطط صار كتابا مستقلا عن

 
 . 97، صالحكم، تحقيق: عبد المنعم عامر ين نصار: في تحقيق التراث، كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد حس  - )1(
 . 310التنبيه والاشراف، ص  - )2(
م عامر على هذه الأجزاء فى الجزء الذي حققه وأصدره، وسماها »القسم التاريخي«  هذا وقد اقتصر الأستاذ عبد المنع   - )3(

حسين    فيها الدكتور حسين نصار لأنها توحي كما قال بأن الجزءين التاليين ليسا من التاريخ.   تسمية لا يتفق معه  يوه
، العدد:  نعم عامر، مجلة المجلة لابن عبد الحكم، تحقيق: عبد الم  نصار: في تحقيق التراث، كتاب فتوح مصر والمغرب

 . 97، ص 1963، أوت  80
،  مصر والمغرب لابن عبد الحكم، تحقيق: عبد المنعم عامر، مجلة المجلة حسين نصار: في تحقيق التراث، كتاب فتوح    - )4(

 . 98- 97، ص 1963، أوت  80العدد: 
 . 248-245، ص 1لحكم، ج دائرة المعارف الإسلامية، مادة ابن عبد احسن إبراهيم حسن: موجز   - )5(
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بالقضاة أفرد له الكندي وابن حجر كتابين، والفصل الخاص بالصحابة صار كتابا عند محمد بن الربيع  
 . (1) هـ( والسيوطي324الجيزي )ت

لدى مدرسة مصر   بد الحكم فى تأليفه هو نفس المنهج الذي كان متبعاذي اتبعه ابن عوكان المنهج ال    
جرى عليها رواة الحديث ومع ذلك ظلت  فى القرن الثالث الهجري، وهو المع الإسناد التى  روف بطريقة 

خي القرن  نظرية نقد الرواية التاريخية نفسها أمرا لا يعرفه ابن عبد الحكم، كما لم يعرفه معاصروه من مؤر 
ض فصول كتابه وخاصة ما يتعلق منها بتاريخ  ث الهجري، مما ترتب عليه تسرب بعض الأساطير فى بعالثال

 .(2) ديم مصر الق
أما مصادره فيما يتعلق بتاريخ مصر وأخبارها فقد اعتمد على مجموعة من مؤرخي مصر دون أن يذكر      

،  ( 1)كم جُمع عن طريق الرواية الشفوية لف ابن عبد الحمؤلفاتهم، الأمر الذي جعل بعض الباحثين يزعم أن مؤ 
تاريخ مصر الإسلامية المبكر كُتبت فيه مؤلفات لكل من: يزيد بن أبى حبيب  د الاحتمال، فوهو أمر بعي

)ت 128)ت جعفر  أبي  بن  الله  وعبيد  لهيعة)ت134ه(،  وابن  سعد  174هـ(،  بن  والليث  هـ(، 
)ت175)ت صالح  بن  وعثمان  وسع220هـ(،  بن  ه(،  )تيد  بكير  230عفير  بن  ويحيى  هـ(، 
اعتمد  جودة بعد ابن عبد الحكم لدى مؤرخي مصر يقتبسون منها، وقد  هـ(، وظلت مؤلفاتهم مو 231)ت

على هذه المؤلفات الخاصة بتاريخ مصر وأخبارها المؤرخ المصري الكندي فى بداية النصف الثاني من القرن  
 .(3) مصر وأخبارها، المعروف "بفضائل مصر" ابه عنالرابع الهجري، ونقل عن نسخة منها في كت

فقد    ،ابن عبد الحكم من كتاب فى تاريخ مصر ليزيد بن أبى حبيب  من أمر فقد أفادومهما يكن       
أما عبيد الله بن أبى جعفر  فقد أشار إليه ابن عبد الحكم أثناء  ،  (4) أشار إليه في كثير من الموضع في كتابه

شار إليه في  كما أفاد ابن عبد الحكم من تاريخ ابن لهيعة، وأكثر عنه فقد أ،  (5) الحديث عن فتح مصر 
، أما عثمان  (6)سعد الذي أشار كثيرا في كتابه  موضعا من كتابه، ويأتى بعد ذلك ذكر الليث بن   196

بن صالح فقد أشار إليه ابن عبد الحكم كثيرا، ويبدو أن أغلب الروايات فى كتاب ابن عبد الحكم كانت  

 
- 97ص،  تحقيق: عبد المنعم عامر الحكم،    حسين نصار: في تحقيق التراث، كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد   - )1(

98 . 
 . 55: ابن عبد الحكم رائد المؤرخين العرب ، ص  يإبراهيم العدو   - )2(
 . 7علي محمد عمر: مقدمة تحقيق كتاب فتوح مصر والمغرب، ص  - )3(
 . 441انظر: فهرس أسماء الرجال والنساء الذي وضعه المحقق في آخر الكتاب، ص    - )4(
 . 316،  300،  291،  187،  114، 110، 109، 82،  76،  رب، صفتوح مصر والمغ  - )5(
 . 420المحقق في آخر الكتاب، ص انظر: فهرس أسماء الرجال والنساء الذي وضعه    - )6(
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تاريخ  ريخ ابن عفير، ومن كتاب فى  كما أفاد ابن عبد الحكم من تا،  (1) كتاب لعثمان فى الفتوح أيضا  فى
 . (2) مصر ليحيى بن بكير

تعلقت بفتح بلاد المغرب،    (3) أما ما يتعلق بتاريخ الفرع السفياني عنده فقد جاء في ثماني صفحات
 .ث خصص ثلاث صفحات لقضاة مصر زمن حكم الفرع السفياني

تحصينه        الحكم  عبد  ابن  يذكره  معاوية  بحكم  يتعلق  خبر  الحملات  وأول  من  وحمايتها  للأسكندرية 
  .(4) علقمة بن يزيد المدد منهالبيزنطية بعد أن طلب أميرها 

تختل روايتين  في  الخبره  أورد  جاء فيه: وقد  الأول  مختلفين  المدد بسندين  في عدد  بعضهما  عن  فان 
والثاني جاء    (5)   «بن إسماعيل المعافري، حدثنا أبو قبيل أن ...  ، حدثنا ضمام طلق بن السمح   حدثنا »

، غير أن ابن عبد الحكم لا يعُلق  (6) «  حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة ، أن...فيه: »
في  ولا يرجح إحداهما على الأخرى، وهذا منهجه في كامل أخباره عن الفرع السفياني إلا    على الروايتين 

 موضع واحد سنأتي على ذكره.
نقل لنا نصوص المراسلات التي كان  تفي برواية واحدة للخبر كما أنه يوقيمة ذلك تكمن في أنه لا يك     

التأري في  أهمية كبيرة  ولذلك  عماله،  مع  معاوية  المركزية  يتبادلها  السلطة  بين  الإدارية  المعاملات  لطبيعة  خ 
الرواية في  الأقاليم خاصة  عا  وسائر  توضح أن  إذ  لهيعة،  ابن  عن  الحكم  ابن عبد  أخذها  التي  مل  الثانية 

ل مباشرة بالخليفة في العاصمة متجاوزا أمير مصر عتبة بن أبي سفيان وهو يمثل السلطة  الإسكندرية يتص 
 المباشرة عليه.

المغرب    يخرج على غزو ذكر من كان    ث بعد هذا الخبر يعقد ابن عبد الحكم فصلا هاما عنونه بـــــــــ: "      
كر أخبار فتوحاته في بلاد المغرب، وأول من بدأ  لقائد ث يذ فيذكر اسم ا،  (7)بعد عمرو بن العاص وفتوحه"

ها روايات عدة بأسانيد مختلفة كلها عن  به معاوية بن حديج، فذكر خبر فتحه لمدينة جلولاء، وساق في
 اختلفوا في الغنيمة فاستشار معاوية بن حديج معاويةبن  ابن لهيعة، وأهم ما جاء في  هذا الخبر أن الفاتحين 

 
 . 405ء الذي وضعه المحقق في آخر الكتاب، ص انظر: فهرس أسماء الرجال والنسا  - )1(
 . 8غرب، صعلي محمد عمر: مقدمة تحقيق كتاب فتوح مصر والم    - )2(
 . 228- 221فتوح مصر والمغرب، ص- )3(
 . 221المصدر نفسه، ص - )4(
 . 221، ص المصدر نفسه - )5(
 . 221المصدر نفسه، ص - )6(
 . 221المصدر نفسه، ص - )7(
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سفيا في ذلك فكتب له:أبي  لهيعة:  ،  «إن العسكر ردء للسر ية، فقسم ذلك بينهم »  ن  ابن  ويضيف 
   .(1) دينار، وضرب للفَرَس بسهمين، ولصاحبه بسهمفأصاب كل رجل منهم لنفسه مائتي 

غزا معاوية بن حديج إفريقية  ديج لبلاد المغرب فقال: »كما أرخ ابن عبد الحكم لغزوات معاوية بن ح    
ل عثمان، وأعطى عثمان مروان الخمُس فى تلك  ، أما الأولى فسنة أربع وثلاثين قبل قتثلاث غزوات

 .  (2) «كثير من الناس؛ والثانية سنة أربعين؛ والثالثة سنة خمسينالغزوة، وهي غزوة لا يعرفها  
لاع  نة ست وأربعين، وذكر فتحه لمدن وق ع وأرخ لمسيره لبلاد المغرب بسث ذكر خبر عقبة بن ناف       

أنه كان ذكر  المغرب، كما  يحاربوا    بلاد  لا  حتى  لهم  تأديبا  منهم  عاهده  من  حتى  بالحكام  العقوبة  يلُحق 
يكن من عادة الفاتحين المسلمين  ، وهذا خبر يتطلب اعادة النظر والتحقيق فيه، إذ لم (3) العرب مرة أخرى

 هذا الخبر دون اسناد.ذلك، كما أن ابن عبد الحكم ساق 
تين، الأولى يبدو أنها استمرار  ل ابن عبد الحكم لخبر بناء عقبة للقيروان فجاء فيه بروايد ذلك انتقوبع       

ليه، والثانية عن الليث بن  سناده الأول عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة وهو غالبا ما يعُيد الحديث إلإ
  اء القيروان وكيف استجابت لندائه وام الوادي الذي اتخذه مكانا لبنوروى في كليهما قصة ندائه في ه  سعد،

، وهذا أمر ألصق بأخبار عقبة عند عديد المصادر وفي كل خطواته في  (4) وقد ساق الخبر في سياق الكرامة 
 يق فيه أيضا.الحكم على ذلك، وهذا أمر يتطلب التحقفتح بلاد المغرب، ولم يعلق ابن عبد 

ة من  جر دينار وأرخ لتوليه أمر قيادة الفتح بعد عزل عقبانتقل بعد هذا ابن عبد الحكم لخبر أبي المها       
، وهذا يناقض خبره عن معاوية بن حديج من أنه قاد حملة على أفريقية  (5) هـ51قبل مسلمة بن مخلد سنة  

كايته الأخير لوالي مصر مسلمة بن مخلد ث ش  تكلم عن فعل أبي المهاجر بعقبة وشكاية هـ، ث  50سنة  
وفي معاوية،  وترجي  للخليفة  ليزيد،  ثانية  سبب  رواية  يذكر  أن  دون  يزيد  يكون  لأن  عادته  غير  على  حه 

ة عظيمة  ، وأشار ابن عبد الحكم في هذا الخبر إلى فائد(6) ه ـ60التجيح سوى قوله أن معاوية توفي سنة  
عد  واستفساره عن سبب عزله ب  مسلمة بن مخلد ث ما بينه وبين الخليفةنستخلصها في ما دار بين عقبة و 

ف الحسن،  البلاء  وهو  بلاءه  القيادية،  المناصب  في  التعيين  معايير  من  معيار  عن  جوابها كشف  في  كان 

 
 . 222، صفتوح مصر والمغرب - )1(
 . 222المصدر نفسه، ص - )2(
 . 224- 223ص ، المصدر نفسه  - )3(
 . 125-224المصدر نفسه، ص - )4(
 . 225لمصدر نفسه، ص ا- )5(
 . 225ص  ،فتوح مصر والمغرب - )6(
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إن أبا المهاجر  مه على عزل عقبة: »المكافأة على الولاء زمن الفتنة فقال مسلمة بن مخلد في جوابه لمن لا
قدم عقبة على معاوية بن أبى  ا  ، ولم(1) «ة ولا كبير نيل، فنحن نحب  أن نكافئهعلينا في غير ولاي  صبر

فتحتُ البلاد وبنيتُ المنازل ومسجد الجماعة، ودانت لي، ثم أرسلتا عبد الأنصار  »سفيان قال له:  
م المظلوم، وتقديمه  وقال : قد عرفتا مكان مسلمة بن مخل د من الإما فأساء عزلي، فاعتذر إليه معاوية  

ه، وقيامه بدمه، وبذل   .(2) « على عملكمهجته، وقد رددتك إيا 
فلم يؤرخ لعودته وأرخ    ،ث تكلم عن عودة عقبة في ولايته الثانية وفتوحه ومقتله باختصار شديد       

ى أن مصادرهما  ، ولم يذكر معاملته لكسيلة كما فعل الرقيق القيرواني بعده، مما يدل عل(3) ه ـ63لمقتله بسنة  
 كانت مختلفة مما يضفي قيمة على الكتابين.  

ومن خلال ما سبق نستنتج أن ابن عبد الحكم اعتمد على ابن لهيعة عن طريق عثمان بن صالح         
لسفياني، وكان أحيانا يسوق روايات أخرى للخبر من  بشكل أساسي في روايته لفتوح أفريقية زمن الفرع ا

 لمة عن ابن لهيعة، أما التأريخ للأحداث فيأخذه عن الليث بن سعد. طريق عبد الملك بن مس
ث خصص ابن عبد الحكم  فصلا ترجم فيه لقضاة مصر رغم أن هذا الفصل لا يتناسب مع عنوان     

بالقضا يهتم  الحكم  أن ابن عبد  ونعلم  هؤلاء  الكتاب،  بين  من  وقد ذكر  قضاة،  منها  أسرته كان  لأن  ة 
ثم ولي  ك: » ، وقد قال في ذل(4) مصر زمن الفرع السفياني، وأولهم سليم بن عت   القضاة من تولى قضاء

سليم بن عتر التجيبى القضاء في أيام معاوية بن أبي سفيان، وقد أدرك عمر بن الخطاب وحضر خطبته  
، ث ذكر بعضا من أخباره في عبادته وفي قضائه، وقبل  (5) « والقضاء جميعا بالجابية، وجعل إليه القصص  

ذا المنصب بالقضاء،  لارتباط ه  ة بالفسطاطن ينتقل إلى القاضي الذي جاء بعده تكلم عن صاحب الشرطأ
ثم ولي مسلمة بن مخل د البلد، وجمعت له مصر والمغرب، وهو أو ل وال جمع له ذلك، فولى   فقال: » 

ا فقال:  ، ث ذكر من تولى القضاء به(6) «ن هشام بن عمرو أحد بني مالك بن حسل شرطهالسائب ب
رادي الشرط، ثم جمع له القضاء مع ثم عزل مسلمة بن مخل د السائب، وولى  عابس بن سعيد الم»

 
 . 226ص المصدر نفسه، - )1(
 . 226ص  ،المصدر نفسه - )2(
 . 228المصدر نفسه، ص - )3(
 . 260المصدر نفسه، ص - )4(
 . 260المصدر نفسه، ص - )5(
 . 261صفتوح مصر والمغرب،  - )6(



مصادر أخبار الفتوح                                                                                                                                                                   الفصل الثاني                 

201 
 

، وذكر أنه استمر حتى قدوم مروان بن الحكم  (1) « ابس الذي بفسطاط مصرالشرط وهو صاحب كوم ع 
يكُلفون   ه، وهذا يعكس طبيعة الأشخاص الذين كانوا65ة على المسلمين إلى الفسطاط سنة وهو خليف 

عيد كان عاملا على قرية ث صاحب  فعابس بن سبتولي القضاء في هذه الفتة المبكرة من الحكم الأموي،  
 شرطة الفسطاط ث جمع له القضاء والشرطة، فالنص من هذه الناحية له قيمة كبيرة. 

فقال:    عاد ابن عبد الحكم ليذكر سبب عزل مسلمة بن مخلد صاحب شرطته السائب بن هشام،       
بس بن سعيد، أن معاوية بن أبي  وكان سبب عزل مسلمة بن مخل د السائب بن هشام وتوليته عا »

الكتاب  ل د، ومسلمة يومئذ والي البلد، يأمره بالبيعة ليزيد، فأتى مسلمة  سفيان كتب إلى مسلمة بن مخ
الناس إلا  عبد   وهو بالإسكندري ة، فكتب إلى السائب بن هشام وهو على شرطه يومئذ بذلك، فبايع

سلمة: من لعبد الله ابن  ب فلم يفعل، فقال مالله بن عمرو بن العاص، فأعاد عليه مسلمة الكتا 
يأته، فدعا  عمرو؟ فقال عابس بن سعيد : أنا، فقدم الفسطاط، فبعث إلى عبد الله بن عمرو فلم  

الشرط إلى أن توفي  فى بالنار والحطب ليحرق عليه قصره، فأتى فبايع، ولم يزل عابس على القضاء و 
م عبد العزيز بن مروان سنة ثمان وست   ، ث يضيف رواية ثانية تفيد بأن محاولته أخذ البيعة من  (2) «ينأيا 

قيمة على الكتاب ويعكس معيار الانتقاء    ، فيضيف هذا النص(3) عبد الله بن عمرو كان بعد وفاة معاوية
 ة بن مخلد.لمنصب صاحب الشرطة والقضاء لدى والي مصر مسلم 

وهو يؤرخ لمصر وبلاد المغرب، فلو أنه     وهنا يؤخذ على ابن عبد الحكم اكتفاءه بقضاة الفسطاط 
 سكندرية والقيروان لكان قدم لنا خدمة عظيمة. أرخ لقضاة الإ

ابن عب مادة  شكلت  من  وقد  الكتاب  هذا  يعُد  وبذلك  بعده،  لمن جاء  مصدرا أساسيا  د الحكم 
لفرع السفياني، وقد  لا يمكن الاستغناء عنها في التأريخ لمصر وبلاد المغرب في فتة ا المصادر الأصلية التي  

اد من قيمته أنه يسند أخباره، وتبين من خلال تتبع أسانيده أنه اعتمد بشكل أساسي على عبد الله بن ز 
شر إلى ذلك، فكثرة  يعة، فهو بذلك حفظ لنا ماأرجح أنه كتابا في التاريخ لابن لهيعة رغم أن المصادر لم تله

التدوين، وربما يرجح ذلك ضياع    ية مع أنه عاش في زمنرواياته في التاريخ لا يمكن أن تكون كلها شفو 
 .(4) كتبه مع احتاق بيته الذي ذكرته كتب التاريخ 

 
 . 261ص المصدر نفسه، - )1(
 . 263-262ص  ،المصدر نفسه - )2(
 . 263صدر نفسه، ص الم- )3(
،  5قال البخاري عن يحيى بن بكير: احترقت كتب بن لهيعة سنة سبعين ومائة«، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج »  - )4(

 . 13، ص 8الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج ، وانظر:  376ص
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  للبلاذري البلدان  فتوح ثانيا:
 لمؤلفباتعريف ال -أ

جغرافي، نسابة، له شعر، من أهل بغداد، جالس  هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري مؤرخ،       
عتمد، وله في المأمون مدائح، وهو تلميذ مصعب الزبيري، وكان يجيد  ات في أيام المكل العباسي، ومالمتو 

ون فشد بالبيمارستان  الفارسية وترجم عنها كتاب "عهد أردشير" وأصيب في آخر عمره بذهول شبيه بالجن
سنة   توفي  أن  وله  279إلى  الصغيرهـ،  "البلدان  الأشراف كتاب  أنساب  جانب كتاب  و"كتاب  إلى   ،"

 .(1) لم يتمه، و"كتاب عهد أردشير"لدان الكبير" و الب
 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب

 فتوح"بعنوان   م، 1866سنة   ليدن في بطبعه   (De Goeje)غويه   دي  الألماني  المستشرق قام
غويه طبعة عن الرحمانية  المطبعة  نشرته ث ،"الأقاليم  ثانية نشر كما  م، 1901سنة بالقاهرة دي 

 أنيس عمر  نشره  م، ث  1958و  1956 بين  ما  د ّّ المنج الدين  صلاح  دكتورلا م، ونشره  1932سنة
ومكتبة الهلال ببيروت  ، كما نشر بدار  (2)   م 1978سنة ونشره أيضًا ،م 1957سنة بيروت في الطباع

 لدار النشر، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.م بتحقيق لجنة تحقيق التاث التابعة  1988سنة 
البلدان" بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ث غزواته، وينتهي بفتح بلاد السند، ويذيله  أ "فتوح  يبد     

طاء في خلافي عمر رضي الله عنه"، "أمر النقود"، "أمر  بعدة مباحث في: "أحكام أرض الخراج"، "الع
سلمين للنظم السابقة  الم  عناية على مدار الكتاب بالشؤون الإدارية، وكيفية استيعاب الحكامالخط"، وهناك  

 .عليهم ث الإضافة إليها وتطويرها، فضلًا عن سرد مشهدي إمتاعي للمعارك الحربية
رة حول جزر البحر المتوسط: قبرص وصقلية ورودس، ونجد أنه  يتميز الكتاب أيضاً بمعلومات غزي

لذلك يمتلئ  لبناء والتعمير، و لتفات والعناية بامكان بالنسبة للفاتحين من دون الإستقرار في  لإيكتمل ا  لا
بالشؤون   مماثل  اهتمام  وهناك  دخلوها،  التي  البلدان  في  المسلمون  أحدثها  التي  التغيرات  برصد  الكتاب 

عن النقود، وثالث     تلك البلدان، ولذلك يخصص في نهاية الكتاب مبحثاً عن الخراج، وآخر الإدارية في 
لاقة وطيدة بتعريب دواوين الدولة، ويستسل بعد ذلك  ن ععن الخط، والكتابة بالحروف العربية، وما له م

 
وي: معجم  ، ياقوت الحم74، ص 6، ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج142مصادر ترجمته: ابن النديم: الفهرست، ص   - )1(

   . 162، ص 13، جالذهبي: سير الأعلام   ،1219ص  ،3، ابن العديم: بغية الطلب، ج 530، ص 2الأدباء، ج 
 للبلاذري، "البلدان  فتوح "كتاب في الذنيبات: دراسة ، عوض44- 43، ص 3بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج  - )2(

 . 781، صومضموناً  منهجًا
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وهو ما أدى إلى اكتمال  في رصد انتشار الكتابة بالخط العربي بين قبائل الجزيرة العربية قبل وبعد الإسلام،  
  ين.عمران الدولة زمن الفتوحات عبر تعريب الدواو 

ظهر   وقد  الأسانيد، تكرار  من  ص التخلُّ  في  أمكن  ما  ختصارإلى الإ منهجه  في  يميل  البلاذري  إن
التي  "قالوا"اللفظية   الصيغة  استخدام  من  الإكثار في واضح  بشكلٍّ  هذا  بعد رواياته مطلع بها يبدأ ، 

الإجماع   من نوعًا أن يقول وكأنَّه الموضوعات مباشرة، خاصة وأنه اتبع في كتابه المنهج الموضوعي،رؤوس  
 من  هذا  ولعلَّ  والأسانيد، الروايات  جمع  هذا بأسلوب  ويعرف  والرواة، الروايات بعض  قبول  حول  تم  قد

التأثُّر بين   الإسناد في التساهل هذا   أسباب إعادة  ويمكن رواياتهم، في المحدّثين  بأسلوب  أسباب 
 اعتبار أن وعلى  مصادره، لذكر داعي فلا  ادر،المص أشارت  ثقة كما لكونه الجمعي؛  الإسناد  واستخدام 

 .(1) في الحديث الحال هي كما  شرعية أحكام  هعلي تقام لا  التاريخ
للنظر  بشكلٍّ  سيلحظ  كتابه في  البلاذري  لمنهج  والمتتبع  أمكن، ما  بالإسناد  عنايته لافت 

 ذلك  مباشرًة، من خهشيو  من "المشافهة"و ،"السماع" على الدالة الصيغ اللفظية من للكثير واستعماله
 سمعت"أخبرني" و"و ،"به من أثق  حدثني"العلم" و هل من أ جماعة  حدثني"و  ،"حدثني"و  "حدثنا": قوله 

وإذا"يذكر العلماء  بعض  فتوح كتاب  أن القول فيمكن  التاريخ لدارس مهمة  الفتوح  كتب  كانت ، 
على البلدان  الكتاب  هيكلية وبسبب نفسه البلاذري لأسلوب تعود لأسباب وذلك الإطلاق، أهمها 

  .البلاذري حسبما وضعه وتنظيمه
 للمنطقة تعود التي للروايات  خاصة  أعطى أهمية قد  التاريخية  مادته في البلاذري ن ث أللباح  ويظهر      

 مع -كتبهم  عيان وكذلك كشهود  أنفسهم  البلاد أهل  – كتابه في  واعتمدها  ،الحادثةفيها   وقعت  التي
 الدالة  في كتابه الواردة الشواهد ومن نفسه، الموضوع حول بروايات أخرى إتمامها  إلى يضطر أحياناً  أنَّه

 وقوله: "حدثني   ،(2) من الكوفيين" شيخ "حدثني:  قوله إسناد رواياته في منهجه من الجانب هذا على
، (5) بغداد" أهل من  مشايخ  و"حدثني،  (4)"واسط أهل  من شيخ و"حدثني ،(3) الحيرة" أهل من شيخ

 
 . 781، ص ومضموناً  منهجًا للبلاذري،  "البلدان فتوح "كتاب في  الذنيبات: دراسة  عوض- )1(
 . 273فتوح البلدان، ص  - )2(
 . 280ص ، فتوح البلدان - )3(
 . 284، صالمصدر نفسه  - )4(
 . 289ص  المصدر نفسه،- )5(
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،  (3)بابغيش" بعض أهل نا، و"حدث(2) قزوين" أهل  بعض حدثني"و،  (1)ة"أهل المفاز  من  مشايخ  نيو"حدث
جماعة "و ،(4) تكريت" أهل من شيخ حدثنا"و أهل   من شيخ  حدثني "و ،(5) البصرة" أهل  من حدثني 

   .(7) وكثيرة متنوعة أخرى  وشواهد  ،(6) حمص"
 وهو الشفوية، أو المدونة كانت  سواء   دره مصا تجاه نقدياً  موقفًا  الكتاب في البلاذري أظهر وقد

أخ  روايات يرجح بهذا  عنهم، أخذ واة الذينّّ الر لبعض تضعيفه إلى صريحة إشارة هذا وفي رى،على 
"والخبر متن  نهاية في قوله نحو على و(8) "أثبت الأول رواياته:  الأخبار أثبت  الأول الخبر"،  ،  (9) "هذه 

 . (10)ح وهي كثيرة في الكتابوغيرها من العبارات الدالة على التجي
فإن للفتوح   الفتوح، كتب أهم  من  هو  ذريللبلا الفتوح كتاب أما عن أهميته  فهو سجل شامل 

الإسلامية وقد فصّل فيه البلاذري فتوح كل بلد، وكل ما يتعلق به، نقلا عن أهل البلد أنفسهم وكتبهم،  
واقتصاد ثقافية  معلومات  من  أورد  فيما  تظهر  الكتاب  السلطان  وأهمية  منازل  في  فصل  فقد  وإدارية،  ية 

الف بعد  العربية  العاوالقبائل  المرافق  انشاء  وفي  الأسماء  تح،  مصدر  وفي  ومسالكها  الهجرة  انتقال  وفي  مة 
الخاصة، وبالرغم من أنه استخدم الواقدي عن طريق كاتبه محمد بن سعد وروايات المدينة، فإنه أضاف  

ال حولها  يحوم  التي  الروايات  الأخطاء  بعض  بعض  في  منها  فوقع  الأصل  في  شفوية  لأنها كانت  شّك 
   .(11) ولوجية الكرون

 
 . 304ص، المصدر نفسه  - )1(
 . 314المصدر نفسه، ص - )2(
 . 324المصدر نفسه، ص - )3(
 . 324نفسه، ص المصدر    - )4(
 . 359نفسه، صالمصدر   - )5(
 . 134المصدر نفسه، ص - )6(
 . 782، ص ومضموناً  منهجًا للبلاذري،  "البلدان فتوح "كتاب في  الذنيبات: دراسة  عوض- )7(
 . 327، 282، 197، 162، 125،  90، ص فتوح البلدان - )8(
 . 282المصدر نفسه، ص - )9(
 . 782، صللبلاذري "البلدان فتوح "كتاب في  الذنيبات: دراسة  عوض- )10(
 . 243، ص 1، ج والمؤرخون  شاكر مصطفى: التاريخ العربي - )11(
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للخبر الواحد أحيانا أكثر من رواية واحدة ولكن الإختلاف بين الروايات ليس بكبير في    وقد يورد      
ها ث  النهاية، لا سيما حين يورد أكثر من نص للمعاهدة الواحدة، وقد استطاع أن يصفي المادة التي جمع

   .(1)ينسقها
للأمصار، وتنوع   رتهخلال زيا من  وجمعها مادته أخذ  البلاذري أن في الكتاب أيضا أهمية  وتكمن  

مصداقية   أكثر  الكتاب جعل الذي  الأمر  المتيسرة، الأخرى  الروايات مصادره في السماع تثبت ذلك، ومن
المعلومات كثيرا يورد أنه عُرف ما إذا أكثر تزداد الكتاب قيمة ولعل عموما، المؤرخين  لدى وثقة  من 

 والإدارية.  والاقتصادية  الثقافية النواحي  عن القيمة 
وفيما تعلق بتاريخ الفرع السفياني عنده فقد ذكر البلاذري خبرا عن تصرف معاوية في فدك، وأنه  

بن مروان أرضا  ، ومنح يزيد لعبد الملك  (2) أول من خالف سيرة الخلفاء قبله فيها فأقطعها لمروان بن الحكم
أستار الكعبة أيام حصار ابن الزبير بمكة  عن حرق  ،كما ذكر خبرا موجزا  (3) رى كانت لمعاوية بوادي الق 

 .(4) على آخر عهد يزيد دون أن يفُصل 
وفي ذكره لفتوح بعض المدن تطرق لجانب من خططها مثل دار الندوة بمكة وكيف اشتاها معاوية        

فع للقيروان وبناء  نا، وبناء عقبة بن  (6) ، وتجديد معالم الحرم المكي على عهده أيضا (5) وحولها إلى دار للإمارة
،ث ما قام به  (8)مارة بهابها زياد في جامع البصرة ودار الإ، والتغييرات المعمارية التي قام  (7) مسجدها الجامع

 .(9) ابنه عبيد الله بعده
معاوي      ممتلكات  عن  أخبارا  الكتاب  في  تناثرت  الأقاليم كما  سائر  في  التقسيمات  (10) ة  بعض  وأورد   ،

ولم تزل قنسرين  هد يزيد، فمما جاء فيما يتعلق بجند قنسرين ببلاد الشام قوله: »في ع  حدثت  الإدارية التي

 
 . 243، ص 1، ج فتوح البلدان - )1(
 . 42ص ، المرجع نفسه - )2(
 . 44ص  المصدر نفسه،- )3(
 . 55ص  نفسه،المصدر - )4(
 . 60ص  صدر نفسه،الم- )5(
 . 62ص  المصدر نفسه،- )6(
 . 227ص  المصدر نفسه،- )7(
 . 338ص  المصدر نفسه،- )8(
 . 339ص  المصدر نفسه،- )9(
 . 64ص  ،فتوح البلدان - )10(
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، (1) « وكورها مضمومة إِلىا حمص حاتىَّ كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج وزواتها جندا
هل البصرة،  كانت نهاوند من فتوح أهل الكوفة، والدينور من فتوح أبالعراق: »  وكذلك قوله فيما تعلق

إِلىا  احتاجوا  بالكوفة  المسلمون  فيهم،  فلما كثرُ  مقسوما  خراجها  الَّتِي كان  النواحي  في  يزادوا  أن   
ت لهم الدينور وعوض أهل البصرة نهاوند لأنها من أصبهان، فصار فضل ما بايْنا خراج الدينو  ر  فصُير 

لأ "ونهاوند  والدينور  البصرة"،  "ماه  نهاوند  فسُميت  الكوفة،  خلافة  هل  في  وذلك  الكوفة"  ماه 
 .(2) «معاوية

خر  آسكانهم مكان  إ جتماعية بنقل أقوام من مكان و في الكتاب أيضا بعض التتيبات الإ كما ورد         
هـ  42اوية سنة  قام به مع  لاعتبارات سياسية أو عسكرية خاصة بعد فتح بعض الأقاليم، ومثال ذلك ما 

ذلك أيضا ما قام به يزيد من  ،  (3) مسلمين في أنطاكية بأن أسكنها خليطا من أقوام   رجاع القوم  إومن 
، وكذلك  (4) ألف كلهم أهل ديوان لما بعثهم معاوية12الذين أسكنهم معاوية جزيرة قبرص ويبلغ عددهم  

سواحل قوما من زط البصرة والسباتجة  إِلىا النقل معاوية في سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين  قوله: »
، (6) ، وكذلك نقل زياد لبعض الديلم من أرض فارس إلى بلاد الشام بأمر معاوية (5) « وأنزل بعضهم انطاكية

، وفي بعض نصوص البلاذري إشارات بالغة الأهمية  (7) ونقل عبيد الله بن زياد لقوم من بخارى إلى البصرة
ن  وص العهود التي وضعت على الأراضي المفتوحة، ومن ذلك فعل يزيد بصن تتعلق ببعض الخروقات في  

« البلاذري:  قال  حيث  السامرة معاوية  عُبـايْدة بن الجراح صالح  أاباا  بالأردن وفلسطين، وكانوا   (8) أن 

 
 . 134ص  ،المصدر نفسه - )1(
 . 299ص ، المصدر نفسه  - )2(
 . 149ص  المصدر نفسه،- )3(
 . 154ص  المصدر نفسه،- )4(
 . 365،  162ص  المصدر نفسه،- )5(
 . 275ص  المصدر نفسه،- )6(
 . 365ص  المصدر نفسه،- )7(
«، وقد جاء في  السامرة يهود وهم صنفان يقال لهم: الدستان وصنف يقال لهم: الكوشانالبلاذري: » السامرة: قال    - )8(

نسبة إلى    »هي عاصمة المملكة الشمالية ويطُلاق عليها باللغة العبرية "شومرون"   موسوعة اليهود واليهودية ما يلي:
على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من القدس، وستة  المدينة، تقع السامرة  شمر الذي كان يمتلك التل الذي بنُيت عليه  

زيم الذي يحج إليه السامريون في عيد الفصح.  ، وهي المدينة التي يقع فيها جبل جريأميال إلى الشمال الغربي من نابلس
أحياناً  "السامرة"  عام  وتُطلاق كلمة  المدينة  أُسِ ست  المملكة ككل؛  على  م«. ق   879  -880  البلدان،    .  فتوح 

 . 310، ص10ج  ، موسوعة اليهود واليهودية، 159ص
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عيونا وأدلاء للمسلمين على جزية رؤوسهم وأطعمهم أرضهم، فلما كان يزيد بن معاوية وضع الخراج  
إلى أرض خراجية مثلها    ، أي أن يزيد صادر أرضهم وألحقها ببيت مال المسلمين، وحولها(1) «هم عالاى أرض 

النص يدل على أنها فتحت صلحا، ولم يشر النص إلى أن السامرة  مثل الأراضي التي فتحت عنوة، رغم أن  
 نقضوا الصلح وأعيد فتح أرضهم، فكان ذلك تعدٍّ من يزيد دون وجه حق.

جندي الأردن    وأخبرني قوم من أهل المعرفة بأمري نصا آخر يفصل أكثر فقال: »ذر لبلا ث أضاف ا      
ن معاوية وضع الخراج عالاى أراضي السامرة بالأردن، وجعل عالاى رأس كل امرئ  وفلسطين: أن يزيد ب 

منهم دينارين، ووضع الخراج أيضا عالاى أرضهم بفلسطين وجعل عالاى رأس كل امرئ منهم خمسة  
»(2) «دنانير أنه:  معاوية  عن  البلاذري  ذكره  ما  أيضا  ذلك  في  ويدخل  لى وردان مولى  اوية إكتب مع، 

عمرو أن زد عالاى كل امرئ منا القبط قيراطا، فكتب إليه كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد  
 .(3) «عليهم 

فع  غزو عقبة بن نالسفياني فذكر تطرق البلاذري لبعض الفتوحات التي حدثت في فتة حكم الفرع ا     
، وكذا  (6) ، ث سجستان وكابل(5) طبرستان ونواحيها ، وكذلك غزو بلاد جرجان و (4) هـ50فريقية سنة  لإ

يها  ومقدار الأموال التي تم الصلح عل، وذكر في خضم ذلك قادة الفتح  (8) وبلاد السند  (7) فتوح خراسان 
 مارة خراسان.  إراق و تعاقب الولاة على ولاية العلك ومقدار السبي في المعارك وكذ 

الإد      التتيبات  بعض  عن  البلاذري  ماوتكلم  ذلك  الولاة وعزلهم، ومن  بعض  حدث في    ارية كتعيين 
جزائر البحر وفضلهم في ذلك، مثل جزيرة صقلية  ، كما ذكر البلاذري فتوحات الفرع السفياني في  (9) مصر 

 .(10) ورودس وجزيرة أرواد وهي جزيرة قرب القسطنطينية 

 
 . 158ص  البلاذري: فتوح البلدان،- )1(
 . 159ص  المصدر نفسه،- )2(
 . 215ص  المصدر نفسه،- )3(
 . 226-225ص  المصدر نفسه،- )4(
 . 326ص المصدر نفسه، - )5(
 . 383ص ر نفسه، المصد- )6(
 . 399-392ص المصدر نفسه، - )7(
 . 425-174ص المصدر نفسه، - )8(
 . 226ص  ،فتوح البلدان - )9(
 . 233ص المصدر نفسه، - )10(
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فلما  لكاته ومن ذلك قوله: »ذكر بعض أعمال معاوية في استصلاح الأراضي التي كان يلحقها بممت      
، واستخرج له منا الأرضين بالبطائح  ولي معاوية بن أابي سُفْياان ولى عابد اللََِّّ بْن دراج مولاه خراج العراق

، وكذلك ما قام  (1) « ياتما بلغت غلته خمسة آلاف ألف وذلك أنه قطع القصب وغلب الماء بالمسن
، وما قام به  (2) ر التع والأنهار، مثل "نهر معقل" بالبصرة به من إصلاحات وانجازات في مجال الري كحف

 .(3) زياد في هذا الشأن بأرض العراق 
 :خ الفرع السفياني فإننا نقول أنهفإذا ما أردنا أن ننقد ونقيم كتاب فتوح البلدان كمصدر لتاري       

كننا من معرفة مصادرها ومدى  قيقية في كتاب فتوح البلدان في الروايات المسندة التي تمقيمة الحتكمن ال  
يد، وتقديم لرواية أهل البلد عن  الرصين الذي اعتمده البلاذري في جمع الأسان  الثقة فيها خاصة مع المنهج 

 غيرها. 
ملية الوصول إلى المعلومة، ومما زاد  كما أن المنهج الموضوعي الذي اعتمده يسهل على الباحث كثيرا ع     

 ا يؤرخ للأحداث بدقة متناهية. ممن قيمة رواياته أنه كثيرا 
حدث إن تيسر له ذلك قيمة كبيرة  كما أعطى منهج البلاذري القائم على ايراد أكثر من رواية واحدة لل    

من القيمة العلمية للكتاب    لمروياته، أورد البلاذري في كتابه الكثير من نصوص الصلح وهو ما زاد كثيرا
ن الاطلاع على الدواوين  يفة العباسي المتوكل وإدارته بما يمكنه مخاصة وأن البلاذري كان مقربا من الخل

 والوثائق الرسمية الأصلية. 
المجال  وي      في  الفرع  هذا  رجال  التي أحدثها  تلمس الخروقات  السفياني  للشأن  الباحث المتتبع  ستطيع 

ة أخرى تسلط روايات  الف نصوص العهود وما يخالف سنة الخلفاء الراشدين قبلهم، ومن جه المالي، بما يخ
 راضي وشق التع والأنهار.          لكثير من انجازاتهم في المجال المعماري أو مجال استصلاح الأالبلاذري الضوء على ا 

لأخبار   شموله  في  السفياني  الفرع  لتاريخ  أهمية كتابه كمصدر  تكمن  في  كما  حدثت  التي  الفتوح 
رد بها فيما يتعلق بالإنجازات الحضارية والتتيبات الاجتماعية   تفزمنهم، كما أن القدر الكبير من الأخبار التي 

 ع عملية الفتح أعطت كتابه قيمة علمية كبيرة.المالية والإدارية المتزامنة مو 
والتعديل قيمة كبيرة على كتابه، ويعتبر    وأضفت السمعة الطيبة للبلاذري ومكانته لدى علماء الجرح     

وثوقين الأوائل الذين عالجوا موضوع الفتوح مما جعله عمدة في مجاله وقد اعتبره   المؤرخين البلاذري من بين الم
 كثير ممن جاء بعده المورد الأصيل الذي يعتمد عليه.  

 
 . 287ص  ،المصدر نفسه - )1(
 . 348ص  المصدر نفسه،- )2(
 . 352ص  المصدر نفسه،- )3(
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  الكوفي أعثم بن  أحمد  محمد لأبي الفتوح كتاب  ثالثا:

 لفلمؤ باتعريف ال -أ
بن        بن كعب  الحباب  بن  نذير  بن  أعثم  بن  أحمد  محمد،  أبو  الكوفة  هو  أهل  من  الأزدي،  حبيب 

عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، وذكُر    أخباري مؤرخ، نزل جرجان وحدث بها،
- 295فة المقتدر)خلا   هـ، ولكن الظاهر أن وفاته كانت بعد ذلك لأنه كان حيا في فتة 314أنه توفي سنة  

معروف، ذكر فيه إلى أيام الرشيد،    ف، وكتاب الفتوحوله كتاب المألو ، وقال ياقوت الحموي: »هـ(320
وله كتاب التاريخ إلى آخر أيام المقتدر، ابتدأه بأيام المأمون ويوشك أن يكون ذيلا على الأول، رأيت  

 .  (1)   «الكتابين
و للتشيع أعثم ابن نسبة إلى  والطبقات  المعاجم كتب  بعض في  إشارات  وردت        من ظنه من أول، 

 «،كان شيعيا وهو عند أصحاب الحديث ضعيف   قال عنه » فقد الحموي، ياقوت هو لهم ورجا الشيعة
أعثم دون أن   ابن  تشيع  عن ياقوت  به جاء ما العسقلاني حجر  ابن  ذلك، وكرر في  مصدره  يوضح   ولم

 ترجمة الشيعة مؤلفي بعض ، وأفرد(3) كالصفدي بعده  من المؤرخين  بعض فعل كذلك ؛(2) يضيف شيئا
 إلا الهجري، الرابع القرن رجالاتهم في طبقات ومن  الشيعة، أعيان من أنه على مصنفاتهم في أعثم لأبن
 الأحداث بعض عن  الفتوح، كتابه في التي أوردها رواياته أن  ، على(4) ذلك في إسنادهم  يذكروا لم  أنهم

روايات إن بل متشيعًا، كان أنه تظهر لا سلامي، لإا التاريخ في  الهامة  كتابه في أعثم ابن أوردها ثمة 
 خاصة  عشرية الاثني عامة، ومبادئ الشيعي الفكر في الرئيسة للمبادئ صريحة مخالفة فيها تظهر الفتوح

 الآراء  فيها  تباينت التي  المسائل  أبرز كانت من التي   الإمامة  مسألة ، كإليها ينتمي  أعثم  ابن  أن  قيل  التي
بهذه    الأحداث لتلك روايته في ذهب  الكوفي أعثم ابن لكن المسلمين، بين  النظر  ووجهات المتعلقة 

 
، الصفدي:  139ص،  1: لسان الميزان، ج، ابن حجر202، ص 1مصادر ترجمته: ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج   - )1(

 . 160، ص6الوافي بالوفيات، ج
 . 139، ص1لسان الميزان، ج - )2(
 . 160، ص 6الوافي بالوفيات، ج - )3(
ج الطهراني:   - )4( ص 16الذريعة،   الدين:  شرف الله عبد  ،   215ص ، والألقاب الكنى القمي:  عباس  ،120، 

 . 5، ص 10الشيعة، ج أعيان : ين العاملي، محسن الأم95، ص7الشيعة، ج  رجال موسوعات
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 الرفيق  إلى  انتقل  -صلى الله عليه وسلم  -بأن الرسول القول السنة، وهو أهل إليه ذهب ما إلى المسألة 
   .(1) بعده من أحداً  يسمي أن  دون الأعلى

 ابن وخالف  ،(2) العصمة وهو  الشيعي  الفكر  في  الرئيسة  المبادىء  حدلأ  مخالفته  أعثم  ابن  وأظهر 
 من خصائص أنه على  الشيعة يجمع  حيث  المؤمنين، أمير لقب  أمر   :منها أخرى  أمور  في  الشيعة أعثم
من   أول  هو الخطاب بن عمر  بأن  السُّنة أهل إليه  ذهب  ما إلى  أعثم  ابن طالب، فذهب  أبي  بن علي

 .( 3) إليه الخلافة  أفضت  بعدما ؤمنين،لما  أمير لقب عليه أطلق
أش أخرى  جهة  ومن        فالمجلسي   ،أعثم ابن تشيع عدم إلى وعلمائها الشيعة  فقهاء بعض ارفقد 

 مخالفين، ومصادر  شيعية، مصادر  :قسمين  إلى  الأنوار" بحار " مصنفه مصادر سم ق) ه  1070)ت
 علماء أحد -الشيرازي به واستشهد  ،(4)المخالفين  مصادر ضمن  الفتوح أعثم ومصنفه ابن ذكر  وجاء

 عثمان سيرة عنه نقل  وقد السنة، أهل من أنه على باكستان؛ في السنة ءعلما مع  مناظراته في- الشيعة
 "مجالس مصنفه في الشوشتي الله نور أعثم، ابن تشيع بعدم قالوا الذين  الشيعة علماء ، ومن(5)عفان بن

 ذكر  حين  الرازي القزويني الجليل  عبد ذلك  على أكد  وقد  .(6) المذهب شافعي حيث اعتبره  المؤمنين"،
 هارون مع الشافعي الإمام عن أعثم ابن رواية ولعل ،(7)شافعي أنه مصنفه "النقض" على في ثمأع ابن

 .(8) بأنه شافعي القول  وراء الرشيد
في كتابه، كان أعثم، ابن فإن  حال  أي وعلى      لم  ذلك نأ إلا  معيّن، بخط يلتزم فلم منفتحا 

 من فيها بما التشيع، خط  إلى  تشير  روايات  من أورده  ما خلال  من  البيت، لآل  بالتشيع الاتهام  يجنبه
 .(9) لمخالفيهم  ذم الوقت وفي ذات  وأنصارهم، للعلويين  تمجيد

 
 . 24، ص  الفتوح  كتابه  من  الاموية  الخلافة  عن  الكوفي أعثم  بن أحمد كاتبي: منهج  خزنة يداءوغ يوسف إبراهيم   - )1(
 له، المعصوم والبيعة  الإمام  الحسن  أخيه  صلح  من  المتشدد موقفه  عن  علي بن  الحسين  روايته تراجع  في  بين  ابن أعثم - )2(

 . 296، ص 4الفتوح، ج   .إغضابه  يشأ  ولم  شقيقه  لأنه  بل له  الطاعة مفترض  إمامًا كونه ل لا
 . 124، ص 2الفتوح، ج - )3(
 . 288- 281، ص1المجلسي: بحار الأنوار، ج  - )4(
 . 533،   426ص م،   1999بيروت، البلاغة،  مؤسسة بيشاور،  ليالي الموسوي: الشيرازي، محمد- )5(
 . 401، ص 2الكبرى، ج  الإسلامية المعارف دائرة  لكوفي،ا  أعثم بهراميان: ابن علي- )6(
 .  401، ص2لمرجع نفسه، ج ا - )7(
 . 380- 375، ص 8ابن أعثم: الفتوح، ج - )8(
 .  27الفتوح، ص   كتابه  من  الاموية  الخلافة  عن  الكوفي أعثم  بن أحمد كاتبي: منهج  خزنة وغيداء يوسف إبراهيم    - )9(
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محمد عبد     الدكتور  صنفه  من  وقد  بالتشيع  رمي  من  ضمن فئة  أعثم الكوفي  ابن  ولي  نور  العزيز 
على تشيعه،    احتوى كتاب "الفتوح" لابن أعثم بعض النقولات التي تدلعن تشيعه: » المؤرخين وقال  

في كتابه ترضيه عن الصحابة، وإقراره بخلافة الشيخين    ولكن تشيع ابن أعثم لا غلو فيه، حيث نقرأ 
ه  ، وذكر عددا من الروايات التي تدل على مخالفته لروايات الشيعة وآراءهم، لكن(1)   «دون طعن فيها...

راءهم وهي كثيرة جدا في  الشيعة وأ  ساق في المقابل عديد الروايات التي ذكرها ابن أعثم تدعم شناعات
روايا(2)كتابه ومصداقية  صحة  في  ث  ومن  معتقده،  في  اعثم  ابن  على  الحكم  أراد  من  يربك كل  مما  ته ، 

 التاريخية. 
 يمكننا الحكم عليه وعلى رواياته.وبعد استعراضنا للحضور التاريخي للفرع السفياني في كتابه س    
 ودراسته لكتاب باتعريف ال -ب
رغم أن عنوان الكتاب يدل على أنه كتاب خاص بالفتوح إلا أن الكتاب تعدى أخبار الفتوح وبات        

أقرب ما يكون إلى كتب التاريخ العام، إذ تناول فيه ابن أعثم أحداث التاريخ الإسلامي ابتداء من خبر  
ستاذ علي شيري، وقد  اعدة إلى خلافة المعتصم، وقد جاء مطولا في ثمانية أجزاء حققه الأسقيفة بني س

 م، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.1991نقله عن النسخة الفارسية، سنة 
إلى غاية    -صلى الله عليه وسلم -تطرق ابن أعثم في كتابه إلى جميع الأحداث السياسية التي وقعت بعد وفاة الرسول        
 اسي، ومن ضمنها أخبار الفتوح. ة المعتصم العبخلاف

 الأمصار، المدن أو  أو الشخصيات وقوامه الموضوعي، المنهجعرض أخباره    فيأعثم   ابن تبعا وقد
ومن تنظيم في الأحداث، أو  مادته، عرض في القصصي  الأسلوب استخدم أخرى جهة موضوعاته، 

للأحداث، في  فائقة  براعة مظهرًا   وقائعها  مع متعايشًا القارىء،  أمام  مجسمة صوراً منها جاعلا عرضه 
وهو تاريخ أشبه بالقصص يحكي أخبار الفتوحات « :في ذلك شاكر مصطفى قال ،اأحداثه وفعاليات

 تنظيم على لديهم القدرة الذين الإخباريين  أحد بذلك ، فهو(3) »منذ الخلفاء الأوائل حتى عهد المعتصم
 .(4) بطمتا قصصي بأسلوب وسردها الأخبار،

في المرسلة الكتابة  دامهاستخ  في  اليعقوبي  بمنهج  متأثرًا الكوفي أعثم ابن وبدا      اسناد  أي  من   الخالية 
 حال وذلك أحيانًا، الإسناد استعمل  فقد  مطلق، بشكل  يكن لم  أن ذلك  إلا  الفتوح"، "مصنفه روايات

 
 . 265-264تاريخية، ص الروايات الأثر التشيع على  - )1(
 . 282- 267تشيع على الروايات التاريخية، صمحمد عبد العزيز نور ولي: أثر ال - )2(
 . 42، ص 2التاريخ العربي والمؤرخون، ج  - )3(
 . 31الفتوح، ص   كتابه من  الاموية  الخلافة  عن الكوفي أعثم بن أحمد كاتبي: منهج  خزنة  وغيداء يوسف إبراهيم - )4(
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تجاهل  يكن  لم الذين  الإخباريين  من الكثير  من وبشيء  بحرية  استعملوه  أنهم  ع م الإسناد، باستطاعتهم 
 (1)  .التساهل

 رجال لبعض مصنفات إلى  التاجم  كتب  أشارت حيث  مكتوبة، روايات  من أعثم ن با ستفاد إ فقد        
 لعامر و"الفتوح" ،(2) القرشي  محمد  بن علي   الحسن لأبي "والفتوح الردة "كتاب منها  ابن أعثم، أسانيد

)ت  بن الشعبي  و(3)   هـ(103شراحيل  "   أمية وبني  العجم و"تاريخ والسواد"، بخراسان  العرب ول "نز ، 
 و"كتاب أرمينية"، و"أخبار الأيلة"، و"فتح فارس"، و"كتاب سجستان"،  و"فتوح ،(4) عدي  بن للهيثم

 . (5) المدائني  الحسن لأبي طبرستان" جبال و"فتح  كرمان"،
 بتنظيم قام ث مصنفاتهم، يقر ط عن أخبارهم على الحصول من تمكن قد أعثم ابن  أن ويبدو       

 ما  جمعتُ  وقد وعلانية، سرًا الحديث هذا ذكروا هؤلاء وغير: »لقوله بأسلوبه، تلك الروايات وترتيب
 .(6) « واحد نسق على واحدًا حديثاً  فألفته لغاتهم اختلاف على رواياتهم من سمعت

 الروايات بين  أليفلتوا والجمع أسانيده، معظم  حذف على أعثم ابن عمل ذلك إلى وبالإضافة
 الذي قول، الأمر كل  في الرواة الفاظ بين  التمييز عدم إلى ييؤد مما واحدة؛ رواية منها ليصنع  المتوافقة،

،  وتنظيمها الأحداث عرض  في المثلى الرؤية إيجاد وفي ويسر، بمرونة رواياته مع التعامل من  أعثم  ابن مكن
 ولم  فقدت، عديدة كتب نصوص  حفظت  أسانيدها يعة وطب أعثم ابن روايات بأن القول  يمكن  وهكذا

 والشعبي، والمدائني، عدي،  بن للهيثم تعود التي كتلك مؤلفيها،  أسماء أو  نالعنوا سوى  منها يبق
  روايات  جمع في مصنفاتهم على أعثم  ابن اعتمد الذين هم  وهؤلاء والقرشي،

  .(7) الفتوح  مصنفه
 يستحسنه ما نقل على  فاقتصر لمادته، انتقائه خلال من  الكوفي أعثم ابن فيظهر لدى  النقد أما

  .(8) عليها  المجمع وايات الر  ونقل أخبار، من
 

 . 36ص  ،المرجع نفسه - )1(
 . 149، ص1محب الدين الطبري: الرياض النظرة، ج  - )2(
 . 68، ص2، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، ج67، ص 1الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج  - )3(
 . 129ابن النديم: الفهرست، ص  - )4(
 . 131- 130المصدر نفسه، ص - )5(
 . 149، ص 1الكوفي: الفتوح، جابن أعثم  - )6(
- 36ص  الفتوح،   كتابه  من الاموية لافةالخ عن الكوفي أعثم بن أحمد  كاتبي: منهج خزنة  وغيداء فيوس إبراهيم  - )7(

37 . 
 . 38-37، ص المرجع نفسه - )8(
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عنده السفياني  الفرع  تاريخ  الرابع    أما  الجزءين  بين  مقسما  أعثم  ابن  في كتاب  به  يتعلق  ما  جاء 
،  (2) امسصفحة في الجزء الخ  164، و (1) في الجرء الرابع  63صفحة، منها  227والخامس فيما يقرب من 

 اختلاف أنواعها.   وهذا كثير جدا إذا ما قورن بما جاء في باقي المصادر على
يقتصر  لم  أعثم  ابن  فإن  قبل  من  ذكرنا  الأحداث    وكما  إلى  ذلك  تعدى  بل  الفتوح،  أخبار  على 

عن    -رضي الله عنه- التاريخية التي حدثت طوال فتة حكم الفرع السفياني، انطلاقا من خبر تنازل الحسن  
 .  (4) ، ووصولا إلى خبر وقعة حرة واقم (3) فة لمعاوية الخلا

، (6) أخبار خراسان في أيام معاوية وفتوحها ، كما تناول  (5) أبيه وكيف ادعاه معاوية  زياد بن  فذكر خبر
علي بن  الحسن  وفاة  لخبر  تطرق  الأحداث كرونولوجيا  (7) ث  لتتيب  مراعاة  ودون  مباشرة  بعده  لينتقل   ،

ه وأهل السنة  داء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسن بن علي وولده وشيعته من ورائلفصل بعنوان "ابت
 .(8) وما ذكروا في ذلك من الاختلاف"

محاولات معاوية للتمكين لذلك إلى يوم   عاد مرة أخرى لخبر أخذ البيعة ليزيد وفصّل فيه، وتتبع 
ابتداء من محاولة يزيد أخذ  الحسين بن علي    ، ث تتبع أخبار(9) وفاته وأنهى الخبر بوصية معاوية لابنه يزيد

 .  (10) مسلم بن عقيل لأهل الكوفة، ث خروجه ومقتله البيعة منه إلى إرساله
كما تطرق ابن أعثم لحيثيات ما بعد مقتل الحسين، كإرسال رأسه ليزيد ووفود محمد بن الحنفية    

 . (11) مكة عليه، وارسال الجيش بقيادة مسلم بن عقبة المري للمدينة ث إلى
زياد يتتبع شيعة علي بن أبي    علوجتحامل ابن أعثم على الأمويين في أكثر من موضع فقال: »

فيقتلهم تحت كل حجر ومدر، حتى قتل منهم خلقا كثيرا، وجعل يقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل  طالب  

 
 . 353إلى آخر الكتاب ص 290من الصفحة   - )1(
 الجزء الخامس كاملا. - )2(
 . 296- 290، ص 4جابن أعثم: الفتوح،   - )3(
 . 169، ص 5المصدر نفسه، ج - )4(
 . 298، ص 4ج صدر نفسه، الم- )5(
 . 317- 305، ص4جالمصدر نفسه،  - )6(
 . 321- 318، ص 4ج المصدر نفسه، - )7(
 . 328- 322، ص 4ج المصدر نفسه، - )8(
 . 347- 329، ص 4ج  ، الفتوح :ابن أعثم - )9(
 . 121- 5، ص 5ج المصدر نفسه، - )10(
 . 159- 121، ص 5ج ، المصدر نفسه - )11(
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بن عدي  أعينهم، وجعل أيضا يغري بهم معاوية، فقتل منهم معاوية جماعة، وفيمن قتل منهم حجر  
ا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا  الكندي وأصحابه، وبلغ ذلك الحسن بن علي فقال: اللهم خذ لن

قدير في شيء  على كل  إنك  عاجلا؛  نكالا  صورة  (1) «ه  فتشويه  البعد  الصحة كل  عن  بعيد  وذلك   .
ها لم تذكر ما  الأمويين هو الغرض والهدف من هذا النص وذلك أن المصادر التاريخية على اختلاف أنواع

ولم يحتم    السيء مع زياد وقد أخطأ تقدير الرجلأما مقتل حجر وأتباعه فقد جاء بعد تعامل حجر    ، ذكر
السياسة العامة التي وضحها زياد في خطبته ولم تكن خاصة بأتباع علي بل سياسته العامة كانت كذلك،  

لأن الحسن بن علي بإجماع المصادر  أما ماقاله الحسن بن علي في هذا النص فلا أساس له من الصحة  
 .(2) ه 51سنة  هـ، أما مقتل حجر كان 50ـ وقيل سنة ه49توفي قبل مقتل حجر وذلك سنة 

في    غير ثابت   ، رغم أن هذا الأمر (3) وألصق موت الحسن بن علي بمعاوية على أنها حقيقة مطلقة 
 دم معتقده، وتشوه صورة معاوية.  كتب التاريخ وكثرت فيه الروايات، فانتقى ابن أعثم الرواية التي تخ

 أبو حدثنيجمعي طويل جاء فيه: »مقتل الحسين افتتح الفصل باسناد ولما وصل ابن أعثم إلى خبر      
 ابن مولى حازم أبي عن  المدني بن القاسم محمد حدثني :قال النيسابوري الحسين بن أحمد  الحسن
عبد  ينصالح عن عاصم بن علي  وحدثني  :قال عباس،  ابن  عن عباس  عن  أبيه عن  الرحمن  بن 
 مزاحم نعيم بن حدثني :قال الصانع محمد بن سهل حاتم وبأ وحدثني :قال  عباس،  ابن عن مجاهد

  بن  يعقوب  بن  محمد بن  معاذ وحدثني  :الواقدي قال الواقدي،  واقد بن عمرو  ابن  محمد عن  المنقري
 أبو وحدثني :قال الهمذاني، إسحاق بي أ عن  رزين  بن  الوليد أبو الحنفية، بن  محمد  عن القرشي عتبة
 وحدثني أيضًا  الواقدي قال آبائ، عن أبيه عن الصادق محمد بن جعفر بن محمد حفص بن  عمر
 عن سليمان بن  الملك  وعبد أبيه،  بن عمرو عن  الله  عبيد بن محمد عن   عنبسة  بن  الله عبد  بن  محمد 
عن  أبي بن  الرحمن  عبد  بن  أيوب  قيس  بن سعيد عن  السهمي بدير  بن الله وعبد  أبيه مصعب 

 الرحمن  عبد  عن  الأوسي  الله  عبد بني سليمان من  بن  قوبعي عن الهاشمي خالد بن  ومحمد  الهمذاني
 بن  محمد  بن  هشام المنذر  العجلاني، وأبو  يعقوب بن  العلاء  عن النجار بن عدي بني  من المنذر  بن

 وأبو أبيه،  عن  الأزدي  كثير  بن  الحسين  عن الأزدي سعيد بن  يحيى  بن  لوط  مخنف أبي  عن السائب
 أيوب سليمان عن  بن  الملك عبد عن عدي بن  الهيثم  بن الحكم نب عوانة بن محمد  عن أيضًا  المنذر

بن   الله عبد عن الهمذاني عثمان ابن غالب عن عدي بن والهيثم المعافري بن الله عبد بن بشير بن
 

 . 316، ص 4المصدر نفسه، ج - )1(
 . 253، ص 5، ج الطبري تاريخ  - )2(
 . 319، ص 4ابن أعثم: الفتوح، ج - )3(
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 مرين  بن وهبيرة  عون  أبي  بن الواحد بدعو  الأنصاري المنذر  بن الرحمن  وعبد  المعافري المعافي
 أوعى وبعضهم  الحديث بهذا حدث  قد  كلهم  رجاله، عن  البختري و وأب رجاله  عن  بن دأب  وعيسى

 .(1) «علينا  وقرأه  إلينا  نقله ما  على ونقصانه  وزيادته بعض من له
اق بعد هذا الإسناد  وهو الإسناد الوحيد الذي جاء به ابن أعثم في ما تعلق بالفرع السفياني، ث س     

وعن الملائكة تتعلق بتنبئهم بمقتل    - صلى الله عليه وسلم-مباشرة مجموعة من الأحاديث والآثار عن النبي  
 وكلها أحاديث من وضع الشيعة مما يدعم تشيع ابن أعثم.، (2) بكربلاء  -رضي الله عنه-الحسين 

ستغرابا ولا تعليقا أو ترجيح، مثل روايته عن  يروي ابن اعثم أحيانا روايات متناقضة دون أن يبُدي ا     
كان حاضرا وأنه ألح على أبيه أن يأخذ له البيعة قبل موته وهو يحتضر، ث  ن يزيد  فذكر أ  وفاة معاوية،

اب الذي أرسله الضحاك بن قيس ليزيد ليخبره بوفاة أبيه ويستحثه في القدوم إلى دمشق  يروي نص الكت
 تناقض بيّن.، وهذا فيه (3) لتسلم الخلافة

بأ      الأخبار المتعلقة  بعض  رواية  من  أعثم  عن الحقيقة  (4) حلام الأشخاص يكُثر ابن  الخبر  يبُعد  وهذ   ،
يال والأسطورة، وهذا يضعف من قيمة الكتاب كثيرا ويلصق  التاريخية ويكثر فيه مجال الوضع والكذب والخ

  - صلى الله عليه وسلم -ك نوم الحسين بن علي على قبر النبي تهمة التلفيق ومحاولة دعم رواية الشيعة، وخير مثال على ذل
طلاعه على كثير من الأمور المتعلقة بأبيه وأخيه وتبشيره  إمع الحسين، و   له الحديثنام وتبادث رؤيته في الم

 .(5) وغيرهابالشهادة  
عنونه أغفل ابن أعثم فتوح أفريقية والمغرب رغم أنها حدثت في هذه الفتة التي تناولها، ورغم أن كتابه         

 بالفتوح، وهذا نقيصة له.  
نلاحظه أنه ركز فقط على أخبار العلويين  فتة حكم الفرع السفياني أول ما  وبعد تتبع أخبار ابن أعثم في      

هم من مختلف القضايا كقضية ولاية العهد والخلافة، وذكر مع ذلك شيئا قليلا عن أخبار  وما يتعلق بمواقف
 خراسان. 

جديدا من  الفرع السفياني أن نلاحظ أنه لم يذكر شيئا  ما كتبه ابن أعثم عن    كما نستطيع من خلال     
فغالب أخباره ذكرتها مصا بري، والأخبار الطوال  در التاريخ السابقة أو المعاصرة له كتاريخ الطالأخبار، 

 
 . 322، ص 4ابن أعثم: الفتوح، ج - )1(
 . 328 - 323، ص 4المصدر نفسه، ج - )2(
 . 5، ص 5المصدر نفسه، ج - )3(
 . 100-99،  97،  67، 30،  12،19، ص 5، ج: الفتوح ابن أعثم - )4(
 . 19، ص 5، ج المصدر نفسه - )5(
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موارده  في  عليهما  أنه لم يعتمد  التي تخ(1) رغم  الروايات  انتقاء  على  يقوم  فيها  منهجه  أن  إلا  دم تشيعه ، 
ن الباحث يجب أن يحتاط في  عة، لذا فإوية الموضو وسردها بشكل قصصي، ودعمها ببعض الأحاديث النب

 لها مع ما ورد عند غيره من المصادر الموثوقة. التعامل مع روايات ابن أعثم ولا يقبلها قبل أن يقاب
من عنوانه، بل يبدو أن ابن  كما نلاحظ أن كتاب ابن أعثم ليس مختصا في فتوح البلدان كما يفُهم      

وح الأذهان أو فتوح العقول أو الأفهام ولكن ليس فتوح البلدان  تأعثم اختار له هذا العنوان ويقصد به ف
 الأولى.كما نفهم للوهلة 

 
 
 
 
 

 
لأخبار  ر خاصة تاريخ الطبري واارنة جميع روايات ابن أعثم مع ما جاء عند غيره من المصادقام المحقق علي شيري بمق  - )1(

 الطوال ومروج الذهب، في هوامش الكتاب وقد قدم لنا بذلك خدمة جليلة جزاه الله عنا كل خير. 
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 وقيمتها  مصادر التواريخ المحلية تعريف: تمهيد
 تعريفها وعوامل ظهورها -أ

قصد بالتواريخ المحلية تلك التي تختص بتدوين حوادث إقليم أو مدينة معينة والتي يتصدر لكتابتها  يُ       
مؤرخ أحد  الأحيان  فمعظم  خطط  من  فيها  بما  ملما  ورجالاتها  بتاريخها  أعرف  يكون  المدينة،  تكون  ي 

ل من غيره، وهناك جملة من العوامل التي ساعدت على ظهور هذا النوع من الكتابة  معلوماته أدق وأشم
 التاريخية وهي:

  فقدان الوحدة السياسية للدولة العربية الإسلامية وشعور عدد من المؤرخين بوجود حاجة إلى  -
   . ( 1) و التاريخ العاممال التي قام بها مؤرخكتابة تواريخ مفصلة لعدد من الأقاليم والمدن، من أجل تكملة الأع

روح التنافس بين حكام المدن الإسلامية من أجل الحصول على الشهرة والسيادة، دفعتهم إلى   -
 تشجيع تدوين تاريخ مدنهم مع إظهار نشاطاتهم فيها.

الوثيق    ا تعبير أدبي محبب عن شعور الجماعة بالرباطالمحلي في الأزمنة كلهإن الاهتمام بالتاريخ   -
فهو مولدهم،  بمكان  الناس  يربط  المؤرخ    الذي  ارتباط  عن  صادق  وتعبير  للأوطان  حب  شعور  وليد  إذا 

   .(2) بمدينته واعتزازه بها
هج والمسالك، لعموم  ريخ لهؤلاء عام ة المنا ثم  إن  أكثر الت واويقول ابن خلدون في هذا الشأن: »

المآخذ والمتارك   ، صدر الإسلام  في الآفاق والممالكولتين  الد   الغايات في  البعيد من  ومن    وتناولها 
هؤلاء من استوعب ما قبل المل ة من الد ول والأمم، والأمر العمم  كالمسعودي  ومن نحا منحاه وجاء  

وم والإحاطة عن الش أو البعيد، فقي د  من بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى الت قييد ووقف في العم
فعل أبو حي ان    صر على تاريخ دولته ومصره، كما أفقه وقطره، واقت، واستوعب أخبار  شوارد عصره 

 .(3) « مؤر خ الأندلس والد ولة الأموي ة بها وابن الر قيق مؤر خ إفريقية والد ولة ال تي كانت بالقيروان
لتطور الحضاري الذي  ؤرخين على كتابة التاريخ المحلي هو اإن العامل الأكثر تأثيرا الذي حفز الم -

جتماعي وسياسي  إقتصادي و إفكري و   الإسلامية من تقدم زته المدن العربية  قرن الرابع الهجري، وما أفر رافق ال
من خلال  اقتضى من أهل المدن توثيق ذلك التطور وإبراز مضامينه مع بيان جهود رجاله، وهذا لا يتم  

 
 . 114، ص محمد ميسر محمد بهاء الدين: التاريخ المحلي  –(1)
 . 114، ص المرجع نفسه   –(2)
 . 114، صدمةالمق   –(3)
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ابن خلدون إلى    أشار  ، وقد(1) أولا، ولأن أهل كل بلد أعرف بأخبارهمام، وذلك لسعة حجمه  التاريخ الع
   ذلك في النص السابق.

للمدن،   - عصبية  إلى  الإسلام  قبل  ما  عرب  بين  سائدة  التي كانت  القبلية  العصبية  روح  انتقال 
دين  وليس فيها مخالفة لل  عصبية تتعلق بالبلدانوذلك بعد استقرار العرب في الأمصار التي حُررت، وهي  

، فقد كشف المؤرخ لسان  (2) لي وقد نتج عنها ظهور التاريخ المحكما كانت عليه عصبية القبلية،    الإسلامي
هـ( في كتابه "الإحاطة في أخبار غرناطة" دافعه لتصنيف كتابه، فكان تعصبه  776الدين بن الخطيب )ت 

 « غرناطة فقال:  لبلده  في دين ولا منصب، وحمي ة لا يذم  في مثلها    دحعصبي ة لا تقفداخلتني  وحبه 
تن بحب وطن، ولا بأول ما شاقه منزل فألقى بالعطن، فحب  الوطن  ع مم ن ففلست ببد   متعص ب... 

 . (3) « معجون بطينة ساكنه، وطرفه مغرى بإتمام محاسنه
س خاصة في المادة  إذا كان تدوين التاريخ قد بدأ في الإسلام في أقاليم محددة كونت لنفسها مدار      

ت المدارس الأخرى واستقطبتها، فلم يبق من  خاصة ابتلع  والتنظيم فإن المدرسة العراقية في القرن الثالث 
داد تجتذب كافة العلماء  مدارس الشام والمدينة واليمن سوى بقايا وأقباس في الوقت الذي كانت فيه بغ

ق إلى مدرسة بغداد بكافة القدرات الفكرية  من كل صقع ومن كل اختصاص، غير أن هذا التألق الذي سا
نلاحظ أن توزيعا جديدا للمدارس التاريخية قد ظهر، ومع أن جذوة  ن الرابع، و عاد فخمد منذ مطلع القر 

التي تلخص الفكر الإسلامي كله إلا أن أقاليم جديدة  بغداد لم تخمد في هذا التوزيع وظلت هي المدينة الأم  
هرت  بدورها ميدان التأليف التاريخي هي مصر والمغرب والأندلس خاصة، وظمن العالم الإسلامي دخلت 

ليدها في الرواية التاريخية الإقليمية وفي التأليف الإقليمي بعد أن كانت في القرنين الأولين على الأقل  لها تقا
قديمة النشاط    في العهد الإسلامي صامتة سلبية تنتظر ما يأتيها من المشرق، كما أن الأقاليم   وبعض الثالث 

الم العلماء  من  أقباسا  بدورها  تطلع  ظلت  التأريخ  مفي  ث  مدارس  ؤرخين،  إلى  بدورها  تحولت  أن  لبثت  ا 
 : (4) متوطدة، وسرعان ما أعطى العلماء هذه الإقليمية التاريخية فلسفتها والتبرير 

 
 . 115، ص لي محمد ميسر محمد بهاء الدين: التاريخ المح–(1)
 . 115، ص المرجع نفسه   –(2)
 . 6، ص1ج  –(3)
 . 286، ص 1، ج والمؤرخون  شاكر مصطفى: التاريخ العربي –(4)
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الأيام،  يادة  مع ز   زائدة  ووجدنا الأخبارفمن ذلك تزايد التاريخ مع الزمن، يقول المسعودي: »  -
البارع منها على قِسطٌ يخصه    حادثةً مع حدوث الأزمان، وربما غاب  الذكي، ولكل واحد  الفاطِن 

 . (1)«بمقدار عنايته
الأخبار والأحوال ما يستحق  وقد وجد في البلاد المختلفة من شعروا بهذه الحقيقة وبأن لديهم من   -

لتواريخ العامة، وفي ذلك الكثير من النزعة الوطنية  التسجيل وما يقولونه بالإضافة إلى ما يسجله أصحاب ا
خبار المحلية المشهودة مقابل الأحداث البعيدة غير المشهودة من جهة أخرى،  عة التقدير للأمن جهة ومن نز 

  .(2) البلدانية والإقليمية وهذا هو مبرر تأليف عدد من التواريخ 
يقتصر على علمها أهله،  م عجائب  لكل إقلي : »  -كما قال المسعودي–ومن جهة ثالثة فإنه   -

الأقطار،    ي إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسَّما عمره على قاطع وليس من لزما جهة وطنه وقنع بما نمُ 
،  (3) «دقيق من ماعْدنه، وإثارة كل نفيس من مكمانه ووازَّع أيامه بين تقااذُف الأسفار، واستخراج كل  

في إيضاحا  الناحية  هذه  المقريزي  »  ويزيد  أدرى قوله:  ومؤرخو مصر  أعرف بأخباره،  قطر  وأهل كل 
»(4)«بمجرياته  : ويضيف  حاضرا  ،  الأثير...فإنه كان  ابن  من  مصر  بأحوال  أعرف  زولاق  ابن  أن 

 .(5) .« ومشاهدا..
أن يعلم جل    - البلاد–الواجب على صاحب المعرفة من أهلها  »...ومن جهة رابعة فإن   -

يء أزرى عليه من أن يجهل أخبار أرضه، ولعله يتطلب أخبار غيرها أبنائها ويحفظ أيام أمرائها ولا ش
« تلك وصية السلّامي، أبو الحسن علي بن أحمد في كتابه "أخبار  النوافل  كون كمن ترك الواجب وتبعفي

  .(6) لها عنه السخاويولاة خراسان" نق
مية ما بين القرن الرابع  ولا شك مع كل أولئك في أن للتفكك السياسي الذي عرفته البلاد الإسلا      

الإقليمية من التواريخ، إنها إنما كانت محاولة لإثبات الشخصية    عوالسابع الهجريين، أثره في ظهور الأنوا 

 
 . 20، ص1الذهب، جمروج    –(1)
 . 287، ص1شاكر مصطفى: التاريخ العربي، ج –(2)
 . 20، ص  1مروج الذهب، ج  –(3)
 . 232، ص 1ج تعاظ الحنفاء، ا  –(4)
 . 232، ص 1ج المصدر نفسه،   –(5)
 . 71- 70الإعلان بالتوبيخ، ص   –(6)
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لأساس التاريخي بجانب ما في ذلك أحيانا من الفخر أو محاولة  المحلية وتبرير الإنفصال السياسي، وإعطائه ا
   .(1) لمذهبية والسياسيةإثبات الحقوق الشرعية أو المبادئ ا 

ى أساس جديد لعبت  ية تدوين التاريخ مرة أخرى، ولكن علومن هذا وذلك توزعت الأقطار الإسلام     
المدارس الجد القوى السياسية الدور الأول، بمعنى أن  الدول  به  يدة إنما كانت تقوم وتتوطد حيث تظهر 

ث  إمارة  ظهرت  حيث  والمغرب  الأندلس  في  قامت  الأمويين المنقطعة:  خلافة  الإدارسة      إمارة  وظهرت 
ن ث الأيوبيون، وقامت  حيث ظهر الإخشيديون بعد الطولونيين ث الفاطميو والأغالبة، وقامت في مصر  

اللغة الفارسية والعواطف القومية والرواسب الزرادشتية، أما    في إيران حيث أخذت طابعا خاصا مع وجود 
مصر    ن تابعين تارة للخليفة العباسي وولاته وتارة أخرى لخليفة اظلا قطر الشام واليمن فلأنهما على ما يبدو  

القوى غير مشهورة المؤلفات ولا كثيرة المؤلفين    الفاطمي وولاته فإن مدرستهما التاريخية ظلت أضعف في 
  .(2)يانسب

  من: (3) إن الاهتمام المحلي بالأمور التاريخية الإقليمية إنما ينبع حسب شاكر مصطفى     
 حب الموطن والتعصب له والتفاخر برجاله وفضائله.  -1
 رب السياسية المحلية والاستفادة منها. ة لمعرفة التجاالحاجة الحياتي -2
 سياسية أو نفعية.الرغبة في تمجيد الحكام المحليين لأغراض  -3
 قرب المعلومات وأصحابها إلى المؤلفين والاهتمام بالقريب أكثر من البعيد. -4
واقت -5 سياسية  بأسباب  تتعلق  إلى  صادية شتى  منطقة  من  الأيام  مع  الهامة  الأحداث  تحول 

 رى.أخ
ولقد عبرت المجتمعات  هتمام بالتواريخ المحلية في كل الأزمنة تعبيرا أدبيا محببا عن شعور الجماعة،  كان الإ      

أن ومع  مولدهم  بمكان  الناس  يربط  الذي  الوثيق  الرباط  عن  الإسلامي كافة  العالم  تكوّن  من    التي  كثيرا 
وراء    ية والفقهية، غير أن المفاخر الإقليمية كانت التواريخ المحلية في الإسلام نشأت من الاعتبارات الدين

 .(4) مباحث العلماء 

 
 . 288، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  –(1)
 . 289-288ص ، 1، جالمرجع نفسه   –(2)
 . 289، ص 1المرجع نفسه، ج  –(3)
 . 206روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ص  –(4)



مصادر التواريخ المحلية                                                                                                                                                      الفصل الثالث                       

222 
 

أتاح التاريخ المحلي حرية واسعة لميول المؤرخ الشخصية وبذلك قدم من الأشكال والمحتويات أنواعا       
  .(1) هناك تنويعات صغرى متعددة تزيد عما قدمها التاريخ الحولي، ف

ين عامين سنطلق عليهما باختصار  يخ المحلية أو الإقليمية بين تيار لكن يمكن التمييز في كتابة التوار 
يختص هذا النوع من التاريخ    ، وقد اقتصر النوع الأول على المدن حيث(2) اريخ المحلي الدنيوي والدينيالت

ا  للمدينة، وترجع أقدم كتب التاريخ المحلي الدنيوي، إلى العراق، مم  المحلي بالأحداث السياسية والحضارية 
د نشأ هذا النوع من التاريخ المحلي الإسلامي  ، وق(4) التي ظهرت في بلاد الشام(3) يبعدها عن الأمثلة المسيحية

إقليمية وثقافية    عن التاريخ العام، ث تأثر في تطوره فيما بعد على نحو ما بالتاريخ المحلي الديني، وباعتبارات
 .(5) مختلفة 

 ما عليها ما لها و  مصادر التواريخ المحلية  -ب
عن        يقدمها  التي  وتفاصيل المعلومات  بدقة  فروع الكتابة التاريخية  من  غيره  عن  المحلي  التاريخ  يتميز 

  مع الحادثة في كما يتميز بج ،  مدينة معينة، لأن المؤرخ غالبا ما يكون من أبناء البلدة أو من النازلين فيها
سنة   أو  شهر  أي  وفي  عنها  ذكر كل شيء  مع  واحد،  بهذمكان  يأخذ  كانت،  متتابعة  متناسقة  تكون  ا 

 بعضها برقاب بعض. 
كما يتميز بكثرة المعلومات التي يقدمها وبتنوعها في المجالات كافة، على العكس من التاريخ العام         

من كل بلد، ويقدم التاريخ المحلي كذلك معلومات مفصلة    الذي يكون مختصرا مركّزا على الأحداث المهمة 
جم لمحدثيها وعلمائها، فضلا عن احتواء كتب التاريخ المحلي على مقدمة طبوغرافية  دينة وترا عن خطط الم

سرائيليات لتوضيح بناء  المؤرخ إلى الأساطير والقصص والإ  ودراسة تاريخية عن تأسيس المدينة، وقد يلجأ
الرجوع  ضافة إلى  كل حدث وقع في البلد، هذا إتسمياتها كما يقدم معلومات مفصلة عن    المدينة، وبيان

لا يتسع كثيرا   الذي  العام  التاريخ  داخل  يكون  الذي  الإنغلاق  وتلافي  الواسعة،  مسيرتها  إلى  بالأحداث 
 

 . 207لم التاريخ عند المسلمين، صروزنثال: ع–(1)
 . 207المرجع نفسه، ص –(2)
ية  إن التواريخ الأسطورية لروما وانطاكية ووصف العرب للقسطنطينية وكذا الكتب المسيحية التي تستخدم السريان  –(3)

التوا ريخ المحلية  والاغريقية في علاقتها بالكتب الإسلامية المتأخرة لم تكن هي الأصل أو النموذج المؤثر في ظهور 
في الشكل ولا في العادة، بالإضافة إلى أن الكتب الإسلامية المعروفة  الإسلامية، والدليل على ذلك أنها لا تشابهها  

 العراق لا في بلاد الشام حيث ينتظر المرء الأثر المسيحي. روزنثال: علم  في هذا اللون من التاريخ يرجع أقدمها إلى 
 . 209-208التاريخ عند المسلمين، ص 

 . 107صسيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب،  –(4)
 . 209روزنثال: علم التاريخ عند العرب، ص   –(5)
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مة،  أو أهملته والخلاصة أنها تتوسع في ذكر ما أجملته المصادر العا  ،(1)  لشرح الأحداث ذات البعد الشاسع
   .(2) أو اختصرته

حيز السياسي، كون المؤرخ ابن المدينة المصنف حولها، والبعض  ها بالتومما يؤخذ عليها اتصاف بعض      
من هؤلاء المؤرخين مقربين من ولاتها، ث إن كثيرا من التواريخ المحلية التي وصلت إلينا لا تخلو من العناصر  

لمدن، قديمة لالأسطورية، ولا سيما حين تتناول الأقسام الأولى منها التواريخ الالخيالية والأوهام والأخبار  
الروايات   فأغلب  التاريخي  التدوين  منهج  بعد  ظهر  قد  يكن  لم  حيث  زمنيا،  التاريخية  الرواية  لبعد  وذلك 

 كانت شفوية. 
على إشارة موجزة   كما أن بعض مؤلفي التاريخ المحلي اقتصر على طريقة سرد الموضوعات، مقتصرين       

   .(3)   لم يعاصرها المؤرخ محط شك لعدم اسنادهار التي  إلى المصدر مما يجعل مجموعة من الحوادث والأخبا
ظهر لبعض المدن الهامة ذات التاث الحضاري أو القيمة السياسية، سلسلة من التواريخ توالى على       

التواريخ البلدانية نوعا من التقليد لدى العلماء    كتابتها عدد من أبناء تلك المدن، حتى أضحت كتابة هذه
الأبناء البارزين، ومن    أبناء تلك المدن، ويكمله بين فتة وأخرى أحد أولئك  من  جيل  يدرسه جيل بعد

الهام أن نلاحظ هنا أن أوائل التواريخ البلدانية إنما نشأت منذ القرن الثالث، وإذا وضعنا جانبا "تاريخ  
  ر من الأقطار هو يمت في جوهره إلى ما ألف في السيرة النبوية فإن أقدم تاريخ لقط   مكة" للأزرقي الذي 

هـ( وهو يفتقر إلى  257بن عبد الله بن عبد الحكم )ت  الذي ألفه عبد الرحمن   »فتوح مصر وأخبارها«
  .(4) النقد الدقيق 

طائفة       نشأت  جملة،  الإسلامي  العالم  لأخبار  يعرضون  المؤرخون  أن كان  تؤرخ    وبعد  منهم  جديدة 
تاريخه عن  فتتحدث  المختلفة،  الإسلامية  وتللأمصار  القديم  فتحها ا  لظروف  لمدارسها    ،عرض  تؤرخ  أو 

عدة دعت  ومحدثيها وقضاتها وتصف أمهات مدنها وتتحدث عن أوجه نشاطها المختلفة، وهنالك ظروف  
 إلى هذا النوع من التخصص في كتابة التاريخ منها: 

مية، أيها فتح صلحا  ة كانوا في حاجة إلى معرفة أخبار الأمصار الإسلاضاة ورجال الدولأن الفقهاء والق   -
   .(5) الفتح كان يتتب عليه تحديد مقدار الخراج ومقدار الجزية وأيها فتح عنوة، لأن نوع هذا

 
 . 120ص ، محمد ميسر محمد بهاء الدين: التاريخ المحلي –(1)
 . 362، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  –(2)
 . 121- 120، ص محمد ميسر محمد بهاء الدين: التاريخ المحلي  –(3)
 . 361، ص 1ج شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون،  –(4)
 . 56حسن أحمد محمود: الكندي المؤرخ، ص  - )5(
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أن    العناية بجمعه منذ القرن الثالث الهجري جعل المشتغلين بهذا العلم يعملون علىتدوين الحديث و   -
افتعال   وهي  الثالث،  القرن  منذ  شاعت  التي  للظاهرة  حدا  ووض يضعوا  سندها  الأحاديث  وتزييف  عها 

لمحدثين  واختاع أسماء وهميين ونسبتهم إلى أقاليم وهمية، فعمد بعض العلماء المحدّثين إلى كتابة متون في ا
يأتون من بعدهم أن يميزوا  الذين ينسبون إلى كل مصر من الأمصار حتى يستطيع علماء الحديث الذين  

   .(1) بين الأسماء الصحيحة والموضوعة
ازدهرت الثقافة الإسلامية منذ القرن الثالث فصاعدا ولم تعد المدارس قاصرة على دمشق أو بغداد، إنما    -

الإسلامية، رحل إليها الطلاب والعلماء، فوجد نوع من التنافس بين هذه المدارس  انتشرت في الأمصار  
أسماء  دوين أخبارها وكتابة  في رواية الحديث، وهذا التنافس أدى إلى أن تبادر كل مدرسة إلى توخصوصا  

   .(2) علمائها وأحاديثهم وسيرهم وفضائلهم
الثالث    - القرن  منذ  الإسلامية  الدولة  شخصيات  أخذت  ونمت  والانحلال،  التفكك  يدهمها  الهجري 

استقل بعض الامراء بهذه البلاد، وأصبح كل أمير حريص  الأقاليم، وظهرت القوميات الإسلامية المختلفة و 
ون إرضاء لهذه التطورات الجديدة على الإقبال على هذه  أخبار بلاده، كما عكف المؤرخ   على أن تدون

    .(3)ه الرغباتالتواريخ المحلية تحقيقا لهذ
 : ويمكن تقسيم التواريخ المحلية إلى قسمين    

تب  ، حين ك(4) يمة نشأت في سورية في العهد البيزنطيكتابته بنماذج قد   تأثر المسلمون في  : القسم الأول
رخون القدماء تاريخا لأنطاكية وتاريخا للقسطنطينية، كما وجد مثل هذا النوع أيضا في الأدب السرياني  المؤ 

 لقديم، كما تأثر المسلمون أيضا بالأدب الفارسي الذي عرف هذا النوع من التواريخ المحلية.ا
إ  :الثانيالقسم   ينقسم  بدوره  وهو  المحلية  التواريخ  من  الديني  النوع  منهما  وهو  لكل  متمايزين  نوعين  لى 

، مثل ما كتبه الأزرقي والفاكهي  في التأريخ للحرمين مكة والمدينةالنوع الأول يتمثل    ،طريقته في الكتابة
هم أن يتيحوا للمسلمين معرفة  وابن شبة، ولم يكن يعنيهم التأريخ للأشخاص أو التجمة لهم، إنما كل هم

كتب عن المدينتين حتى القرن  دسة، وقد ظل هذا الطابع غالبا على ما  وافية بالتاريخ الديني للمشاعر المق
من كتب التاريخ المحلي الدينية فله طابع آخر يميزه ذلك أن مؤلفي ذلك  السابع الهجري،  أما النوع الثاني 

 

 . 56المرجع نفسه، ص -)1( 
 . 56، صنفسهالمرجع  - )2( 
 . 57المرجع نفسه، ص -)3( 
  . 139- 95روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ص   -)4( 
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  فية ث يتحدثون بعدها عن تراجم الأشخاص الذين ولدوا أو استقروا في النوع كانوا يقدمون بمقدمة طبوغرا
 .ي تناولناه في فصل معاجم التاجم، وهو النوع الذ (1) مدينة بعينها

 تواريخ المدن  مصادر أولا:
أول من عني أيضا بتاريخ    -صلى الله عليه وسلم - العلماء الذين عنوا بكتابة سيرة الرسول  كان   

كما فعل الواقدي  لمدينة،  : مكة وا تين المقدستين هم العناية بتحقيق السيرة إلى تاريخ المدينالمدائن، فقد دفعت
مشاهدهما وصف  بجمع  ،  (2) في  اهتموا  الذين  المتأخرون  منوالهم  على  المدن،  وجرى  سائر  عن  الأخبار 

 مضيفين إلى ذلك ما عرفوا من أخبار المدن القديمة. 
  وعن مصير هذه المدينة في   ،ساطيرة عن تاريخ مكة القديم الحافل بالأوأول من جمع الأخبار المأثور        

بو الوليد  والخلفاء، هو أبو الوليد أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق ، وتوفي أ  -صلى الله عليه وسلم-عصر النبي  
بيد أن الذي  (3)  هـ.217هـ، ولكنه كان على قيد الحياة سنة  222، أو  212هـ، وقيل سنة  219سنة  

رقي الذي نحن بصدد الكلام  هو حفيده: أبو الوليد محمد بن عبد الله الأز   ر أبي الوليد المذكورصنف أخبا
عده ابن أخيه: أبو الحسن  هـ( وهذبها من ب308ا أبو محمد إسحاق الخزاعي )ت عنه، ث جدد تصنيفه

   .(4) ه ـ350محمد الخزاعي، الذي كان على قيد الحياة سنة 
 للأزرقي   من الأثارأخبار مكة وما جاء فيها كتاب  -1
 لمؤلفالتعريف با -أ

، مؤرخ،  الأزرقيمد ابن الوليد بن عقبة بن الأزرق  عبد الله بن أحمد بن مح   هو أبو الوليد، محمد بن       
 . (5) هـ بقليل244توفي بعد سنة   يماني الأصل، من أهل مكة، وأخباره قليلة في المصادر، وقد

 

 . 61-60، ص دي المؤرخحسن أحمد محمود: الكن  )1( 
 . 128مكة". الفهرست، ص  ذكر له ابن النديم كتاب "أخبار - )2(
 . 22، ص  3العربي، ج، بروكلمان: تاريخ الأدب 62، ص2السبكي: طبقات الشافعية، ج - )3(
 . 17، ص1، رشدي الصالح ملحس: مقدمة تحقيق كتاب اخبار مكة، ج 22، ص 3بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج - )4(
هـ، ونبه صاحب    223على )تاريخ مكة( توفي سنة    قال حاجي خليفة، في كلامهوقد اختلف في تاريخ وفاته ف - )5(

هـ، كما ذكر ابن حجر، فلا يصح أن تكون وفاة    222الرسالة المستطرفة إلى أن جده )أحمد بن محمد( توفي سنة  
قال: »وبلغني    ، إلا أن الفاسي 244ة وفاته سنة  الجد والحفيد في مثل هذا القرب، وجعلت دائرة المعارف الإسلامي

العباسي«، وكانت خلافة المنتصر سنة    أن الأزرقي رشدي  هـ. انظر:    248  -  247كان حيا في خلافة المنتصر 
  ، ص2ج ، دائرة المعارف الإسلامية، مادة الأزرقي،  11، ص 1ج الصالح ملحس: مقدمة تحقيق كتاب اخبار مكة،  

 . 223 ، ص 6ج ، الزركلي: الاعلام، 40
 



مصادر التواريخ المحلية                                                                                                                                                      الفصل الثالث                       

226 
 

       ودراسته كتابالتعريف بال - ب
الأزرقي حفيد المؤلف  اب "أخبار مكة" الذي صنفه أبو الوليد محمد بن عبد الله  من نشر كت  وأول        

فستنف الألماني  المستشرق  هو  في  Wüstenfeld, Ferdinand    (1808-1899لدالأصلي  م( 
حققه رشدي الصالح ملحس وطبع بدار    ، ث( 1) م1932م، كما نشر في مكة سنة  1858ليبزج سنة  

 دراسة.م في جزءين، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه ال1983 الأندلس ببيروت سنة 
هـ( في كتاب  762الأول منهما الاسفرائني سعد الدين بن عمر )ت   مؤرخان:تصر تاريخ مكة  قد اخو     

انب التاريخي واكتفى بالبحث في فضائل  سماه "زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال"، وقد أهمل الاسفرائني الج
 ما له علاقة بذلك.الحج والعمرة و 

اب سماه  هـ في كت821هـ( وقد اختصره سنة  833صري )تأما الثاني فهو الكرماني، يحيى بن محمد الم      
وقد حذف فيه الأسانيد والروايات المكررة والاستطرادات  ،  (2) "مختصر تاريخ مكة المشرفة شرفها الله تعالى"

 والكثير من العبارات.  
لمعظمة،  تاريخ، فقد تتبع الأزرقي انشاء الكعبة ا  و كتاب خطط أكثر منه كتاب إن كتاب أخبار مكة ه     

بمجمل تاريخها وجغرافيتها منذ نشأتها،ومعاهد مكة المكرمة وما فيها من   وأتى على    آثار وأماكن، وألمَّ 
صورة موضحة مما سلف لها من مجد طارف وتليد، وما وضع بعد ذلك من الكتب التي تبحث في خطط  

  .(3) عالة على خطط الأزرقيمكة 
  ر وأغلبها تتعلق بمعاوية بن أبي التي تضمنها الكتاب في هذا الإطا  وتدخل أخبار تاريخ الفرع السفياني     

طلاع معاوية على تاريخ الكعبة والتميمات التي قامت بها قريش عليها  إسفيان، فمنها نص يتعلق بمعرفة و 
طلاع التي كان يتمتع بها مة إذ يكشف عن ثقافة وسعة الإعلمية هاذا قيمة  ، وهذا يعد  (4)   قبيل البعثة

ا  ة المشرفة، وأن مصدره في ذلك أبوه أبو سفيان، والإنجازات التي قام به وية حول البيت الحرام والكعبمعا
حتاق الكعبة أيام حصار ابن الزبير أيام يزيد  إ رد الأزرقي عدة روايات عن حادثة  معاوية في مكة، كما أو 

ضفي قيمة على  " الضائع وهذا ما ين كتابه "أخبار مكةن معاوية، أخذ أغلبها عن الواقدي، ويبدو أنها مب

 

الفاسي:  ،    79، ص1، ابن حجر: تهذيب التهذيبب، ج 142- 141لنديم: الفهرست، صمصادر ترجمته: ابن ا
 .  306، ص 1ج ، حاجي خليفة: كشف الظنون،   199، ص 2العقد الثمين، ج

 . 23، ص3جبروكلمان: تاريخ الأدب العربي، - )1(
 م. 2018غامدي بالمملكة العربية السعودية سنة طبع للمرة الثانية بتحقيق عبد القادر بن محمد ال   - )2(
 . 20، ص1ج لصالح ملحس: مقدمة تحقيق كتاب اخبار مكة، رشدي ا - )3(
 . 172 ، ص 1ج خبار مكة، أالازرقي:     - )4(
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صدر الإسلام، كما أخذ روايتين    كتاب الأزرقي، فمن مزاياه أنه حفظ ما ضاع من مصادر هامة في تاريخ 
 . الذي ألف كتابا في تاريخ مكة وهو من أقدم ما ألف فيها  (1) عن عثمان بن ساج

رأيا أو تعليقا أو ترجيحا،    دون أن يبدي  حتاق الكعبةي نقل مختلف الروايات المتعلقة بإغير أن الأزرق    
فلم يذكر أن حريقها كان بسبب اعتصام    ،فيهاكما أنه لم يتطرق للجانب السياسي في الحادثة ولم يتوسع  

و بناء ن قبل الأمويين، فكل ما اهتم به هأو بسبب رمي المدينة بالمنجنيق م  ،ابن الزبير بالمدينة المقدسة
أوسع وآراء تعكس تحليل أهل مكة للحادثة    ار ، وكان بإمكانه أن يقدم لنا أخباالكعبة وما لحق به من ضرر

 الخطيرة في تاريخ متخصص بأخبار المدينة، وهذا ما يؤخذ عليه.
 .(2) ء الحصاركما أرخ بدقة لوصول خبر موت يزيد إلى مكة وكيف تسبب ذلك في إنها   

، وكذلك تكلم  (3) يزيد للكعبة وتطييبها   ومن ناحية أخرى فقد ذكر أخبارا عن كسوة معاوية وابنه
، وأنه أول من وضع منبرا  (4) عن حج معاوية وأرخ له وذكر شراءه لدار الندوة، وبيت خديجة أم المؤمنين 

تحت عنوان "رباع بني عبد عنصر  دور  ما ابتنى فيها من  ذكر  ، و (6)وأجرى إليها عيونا  (5) بالمسجد الحرام 
 .(7) ة"شمس بن عبد مناف لآل حرب بن أمي 

لصانع الحدث، وأغلب   وأخبار ابن الأزرق مسندة غالبا ما ينتهي سندها إلى الشاهد العيان أو 
 ة لأخباره.ي مأخباره عن الفرع السفياني أخذها عن الواقدي، وهذا ما يزيد من القيمة العل

عن ولاتها    ابه هذا أنه لم يؤرخ للجانب الإداري في المدينة فلم يتكلمكتقي في  الأزر   لىوما يؤخذ ع
الشؤون الإدارية، وكيف يتم تسيير شؤون هذه المدينة    ولا قضاتها ولا أصحاب مواسم الحج ولا غيرها من

 المقدسة، فلم يعرض لشيء من ذلك، ولو فعل لكان قدم للباحثين مادة تاريخية هامة.

 
عثمان بن ساج: هو أبو ساج عثمان بن عمرو بن ساج القرشي، روى عن محمد بن اسحاق، وموسى بن عقبة،      - )1(

هـ، وقد رجح الدكتور  180سنة    د بن السائب الكلبي وغيرهم، وكان قاضيا، توفي على الأرجح وابن جريج، ومحم 
، ابن حجر: تهذيب    162، ص 2جعديل،  فؤاد سزكين بأن يكون له كتابا في تاريخ مكة. ابن أبي حاتم: الجرح والت

 . 201، ص 2ج ، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، 144، ص 7ج التهذيب، 
 وما بعدها.  203، ص 1ج مكة، اخبار    - )2(
 وما بعدها.  325  ، ص1ج ، المصدر نفسه   - )3(
 . 199 ، ص 2ج ،  269، ص1ج المصدر نفسه،    - )4(
 . 100  ، ص2ج المصدر نفسه،    - )5(
 . 227  ، ص2ج المصدر نفسه،    - )6(
 . 237  ، ص2ج المصدر نفسه،    - )7(
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فلم يتكلم عن    السياسية الهامة التي حدثت في هذه الفتة كما ذكرنا آنفا   الأخبار  كما أنه أهمل 
 حتاق الكعبة. بن الزبير في مكة إلا ما تعلق بإشيء من حرب الأمويين لا

وأقدم ما وصل إلينا منها حتى    ،لكن يبقى هذا المصدر من أهم المصادر التي اختصت بتاريخ مكة
ثمان بن  ظه بعض نصوص المصادر المفقودة كأخبار مكة للواقدي وكتاب عالآن، كما تكمن قيمته في حف

عتناء ك معاوية بمكة وما ساهم به في الإهما، وقد تفرد الكتاب بذكر بعض المعطيات حول أملاساج وغير 
 بالحرم وأهله.

   تاريخ مكة للفاكهي -2
 لمؤلفباتعريف ال -أ

وما  ثمين فقال عنه: »تاما، وذكره الفاسي في العقد ال  ترجمة الفاكهي إهمالا يكاد يكون  أهملت المصادر     
سنة اثنتين وسبعين ومائتين؛ لأنه ذكر فيها قضية تتعلق بالمسجد    ، إلا أنه كان حيا فى عرفت متى مات

الحرام، وما عرفت من حاله سوى هذا، وإني لأعجب من إهمال الفضلاء لترجمته، فإن كتابه يدل  
ق الذكر، وأن يوصف بما يليق به من الفضل والعدالة، أو الجرح،  على أنه من أهل الفضل، فاستح

 .(1)«إهمال الترجمة الأزرقى صاحب أخبار مكة اه من ذلك، وشابهه فىوحاش
سنتي   بين  ولد  أنه  الكتاب  محقق  دهيش  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  الدكتور  افتض    215وقد 

، ومن  (2) أنه لم ينشأ يتيما لأنه روى عن والده هـ، بناء على تاريخ وفاة أقدم شيوخه، واستنتج    220و
أنه تنقل في رحلته لطلب العلم إلى بغداد وصنعاء وحرض باليمن،  وى عنهم تبين  خلال الشيوخ الذين ر 

كما تدل بعض نصوص كتابه أنه كانت له مكانة اجتماعية مرموقة حيث كان يجالس أمراء مكة في زمانه، 
له   الكتاب  محقق  أحصى  سنتي  شي  230وقد  بين  وفاته  حصر  وقد  هذا، كما  في كتابه  عنهم  روى  خا 

  .(3) ه ـ279و  272
 

 ودراسته  لكتابباريف تعال - ب

 
 . 110 ، ص 2ج    - )1(
 . 11، ص 1مكة، ج مقدمة تحقيق كتاب أخبار     - )2(
 . 32- 11، ص  1، ج المرجع نفسه   - )3(
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، وقد وقف ابن حجر على  (1) لم يصل إلينا كتاب الفاكهي كاملا بل وصل إلينا منه النصف الثاني فقط 
يوجد منه أصل  لا  ، و (2) «كبار  وهو كتاب نفيس في خمسة أسفارالكتاب كاملا واستفاد منه وقال: »

عبد الملك ، وقد حققه الدكتور  (3) 463تحت رقم    بمكتبة جامعة ليدن  إلا نسخة واحدة في هولندة  مخطوط
، وهي م1994، ونشره للمرة الثانية بدار خضر ببيروت في ستة أجزاء ضمن ثلاث مجلدات سنة  عبد الله دهيش

 الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة. 
كة وخططها  وصلنا من كتابه مواضيع عدة تتعلق بالجانب الديني لم ي في الجزء الذي  وقد تناول الفاكه

ام وزمزم والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والإحرام  و تاريخها، كالحجر الأسود والمسجد الحر 
فتكلم    كتاب، أما ما بقيوالوقوف بعرفة وغيرها من شعائر الحج وأحكامها الشرعية فيما يقارب ثلث ال

قضاتها وخطبائها وزهادها وما إلى  ط مكة وعادات أهلها وتقاليدهم، وحكامها وعلمائها و فيه عن خط
وانب سياسية هامة حدثت في مكة بعد عصر الراشدين، فتناول جانبا من حكم بني  ذلك، كما تناول ج

ي  سياسي الوحيد الذلحدث التاريخي الأمية مثل حصار مكة زمن ابن الزبير، وما صاحبه من غلاء وهو ا
 فصل فيه الفاكهي القول.  

الكتا في  موارده  عن  منأما  الكثير  عن  روى  فقد  الحديث    ب  في  بالتصنيف  المشهورين  العلماء 
والأخبار والأنساب وغيرها، ومع أنه لا يصرح بأسماء المصنفات التي استفاد منها إلا أنه يمكن الوصول  

 ته. ه أسند معظم مروياإلى عدد كبير منها لأن
ن  هـ(، أبان بن عثمان بن عفا94)ت خباره التاريخية: عروة بن الزبيرأوممن استفاد منهم الفاكهي في  

هـ(،  170هـ(، عثمان بن عمرو بن ساج )ت 146هـ( محمد بن السائب الكلبي )ت105و   96)ت بين  
 وغيرهم كثير. هـ( 207هـ( الواقدي )ت204هشام بن محمد بن السائب الكلبي )ت

رغم معاصرته له وسبق هذا    نتباه والغريب في الأمر أن الفاكهي لم يعتمد على الأزرقيالملفت للاغير أن     
ة، إلا أن محقق الكتاب رجح أن يكونا قد اعتمدا على بعض المصادر  الأخير في التأليف في تاريخ مك

   .(4)نفسها
لى ما  ة الواحدة تفصيلا زائدا عسوعي فكان يفصل في الحادثوقد اتبع الفاكهي في كتابه المنهج المو      

لثمين" مقارنة بين كتاب  د عقد تقي الدين الفاسي في كتابه "العقد ا ذكره الأزرقي قبله الشيء الكثير، وق

 
 . 32- 11، ص  1مقدمة تحقيق كتاب أخبار مكة، ج    - )1(
 . 471، ص  5تغليق التعليق، ج    - )2(
 . 70- 69، ص  1: مقدمة تحقيق كتاب أخبار مكة، جعبد الملك بن عبد الله بن دهيش   - )3(
 . 53- 52، ص1، ج المرجع نفسه   - )4(
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« فقال:  الفاكهي  وكتاب  وكتابه فى أخبار مكة، كتاب حسن جدا لكثرة ما فيه من الفوائد  الأزرقي 
ذكر فيه أشياء كثيرة حسنة    لأزرقي لا يغني عنه؛ لأنهعن كتاب الأزرقي، وكتاب االنفيسة وفيه غنية  

 .(1) «الأزرقى أشياء كثيرة، لم يفدها الأزرقي  ذكرها الأزرقي، وأفاد فى المعنى الذي ذكرهمفيدة جدا لم ي
أما فيما يتعلق بتاريخ الفرع السفياني عنده فقد ذكر خبرا مفاده أن معاوية كان يطوف بالبيت مع   

قدم المدينة أخبر أن عبد الله(2) جنده فيزحم الناس  بن عمر وعبد  ، كما ذكر خبرا مفاده أن معاوية لما 
ائذين بالكعبة من بيعة يزيد  خرجوا إلى مكة ع  - رضي الله عنهم-الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير  

 .(4) خبر قسم يزيد بالإتيان بابن الزبير في جامعة، وتناول (3) بن معاوية 
مع     أن  يقضي  وذكر  الحجاوية كان  موسم  في  الناس  ولي  (5)  بين  لما  وأنه  و ،  إلى  فكتب  مكة  أمره  الي 

 .(6) بتجديد أنصاب الحرم
هذا وعقد الفاكهي فصلا خصصه لذكر قتال ابن الزبير بمكة وخروجه ومبتداه، ودخول الحصين  

ن  بر في معظمه ع، وقد روى الخ(8) ، فتكلم عن الحدث حتى وفاة يزيد في خمس صفحات (7) بن نمير مكة 
رواية هشام، ة يسندها لبعض أهل مكة ث يعود ليتم  هشام بن عروة بن الزبير إلا أنه أحيانا يقطعه برواي

 . (9) «ثم رجعنا لحديث هشام بن عروةفيقول: »
خصص الفاكهي فصلين لولاة مكة، الأول لولاتها من غير قريش، والثاني لولاتها من القرشيين فذكر  

سلط الضوء  ، وفي ذلك قيمة علمية هامة ت(10) ن الفرع السفياني وبعض أخبارهم فيها بعض من وليها زم
ري لمكة المكرمة الموطن الأصلي للقرشيين الذين كان لهم دور بارز في السياسة في هذه  على التاريخ الإدا

لم يستقصي جميع  غير أن الفاكهي لم يراعي في ذكرهم التتيب الزمني بل و   الإسلام،الفتة المبكرة من تاريخ  
 ب الأزرقي. ية على الكتاب ويميزه عن كتاط، إلا أن هذا يضيف قيمة علمالولاة بل ذكر بعضهم فق

 
 . 109، ص 2مكة، ج   أخبار  - )1(
 . 212، ص 1، ج المصدر نفسه   - )2(
 .  344، ص 1المصدر نفسه، ج   - )3(
 .  337، ص2المصدر نفسه، ج - )4(
 . 473، ص 1المصدر نفسه، ج   - )5(
 . 259، ص  2المصدر نفسه، ج - )6(
 .  336، ص2المصدر نفسه، ج - )7(
 . 355  -351، ص 2المصدر نفسه، ج   - )8(
 . 353، ص 2، ج المصدر نفسه   - )9(
 . 182،  181،  176،  175، ص  3، ج أخبار مكة - )10(
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هـ والتي ألقاها عتبة بن أبي سفيان  41وأورد الفاكهي أول خطبة للأمويين بعرفة في موسم الحج سنة
فاكهي أول من ذكرها ولم يذكرها  والي مكة لمعاوية، ولهذه الخطبة قيمة علمية كبيرة جدا، وذلك لأن ال

، وقد رواها الفاكهي عن ابن دأب، وتتضمن الخطبة على قصرها شرحا  (2) وابن عبد ربه    (1)  المبرد بعده إلا
لخطة الأمويين في الحكم وهي أول خطاب سياسي أموي يوجه للأمة باختلاف مشاربها من عرفة، حيث  

محسن الأجر،   فيه للنا هذا الأمر الذي يضاعف اللهأما بعد أيها الناس، فقد وليقال فيها عتبة: »
اقبلوا العافية فينا ما قبلناها منكم، وأنا أسأل  لوزر، ونحن على طريقة قصدنا، فوعلى المسيء فيه ا

الله تعالى أن يعين كلا على كل... نستغفر الله منكم ونتوب إليه فيكم...ولوددت أن إسراعنا إليكم  
فاقبلوا  طع، ورب متمن حتفه في أمنيته،   تمدوا الأعناق إلى غيرنا، فإنها تقيقوم بإبطائنا عنكم ...فلا 

 .  (3)«العافية
، لكنه لم يستقصي  (4) ومما يؤخذ على الفاكهي أنه خصص فصلا لمن تولى القضاء بمكة من القرشيين  

 جميع قضاتها بل ذكر منهم أربعة فقط ولم يذكر أحدا من قضاة الفرع السفياني.
يّن ما  فيه رباع بني عبد شمس بن عبد مناف، وبالفاكهي فصلا ذكر  طط مكة خصص في ذكره لخ

، يعكس ارتباط معاوية بمدينة مكة  (5) قارات في مكة وهو الشيء الكثيركان يملكه معاوية من دور ومن ع
موطنه وأصله، كما تعكس هذه الممتلكات مكانته في قريش ومكة، فرغم ما كان يملكه في الشام وما كان  

بين أولويات معاوية، فلم يكن ما  ، إلا أن ابراز مكانته في قومه كان من  تحت يده من حكم بلاد الإسلام
في مكة نتاج ما ورثه عن أبيه فقط بل تبين نصوص الفاكهي أن معاوية سعى لشراء وامتلاك الكثير  يملكه  

 من الدور في فتة خلافته.
إلى زمنه، وأول  تي حدثت بمكة في قديم الدهر  خصص الفاكهي فصلا ذكر فيه أوائل الأشياء الو 

ككونه أول من أجرى عينا    -رضي الله عنه-، فذكر أشياء أحدثها معاوية  (6) ناس من أحدثها وفعلها من ال
ل من  بمكة، وأول من بنا بالجص والآجر بمكة، وأول من خطب على منبر بالحرم، وأول من بوب بابا، وأو 

 ا وغيرها.وتهكس  جرد الكعبة من كسوتها وأعاد

 
 . 91، ص4الكامل، ج  - )1(
 . 224- 223ص ، 4العقد الفريد، ج  - )2(
 . 137-136، ص 3أخبار مكة، ج - )3(
 . 185، ص 3المصدر نفسه، ج - )4(
 وما بعدها.  275، ص3المصدر نفسه، ج - )5(
 وما بعدها.   178، ص 3، ج أخبار مكة - )6(
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ة  بار الفاكهي مسندة مما أعطاها قيمة علميردنا تقييم هذا الكتاب فإننا نقول أن أخوإذا ما أ    
عالية ويساعد ذلك الباحثين على التعرف على مصادره وموارد أخباره، ويعد كتاب الفاكهي من أقدم ما  

 وتفصيلا في الأخبار.وصل إلينا في أخبار مكة بعد كتاب الأزرقي، وهو أكثر منه توسعا 
اسي في  دينة ومكانتها، ودوْر أهلها من القرشيين السيويستمد كتاب الفاكهي قيمته العلمية من قيمة الم

تلك المرحلة، وغالبا لا يعطي الفاكهي رأيا أو تعليقا على الأحداث الهامة ويكتفي بذكر رواية أو روايتين  
ي فكما ذكرنا يكتفي الفاكهي بذكر  تعلق بالتاريخ الإدار للحدث ولا يستقصي جميع الروايات، أما فيما ي

 الجميع. القضاة دون مراعاة ترتيبهم الزمني ولا يستقصي بعض الولاة و 
  تاريخ المدينة لعمر بن شبة -3
 لمؤلفباتعريف ال -أ

بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، شاعر، راوية مؤرخ، حافظ للحديث،   ، عمر بن شبةأبو زيدهو      
»من   الحموي:  ياقوت  عنه  قال  البصرة،  عالمأهل  للأخبار  راوية  زيد  أبو  فقيها  كان  أديبا  بالآثار  ا 

تاريخ البصرة"، و"أخبار  "هـ، له عدة تصانيف ذكرها ابن النديم منها:  262توفي بسامراء سنة    (1) «صدوقا 
 ( 2)، وكتاب "الشعر والشعراء".، وكتاب "الأمراء"الكوفة"، و"أخبار مكة"

 ودراسته  لكتابباف ريتعال  - ب
تابه هـ(، إلا أن ك199ورة محمد بن الحسن بن زبالة )ت إن أول من ألف كتابا عن تاريخ المدينة المن     

ضاع ولم يصل إلينا، وقد وصلتنا منه نقولا كثيرة في كتاب السمهودي "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى"  
،  (3) م1860سماه "تاريخ المدينة" سنة  ني ويستنفلد في كتاب  وغيره من المؤلفين، وقد جمعها المستشرق الألما

كتاب  سها صلاح عبد العزيز زين سلامة في رسالة ماجستير ث نشرها في  صه ووثقها ودر كما جمع نصو 
 م بالمملكة العربية السعودية.  2003سماه "أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة" نشره سنة  

ما ضاع  لمدائني، ث الزبير بن بكار، غير أن كتبهم ضاعت فيمعمر بن المثنى، وا   ث كتب عنها أبو عبيدة   
ة كتابه عن تاريخ المدينة وقد وصلت إلينا منه نسخة وحيدة  من تراث المسلمين، ث ألف بعد هؤلاء ابن شب

" وهي  م، في أربعة أجزاء تحت عنوان"تاريخ المدينة المنورة1979حققها فهيم محمد شلتوت ونشرها سنة  

 
 . 2093، ص 5دباء، ج معجم الأ- )1(
،  12الذهبي: سير الأعلام، ج،  2093، ص 5الحموي: معجم الأدباء، ج،  142مصادر ترجمته: الفهرست، ص  - )2(

 . 460، ص 7، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 301، ص22، الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 369ص
 (3)-H F Wüstenfeld,Geschichte der stadt Medina, im auszuge aus dem 

arabischen, Göttingen, Dieterich, 1860. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AWu%CC%88stenfeld%2C+H.+F.%2C&qt=hot_author
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د بن أحمد الدويش في أربعة أجزاء سنة  عتمدتها في هذه الدراسة، ث حققها عبد الله بن محمالطبعة التي ا
 نوان "أخبار المدينة النبوية". م، تحت ع1991

لم يتطرق ابن شبة لفتة تاريخ الفرع بشكل مباشر إلا أنه في ذكره لخطط المدينة المنورة ذكر بعض         
عن منهج  في المدينة وقد اختلف ابن شبة في منهجه    -رضي الله عنه-بن أبي سفيان    إنجازات معاوية

 حدثت بالمدينة فتطرق لسيرة  ة المكرمة، إذ تطرق للأحداث السياسية التيالأزرقي والفاكهي لتاريخيهما لمك
وسلم -النبي   عليه  الله  ب  -صلى  أبي  خلافة  عدا  الراشدين  الخلفاء  لفتة  تطرق  وفصل  بالمدينة كما  كر، 

 .  -نه عرضي الله-علي أحداث الفتنة الكبرى لكن للأسف فقد توقف عند مقتل 
ي كلف معاوية  وقد ذكر ما بنى معاوية في المدينة من قصور وحصون ومن ذلك "قصر خل" الذ

النعمان بن بشير ببنائه، وكذا قصر "بني جديلة"، كما ذكر ابن شبة ما امتلكه معاوية من دور في المدينة  
 (1)   لمنورة.ا

موية، وإلا لكان قدم لنا خدمة جليلة مع  وللأسف فإن ابن شبة لم يواصل تاريخ المدينة في الفتة الأ
القيمة العلمية للكتاب عالية كونه أقدم ما وصل إلينا عن    ية نصوصه، ومع ذلك تبقىمنهجه الرصين ووثق

 تاريخ المدينة. 
 
 
 

   تاريخ بخارى للنرشخي -4
 لمؤلفباتعريف ال -أ

، بفتح النون وسكون  لنرشخيأبو بكر محمد ابن جعفر بن زكريا بن الخطاب بن شريك بن يزيع اهو       
بقرب    ىشخ، وهي قرية من قرى بخار الراء وفتح الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة، هذه النسبة إلى نر 

هـ،  282هما، وولد سنة  قرية وابكة، من أهل بخارى، يروى عن أبى بكر بن حريث وعبد الله بن جعفر وغير 
 .(2) ه 348وتوفى في صفر سنة 

 استه ودر  لكتابباتعريف ال - ب
هذا الكتاب هو جزء من كتاب عربى قديم لم يصلنا بعد، وعته لنا الفارسية فيما وعت من تراث        

ا  عربي، نقله عن النص الفارسى إلى العربية الدكتور أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي كم
 

 وما بعدها.  271، ص1تاريخ المدينة، ج  - )1(
 . 78- 77ص ، 13السمعاني: الأنساب، ج  - )2(
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الفرنسية من قبل إلى  المستشرقون  ب(2) والروسية  ( 1) نقلها  وطبع  الم،  سنة  عارف  دار  وهي  1965بمصر،  م 
 الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة. 

والأصل العربي كان يعرف بـ"تاريخ بخارى"، أو "أخبار بخارى"، ألفه النرشخي وانتهى من تأليفه عام       
م أبو  ،  ث قا(3) د أبي محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانيه، وقدمه إلى الأمير الحمي 322

بتجمته إلى الفارسية، وانتهى من هذه    -من بلدة قبا إحدى حواضر فرغانة -بن نصر القباوي   صر أحمدن
ه، بعد أن حذف منه ما رآه فضولا مملّا وزاد عليه ما ارتآه نافعا مفيدا من كتب أخرى،  522التجمة سنة  

ارى" لأبي عبد الّلَّ  ريخ بخري، و"تال كتاب "خزائن العلوم" لأبي الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابو مث
محمد بن أحمد البخاري الغنجاري، ولم تصلنا هذه التجمة بعد؛ ث لخص هذه التجمة بالفارسية محمد بن  

، وقد زيد    د العزيز بن مازةه، وقدمه لحاكم بخارى برهان الدين عب574زفر بن عمر، وأتم تلخيصها عام  
رى فيه ذكر أحداث وقعت بعد ذلك فى فتة امتدت  ا، إذ نزفر هذ  على هذا التلخيص أشياء بعد محمد بن 

 .(4) إلى ظهور المغول، وفتح بخارى على يد جنكيز خان 
ار بخارى"  والتجمة العربية المتوفرة اليوم هى ترجمة التلخيص الفارسي لكتاب "تاريخ بخارى" أو "أخب     

 على هذه الصورة التي انتهت إلينا.      
لقي ضوءا كاشفا على ماضي بلد كان قديما جزءا من أراضي تركستان،  لى أنه يالكتاب إترجع أهمية  

والفقهاء،   والمحدثين  العلماء  من  الكثير  وخرجّ  الإسلامية،  الحواضر  أهم  من  الإسلامي  الفتح  بعد  وغدا 
ى  السامانيين قل أن نظفر بها فى مرجع آخر، فيتحدث عن بخار   حاضرة والكتاب يقدم لنا معارف عن  

الإ وبقبل  والثقافية،  سلام  والسياسية  والاجتماعية  والتاريخية  والاقتصادية  الجغرافية  النواحي  من  الفتح  عد 

 
م بطبع هذا الملخص مع مجموعة من النصوص التاريخية    1892سنة    Ch .Scheferقام المستشرق شارل شيفر    - )1(

الفارسية عن آل سامان تخيرها من مصادر فارسية أخرى لارتباط تاريخ بخارى بتاريخ السامانيين، كما ترجم بعضها  
 ى تحت عنوان:   و علق عليها ونشرها بالفرنسية مع نصوص فارسية أخر 

Chrestomathie persane, a l'usage des éleves de l'É cole spéciale des 
langues orientales vivantes, Paris, 1883    

إلى الروسية و طبعه فى     N .S .Lykoshinم ترجم الملخص المستشرق الروسى ليكسهن   1897في عام  - )2(
ه  و استقى منه كثيرا من معلوماته فى كتاب     W .Bartoldد   طشقند تحت إشراف المستشرق المعروف بارتول

 . 8- 6: مقدمة الترجمة لكتاب تاريخ بخارى، ص"تركستان". أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي 
 . 208،  120، ص 7.  ابن الأثير: الكامل، ج ه 343توفي سنة  ه و  331ولي الإمارة سنة  - )3(
 . 8- 6ارى، ص : مقدمة الترجمة لكتاب تاريخ بخشر الطرازيونصر الله مبأمين عبد المجيد بدوي - )4(
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ويذكر من ولي قضاءها وحكامها وآثارها ومنشآتها وأخبار فتحها وانتشار الإسلام فيها، وأمراء الأسرة  
 لسامانية الذين اتخذوها حاضرة لهم إلى آخر أيامهم. ا

ي لتاريخ افتتاح بخارى، فذكر أنها  خشلسفياني في الكتاب فقد تطرق النر تاريخ الفرع ا أما ما تعلق ب     
فتحت زمن معاوية بن أبي سفيان، غير أنه أورد خطأ أنها فتُحت على يد قتيبة بن مسلم حيث قال:  

ل  ثلاثين عاما من قب  م؛ فولي طغشادة بخارى اثنين و ة على يد قتيبة بن مسلفتحت بخارى أيام معاوي»
لما قتله أبو مسلم في سمرقند في عهد نصر بن سيار أمير خراسان كان طغشادة قد  قتيبة بن مسلم، و 

، وهذا غير صحيح فمعروف  (1) «حكم بعد قتيبة بن مسلم عشر سنوات، وقتله أبو مسلم رحمه اللَّ  
   .(2) وفاة أبيه اوية على خراسان بعدد أن ولاه معأول مرة على يد عبيد الله بن زياد بع أن بخارى فتحت

وخصص المؤلف فصلا لابتداء فتح بخارى فذكر تفاصيل الفتح على يد عبيد الله بن زياد بعد أن  
خراسان سنة   معاوية ولاية  نص  53ولاه  يذكر  أن  دون  معها  وصلحه  بخارى  ملكة  مع  حربه  وذكر  هـ، 

ا،  لذي أخذه من حربه معهما ذكر أعداد السبي الح، وذكر مقادير الأموال التي أخذها مقابل ذلك، ك الص
ث ذكر حرب سعيد بن عثمان بن عفان معها ونقضها للصلح تباعا، وأتبع ذلك بخبر مسلم بن زياد بن  

ل ذلك حتى وصول  أبيه وحربه معها، وعلى طول فتة الحكم السفياني لم يتم فتح بخارى بشكل نهائي وطا
غل الإسلام في نفوس  قليم بشكل نهائي وتو حيث استطاع افتتاح الإ هـ،  84قتيبة بن مسلم الباهلي سنة  

 ( 3)  أهلها.
 وأما تقييمنا لهذا الكتاب فإنا نقول عنه:

بعد أن تم التصرف في نصه على عدة مراحل، بل    ما كان يجب أن ينُسب الكتاب إلى النرشخي   أولا:
 عنه. ن يسمى مختصر تاريخ بخارى وينسب لمحمد بن زفر بن عمر بدلاكان الأجدر أ

ر بالنص فحذف منه الكثير بتصريح منه في مقدمة الكتاب، والأغلب أنه حذف    ثانيا: تصرف الـمُخْتَص 
 ا عن أسانيده مما يقلل كثيرا من قيمته العلمية. أسانيد الكتاب فكل ما جاء في الكتاب من أخبار مبتور 

بلاذري في فتوح البلدان،  ء في الكتاب من أخبار الفرع السفياني إذا ما قارناه بما جاء عند الجا  ما  ثالثا:
واحدا وقد أخذ البلاذري اخباره عن فتح بخارى عن عبد الله    فإنه تقريبا يتطابق معه، وكأن مصدرهما كان

المبارك بالإ  : سمعت عابْد اللََِّّ بن المبارك يقول  حدثني أابوُ عابْد الرَّحْمانِ الجعفي، قا سناد التالي: »بن  الا

 
 . 21تاريخ بخارى، ص  النرشخي: - )1(
 . 397البلاذري: فتوح البلدان، ص - )2(
 وما بعدها.  64النرشخي: تاريخ بخارى، ص - )3(
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:... طلب معنا الحديث أتدري من فتلرجل من أهل الصغانيان كان ي ، مع  (1) «ح بلادك قاالا لا، قاالا
بالإسناد التالي:    (2)  بن مباركالعلم أن النرشخي في ذكره لقضاة بخارى في أول كتابه أسند الخبر لعبد الله

«، فلا نستبعد أن الرجلين اعتمدا على نفس  ..ن عبد اللَّ  بن مبارك أن.قال محمد بن أعين: سمعت م»
قليل القيمة انطلاقا من أنه لم    ن ابتداء فتح بخارىصدر، ومن هنا فإن ما جاء في كتاب النرشخي عالم

يضف عن ما جاء عند البلاذري شيئا له أهمية، وأن البلاذري سابق عليه بما يقارب القرن، ث إن البلاذري  
مصادره وتقييمها، وما جاء    أوثق منه عند أهل العلم، وأن البلاذري أسند أخباره بما يتيح التعرف على

 عند النرشخي ليس كذلك.
للمحطات التي مر بها نص الكتاب من اختصار وترجمة فقد طاله الكثير من التصحيف وفيه  : نظرا  رابعا 

رتبة ترتيبا منطقيا ولا زمنيا، كما أنه يحوي أخبارا  الكثير من الأخطاء، إضافة إلى أن فصول الكتاب غير م
، كما  (3) نة وتسميتهااطير لم تعُرض على النقد، ولم يعمل فيها عقل تتعلق ببناء المديأشبه ما تكون بالأس

، (5) واضح جدا أنه موضوع   (4) عن فضل بخارى طويلا  -صلى الله عليه وسلم -قد أورد مؤلفه حديثا عن النبي 
ليه في وجود  قيمة كمصدر لتاريخ الفرع السفياني ولا يمكن الإعتماد عأنه كتاب قليل الوهذا كله يثبت  

 البديل عنه.
 زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  -5
 لمؤلفباتعريف ال -أ
مؤرخ، محدث، من    ابن العديم،هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين       

اً  ثاً حافظوكان محدوالعراق قال عنه ابن شاكر: »ب، ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز  الكُتَّاب ولد بحل 
وترسل عن الملوك، وكان رأساً  مؤرخاً صادقاً فقيهاً مفتياً منشئاً بليغاً كاتباً مجوداً، درس وأفتى وصنف،  

 مفتياً منشئاً بليغاً  في الخط المنسوب لا سيما النسخ الحواشي وكان محدثاً حافظاً مؤرخاً صادقاً فقيهاً 
ا النسخ  ك، وكان رأساً في الخط المنسوب لا سيمكاتباً مجوداً، درس وأفتى وصنف، وترسل عن الملو 

 
 . 396فتوح البلدان، ص - )1(
 . 17النرشخي: تاريخ بخارى، ص - )2(
 . 41المصدر نفسه، ص - )3(
 . 41المصدر نفسه، ص - )4(
هكذا علق المحققان على الحديث في    « ث موضوع، و قد ورد فى الكتاب بالفارسية ظاهر من السياق أن هذا الحدي»- )5(

عدا مكة والمدينة وبيت المقدس وبعض المناطق موضوعة    الأحاديث المتعلقة بفضائل المدن   وأغلب  .42هامش ص
 ماء إفريقية عن فضائلها. كالذي ذكره أبو العرب تميم في طبقات عل
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ي" ، و" الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة"، و"دفع الظلم  ، من كتبه "الدراري في الذرار (1)«الحواشي
 .(2) هـ660  والتجري عن أبي العلاء المعري"، توفي بالقاهرة سنة

 ودراسته لكتاب باتعريف ال - ب
عربي بدمشق سنة  الأضبط والأدق طبعة دار الكتاب ال  حقق ونشر الكتاب عدة محققين غير أن

 م، والتي حققها الدكتور سهيل زكار، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.1997
يقة أوسع من ذلك بكثير، إذ سجل  ورغم أن عنوان الكتاب يدل على تاريخ مدينة حلب فإنه في الحق    
لذين حكموا حلب واتصلت  ر من خلال الحوادث وأسماء الرجال ابن العديم تاريخ الشام والعراق ومصفيه ا

وعربا   وأكرادا  وأتراكا  وصليبيين  روماً  وبلادا،  وحصونا  وقلاعا  ومناطق  مدنا  حلب،  حول  بما  علاقاتهم 
والعباسي وهلم   سلام إلى صدر الإسلام فالعصر الأمويومسلمين ومسيحيين، وقد بدأ ذلك منذ قبل الإ

   ن السابع الهجري.جرا حتى منتصف القر 
سار ابن العديم في كتابه هذا على منهج أشبه ما يكون بمنهج الحوليات، وهو يختلف عن منهجه  

 في كتابه "بغية الطلب في تاريخ حلب" رغم أن معظم مواد الزبدة مستلة منه.
فذكر تاريخ   لتاريخ حلب زمن  تطرق ابن العديم تصرة  ها زمن معاوية وابنه يزيد بطريقة مخالأمويين 

وكل ذلك في صفحتين لا    ، وفي طياتها معلومات هامة تتعلق بالجانب الإداري في المنطقة  ، لكنها مركزة
  .(3) أكثر 

الولاة  »  فذكر مقدار خراج قنسرين، كما ذكر طبيعة السلطة الممنوحة للولاة في شمال الشام فقال:
كبيرة، كما ذكر    علومة قيمة عليميةه المولهذ  (4) « الشرط، لا يستقلون بالأمور والحروبفي أيامهم بمنزلة  

 .  (5) أن دابق تمثل قاعدة عسكرية متقدمة لجيوش الصوائف تنطلق منها الحملات صوب الأراضي البيزنطية
ياني أن لم يسند أخباره، شأنه في  ومما يؤخذ على ابن العديم في كتابه كمصدر لتاريخ الفرع السف

باره واختصرها اختصارا مخلا، فلم يذكر  توسع في أخسابع، ولم يفي القرن الذلك شأن كثير من المؤرخين  

 
 . 126، ص3فوات الوفيات، ج -(1)
،  126، ص3، ابن شاكر: فوات الوفيات، ج2086، ص 5مصادر ترجمته: ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج   -(2)

، ابن تغري بردي: النجوم  442، ص 17، ابن كثير: البداية والنهاية، ج 177، ص2ن، ج اليونيني: ذيل مرآة الزما
 . 208، 7الزاهرة، ج 

 . 56-55، ص 1ابن العديم: زبدة الحلب، ج  - )3(
 . 56-55، ص1، جزبدة الحلب - )4(
 . 56-55، ص1المصدر نفسه، ج - )5(
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تفاصيل الحملة الأولى للمسلمين على القسطنطينية واكتفى بالإشارة إليها، واختصر أخبار ثلاثة وعشرين  
 سنة في صفحتين.

ثال  رأيا، كخبر تخطيط معاوية مع الطبيب النصراني ابن أ  ولا يبدي  لى الأخبارن العديم علا يعلق اب
 بن خالد بن الوليد وقتله لعلو شأنه وإمكانية استخلافه بعد معاوية. لتسميم عبد الرحمن 

وكمصدر لتاريخ الفرع السفياني لا يوجد فيه الشيء الجديد فهو متأخر بالنسبة لأخبار فتة مبكرة  
ه عن طبيعة السلطة  وكل الأخبار التي ذكرها موجودة عند غيره اللهم إلا إفادة كلام  ،لإسلاميمن التاريخ ا 

 منوحة للولاة شمال الشام.الم
 تواريخ الأقاليم : مصادر ثانيا 

 تاريخ افريقية والمغرب للرقيق القيرواني   -1
   لمؤلفباتعريف ال - أ

يرواني الكاتب، والرّقيق لقب له وليس اسمه، وهو  هو أبو إسحاق، إبراهيم بن القاسم ويعرف بالرقيق الق     
وأدبائها في العهد الصنهاجي، كان واسع الثقافة والعلم غزير الكتابة والتأليف ميالا   إفريقية  مؤرخي  من أبرز

به وصفه  مما  ذلك  ويظهر  التاريخ،  علم  في  التصنيف  خلدون إلى  » ابن  إنهّ:  عنه  قال  مؤر خ حيث 
التي كان إفريقية مقلد  بالقيروان  توالدول  إلا   بعده  الإ  ،(1) «ولم يأت من  رئاسة  التولّى  في  دولة  نشاء 

مراّت،  الصنه عدّة  بمصر  الفاطمية  الخلافة  إلى  بالسفارات المهمّة  وكلّف  سنة،  وعشرين  خمس  مدّة  اجية 
إلى   ل الفاطميين في منتصف القرن الرابع للهجرة بالتزامن مع انتقا بالقيروان لدوغاية ما وصلنا من أنبائه أنهّ و 

الأدبية باشر خطةّ الكتابة، ولذلك سُمّي بـ"كاتب  مصر عقب تأسيس القاهرة، وإنهّ بعدما قرأ وأتقن الفنون  
ريخ ولادته  الدولة الصنهاجية"، واستمرّ في هذا الوظيف ما يقرب من نصف قرن، وكما أنّ تا  الحضرة في 

تحديده وقد اختلف في تحديده الباحثون، فذكر  غير محدّد فتاريخ وفاته كذلك غير معلوم ومن الصعب  
سنة   سنهـ،  417بعضهم  سنة  هـ،  418ة  وبعضهم  الآخر  علاوة  (2) ه ـ425والبعض  الدكتور  أن  غير   ،

  .(3) الرشيق معاصره هـ بناء على نص لابن 420عمارة حسم الأمر وحدد تاريخ وفاته بسنة 

 
 . 7مقدمة ابن خلدون، ص  - )1(
، وخير من جمع أقوال الباحثين حوله: علاوة عمارة:  409، ص  2الوهاب: كتاب العمر، ج انظر: حسن حسني عبد    - )2(

 . 117- 111لورة الفكر التاريخي بالمغرب، صالرقيق القيرواني وب
 . 126لقيرواني وبلورة الفكر التاريخي بالمغرب، ص الرقيق ا- )3(
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وذكر التحوّلات السياسية    ،م التاريخ وتدوين الأخباروللرقّيق مؤلفات كثيرة غزيرة لا سيما في مجال عل     
عرفتها التي  وقد إفريقية  الكبرى  عامّة،  وأثن  وبلاد المغرب  بعده  أتى  ممن  في    وانقل عنه كثير  جهوده  على 

 جلّها، أو هي لا تزال في عداد المفقود.، غير أن هذه المؤلفات أتلف (1) ذلك 
أن له ميول شيعية،  قيق القيرواني ذكر الدكتور علاوة عمارة  بعد الجدل الذي قام حول مذهب الر        

ابه "الأنموذج" ونقلها عنه الصفدي وعنون لها بـ "المغربي  لك بشهادة كتبها ابن رشيق في كتمستدلا على ذ 
عليه  -بن إبراهيم ذكره ابن رشيق في الأنموذج وقال كان رافضي اً سب اباً  إسحاق  الرافضي" وجاء فيها: »

 الشعر  عتماده فيسنة عشرين وأربعمائة احتسابا وكان ا  -أطال الله بقاءه-وقتله سيدنا    -لعنة الله
على أبي القاسم ابن هانىء المغربي وله كان يتعصب، وإن جانب طريقته فلم يسلكها، جمعني وإياه  

فطنوا لي  وكان ممقوتا، فعزمتُ على خلافه مضايقة له وإهوانا إلى ما يأتي به والجماعة قد    مجلس طيب
سم ختم الشعر فقلت  بي القا فاستدرجوه، وذكر بعضهم أبا الطيب وأثنى عليه إسحاق وقال به وبأ

الكوفة   بين  ما  تفاوت  على  لفظ  طالب  وهذا  معان  صاحب  ذاك  شيء  في  منه  ولا  إليه  ليس 
 .(2) « والأندلس

عن حياة الرقيق  وذكر الدكتور علاوة عمارة أن هذا النص يعد الأكثر أهمية حول ما كُتب         
و  )رافضيا(  شيعيا  أنه كان  بوضوح  لنا  يبين  إذ  المالكي،  أنه  القيرواني،  التوجه  ذو  باديس،  بن  المعز  قتله 

القاسم بن هانئ المغربي  وأضاف أن هذا النص أكد أن شيعية الرقيق لا شك فيها فهو المتعصب لأبي  
   .(3) هـ(، شاعر بلاط المعز لدين الله361الأندلسي)ت

ه غيره، ولو  ا أن نحكم على الرجل بشكل قاطع انطلاقا من نص واحد أو بما قال في يمكنن  لكن لا
 وصلنا كتابه كاملا لتبلور اتجاهه المذهبي بشكل جلي.

 ودراسته لكتاب باتعريف ال -ب
من تاريخ المغرب، يبدأ من حكم عقبة بن نافع إلى    في أصله مبتور أوله غير معروف مؤلفه،والكتاب     

ني ونشرها  يد السيد المنو   ا في الرباط علىراهيم الأوّل، وهي ناقصة الأول، منقوصة وقد وقع اكتشافهعهد إب
سنة   الكعبي  المنجي  الدكتور  القيروا1968بتونس  الرقيق  إلى  ونسبها  ويمتد كتاب  م،  إفريقية  ني،  "تاريخ 

 
 ويري والمقريزي وغيرهم. مثل ابن شداد وابن الأثير وخاصة ابن عذاري وابن خلدون والن - )1(
 .  260، ص 8الوافي بالوفيات، ج - )2(
 . 126يخي بالمغرب، ص الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التار - )3(
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هـ، وهي سنة مبايعة    417سنة    والمغرب" كما تشير إليه المقتطفات، من الفتح الإسلامي لبلاد المغرب إلى
 ة.  بني خزرون بطرابلس للخليفة الفاطمي بالقاهر 

من الخطأ التكهن بأن تاريخ الرقيق هو تغطية لجميع أحداث المغرب إلى غاية القرن الخامس الهجري.     
للكتاب    ويؤكد لنا التمعن في مختلف المقتطفات أن إفريقية هي المعنية بهذا الكتاب، فبعد أن مهد الرقيق 

ل التي جعلت من القيروان  به للدو بالحديث عن الفتوحات الإسلامية لجميع بلاد المغرب، خصص كامل كتا
 عاصمة لها: الأمويون والعباسيون، والأغالبة والفاطميون ث الزيريون.

نشاط       من  ما كان  إلاَّ  والأقصى،  الأوسط  المغرب  تاريخ  والمغرب"  إفريقية  "تاريخ  إذن  يغطي  ات  لا 
ين والأدارسة  الرستميأصحاب القيروان خارج إطار إفريقية في شكل حملات عسكرية ضد مناطق حكم  

على العهد الأغلبي الفاطمي، وإفريقية كما هي محددة في وثائق البلاط والكتب الفقهية كانت محدودة من  
تجاوز حدود الفاطمي  الحكم  نفوذ  مناطق  أن  وبما  غرباً،  طبنة  إلى  شرقاً  القيرواني  طرابلس  الرقيق  فإن  ها، 

 . المغطى للتعبير عن الإطار الجغرافي  أضاف لفظ "المغرب"
وللتذكير، فإن كل المناطق الواقعة غرب طبنة حملت اسم المغرب في الوثائق الفاطمية والصنهاجية،       

ا الإمارتين  تأسيس  مع  متأخر  وقت  في  إلاّ  الظهور  يعرفا  لم  والأقصى  الأوسط  المغربين  ث  لأن  لحمادية 
 .المرابطية

بي العرب التميمي، مع المقتطفات الواردة في  تونس" لأبمقارنة مقدمة كتاب "طبقات علماء إفريقية و        
كتاب الرقيق حول الأحاديث المنسوبة حول المغرب وإفريقية، نلاحظ أن كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب"  

لقيروانية حول أفضلية سكنى المغرب ونستطيع إدماجها في  يندرج ضمن تقاليد الكتابة التاريخية للمدرسة ا
 ذي هو تفضيل سكنى قطر على الأقطار الأخرى.ضائل الما نسميه بأدب الف

جاء كتاب الرقيق بعد عدة كتب ألفت حول فتوح إفريقية: وهي "فتوح إفريقية" لعيسى بن محمد  
هـ( ،    161قاضي عبد الرحمان بن زياد )ت  بن سليمان بن أبي المهاجر دينار، وكتاب "فتوح إفريقية" لل

هـ( للطبيب القيرواني    369إفريقية " أو "مغازي إفريقية" )ت  "أخبار  وكتاب "فتوح افريقية" للواقدي و  
هـ( و"طبقات علماء إفريقية وتونس" لأبي العرب تميم  جاء كتاب "تاريخ إفريقية    369ابن الجزار )ت  

الم تاريخ  ليغطي  للرقيق  ضائعة،  والمغرب"  الأولى  الأربعة  الكتب  أن  له  يؤسف  ومماّ  تغطية كاملة،  نطقة 
وإنما ضمن كتب الطبقات، وبهذا يصبح   س الذي وصلنا لا يندرج ضمن المدوَّنات التاريخيةب الخاموالكتا

ومن هنا يكتسب    ةكتاب "تاريخ إفريقية" التأليف الأشمل لتاريخ إفريقية خلال القرون الخمسة الأولى للهجر 
 .انتهيمته العلمية ومكق
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بيان" لابن شداد الصنهاجيّ الذي أخذ  مع والأما مؤرخو المشرق، فقد أخذوا بالخصوص عن "الج      
 عن تاريخ الرقيق. 

والعباسيين،  شيعي مناهض للأمويين    توجه  في الكتاب:  توجهين   إن دراسة المقتطفات تبين لنا وجود     
للفاطمـيين   "بلاطي" شيعي  وتوجه أهميمادح  من  قلل  فالمؤلف  فتح  والزيريين،  في  الأموية  الخلافة  دور  ة 

ام غضبه على الحكام الأمويين بالقيروان وحمل سياستهم المسؤولية الكاملة في رواج التيار  أنزل ج  المغرب، ث 
تقرار  الخارجي بالمغرب، ث اندلاع ثورات البربر وبهذه النظرة، أعفى المجتمعات القبلية من مسؤولية عدم الاس

عارضتها للحكم المركزي منذ  روفة بمالسياسي بالمغرب، بيد أن ما أهمله الرقيق هو أن المجتمعات كانت مع
العهد الروماني، وذلك ما يتبين من خلال المقتطفات التي وصلتنا في "البيان المغرب" لابن عذاري، إن 

ؤلف أراد أن يضفي شرعية اجتماعية على  النزعة المعادية للأغالبة واضحة جداً في كتاب الرقيق، لكون الم
 الحال إلى توجهه الشيعي.   بطبيعة الحركة الشيعية بالمغرب، وهذا راجع

والمدراريون      الإباضيون  فالرستميون  الرقيق:  باهتمام  المجاورة  الأخرى  الدول  تحظ  لم  نفسه  الوقت    وفي 
؛ وهذا ما يفسر قلة المادة التاريخية الخاصة بهذه  الصفرية والأدارسة، وآل البيت، لم يتطرق إليهم إلاَّ هامشياً 

مصر، واصل الرقيق تعاطفه معهم، لكنه دخل في خدمة الزيريين ليصبح  اطميين إلى  عد رحيل الفالدول، وب
 ة الشيعية القيروانية من الحكم الصنهاجي. المؤرخ الرسمي للأمراء، تعبر آرائه السياسية عن موقف النخب

مؤيد      نخبة  الأمر إنها  أوائل  لحكم  الولاة  هذا  الفاطمية،  الخلافة  إطار  داخل  الصنهاجيين  عنه  اء  عبر  ء 
الإ وكلفه  من كتابه،  مقتطفات  عدة  في  بن  الرقيق  المعز  الحكم،  إلى  الرابع  الزيري  الأمير  مع وصول  عدام 

 .ووطد أركان الحكم الباديسي باديس الذي كرس السُّنَّة
وصلنا مما كتبه القيرواني عن الحكم السفياني في إفريقية    السفياني فقد اما فيما يتعلق بتاريخ الفرع    

فقط بهوامشها، وهي في بداية الكتاب ويتخللها انقطاع في النص وتوجد تتمته    (1)   لمغرب عشر صفحاتوا
عند ابن عذاري المراكشي وغيره، تكلم فيها عن ولاية عقبة الثانية ورجوعه من بلاد الشام إلى القيروان  

واو  البيزنطيين  مع  ومعاركه  وفتوحاته  ومع كسيلة  دينار  المهاجر  أبي  مع  الذي  خبره  خبر  لبربر والمقطع  فيه 
مقتله ومن معه في تهودة للأسف ضاع فيما ضاع من الكتاب، وآخر ما وصلنا من أخبار حكم السفيانيين 

 مروان.بأفريقية سيطرة كسيلة على القيروان وبقاءه فيها حتى خلافة عبد الملك بن  

 
 . 16- 7قية والمغرب، ص ي فر أ الرقيق القيرواني: تاريخ - )1(
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أول   في كونه  الفتوح  هذه  عن  القيرواني  الرقيق  ما كتبه  قيمة  بهذا  وتكمن  الأخبار  هذه  ذكر  من 
في الفتوح كابن عبد الحكم والبلاذري وغيرهما، وباعتبار من   التفصيل فلم يذكرها من جاء قبله ممن ألف

 من قيمة كتابه كثيرا. لك زاد جاء بعده من مؤرخي بلاد المغرب عالة عليه في التأريخ لهذه الفتة فإن ذ
 لاحظات: فرع السفياني نستطيع أن نسجل مجموعة من المغير أننا وفي تقييم كتابه كمصدر لتاريخ ال

في عقيدة الرقيق فإن تشيعه قلل من قيمة كتابه كثيرا حتى وإن كان ذلك غير باديا في ما وصلنا منه   -
 عن الفرع السفياني.

رغم أنه في الفتة التي عاش فيها مازال منهج اسناد الأخبار   ، ارهسند أخبلم يذكر الرقيق مصادره ولم ي -
 ذكر مصادره في مقدمة كتابه الضائعة.  طاغيا، وهذا أيضا قلل من قيمة أخباره العلمية، وربما يكون قد

 
 البيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس لابن عذاري المراكشي   -2
 لمؤلفباتعريف ال -أ

 العلمية ورحلاته حياته، بتفاصيل تحيط  عذاري،  ابن  عن  وافية  ترجمة نملك  لا  أننا  له يؤسف مما        
  :وقيل  أحمد، الله، عبد أبو  :وقيل العباس،  أبو  هو أنه عنه نعرفه ما  وكل الدقيق لوفاته، والتاريخ  وشيوخه،

ي، ع ذار ي بن محمد بن محمد َرَّاكُش 
 ذو ولكنه ،"مَرَّاكُش"مدينة   سكن مؤرخ مغربي فهو لقبه يدل وكما الم

المؤرخين  وهو  أندلسية،  أصول  البعض الهجري،  السابع رن الق في  المعروفين  أحد   أواخر توفي أنه ويرى 
 أوائل عاش أنه - للشك مجالاً  يدع لا بما - يدرك في كتابه ورد لما المتتبع ولكن  الهجري، السابع القرن
 712 (سنة وبالتحديد الفتة، في هذه  حيًّا  فكان ،منه الثاني العقد  أدرك حيث  الثامن الهجري، القرن 

   .(1) التحديد وجه على  نعلمها لا مدة ذلك بعدش عا أنه المؤكد ومن ،)هـ
 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب

الأول       الجزء  دوزي  رينهارت  الهولندي  المستشرق  الكتاب   نشر  الخاص    من  الثاني  الجزء  من  وقسما 
ن  م معتمدا مخطوطة في ليدن وطبع الجزءي 1851- 1848في السنوات    هـ وذلك387بالأندلس إلى سنة  

مة مفصلة بالفرنسية ولكنه خلط النص بنصوص كثيرة من كتاب "صلة تاريخ  ، وكتب له مقدبمدينة ليدن
المحقق للنص  بذلك  فأساء  القرطبي،  سعيد  بن  لعريب  بروفنسال  الطبري"  وليفي  من كولان  قام كل  ث   ،

يادات التي  ، ولكنهما مع الأسف أبقيا على الز 1951- 1948ءين في السنوات  بإعادة نشر هذين الجز 
نص الكتاب، ث توالى نشر الكتاب كلما تم العثور على قطع منه تباعا حتى كاد يكتمل  حمها دوزي في  أق

 
،  7الزركلي: الأعلام، ج،  285- 284، ص 4العباس بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج   - )1(

 . 7،  محمد علي دبور: منهج ابن عذاري المراكشي ومصادره في البيان المغرب، ص95ص
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ه محمود بشار عواد بتحقيق الكتاب وضبط نصه ضبطا علميا  نصه، وقام الدكتوران بشار عواد معروف وابن
ة  م، وهي الطبع2013بتونس سنة  ا خال من الزيادات والاقحامات ونشراه بدار الغرب الإسلامي  دقيق

    التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
 من لفكتابه يتأ أن في مقدمته  فذكر الدقيق، بالمعنى تأليفيًّا، مخططاً لكتابه عذاري ابن وضع   

الالأجز  هذه من جزء  كل أن ذكر وقد  أجزاء، وثلاثة  مقدمة قال  بنفسه، قائم كتاب ثلاثةاء  :  حيث 
 ليكون بنفسه؛ قائم كتاب منها  جزء كل أجزاء،  على ثلاثة جزأته وجردته قيدته ما  كمل ولما »

 .(1) «العِيان لدى مرام بيان، وأسهل أوضح  لمطالعه
 الذي  والمنهج الكتاب وموضوعه، تأليف سبب بيان على تشتمل موجزة قصيرة فهي المقدمة أما

 .منها يتكون التي  الثلاثة  والأجزاء منها، وأخذ عليها اعتمد التي والمصادر فيه،ه اتبع
 عفان بن عثمان المؤمنين  خلافة أمير في الأول الفتح منذ إفريقية لأخبار بإيجاز فيه يعرض :الأول الجزء
 دخل ومن الأمويين، الخلفاء ولاة من إفريقية أمراء  أخبار المرابطية، متناولاً  اللمتونية الدولة  ابتداء  حتى

منهم، وأخبار بني من ملكها ومن والإباضية، الصفرية من بها قام ومن المغرب   عبيد بني الأغلب، 
 .وغيرهم والصنهاجيين  زناتة وأخبار والأدارسة، مدرار  بني وأخبار الشيعة،

الأمراء  وليها  ومن الأندلس، جزيرة  أخبار  باختصار فيه تناول :الثاني الجزء  الفتح منذ ين الأموي من 
 ملوك الطوائف عصر ث البربرية، والفتنة مريةعاال  الدولة  الأندلس، ث في أمية بني دولة قيام ث الإسلامي،

 .) ه  478 ( سنة  الأندلس إلى دخول المرابطين  حتى
 لسالمغرب الأند أمراء على مملكة واستيلائهم  اللمتونية المرابطية الدولة  أخبار فيه اختصر  :الثالث الجزء

 ث  هود ابن  ودولة  إفريقية،  في  فصيةلحا الدولة  وقيام سقوطها، الموحدية ث الدولة وابتداء  انتهائها  حين  إلى
 دولة  وقيام  مراّكَُش،  على المرينية  اليوسفية الإمارة استيلاء  ث الأندلس، في   )الأحمر بني(   صر بني ن  دولة

 .) ه 667سنة )  أحداث عند الكتاب وينتهي المغرب، في  مرين بني
المراكشي ابن  المؤرخ يعد         السابع القرن  خلال الإسلامي  غربالم مؤرخي أشهر من  واحدًا  عذاري 

بالدقة الهجري، المسلمين  من الهامة  الفتة لهذه التاريخية الأحداث إيراد في الشديدة ويتميز   في  تاريخ 
وضعه بمنهج الدقيق التزامه ويظهر والأندلس، المغرب  نهايته، حتى الكتاب بداية من لنفسه محدد 

 :يلي فيما تتضحالتي و  التاريخي، منهجه عناصر ى عل نتعرف أن الصفحات التالية  خلال  وسنحاول
 فقد فيه، اتبعه المنهج الذي وتفصيلات  له تأليفه سبب  عن كتابه خطبة في ي  عذار  ابن تحدث  -
» المقربين  بعض  لرغبة  استجابة  الكتاب  هذا  ألف  فقال:   إكرامه يجب ممن إليا،  بعضهم  طلب إليه، 
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مفردًا له  أجمع أن  علي ، والاختصار سبيل على الغربية البلاد وكلم أخبار في كتابًا  ، (1) «الإيجاز 
التاريخية، سرد في به التزم الذي  والإيجاز  الاختصار منهج  إلى  إشارة  وهذه أيضًا:   قال  ث  الأحداث 

إ من مقتضِبًا  الجليلة، الكتب  من ذلك جمعت»  منهج على ألح  ث  ،(2) «إكثار ولا  سهابغير 
 ف قْرَات كتابه.  معظم  في الاختصار 

الطريقة   هي التاريخية الأحداث معالجة في عذاري ابن طريقة كانت فقد   الحولي، بالمنهج التزامه  -
 تقسيم ذكر  أن بعد كتابه، فقال مقدمة في هو ذكر  كما السنين، على للأحداث يؤرخ حيث الحولية،
 كان وقد ،(3) «سبعة وستين وست مئة  عام السنين إلى  مرور على وذلك»  :ثلاثة أجزاء  إلى  الكتاب
 إلى للقارئ أشار  معينة  سنة  أحداث من  انتهى ما  فإذا التأريخي،  المنهج بهذا الشديد  الالتزام  على حريصًا 

 موضعه. في ذلك  سيذكر  أنه إلى ينوه ث مقتضبة، إشارة ذلك  حدث بعد ما
 بعض هناك أن التاريخية  بحاسته يدرك عذاري ابن  كانحيث    :إليها ةعود وال الأحداث  قطع  -

تتصل  بارالأخ قطع يلجأ كان فقد وبالتالي عنه، يتحدث الذي  بالحدث وثيقًا اتصالاً  التي   إلى 
 السنوات  على  التاريخ أحداث   إلى  يعود ث حاكمة، أسرة  خبر  أو  المدن  أخبار بعض  بإيراد  الأحداث

 «   كذا سنة إلى الحديث رجعوله: »قب ذلك على منبّ هًا
 من الصادرة والكتب  والبيعات والرسائل المكاتبات بإيراد اكبيرً  اهتمامًا عذاري ابن اهتم كذلك -
 بين  يحوى حيث خاصة،  أهمية كتابه على أضفى الأقطار، مما مختلف في عمالهم إلى والسلاطين  الخلفاء

الوثائق كبيراً  ا عددً  دفتيه  اهتمامه  ذكر  وقد  التقليدية،  التاريخية  المصادر من  غيره  في  ر وف تت لا  التي  من 
 وكان بها، تعلق وما  والرسائل السلطانيات البيعات بعض وذكرتفقال: » كتابه، مقدمة في بذلك

  . (4) « والأمور المشهورات المذكورات الوقائع من بسببها 
 رفيعة  والعلمية  السياسية  للشخصيات  ةبالتجم كبيراً اهتمامًا اهتم فقد بالتاجم،  يتعلق  فيما  أما  -

 أن بعد فكان لغيرهم، بالتجمة اهتمامه يفوق والسلاطين كان فاء للخل بالتجمة اهتمامه لكن الشأن،
التاريخية ذكر  من ينتهي والبيعة   بوفاته غالبًا تنتهي كانت  والتي الخلفاء من  خليفة  عهد في  الأحداث 
 وشيء   )مجملة بصورة(   على الجملة  الخليفة هذا أخبار بذكر هد الع هذا أو الأحداث  هذه  يختم  لغيره،

يَر ه".  الجملة على  بعض أخباره عنوان "ذكر  تحت  سيرته، من  وس 
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 بعد السنوات نهاية بعض في  الوفيات بذكر الشديد اهتمامه عذارى ابن  منهج  مفردات  من  كان -
يبدأه الأحداث، من فيها كان ما أهم ذكر من  الانتهاء  ابن يميز مما ولكن الوفيات، بذكر اوأحيانًا 
 الشخصيات وفيات على يركز  كان بل السنة، وفيات  كل  صر بح  يهتم لم   أنه الجانب  هذا  في عذارى

 أندلسية  علمية  شخصيات كتاب أو  أو وزراء  أو  أمراء  من  سياسية،  شخصيات كانت  سواء  المرموقة،
 . العلمية على الشخصيات  الأكبر تركيزه  كان وإن مشرقية، أو

 ما وغالبًا لامي،المشرق الإس  في التاريخية الأحداث بعض بذكر كذلك عذارى ابن اهتم كما -
 على  تركيزه وكان أحداثها، ويورد  عنها يتحدث للسنة التي  الموافقة الأحداث هي الأحداث تلك تكون

 كثيرة.  مرات كتابه في ذلك تكرر وقد بالمشرق، المسلمين  في تاريخ المهمة  الأحداث
في كتابهمصاد نع أما  طموحات يتناسب بما  والتنوع الاتساع من فإنها ،ره   وغزارة  لفؤ الم مع 

وقد عليها بني التي وخطته ودقته معرفته  الإجمال، على مصادره إلى كتابه مقدمة في أشار الكتاب، 
(  فنقلت والله ولي التوفيق من تاريخ الطبري والبكري والرقيق والقضاعي ومن كتاب )الذيل»   :فقال

نس(  جة النفس وروضة الألمفترق( ومن كتاب )بهلابن شرف ومن كتاب ابن أبي الصلت ومن )المجموع ا
ومن كتاب )المقباس( و )القبس( ومن مختصري عريب وابن حبيب ومن )درر القلائد وغرر الفوائد(  

الدولة    ومن )القلائد( و )المطمح( لابن خاقان ومن كتاب ابن حزم )ذخيرة( ابن بسام ومن )أخبار
ر الجلية في  ء( ومن كتاب )الأنواباء في سياسة الرؤسا العامرية( لابن حيان، ومن كتاب )تقصي الأن

الدولة المرابطية( ومن )نظم الجمان في أخبار الزمان( لابن القطان، ومن كتابي )الاشيري( و )البيذق( 
شيق ومن كتاب وجدته  وكتاب يوسف الكاتب وكتاب بن صاحب الصلاة أبي مروان، ومن كتاب بن ر 

 .(1) « سواء الطريققيق والله الهادي إلىار الوقتية عنهم بتحأو تعليق، ومن شيوخ أخذت الأخب
فقد خصص ابن عذاري فصلا كاملا    ،أما فيما تعلق بالحضور التاريخي للفرع السفياني في كتاب البيان    

"ذكر حد المغرب وإفريقية وما اتصل بهما وعُدّ   افتتح به كتابه لتحديد بلاد إفريقية والمغرب جغرافيا، سماه
المقياس لأبي مروان، وكتاب القبس لابن حمادة    على كتاب   لك بالدرجة الأولى معهما"، وقد اعتمد في ذ 

 .(2) ة ونصفوغيرهما، وقد جاء هذا الفصل في صفح 
فيه من أخبار هامة جدا    وتعتبر هذه المقدمة الجغرافية المحددة للوعاء الجغرافي الذي سيتناول ما حدث    

بار أن ابن عذاري قد اعتمد على مصادر ذكرها، كبيرة باعتأما علميا فإن لها قيمة    ، من الناحية المنهجية
ومعلوم أن هذا التحديد الجغرافي لم يكن واضحا ومتفقا عليه، نتيجة الدويلات    ،وجمع خلاصة ما فيها
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عتبر تحديد ابن عذاري الجغرافي هو ما  التي مر بها، لذا ي  ةي التي تعاقبت عليه، والظروف التاريخية والسياس
 لثامن.ال في نهاية القرن السابع الهجري وبداية القرن ارسى عليه الح

، ويدخل  (1) اري فصلا لفضل بلاد المغرب، وما ورد في ذلك من الأخبار والآثارث خصص ابن عذ     
الأحاديث النبوية التي تختلف في درجة صحتها، والبعض  ذلك في إطار فضائل البلدان، أورد فيه العديد من  

 .(2) يث النبي صلى الله عليه وسلم ه أصل في أحادموضوع وليس ل منها
ضل عليه، ووصفه  ف ال و لإقليمه ومحاولة إضفاء القيمة    هج ابن عذاري وتعصبهوذلك يعطينا فكرة عن من     

عن    ضعف ابن عذاري في علم الحديث وبعده  نه أمام المشرق، كما يعطينا فكرة عن بكل ما يرفع من شأ
 منهج المحدثين.

بدأ بذكر خلافة  الأحداث ويؤرخ لبلاد المغرب وإفريقية على التاريخ الحولي،  عذاري في ذكر    لما بدأ ابن     
، وذكر غزوة معاوية بن حديج لإفرقية وقد اعتمد في خبره على عريب في مختصره  (3) هـ41معاوية سنة  

 لتاريخ الطبري. 
اوية لمروان بن الحكم  ية مع وتول  ،هـ، فذكر مولد الحجاج بن يوسف42ذكر بعض أخبار المشرق سنة       

، وفيما تعلق بالمغرب فقد ذكر غزوة  (4) ه ـ43على المدينة، كما ذكر موت عمرو بن العاص بمصر سنة  
 ريب.عقبة بن نافع لأفريقية وقد اعتمد في ذلك على مختصر عُ 

د  د اعتمين، وقة معاوية بن حديج لإفريقية وحربه مع البيزنطيهـ، ذكر أحداث غزو 45وفي أحداث سنة     
هكذا نصَّ عريب في مختصره  »في ذلك أيضا على ما جاء عند عريب في مختصره فقال في آخر الخبر:  

 . (5) «للطبري
قد عنون  ث ذكر رواية أخرى لنفس الحدث بشيء من التفصيل معتمدا في ذلك على الرقيق القيرواني، و 

بافريقية" الكندي  حديج  بن  معاوية  أخبار  بــ"ومن  وكأ(6) الخبر  يع،  الطبري ورواية  نه  رواية  بين  مقارنة  قد 
نه يغلب الظن أن هذا النص أخذه عن عن  أالرقيق القيرواني، ورغم أنه لم يذكر عنوان كتاب الرقيق إلا  

فيكون بذلك قد قدم    منه الذي لم يصل إلينا،وهو من الجزء المفقود    ، كتاب الرقيق تاريخ افريقية والمغرب
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ه القطعة وغيرها من تاريخ الرقيق، وهذا ما أضفى قيمة علمية كبيرة  فظه لهذجليلة بح  لنا ابن عذاري خدمة 
 على كتابه. 

 .(1) هـ عن فتح صقلية معتمدا في الخبر على البلاذري46وتكلم في أخبار سنة  
هـ وضع عنوانا  50، وفي أحداث سنة  (2) هـ48و   47تي  كما ذكر ابن عذاري تغييرات ولاة مصر سن

، وكأن ابن عذاري هنا يزاوج بين  (3) فريقية وغزواته فيها واختطاطه مدينة القيروان"جاء فيه "ولاية عقبة إ 
المنهج الحولي والمنهج الموضوعي، وقد تكلم في هذا الفصل عن نسب عقبة وأرخ لمولده معتمدا في ذلك  

على  ر فتوحات عقبة في بلاد المغرب معتمدا في ذلك بشكل أساسي  رع في ذكث ش  فياض،العلى ابن أبي  
ختياره لمكانها، وذكر خبر خطابه للهوام فيها، ولم  الرقيق القيرواني، فذكر خبر اختطاط عقبة للقيروان وا

 . (4) يعلق أو يشكك في صحة الخبر وأورده على أساس أنه حقيقة
ما جاء فيه من روايات وهي أقرب للخيال من الحقيقة، ورغم  اه القبلة و كما ذكر خبر اختيار عقبة لاتج     

هـ، ليذكر  55هـ إلى أحداث سنة  51، لينتقل بعدها مباشرة من أحداث سنة  (5) لك لم يعلق على الخبر ذ
 تغير الولاة في مصر وعزل عقبة وتولية أبي المهاجر دينار.

وتوليه يزيد، وهنا ذكر أنه ألف كتابا جمع فيه أخبار وية  هـ وفاة معا60ذكر ابن عذاري في أخبار سنة       
 هذا الكتاب لم يصل إلينا وإلا لكان مصدرا مغربيا هاما لأخبار الفرع السفياني. سف فإن، وللأ(6) يزيد
هـ، ذكر ولاية عقبة الثانية على إفريقية، وخصص لها فصلا سماه"ذكر  62لما وصل إلى أحداث سنة      

ق بشكل  وقد اعتمد على الرقي،  (7)وغزواته"  -رضي الله عنه-ى يد عقبة المجاب  عل  فتح المغرب الأقصى 
، وقدم إلينا خدمة جليلة بنقله لنص الرقيق كاملا، والذي لم يصل إلينا فيما وصل  فصلال  أساسي في هذا

  .امن تاريخه، كما اعتمد على ابن أبي الفياض، وابن القطان في نظم الجمان وغيرهم
صلى الله  -أن النبي  حديثا نبويا في فضل من قتل مع عقبة في تهودة قائلا: ويروى  ابن عذاري    كما أورد    

، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سكنى  -رضي الله عنهم-  أنذر بقتل عقبة وأصحابه  - عليه وسلم
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أهل بدر  ابهم كثواب  سوف يقتل عليها رجال من أمتي مجاهدون في سبيل الله ثو »  مدينة تهودى، وقال:
 .(1) «بدلوا ولا غيروا، يأتون يوم القيامة وسيوفهم على عواتقهمما 

صلى الله عليه  -لا أصل لمثل هذا الحديث في حديث النبي    هعلى هذا الحديث بقول  قوقد علق المحق    
 .(2) -وسلم 

ري ذكر أخبارا لم  وإذا ما انتقلنا لنقد وتقييم ما جاء في هذا الكتاب عن الفرع السفياني فنقول أن ابن عذا
فإن أخباره عن المشرق جاءت  ة، ومن جهة أخرى  تصل إلينا ولم يذكرها غيره، جمع فيها من مصادر متنوع

 مقتضبة وهي متوفرة عند من هو أقدم وأوثق منه.
يقية والمغرب قيمة جدا غير انه أراد أن يضفي عليها شيئا من القداسة، خاصة فيما  إلا أن أخباره عن أفر 

 خبار عققبة بن نافع. تعلق بأ
 
 ري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغ -3
 لمؤلفباتعريف ال -أ

هو أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، جمال الدين، وهو مؤرخ بحاثة،        
أ ومن  برقوق،  الظاهر  مماليك  من  أبوه  ووفاة، كان  مولدا  القاهرة،  أهل  ومات  من  المقدمين،  جيشه  مراء 

هـ(، وتأدب  824تضاة جلال الدين البلقيني )ونشأ يوسف في حجر قاضي الق   ،هـ  815بدمشق سنة  
من   العديد  وله  والإيقاع  النغم  في علم  وامتاز  الفروسية  في فنون  وبرع  بالتاريخ  وأولع  الحديث  وقرأ  وتفقه 

 .(3)   هـ874، وتوفي سنة شديدا في ترجمته له المصنفات القيمة، وقد انتقده معاصره السخاوي انتقادا 
 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب

طبع كتاب "النجوم الزاهرة" كله في ستة عشر مجلدا بدار الكتب بالقاهرة، وقد امتد طبعه أكثر من      
م، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة، وقبل ذلك  1972إلى سنة    1930أربعين سنة من سنة  

 م. 1852س سنة  عني به وبنشر عدة أقسام منه عدد من المستشرقين، ومن هؤلاء جوينبل ومات كان قد 
يعد كتاب النجوم الزاهرة من بين كتب ابن تغري بردي الأشهر والأكبر شأنا وضخامة، وهو سرد       

ولي    هـ قبيل وفاة المؤلف. وقد ذكر فيه من 872هـ حتى سنة  20لتاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي سنة  
بطريق إجمالي، آتيا في كل سنيه مصر من الملوك والسلاطين والنواب ذكرا وافيا مع ذكر ملوك الأطراف  

 
 . 56، ص 1جابن عذاري: البيان المغرب،  - )1(
 . 56، ص 1ج  المصدر نفسه،- )2(
 . 305، ص10، السخاوي: الضوء اللامع، ج76- 75، ص 1ترجمته: ابن العماد: شذرات الذهب، جمصادر  - )3(
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على ما وقع من الحوادث المهمة ومن توفي من رجالات الأمة الإسلامية، وقد انفرد بعد أبي بكر بن عبد  
 نقصانه.مؤرخ مصر بإشارته في آخر كل سنة إلى زيادة النيل و  (1) الله بن أيبك

خالف فيه أستاذه     المقريزي، فقد جعل كل فتة من    انتهج ابن تغري بردي في تاريخه منهجا خاصا 
ئما بذاته، ث ذكر السنين وحوادثها تباعا داخل الفصل حتى إذا توفي  فتات الملوك والسلاطين فصلا قا

حوادثها تباعا داخل  السنين و الحاكم أتى على أخباره في مجموعة واحدة بشكل ترجمة منفصلة، ث ذكر  
في مجموعة واحدة بشكل ترجمة منفصلة، ث أعقب ذلك  الفصل حتى إذا توفي الحاكم أتى على أخباره  

العهد ترتيبا عدديا، وذكر وفيات كل منها في فصل واحد، وربما ذكر بعض الحوادث ضمن  بتتيب سنوات  
واستفتحته بفتح مصر وما وقع  ه فقال: »  مقدمت، ورتبه على السنين، وقد شرح هذا المنهج في(2) التاجم 

: صلح أم  من الصحابة ومن كان المتولى  لذلك؛ وعلى أى  وجه فتحت  لهم فى المسالك، ومن حضرها 
عنوة من أصحابها، ... ثم أذكر من وليها من يوم فتحت وما وقع فى دولته من العجب، واحدا بعد  

لا لقب؛ ثم أذكر أيضا فى كل ترجمة ما أحدث  كنية و   واحد لا أقد م أحدا منهم على أحد باسم ولا
لدهور؛ ولا  ه من الأمور، وما جد ده من القواعد والوظائف والولايات فى مدى اصاحبها فى أيام ولايت

أقتصر على ذلك بل أستطرد الى ذكر ما بنى فيها من المباني الزاهرة، كالميادين والجوامع ومقياس 
أذكر من توفي من الأعيان فى دولة كل خليفة وسلطان باقتصار،   لى أننيالنيل وعمارة القاهرة؛ ...ع 

ة المذكور فى أيما قطر من  فراغ ترجمة المقصود من الملوك مع ذكر بعض الحوادث فى مد ة ولاي  بعد
الأقطار؛ وأبدأ فيه بعد التعريف بأحوال مصر بولاية عمرو بن العاص فى المملكة الإسلامية، ثم ملك  

 . (3) «لى حدته وما وقع فى أيامه إلى الدولة الأشرفية الإيناليةواحد ع   بعد ملك كل
الزاهرة" وحتى القرن السادس للهجرة من خبر لا    وإذا لم يكن في الأقسام الأولى من"النجوم      

نجده في المصادر الكبرى الأخرى، فإن ابن تغري بردي قد توسع حتى الإفاضة في التاريخ الفاطمي ولعله  

 
أيبك،  - )1( بن  الدواداري ، مؤرخ، من كبارهم، مولده ومنشأه في  صاحب صرخد أبو بكر بن عبد الله  ، المعروف بابن 

الظاهري البندقداري، وانتقل أبو بكر مع أبيه  دمة بلبان الرومي الدوادار  القاهرة، عرف أبوه بالدواداري انتسابا لخ
هـ؛ أوسع كتبه  736هـ فعكف على الأدب والتصنيف وتوفي بعد سنة 713وتوفي والده سنة   710ق سنة إلى دمش

أعيان الأمثال  مجلدا، ومن كتبه"درر التيجان وغرر تواريخ الزمان"، و"  27"كنز الدرر وجامع الغرر" تسعة أجزاء في  
 . 66، ص2م، ج الزركلي: الأعلا ن" و"حدائق الأحداق ودقائق الحذاق". وأمثال الأعيا

 . 170، ص 3شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  - )2(
 . 3- 2، ص 1ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج  - )3(
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الغاية في الإفاضة حين  به وتقديره والعلم الواسع به عن أستاذه المقريزي، ويبلغ ابن تغري بردي  ورث ح
   .(1) كذا حتى يصل عصره، وإذ ذاك يتخذ الكتاب شكل السجل اليومي يصل العصر المملوكي، وه

سى ذكر  وقد عني ابن تغري بردي بتسجيل النشاط العمراني في مصر خلال مختلف عهودها، فلا ين       
أذكره في يوم مبناه، وفي زمان سلطانه،  قال: »الجوامع والمباني والميادين ومقياس النيل وغيرها أولا بأول كما  

مع السياسي كان    ، إن هذا الوعي في تسجيل التاريخ الحضاري (2) «مستوعبا لهذا المعنى ضابطا لشأنه
   .(3) إحدى ميزات هذا المؤرخ

فقد    فيما يتعلق بمصادره  المصادر التاريختوفر لابن تغري بردي في هذه اأما  المتأخرة الكثير من  ية  لفتة 
الموسوعي، وسنكتفي هنا بالكلام عن  باختلاف أنواعها وتخصصاتها، وقد استغل   الكثير منها في كتابه 

 مصادره التي استقى منها أخباره عن الفرع السفياني.  
كبير من المصادر صرح بها أحيانا    لفرع السفياني على عددفي أخباره في تاريخ ا   ري برديابن تغ  اعتمد     

 :   وهي كالآتيكثير من الأحيان، وأهمل ذكرها في  
 .(4)   ابن عبد الحكم، واعتمد عليه في أخبار ولاة مصر والتجمة لهم  -1
   .(5) ا طبقاتهم وفياتهم وكذ قاته في ترجمة الأعلام وتحديد سنيابن سعد اعتمد على طب -2
   .(6) أمر النيل  درر التيجان في -3
 .(7) ولى مصرابن عساكر، اعتمد على تاريخ دمشق في التجمة لبعض من ت -4
 .(8) الخطيب البغدادي  -5
 ( 9) أبو حاتم -6
 .(10) ابن حجر اعتمد على الإصابة في التجمة لبعض من ولي مصر من الصحابة -7

 
 . 171، ص 3شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج  - )1(
 . 3، ص 1ري بردي: النجوم الزاهرة، ج ابن تغ - )2(
 . 171، ص 3ج شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون،  - )3(
 . 134،  129،  122، ص 1ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج - )4(
 . 135، 132، 130، 125، 122، ص 1المصدر نفسه، ج - )5(
 . 156،  152،  142، 132، 131، 125، 122، ص 1المصدر نفسه، ج - )6(
 ،  123، ص 1لمصدر نفسه، ج ا- )7(
 . 123، ص1المصدر نفسه، ج - )8(
 .  312، ص 1ج ، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة- )9(
 . 127، ص 1، ج المصدر نفسه - )10(
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لوفاة بعض من ولي    الأمراء المصرية، اعتمد عليه في التأريخهـ(: العقود الدرية في  679يحيى الجزار)ت  -8
  .(1) مصر 
  . (2) ، في تحديد موضع قبر بعض من تولى مصر صاحب كتاب مهذب الطالبين إلى قبور الصالحين  -9
 .(4) ، ولذكر وقعة الحرة(3) الذهبي اعتمد عليه في التجمة لبعض ولاة مصر -10
 .(5)   ة لبعض ولاة مصرابن يونس المصري، اعتمد عليه في التجم -11
 .(6) ط، اعتمد عليه في التجمة لبعض ولاة مصرغتباط فيمن ولي الفسطاصاحب كتاب البغية والا -12
، سار فيها على المنهج الذي شرحه في  (7)صفحة لتاريخ الفرع السفياني 44خصص ابن تغري بردي      

مقدمة كتابه، فيذكر من تولى مصر ويتجم له، ث يذكر ما اجتمع له من أخبار ما حدث في كل سنة من  
 ، ومن توفي فيها من الأعلام، ويختمها بمقدار ارتفاع النيل. سنوات ولايته

حداث السياسية والتغييرات الإدارية التي  ي بردي فيما ذكره عن الفرع السفياني لمعظم الأبن تغر تطرق ا    
حدثت في هذه الفتة باختصار شديد، ولم يكتف فيه بأخبار القطر المصري، بل كلما يذكر سني وال  

م، وكأنه بذلك  فيها بشكل عام في دولة الإسلام مشرقا ومغربا، ومن توفي فيها من الأعلا  يذكر ما حدث
م من خلال نافذة مصر، وقد اعتمد في معلوماته على ما توفر  يعطينا صورة عن الأحداث في دولة الإسلا

اء ما يراه  له من مصادر وهو بذلك لم يأت بالشيء الجديد، سوى منهجه في ذكر الحوادث وترتيبها وانتق
لواحد، واقتصر ذلك على تواريخ الوفاة  صحيحا من الروايات، وأحيانا يذكر عدة روايات مختلفة للحدث ا

 يبدي رأيا في أغلب الأحيان. دون أن يعلق أو
وشأن هذا الكتاب كشأن بقية المصادر التاريخية المتأخرة تكمن قيمته كمصدر لتاريخ الفرع السفياني         

ها ترجمات وافية  التاريخ السياسي لفتة حكم السفيانيين في أربع وأربعين صفحة وأضاف إلي  في أنه اختصر
 ه الفتة.لكل من ولي مصر في هذ

كما أنه ذكر أشهر وفيات هذه الفتة من الصحابة وأمهات المؤمنين والقادة، وذكر بعض النصوص        
 في أهل مصر. الهامة كوصية عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده، وكخطبته 

 
 . 128، ص 1، ج المصدر نفسه - )1(
 ،  128، ص 1ج  المصدر نفسه،- )2(
 . 154،  134، ص 1المصدر نفسه، ج - )3(
 .  161، ص 1المصدر نفسه، ج - )4(
 .   136، ص 1نفسه، ج لمصدر ا- )5(
 . 158، 127، ص 1ج المصدر نفسه، - )6(
 . 164- 121، ص 1ج  ،المصدر نفسه - )7(
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ل كتاب "البغية والاغتباط فيمن ولي  جمع أخباره من مصادر كثيرة ومتنوعة وبعضها لم يصل إلينا مث
" وكتاب  قبور  الفسطاط"  إلى  الطالبين  "مهذب  وكتاب  الجزار،  ليحيى  المصرية"  الأمراء  في  الدرية  العقود 

 الصالحين".
ياسية، كما أنه لم يعلق أو يحلل أو يفسر أو يبدي  ويؤخذ عليه أنه لم يذكر مصادر أغلب أخباره الس     

لا أنه لم يجاوز ما جاء عند  ابه يختص بتاريخ القطر المصري، إالهامة، ورغم أنه كتيا في عديد الأحداث  رأ
 . الكندي وابن عبد الحكم 
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 تمهيد: نشأة علم الأنساب وتطوره 
ا      حياة  والعكانت  شعر  لبداوة  في  ذلك  واستخدام  والمثالب  المآثر  معرفة  في  والرغبة  القبلية  الفخر  صبية 

والهجاء سببا في اهتمام العرب قبل الإسلام بمعرفة الأنساب والأخبار، واستمر اهتمامهم بها بعد الإسلام  
ووردت أقوال  ، وظهرت بواعث جديدة لهذا الاهتمام فقد حث الإسلام على معرفة الأنساب،  (1) أيضا

عرفتهم بالأنساب وحثهم على  توضح م  -رضوان الله عليهم-والصحابة    -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  
هي   الإسلامي  المجتمع  في  والإدارية  والعسكرية  والإجتماعية  الدينية  الضرورات  وكانت  البواعث  تعلمها، 

مصار  أوساط القبائل التي استقرت في الأ ، كما أن بقاء العصبية القبلية في(2) الجديدة للإهتمام بالأنساب 
الأنساب والأخبار، وقد ظهر عدد من النسابين في العصر الأموي  يمثل استمرار الباعث القديم على معرفة  

هـ(،  67وعبيد بن شرية )ت نحو  هـ(،  65هـ(،  ودغفل بن حنظلة )ت40مثل صحار العبدي )ت نحو  
لقرن  ن التصنيف في الأنساب بدأ في النصف الثاني من ا هـ( وغيرهم، ولك155والشرقي بن القطامي )ت  

هـ(، ومعاصره مؤرج بن عمرو السدوسي  190ها أبو اليقظان النسابة )ت الثاني الهجري، حيث ألف في
اب العربية واعتمد عليهم  ثة شجرة الأنس، حيث رسم الثلا(3)  هـ(204هـ( وهشام بن الكلبي )ت195)ت

خبار  ويقُدّم ابن النديم أسماء أكثر من مئة مصنف في أنساب وأ  معظم من صنف  بعدهم في الأنساب،
  .(4) ألُّ فت خلال الفتة من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الرابع الهجري   القبائل العربية 

الإ        يقتصر  فقد    هتماملم  الرئيسية،  مادتهم  الأنساب  الذين كانت  النسابين  على  اهتم  بالأنساب 
يرا إلا وله علم بالنسب، وممن عُرف بذلك  المحدثون أيضا منذ القرون الأولى بالأنساب، فلا نجد محدثا كب

بن  وتلميذه محمد    ( 5) هتمام بالنسب ابنه محمد بن سعيدهـ(، وقد تابعه في الإ94المسيب)ت  سعيد بن 

 
 . 65، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج   - )1(
  . 204أكرم ضياء العمري: موارد الخطيب البغدادي، ص - )2(
 م. 37- م32تحقيق كتاب طبقات خليفة، صأكرم ضياء العمري: مقدمة   - )3(
)نشره في    302- 297حسب مواضيعها، ص  حمد العلي: الكتب التي أوردها ابن النديم في الفهرست مرتبة أصالح  - )4(

المسلم التاريخ عند  البغدادي،  آخر ترجمته لكتاب علم  لفرانتز روزنثال(، أكرم ضياء العمري: موارد الخطيب  ين 
  .  204ص

 م. 36رم ضياء العمري: مقدمة  تحقيق كتاب طبقات خليفة، ص، أك5: جمهرة أنساب العرب، ص ابن حزم - )5(
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، وقتادة  (1) «ومينسب ق  ما خططت سوداء في بيضاء إلا»هـ( الذي يقول:  124هاب الزهري )ت ش
 .(2)«أنه كان من أنسب الناس»هـ( الذي قال فيه أبو عمرو بن العلاء: 118بن دعامة السدوسي )ت

هتمام  الإر  رواة الحديث، ولذلك فقد استم وترجع عناية المحدثين بالأنساب إلى أهميتها في معرفة         
دما ظهرت المصنفات في رجال الحديث  بالأنساب في أوساك المحدّثين خلال القرن الثاني الهجري، وعن

ست مادة النسب هذه دخيلة على علم الرجال فالأصل في كتب الرجال  احتوت مادة غزيرة في النسب، ولي
هـ(  301ابْي أبي عبد الله بن منده )تكتالتعريف بالرواة بذكر أنساب آبائهم وأمهاتهم، وقد انتقد ابن الأثير  

لا  صحابة، لأنهما أكثرا ذكر الأحاديث والكلام عليها وبيان عللها ولم يطيوأبي نعيم الأصفهاني في معرفة ال
نسب الشخص وأخباره وأحواله مما يعُرف به، وامتدح من ناحية كتاب" الاستيعاب في معرفة الأصحاب"  

الأنساب وأحوال الشخص ومناقبه وكل ما يعُرف به حتى أنه يقول هو  ر  لابن عبد البر، لأنه استقصى ذك 
فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الفلانية، وكان هذا هو المطلوب م ابن أ التعريف أما ذكر  خي  ن 

   .(3) الأحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب الحديث أشبه
في كتب الرجال، فلا عجب إذا وجدنا بعض  وهكذا أوضح ابن الأثير أن النسب من المادة الأساسية       

، والتتيب على النسب يعني أن المصنف يجمع الرواة  (4) سب ادتهم على النرجال يرتبون مالمصنفين في علم ال
: ومن قريش ث من بني هاشم  الذين هم من عشيرة أو قبيلة واحدة في موضع واحد يقُدم لهم مثلا بقوله

، ولا يقُدم  قا معينا في عرض القبائل والعشائر بأن يبدأ بُمضر ث قحطانفلان وفلان ويذكرهم، ث يتبع نس
ر، كذلك يبدأ من مضر بقريش ث بقية قبائل مضر وهذا التقديم قائم على أساس القرابة  قحطان على مض

 -بع هذا التسلسل عند سرد الأنساب عمر بن الخطاب، وأول من ات-صلى الله عليه وسلم-من النبي  
نظيم إلى كتب  ن، ولما ظهرت كتب الأنساب تقيدت بهذا التسلسل، ث امتد هذا التن الديوافي تدوي  -

إلى بعض المسانيد الحديثية التي رتبت الشيوخ على    الرجال التي نظمت مادتها على النسب، بل امتد أيضا
أخذ  من  أقدم  وإن  في   القبائل،  سعد  ابن  هما  الرجال  في  المصنفين  من  النسب  على  الطبقات    بالتتيب 

 .(5) الكبرى، وخليفة بن خياط في الطبقات 

 
المح  - )1( والواعي، صالرامهرمزي:  الراوي  بين  الفاصل  مقدمة 386دث  العمري:  أكرم ضياء  طبقات    ،  تحقيق كتاب 

 م. 36خليفة، ص
 م. 36، أكرم ضياء العمري: مقدمة كتاب طبقات خليفة، ص93، ص 1الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج  - )2(
 م. 37كتاب طبقات خليفة، ص  اء العمري: مقدمة، أكرم ضي5، ص1ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج   - )3(
 م. 37أكرم ضياء العمري: مقدمة تحقيق كتاب طبقات خليفة، ص- )4(
 م. 37صأكرم ضياء العمري: مقدمة تحقيق كتاب طبقات خليفة، - )5(
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في حياة القبائل قبل الإسلام، وعاملاً بعيد الأثر في الحياة    صوره المتعددة أساسياً كان علم الأنساب ب     
ة تؤثرّ في حجم الكيانات القبلية، بتحديدها أو  العامة بعد الإسلام، وإذا كانت ظروف الحياة في البادي

عن   الإسلابتوسيعها  العصر  في  الأنساب  فإن  الأنساب،  وتداخل  المحالفات  أثَرّت  طريق  تنظيم  مي  في 
الدولة  ال في  السياسية  بالظروف  بدورها  وتأثرّت  أثرّت  المقاتلة، كما  تنظيم  وفي  التمصير،  وفي  ديوان، 

السل على  وبالصراع  عليالإسلامية،  والتأكيد  بالنسب كبيرة،  العناية  ذلك كله كانت  وخلال  ه  طة، 
   .(1) واضحاً 

القرن الأول للهجرة، وتمثلت في مرحلتها الأولى  ظهرت العناية بالأنساب، بروايتها وكتابتها، خلال        
اب يَن في كل قبيلة، وبوجود كُتُب لدى القبائل بأنسابها وأخبارها وأشعارها، ويشير الهمذاني إلى  بوجود نسّ 

بأنسابهم   اليمن  عرب  لدى  )زبُرُ(  سجلات  بعضها وجود  على    .(2) اطلّع 
من  يلة، وبدأوا بجمع أنساب القبائل في النصف الأول  وظهر نسّابون وسّعوا اهتمامهم إلى أكثر من قب    

هتمام بنسب قريش خاصة؛ كما ظهر بين النسّابين من اهتمّ بأخبار القبائل  القرن الثاني للهجرة، جنبَ الإ
هـ(، ولم  146ء محمد بن السائب الكلبي )توفي طليعة هؤلا  مع أنسابها، فأسهموا في الدراسات التاريخية،

"، لهشام بن السائب الكلبي  الأنساب إلاّ من القرن الثالث، في مقدمتها "جمهرة النسب  تصلنا مؤلفات من
هـ(، وقطعة من "جمهرة نسب قريش وأخبارها" 236هـ(، ث "نسب قريش" لمصعب الزبيري )ت204)ت

  هـ( 279غ الكتابة في إطار النسب أوجها عند البلاذري )ت هـ(، وتبل256)تلابن أخيه الزبير بن بكار  

 (3). 
القرابي       الاتساع  وشكل  العائلة  من  انطلاقاً  الاجتماعي  التنظيم  أشكال  تطور  العلم  هذا  جوهر  وإن 

جتماعي  التي يؤسس عليها هذا التنظيم الإ   الفخذ( والأسس  – البطن    – القبيلة    – ومستوياته )الشعب  
قد أهملها الإسلام في البداية من حيث المبدأ إلا  إنّ علقاتها، و ومت فوجدت حوافز    الأنساب  أنها عادت 

الدواوين  تدوين  عند  لظهورها  وف رَق    جديدة  القبائل  وسكن  والعطاء  الدواوين  فتنظيم  العطاء،  ومشكلة 
السياسي  شأنها القبلي  الجيش إنما تم على أساس قبلي؛ وهذا ما أعطى الأنساب شأنًا مادياًّ أضيف إلى  

أرستقراطية ظهور  بعد  أنفسهم  العرب  بين  التنافس  الأمصار    في  في  القبائل  وتوزيع  الإسلام،  في  جديدة 

 
 . 5يخ الجزيرة، ص عبد العزيز الدوري: كتب الأنساب وتار  - )1(
 . 111،  70، ص10الهمذاني: الإكليل، ج  - )2(
 . 6- 5، ص الأنساب وتاريخ الجزيرة عبد العزيز الدوري: كتب  - )3(
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جتماعي مع الموالي وظهور الأفكار والحركات  ناصب، ويُضاف إلى ذلك النـزاع الإ المفاخر والموتنازعها في
 .  (1) اعية جتموليتهم الإ الدفاع عن مراكزهم وأ الشعوبية، وحاجة العرب إلى 

قبيلة أو  أفواه رواتها وبأقلام من اهتموا بها عن هذه ال وبعد أن ذوّنت بعض الأنساب اتفاقاً ومن         
، وحين انصرف النسابون إلى جمع المادة  (2) تلك، كما فعل الفقعسي الذي كتب "مآثر بني أسد وأخبارها"

ية التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولعل أول  ادة التاريخوتسجيلها جمعوا معها ومن حولها الكثير من الم
ئك الذين أتى بهم عمر بن  كتب في صدر الإسلام إنما كان في علم النسب، وكان على يد أولخط تاريخي  

جبير   - أ      مالأنساب للدواوين التي أنشأها وهفعهد إليهم بوضع سجلات   -رضي الله عنه-الخطاب  
عدي بن  مطعم  )ت  بن      .                                      هـ(59القرشي 

 ه(.60)تطالب الهاشمي  عقيل بن أبي  -ب
 هـ(.     54مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري القرشي)ت   -ج

ديوان الجند    فسجلات هؤلاء التي دوّنوها كانت أساس كتب النسب وسجلات العطاء وسجلات       
ت في الأمصار العربية وخاصة في الكوفة والبصرة، ومن ث في واسط من  لالرسمية في الإسلام، وقد سج

كان مصير  وفي دمشق بالشام، وفي مصر سجلات أنساب أخرى كان مركزها دواوين )الجند(، و   العراق،
  .(3) هـ83- 82بعضها هو الحرق خلال فتنة ابن الأشعث سنة 

تصادي بالنسبة للأنساب في الإسلام زمن  ذا وتعد أول إشارة إلى نوع من التنظيم السياسي والإقه
لقبائل لفرض السيطرة على الجند وتوزيع العطاء والذي سمي  عمر بن الخطاب حين دون سجلا بأسماء ا

غير أن المعلومات التي وصلتنا عن هذا الديوان تكاد تكون قليلة، كما وأن النسابين لم يشيروا   (4)بالديوان،
لوماتهم الخاصة بالنسب، ومع هذا فلا يستبعد أن يكون للديوان أثر غير  عمإلى أنهم استقوا منه شيئا من  

لى مسارها بعد  في تطور الأنساب وضبطها، وذلك بوضعه القواعد الرئيسة التي سار النسابون ع  مباشر
ذلك، واتخذوها أساسا لمنهجهم في رسم الصورة المعروفة للأنساب، وإن صاحبها كثير من التجاوزات في  

على    - ا يبدوكم–أمية بفعل الأغراض السياسية والشخصية، إلا أن الإطار العام للأنساب ظل    عصر بني
 .(5) حاله دون تغيير 

 
 . 66، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج   - )1(
 . 72-71ابن النديم: الفهرست،    - )2(
 . 019، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج   - )3(
 وما بعدها.  614، ص3تاريخ الطبري، ج  - )4(
 . 10لحموي، صن جمهرة النسب لياقوت اناجي حسن: مقدمة تحقيق كتاب المقتضب م - )5(
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 نساب فيما يلي:  وتتمثل ثمرة علم الأ
الدراسات التاريخية بما قدموا مع الأنساب من معلومات تاريخية عن أصحابها )ويظهر    أعان النسابون -

وقد توسع النسابون في معلوماتهم تحت ضغط التيار الشعوبي، مما أعطى    هذا خاصة عند مصعب الزبيري(،
كن أقل  ا أعطته كتب الطبقات لرواة الحديث من مادة وإن توأشراف القبائل مادة هامة تقابل م  العصبية 

   .(1) كثرة وتنوعا
ية أنساب  التاريخ من ناحية أخرى هي تجاوزهم حدود الاهتمام بقبيلة واحدة إلى روا  أعان النسابون -

واحدة أفقيا، كما خلق من  ة اللأممختلف القبائل وأحوالها، فقد خلق ذلك من جهة نوعا من الشعور با 
المتصلة    جهة أخرى نوعا من التأكيد على الاستمرارية الثقافية، عموديا، أي أبرز مفهوم الوحدة الثقافية

العصبية القبلية وأفضلية العرب الحاكمين،    بين ماضي الثقافة العربية وحاضرها، ولم يسمح هذا بتأييد دعاوى
صحاب رسالة عالمية، ولكن أجبر في الوقت نفسه تيار الموالي  بأنهم أ  المسلمين وتَكَوُّن شعور واع لدى  

  .(2) يوالشعوبية على الرجوع إلى التاث الأعجمي وخاصة الفارس
 جمهرة النسب لابن الكلبي    أولا:

 لمؤلفباتعريف ال -أ
بارها أخو   مد بن السائب الكلبي، وهو أخباري وعالم بالنسب وأيام العربنذر هشام بن محهو أبو الم    

، وبعضها  (3)»تصانيفه تزيد على مائة وخمسين مصنفا«، قال ياقوت الحموي:  مثل أبيه، ولد بالكوفة
أبيه"، بن  زياد  أخبار  وكتاب"  زياد"،  معاوية  "ادعاء  مثل كتاب  مباشرة،  السفياني  بالفرع  وكتاب   متعلق 

فة  لكو غيرها، وكانت وفاته با"أخبار حجر بن عدي" و   كتاب"مقتل الحسين"، وكتاب "مثالب بني أمية"، و 
 .(4)   هـ206هـ وقيل سنة  204سنة 
فقد ضعفه علماء الجرح والتعديل تضعيفا شديدا، فقال أحمد بن حنبل    أما من ناحية رواية الحديث     

،  (5) «من يحدث عنه؟ ماظننت أن أحدا حدث عنه»أحمد:    «، وزادهو صاحب سمر ونسبوالبخاري: »
 

 . 173، ص 1شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج   - )1(
 . 174، ص 1المرجع نفسه، ج    - )2(
 . 2779ص  ،7معجم الأدباء، ج    - )3(
، الأنباري: نزهة  45، ص 14، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 124ابن النديم: الفهرست، ص  مصادر ترجمته:    - )4(

والأول    206وقيل:    204، وفيه: »توفي سنة  83- 82، ص 6وفيات الأعيان، ج، ابن خلكان:  75الالباء، ص 
زان،  ، ابن حجر: لسان المي298، ص2، تاريخ ابن خلدون، ج 2779، ص 7أصح«، الحموي: معجم الأدباء، ج

 . 196، ص 6ج
 . 46ص ، 14، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج200، ص 8التاريخ الكبير، ج    - )5(
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الأخبار التي لا أصول لها، وأخباره في الأغلوطات أشهر من أن  عجائب و يروي الوقال ابن حبان: »
 .(3)   «ليس بثقة، وقال ابن عساكر: »(2)   «متروك، وقال الدارقطني: »(1)  «وصفها يحتاج إلى الإغراق في  

، وقال ابن عساكر:  (4)«كان غاليا في التشيع: »في التشيع، فقال ابن حبان  اتفق العلماء على غلوه    
 .(6) «الرافضي النسابة، وقال الذهبي: »(5) « ي ليس بثقةفضرا»

المشهور بالفضل والعلم، وكان يختص  وقد أكد علماء الشيعة تشيعه ووثقوه، فقال عنه النجاشي: »     
نور ولي ضمن الأخباريين   صنفه الدكتور عبد العزيز محمد قد  ، و (8) « حسن، وقال المامقاني: »(7)«بمذهبنا 
 .(9) في التشيع الغالين 

كثرهم اعتدالا من أهل السنة والجماعة اعتمدوا على  ولكن رغم تشيعه وغلوه إلا أن أشهر المؤرخين وأ    
مصادر    ، وهو أحد (10) بل وأكثر بعضهم عنه، فهو من شيوخ ابن سعد وقد أكثر عنه  ،رواياته التاريخية

صل بعلاقات المسلمين  اعتمد خليفة على ابن الكلبي فيما يتيفة بن خياط، حيث قال محققه: »خل
ين، فقد اهتم ابن الكلبي بأخبار الخلفاء وألف كتبا في ذلك كما  ر الراشدين والأمويبالروم خلال عص 

، وهو أحد مصادر  (11) «ألف كتابا في التأريخ ولعل المقتطفات التي أوردها خليفة هي من هذا الكتاب
الأشراف" "أنساب  في  البلدان"  (12) البلاذري  "فتوح  من  وأ،  (13) وفي  فبدأت  الطبري  تاريخ  في  رواياته  ما 

 
 . 91، ص 3المجروحين، ج    - )1(
 . 2779، ص 7الحموي: معجم الأدباء، ج    - )2(
 . 196، ص 6ابن حجر: لسان الميزان، ج   - )3(
 . 91، ص 3المجروحين، ج    - )4(
 . 196ص ، 6ابن حجر: لسان الميزان، ج   - )5(
 .  250، ص1تذكرة الحفاظ، ج  - )6(
 . 416رجال النجاشي، ص    - )7(
 .  163خلاصة تنقيح المقال، ص   - )8(
 . 92- 89التشيع في الروايات التاريخية، ص  أثر    - )9(
 . 91المرجع نفسه، ص    - )10(
 .  20أكرم ضياء العمري: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ خيلفة، ص    - )11(
 . 358، ص 1ج  البلاذري عن الأسرة الأموية في أنساب الأشراف،  المشهداني: موارد    - )12(
، وقد ذكر أنه ورد ابن الكلبي في كتابه  581ح البلدان، ص محمد عبده ساعاتي: موارد البلاذري في فتو   فوزي   - )13(

 خمسون مرة. 
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، وهو أيضا من مصادر ابن الجوزي في كتاب "المنتظم في تاريخ  (1) المجلد الأول وانتهت في المجلد الثامن
 .(2) الأمم والملوك"

ولا  »وينسب ابن الكلبي إلى التشيع    علق على معتقد ابن الكلبي قائلا:غير أن عبد العزيز الدوري        
ليلة عرضية وفي الاهتمام بذكر من قتل مع علي،  شعر بذلك إلا في ملاحظات ق الكتاب ما ينجد في 

 .(3) « والحسين، وفي حركة المختار، ولكن الكتابة تتسم بالدقة والموضوعية بصورة عامة
 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب

م،  1986سنة  ق هذا الكتاب الدكتور ناجي حسن، وتولت مكتبة النهضة العربية طباعته ونشره  قح
 اعتمدتها في هذه الدراسة.وهي الطبعة التي 

أما الجزء الثاني وهو الذي يتناول نسب القحطانيين، فمفقود، غير أن هنالك مخطوطة محفوظة       
وال معد  "نسب  عنوان  تحمل  الاسكوريال  مكتبة  أنساب  في  تتناول  وهي  الكلبي،  لابن  الكبير"  يمن 

 .   (4) زء متمم لما فقد من الجمهرةالقحطانيين مما يمكن اتخاذها كج
عند تفحص أسلوبه وطريقة عرضه،  وقد حققه أيضا الدكتور ناجي حسن في جزءين وقال عنه: »     

رة وكذلك النهج الذي  أدركت أنه لا يختلف عن أسلوب ابن الكلبي وطريقته التي سلكها في الجمه
احتواه وتضمنه    عما ساب فيه لا يختلف كثيرا  تبناه في عرض الأنساب وتبويبها، هذا إلى أن ترتيب الأن

ومن هذا كله يمكن القول أن الكتاب الذي    ،وكتاب "الفهرست" لابن النديم  (5) كتاب "المقتضب"
أننا لا  المفقود من الجمهرة، إلا  للقسم  أيدينا يشكل بديلا  التثبت إن كان هو الجزء  بين   نستطيع 

 .(6) «المفقود منها أم أنه كتاب آخر لابن الكلبي 
 لذا سنقوم بدراسة الكتابين معا على أساس أنهما كتاب واحد، ويكمل أحدهما الآخر.       

 
 وما بعدها.  181جواد علي: موارد تاريخ الطبري، ص   - )1(
  ، أثر التشيع 330-328ظم لابن الجوزي دراسة في منهجه وموارده وأهميته، ص حسن عيسى حكيم: كتاب المنت   - )2(

 . 92-89في الروايات التاريخية، ص 
 . 9تب الأنساب وتاريخ الجزيرة، ص ك   - )3(
 . 5ناجي حسن: مقدمة تحقيق جمهرة النسب لابن الكلبي، ص    - )4(
 ما جاء في كتاب الجمهرة لابن الكلبي.   "المقتضب" كتاب في الأنساب ألفه ياقوت الحموي اختصر فيه   - )5(
 . 8، ص1تحقيق نسب معد واليمن، جناجي حسن: مقدمة    - )6(
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يعُد كتاب " جمهرة النسب" الغاية التي انتهى إليها هذا العلم، لسعة مادته، وغزارتها ودقتها حتى  
الزبير  ب قريش"، و هـ( في كتابه "نس236، وتبعه مصعب الزبيري )ت(1) «أنه لم يصنف في بابه مثله»  قيل:

)ت بكار  "أنساب  256بن  في  حذوه  البلاذري  واحتذى  وأخبارها"،  قريش  نسب  "جمهرة  في كتابه  هـ( 
ه هـ( فلخص كتاب "جمهرة النسب" وأضاف إليه، وتبع456الأشراف"، ث جاء ابن حزم الأندلسي )ت

 . (2)ياقوت الحموي فاقتضبه
ن الجاهلية إلى أيام المأمون، مع تعليق  العربية م ولجمهرة النسب أهمية كبيرة في ذكر الشخصيات    

من كان شريفاً أو سيداً في قومه، ومن برز    –موجز أو إشارة مركّزة تبيّن دَور مَن ظهر في الحقول المختلفة  
أو صحبه، ومن استشهد في مغازي    -صلى الله عليه وسلم -، ومن وفد على النبي  في يوم من أيام العرب، ومن كان فارساً 

ومن استشهد في الردّة؛ كما ذكر بعض من قتُل في أيام العرب الكبرى    ر وأحُُد،، خاصة بد-صلى الله عليه وسلم -الرسول  
 .(3) في الإسلام، كالقادسية واليرموك والجمل وصفّين 

مناصب   تولّى  من  إلى  بالإشارة  خاصة  بصورة  المؤلف  وقا  :ةيسؤولالمويعُنى  وعمّال،  أمراء  دة،  من 
القبائل، وإضافة على ذلك فهو ينوّه بمن تميّز    وأصحاب شرط، وقضاة، وهو حريص على ذكر الشعراء في

مج والنحو  في  الثقافة، كالفقه  حقول  في  تميّز  وبمن  العباسية؛  الدعوة  ونقباء  الخوارج،  مثل  أخرى،  الات 
   .(4) ر د عند غيره و المعلومات التي لا تَ والأنساب، وهو ينفرد بعد هذا ببعض الملاحظات أ

بين بيت وثلاثة أبيات، وقد تصل  مقتطفات من شعرهم هي في العادة    ويشير إلى الشعراء ويورد         
إلى خمسة أو ستة أبيات، ويشير ابن الكلبي إلى عدد كبير من أيام العرب في معرض حديثه عن شريف أو  

عن دخول جماعات من قبيلة في نسب قبيلة  قبائل، فيورد ملاحظات  فارس، ويتناول الكثير من شؤون ال
يُ  وبذلك  الدأخرى،  هذا  أكان  سواء  واحد،  لأب  النسب  بأن  النظرة  من  أو  عدل  قبلية  لأسباب  خول 

   .(5) معاشية أو سياسية 
وإذا كانت هذه المعلومات تكشف عن بعض التداخل في النسب لأسباب سياسية أو اجتماعية،         

 .(6) سب ورصده بتدقيق المعلومات عن الأنسابا تؤكد الاهتمام بالنفإنه

 
 . 83، ص 6وفيات الأعيان، ج ابن خلكان:   - )1(
 . 11ص  ناجي حسن: مقدمة كتاب المقتضب من جمهرة النسب لياقوت الحموي،   - )2(
 . 9كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة، ص    - )3(
 . 9نفسه، ص المرجع    - )4(
 . 9ص كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة،    - )5(
 . 9ص المرجع نفسه،    - )6(
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معلومات اجتماعية عن أسماء القبائل وعاداتها وتقاليدها، وبعضها له أهمية خاصة،    ابن الكلبي  ويذكر       
شم،  ويشير إلى بعض الأعراف القبلية، ويورد ابن الكلبي معلومات طريفة، فيتناول مثلاً المغتبات من بني ها

آل معدي كرب، من حمير  جن في قبائل أخرى، مثل الأنصار وخزاعة وعامر بن صعصعة و أو اللواتي تزوّ 
تطراد يبُين سَعة الروابط القبلية لقريش، ويؤكد ما قيل في السقيفة من  والقين وسليم ولخم وفزارة؛ وهو اس

 .(1) أن قريشاً أوسط العرب أنساباً 
مع الأسماء، ويورد أحياناً ملاحظات أوفى؛    سريعةيعطي تعليقات  ن ابن الكلبي  أويمكن القول      

  .(2) ل المختلفة ا تعطي فكرة شاملة عن القبائل ورجالها البارزين في الحقو وهي في مجموعه
كما أن ابن الكلبي على الأغلب لا يذكر مصادر معلوماته، ولا يشير إليها إلا ما كان نسبه لأبيه      

الكلبي السائب  بن  بداية    محمد  في  يقول  فهو  العمل  هذا  في  وأخرجه  ما وصل إليه  استوعب كل  الذي 
 .   (3)   «...حدث هشام، عن أبيه محمد بن السائب قال: »الكتاب

  : قال هشام بن محمدلنديم ذكر نصا ذكر فيه مصادر محمد الكلبي وابنه هشام جاء فيه: » إلا أن ابن ا     
  : قال   ،وأخذه أبو صالح عن عقيل بن أبي طالب  ،أخذت نسب قريش عن أبي صالح  :قال لي أبي 

وأخذت نسب معد بن عدنان عن    ،وكان أعلم الناس  ،الكنديوأخذت نسب كندة عن أبي الكناس  
أخذت نسب اياد عن عدي بن  و   ،وكان أحفظ الناس ممن رأيت وسمعت به   ، دوانيالنجار بن أوس الع

وعن خراش بن إسماعيل    ،عن أبي   سب ربيعةوأخذت ن   : قال هشام  ،ياديادي وكان عالما بإ رثاث الإ 
 .(4) «العجلي

ابن الكلبي بنسب العدنانيين حتى استصفى منهم قريشا، السفياني عنده، فقد بدأ    وفيما يتعلق بالفرع       
، ث تتبع -صلى الله عليه وسلم-ث تتبع فروعها حتى استصفى منها بنو هاشم إلى أن وصل إلى النبي  

على الشخصيات التي تنتسب    ه الأنساب فائدة كبيرة يتعرف الباحث من خلالها هذ، وفي(5)نسب آل بيته
 ذكُرت على مسرح الأحداث أو كان لها دورا في فتة حكم الفرع السفياني. لهذا الأصل الشريف، والتي 

 
 . 9، ص المرجع نفسه    - )1(
 . 9رجع نفسه، ص الم   - )2(
 . 17ابن الكلبي: جمهرة النسب، ص   - )3(
 . 124الفهرست، ص    - )4(
 . 37ابن الكلبي: جمهرة النسب، ص   - )5(
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أمية،  ومنهم بنو    ،( 1) ولما انتهى من بني هاشم بن عبد مناف انتقل إلى بني عبد شمس بن عبد مناف       
لفرع السفياني، فقد ذكر سعيد  ذكر منهم أحدا ذكر دوره أو منصبه في الإدارة أو موقعه في دولة ا  فكلما 

وكذلك سعيد بن العاص بن سعيد   ،(2) سان لمعاوية بن أبي سفيانبن عثمان بن عفان وذكر بأنه ولي خرا 
زياد بن أبيه   بن أسيد الذي استعمله، وعبد الله بن خالد  (3) بن العاص بن أمية الذي ولي المدينة لمعاوية 

الحارث ابنه  ث  خراسان  بن(4) على  وعنبسة  سفيان    ،  الطائف لمعاويةأبي  الكلبي أن  (5) على  ابن  وذكر   ،
أبي عتبة لا لشيء إلا لأنه ابن هند، أما عنبسة فأمه عاتكة بنت    معاوية عزله على الطائف وولاها أخاه

ة لعبت دورا جوهريا في التولية على المناصب  أن الأنساب والقراب  وهنا يتضح جليا كيف  .(6) أزيهر الدوسي
 دولة.الهامة في ال 

الكوفة وسلم بن زياد    وكذلك الأمر بالنسبة للوليد بن عتبة الذي ولي المدينة، وعبيد الله بن زياد على      
 .(8) ، وحجر الشر بن يزيد بن سلمة بن مرة الذي ولاه معاوية على أرمينية (7) على خراسان

وية أو بعض المواقف كخبر وفود  كما يذكر ابن الكلبي أحيانا أخبارا تاريخية تتعلق بالوفود على معا       
،  (9) فة واستشهاده فيها وذكر أنه كان سيد الباديةه يزيد إلى الصائعبد العزيز بن زرارة عليه وارساله مع ابن

،  ( 10) شام وأنه كان عظيم المنزلة عند معاويةوكذا زياد بن الأشهب الذي قال عنه أنه من أشراف أهل ال
 نت تفد على معاوية وتجالسه.وهذا يبُين طبيعة فئة من الناس كا

القبائل؛ كما   مواطن  عن  معلومات  أحياناً  الكلبي  ابن  إلى  ويورد  القبائل  انتقال  إلى  إشارات  يورد 
، (11) التي أقامت بها ولها مسجد   الأمصار؛ ومكّنته معرفته بالكوفة من تعداد الكثير من العشائر والبطون 

خبره في إطار حديث ينسب  وقائمته مهمة وغنية، ويتحدث عن اتجاه قبائل س خروجها، ويضع  بأ في 

 
 وما بعدها.  37، ص المصدر نفسه    - )1(
 . 43المصدر نفسه، ص    - )2(
 . 45نفسه، ص المصدر    - )3(
 . 47، ص المصدر نفسه    - )4(
 . 49ص المصدر نفسه،    - )5(
 . 50المصدر نفسه، ص    - )6(
 . 51المصدر نفسه، ص    - )7(
 . 147، ص 1ابن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير، ج    - )8(
 . 326ابن الكلبي: جمهرة النسب، ص   - )9(
 . 354ص  المصدر نفسه،   - )10(
 وما بعدها.   137، ص 1معد واليمن الكبير، ج ابن الكلبي: نسب     - )11(
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، فيذكر أن سبأ ولد عشرة، فتشامَّ أربعة، وتيامَنَ ستة؛ فالذين تشامّوا: -صلى الله عليه وسلم-سول  للر 
وأنمار، الذين منهم بجيلة  والأزد ومذحج وكندة والأشعر    غسان ولخم وجذام وعاملة، والذين تيامنوا: حمير

   .و من دقة عن حركة اليمانيةصورة لا تخل ، وبذلك يعطي(1) وخثعم 
ونقل ابن الكلبي نصا يفُيد بأن معاوية كان يعزل من يفد عليه من قبائل العراق عن أهل الشام           

نذ زمن صراعه  يس فقط في خلافته ولكن حتى ممخافة أن يفسدوهم حفاظا منه على ولائهم له، وذلك ل
قدم علي بن أبي طالب الكوفة أخذ أصحابه ينالون من عثمان   ا »لم  جاء فيه:  -رضي الله عنه-مع علي  

بن عفان، فقال بنو الأرقم: لانقيم ببلاد يشتم بها عثمان، فخرجوا إلى الجزيرة، وإلى الرها وخرج  
ارث بن عدي، وبنو الأجذم  أحمر بن عمرو، وبعض بني الح  معهم من ولدوا من كندة، فخرج معه بنو

،    وا على معاوية، فقال: هذا حي من كندة عظيم قدموامن بني حجر بن وهب فقدم عاليَّ ناقمين عليٍ 
فكان إذا قدم عليه أهل العراق أنزلهم الجزيرة مخافة أن يفسدوا أهل الشام عليه، فأنزلهم نصيبين  

، فأنزلهم الرها، وأقطعهم قطائع، وشهدوا  يهم: إني أخاف عليكم عقاربها وأقطعهم قطائع؛ ثم كتب إل 
 . (2) معاوية« صفين مع

يذكر تاريخ تولية من ولي منصبا ولا تاريخ    غير أن ابن الكلبي لا يؤرخ للأحداث التي يذكرها، فلا     
نه يتتبع مفاخر  ذلك النسب، وكأ  عزله، بل يكتفي بذكر ماوصل إليه ذلك الفرد من تلك الأسرة و من

ها بما قام به بعض أفرادها  علم، أو مثالبالسياسة أو الأنتجت من ذوي الشأن في الإدارة و تلك الأسر بما  
 من أعمال سيئة أو غيرها مما يعاب عليها.

ك لا ينقص  وفي الأخير يمكننا أن نقول أنه بالرغم مما قيل في ابن الكلبي عن عدالته وتشيعه إلا أن ذل     
حداث، وكتابه ن يؤثر ذلك على آرائه وتعليقاته وتفسيراته للأأأخباره حول الأنساب، ويمكن    مةقيمن  

ن إلا فيما  ذلك  من كل  خلوا  قدمه كما  هذا  من  استمدها  علمية كبيرة  قيمة  له  هذا  فإن كتابه  لذا  در، 
ني، ة الفرع السفياعلم النسب في فت استمدها من قيمة مصادره، كما استمد جزءا كبيرا من قيمته من أهمية  

 لذا لا يمكن للباحث في تاريخ هذه الفتة الاستغناء عنه. 
 نسب قريش لمصعب الزبيري ثانيا: 

 لمؤلفباتعريف ال -أ
علّامة  هو       الزبير،  بن  الله  عبد  بن  ثابت  بن  مصعب  بن  الله  عبد  بن  مصعب  الله،  عبد  أبو 

ه قريش مروءة وعلما  هو عم الزبير بن بكار، كان أوجبالتأريخ راوية أديبا محدثا، و بالأنساب، غزير المعرفة  
 

 . 133، ص1، ج المصدر نفسه   - )1(
 . 149، ص1المصدر نفسه، ج    - )2(
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هـ،  236هـ وقيل 233سنة    ، شاعرا، ولد بالمدينة، وسكن بغداد، وتوفي بهاوشرفا، وكان ثقة في الحديث 
ان في  وكان أبوه عبد الله متحاملا على العلوين، وقد وثق علماء الجرح والتعديل مصعب فأورده ابن حب

 .(2) لكتب "نسب قريش" و "النسب الكبير" وهو مفقود من اله  ، (1)كتابه "الثقات"
 تهراسود  كتابالتعريف بال   -ب

، وطبع بدار المعارف بالقاهرة، وقد اعتمدت الطبعة  عني بتحقيق الكتاب المستشرق ليفي بروفنسال     
 الثالثة منه في هذه الدراسة.   

: »أخبرنا محمد بن معاوية بن عبد  سندها  وقد وصل إلينا الكتاب برواية أندلسية جاء في سلسلة     
الله    رحمهم   -  ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان  الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبد الله 

قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن جميل الأندلسي بمصر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد    -
المعروف بابن أبي خيثمة، قال: حدثنا أبو عبد الله  بن زهير بن حرب بن شداد النسائي البغدادي  

 . (4) د ترجم لرواة الكتاب ليفي بروفنسال في مقدمة تحقيقهق و  ،(3) المصعب بن عبد الله« 
على الرغم من الإيجاز الذي اتصف به كتاب نسب قريش إلا أنه ذو أهمية كبيرة لتأريخ فجر الإسلام،       

هـ(  321ش هو التتيب المتداول كما رواه المؤرخون كابن الكلبي وابن دريد )ت وترتيبه المتبع في إيراد نسب قري 
 .(5) الاشتقاق" والبلاذري وابن حزم فيما بعد " في

يعطي الزبيري في هذا الكتاب إضافة إلى سلسلة الأنساب أخبارا بعضها مفصل ومهم عن بعض       
ر وبخاصة في الفتة الأولى للاستشهاد أو  الشخصيات المهمة من العصر الجاهلي حتى زمنه، ويورد الشع

   .(6) دراسات الأنساب لكتابة التاريخ يمةه قللتأييد، وبصورة عامة يظُهر كتاب
الكتاب؛        هذا  أهمية  على  الأصفهاني،  الفرج  وأبي  والبلاذري  المؤرخين، كالطبري  استشهادات  وتدل 

   .(7) وهو أفضل ما وصل إلينا من نسب قريش

 
 . 175، ص9، ج 15849ترجمة رقم:   - )1(
حجر:  ن  ، اب113، ص13، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج140مصادر ترجمته: ابن النديم: الفهرست، ص   - )2(

 . 33، ص3، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج162، ص 10تهذيب التهذيب، ج 
 . 3مصعب الزبيري: نسب قريش، ص  - )3(
 . 8مقدمة تحقيق كتاب نسب قريش، ص - )4(
 . 9صمقدمة تحقيق كتاب نسب قريش،   - )5(
 . 37عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ، ص - )6(
 . 17الأنساب وتاريخ الجزيرة، ص ري: كتب عبد العزيز الدو  - )7(
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أ        الزبير ويبدو  مصادر  »ن  الزهري،  من  بالأخذ  افتتح كتابه  فقد  واسعة؛  بن شها ي  ب  قال محمد 
، ورجع إلى أهل النسب كما  (3) ، وموسى بن عقبة(2) ، وأخذ من مؤلفات تاريخية، للواقدي (1)«الزهري

وأفاد كثيراً من روايات  ،  (4) « قال بعضهم«، أو » وأجمع أهل النسب لاختلاف بينهميبدو من قوله: »
، وسليمان  (6)الليثي، وحماد بن عضيل بن فضالة بن رواد  (5) وبة عن أبيهالنسب والأخبار، شفوية ومكتفي  

 وغيرهم.  (7) بن عيّاش السعدي 
وكل ذلك يدلّ على جهده الواسع في دراساته وفي جمع أخباره، ومع ذلك لا ينتظر من مصعب        

ق  دراسات  مع وجود  المصادر،  ذكر  في  يتوسع  اليقظان، ومع  الزبيري أن  الزهري وأبي  دراسات  مثل  بله، 
تابه بمجموعة  الجند، ولا بد من ملاحظة أن مصعب الزبيري أغنى ك  وجود نسّابين، بالإضافة إلى ديوان 

   .(8) طيبة من الأخبار والشعر، فتجاوز خطة الملاحظات المركّزة التي أخذ بها ابن الكلبي 
المؤلف يعطي معلومات مهمة عن التحوّلات في الأنساب،  ن  تاريخ الفرع السفياني عنده فإ أما عن      

قبائل من  ؛ ويتبين من هذه الإ(9) اتجهت إليه بعض القبائل   يذكر النسب الصحيح وما شارات انتساب 
تعتبرها   وبَـعْدَها  الفتوح  في  إليها  فالإشارات  الإسلام؛  قبل  جنوباً  بتحركها  يشُْع ر  ومما  اليمن،  إلى  عدنان 

   .و سياسيةن مألوفاً في اليمن دخول عشائر أو مجموعات في أنساب غيرها، لضرورات زراعية أ يمانية، وقد كا
ش" أنه يجمع بين الأنساب والأخبار التاريخية والأدبية؛ فهو يورد  ولعل أهمّ ما في كتاب "نسب قري     

أحياناً وافية ومهمة؛  معلومات وأخباراً عن الشخصيات التي عاشت في فتة الفرع السفياني، وأخباره عنها  
أخبار  مثل  شاملة،  ترجمة  من  يقرب  ما  إلى  فيها  يتوسع  عباسوقد  بن  الله  عبد  عن  من  (10) ه  وغيره   ،

 من أشراف بيت النبوة والبيت الأموي وغيرهم.الشخصيات 

 
 . 3نسب قريش، ص  - )1(
 . 219المصدر نفسه، ص - )2(
 . 103المصدر نفسه، ص - )3(
 . 4المصدر نفسه، ص - )4(
 . 296المصدر نفسه، ص - )5(
 . 339المصدر نفسه، ص - )6(
 . 229المصدر نفسه، ص - )7(
 . 18عبد العزيز الدوري: كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة، ص - )8(
 . 5مصعب الزبيري: نسب قريش، ص - )9(
 . 27- 26نسب قريش، ص - )10(
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وهو يلتفت في أخباره إلى جوانب المروءة، فيهتم بصفات الشجاعة والكرم كخبر مقتل علي الأكبر         
عية مهمة تتصل  ، ويعطي مصعب الزبيري معلومات اجتما (2) ، وعلي الأصغر (1) الحسين بالطف مع أبيهبن  

 .  (3)اعية؛ ويشُْع ر بأهمية المرأة وبدورهات الاجتمبالمصاهرات وبالعلاقا
 .  (4) وتتبع الزبيري نسب معاوية ونسله وخصص لذلك عنوانا جاء فيه: "ولد معاوية بن أبي سفيان"       

عله أدق من يكشف النظرة  بيري، إضافة إلى أمانته، بأنه يعطي أحياناً أخباراً لها أهمية خاصة؛ ولز الز ويتمي
م فتة  في  للسفيانيين  الحكم  بن  لمروان  بن  الداخلية  عمرو  مع  المدينة  في  خلال كلامه  من  وذلك  عاوية، 

« له:  قال  إذ  عفان،  بن  لون عليه،  د يدخالعوا؛ فكان  - بن عفان-اشتكى عمرو بن عثمانعثمان 
؛ فخرقت كوة،  -زوجته–وية  فيخرجون، ويتخلف عنده مروان، فيطيل، فأنكرت ذلك رملة بنت معا 

الخلافة إلا    -يعني بني حرب بن أمية-ذ هؤلاء  فاستمعت على مروان؛ فإذا هو يقول لعمرو: ما أخ
، ومنا فلان  فلان  ومنهم باسم أبيك! فما يمنعك أن تنهض بحقك؟ فلنحن أكثر منهم رجالًا منا فلان  

فلان فضل؛ فعدد فضول رجال أبي  ومنهم فلان، حتى عدد رجالًا؛ ثم قال: ومنا فلان وهو فضل، و 
تجهز للحج، وتجهزت رملة في جهازه، فلما خرج    العاصي على رجال بني حرب، فلما برأ عمرو،

يعد فضل  زال    ت: ما عمرو إلى الحج، خرجت رملة إلى أبيها؛ فقدمت عليه الشأم، فأخبرته، وقال
عمرو؛ فتمنيت أنهما ماتا!...  رجال أبي العاصي على بني حرب، حتى عد ابني عثمان وخالداً ابني  

 فكتب معاوية إلى مروان: 
 عديد الحصى ما إن تزال تكاثر  ***أواضع رجل فوق أخرى يعدنا
 ــــرـــــقــــوأم أخيكم نزرة الولد عا   ***وأمكم تزجى تؤاماً لبعلهـــــــــــــــــا 

ثلاثين رجلًا، اتخذوا  يقول: إذا بلغ ولد الحكم    -صلى الله عليه وسلم -أشهد يا مروان، أني سمعت رسول الله  
بعد، يا معاوية!    أما   . فكتب إليه مروان: . والسلام(5) الله دولًا، ودين الله دخلًا، وعباد الله خولاً   مال

 . ( 6) فإني أبو عشرة، وأخو عشرة، وعم عشرة، والسلام«

 
 . 57، ص المصدر نفسه - )1(
 . 58لمصدر نفسه، ص ا- )2(
 ، وغيرها كثير في فصول الكتاب. 282،  188المصدر نفسه، ص - )3(
 . 127المصدر نفسه، ص - )4(
الجبار: المسند الموضوعي الجامع    رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف. صهيب عبد - )5(

 . 222، ص 21للكتب العشرة، ج 
   .110-109المصدر نفسه، ص - )6(
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داخل البيت الأموي في بداية حكمهم بين  ء في هذا اورغم ما جا  بما يعكس وجود صراع  لنص 
لا ترقى لأن تكون صراعا على    ين السفياني والمرواني، إلا أنه لا يعدو كونه مشاحنة ومفاخرة داخليةالفرع

ن له  لك أن مروان نهض بمعاوية ومعاوية نهض بعثمان، وتحريض مروان لابن عثمان الذي لم يكالخلافة وذ
لة، وحتى مروان لم يكن له  رم  من الطموح بأن يتولى الخلافة وليست له رغبة في الحكم، وزوجه معاوية ابنته

الحجاز لمبايعة ابن الزبير،  حاول الرجوع إلى    64طموح في الخلافة والدليل أنه لما توفي معاوية بن يزيد سنة  
 غبت نفسه فيها.ولكن الذي حرضه على طلب الخلافة عبيد الله بن زياد فر 

لمدينة، في بدء ولاية عاصم بن أبي هاشم  ولعل من أهم ما أورده نصا حول دور العرفاء أيام معاوية في ا    
« يقول:  عتبة،  قبيلة عريفبن  العرفاء، وكان لكل  العطاء يدفع إلى  يأخذ أعطيتهم ويدفعها    وكان 

 كل رجل عطاءه في يده؛ وكانت إليهم، فحبس عاصم أعطية الناس وقال: يأتيني أهلها فأدفع إلى
يتاً، ويصدقون أهلها فيعطونهم بعضاً ويأخذون بعضاً؛  ن مالعرفاء يأخذونها، فلا يغيبون غائباً، ولا يميتو 

تاً، ويأتيه أهل العطاء فيدفع إليهم أعطيتهم  فأراد عاصم أن يصلح الديوان فلا يعطون غائباً ولا مي
  ( 1)   ..«.يصيبون من حظ الموتى والغيب، وامتنعوا من إتيانه   وقد عرفهم؛ فكره الناس ذلك لما كانوا

دفع العطاء ليحصلوا على أكثر مما يحقّ لهم، كما يبين وظيفة  بئلهم  تلاعب العرفاء وقبا  وهو نصّ يَدُلّ على 
والأكثر من ذلك يبين محاولة الإصلاح المالي التي أمر بها معاوية وكيف تصدى لها    .(2) وأهميّتهم العرفاء  

وية، حيث جاء  معاهل المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير والحسين بن علي، ث كيف تعاطى معها  أ
، وعبد الله بن الزبير،  فأقام على ذلك أياماً؛ ثم دخل المسجد؛ فمر بحلقه فيها الحسينفي بقية النص: »

تدفع هذا المال   وعمرو بن عثمان؛ فوقف عليهم، فسلم؛ فقال له بعض أهل الحلقة: ما يمنعك أن
الميت، ولا أعطي    الغائب، والحي دون إلى أهله؟ قال: أمرني أمير المؤمنين أن أدفعه إلى الحاضر دون  
أيديهن؟، يريدون بذلك الحجة عليه،  أحداً إلا في يده، قالوا: فكيف تصنع بالنساء؟ أتعطيهن في  

تى لجأ إلى بعض دور بني أمية،  قال: والنساء أيضاً، فحصبوه، وغضبوا من كلمته؛ فحصبه الناس، ح
الزبير:   بن  أحدثتم ح فقال لهم عبد الله  إذا  يعإنكم  أن  فأخاف  فاجعلوها دثاً  معاوية،  عليه  اقبكم 

ه، فقام الحسين بن علي، وعمرو بن عثمان، وعبد  واحدة، وقوموا إلى هذا المال، فاقسموه بين أهل
 . (3) «القصة، فأعرض لهم عنها  الله بن الزبير؛ فقسموا بين الناس... فبلغت معاوية

 
 . 154نسب قريش، ص  - )1(
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معاوية    لنقد وموازينه وأنواع الدراهم في زمنكما جاء عنده نص له قيمة علمية كبيرة يتعلق با      
بن   سعيد  بن  العاصي  بن  لسعيد  ترجمته  في  عمرو وذلك  ابنه  وفاته  أوصى عند  حيث  أمية  بن  العاصي 

عني    و منزل نزهة، فبعه من معاوية، واقضإن منزلي هذا ليس من العقد، إنما هالأشدق فقال له: »
»قد أخذته بثلاثمائة ألف درهم قال: اجعلها    مر قال له:فلما عرض على معاوية الأديني ومواعيدي«؛  

قال: قد فعلت... فقدم عمرو بن سعيد،    -م زنة المثقال الذهبيريد دراهم فارس، الدره  -بالوافية! 
بين الدراهم الوافية، وبين البغلية، وبين الدراهم الجواز،    فجعل يفرقها على أهل ديونه، ويحاسبهم ما 

 .(1) «از سبعة بالبغليةثلاثة: العشرة الجو وهي تنقص في العشرة 
لزبير هو الذي شجع الحسين بن علي على الخروج كما أورد رواية تنفي خبر أن يكون عبد الله بن ا

  اني، عن معمر، قال: سمعت رجلاً أخبرت عن هشام بن يوسف الصنعإلى أهل الكوفة حيث قال: »
ن الزبير: أتتني بيعة أربعين ألف رجل من أهل  يحدث، قال: سمعت الحسين بن علي يقول لعبد الله ب 

بد الله بن الزبير: أتخرج إلى قوم قتلوا أباك، وأخرجوا  ، أو قال: من أهل العراق "، فقال له عالكوفة
الرجل، فقال: هو ثقة. وزعم بعض الناس أن ابن  . قال هشام بن يوسف: فسألت معمراً عن أخاك؟

 .(2) « عباس هو الذي قال هذا
مصعب الزبيري أخبارا جاءت مبعثرة في كتابه عن شخصيات من الجهاز الإداري للدولة في  ذكر كما      

  عهد معاوية وابنه كانت لها مواقف في قضايا اجتماعية وإدارية كالقضاء ووغيرها، كانقاذ سعيد بن المسيب 
على شرط  ، وقصاص مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وهو  (3) من سيف مسلم بن عقبة المري يوم الحرة

، (4) وان بن الحكم فيهبه، وعدم قبوله شفاعة معاوية وقبوله لشفاعة مر المدينة من رجل بني عدي الذي ضر 
 . (5) المدينة في العطاء   ومعاملة معاوية لابني صفوان بن أمية، ومرافعة عبد الله بن صفوان عن فئات من أهل

 ومنه فإن قيمة الكتاب تكمن فيما يلي:      
مية كبيرة كمصدر لتاريخ الإسلام في القرنين الأول والثاني بشكل عام  لكتاب قيمة علما يضفي على ا -

ولتاريخ الفرع السفياني من الخلفاء الأمويين بشكل خاص كونه من بين المصادر المبكرة التي تناولت جوانب  
 ة من تاريخ هذه الفتة التاريخية المبكرة. هام

 
 . 177-176، ص نفسه المصدر - )1(
 . 239ص  ،نسب قريش - )2(
 . 713نفسه، ص المصدر - )3(
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مانة واعتدال، عكس  ماء الجرح والتعديل وما وصفوه به من أكذلك ما يتمتع به مؤلفه من ثقة لدى عل -
 لذي سبقه في التأليف في الأنساب.ما كان عليه ابن الكلبي ا

القبيلة وما كان    كتابه يعتبر ثاني كتاب يتخصص في نسب قريش فهو يكتسب أهميته من أهمية هذه  -
 . لها من أدوار في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الإسلام

ر  كمل جمهرة النسب لابن الكلبي، ويتعداه من حيث القيمة إذ يتوسع أكثر في أخبا كتاب يهذا ال -
 الشخصيات ويورد أحيانا روايات مطولة تفيد الباحثين في شؤون عدة.

من   - الاجتماعية  للجوانب  هاما  مصدرا  الأشخاصيعد  بين  العلاقات  لشبكة  تطرقه  والأسر    خلال 
 صاهرة. الفاعلة خاصة من ناحية النسب والم 

 قات بين الأسر.أكثر من ذكر النساء وتتبع نسلهن بما يعكس ما كان لهن من أدوار في نسج العلا -
 
 

 جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار ثالثا: 
 لمؤلف باتعريف ال -أ

عوام،  ير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكيّ، من أحفاد الزبير بن الالله، الزب   هو أبو عبد         
توفي فيها  و المدينة، وولي قضاء مكة    وعمه مصعب الزبيري، عالم بالأنساب وأخبار العرب، راوية، ولد في

هرة نسب  وأيامها" و"جم، منها "أخبار العرب،  (1) مؤلفا   42هـ، له تصانيف عدة أربت على  256سنة  
وفقيات" ألفه للموفق ابن المتوكل  ش" و"الأوس والخزرج" وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ، سماه "المقري

 .(2) العباسي، وكان يؤدبه في صغره
 ودراسته  كتابالتعريف بال - ب

وعشرين جزءا، من الجزء  لم يصل إلينا منه سوى احدى عشر جزءا الأخيرة منها من أصل ثلاثة         
 بن الزبير، ث يمضي  لثالث والعشرين، ويبدأ ببني أسد بن عبد العزى، وولد عبد اللهالثالث عشر إلى الجزء ا

 
ته وما طبع منها انظر: عباس هاني الجراخ: مقدمة تحقيق كتاب جمهرة نسب قريش للزبير  للاطلاع على قائمة مؤلفا  - )1(

 . 12- 10، ص 1بن بكار، ج
، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد،  140النديم: الفهرست، ص ، ابن  269: وكيع: اخبار القضاة، ص مصادر ترجمته   - )2(

 . 311، ص 2خلكان: وفيات الأعيان، ج، ابن 1322، ص 3، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج468، ص 8ج
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، وللأسف الشديد فإن القسم الخاص بآل البيت وببني عبد مناف بن عبد شمس  (1) إلى آخر نسب قريش
 ومنهم بنو أمية لم يصل إلينا. 

محمد        محمود  الدكتور  الكتاب  حقق  المدنيوقد  بمطبعة  منه  الأول  الجزء  وطبع  سنة    شاكر  بالقاهرة 
تحقي1961 يكمل  لكنه لم  ام،  وسُلّ م  الكتاب كاملا،  نسخ  رغم أنه  الذي  لباققه  الجاسر  حمد  ي للشيخ 

م، وكانت هذه الطبعة مليئة بالأخطاء ، ليأتي بعد ذلك  1999أضاف عليه بعض التعليقات وطبعه سنة  
وهي (2) م 2003ويعيد تحقيقه كاملا ويطبعه ويتدارك أخطاء الطبعة السابقة سنة    الدكتور عباس هاني الجراخ

 تمدتها في هذه الدراسة. ة التي اعالطبع
كان عم الزبير بن بكار وشيخه مصعب الزبيري يسوق النسب تتخلله أخبار من ذكر من النساء  إذا      

بن بكار يسوق النسب على   ا، فإن الزبير يجاز كما رأينيع النسب على وجه الاختصار والإوالرجال في تفر 
وة ظاهرة، وقد  خبار عمه ثر أ للرجال والنساء، أربت على ة  كثير نحو ما فعل عمه ث يتخلل النسب بأخبار  

سار في ذلك على منهج يقوم على تخير الأخبار الدالة على عقول أصحابها ونفوسهم وصفاتهم وشمائلهم  
 .(3) الظاهرة في أخلاقهمومنازلهم في الناس بفضل هذه السمات 

لى  ممن يمر ذكره في النسب، وهذا دليل بين ع  وجعل ذلك دأبه مع العلماء والشعراء والولاة وغيرهم       
معالم   أو  الرجل  شخصية  معارف  المبينة،  وبالحادثة  الدالة،  باللمحة  يصور  أن  بأخباره  أراد  إنما  الزبير  أن 

 .  (4) لة ونسائها منذ الجاهلية إلى منتصف القرن الثالث للإسلامحياته، في إطار النسب الحافل برجال القبي
نا شعرا كثيرا جديدا لا نكاد نجده في غيره  ية أخرى هي أنه ساق لب الزبير قيمة وأهمكما أن لكتا       

يتيح   مما  أوردها  التي  الوثائق  إلى  بالإضافة  هذا  الطوال،  القصائد  منه  وروى  والشعر،  الأخبار  من كتب 
ار وشواذها،  ين فرصة إصلاح ما أفسده رواة الأخبار بتشويه الحقائق وتزييفها بتتبع سواقط الأخبللباحث

الأنساب بشكل أساسي على عمه وشيخه مصعب الزبيري رغم أنه له عليه  وقد اعتمد الزبير في تفريع  
 زيادات.

صل إلينا وضاع فيما ضاع  وللأسف فإن أغلب ما يتعلق بتاريخ الفرع السفياني في هذا الكتاب لم ي       
ريش كانت لها مواقف مع شخصيات  ة من ق ثانوي  منه، وكل ما جاء عنه فيه جاء كأخبار تتعلق بشخصيات

 رية في تلك الفتة. محو 

 
 . 19، ص 1محمود محمد شاكر: مقدمة تحقيق كتاب جمهرة نسب قريش، ج - )1(
 طبعه في جزءين بدار الكتب العلمية، ببيروت.  - )2(
 . 5، ص 1مة تحقيق كتاب جمهرة نسب قريش، جمحمود محمد شاكر: مقد  - )3(
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من ذلك قصة أوردها مسندة رواها سعيد بن المسيب وكان شاهدا عليها تتعلق بمروان بن الحكم         
رؤيته لأموال الدولة وموقف أحد أبرز الصحابة في تلك الفتة من    وهو وال على المدينة لمعاوية تعكس

بن المسيب قال: »كان ابن برصاء  عن سعيد  ، فقال:  -رضي الله عنه-بي وقاص  ذلك وهو سعد بن أ
الليثي من جلساء مروان بن الحكم ومحدثيه، وكان يسمر معه، فذكروا عند مروان الفيء فقالوا: مال  

سمته، فوضعه عمر بن الخطاب مواضعه، فقال مروان: المال مال أمير المؤمنين  الله، وقد بين  الله ق
 مضى فيه من شيء فهو مصيب فيه. يقسمه فيمن شاء، ويمنعه ممن شاء، وما أ معاوية،

فخرج ابن البرصاء فلقي سعد بن أبي وقاص فأخبره بقول مروان، فقال سعيد بن المسيب:  
لمسجد، فضرب عضدي ثم قال: الحقني تربت يداك. فخرجت  فلقيني سعد بن أبي وقاص وأنا أريد ا

لما دخل عليه قبل أن يسلم:  عد  لنا على مروان في داره ... فقال له سمعه لا أدري أين يريد، حتى دخ
يا مري، آنت الذي يزعم أن المال مال معاوية؟ فقال مروان: ما قلت، ومن أخبرك؟ قال: آنت الذي  

ال مروان: وقلت ذاك، فمه؟ قال: فردد ذلك عليه وقال: فقلت ذاك،  يزعم أن المال مال معاوية؟ ق
يديه إلى الله يدعو، وزال رداؤه عنه،  لثالثة، وقال: وقلت ذاك، فمه؟ فرفع سعد  فمه؟ قال فرددها ا

وكان أشعر بعيد ما بين المنكبين، فوثب إليه مراون فأمسك يديه وقال: اكفف عني يدك أيها الشيخ،  
أمر فركبناه، فليس الأمر كذلك، فقال سعد: أما والله لو لم تنزع، ما زلت أدعو  إنك حملتنا على  

،  جاءت هذه الرواية في ذكره لأخبار حكيم بن  (1) ك حتى يستجاب لي أو تنفرد هذه السالفة«علي
 حزام بن خويلد. 

   جمل من أنساب الأشراف للبلاذري رابعا:
 لمؤلفباتعريف ال -أ

، وقد ترجمنا له في الفصل الثاني من الباب الثاني عند  ر بن داود البلاذريهو أحمد بن يحيى بن جاب     
   .لكتابه فتوح البلدان دراستنا

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
لقي كتاب أنساب الأشراف عناية كبيرة من طرف المحققين في العصر الحديث، وعدة محاولات لنشر  

"الجزء    م، حيث نشرت قطعة منه تحت عنوان1884فكانت أول محاولة لنشره سنة    قطع وأجزاء منه،
- 1938الخامس )ت الجامعة العبرية بالقدس نشر المجلدين الرابع و الحادي عشر" في توبنغن بألمانيا، ث تول

م، ث نشر  1959(، وفي هذه الأثناء نشرت دار المعارف بالقاهرة الجزء الأول من الكتاب سنة  1970
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المعهد الألماني ببيروت خطة لنشر    م، ووضع 1973ء الثاني ببيروت سنة الأستاذ محمد باقر المحمودي الجز 
ت المحصلة أن أعاد الدكتور إحسان  ووزع اجزاءه على عدد من العلماء المختصين، وكان  الكتاب كاملا،

كتور عبد العزيز الدوريبنشر  عباس ما نشرته الجامعة العبرية مع تدقيق رفيع وبعض الزيادات، كما قام الد 
الشيخين:  م، وقام الدكتور إحسان العمد بجمع أخبار  1978نة  لطيف يتعلق ببني العباس ببيروت سجزء  

لكنه لم ينشر كاملا إلا على يد الدكتورين سهيل  م، 1989أبو بكر وعمر، ونشر ذلك في الكويت سنة  
 اسة.  لطبعة التي اعتمدتها في هذه الدر م، وهي ا1996زكار ورياض زركلي بدار الفكر بدمشق سنة  

ة  بها أكثر من الجوانب السياسيجتماعية والإقتصادية، واهتم  بلاذري في هذا الكتاب للجوانب الإأرخّ ال     
والعسكرية، ومفهوم الأشراف لديه هو المفهوم العربي القديم، لكن خلال تأريخه لكل بيت قديم ألحق به  

 .(1) وصلوا إلى مراتب الثروة والشرف أخبار مواليه الذين  
د استيفاء أنساب  بدأ البلاذري كتابه بالحديث عن أنساب القبائل العدنانية، ويبدو أنه كان ينوي بع     

 .(2) بين ذلكهذه القبائل الحديث عن القبائل القحطانية، لكن الأجل حال بينه و 
ء من  مقدماتها حول عرب ما قبل الإسلام، مع شي   جاء الجزء الأول من كتابه مصنفا بالسيرة النبوية مع  

علي وآله ث آل  –د مناف الأجزاء التأريخ لأشراف بني هاشم بن عب أخبار مكة المكرمة، ث تابع في باقي
، ث شرع في التأريخ لبني عبد شمس بن عبد مناف، أي للدولة الأموية، واستحوذ  -العباسأبي طالب ث آل  

للتأريخ للأمويين، فيه من المواد    بر من الكتاب، وبات بذلك أفضل مصدر متوفر تاريخهم على القسم الأك 
ب فالأقرب من  هذا لبقية بطون قريش، ث للقبائل الأقر   رية ما لا نجده في مصدر آخر، ث أرخ إثر الإخبا

 قريش.  
ة من التاجم  فيه دراسة شاملة للتاريخ العربي الإسلامي، ومجموعة كبير   إن كتاب "أنساب الأشراف"     

ديوان  تيم خطة الأنساب لديه ولدى من سبقه  أن تنظويبدو  ،  في إطار خطة النسب تمشّى مع تنظيم 
 .، ث الأقرب فالأقرب-صلى الله عليه وسلم- بآل الرسول  المقاتلة، ابتداء 

ث ذكر سيرته العطرة    -صلى الله عليه وسلم -بي  فخصص البلاذري الجزء الأول من الكتاب لنسب الن       
 وقعت فيها، أما الجزء الثاني والثالث والرابع  مارا بذلك على جميع محطات حياته والأحداث الهامة التي

وترجم لذريته مركزا على الأمام علي وابنيه الحسن    بي طالب بنسب أ  فخصصهم لنسب بني هاشم وبدء 
ب من الذكور والإناث وبدأ بالعباس وذريته، لينتقل  والحسين وابن الحنفية،ث انتقل إلى نسب ذرية عبد المطل

الخامس والسادس لبني عبد شمس بن عبد مناف فبدء ببني أمية الأكبر وتكلم    بعد ذلك مباشرة في الجزء
 

 ، ص)ض(. 1سهيل زكار: مقدمة تحقيق كتاب انساب الأشراف، ج  - )1(
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مية في الجزء الخامس وضمن ذلك تكلم عن خلفاء الفرع السفياني، ث انتقل إلى ذرية  رب بن أذرية ح   عن
الجزء  ضمنهم خلفاء البيت المرواني من الجزء السادس حتى الجزء الثامن، لينتقل في  أبي العاصي بن أمية في و 

قصي بن كلاب ليتكلم في بقية ية أنساب  ء عن بقالأجزا   التاسع للكلام عن بقية  بني عبد مناف بن 
وإن  كلاب، هلال، قشير( ولم يتناول ربيعة واليمن؛  )مثل      قبائل مضر، إلا القليل منها، ، فتناول  العرب

 .(1) تم كتابهإلا أنه توفي قبل أن ي ،وجد ما يدل على أن دراسته تجاوزت ما في الكتاب
محورا لكتابه ث    -   عليه وسلم صلى الله  - فيكون بذلك منهجه في ترتيب مادة كتابه أنه جعل النبي      

 . رتب أنسابه حسب القرب منه عليه الصلاة والسلام
أنه قدم تاريخاً للأشراف العرب في مختلف الحقول، مع تاريخ الخلافة؛  وتبدو ميزة أنساب الأشراف في      

ليب  من أسا   فريد في سعة أفقه وشموله، وقد أفاد في تفاصيل خطته من خطوط تاريخية متعددة   وهو نسق
الطبقات، وكتب الإخباريين، إضافة لكتب الأنساب، ولئن كان هيكله هو إطار الأنساب، فإن    كتب

فتة كل خليفة، تذكّر بعناوين كتب الإخباريين، في حين أ  عناوينه الفرعية ن تناوله  للأحداث الهامة في 
ني  شيخ الإخباريين، المدائ  أساتذتهللسيرة ولتجمات الأشراف متأثر بخط التاجم والطبقات، ويلاحظ بين  

 .(2) وابن سعد صاحب الطبقات، ومصعب الزبيري وابن الكلبي
اً  والبلاذري يدقّق مصادره، ويفاضل بين الروايات، ويبدي رأيه أحياناً لتوثيق الرواية، وقد يورد صور      

خبراً  موعة مصادر ليعطي  لرواية بأسانيد مختلفة لإظهار مجال الخلاف، ولكنه كثيراً ما يأخذ معلوماته من مج 
إخباري )من  السابقين  المؤرخين  إلى  النظرة  أن  ويبدو  وتاريخ، متصلًا،  وطبقات،  مغازي،  وأصحاب  ين، 

ع البلاذري  يختلف  وهنا  ذلك،  من  ومكّنته  عصره  في  استقرّت  التاريخي؛  ونسّابين(  أسلوبه  الطبري في  ن 
لسيرة، أو أبي مخنف في  م )كابن إسحق في افبينما يعتمد الطبري أساساً أحد مصادره في صدر الإسلا

لة أو مباينة، يبني البلاذري قاعدة معلوماته الثورات العلوية(، ث يضيف روايات فردية ل يعطي معلومات مكمّ 
ين ليعطي أخباراً يبدأها بــــــــ"قالوا"، ث يورد روايات مفردة ليتمّ  على ما هو مقبول لدى مجموعة من المؤرخ

في أخباره، ية في فهم البلاذري، وفي حين يركّز الطبري على المدرسة العراقية  و أسلوب بالغ الأهمأخباره، وه
تاريخ  يبدو البلاذري أكثر استفادة من مدرسة المدينة خاصة في أحداث الفتوح والأحداث التي تتّصل ب

ها بروايات  فيها الحادث، ويتمّ   الأمة في الفتات الأولى؛ كما أنه يعطي أهمية خاصة لروايات المنطقة التي وقع
 .(3) أخرى خارجية 
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ال        إيراد  في  البلاذري  يقتضي  ويدقق  حيث  إلا  في كتابه،  الزمني  التسلسل  ويراعي  والأرقام،  تواريخ 
، وعند (3) ، وترجمة عمر بن الخطاب متأخرة (2)قبل عثمان  (1) معاوية   هيكل النسب التقديم والتأخير، مثلًا:

خليفة  عن كل  م  حديثه  عهده  في  وقع  ما  السياسية،  يتناول  الأحزاب  بفعاليات  يعنى  أحداث، كما  ن 
 . (4) لخوارج؛ وهو أفضل المصادر عنهم وأوفاها في صدر الإسلام وخاصة ا

،  ه، ومن اشتغاله بالتجمة، ومن مواهبه الشعريةإن ثقافة البلاذري، كما يبدو من مصادره وشيوخ
الأجنبية؛ هذا مع تركيزه على    راسات العربية والإسلامية، وبالثقافات تشير إلى أنه جمع بين الاهتمام بالد

العر  والثقافية  أحوال  الاجتماعية  بالنواحي  اهتماماً  يبدي  لذلك  وهو  الإسلام؛  في  التاريخي  ودورهم  ب 
 .(5) ويتوسّع فيما يورد من مقتطفات شعرية، وإن تحاشى إيراد القصائد المطولة والأدبية في أخباره،

مي  الإن  أنساب  زة  أن  في كون  هي  المعاصرين  للمؤرخين  بالنسبة  الخاصة  تاريخاً  بلاذري  الأشراف 
في   ويرى  التاريخ،  هذا  اتصال  عن  يعبّر  بذلك  وهو  نسبه؛  موقع  في  تراجمهم، كلّ  في  العرب  للأشراف 

تراجمه وما    مركز الأهمية من هذا التاريخ، ويعبّر عن النظرة الاجتماعية لهم عند العرب. وهو في  الأشراف
تراجمه واسعة تستعي الانتباه، مثل ترجمته    ، معجم ضخم للتاجم العربية، وبعضيقدّمه من أخبار وآثار

، وقد يفيض في التجمة  (8) وجرير   (7) ،  ولبعض الفصحاء والشعراء، مثل الفرزدق(6) لمعاوية بن أبي سفيان
، وهو بذلك يكشف جانباً من  (9) سود الدؤليأكثر من المعنيّين بحقل الاختصاص، كما في ترجمته لأبي الأ

 .(10) الأدبية اهتماماته 
وفي أنساب الأشراف ثروة من الأخبار عن المسلمين الأولين، فيذكر في كل ترجمة دخول الشخص  

اقفه، وأخباره الخاصة؛ وهي ترجمات مسهبة عادة، وتختلف أهمية كل منها  في الإسلام، ومزاياه، ودوره، ومو 
 .جم لهحسب دور المت 
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لنسبها، فيقدّم معلومات واسعة عن قريش قبل الإسلام  ويُـعْنَى البلاذري بأمور القبائل في إطارها  
ا عن  الأهمية  بالغة  معلومات  البلاذري  ويورد  آخر؛  مؤرخ  عند  تَر د  لا  بتفاصيل  الاقتصادية  وبعده،  لحياة 

مياه على  البادية  في  الجفاف  أثر  ذلك  في  بما  الأولين  القرنين  يقدّم    خلال  وحركتها، كما  القبائل  بعض 
نظرة العرب للأرض، وعن تحول الأشراف إلى ارستقراطية مالكة؛ وهو في طليعة المؤرخين  معلومات ثمينة عن  

   .(1) دانالذين اهتموا بهذه النواحي هنا وفي كتابه فتوح البل
ئل وانتقالها من الجزيرة  كما أنه يعطي معلومات غنية في الناحية الاجتماعية، وأخباره عن حركة القبا

لها   مثيل  لا  الأمصار  السعةإلى  في  أحياناً  الطبري  قارَبَها  وإنْ  والدقة  والتفاصيل  الشمول   . في 
من يأخذ شرف العطاء، ولا على  يبدو أن البلاذري توسع في مفهوم "الأشراف"؛ فهو لا يقتصر على      

قاتلة الذي لم يعد يشمل  سجل في ديوان الم  لا يقتصر على من  من ينتسب إلى أشراف القبائل، كما أنه
 من العرب في الأمصار، من أيام المروانيين، بل إنه شمل هؤلاء جميعاً، وانتبه بصورة خاصة إلى من  إلا جزءاً 

والإدارية والفكرية )الشعراء خاصة(، وهو على صلته بالعباسيين    صار له دور في الحياة العامة السياسية 
داخلية عن الدعوة العباسية،    يا؛ً ولعلّ صلته هذه أفادته في الاطلاع على رواياتيحاول أن يكون موضوع

وعن الفتة الأولى، وفي الإفادة من الدواوين، وهو على العموم محايد متزن، وهو في الأنساب يعبّر عن  
 .(2) وسيرهاجتماعية عربية إلى دور الأشراف العرب في تاريخ الأمة، كما يعبّر عن اتصال خبراتها نظرة ا 
بدمج        معاصريه  بعض  فعل  قام كما  لكنه  المحدثين،  قاعدة  على  الأسانيد  طريقة  البلاذري  استخدم 

 .(3) بعض الأسانيد والروايات بشكل متوازن
رات عابرة، وكان ابن  شامية، فيها من مصر إشا– عراقية -حجازيةومادة البلاذري الإخبارية مشرقية:      

اده أوسع وأكمل من الموجودة لدى ابن الكلبي في جمهرته ولدى  ره، لكن مو الكلبي من بين أهم مصاد
النسابين  من  الأسرة  (4)غيره  عن  البلاذري  موارد  حول  المشهداني كتابا  جاسم  محمد  الدكتور  ألف  وقد   ،

 .( 5) لأشرافالأموية في أنساب ا

 
أنساب الأشراف للبلا  - )1( بعنوان:  قام بها الدكتور نجمان ياسين  الدراسة التي  الاقتصادي  انظر  للتاريخ  ذري مصدرا 

 . 215- 205، مجلة التراث العربي، جانعة الموصل، ص-الجزء الخامستطبيق على  – الاسلامي 
 . 29-26عبد العزيز الدوري: كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة، ص  - )2(
 ، ص)ط(. 1زكار: مقدمة تحقيق كتاب انساب الأشراف، ج سهيل  - )3(
 ، ص)ط(. 1، ج المرجع نفسه - )4(
 م. 1986،  مكة نشر بمكتبة الطالب الجامعي، - )5(
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على سعة هذا  -شراف  طريق الأبما أن البلاذري أرخ للإسلام عن  وأما تاريخ الفرع السفياني عنده ف     
، فقد أرخ لفتة تاريخ الفرع السفياني من خلال رجالها وشخصياتها سواء منهم  -المصطلح عنده كما رأينا

ي أو من كان محكوما وتابعا كأفراد بيت  من كان على رأس السلطة وما تفرع عنها من أفراد البيت الأمو 
ين كانت لهم وفادات على معاوية وابنه، وحتى أولئك  شيين الذالنبوة أو كان من العلويين أو غيرهم من القر 

  الذين ناوؤوا الأمويين وناصبوهم العداء.  
أخبا  واستقصى  وتتبع  الفتة  هذه  في  الفاعلة  الشخصيات  لبعض  ترجمته  في  البلاذري  رها أسهب 

ف مصادر  مامه بخلاومواقفها فبلغ بذلك ما لم يبلغه غيره، وهو بذلك يحول الشخص محورا لأخباره واهت
  ( 2) والحسين   (1) التاريخ الأخرى التي تضع الحدث بحد ذاته محورا للكلام، ومن أمثلة ذلك: كلامه عن الحسن

، ومن أفراد البيت الأموي  (4) جعفر وعبد الله بن   (3) ، وعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهم-ابني علي 
وسائر الشخصيات الأخرى التي كان لها دورا في الحياة    ( 8)وابنه عبيد الله  (7) وزياد   ( 6) وابنه يزيد  ( 5) معاوية

السياسية أو الاقتصادية أو العلمية والثقافية أو الاجتماعية في تلك الفتة من تاريخ الفرع السفياني، وقد  
 ر هذه الشخصيات وجمع فيها ما لم يذكر عند غيره. أطال البلاذري في أخبا

للباحث في تاريخ الفرع السفياني أن يستغني  ة جدا ولا يمكن  علمية للكتاب كبير لذا فإن القيمة ال
 عنه أبدا مهما كان الجانب الذي يبحث فيه. 

 
 
 
 
 

 
 . 5، ص 3البلاذري: انساب الأشراف، ج  - )1(
 . 142، ص 3ج المصدر نفسه، - )2(
 . 24، ص 4المصدر نفسه، ج - )3(
 . 45، ص 2المصدر نفسه، ج - )4(
 . 284-13، ص 5نفسه، ج  المصدر - )5(
 . 286، ص 5المصدر نفسه، ج - )6(
 . 187، ص 5، ج المصدر نفسه - )7(
 . 373، ص 5المصدر نفسه، ج - )8(
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   تمهيد: توثيق الأموال في دولة الإسلام والتدوين فيها 
له إلا أن يكون هاما   في الدين والدولة بحضارتنا الإسلامية ما كان  إن الإهتمام بالفكر الإقتصادي     

التي    ثيقة المقاطعة الإقتصادية والإجتماعيةولى لانبثاق الدعوة وتأسيس دولتها، فو وبارزا، منذ اللحظة الأ
تعاهدت عليها قريش ضد المسلمين، مبكرة وشهيرة منذ بواكير العهد المكي للدعوة، وهي وثيقة فرضت  

سلامية  ات السلطة الجنينية، حتى قبل تأسيس الدولة الإ بيقاتها على المسلمين وضع "الأمة المتميزة" ذتط
  .(1) سلامي منذ ذلك التاريخ فرضت الإهتمام الإسلامي بالإقتصاد الإعقب الهجرة إلى المدينة، كما 

كثيرة في وثائق عصر البعثة والخلافة الراشدة،    -اقطاع الأرض لإحيائها والإنتفاع بها–ووثائق الإقطاع   
  ل والخراج والصدقات والتاتيب المالية لا تكاد تخلو منه معاهدة او مكاتبة أو رسالة والحديث عن الأموا

 .  (2) در الإسلام من معاهدات ومكاتبات ومراسلات عصر ص
لتصنيف في الشأن المالي منذ بداية حركة التدوين في الحضارة العربية الإسلامية في القرننين الثاني  وكان ا     

 صد لنا ابن النديم بواكير المصنفات في الأموال والخراج:  والثالث الهجريين، فير 
 .(3) ج"ف في الخراج وله "كتاب الخرا أول من ألّ  لخراج ذكر ابن النديم أنهحفصويه، وكان من كُتّاب ا  -1
 .(4) هـ(، وله كتابي "الخراج" و"النفقات"204الحسن بن زياد الؤلؤي )ت  -2
 .(5) اج"ر تاب الخهـ( وله "ك216بد الملك )تالأصمعي، أبو سعيد ع -3

المرحلة المبكرة قد شهدت مؤلفين  وإذا كانت هذه الكتب قد ضاعت فيما ضاع من تراثنا، فإن هذه         
 وصلت إلينا نصوصها، وعلى رأسها:  راج ومؤلَّفات في الأموال والخ

)ت -1 حنيفة  أبي  صاحب  يوسف  أبو  للقاضي  الخراج  العباسي  182كتاب  للخليفة  الذي كتبه  هـ( 
 هـ( جوابا عن ستة وعشرين سؤالا سألها ووجهها إليه الرشيد.193-170رشيد )هارون ال

 هـ(203آدم القرشي)ت  ج ليحيى بن كتاب الخرا  -2
 القاسم بن سلام والذي نحن بصدد تقييمه.بي عبيد كتاب الأموال لأ -3
 .هـ(251كتاب الأموال لأبي أحمد بن زنجويه )ت -4

 
 . 10تحقيق كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم، ص محمد عمارة: مقدمة  -)1(
عند محمد حميد الله: مجموعة  انظر النصوص المتعلقة بذلك على سبيل المثال والتي أشار إليها الدكتور محمد عمارة  -)2(

ص الراشدة،  والخلافة  النبوي  للعهد  السياسية  ،  111،  108- 103،  96،  94- 92،  71- 66،  4الوثائق 
 . 10بي عبيد القاسم، ص...، مقدمة تحقيق كتاب الأموال لأ163،  162، 157، 150-154،  133

 . 167الفهرست، ص -)3(
 . 254المصدر نفسه، ص  -)4(
 . 79نفسه، ص المصدر   -)5(
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  .هـ(337تكتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ) -5
تساع رقعته بأقلام  ث توالت الكتابات في هذا الفن على امتداد تاريخ الإسلام وحضارته وعلى ا

 ات الفكرية. أعلام مختلف المذاهب الفقهية والتيار 
إلى          توجهه  آدم كان  بن  يحيى  فإن كتاب  لمجتهد،  فقهية  جاء كفتوى  يوسف  أبو  وإذا كان كتاب 

س كتاب الأموال لأبي عبيد وهو  لأموال، وهو صغير الحجم يأتي في حجم خمُ التأليف في أحاديث فقه ا 
 الأموال.   عند نطاق محدود من الوفاء بحق التأليف في فن بذلك وقف به 

أما كتاب الأموال لابن زنجويه الذي هو تلميذ أبي عبيد القاسم فإن كتابه قد جاء أغلبه كالأثر لكتاب        
ختلافات، وقد  وراته مع القليل من الإضافات والإرا لمسائله ورواية لأحاديثه ومأثأبي عبيد، نقلا عنه وتكرا

، ولقد  (1) سوى روايته عنه للأحاديث والأثارن أقواله حوالي أربعمئة قول وذلك  مجموع ما حكاه م   بلغ
،  كتابه كالمستخرج على كتاب أبي عبيد وصف الكتاني كتاب ابن زنجويه وصفا دقيقا مجملا حيث قال: »

 .(2) « ه زياداتوقد شاركه في بعض شيوخه وزاد علي
لقدامة بن جعفر    القاسم وكتاب الخراجييم كتاب الأموال لأبي عبيد  وانطلاقا من هذا سنكتفي بتق       

 كمصدرين لتاريخ الفرع السفياني من الخلفاء الأمويين.
 كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام   أولا:

 لمؤلفباتعريف ال -أ
عُبيد وهو من  هو القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو         

  كان مؤدبا ورحل إلى بغداد فولي كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من أهل هراة،  ولد وتعلم بها، و 
كتبه، وحج    ع الناس منبغداد، فسمهـ وإلى  213القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، ورحل إلى مصر سنة  

هـ(، كلما ألف كتابا  232-172ر )هـ، وكان منقطعا للأمير عبد الله بن طاه224فتوفي  بمكة، سنة  
الغريب المصنف" مجلدان، في غريب الحديث، ألفه في  رى له عشرة آلاف درهم، من كتبه "أهداه إليه، وأج

، و"الأجناس من كلام العرب"  في الحديث  و" الطهور"نحو أربعين سنة، وهو أول من صنف في هذا الفن،  
 . (3) غيرهاو"أدب القاضي" و"فضائل القرآن" و"الأمثال" و 

 
 . 4، ص 1شاكر ديب فياض: مقدمة تحقيق كتاب الأموال لابن زنجويه، ج  -)1(
 . 47ستطرفة، ص الرسالة الم -)2(
الخطيب البغدادي:    ،   97ابن النديم: الفهرست، ص ،  199النحويين واللغويين، ص الزبيدي: طبقات  مصادر ترجمته:    -)3(

، ابن خلكان: وفيات الأعيان،  259، ص 1ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة،  ج ،  401، ص 12تاريخ بغداد، ج 
 



كتب الأموال                                                                                                                                                                                      الفصل الثاني        

282 
 

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
الأموال" بتحقيق الدكتور محمد خليل هراس وصدر عن مكتبة الكليات الأزهرية  " طبع الكتاب باسم     

بتقديم محمد حامد الفقي،    م، 1986يروت، سنة بدار الكتب العلمية بب  رم، ث صوّ 1975بالقاهرة، سنة  
سنة  و  بمصر،  الثقافية  ناصر  مؤسسة  عن  و 1981صدر  عمارة  محمد  الدكتور  حققه  بدار  مـ، كما  نشره 

 م، قد اعتمدت في هذه الدراسة على الطبعة التي حققها محمد خليل هراس. 1989الشروق ببيروت سنة  
على قدو       الكتاب  مسندً 1327)  اشتمل  نصًا  المؤلف  (  ساقها  بدأها  ا،  ثمانية كتب،  على  مرتبة 

كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها  كتاب الفيء ووجوهه وسبيله"، ث "بـ"
للرعية فـ"الأئمة  وأحكامها"،  وسننها  صلحا  الأرضين  فتوح  "كتاب  صلحا  "،  الأرضين  افتتاح  كتاب 

كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها،  "، "كون غنيمةكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا توأح
فيها "ويجعل  أحكا"،  الأرضين كتاب  ومياهها  م  وحماها،  وإحيائها،  إقطاعها،  "في  الخمس  "،  كتاب 

 "وختمها بكتاب "الصدقة وأحكامها وسننها". وأحكامه وسننه
نها الكلام على التناصح بين ضمّ   ،كتاب بعدة أبواب كالمدخل للموضوعوقد قدم المؤلف بين يدي ال     

طاعة على الرعية، وعدم الخروج على ولاة الأمر،  الراعي والرعية، وفضل أئمة العدل، ووجوب السمع وال 
مة، أو هذا المدخل بـ" باب صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية  ووجوب توقيرهم ث ختم هذه المقد

 .وأصولها في الكتاب والسنة"
ل  م النصوص في كل باب على منهج واحد، حيث يبدأ بإيراد الأحاديث النبوية، ث أقواسلا رتب ابن  و     

من هذه الأدلة، وعندما  الصحابة والتابعين وآثارهم، ث يختم بكلامه وفهمه للمسألة، وتوضيح المستفاد  
 .جوانبهيع يفرد الكلام على موضوع معين لا يتعداه إلى غيره، ولا ينتقل منه إلا بعد استيفائه لجم

 وتكمن أهمية هذا الكتاب بشكل عام فيما يلي:     
ا - تراث  في  عمل كبير  يعرض  أول  إلينا  وصل  وأحاديث  لإسلام  لآيات  أي  الفن،  هذا  في  للأصول 

ومأثورات ووقائع وتطبيقات الأموال في شريعة الإسلام ودولته، وكذلك لاجتهادات المذاهب الفقهية في  
 هذا الميدان. 

انط - قاعدة  إضافات    لقتشكل  مع  محاكاة  أو  تكرارا  الفن  هذا  في  بعده  جاءت  التي  الأعمال  منها 
 عصر أصحاب هذه المؤلفات.  اقتضاها

 

، ابن حجر: تهذيب  153، ص2طبقات الشافعية، ج، السبكي:  5، ص 2، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج60، ص4ج
 . 176، ص 5، الزركلي: الاعلام، ج 253، ص 8، ج التهذيب
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المؤصل لمذاهب   - الفقيه  ملكة  جانب  إلى  ومتنا  سندا  والناقد للأحاديث  المحدث  بملكة  عبيد  أبو  تمتع 
صنف في  لأموال من أحسن ما   اكتابه فيالفقهاء، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر وعن كتابه الأموال: »

 تاب.، مما انعكس على القيمة العلمية للك(1) « الفقه وأجوده
 قدم الكتاب معطيات تاريخية هامة تتعلق خاصة بأخبار الفتوح ونصوص العهود والصلح. -

ل،  ات معاوية في الأمواوأما ما تعلق بتاريخ الفرع السفياني عنده فأحيانا يسوق أخبارا تتعلق باجتهاد     
س من  م في نا أنه كُل ِ   معاويةوي عن  رُ نه من الصحابة وسننهم تشريع، فمن ذلك قوله: »أعلى أساس  

  ، ث يسوق خبرا مثله عن عمر بن عبد العزيز، (2) « أهل الذمة، فأسقط عنهم الخراج، ولم يأخذهم بالعُشر
، ومن  (3) «رض أهل الذمةأنه لا صدقة على أوكل هذا فيه بيان  ويختم المسألة باستنتاج وحكم فيقول: »

كلم معاوية لأهل    - ي الله عنه رض  -عن يزيد بن أبي حبيب، أن الحسن بن عليذلك أيضا قوله: »
 . (4) « فوضع عنهم الجزية، أو قال: الخراج  - صلى الله عليه وسلم  - ية أم إبراهيم ابن النبيالحفن وهي قر 

»  ث ومستنتجا:  شارحا  عبيد  أبو  ه جعل اج الرؤوس، ولم يذكر أنيعني خراج الأرض، لا خر قال 
 .(6) اثرة في أبواب الكتابذلك كثيرة متن ، والأمثلة على(5) «أسقط عنهم الخراج  عليهم العشر حين

كثير ممن أراد أن  يفسر أبو عبيد بعض السياسات المالية لمعاوية ويرفع عنها اللبس وهي التي استغلها  
عاوية كتب إلى وردان: أن زد على القبط قيراطا م  أنيشوه صورة معاوية والأمويين، ومن ذلك قوله: »

، ث يلتمس  (7) « يف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم؟على كل إنسان، فكتب إليه وردان: ك
على القبط، فإنما نرى ذلك لأن مصر    إلى وردان في الزيادة  كتاب معاويةوأما  العذر لمعاوية بقوله: »

لزيادة، وكانت عند وردان صلحا، فكره الزيادة فلهذا اختلفا، وقد  كانت عنده عنوة فلهذا استجاز ا
اذك ما كان من  الناس في  رنا  عام  (8) «افتتاحها ختلاف  بشكل  التاريخ  في  الباحثين  على  وجب  لذا   ،

 
 . 316، ص 8التهذيب، جتهذيب  -)1(
 . 119أبو عبيد القاسم: الأموال، ص -)2(
 . 119المصدر نفسه، ص -)3(
 . 119المصدر نفسه، ص -)4(
 . 119المصدر نفسه، ص -)5(
 . 306المصدر نفسه، ص -)6(
 . 190ص ، عبيد القاسم: الأموال أبو -)7(
 . 019ص ، نفسه  المصدر -)8(
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وا بالأخذ عن المصادر التاريخية بل الرجوع في المسائل المالية  والباحثين في تاريخ الفرع السفياني أن لا يكتف
 .(1) مصر المصادر المتخصصة فهذا النص قد ذكره، ابن عبد الحكم في كتابه فتوح إلى 

وقد ناقش الدكتور محمد فرقاني قضــــــية فتح مصــــــر من خلال دراســــــته لرســــــائل عمر بن عبد       
العزيز وخلص إلى أن طريقة فتح مصـــــر كطريقة فتح العراق، بعضـــــها صـــــلحا، وبعضـــــها عُنوة، وهو الأمر  

كان فتح مصـر بعضـها بعهد وذمة، وبعضـها عنوة، فجعلها عمر    م الزهري، إذ قال:»الذي لخصـه الإما
. وذلك بالفعل ما (2)«جميعا ذمة، وحملهم على ذلك، فمضـــــى ذلك فيهم إلى اليوم   طاب بن الخ

قائلا له:   -رضــــــــــــي الله عنهما-أكده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مراســــــــــــلة له إلى عمرو بن العاص
من أرض مصـر ليس فيها خمس، وإنما هي أرض صـلح، وما فيها للمسـلمين    ما قبلك  وأعلم أن…»
. حيث أوقفها أمير المؤمنين على أجيال المســلمين، مع مراعاته من دون شــك لتلك الشــروط  (3)«…ءفي

 لمناطق كما تؤكد ذلك حوادث الفتح. بعض االتي أعطيت ل

مع الطريقــة التي عُومــل بهــا أهــل   الــذي يلتقي  ، وهو الأمر(4)وإلى مــا ذكره الزهري يميــل أبو عبيــد
صـوص الريفية هو الغالب، مثلما كان مع مناطق مصـر،  اطقهم بالخلعنوة لمنالسـواد أيضـا، الذي كان فتح ا

ئل الشــــعبي زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل الســــواد:» فقال: لم يكن لهم عهد، فلما    ألهم عهد؟فقد ســــُ
 .(5)رضي منهم بالخراج صار لهم عهد«

صـــــــــــحيح كحكم عام، وإلا فإن هناك مدنا فتحت صـــــــــــلحا جاء ذكرها في فتوح   فقول الشـــــــــــعبي 
 . (6)البلدان للبلاذري

 
 . 110ص-)1(
 . 84، ص2المقريزي: الخطط، ج-(2)
ــاهير الإســـــــــــلام، ص760، ص5علي المتقي: كنز العمـال، ج -(3) ؛ وانظر:  592-591؛ رفيق العظم: أشـــــــــــهر مشـــــــــ

 . 63-62، ص1السيوطي: حسن المحاضرة، ج
 . 187الأموال، ص -(4)
تمعات الإســـــلامية،  ر شـــــكري فيصـــــل: المج؛ ولمزيد من الإطلاع حول هذا الخلاف انظ49لخراج، صيحي بن آدم: ا  -(5)

 وما بعدها. 125؛ دينيت: الجزية والإسلام، ص256وما بعدها؛ العدوي: النظم الإسلامية، ص 129ص
 وما بعدها.  239ص -(6)
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ــر فتُحت   ــر كذلك، ومن ث، فمن قال أن مصـ ــاكلة، فإن مصـ ــواد على هذه الشـ فلما كان أهل السـ
 . (1)  عنوة يحتاج قوله إلى تخصيص، ومن قال بالعكس يحتاج قوله أيضا إلى تخصيص

عن  ل: »نصوصه إلى ما يدل على بعض جوانب سياسة الإنفاق في دولة معاوية فقا  أشار في بعض      
عطية بن قيس، قال: خطبنا معاوية، فقال: إن في بيت مالكم فضلا عن أعطيتكم، وأنا قاسم بينكم  

ا هو فيء  ذلك، فإن كان في قابل فضل قسمناه بينكم، وإلا فلا عتيبة علينا فيه، فإنه ليس بمالنا، إنم
 . (2) « الله الذي أفاءه عليكم

في هذا الشأن المالي وما    - صلى الله عليه وسلم- ستنه النبي  والأهم من ذلك أنه يعطينا مقارنة بين ما ا
كونه أكثر الخلفاء الراشدين تنظيما وتطويرا للشأن المالي، ث    -رضي الله عنه- فعل فيه عمر بن الخطاب  

و  فيه  معاوية  فعل  بعده  بمايذكر  أغلب    يختمه  في  والذي كان  فيه  بعد  فيما  العزيز  عبد  بن  عمر  أحدثه 
 .(3) -رضي الله عنه-لية يعود إلى رسم جده عمر بن الخطاب اصلاحاته الما

طار سياسة الإنفاق لمعاوية يورد أبو عبيد نصا يعكس رد فعل أهل المدينة لـمّا أمر معاوية واليه  إوفي  
وا بحقهم من  ال زكاة أهل اليمن، فرفضوا رفضا قاطعا وطالبءهم من ممروان بن الحكم بأن يصرف عطا

، ويفيد هذا النص أن الحجاز كانت موارده شحيحة  (4) فاستجاب معاوية لذلك   (الفيء  )  الجزية والخراج 
فيحمل إليه المال من باقي الأقاليم، كما أن هذا التصرف مع أموال الصدقات مخالف لنص القرآن الكريم  

 الزكاة الثمانية.  في مصارف 
بخبر عن معاوية في ذلك ويوضح  يؤصل أبو عبيد لبعض المسائل المالية كمصارف الخمس فيستشهد      

صلى الله عليه  -رغم أن ذلك عمل به النبي    ويبين آراء الفقهاء فيه  كامه الفقهية بما يرفع اللبس عنهأح
عاوية أعطى المقداد  ص الحمصي أن معن عمر أبي حف   فيقول: »   والخلفاء الراشدون من بعده   -وسلم 

 بك قد جئت  خذه، وما كان له أن يعطيك، فكأنيحمارا، فقبله، فقال له العرباض: ما كان لك أن تأ
قال شعبة: فذكرت ذلك ليزيد بن خمير، فعرفه، وقال: كان    به يوم القيامة تحمله، قال: فرده المقداد

له عندي وجه، إذ جاءت هذه الكراهة إلا أن  أعطاه إياه من الخمس. قال أبو عبيد: فهذا ليس  
المقاتلة، فهذا حكم الخمس: أن  يومئذ أحوج إليه من  تكون الأصناف الذين هم أهل الخمس كانوا  

 
 .585ص محمد فرقاني: رسائل عمر بن عبد العزيز، -(1)
 . 319اسم: الأموال، ص أبو عبيد الق-)2(
 . 319-316انظر الصفحات   -)3(
 . 330أبو عبيد القاسم: الأموال، ص -)4(
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يه على قدر ما يرى، فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة  النظر فيه إلى الإمام، وهو مفوض إل
لأصناف الثمانية الذين هم أهلها: فاختلف حكم الخمس  ولا العلماء أنه رأى صرفها إلى أحد سوى ا

ب والسنة، فنرى أن اختلافهما كان من أجل  د سمي أهله في الكتا وحكم الصدقة في ذلك، وكلاهما ق
يء، والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال أهل الشرك، فرأوا رد الخمس  أن الخمس إنما هو من الف

 .(1) « سلمين إلى ذلكإلى أصله عند موضع الفاقة من الم
كان ذلك مسروق الذي استعمله  موال، و في الأ  الشريعة الإسلاميةالمستقيم على  ذكر نموذجا للعامل      

 .(2) ممن عاش معه بذلك زياد على عمل السلسلة، وذكر شهادة الشعبي وغيره 
لى رأي ابن عمر  كما ذكر عن زياد خبرا عن استعماله الكفار لجبي أموال المسلمين وحكم الشرع ع      

للكفار، فقال: » ل كنت عند ابن عمر، فقا   عن أنس بن سيرين، قال:في دفع أموال زكاة المسلمين 
د يستعمل  وكان زيارجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم، فقال: إن عمالنا كفار، قال:  

 .(3) «الكفار، فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار
أتين     ما  ال فإذا  نقد  إلى  الأمواا  إن كتاب  نقول  فإننا  السفياني  الفرع  لتاريخ  وتقييمه كمصدر  ل  كتاب 

تشريع وهو كتاب  والآثار  الأحاديث  فيها  جمعت  وأحكام  فقه  المالي  كتاب  للتاريخ  إيرادات    يؤرخ  من 
الأمثال    ظام المالي الإسلامي وما أخبار الفرع السفياني إلا جزء يسير جاء على سبيل ضرب ونفقات في الن

ضوء سياسة  يد إلا على  ذكره أبو عبا  يفهم م  لاو خاصة كونه صحابي،  أو التدليل بما صدر عن معاوية  
يصنف هذا الكتاب من المصادر الثانوية للتأريخ للفرع السفياني وتغطية    لذا  ،الفرع السفياني المالية العامة

من المسائل المتعلقة بالمال ودورته في أرض  هذا الجانب من سياسته وهو يساعد الباحث للتأصيل لمسألة ما  
 . الإسلام انفاقا وايرادا

فقه وحديث وكون صاحبه فقيه وأصولي ومحدث في نفس الوقت فإنه لا مناص   تاب كتاب وكون الك     
له من اسناد الأثار والروايات والأثار، والتماس الروايات التي خضع سندها ومتنها للنقد الشديد من قبله،  

ثق  يجعلنا نفة وهذا  نعلم أنه لا يمكنه أن يصل إلى أحكام وتشريعات مبنية على أحاديث واهية ضعي فنحن  
 فيما رواه ونطمئن إليه، وفوق ذلك يجعلنا ذلك نتعرف على مصادره، وفي ذلك قيمة علمية كبيرة.  

 
 . 411- 410أبو عبيد القاسم: الأموال، ص -)1(
 . 635المصدر نفسه، ص -)2(
 . 680المصدر نفسه، ص -)3(
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كامها بما يمكنه ومن جهة أخرى يستفيد المؤرخ للفرع السفياني من تدقيق المصطلحات الإقتصادية وأح    
ات التي وقعوا فيها،  ت والسقطالخروقا  من الحكم على سياسة هذا الفرع وعماله، يتتبع من خلال ذلك

 بو عبيد. أ طار المنهج الذي اتبعه إة في وحادوا فيها عن سنة من كان قبلهم، مع إمكانية المقارن
صوص للمعاهدات والصلح، لا يخلوا  كما أن أخبار الفتوح التي ذكرها وطبيعتها وما جاء فيها من ن     

إن التفسيرات والتعليقات التي يوردها وكذا شروحات     فنه، ثأنه أقدم ما وصل إلينا في من فائدة، خاصة و 
ولا بمكان  الأهمية  من  هي  الإ  المصطلحات  عن  يمكن  نابعة  لأنها  عنها،  نقد  إستغناء  بعد  واسع  طلاع 

 للنصوص رواية ودراية.
 تابة لقدامة بن جعفر  وصناعة الك كتاب الخراج  ثانيا:

 لمؤلفالتعريف با -أ
البغدادي، أبو الفرج، كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في  بن زياد    بن قدامة   جعفر هو قدامة بن       

هـ(، وقد ذكر  295- 263علم المنطق والفلسفة كان نصرانيا وأسلم على يدي المكتفي باللََّّ العباسي )
لمعز الدولة  لكتابة لابن الفرات، في ديوان الزمام ويقال انه كتب لبني بويه  ولى اأنه تياقوت الحموي: »

هـ، يضرب به المثل في البلاغة، له كتب منها: "نقد الشعر" و"جواهر  337، وتوفي ببغداد سنة  (1)«لبويهيا
 . (2) الألفاظ " و" السياسة " و" البلدان " و" زهر الربيع " في الأخبار والتاريخ، وغيرها

 
 ودراسته  كتابف باليالتعر  - ب

سالك والممالك" لابن خرداذبة  كتاب "الموطبعها في نهاية    مخطوطة الكتاب  اختار دي غويه نبذا من
م  1965م، كذلك صُوّرت المنزلة السابعة التي تتعلق بالضرائب منه في لندن سنة  1889بريل عام  أفي  

، وقد حقق  (3) سمي »الضرائب في الإسلام« دون تحقيق مع مقدمة باللغة الانجليزية وأخرجت في كتاب  
صفحة، وهي الطبعة    485م، في  1981يد بالعرق سنة  ونشره بدار الرش  مد حسين الزبيديالكتاب مح 

 التي اعمتدتها في هذه الدراسة.

 
 .                                  2236، ص 5معجم الأدباء، ج  -)1(
ترجمته:    -)2( امصادر  الفهرست، ص ابن  المنتظم، ج 163لنديم:  الجوزي:  ابن  الحموي: معجم  73ص ،  14،  ، ياقوت 

،  153، ص24، الصفدي: الوافي بالوفيات، ج190، ص7الذهبي: تاريخ الإسلام، ج ، 2235، ص 5الأدباء، ج 
   . 299-298، ص 3بردي: النجوم الزاهرة، جابن تغري  

 و. 13-12ناعة الكتابة، ص محمد حسين الزبيدي: مقدمة تحقيق كتاب الخراج وص-)3(
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»  هذا يعتبر        ياقوت:  وصفه  وهو كما  جعفر  بن  قدامة  ألف  ما  أفضل  من  الكتب  الكتاب  من 
، وقال ابن النديم أنه   (2) «الشأنبه يقتدي علماء هذا  قيمته: »  وزي في ابراز، وقال ابن الج(1) «الحسان

منزلة فباتت تسعة، وهي أشبه ما تكون بالفصول حيث خصص كل    على ثماني منازل وأضاف إليه  رتبه
له من الكتب كتاب  منزلة منها لبحث موضوع مستقل عن غيره، حيث يقول ابن النديم عن قدامة: »

 .(3) «منازل وأضاف إليه تاسعةالخراج ثمان 
صل إلينا عة الأخيرة، أما المنازل الأربعة الأولى فلم ت والذي بين أيدينا من هذا الكتاب المنازل الأرب     

مما أشار إليه قدامة نفسه – حتى الآن، ولعل يد الحدثان قد امتدت إليها، وقد شملت هذه المنازل المفقودة  
ة الخامسة، عن دواوين الدولة، ودواوين البريد  وقد تكلم قدامة في المنزللأهمية،  أمورا في غاية ا   -(4) في كتابه

نواحي المشرق والمغرب ودراسة جغرافية الأرض، وتكلم    السكك والطرق، أما في المنزلة السادسة فتكلم عنو 
ا  في  الأموال  وجوه  الإعن  المجتمع  وشؤون  السابعة  وتلمنزلة  ضعفه  وعوامل  قوته  وأسباب  دهوره  نساني 
 كام وما يجب عليهم.  منة تكلم عن نظم الحكم في البلاد وما ينبغي للحوانحطاطه، وفي المنزلة الثا

نقل قدامة عن كتاب فتوح البلدان للبلاذري، وهو الغالب، عند كلامه عن الفتوح، وكتاب المسالك  
ج ليحيى بن آدم القرشي،  ال لأبي عبيد القاسم، وكتاب الخرا والممالك لابن خرداذبة، وكذلك كتاب الأمو 

أنس، وأبي يوسف، وزفر وسفيان الثوري،    ة آراء كثيرة لبعض الفقهاء كأبي حنيفة ومالك بنوذكر قدام 
   .(5) وغيرهم

أما عن تاريخ الفرع السفياني عنده فقد ذكر أمر بطائح العراق ومقدار ما استخرج وردان مولى معاوية      
 .(6) له منها من مال بعد استصلاحها

الاجتم الطبقات  مختلف  على  تطبيقاتها  تتبع  الذمة  أهل  رؤوس  جزية  عن  معرض كلامه  اعية  وفي 
فالخلفاء الراشدون حتى وصل إلى زمن    -صلى الله عليه وسلم -حسب مستواهم المعيشي منذ زمن النبي  

 
 . 2362، ص 5معجم الأدباء، ج  -)1(
 . 198، ص 15البداية والنهاية، ج  -)2(
 . 163الفهرست، ص  -)3(
حيث قال قدامة عند تكلمه عن ديوان الرسائل : »ذكرنا في المنزلة الثالثة من أمر البلاغة ووجه تعلمها«، وقال عن     -)4(

الأمور الخراجية، ينتفع بها و  رابعة عن ذكر مجلس الانشاء وجوها عن المكاتبات في  المنزلة الرابعة : »بينا في المنزلة ال
في معناها«، أما المنزلتان الأولى والثانية فليس لدينا إشارة إلى ما عالج فيهما.  يكون فيها تبصير لمن يروم المكاتبة  

 . 37الخراج وصناعة الكتابة، ص 
 . 13الخراج وصناعة الكتابة، ص  محمد حسين الزبيدي: مقدمة تحقيق كتاب-)5(
 . 169الخراج وصناعة الكتابة، صقدامة بن جعفر: -)6(
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مهم  معاوية بن أبي سفيان، وحدد مقاديرها في الذهب والفضة كما حدد مقدارها على كل طبقة وقد قس
معات بين زمن  إلى ثلاث طبقات، وأخيرا حدد مواصفات كل طبقة وشرح كيف تغيرت أحوال بعض المجت

« فقال:  معاوية،  وزمن  العينالنبي  أهل  على  فإن  الجزية  ومن جرى    -   ( 1)وأما كمٌّ  الشام  أهل  وهم 
، وعلى أهل  ن و ، أربعة دنانير على الطبقة العليا، وديناران على الوسطى، ودينار على الد  -مجراهم 
ربعون درهما وعلى الوسطى أربعة  مثل أهل العراق وغيره، أما على الطبقة العليا فثمانية وأ  (2)الوارِق

المال    اثنا عشر درهما، وأما تحديد الطبقات فإن أهل العليا هم الذين لهم وعشرون درهما وعلى الد ون  
كنهم ستره، وأهل الوسطى هم الذين  والضياع والد ور والرقيق الذي لا يم  (3) المشهور من الصامت

ون هذه  تمنون على المتاع. وأهل الد ون هم سائر من درف لهم دُور ويسار ويوثق بهم في الأموال ويؤ تعُ
الطبقة. وكان على كل انسان من أهل الذمة ما يسمى الأرزاق وهو على كل من كان منهم بالشام،  

 
يناارُ كاقاوْلِ أابي الِمقْدام: العايْنُ العين: قال ابن منظور: » -)1(   الدِ 

نـايْهِ قادْ ياسُوق إِفالا  نًا   ***    بايْنا عايـْ انون عايـْ  حاباشيٌّ لاهُ ثما
نـايْهِ: بايْنا  أاراد عابْدًا حاباشِيًّا لاهُ   ،  305، ص 13العرب، ج «. لسان  عايْنياْ رأْسه. والعايْنُ: الذَّهابُ عامَّةً ثمااانوُنا دِينااراً، بايْنا عايـْ

 مادة »عين«. 
)2(- « منظور:  ابن  قال  الوارِ الوارِق:  ةا:  عُبـايْدا أابو  لاا قاالا  أاوْ  ماضْرُوباةً كادارااهِما  الْفِضَّةُ، كااناتْ  العربقُ  لسان  ،  10، ج«. 

 ، مادة »ورق«. 375ص
 مادة »صمت«. ، 55، ص2. ابن منظور: لسان العرب، جالْفِضَّةُ الصامِتُ: الذَّهب وا -)3(
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،  (3) وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا   في كل شهر،من الزيت    (2)من الحنطة وثلاثة أقساط  (1) مديان
سلمين ثلاثة أيام، وإنما كان ذلك في أول  سل وضيافة الموشيء من الع  (4) وعلى أهل مصر أردب

 .(5) «الأمر ثم رفع عنهم، وأراه صار في الخراج الواجب على من يجب عليه منهم 
يح قال: سألت مجاهدا لما وضع عمر  ورُوي عن سفيان بن عينية عن ابن أبي نجوأضاف قدامة: »     

 اليمن، فقال: لليسار.   هل الشام من الجزية أكثر مما وضعه على أهلعلى أ
فدل ذلك على أن يزيد وينقص في الخراج على قدر الإحتمال، وللجماجم بديار مضر رسم  

  جم لجما ، واوذلك أن حكم الجوالي التطبيق بحسب ما عليه سائر الأمصار،  )1(الجوالي  يخالف رسم
 

، واالجاْمْعُ    -)1( :  أامْداءٌ. التـَّهْذِيبِ المدُْيُ: مِنا الْماكااييِلِ ماعْرُوفٌ؛ قاالا ابْنُ الأاعرابي: هُوا مِكْياالٌ ضاخْم لأاهل الشَّامِ وأاهل مِصْرا
: المدُْيُ مِكْياالٌ لأاهل  وْهارِيُّ: المدُْيُ القافيز الشَّامِيُّ واهُوا والمدُْيُ مِكْياالٌ يْأخذ جاريباً، وقال الجاْ  . قاالا ابْنُ باـرِ يٍ   غايْرُ المدُِ 

كْياالٌ لأاهل الشَّامِ ياساعُ خماْساةا عاشارا  الشَّامِ يُـقاالُ لاهُ الجاريب، ياساعُ خماْساةً وأاربعين رِطْلًا، وقاالا ابْنُ الأاثير: والمدُْيُ مِ 
واقِيلا: ما  وانِصْفٌ،  صااعٌ  والماكُّوك  ذالِكا   كُّوكاً،  مِنْ  يساوي    . أاكثر  العصرية  ويساوي  32,64بمقاييسنا  كيلوغراما 

  ، 15، ابن منظور: لسان العرب، ج 310، ص 4ابن الأثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث، ج  لترا.  42,389
المكايي247ص جمعة:  علي  »مدى«،  مادة  والموازين  ،  ص ل  حلاق:  45الشرعية،  حسن  بن  صبحي  محمد   ،

 . 119ت العصرية للمقاييس والمكاييل، ص الإيضاحا
  .6251والقسط عند الحنفية =   مِكْيالٌ، واهُوا نِصْف صاعٍ، قال الْمُبرا دُِ: القِسْطُ أاربعمائة وأاحد واثمااانوُنا دِرهماً،القسط:  -)2(

، ابن  60، ص 4ثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث، ج ابن الأ  . كيلوغرام 1.02كيلوغرام وعند الجمهور = 
محمد صبحي  ،  38المكاييل والموازين الشرعية، ص، مادة »قسط«، علي جمعة:  378، ص 7منظور: لسان العرب، ج

 . 99للمقاييس والمكاييل، صبن حسن حلاق: الإيضاحات العصرية  
هُمْ، وأاهلُ الْكُوفاةِ  وصاعُ    مِكْيال ياساع أرْباعة أمْدادٍ،  هُوا لصاع:  ا-)3( دِيناةِ أاربعةُ أامدادٍ بمدُِ هم المعروفِ عِنْدا النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم الَّذِي بِالْما

هُمْ أاربعة أامْناءٍ، والمدُُّ ربُْـعُه،   ا هُوا القافِيزُ الحِْجااياـقُولُونا عِيارُ الصاعِ عِنْدا دِيناةِ؛ قاالا  وصاعُهم هاذا زِيُّ والاا ياـعْرفِهُُ أاهل الْما
، وابهِِ ياـقُولُ الشَّافِعِيُّ وافُـقاهااءُ الحِْ  جاازِ، فاـياكُونُ الصَّاعُ  ابْنُ الأاثير: والمدُُّ مُختْـالاف فِيهِ، فاقِيلا: هُوا رِطْل واثُـلُثٌ بالعِراقي 

نِ، وابهِِ أاخذ أابو حانِيفاةا وافُـقاهاا  واثُـلثُاً عالاى رأْيهم، واقِيلا: هُوا خماْساةا أارْطال   ءُ الْعِرااقِ فاـياكُونُ الصَّاعُ ثمااانيِاةا أارطال  رِطْلاا
ابن الأثير، مجد الدين: النهاية    كيلوغرام.2.04كيلوغرام، وعند الجمهور=  3.25عالاى رأْيهم، والصاع عند الحنفية =

، مادة »صوع«، علي جمعة: المكاييل  215، ص8، ابن منظور: لسان العرب، ج 60، ص 3يث، ج في غريب الحد 
   . 37ن الشرعية، صوالموازي

  مِكْيالٌ ضاخْمٌ لأاهلِ مِصْر؛ قِيلا: ياضُمُّ أاربعةً واعِشْريِنا صااعًا. وقال الأازهري: الِإرْدابُّ مِكْيالٌ ماعْرُوفٌ لأاهْلِ   الإردب:-)4(
خُذُ أارْباـعاةً وعِشرينا صا  ، يُـقاالُ إِنه يأاْ مجد الدين: النهاية في غريب  ابن الأثير،  .  اعًا مِن الطَّعامِ بصاعِ النبيِ  صلى الله عليه وسلممِصْرا

، مادة »ردب«، علي جمعة: المكاييل والموازين  416، ص 1، ابن منظور: لسان العرب، ج60، ص 4لحديث، جا
 . 39الشرعية، ص

 . 226- 225قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص  -)5(
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جميعهم الطبقة الوسطى،  بهذه الديار، وهم النبل المقيمون بها، فكان معاوية بن أبي سفيان جعل على  
وثمَّن عليهم أقساط العسل والزيت فبلغت قيمة ذلك بسعر الوقت تسعة    أربعة وعشرون درهما،وهي  

 .(1) «لى الجزية فصار الجميع ثلاثة وثلاثين درهما دراهم إضافة إ
الن  هذا  المكان  إص  في  تحديد  عدم  مع  المعلومات  في  وتداخل  وغموض  ذلك    و أبهام  فرض  من 

أ فعل  فالثابت  الخطاب  بن  عمر  العراقن  أهل  مع  به  ،ذلك  الش  م وألحق  على  اأهل  فجعلهم  مصر  ث  م 
مُ الجزية فإن على أهل العين وهم أهل الشام  » نصا جاء فيه:    قدامة بن جعفر   ذكر   فقد   ،الطبقات وأمَّا كا
وعلى  طى ودينار على الدون  ى مجراهم أربعة دنانير على الطبقة العليا وديناران على الوسومن جر 

هل العراق وغيره أما على الطبقة العليا فثمانية وأربعون درهما وعلى الوسطى أربعة  أهل الورق مثل أ
بن    عن الليث»، كما جاء عند البلاذري ما يلي:  (2) «هما وعلى الدون اثنا عشر درهموعشرون در 

الأول مكان    عن يزيد بن أبي حبيب: أن أهل الجزية بمصر صولحوا في خلافة عمر بعد الصلحسعد  
فألزم كل   دينارين،  دينارين  على  والخل  والعسل  والزيت  بذلك  الحنطة  فرضوا  دنانير  أربعة  رجل 

 .(3) « وأحبوه
عا لتغير حالة  ، وذلك تبنص الصلح  كما ذكر خبرا عن تغيير ما يؤخذ مقابل الخراج حتى وإن ورد في      

خراسان:   فتح  في  فقال  القوم  دواب ومتاع، ولم يكن عند  صالحه على وصائف ووصفاء و »المجتمع، 
 .( 4) «فصيره مالا معاوية يومئذ عين، وأن الخراج كله كان على ذلك حتى ولي يزيد بن 

من تصرف فيها بأن  ذكر قصة أرض فدك على لسان عمر بن عبد العزيز وذكر  فيها أن معاوية أول     
ث استوهبها عمر بن    - عنهما  الله  رضي-وعمر  منحها لمروان بن الحكم، وذلك خلافا لما فعله أبو بكر  

فيها معاوية سنة من كان  ، وذلك يحتسب في الأمور التي خالف  (5)عبد العزيز وأعادها على ما كانت عليه
هو الذي منح    -رضي الله عنه-مان بن عفان  ، ورغم أن هناك روايات تاريخية تشير إلى أن عثقبله فيها

 
 . 226-225، ص بة الخراج وصناعة الكتا -)1(
 . 225، صالمصدر نفسه -)2(
 . 142، ص فتوح البلدان   -)3(
 . 402المصدر نفسه، ص -)4(
 . 260المصدر نفسه، ص -)5(
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هو الذي منحها لمروان بن الحكم وقد  هي التي تثبت أن معاوية  إلا أن الروايات الأرجح    ،(1) روانفدك لم
ردت في أمرها وخلص إلى أن معاوية هو الذي فعل وليس  الروايات التي و   أغلبناقش الدكتور محمد فرقاني  

     .(2) - رضي الله عنهما-عثمان 
تي طرأت على نصارى  تكلم قدامة عن أمر صلح نجران وكيف تعامل معه سائر الخلفاء بعد التغيرات ال    

ت    - -نجران خاصة وأن عمر بن الخطاب   أجلاهم عن أرضهم وشخوصهم إلى الكوفة والشام، وتغيرَّ
 عثمان بعمل  تأسياًّ   أعدادهم بالموت والدخول في الإسلام، وذكر أن معاوية أنقص عليهم في مقدار جزيتهم 

- -  عثمانأورد نص التعديل الذي أحدثه    وقد،  معهم  --   صلى  -مع النبي  صلحهم    على نص
النص الحكم على تصرف معاوية    هذا  خلال، وفي ذلك قيمة علمية كبيرة نستطيع من  (3) - الله عليه وسلم

 .بمكانته وقدره يليق  بما تصرفه وتفسيرمعهم  
وكابل، وبلاد السند، وذكر من ولي  عض الأقاليم كسجستان،  يد عن فتح بباختصار شد  قدامة وتكلم      

، كما تكلم  (5) من الولاة على مصر تزامنا مع ذلك  تعاقبلمن    وتطرقأفريقية    فتح   ذكر   ا كم،  (4) عليها  
بإختصار   وإقريطش،  وصقلية  وأرواد  رودس  مثل  معاوية،  زمن  المتوسط  الأبيض  البحر  جزائر  فتح  عن 

 .(6) ديدش
العام كتاريخ    المعطيات التاريخية عن الفتوح موجودة بتفصيل أكثر في كتب الفتوح وكتب التاريخ  ذهوه   

عيالا على البلاذري    ابن قدامة في ذلك  كان، خاصة وقد  ة القيمةالطبري، لذا فهي من الناحية العلمية قليل 
 . في فتوح البلدان

  كثيرا   تلفأنه لا يختاريخ الفرع السفياني فإننا نقول  وإذا أتينا إلى تقييم ونقد هذا الكتاب كمصدر ل       
  إلا أن الأخير سابق عليه بحوالي القرن، ث إن كتاب الأموال كتاب   ،القاسمعن كتاب الأموال لأبي عبيد  

اب الخراج فهو أميل للتاريخ وقد  مدعم بالأحاديث والآثار اتبع فيه أبو عبيد منهج الإسناد، أما كت  فقه
 ة الإسناد إلا فيما ندر.أهمل فيه قدام 

 
؛ ابن بطال: شرح صحيح  171  -169، ص 8، ابن عبد البر: التمهيد، ج 491، ص 6البيهقي: السنن الكبرى، ج-)1(

. الفسوي:المعرفة والتاريخ  179- 178  ، ص45، ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج 286  -285، ص 5البخارى، ج 
 . 359، تاريخ الخلفاء لمجهول، ص 204، ص 6ج، فتح الباري،  587، ص 1، ج 

 . 956ليفة عمر بن عبد العزيز، صرسائل الخ   -)2(
 . 274- 273قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص-)3(
 . 414، 394المصدر نفسه، ص -)4(
 . 344المصدر نفسه، ص -)5(
 . 351نفسه، ص  المصدر -)6(
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ذا اللون الكلام عن بلاد المغرب، فلم يذكر  ومن جهة أخرى أهمل قدامة على غرار بقية المصادر من ه    
حها وما كان منها صلحا وما كان عنوة، ولا مقادير خراجها أو الجزية فيها، ث إن عامة ما  تفاصيل فت

وهذا   ،مسند  لأبي عبيد، وهو هناك  أكثر دقة بل وهو  اء فيه عن الفرع السفياني جاء في كتاب الأموالج
 .كتب الأولون لكتب عن ذلك  يؤكد أنه نقل ما وصل إليه ولو

وتكمن قيمته وفائدته في تتبعه لأخبار السياسة المالية ومقارنتها بين سائر الخلفاء، بما يعطي الباحث       
لمتتبع لها في زمن الفرع السفياني أن يشكل فكرة  عامة عنها منذ منشئها إلى زمان المؤلف، فيستطيع ا فكرة  

 تهاداتهم فيها.ن كان قبلهم، وكذلك التأصيل لاجاضحة عن مدى تتبع أفراده لسنن مو 
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   م ت

 
 
 



معاجم التراجم                                                                                                                                                               الباب الرابع                        

295 
 

 وأهميتها اجم التراجم، أنواعها وملامحها فهوم معهيد: متم
تمثل كتب التاجم نمطا من الكتابة التاريخية القديمة التي ظهرت منذ بواكير التدوين عند المسلمين، وهي      

  - وأحيانا أصحاب الآداب والعلوم والفنون أنفسهم - د اهتم المؤرخون  ضخمة الكمية ومتنوعة المادة، فق 
عينة قد تطول أو تقصر في مؤلف واحد، وأحيانا  ة من أبناء المجتمع الإسلامي في فتة مبجمع تراجم النخب

أخبارهم،   بعض  ويذكر  بهم  فيعرّ ف  الواحد  الفن  أو  الواحدة  الصنعة  أرباب  تراجم  على  المؤلف  يقتصر 
 .(1) ..ب تراجم القضاة والفقهاء والصوفية والأدباء والحكماء والنحاة واللغويين والشعراء.فظهرت كت 

 مفهومها  -1
نتناول معاجم التاجم كمصادر لتاريخ الفرع السفياني يجب أن نحدد ما المقصود بـ"معاجم  وقبل أن      

وإنما يستخدم بدلا    ،ت العربيةفمثل هذا التحديد مهم لأن المصطلح لا يستخدم كثيرا في الكتابا  ،التاجم"
مع معاجم التاجم    صنف هناك أنواعا من التآليف تأو "كتب التاجم"، ولأن     "  عنه تعبير "كتب الطبقات

كتاب نثري يضم مجموعة  مع أنها ليست كذلك، وقد عرفت الدكتورة وداد القاضي معجم التاجم بأنه: »
 .(2)«من التراجم بغض النظر عن طريقة ترتيبها 

و"التاريخ"  بين "الطبقات"  والتأليف في مجال التاجم نوع من التأليف التاريخي، ث إن الارتباط الوثيق         
قديم جدا، يرجع إلى الفتة المبكرة من التاريخ الإسلامي، فعناوين عدد كبير من معاجم التاجم تبدأ بكلمة  

دمشق" لابن عساكر، كما أن كثيرا من مؤلفي  "تاريخ" مثل: "التاريخ الكبير" للبخاري، و"تاريخ مدينة  
بن خلكان _مثلا_ يقول في مقدمة كتابه "وفيات  ، فا(3) لتاريخمعاجم التاجم يعدّون مؤلفاتهم من كتب ا

، والأهم من ذلك أن مؤرخي أواخر العصور الوسطى الإسلامية  (4)«هذا مختصر في التاريخالأعيان" : »
م التاجم  أنواع كتب  مختلف  عنه  يضعون  نقل  وقد  الذهبي،  الدين  شمس  رأسهم  وعلى  التاريخ،  ع كتب 

لمن ذم التاريخ" حيث قال رأيت بخط الحافظ العمدة أبي عبد الله    وبيخلان بالتالسخاوي في كتابه "الإع
له ولو عملته لجاء في    نهضأفنون التواريخ التي تدخل في تاريخي الكبير المحيط ولم  الذهبي ما نصه: » 

  الطبقات مثل: «، ث ذكر قائمة بأربعين فنا من فنون التاريخ أغلبها ما نعرفه اليوم في التاجم و ستمائة مجلد

 
 . 171وارد الخطيب، صأكرم ضياء العمري: م -  (1)
  . 83وداد القاضي: معاجم التراجم، ص  -)2(
 . 270أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص  - (3)
 . 1، ص 1ج  - (4)
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وتاريخ   الشعراء،  وتاريخ  القضاة،  وتاريخ  العُبّاد،  وتاريخ  الخلفاء،  وتاريخ  الصحابة،  تاريخ 
 . (1)المتكلمين ...وغيرها

 أنواعها -2
كن أن  عربية الإسلامية التي تندرج تحت هذا المسمى يموبناء على التعريف آنف الذكر فإن المؤلفات ال    

 تكون أحد نوعين: 
لتاجم العامة: وهي التي تضم تراجم الأشخاص في مختلف مناحي الحياة ومن مختلف المهن  جم امعا  أولهما:

 والعصور والأماكن والطبقات والمعتقدات وغيرها.
با ما  شمل تراجم أفراد يشتكون في سمة معينة، وغال: معاجم التاجم المقيدة أو المحدودة: وهي تا ثانيهم

م تراجم لأفراد عاشوا في مدينة  ويُضم إلى هذا النوع المؤلفات التي تضينتمون إلى مدرسة علمية واحدة،  
 " تاريخ بغداد"، وكما فعل  هـ( في 463بعينها أو رحلوا إليها أو مروا بها، كما فعل الخطيب البغدادي )ت 

ا من المؤلفات ما اقتصر على  هـ( في "تاريخ جرجان"، كما يدخل فيه427همي )تحمزة بن يوسف الس
هـ(، وكتاب "عيون الأنباء في طبقات  306ة" لوكيع )تن إلى مهنة معينة ككتاب "أخبار القضامن ينتمو 

ضا الكتب التي تتجم لمجموعة من الأفراد  هـ(، هذا ويعد ضمنها أي667الأطباء" لابن أبي أصيبعة )ت
ك كتاب  ومثال ذل  ،تلك السمات أو عدم أهميتهان يتفقون في سمات معينة، بغض النظر عن أهمية  الذي

هـ(، وكتاب "البرصان والعرجان والعميان والحولان"  248لمعمرون والوصايا" لأبي حاتم السجستاني )ت "ا
 ـ(. ه764في نكُت العميان" لصلاح الدين الصفدي )ت  هـ(، وكتاب "نكث الهميان255للجاحظ )ت

حتى وإن تضمنت عددا    ،التاجم  المؤلفات التي لم ترتب أساسا علىوهذا التعريف الذي سقناه يستبعد      
كبيرا منها، أو كانت التاجم تمثل عنصرا أساسيا من مكوناتها، أو كانت تقدم مادة علمية مفيدة للباحثين، 

ذلك في الواقع نظرا إلى أن المعيار  تبدو وكأنها معاجم تراجم مع أنها ليست ك  -ثلا م-فكتب الأنساب  
للبلاذري  با يزخر بالتاجم مثل كتاب "أنساب الأا هو القبيلة والعشيرة، ولذا فإن كتاالأول فيه شراف" 

صدر 279)ت في  الإسلامي  للمجتمع  مباشر  غير  تاريخ  أساسا  لأنه  التاجم،  معاجم  من  يعد  لا    هـ( 
الت الحوليات  من  عددا كبيرا  أن  وكتاالإسلام، كما  الجوزي،  لابن  "المنتظم"  مثل كتاب  "النجوم  اريخية  ب 

اية كل سنة ليست من معاجم التاجم،  هـ( التي تضم تراجم للأفراد في نه874ت الزاهرة" لابن تغري بردي )
ت كـ"معجم البلدان" لياقوت الحموي  مثلها في ذلك مثل المعاجم الجغرافية التي يحتوي على كثير من التجما

 

 .  143-140ص    -)1(    
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الأساس  هـ(،  626)ت هو  الموضع  أو  الضاحية  أو  المدينة  منها لأن  ويستثنى  الكتاب،  عليه  بني    الذي 
الأسماء توثيق  في  المتخصصة  مثل كتاب    المؤلفات  الصحيح،  نطقها  وطريقة  هجائها  وبيان  وتدقيقها 

)ت ماكولا  لابن  المنتبه475"الإكمال"  و"تبصير  )تهـ(،  حجر  لابن  الكتب  852"  هذه  ولكن  هـ(، 
 .  (1) اجم التاجم بالمعنى الدقيق للكلمةاجم تراجم لأنها رتبت بشكل يختلف عن ترتيب معليست مع

لأن التاجم      تدخل ضمنها  لا  ولكنها  بكتب التاجم،  شبيهة  الكتب  من  متعددة  أيضا أنواع  وهناك 
، وكتب  هـ(380ليست العنصر الأساسي في بنائها، كالأعمال البيبلوغرافية مثل "فهرست" ابن النديم )ت

، مثل "مشيخة  (2) ه عنهم"المشيخات" أو "البرامج"، وهي الكتب التي يسجل فيها المؤلف شيوخه وما تلقا 
)ت آشي"  الواد  و"برنامج  الجوزي"،  التاج 749ابن  معاجم  من  ويستبعد  من  هـ(،  عددا كبير  أيضا  م 

ال لاب المؤلفات  الأبصار"  "مسالك  مثل كتاب  تغطيتها،  في  بالموسوعية  تتسم  العمري  تي  الله  فضل  ن 
هـ(، الذي  1041قري )تب" للممثل كتاب "نفح الطي  هـ(، أو التي تضيّ ق مجالها إلى حد ما749)ت

القديم للكتب  الرئيسية  الشروح  وكذا  فحسب،  الأندلس  اخبار  على  والواسعة  يقتصر  والمهمة  والشهيرة  ة 
تب التي تسجل المعلومات المتاحة  هـ(، والك655نتشار مثل "شرح نهج البلاغة" لابن أبي الحديد )ت الإ

   .(3)   هـ(395)ت ل" لأبي هلال العسكريعن الأوائل مثل كتاب "الأوائ
جال الحديث وقد  هتمام بتاجم رجال الحديث، فظهرت كتب علم ر ثون سواهم في الإوقد سبق المحدّ      

هتمامها بالأخبار  إوعدم    التي تخدم الحديث النبوي،  قتضاب بسبب اقتصارها على الموادتميزت بالدقة والإ 
خرى قلدتها في عناصر التجمة وتنظيم مادتها  المفصلة عن حياة أصحاب التاجم، ورغم أن كتب التاجم الأ

أنها تميزت بسعة المادة وطرافتها أحيانا وغناها بالمادة التاريخية، حيث اهتمت  وسرد الروايات بالأسانيد، إلا  
التي تقلدوها    كر أسماء مصنفات أصحاب التاجم والوظائفشعار وذ بالأخبار والحكايات والطرائف والأ

 .(4) لجسميةوخصائصهم العقلية وا
 ملامحها   -3

 

 . 86- 85وداد القاضي: معاجم التراجم، ص   -)1(  
شرق الإسلامي والثاني يستخدم في  ادفتان، لكن المصطلح الأول يستخدم في المكلمة"مشيخة" و"برنامج" متر - (2)  

المغرب الإسلامي، وفي الأندلس يستخدم  مصطلح فهرسة )كما في فهرسة ابن خير(. وداد القاضي: معاجم  
 . 286، ص 23التراجم، هامش رقم  

 . 86- 83وداد القاضي: معاجم التراجم، ص  - (3)
  .171موارد الخطيب، ص  أكرم ضياء العمري:   -)4(  
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أحد الملامح الرئيسية لمعاجم التاجم العربية هو أنها لم تظهر إلا في أوائل القرن الثالث الهجري، التاسع     
لابن سعد، و"طبقات فحول الشعراء" لابن  ير"  الكب الميلادي، وأقدم ما وصلنا منها كتابان هما "الطبقات  

، ومن ث يتعذر تحديد طريقة  جم أخرى أقدم لكنها فقُدتهـ(، رغم أن هناك معا231سلام الجمحي )ت
، و"طبقات الشعراء" لليزيدي  (1)   هـ(131بنائها ومنها: "طبقات أهل العلم والجهل" لواصل بن عطاء )ت

الفقهاء  (2) هـ(200)ت و"طبقات  عدي  ثين"،  والمحد،  بن  للهيثم  صلى الله عليه وسلم"  النبي  عن  روى  من  و"طبقات 
اجم ظهرت في الحضارة الإسلامية بعد أن  نها توضح أن تلك المع، وتلك حقيقة مهمة لأ(3) هـ(207)ت

تبلورت شخصيتها وتحددت مواقفها، ولهذا فهي ليست "بدائية" ولا "بسيطة" لأنها تنتمي إلى عصر نضج  
تلك الفئة التي سبقتها فئة أخرى من المؤلفات أبسط منها،  ذلك أن  ويؤكد    الحضارة التي ظهرت فيها،

ا الكتب  بها  تلك ونعني  من  أيا  فإن  الحظ  ولسوء  بـ"المنفردات"،  تسمى  والتي  واحد  لشخص  تتجم    لتي 
"كتاب مثل:  منها  أمثلة كثيرة  يذكر لنا  ابن النديم  وإن كان  النبوية،  السيرة  يصلنا باستثناء  لم   المنفردات 

طلب"،  خبار العباس بن عبد المأ، و"كتاب  (4)  عبيد" و"كتاب زيد بن علي" لأبي مخنف ر بن أبيالمختا
، و"كتاب زياد بن أبيه" و"أخبار الحسن بن علي  (5) كذاب وسجاح" لابن الكلبيو"كتاب مسيلمة ال

اجم التاجم  المصادر الأساسية لمع، ولا بد أن هذه المؤلفات وأمثالها كانت من  (6) ووفاته" للهيثم بن عدي 
ة الأخرى، وجعلت منها بناء مركبا  لتي جمعت مادة تلك الكتب مستعينة بالمصادر التاريخية والأدبيالأولى ا
 .  (7) ومحكما

 أهميتها  -4
إن أهمية كتب التاجم في دراسة التاريخ الإسلامي كبيرة وشاملة، فإن كانت كتب التاجم تتناول  

ياسية والإدارية، وإن كانت تتناول  ة فإنها تلقي ضوءا على النظم السالخلفاء والوزراء والولاة والقضاتراجم  
لحياة الثقافية، وإن تناولت الصوفية أو  علوم والآداب وغيرها فهي تقدم معلومات وفيرة عن اتراجم أرباب ال

 

 . 209 : الفهرست، صابن النديم   -)1(  
 . 73 المصدر نفسه، ص  – )2(  
 . 129 المصدر نفسه، ص   -)3(  
 . 122 المصدر نفسه، ص  – )4(  
 . 126 المصدر نفسه، ص  – )5(  
 . 125 المصدر نفسه، ص  – )6(  
  .86التراجم، ص وداد القاضي: معاجم    -)7(  
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كتب    تمع الإسلامي، وخلاصة القول فإنالمعتزلة فإنها تعكس التيارات العقلية والروحية التي أثرت في المج
 .(1) ما من الكتابة التاريخيةالتاجم تمثل قسما هاما وضخ

حيح قبول التاجم بشكلها الحالي كعنصر بارز في علم  عما إذا كان من الصوقد تساءل روزنثال   
التاريخ وأن فيها مقدارا لا  عتافه بأن التاجم جزء أساسي من  إكما فعل المؤرخون المسلمون؟ مع    التاريخ

الم من  به  تأريخيةبأس  واعتبارها  تصنيفها  يمكن  التي  التاج( 2) ادة  على كتب  ينطبق  ذلك  أن  وطبيعي  م  ، 
إلا أنه ينطبق أيضا على كتب الرجال التي حوت مادة تاريخية دقيقة وموثوقة لكنها    ، المتأخرة بصورة أوضح

والقضاة ومنها ما  لومات منها ما يتصل بالإدارة، كذكر الولاة  قليلة ومشتتة، فقد قدمت خلال التاجم مع
حاب التاجم في الغزوات، ومنها ما  لمعارك حيث ترد عرضا عند ذكر اشتاك أصيتعلق بتواريخ الغزوات وا

ق بخطط المدن التي ترد عرضا أيضا خلال تحديد محل سكنى صاحب التجمة، وكذلك التعريف بالعشائر  يتعل
   .(3) الأنساب ة على وحاوي ، المدن عندما تكون مرتبة على المدنالتي نزلت في

 تناولت تراجم علمائها،  تي لمدن والأقطار الولكتب الرجال أهمية خاصة في التعريف بالحياة الثقافية ل       
م  كأن يتم بها إكمال قوائ   ،وهذه المعلومات قد تسد بعض الفجوات في المادة التي تقدمها الكتب التاريخية

ة عن خطط  فتة محددة، أو تكمل معلومات الكتب التأريخيالولاة أو القضاة في مدينة معينة أو خلال  
       .(4) التأريخية التي تقدمها كتب الرجال   الضروري عدم المبالغة في أهمية المادةالمدن وما شاكل، على أنه من  
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 التصنيف فيه الرجال وبدء  تمهيد: ظهور علم 
كان ظهور علم الرجال نتيجة لتطور استعمال الإسناد وانتشاره وكثرة السؤال عنه، وكلما تقادم الزمن      

ئط والتمييز بينها ولا سيما مع ظهور  كثرت الوسائط في الأسانيد وطالت، فاحتيج إلى بيان تلك الوسا
الذي هو ميزة لهذه الأمة على سائر الأمم، وقد  لرجال  البدع والأهواء وكثر أصحابها، لذلك نشأ علم ا

 .(1) جاء التأليف فيه متأخر عن تدوين الأحاديث
ا      القرن  منتصف  بعد  الزهراني إلا  مطر  محمد بن  الدكتور  قال  ما  حسب  الرجال  تظهر كتب  لثاني  ولم 

الليث بن سعد    ليف، وأقدم الكتب التي ذكرت وقد صنفت في هذا العلم: كتاب "التأريخ" تأ(2) الهجري
، وذكر الذهبي: أن للوليد بن مسلم  (4) هـ(181، و"التأريخ" للإمام عبد الله بن المبارك )ت (3)   هـ(175)ت
لهم  كان الكلام في الرواة وبيان أحوا، ث تتابع التأليف في ذلك، وقد  (5) هـ( كتابا في تاريخ الرجال 195)ت

 .  (6) ء بعضهم عن بعض جيلا بعد جيلاقبل التأليف فيه يتناقل مشافهة، يتلقاه العلم
أول من انتقد الرجال    هو  - رضي الله عنه-( 7) ابن سيرينهـ(: »795قال الحافظ ابن رجب )ت       

ح عند انقراض عصر الصحابة:  ى وجر  فأول من زكَّ وقال الذهبي: »  ؛  (8) «  وميز الثقات من غيرهم ...
يف آخرين... فلما كان عند انقراض  ناس وتضعتوثيق أُ الشعبي، وابن سيرين ونحوهما، وحفظ عنهم  

، كالأعمش  (9) «عامَّة التابعين في حدود الخمسين ومائة، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف
 .(10) هـ( 179ك بن أنس )ت  هـ(، ومال 160هـ(، وشعبة بن الحجاج )ت  148)ت

خذ مسلكهم واستن بسنتهم واهتدى  أ  ثم ل قال: »بعد أن ذكر ابن حبان تفتيش الصحابة عن الرجا  
استنوا من التيقظ في الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم: سعيد    بهديهم فيما 

 
 . 26علم الرجال، نشأته وتطوره، ص  محمد بن مطر الزهراني:  -)1(
  .25المرجع نفسه، ص-)2(
 . 248الفهرست، ص   ابن النديم: -)3(
 . 280المصدر نفسه، ص  -)4(
  . 275ص، 1تذكرة الحفاظ، ج  - )5( 
  . 26-25محمد بن مطر الزهراني: علم الرجال، نشأته وتطوره، ص -)6(
  .ه ـ 110توفي سنة    - )7( 
  . 355شرح علل الترمذي، ص  - )8( 
 .  175- 172ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ص  - )9( 
  .175ه، ص المصدر نفس  -)10(



كتب الرجال                                                                                                                                                                              الفصل الأول                     

302 
 

، وعلي بن الحسين بن  (3) مر بد الله بن ع، وسالم بن ع(2) ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (1) بن المسيب
بن عبد  (4) علي وأبو سلمة  بن عوف،  عتبة بن مسعود ( 5) الرحمن  بن  بن عبد الله  ،  ( 6) ، وعبيد الله 

، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن  (8) ، وعروة بن الزبير بن العوام(7) وخارجة بن زيد ابن ثابت
والرحلة فيها، والتفتيش عنها والتفقه فيها   حفظ السنن ، فجادُّوا في(10) ، وسليمان بن يسار( 9)هشام

وتتبع الطرق وانتقاء الرجال ورحل في جمع السنن  ين، ثم أخذ عنهم العلم  موا الدين ودعوة المسلم ولز 
الزهري منهم:  بعدهم  الأنصاري(11)جماعة  بن سعيد  الزبير(12)، ويحيى  بن  بن عروة  ،  ( 13)، وهشام 

أهل المدينة، إلا أن أكثرهم تيقظاً، وأوسعهم حفظأً وأدومهم    ة معهم من ، في جماع ( 14) وسعد بن إبراهيم
 .(15) « م همة الزهري رحمة الله عليهرحلة وأعلاه 

ث أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال وحفظ السنن والقدح في الضعفاء جماعة من أئمة  
منهم: الدين  في  والفقهاء  بن  »  المسلمين  الثوريسفيان  بن  وم،  (16) سعيد  وشعبة  أنس،  بن  الك 

 

ذكرك للاسم بين مطتين ختى تتخلص من التهميش وهو ما  . هذه التواريخ تذكر في المتن بعد هـ 93توفي سنة    - )1( 
  فعلته مع بعضهم لاحقا، فذكرها هنا غير منهجي. 

  (2)- توفي سنة  106 هـ. 
  (3)- توفي سنة  106 هـ.

  (4)- توفي سنة  93 ه ـ.

  (5)- توفي سنة  94 ه ـ.

  (6)- توفي سنة  98 هـ.

  (7)- توفي سنة  99 ه ـ.

  (8)- توفي سنة  94 ه ـ.

  (9)- توفي سنة 94 هـ.
  (10)- توفي بعد سنة مئة  للهجرة.

  (11)- توفي سنة 124 هـ.

  (12)- توفي سنة  144 هـ.

  (13)- توفي سنة 145 هـ.

  (14)- توفي سنة 125 هـ.
  (15)-  المجروحين، ج 1، ص 59.

  (16)- توفي سنة 161 هـ  .
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، وحماد بن  (4) ، والليث بن سعد(3) مة، وحماد بن سل (2) ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (1) الحجاج
في جماعة معهم، إلا أن من أشدهم انتقاء للسنن وأكثرهم مواظبة عليها، حتى جعلوا ذلك    (5) زيد

 . (6) «ثة: مالك والثوري وشعبةصناعةً لهم لا يشوبونها بشيء آخر ثلا
عن الضعفاء    ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيشوقال: »

، ووكيع بن  (8)، ويحيى بن سعيد القطان(7) والبحث عن أسباب النقل جماعة منهم: عبد الله بن المبارك
مهدي (9) الجراح بن  الرحمن  وعبد  بن  (10) ،  الشافعيومحمد  إ(11) إدريس  معهم،  من  في جماعة  أن  لاَّ 
عن شأن المحدثين وأتركهم للضعفاء والمتروكين حتى جعلواأكثره تنقيراً  لم    م  هذا الشأن صناعة لهم 

الشديد والتفقه في السنن رجلان: يحيى بن سعيد القطان،    يتعدوها إلى غيرها مع لزوم الدين والورع
 .(12) «وعبد الرحمن بن مهدي

 الآثار حتى رحلوا في جمع  والاختيار وانتقاء الرجال في  ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديثوقال: »    
لضعفاء القدح،  المدن والأقطار، وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى ا  السنن إلى الأمصار، وفتشوا

في الآثار وأئمة يسلك  وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين حتى صاروا يقتدى بهم  
، وعلي  (14) ، ويحيى بن معين- رضي الله عنه-  (13) ، جماعة منهم: أحمد بن حنبلمسلكهم في الأخبار

 

  (1)- توفي سنة  160 هـ  .

  (2)- توفي سنة 156 هـ  .

  (3)- توفي سنة 167 هـ  .

  (4)- توفي سنة 175 هـ  .

  (5)- توفي سنة  179 هـ  .
  (6) -   المجروحين، ج 1، ص 61.

  (7)- توفي سنة  181 هـ  .

  (8)- توفي سنة 198 هـ  .

  (9)- توفي سنة 197 هـ  .
  (10)- توفي سنة 198 هـ  .
  (11)- توفي سنة 204 هـ  .

  (12) -  المجروحين، ج 1، ص 72.
  (13)- توفي سنة 241 هـ  .
  (14)- توفي سنة 233 هـ.
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المديني شيبة  ،(1) بن  أبي  بن  بكر  الحنظلي(2) وأبو  إبراهيم  بن  وإسحاق  عمر  (3) ،  بن  الله  وعبيد   ،
في جماعة من أقرانهم، إلا أن من أورعهم في الدين وأكثرهم    (5) ، وزهير بن حرب أبو خيثمة(4)القواريري

ن معين،  د بن حنبل، ويحيى بشاً عن المتروكين، وألزمهم لهذه الصناعة على دوام الأوقات: أحمتفتي
 .(6) « ديني رحمة الله عليهم أجمعينوعلي بن الم

الرجال في الآثار جماعة منهم:  ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء  ث قال: »
، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم  (8) د الرحمن الدارمي، وعبد الله بن عب(7) محمد بن يحيى الذهلي 

إسم(9) الرازي بن  ومحمد  البخاري،  الحجاج(10) اعيل  بن  ومسلم  ابن  (11) ،  سليمان  داود  وأبو   ،
وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا    في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ،  (12)الأشعث

يف والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب،  على السنة والمذاكرة والتصن 
لولاهم لدرست الآثار، واضمحلَّت الأخبار، وعلا أهل الضلال والهوى،  ك، و لمسل وسلكوا هذا ا

 .(13) « بدع قامعون، وبالسنن شأنهم دامغونوارتفع أهل البدع والعمى، فهم لأهل ال
ـ( تلك المراحل  ه  354بو حاتم محمد بن حبان البستي )ت  في هذا النص يلخص لنا الإمام الحافظ أ

على سائر الأمم، وهو    - صلى الله عليه وسلم-ل الذي ميز الله به أمة محمد  التي مر بها هذا العلم الجلي 
التثبت في الرواية في  علم الرجال أو الجرح والتعديل، وذلك من حين النشأة، وهو السؤال عن الإسناد و 

ل  والتحري عن أحوا  ، ومروراً بتلك المراحل المختلفة من البحث-رضوان الله عليهم-رام  عصر الصحابة الك
 

  (1)- توفي سنة 234 هـ.

  (2)- توفي سنة 235 هـ.
  (3)- توفي سنة 238 هـ  .
  (4)- توفي سنة 235 هـ  .
  (5)- توفي سنة 234 هـ.

  (6) - المجروحين، ج 1، ص75.
  (7)- توفي سنة 258 هـ.
  (8)- تو في سنة 255 هـ.
  (9)- توفي سنة 264 هـ.

  (10)- توفي سنة  256 هـ.

  (11)- توفي سنة 261 هـ.

  (12)- توفي سنة 275 هـ.
  (13) - المجروحين، ج 1، ص78.
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، وذلك مع الإشارة إلى ما امتاز به -رحمه الله تعالى-ضبط المروي في كل عصر إلى زمانه  الرواة وحفظ و 
- م الله جميعاً هرحم-وتطور خدمتهم للسنة سنداً ومتناً    المتعاقبة، علماء ونقاد كل جيل من تلك الأجيال

 (1). 
مما أدى إلى تنوع مصنفاتهم،    ،تأليفهموقد اتبع المصنفون الأوائل في علم الرجال أساليب متعددة في  

والتابعين  الصحابة  ما شمل  الصحابة، ومنها  معرفة  وهي كتب  بالصحابة  التعريف  على  اقتصر  ما  فمنها 
جة توثيق الرجال أو تضعيفهم وهي كتب  يان در هتم ببإلاهم وهي كتب الطبقات، ومنها ما  والأتباع ومن ت

فمنها  أيضا،  تنوعت  التي  والتعديل  اقتص   الجرح  ذكر  ما  على  اقتصر  ما  ومنها  فقط  الثقات  ذكر  على  ر 
الضعفاء فقط، في حين جمع صنف ثالث منها بين الثقات والضعفاء، وبعد قرن من الزمن ظهرت مصنفات  

ع الحديث، وركز المصنفون الأوائل على موطأ ما لك ورجال  في رجال الحديث المذكورين في أحد مجامي
حدود ذلك أيضا مصنفات جمعت بين رجال    سلم، كماصحيح البخاري ورجال صحيح م ظهرت في 

 .(2) صحيحي البخاري ومسلم
بعض المصنفين يقتصر على    كان الشمول هو طابع المصنفات الأولى في علم الرجال، ث أخذ   وقد

ديث في بلدته فظهرت تواريخ الرجال  ة معينة، والغالب أن المصنف يهتم بعلماء الحرجال الحديث في بلد 
 ة منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وتوسعت على مر الزمن.ليالمح
تشابه الأسماء أو الكنى أو النسبة، ظهرت    بولكثرة عدد رواة الحديث واحتمال حدوث التباس بسب  

ث ظهرت في أواخر القرن الخامس كتب في أنساب  ،  شابهز المؤتلف والمتفق والمتكتب لضبط الأسماء وتميي
 .(3) والصنعة بعد أن أصبح لكل راو عدة انتسابات إلى القبيلة والمدينة  ين دثالمح

ويبرز تأثير علم الرجال على كتب التاجم من حيث الشكل والمحتوى رغم أن كتب التاجم لم تقتصر         
يرهم،  ث، بل تناولت أيضا الملوك والأمراء والولاة والقضاة والشعراء والأدباء والقراء وغعلى رجال الحدي

حي  من  مادة التجمة  و فتتيب  الأنساب  الأسماء وذكر  بضبط  والعقلية  ث الاهتمام  الخلقية  بيان الصفات 
ات، وهذه التاجم  والجسمية وذكر شيوخ المتجم وتلاميذه وبعض مروياته أحيانا والاعتناء بذكر سني الوفي

 ل. لا تختلف في طبيعة المادة ولا التنظيم عما هي عليه في كتب الرجا

 

  .30محمد بن مطر الزهراني: علم الرجال، نشأته وتطوره، ص  - )1( 
  . 61أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص   -)2(
  . 62، ص رجع نفسه الم  -)3(
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رتيب مادتها، فالتنظيم على  ويظهر أثر علم الرجال في التنظيم العام الذي اتبعته كتب التاجم في ت
مال  الطبقات أو على حروف المعجم هما أساس ترتيب كتب التاجم، وقد سبقت كتب الرجال إلى استع

 هذين الأساسين في عرض مادتها.
ع النطاق  اجم ليست إلا تقليدا لكتب الرجال مع توسيوقد لا يكون من المجازفة القول أن كتب الت      

 . (1) في الكلام عن أحوال الرجال وأخبارهم ة لها برواة الحديث، ومع توسع أكثربإدخال تراجم لا علاق
 كتب معرفة الصحابة  أولا:

كون  معاجم التاجم أحد أهم مصادر تاريخ الفرع السفياني، وتكمن أهميتها في    المجموعة منتمثل هذه    
كان  -رضي الله عنه  -بل وكبار الصحابة ومعاوية    ، هـ( مليئة بالصحابة64- 41فتة حكم السفيانيين )

  ب، وخاصة أن صحابيا، لذا فإن أصحاب هذه المؤلفات عقدوا له تراجم بعضها مطول وبعضها مقتض
ن اشتهر  ، غير أنها ركزت أكثر على م-صلى الله عليه وسلم- ركزت على حياة من روى الأحاديث عن النبي  هذه الكتب  

ة والعلم كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وعائشة وغيرهم، وهؤلاء  من الصحابة بالرواي 
هذه     حدثت خلالالأحداث التي كانت لهم مواقف من عديد السياسات و   -رضوان الله عليهم -الصحابة  

ارة الأمويين وأهم شخصياتهم في  الفتة، وقد تطرقت بعض كتب معرفة الصحابة لمواقفهم وتعاطيهم مع إد
 ستغناء عنها.   تاريخ الفرع السفياني لا يمكن الإمصادر تاريخية لهذه الفتة، لذا فإن هذه المجموعة تمثل  

ديث بجهله، ولا خلاف بين العلماء  إلى علم الح ذر أحد ينسب إن معرفة الصحابة علم جسيم لا يع     
من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل      -صلى الله عليه وسلم -   أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله

إلا بمعرفة الصحابة، وتتناول المصنفات    (4)من المسند  (3) ، وذلك لأنه لا يمكن تمييز الحديث المرسل(2) الخبر
الغزوات التي شهدوها،  أسمائهم وأنسابهم وسيرهم وأحوالهم، والأماكن التي نزلوها، و   في معرفة الصحابة ذكر 

 (5) وسني وفياتهم.
ولكن        أقوالهم  عرض  مجال  هذا  وليس  الصحابي،  تعريف  في  الحديث  أهل  مع  الأصوليون  واختلف 

ه من لقي النبي  أصح  ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أنظ ابن حجر العسقلاني: »الحافنكتفي بقول  

 
  .209خ السنة، ص أكرم ضياء العمري: بحوث في تاري  -)1(

  (2)-  ابن عبد البر:  الاستيعاب، ج 1، ص 19. 
  (3) -المرسل: هو ما سقط من إسناده اسم الصحابي  .  ابن كثير: الباعث الحثيث، ص47. 

  (4)- المسند: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .  ابن كث ير: الباعث الحثيث، ص 44.
  (5)- أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص61. 
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رت، ومن روى عنه أو  لإسلام، فيدخل فيه من طالت مجالسته له أو قصصلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على ا
 .(1) «لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمىلم يرو، ومن غزا معه أو 

التواتر،ويعُر       عن  يقصر  بما  ذلك  باشتهار  بالتواتر  صحابيا  الرجل  أحد   ف كون  عن  يروى  بأن  أو 
 .(2) بأنه صحابي - التهبعد ثبوت عد-خباره عن نفسه إلصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله و ا

لقد بدأت حركة تصنيف الكتب في معرفة الصحابة منذ فتة مبكرة، وفيما يلي أسماء المصنفين في       
فتة ظهورها   التصنيف فيها،  معرفة الصحابة مع ذكر سني وفياتهم مما يعين على تحديد  وأوقات ازدهار 

 : (3) وأول من صنف في معرفة الصحابة
 هـ(.208)تن المثنى  أبو عبيدة معمر ب -
 هـ(. 230محمد بن سعد )ت  -
هـ( في كتابه "معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان" ويقع في خمسة أجزاء،  233علي بن المديني )ت  -

 .و"تسمية أولاد العشرة وغيرهم من الصحابة"
 هـ(.240خليفة بن خياط )ت -
 التأريخ".المعرفة و هـ(، ضمن تأريخه "كتاب 277يعقوب بن سفيان الفسوي )ت -

الطبقات  لم تصل إلينا معظم هذه المصنفات، وأقدم ما وصل إلينا منها كتابي "الطبقات الكبير" و"       
ا حوالي ثلث كتابه كل منهم  فقد خصص  ،وكتاب "الطبقات" لخليفة بن خياط  بن سعد،  الصغير" لمحمد

سابقة في الإسلام واتبع التتيب على النسب  للصحابة، فأما ابن سعد فقد رتبهم على الطبقات باعتبار ال
فقد رتبهم على النسب ولم يراع عاملا آخرا سواه، ويمتاز ابن سعد عن    ضمن الطبقة الواحدة، وأما خليفة،

ز خليفة كثيرا حتى يقتب من تجريد الأسماء في  حين يوج   صحابي في خليفة بأنه يسهب في ذكر أحوال ال 
 .(4) كثير من التاجم 

 تاريخ للفسوي  عرفة والكتاب الم -1
 لمؤلفباالتعريف  -أ

 
  .  158، ص 1الإصابة، ج  -)1(
 .  63أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص  - )2( 
 وما بعدها.  160. وانظر عن هذه المصنفات: السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص 65- 64المرجع نفسه، ص   -)3(
  . 71م ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، صأكر  )4( 



كتب الرجال                                                                                                                                                                              الفصل الأول                     

308 
 

العقد الأخير من القرن الثاني    هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوّان الفارسيّ الفسوي، ولد في    
وطوف الفسوي بمعظم مراكز الحديث    إقليم فارس،  بمدينة فسا، وهي حاضرة مقاطعة درابجرد في   الهجري 

، وأخذ علم الحديث  لكنه كان يرجع الى موطنه ويقيم بين أهله  المهمة في شرق العالم الإسلامي وغربه،
مثل أبي  ، (1) «كتبت عن ألف شيخ كلهم ثقاتفسه: »قال عن نوغيره عن كثير من كبار العلماء، وقد 

وهشام بن عبد الملك أبي    وعلي بن المديني، ونعيم بن حماد الخزاعي،بكر الحميدي وأبي زرعة الدمشقي،  
وقيل كان يتكلم  »، وقال الذهبي:  (2) «وكان يتشيع، قال عنه ابن الأثير : »والأصمعي الوليد الطيالسي،  

أما محقق كتابه المعرفة والتاريخ الدكتور أكرم ضياء العمري    ،(3) «ولم يصح   -رضي الله عنه -في عثمان  
ب على ويدل استقراء القسم المتبقي من كتابه وما اقتبس عنه في بقية الكتال في هذا الشأن: »فقد ق

 . (5) هـ 277وتوفي بالبصرة سنة ، (4) «أنه لا يتحامل على أحد من الخلفاء الراشدين 
 ودراسته  التعريف بالكتاب - ب
الأو وفقد المجوصل إلينا المجلد الثاني والثالث من كتاب "المعرفة والتاريخ"       الدكتور  ل منهلد  ، وقد قام 

بم  مجلدات  أربعة  في  ونشره  بتحقيقه  العمري  ضياء  المنورة، سنة  أكرم  بالمدينة  الدار  وهي    ،م1990كتبة 
 .لتي اعتمدتها في هذه الدراسةالطبعة ا

  136سنة    ويتناول المجلد الثاني أواخر الحوليات التي تناولها سائر المجلد الأول المفقود، ويبدأ من خلال      
الصحابة والتابعين اول تراجم  هـ، ث يبدأ القسم المتعلق بمعرفة الرجال ويتن  242هـ وينتهي في حوادث سنة  

التابعين من رواة الحديث وبيّن أحوال    ابعيلتويخص بعضهم بتاجم مسهبة، أما المجلد الثالث فقد ترجم فيه  
لتعديل، كما عقد عنوانا في معرفة القضاة وسرد  الكثيرين من الرجال من رواة الحديث من حيث الجرح وا

بالرجال وذكر أحوالهم، ث ذكر فضائل مصر وبعض الصحابة  تعريف  فيه أسماء قضاة البصرة، ث رجع إلى ال
ضائل الشام، ث ذكر التابعين من أهل الشام، ث ذكر اخبار أهل الكوفة  ومن بعدهم من أهلها، ث ذكر ف 

 

 . 261، ص 4البلدان، ج قوت الحموي: معجم يا –  )1( 
 . 457، ص6الكامل في التاريخ، ج  –  )2( 
 . 122، ص2تذكرة الحفاظ، ج –  )3( 
 . 15، ص 1مقدمة تحقيق كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي، ج  –  )4( 
الأثير:  ، ابن  222، ص10، السمعاني: الأنساب، ج 208، ص 9، جلتعديلمصادر ترجمته: ابن أبي حاتم: الجرح وا  - )5( 

،  14، ابن كثير: البداية والنهاية، ج432، ص 2نساب، جاللباب في تهذيب الأ،  457، ص 6ج الكامل في التاريخ،  
 . 26، ص 1شذرات الذهب، ج :، ابن العماد122، ص 2تذكرة الحفاظ، ج ، الذهبي:  630ص
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عض الصحابة ث للتابعين ومن بعدهم من أهل الكوفة، وذكر روايات في ذم  فذكر فضائلها، ث ترجم لب
 في الكنى والأسامي ومن يعرف بالكنية.عقد فصلا  الكوفة، وأخيرا

سرد الأحداث السياسية مرتبا ذلك على الحوليات، ومعظم  خصص الفسوي القسم الأول من تاريخه ل       
معرفة الرجال، وقد وصل إلينا كاملا، ويبدأ بالصحابة حيث   هذا القسم مفقود، أما القسم الآخر فهو في 

سم الصحابي ونسبته، وأحيانا يذكر نسبه، ويسرد لكل  على ذكر إ  صفحة وهو يقتصر   84خصص لهم  
أي من إسمهم عبد  - به لهم اشتاكهم في الإسم الأول، فجمع بين العبادلة  منهم حديثا، وقد راعى في ترتي

ولما انتهى من ذكر الصحابة، ذكر التابعين ومن عدهم على   الرحمن" وهكذا،  ومن يسمون بـ "عبد  -الله
صحابة كأبي بكر وعمر  نه رجع بعد ذكر الطبقة الثالثة منهم إلى تقديم تراجم مفصلة لبعض ال الطبقات، لك

  يضا بد الله بن عمر والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن العباس وهي مادة تتصل بالتعريف بالصحابة أوع

 (1). 
ين في الحديث وعلم  شيخا، فيهم عدد من المصنف 232روى الفسوي في قسم التاجم من كتابه عن      

من طبقة شيوخه بأسانيده إليهم وبينه وبينهم راو    الرجال، كما استفاد من مرويات مؤلفين من طبقة أعلى
ذا القرن، وكانت  نصف الأول من هأو أكثر، وقد عاش يعقوب في القرن الثالث الهجري، وألف كتابه في ال

وقد أفاد من عدد منها، ورغم    - نسبيا  -دودة المصنفات من علم الرجال التي سبقت كتابه في الظهور مح
ات التي يقتبس منها بل يكتفي بذكر أسماء مؤلفيها في أسانيده فيمكن الوصول  أنه لا يصرح بأسماء المصنف

 .  (2) ما أهمل ذلكم مروياته، وقلإلى معرفة عدد منها، لأن الفسوي أسند معظ 
ولى  أقدم المصادر التي تناولت تاريخ القرون الثلاثة الأ  إن أهمية كتاب المعرفة والتاريخ كبيرة، لأنه من    

الهجرية، حيث لم يصل إلينا من كتب التأريخ المتقدمة إلا عدد محدود جدا، لذلك فإضافة هذا المصدر  
 لفتة. إليها مهم في تكثير مصادر تلك ا

 والتاريخ.كذلك فإن أهميته تتصل بمكانة مؤلفه العلمية وتضلعه في الحديث والرجال و      
ولا يمكن الحكم    ،ى مادة تأريخية مرتبة على السنين وقد فقد المجلد الأول من الكتاب وهو يحتوي عل    

فهي تمثل كتابا مستقلا عن    على قيمة القسم المفقود بصورة دقيقة، أما التاجم التي أوردها بعد الحوليات
به "كتاب المعرفة والتاريخ" أي معرفة  وسمى كتاالحوليات ولكن المؤلف أراد الجمع بين الحوليات والتاجم  

 .(3) الرجال، والتاريخ على السنين 
 

  . 72لسنة، ص وث في تاريخ ا أكرم ضياء العمري: بح  - )1( 
  . 42، ص 1قدمة تحقيق كتاب المعرفة والتاريخ، ج أكرم ضياء العمري: م  - )2( 
  . 52-51، ص 1أكرم ضياء العمري: مقدمة تحقيق كتاب المعرفة والتاريخ، ج   - )3( 
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من    وتكمن         الحديث  روى  لمن  تعرض  في كونه  السفياني  الفرع  للتاريخ  الكتاب كمصدر  هذا  قيمة 
ة فهو  التابعين، وهذا فيه فائدة لمن يؤرخ للحياة العلمية في هذه الفتة، وفي ذكره للصحاب   الصحابة وكذا

بن    بي سفيانمعاوية بن أفهم من خلال مروياتهم في الحديث كقوله في ذكره لمعاوية بن أبي سفيان »يعر 
 صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وكنية معاوية أبو عبد الرحمن. 

محمد المزني الدمشقي حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق  ف حدثنا جنادة بن حدثنا أبو يوس    
قال: نهى رسول  الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان  السبيعي عن  

"معرفة    ، كما أن الفسوي خصص عنوانا لقضاة البصرة(1) «عن الأغلوطات   - صلى الله عليه وسلم -الله  
م  ، وعدد فيه أسماء القضاة الذين تعاقبوا على منصب قضاء البصرة دون أن يفصل أو يذكر له (2) القضاة"

ن فائدة وان كانت قليلة  ترجمة، لذا من الناحية العلمية يمكن أن نقول أن كتاب المعرفة والتاريخ لا يخلو م
 بالنسبة لمؤرخ الفرع السفياني.

   البغويكتاب معجم الصحابة لأبي القاسم -2
 ف بالمؤلفعريالت -أ

  لبغوي، حافظ للحديث، ولد سنة بن المرزبان، أبَوُ القاسم اعبد الله بن محمد بن عبد العزيز  هو        
هـ ببغداد وينحدر أصله من بغشور )بين هراة ومرو الروذ، والنسبة إليها بغوي(، كان محدث العراق  213

ورجع عن الحط عليه، وأثنى   لتجمة أنصففي أثناء ا  في عصره تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، ث
  ـ(3) ه 317عليه، وتوفي ببغداد سنة  

 ودراسته  كتابالتعريف بال - ب
عشر،   والحادي  العاشر،  الجزءان  منه  الموجود  وإنما  عليه كاملا،  يوقف  لم  الصحابة  معجم  وكتاب 

رضي الله  -صحابة  صفحة( بالمكتبة الكتانية بالمغرب، يعتبر من أقدم المصنفات عن ال   451ويقعان في ) 
افظ ابن حجر  ستيعاب"، والح، وهو من أجل مصنفات البغوي، واستفاد منه ابن عبد البر في "الا-عنهم

 

 . 305، ص 1المعرفة والتاريخ، ج   - )1( 
  . 243، ص 2المصدر نفسه، ج    -)2( 
،  10تاريخ بغداد، جالبغدادي: ب  الخطي، 437، ص5ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج  ته: مصادر ترجم  - )3( 

اللباب في تهذيب الأن،  ابن الأ110ص ،  493، ص 2عتدال، ج، الذهبي: ميزان الإ265، ص3ساب، ج ثير: 
 . 217، ص 2تذكرة الحفاظ، ج 
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"الإصابة" النقل عنه في  من  أكثر  وقد  الباري"،  و"فتح  "الإصابة"  بن محمد  (1) في  الأمين  حققه محمد   ،
جزاء، وهي الطبعة التي اعتمدتها في  م في خمسة أ 2000الجكني ونشره بمكتبة دار البيان بالكويت سنة  

 هذه الدراسة. 
كثر  رف الأول فقط، ومن منهجه أنه يسوق حديثا أو أوف معتبرا الحوقد رتب البغوي تراجمه على الحر     

سناده إلى صاحب التجمة، وأحيانا يسوق أخبارا تتعلق بالمتجم فقد تطول التجمة إلى عدة صفحات  بإ
 .(2) وقد تقصر إلى أسطر قليلة 

ته عن أحمد بن حنبل،  إنَّ أكثر معلومات البغوي هي مروياته التي حدثه بها شيوخه وقد أكثر في مرويا    
كما أكثر عن علي بن الجعد في الأحاديث، واستفاد بدرجة كبيرة من شيخه أبي موسى  وابنه عبد الله،  

ك استفاد البغويُّ من  تهم، وكذلهارون الحمال، وخاصة في معلوماته عن أنساب الصحابة وفضائلهم ووفا
 بشكلٍّ كبير من طبقات ابن سعدالبخاري في كتابه "التاريخ الكبير"،كما استفاد البغوي 

، فبعضها يتعلق  (3) ترجم البغوي لمعاوية بن أبي سفيان في خمس عشرة صفحة وذكر طائفة من أخباره   
الراشدين، وبعضها يتعلق    م زمن الخلفاء وولايته للشا  - صلى الله عليه وسلم- بإسلامه وصحبته للرسول  

في فتة الفرع السفياني كعمرو بن العاص وعبد الله بن    بخلافته، وكذا فعل مع كبار الصحابة الذين عاشوا
بن   الله  مفصلة  عمر وعبد  مقتضبة وغير  أخبار  لكنها كلها  علي وغيرهم،  ابنا  والحسين  والحسن  العباس 

إن قيمة العلمية للأخبار التاريخية التي جاءت في هذا المصدر  اريخية، لذا ف المصادر التمشهورة تناقلتها شتى 
 يث في تلك الفتة.  تفيد أكثر في التأريخ للحياة العلمية في فتة الفرع السفياني ورواة الحدقليلة، وقد 

   في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي ستيعابالإ - 3
 التعريف بالمؤلف -أ

عم       أبو  بن هو  يوسف  سنة    ر  ولد  المالكي،  القرطبي  النمري  بن عبد البر  محمد  بن  الله  هـ  368عبد 
المبقرطبة حافظ  له  يقال  وأديب،  ومؤرخ،  بهما  يتعلق  وما  والأثر  الحديث  في  عصره  إمام  ورحل  ،  غرب، 

 

  . 47، ص 1بة، ج محمد الأمين بن محمد الجكني: مقدمة تحقيق كتاب معجم الصحا -)1( 
  . 73السنة، ص  أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ  -)2( 
 . 378-363، ص 5الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج -)3( 
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ها  ربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء لشبونة وشنتين، وألف عدد كبير من الكتب أهمرحلات طويلة في غ
 .(1) هـ463"جامع بيان العلم وفضله" و"الاستيعاب" وتوفي بشاطبة سنة 

 ودراسته ببالكتا التعريف -ب
عدة طبعات منها طبعة بحاشية كتاب الإصابة لابن حجر، مطبعة مصطفى    ستيعابطبع كتاب الإ

،  م1992، ونشر بتحقيق علي محمد البجاوي، وطبع بدار الجيل ببيروت سنة  1939محمد بمصر سنة  
 في أربعة أجزاء، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.

إلى   -صلى الله عليه وسلم - لمعرفة الذين نقلوا السنن عن نبينا  ستيعابلإبن عبد البر كتابه اوضع ا
الناس كافة وحفظوها عليه وبلغوها عنه فأدوها ناصحين محسنين، حتى كمل بما نقلوه الدين وثبتت بهم  

 . (2) المسلمين حجة الله على 
بصر بالفقه والمعاني  لأثر وتوتأتي أهمية هذا الكتاب من جهة أن مصنفه كان قد برع وتقدم في علم ا       

ت صحبته للنبي  كما أن له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار، وقد جمع ابن عبد البر في كتابه من صحّ 
سمع منه لفظة  واحدة مؤمنا به، أو رآه رؤية أو    وكثرت مجالسته له، ومن لقيه لقية  -صلى الله عليه وسلم-

من أبوين مسلمين، فدعا له، أو   -الله عليه وسلم صلى-ده فأداها عنه،  كما ذكر فيه من ولد على عه
نظر إليه وبارك عليه، ونحو هذا، ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه، وهو في ذكره لهذه  

الأختصار في ذكره لسيرهم وأخبارهم، والإشارة إلى ما رووه من الآثار وذكر فضائلهم،    التاجم قد التزم بمنهج
لتقصي والاستيعاب، وقد اعتمد في ذلك على الاقوال المشهورة عند أهل العلم بالأثر وأهل  شرطه بامع  

أيام معرفة  في  العلماء  عليها  عول  التي  المعروفة  التواريخ  وعلى  والسير،  بالأنساب  وسير    المعرفة  الإسلام 
   .(4)  وقد ذكر قائمة مصادره التي استقى منها معلوماته في مقدمة كتابه ،(3)أهله

ويؤكد ابن عبد البر في تراجمه على ذكر الأنساب والمشاهد التي شهدها الصحابي، وأحيانا يذكر  
الصحابة  ، وربما ذكر أيضا بعض من روى عن الصحابي، كما يذكر عدد  -صلى الله عليه وسلم- للصحابي رواية عن النبي  

 

، تذكرة  153، ص 18، الذهبي: سير الأعلام، ج 66، ص 7مصادر ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج  -)1( 
 .  367، ص 2ج ، ابن فرحون: الديباج المذهب، 217، ص 3الحفاظ، ج 

 . 1، ص 1ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -)2( 
اب، طبعة دار  ، عادل مرشد: مقدمة الطبعة الأولى لكتاب الاستيع24، ص 1جابن عبد البر: الاستيعاب،   -)3( 

 . 6- 5، ص 1م، ج2002الاعلام، الأردن، سنة  
 .24- 20، ص 1ابن عبد البر: الاستيعاب، ج  - )4( 
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تهر بكنيته سواء  شا عجم، فلما انتهى منهم ذكر من  في الأمصار، وقد رتب أسماء الصحابة على حروف الم
   .(1) عرف اسمه أم لم يعرف، ورتب الكنى على حروف المعجم أيضا، ث تناول النساء، ث كنى النساء

عض أخباره مثل  ، في سبع صفحات ذكر ب(2) 2435عقد ترجمة لمعاوية بن أبي سفيان تحت رقم  
شديد أعماله في  ار  ختص ، وذكر بإ-- ث مع عمر بن الخطاب    -صلى الله عليه وسلم -إسلامه وأخباره مع النبي  تاريخ  

، غير أن هذه الأخبار كلها موجودة ومفصلة في كتب  (3) خلافته وما كان فيه أولا أي ما استحدثه معاوية 
، وما يقال عن معاوية يقال عن بقية  التاريخ ولا يوجد ما هو جديد عند ابن عبد البر رغم كونه أندلسيا

ية والعلمية في فتة حكم الفرع السفياني، لذا فإن  سياسة الالصحابة الذين ترجم لهم وكانوا فاعلين في الحيا
 قيمته العلمية في هذا المجال قليلة.  

 أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري-4
 تعريف المؤلف -أ

فصل الثالث من  ترجمنا له في تقييمنا لكتابه في الالكامل في التاريخ وقد    هو ابن الأثير صاحب كتاب 
 الباب الأول. 

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
الغابة  طبع     أسد  ب  كتاب  لسنة  محققا  ببيروت  الفكر  أجزاء،  م1989دار  ستة  الطبعة    في  التي  وهي 

، دار الكتب العلمية، وطبع ببد الموجودعادل أحمد عو علي محمد معوض    حققه  ، كمااعتمدتها في هذه الدراسة
ون التالية واشتهرت واعتمدها  بة التي ألفت في القر أجمع كتب معرفة الصحايعد من    ،م  1994  ببيروت سنة

 الناس مع كتاب "الإصابة في معرفة الصحابة" لابن حجر العسقلاني.
الغابة جمع       أسد  في كتابه  الأثير  لا  ابن  الصحابة  معرفة  منده  بين كتب:  نعيم  (هـ301ت)بن  وأبي   ،

، وابن عبد البر، ويذكر  (هـ581ت )  محمد بن أبي بكر الأصبهاني، وأبي موسى  (هـ430ت  )الأصبهاني
، وقد ذكر أنه  (4)عادة من خرجّ التجمة من أصحاب الكتب الأربعة المذكورة برموزٍّ شرحها في مقدمة كتابه

اجة إليه، ولم يقتصر على مادة هذه الكتب الأربعة،  اختار من كلام كل واحد منهم أجوده وما تدعو الح
 . (5) ا استدرك عليهم بعض الأغلاطد بعضها في مقدمة كتابه كمإليها موادا من كتب أخرى عدّ بل أضاف  

 

  . 77تاريخ السنة، ص  أكرم ضياء العمري: بحوث في   -)1( 
  . 1422- 1416، ص 3الاستيعاب، ج –  )2( 
  . 1420، ص 3المصدر نفسه، ج  –  )3( 
 . 11، ص 1أسد الغابة، ج  –  )4( 
  .10، ص1، جالمصدر نفسه  -)5( 
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إنه  ثير فقال: »ك فقد انتقد ابن حجر كتاب ابن الأومع ذل  ، صحابي  7554  فقد ترجم ابن الأثير لـــ:  
الأوهام الواقعة في  ن التنبيه على كثير من  س صحابيا بهم وأغفل كثيرا متبع من قبله فخلط من لي

واهتم  (1) « كتبهم الأث،  الأحاديث  ابن  ذكر  من  أكثر  بالصحابي  يعرف  وما  والأخبار  الأنساب  بذكر  ير 
بصورة   المعجم  حروف  على  التاجم  رتب  وقد  الحديث أشبه،  بكتب  ذلك  أن  يرى  وعللها وطرقها لأنه 

 .(2) ث النساء الكشف عن الأسماء، ويبدأ بذكر الأسماء ث الكنى  دقيقة مما ييسر 
بن        الحسين  عن  مقتله  --علي    تكلم  استلحاق  (3) وذكر  قصة  وذكر  سمية،  بن  لزياد  وترجم   ،

خافه معاوية فاستلحقه، في حديث طويل تركناه، وذلك سنة أربع  معاوية له دون أن يفصل، وقال: »
لمعاوية بن أبي سفيان، ولم يأت  ، كما ترجم  (4) «قصى في الكامل في التاريخوأربعين، وقد ذكرناه مست

، وكذلك  (5) «أخرجه الثلاثةاية ترجمته »ابن منده والأصبهاني وابن عبد البر، وقال في نهبجديد عما ذكره  
شعبة بن  للمغيرة  ترجمته  مع  مسرح  (6) فعل  على  فاعلة  التي كانت  الشخصيات  مع كل  فعل  وهكذا   ،

تقص  فى بما ذكره سابقيه في كتب معرفة الصحابة، ولم يسث في فتة حكم الفرع السفياني، فقد اكتالأحدا 
ك في كتابه الكامل ويكتفي بذلك، وبالتالي فلمن يطلب  أخبارهم بل كان كثيرا ما يشير إلى أنه فعل ذل

كامل في التاريخ، لكن  أخبارا تاريخية تتعلق بأهم الأحداث السياسية والعسكرية فإن ضالته سيجدها في ال
الغ أسد  الصفي كتابه  من  والرواية  العلم  لأهل  تراجم  الباحث  يجد  للحياة  ابة  التأريخ  في  بما يساعد  حابة 

والدينية في تلك الفتة، خاصة وأنها كانت حافلة بكبار الرواة من الصحابة والتابعين أمثال عائشة  العلمية  
رضوان الله عليهم جميعا،  -  (10) وابن عباس  (9) ، وابن عمر (8) ريرة  ، و أبو ه(7) - رضي الله عنها-أم المؤمنين  

، وكتاب أسد الغابة في هذا الشأن ذو قيمة كبيرة حيث  (11) اريين كعبيد بن شرية وغيرهم من العلماء والأخب

 

  .4، ص 1الإصابة، ج  -)1( 
 . 13-12، ص 1ابن الأثير: أسد الغابة، ج   - )2( 
 . 500-498ص  ،1ج ، 1173المصدر نفسه، الترجمة رقم:   - )3( 
 . 120- 119، ص2، ج 1800الترجمة رقم:  ، المصدر نفسه  -)4( 
 . 436- 433ص، 4ج ، 4977المصدر نفسه، الترجمة رقم:   -)5( 
 . 473- 471، ص4ج  ، 5064المصدر نفسه، الترجمة رقم:   -)6( 
 . 192- 188، ص 6ج  ،7085، الترجمة رقم:  أسد الغابة-)7( 
 . 321- 318، ص5ج ، 6319المصدر نفسه، الترجمة رقم:   -)8( 
 . 241- 623، ص3ج  ، 3080المصدر نفسه، الترجمة رقم:   -)9( 
 . 190- 186، ص3ج  ، 3035المصدر نفسه، الترجمة رقم:  -)10( 
 . 438- 437، ص3ج  ، 3496المصدر نفسه، الترجمة رقم:   -)11( 
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كما قلنا أنه جمع فيه ابن الأثير سائر ما ألف قبله في هذا الباب بل وأضاف عليه واستدرك ما رآه خطأ،  
 أغنانا عن الرجوع إلى كل تلك المصادر، فجزاه الله عنا كل خير.  فقد 

 ني حابة لابن حجر العسقلاالإصابة في تمييز الص - 5
 لمؤلف باتعريف ال-أ

وقد ترجمنا له في دراستنا لكتابه رفع الإصر عن   العسقلاني ابن حَجَر هو أبو الفضل أحمد بن علي 
 .قضاة مصر في الفصل الأول من الباب الثاني

 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب
، الكتب العلمية بيروتدار  ، وطبع بضمحمد معو  يعادل أحمد عبد الموجود وعلحقق كتاب الإصابة      
 م في ثمانية أجزاء، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.1995سنة  

ة التي ألفت  عد من أجمع كتب معرفة الصحابة، استخلص مؤلفه مادته من كتب معرفة الصحاب يُ 
لمحلية، وكتب  واريخ المدن اواريخ الرجال، وتقبله وعددها كبير جدا، كما أفاد من كتب الجرح والتعديل، وت

ضبط الأسماء، وكتب الحديث والتفسير والرقائق، وأفاد من كتب الأنساب والأخبار واللغة والأدب، ومعظم  
 .يها وإفادته منهااقتباساته عن هذه الكتب مباشرة مما يدل على اطلاعه عل

بأسمائهم ويبلغ عدد    راجم من عرفواويقع الكتاب في أربع مجلدات، منها المجلدات الثلاثة الأولى في ت     
علما، كما    1268ترجمة، أما المجلدة الرابعة فتناول فيها من عرفوا بكناهم وبلغ عددهم    9477التاجم  

بدأ بمن عرفن بالأسماء ث بمن عرفن بالكنى، فيكون    امرأة،  1522تناول فيه تراجم النساء وبلغ عددهن  
ن ثبتت صحبتهم حيث بين في مقدمة كتابه  كل من ذكرهم ممترجمة، وليس    12267عدد تراجم الكتاب  

أنه ذكر فيه أربعة أقسام، القسم الأول من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت الطريق  
و وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان. والقسم الثاني فيمن  صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أ 

ومات وهم دون سن التمييز ... لغلبة    -صلى الله عليه وسلم-دوا في عهد النبي  طفال الذين ولذكر في الصحابة من الأ
والقسم الثالث فيمن ذكر في الكتب المتقدمة عليه من المخضرمين الذين أدركوا  ،  رآه  -صلى الله عليه وسلم -الظن على أنه  

،  ولا رأوه سواء أسلموا في حياته أم لا  - صلى الله عليه وسلم-الإسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي  الجاهلية و 
 .وا صحابة باتفاق وهؤلاء ليس

والقسم الرابع فيمن ذكر في الكتب المتقدمة أنه صحابي على سبيل الوهم والغلط وبيان ذلك، وقد       
ح في كل  مبتدئا  المعجم  حروف  على  تراجمه  حجر  ابن  ث  رتب  الثالث  ث  الثاني  ث  الأول  بالقسم  رف 

 .(1) الرابع 
 

 . 79-78: بحوث في تاريخ السنة، ص  أكرم ضياء العمري  -)1( 
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حديث الصحابي "صاحب التجمة" من أصحاب السنن وغيرهم من    ج ويذكر في التجمة عادة من خرّ      
ساق   وربما  من حديثه،  أو أكثر  نموذجا  الصحابي ويذكر  بالتعريف بنسب  ويهتم  الحديث،  المصنفين في 

ك أن ابن  أو الحوادث المهمة، ويسجل وقت وفاته إذا عرفت، ولا شبعض أخبار الصحابي في الغزوات  
اته المهمة وتنبيهاته الدقيقة ضمن  ستدراكات سابقية من المصنفين وبإضافحجر بإفادته من ملاحظات وا

 .  (1) كتابه فوائد جليلة لا تتوفر في كتب معرفة الصحابة الأخرى وإن كان لها فضل السبق والتمهيد له
  اني فإن ما قلناه عن أسد الغابة يقال صابة كمصدر لتاريخ الفرع السفيكتاب الإ  ناحية قيمة  أما من     

ركة العلمية والحياة الدينية في تلك الفتة إذ يغطي ترجمة جميع الصحابة  عليه، من أن له قيمة في التاريخ للح 
مناح جميع  في  الأهمية  بالغة  أدوارا  لهم  وكانت  الفتة،  تلك  أدركوا  والعسكرية  الذين  السياسية  الحياة  ي 

 ية والدينية وخاصة العلمية. قتصادية والاجتماعوالإ
 ات تب الطبقثانيا: ك

 تعريف الطبقة - 1
  قال الأستاذ محمود شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي:     

ة على معانٍ مختلفة، ولما جاء عصر  والذي لا شك فيه أن هذا اللفظ من كلام العرب قديماً للدلال»
لوف،  انتهى إلى زماننا هذا بمعنى مشهور مأ   مجاز آخر عند المؤلفين والكاتبين، حتىالتدوين صار له  

ومادة )طبق( تؤول أكثر معانيها في لسان العرب إلى تماثل شيئين إذا وضعت أحدهما على الآخر  
 يئان إذا تساويا وتماثلا. ساواه وكانا على حذوٍ واحد فقيل منه: تطابق الش

له، ثم لا يغطيه حتى يكون   بقاً( لأنه لا يغطيه حتى يكون مساوياً وسموا كل ما غطى شيئأ )ط 
 . (2)ا مراتب الناس ومنازل بعضهم فوق بعض )طبقات(فوقه، فسمو 

 ولما كانت كل مرتبة من المراتب لها حال ومذهب سموا الحال المميزة نفسها طبقة.     
يا على طبقات شتى؛ أي: على أحوال شتى، وهذا المعنى أشد وضوحاً في  ن من الدنفقالوا: فلا

هُمْ مانْ يوُلادُ  يد الخدري رضي الله عنه: )أالا إِنَّ بانِي آداما خُلِقُوا عالاى طابـاقااتٍ شا حديث أبي سع ، فامِنـْ تىَّ
وُتُ مُؤْمِناً، وامِن ـْ هُمْ مانْ يوُلادُ مُؤْ يوُلادُ كا هُمْ مانْ  مُؤْمِناً وايحاْياا مُؤْمِناً وايما افِراً، وامِنـْ وُتُ كا افِراً وايما مِناً  افِراً وايحاْياا كا

 

 . 79، ص المرجع نفسه -)1( 
  .209، ص 10، مادة »طبق«، جمنظور: لسان العرب ابن   - )2( 
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افِ  هُمْ مانْ يوُلادُ كا افِراً، وامِنـْ وُتُ كا وُتُ مُؤْمِناً(وايحاْياا مُؤْمِناً وايما ، وهذا بيان عن مذاهب  (1) راً وايحاْياا كاافِراً وايما
 . (2) «منازلهمن مراتبهم و ياتهم، لا عالناس وأحوالهم في ح

لإسناد فقط،  ن والإسناد أو في ا قوم تقاربوا في السأما تعريف الطبقة في اصطلاح المحدثين فهو: »
بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه، وقد يكون الراوي في طبقة باعتبار مشابهته  

شبهه من أصاغر الصحابة،  نس بن مالك و وجه آخر، كأ   لها من وجه ومن طبقة أخرى لمشابهته لها من
هم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصحبة،  هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كل

هم عدة طبقات كما ذكر الحافظ ابن    -ابقة في الإسلام  وباعتبار آخر هو النظر إلى الفضل والس
 .  (3) «الحديث"  سعد في "طبقاته" والحاكم في "معرفة علوم

 نشأة علم الطبقات وتطوره -2
روزنثال        وأنه    يرى  أصيل،  إسلامي  الطبقات  تقسيم  التاريخي  أن  التفكير  في  وجد  تقسيم  أقدم 

،  (4) إلخ، ولا علاقة له بمؤثرات خارجية  ...لإسلامي، وأنه نتيجة طبيعية لفكرة صحابة الرسول فالتابعون ا
، ثَُّ  قال: )خَيْرُ    -صلى الله عليه وسلم -عن رسول الله    -   -   ين ما رواه عمران بن حصومما يؤيد هذا الرأي   أمَُّتي  قَـرْني 

 .(6) فخير القرون الصحابة ث التابعين ث أتباع التابعين ، (5)ثَُّ الَّذ ينَ يَـلُونَهمُْ( الَّذ ينَ يَـلُونَهمُْ،
د المشهور،  على أن للقرن تعاريف متباينة منها أنه مئة سنة، وقد بين الحافظ ابن حجر أنه التحدي     

ين البعثة وآخر  الصحابة، وقد ظهر أن الذي ب  - صلى الله عليه وسلم–  والمراد بقرن النبيوقال: » 
 .(7) « سنة أو دونها أو فوقها  من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون

أن نظام الطبقات أنفع المناهج للباحث التاريخي، إذ يوجد فيه الاستمرار الذي هو    ويرى مرغليوث     
هو  جوه الإسلام  في  الأسبقية  بحسب  الرجال  طبقات  المسلمين  ترتيب  أن  أيضا  ويرى  التاريخ،  أحد  ر 
 .  (8)باب التي جعلتهم يرتبون أخبارهم في التاريخ الإسلامي ترتيبا زمنياالأس

 
 .  483، ص4، والترمذي في جامعه، ج61،  19، ص 3، جمام أحمد في المسندرواه الإ  -(1)
 . 66 -  65، ص1محمود شاكر: مقدمة تحقيق كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ج -(2)
، محمد بن مطر الزهراني: علم الرجال،  890، ص 2، السيوطي: تدريب الراوي، ج 399مقدمة ابن الصلاح، ص  - )3( 

 . 37تطوره، ص نشأته و 
  (4) - روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ص 133- 134.

  (5)- صحيح البخاري، ج 5، ص 3-2.
  (6) - العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج16، ص 170.

  (7) - فتح الباري، ج 7، ص 6.
  (8)- دراسات عن المؤرخين العرب، ص19، 59. 
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العلم وتطور على أيدي علماء الحديث منذ القرن الثاني الهجري، ولم يقتصر فيه على    وقد نشأ هذا        
 لٌّ من: ل كفع   يم الرواة على الطبقات بحسب لقائهم للشيوخ، سواء كان عاماً بمعنى الجيل أو القرن كما تقس

 هـ( في "تاريخ واسط". 292بحشل الواسطي )ت   -
 في كتابيه "الثقات" و "مشاهير علماء الأمصار".هـ(  354أبو حاتم بن حبان البستي )ت  -
 "تاريخ نيسابور". هـ( في  405أبو عبد الله الحاكم )ت   -

 عين، تبع الأتباع.حيث جعل هؤلاء الرواة على أربع طبقات: الصحابة، التابعون، أتباع التاب
 أو كان بصورة أدق في التقسيم كما فعل كل من:

 هـ( في "طبقاته الكبرى".  230محمد بن سعد الزهري )ت   -
 هـ( في "طبقاته".  240خليفة بن خياط العصفري )ت  -
 في كتابه "معرفة علوم الحديث". الحاكم أبو عبد الله -

قي  سب لقائهم للشيوخ لكن بصورة أدق، فمثلاً من ل حيث قسم هؤلاء الرواة إلى عدة طبقات بح       
لقي من دونهم يعد طبقة ثانية، ومن لقي صغارهم يعد    كبار الصحابة من التابعين يعد طبقة أولى، ومن

م الطبقات بحسب الشيوخ بل تطور استعماله عند دثون على تقسي، لم يقتصر المح(1) طبقة ثالثة، وهكذا
كالفضل والسابقة، كما في الصحابة أو الحال والمنزلة وكل هذه التقسيمات  علماء الحديث إلى معان أخرى  

 الطبقة في لسان العرب، كما سبق الإشارة إلى ذلك في التعريف.ملها معنى يش
الهجري، كما امتدَّ استعمال  تسع ويتطور حتى نهاية القرن التاسع  وقد استمر التأليف على الطبقات ي    

طبقات الفقهاء" لأبي  تاجم الأخرى: كـ "طبقات القراء" لخليفة بن خياط، و"نظام الطبقات إلى كتب ال
الشير  )ت  إسحاق  )ت    476ازي  السلمي  الرحمن  عبد  لأبي  الصوفية"  و"طبقات  هـ(،    412هـ(، 

لمح الشعراء"  فحول  )ت  و"طبقات  الجمحي  سلّام  بن  بكر    232مد  لأبي  النحويين"  و"طبقات  هـ(، 
 ذلك. هـ( وغير  379الزبيدي )ت  

 فائدة معرفة علم الطبقات  -3
معرفة طبقات الرواة، فإنه قد يتفق اسمان في    ومن المهمات هـ(: »  806قال الحافظ العراقي )ت        

هما إن كانا من طبقتين، فإن كانا من طبقة  اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقت

 
هـ( في كتابه صفة الصفوة وقد اقتفى أثر ابن    597ابن الجوزي )ت    وقد سلك مثل هذا التقسيم التفصيلي الحافظ  - (1)

مقدمته، ص انظر:  طبقاته.  والسير  38  -33سعد في  من كتبه كـالتذكرة  الذهبي في كثير  الإمام  المتأخرين  ومن   ،
  هـ(   911جر في تقريب التهذيب، والسيوطي )ت  الحافظ ابن حوطبقات القراء وطبقات المحدثين وغيرها، وكذلك  

 .  39في طبقات الحفاظ وغيرهم. محمد بن مطر الزهراني: علم الرجال، نشأته وتطوره، ص
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نه من الرواة، فربما كان أحد المتفقين في  قه أو دو واحدة فربما أشكل الأمر، وربما عرف ذلك بمن فو 
فإن اشتركا في الراوي الأعلى وفيمن روى عنهما فالإشكال    الاسم لا يروي عمن روى عنه الآخر،

لمعرفة، ويعرف كون الراويين أو الرواة من طبقة واحدة  حينئذ أشد، وإنما يميز ذلك أهل الحفظ وا
إما بكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا أو تقارب شيوخ    ين عنهم،بتقاربهم في السن وفي الشيوخ الآخذ

بسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غير واحد من المصنفين، فربما  هذا من شيوخ هذا في الأخذ، و 
 . (1) «دخل راوياً في غير طبقتهظن راوياً راوياً آخر غيره، وربما أ

ين كالمتفقين في اسم  ن تداخل المشتبهوفائدته الأمن م : »هـ(  902وقال الحافظ السخاوي )ت         
 التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة  أو كنية أو نحو ذلك، وإمكان الاطلاع على تبيين 
يث المسند، وبينه وبين التأريخ عموم وخصوص  لمعرفة الحديث المرسل أو المنقطع وتمييزه عن الحد

وادث والطبقات بما إذا كان في البدريبَ مثلاً  أريخ بالحوجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة وينفرد الت
 .  (2) «دها لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاةمن تأخرت وفاته عمن لم يشه

الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولهذا التنظيم  تكمن أهمية كتب الطبقات في تسهيل التمييز بين          
المنفائ أو  المرسل  الحديث  معرفة  في  وفيدة  المسند،  الحديث  عن  وتمييزه  المتفقة    قطع  الأسماء  بين  التمييز 

 (3) .والمتشابهة
وقد اقتصر بعض المصنفين على ذكر طبقات الصحابة أو التابعين، واقتصر البعض الآخر على رجال         

دون  دة واحدة، في حين تناول آخرون رجال الحديث عامة سواء كانوا صحابة أم تابعين أم من تلاهم  بل
 .(4) بمكان مخصوصتقيد 

، فذكروا أخبارهم إضافة إلى أنسابهم وسني وفياتهم  وفصل بعض المصنفين تراجم الرجال الذين تناولوهم    
بوضوح   ذلك  ويظهر  رواياتهم،  وبعض  وتلاميذهم  "الطبقات  وشيوخهم  في كتابه  سعد  بن  محمد  عند 

ريف بنسب الشخص وسنة وفاته،  اكتفوا بالتعالكبرى"، في حين أوجز آخرون فلم يتعرضوا للأخبار، بل  
في كتابه "الطبقات"، ومال آخرون إلى تجريد الأسماء دون التعرض    ويظهر هذا الاتجاه عند خليفة بن خياط
 .(5)عند مسلم بن الحجاج للأخبار والأنساب، ويتمثل هذا الاتجاه 

 

 . 343- 342، ص 2شرح التبصرة والتذكرة، ج  - (1)  
 . 389- 388،  4فتح المغيث، ج  -(2)

  (3)- أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة النبوية، ص76. 
  (4) - المرجع نفسه، ص 75.
  (5) -  المرجع نفسه، ص 76.
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بار والأنساب، لذلك فهو ينقل عن  وقد أثرّت ثقافة المصنفين في ذلك، فابن سعد كان مهتما بالأخ    
كتابه في الطبقات متضمنا مادة غزيرة في الأخبار والنسب،    كثيرا، فجاء   الأخباريين والمؤرخين والنسابين 

 .(1)بت مادة الأنساب على طبقاتهوخليفة بن خياط كان مهتما بالأنساب كثيرا فغل
ى الطبقات مفيدا بحد ذاته في نقد الأسانيد،  ولئن كان تنظيم الرجال الذين تناولتهم المصنفات عل       

تراجم الرجال من معلومات تتصل بحياتهم ذات فائدة كبيرة في بيان  ه الكتب التي فصلت  فإن ما احتوت
والص الورع  في  ودرجتهم  العلم  في  قبول  مكانتهم  وبالتالي  وتوثيقهم  إليهم  الاطمئنان  في  أثر  له  مما  دق، 

 .(2)مروياتهم
 
 الطبقات المصنفون في  -4

هـ(،  207هـ(، والهيثم بن عدي )ت207إن أقدم من صنف في الطبقات محمد بن عمر الواقدي )ت     
كتابه "الطبقات  ، حيث نقل عنه كثيرا محمد بن سعد كاتب الواقدي في  (3)فقد صنف الواقدي "الطبقات"

 .(4) الكبرى"
من الصحابة"    -صلى الله عليه وسلم- ى عن النبي  ت من رو وأما الهيثم بن عدي فقد ألف كتابين في الطبقات هما "طبقا    

 .(5) و"طبقات الفقهاء والمحدثين"
 :وقد تتابع التأليف في الطبقات خلال القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية فألف

 ."لكبرىمحمد بن سعد كتاب "الطبقات ا-
 .(6) علي بن المديني كتاب "الطبقات"، جزءان كما يذكر ابن خير-
هـ(، كتاب "التاريخ في طبقات أهل العلم ومن نسب منهم إلى  234ني )تشاذكو سليمان بن داؤد ال-

 .(7) مذهب"

 

 . 75المرجع نفسه، ص - )1( 
 . 75، ص المرجع نفسه   -(2)
  .128ص ابن النديم: الفهرست،  -)3( 
يذكر ابن النديم أن »محمد بن سعد من أصحاب الواقدي روى عنه وألف كتبه من تصنيفات الواقدي«،    -(4)

 . 128الفهرست، ص 
 . 129، صالنديم، الفهرستابن   –  (5)
  .225ابن خير، ص   ةفهرس  - )6( 
 .488، ص 2، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 221المصدر نفسه، ص   -(7)



كتب الرجال                                                                                                                                                                              الفصل الأول                     

321 
 

 .(1) هـ( كتاب "الطبقات"236إبراهيم بن المنذر )ت-
 ".خليفة بن خياط كتاب "الطبقات-
 .(2) هـ( كتاب "الطبقات"259بن سميع الدمشقي )تود بن إبراهيم اأبو القاسم محم-
 ".اتتاب "الطبقهـ( ك261)ت مسلم بن الحجاج -
 ."هـ( كتاب "طبقات التابعين 277أبو حاتم الرازي )ت-
 ".هـ( كتاب "الطبقات282أبو زرعة النصري الدمشقي )ت-
طبقات في الأسماء المفردة من أسماء  هـ( كتاب "ال301أبو بكر أحمد بن هارون البرذعي البرديجي )ت-

 ".العلماء وأصحاب الحديث
 ".ذيل من تاريخ الصحابة والتابعين به "ذيل الم بري في كتامحمد بن جرير الط-
 ".هـ( كتاب "طبقات المحدثين 353أبو القاسم مسلمة بن القاسم الأندلسي )ت -
 ".هـ( كتاب "طبقات المحدثين بأصبهان369أبو الشيخ الأنصاري )ت -
 ".هـ( كتاب "الطبقات382أبو عمر محمد بن العباس الخزاز، ابن حيوية )ت -
 ".هـ" كتاب "طبقات المحدثين 470مندة "تالرحمن بن  لقاسم عبد أبو ا -

إلينا كتاب          وصل  ما  وأقدم  منها،  القليل  إلا  إلينا  يصل  ولم  المصنفات  هذه  معظم  ضاعت  وقد 
 "الطبقات الكبرى" لمحمد بن سعد.

 
 بقات الكبرى لابن سعد  لطا - 1

 لمؤلف باتعريف ال-أ
مولاهم، مؤرخ ثقة، من حفاظ الحديث، ولد في    هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري،

هـ، وسكن بغداد، وصحب الواقدي المؤرخ، زمانا، فكتب له وروى عنه، وعُرف بكاتب  168لبصرة سنة  ا
ه  أهل العدالة، وحديثه يدل على صدق   د عندنا منمحمد بن سعالواقدي، قال الخطيب البغدادي: »

 .(4) ه ـ230نة ببغداد س، وتوفي (3) «فإنه يتحرى في كثير من رواياته

 

  . 525، ص2حجر في الإصابة، ج اقتبس منه ابن   -)1(  
 . 142، ص 2الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج  -  (2)
 . 369، ص 2تاريخ بغداد، ج  –  (3)
،  351، ص 4، ابن خلكان : وفيات الأعيان، ج369، ص 2ي: تاريخ بغداد، ج الخطيب البغداد مصادر ترجمته:  –  (4)

 . 182، ص 9، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 75، ص3الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 
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 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب
م، التي حققها  2001يقع الكتاب في أحد عشر جزءا حسب طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة

ا في هذه الدراسة، وتعد من أحسن الطبعات وأجودها  الدكتور علي محمد عمر، وهي الطبعة التي اعتمدته
ا في  ان أقدمهالطبعات، وقد طبع قبل ذلك طبعات كثيرة ك  لاستدراكها على النقص الذي جاء في بقية

م، تحت إشراف مجموعة من المستشرقين على رأسهم إدروارد سخاو  غير أن كل  1919- 1904ليدن  
 . بها نقصالطبعات السابقة كانت جزئية أو 

ثلون الجيل  قسم ابن سعد كتابه إلى قسمين: قسم للرجال، وقسم للنساء، ث جعل الصحابة الذين يم       
قسيمه هذا على السابقة في الإسلام والفضل وفي داخل كل طبقة  الأول من الرجال في خمس طبقا، وبنى ت

 .(1) راعى عنصر النسب والشرف 

رب فالأقرب إليه  ث الأق   -صلى الله عليه وسلم    – رسول الله  ب  - وهم أهل بدر–فبدأ الطبقة الأولى         
هدوا بدرا ولهم إسلام  شفي الطبقة الثانية من الصحابة، وهم الذين لم ي  في النسب، وسار على هذا المنهج

قديم وقد هاجر عامتهم إلى أرض الحبشة وشهدوا أحدا وما بعدها، وكذلك كان أمره في الطبقة الثالثة التي  
ن شهد الخندق وما بعدها، في حين خص الطبقة الرابعة بمن أسلم عند فتح مكة وما بعد  خصصها لم

 وهم أحداث الأسنان   -لى الله عليه وسلم ص –ول  ما الطبقة الخامسة فقد جعلها لمن قبض الرسذلك، أ

ولكن  فكانت هذه الطبقات الخمس كلها في الصحابة، فلما أتمها تناول طبقات التابعين ومن بعدهم،      
بالمدينة المنورة، ث    راعى في هذا التقسيم عاملا جغرافيا وهو ترتيبهم حسب المدن التي استقروا فيها، فبدأ 

والمدائن وبغداد وخراسان، والري،    مكة ، فالطائف، فاليمن، فاليمامة، فالبحرين، ث الكوفة والبصرة وواسط 
 . (2) ثغور، ث مصر وأيلة، وإفريقية والأندلسوهمذان وقم والأنبار، ث الشام والجزيرة والعواصم وال
يتبعه    ة يستهل حديثه بمن نزل المصر من الصحابة، ثوفي كل هذه الأمصار باستثناء المدينة المنور 

ث طبقة تابعي التابعين حتى عصره،  وفي حالة   - التابعين –أو   بذكر أهل العلم الذين أخذوا عن الصحابة
صر إلى مصر آخر فهنا نجد ابن سعد لا يكرر مادته إلا في حالات  هجرة بعض أصحاب التاجم من م 

 في موضع ويختصرها في المواطن الأخرى.   نادرة بل يتجم ترجمة مطولة 

 
 . 10، ص1علي محمد عمر: مقدمة تحقيق كتاب الطبقات الكبير، ج  -(1)
 . 12- 11، ص 1، ج المرجع نفسه -  (2)
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دلس، ث تلاها بذكر طبقات النساء، والتي تمثل  وكان آخر المراكز التي تناولها في هذا التقسيم الأن
 . (1) الجزء الأخير من الكتاب

اهتم        بتاج  وقد  سعد  نسب  ابن  ذاكرا  التجمة  فيطيل  المتقدمين،  من  والأتباع  والتابعين  الصحابة  م 
ى  وتقواه، أو عل  ص ومفصلا في أخباره وأحواله الدالة على مكانته في العلم، أو على درجة ورعهالشخ

الصحابة ومن    ميوله وعقيدته مما له أثر في توثيقه وقبول رواياته، على أن ابن سعد أطال تراجم البعض من
بناء كتابه،   في  الأخبار  على  وإطلاعه  الواسعة  ثقافته  أثرت  فقد  تراجم  لتلاهم كثيرا،  في  أوجز كثيرا  كنه 

الرواية مما يجعل لأحوالهم وأخبارهم    المعاصرين له، ولعل سبب ذلك يعود إلى دور الصحابة والتابعين في
  .(2) والتعريف بهم أهمية فائقة 

سعد خلال التاجم أضواء على الحياة الثقافية والحضارية في    لومات التي قدمها ابن وتلقي هذه المع       
  .(3) اريخية الأول والثاني الهجريين بما يجعل لكتابه أهمية كبيرة من الناحية التالقرنين 

،  (4) «ثقة ثبت صدوق كثير الحديثوقد استعمل ابن سعد ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه كقوله: »       
 .(7) « ليس بذاك، وقوله: »(6) « ضعيف ليس بشيء، وقوله: »(5) « فيه ضعفه »قولو 

الواقدي،    ، روى ابن حجر أن ابن سعد يقلد (8) رح والتعديل جيدا مقبولالماء كلامه في الجواعتبر الع        
بالإضافة    ، ويدل اهتمامه بالجرح والتعديل (9) والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف عن أهل العراق 

ديث وعرفوا به، أم فقهاء  تي تتناول رواة الحديث، سواء أكانوا محدّثين غلب عليهم الحإلى طبيعة التاجم ال
سعد إنما صنف كتابه لخدمة علم الحديث، ومن ثّ  تهم، على أن ابن  يكوّن الحديث جزءا هاما من ثقاف

 .(10) فقد جاء تقسيم الكتاب على الطبقات ملائما لهذا الغرض

 
 . 12- 11، ص 1، ج المرجع نفسه -  (1)
 . 85أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة،  ص   -  (2)
 . 85، ص المرجع نفسه   -(3)
 . 354، ص7ابن سعد: كتاب الطبقات الكبرى، ج  - (4)
 . 277، 275، 257،  254، ص 7، ج 382، 366، ص6المصدر نفسه، ج - (5)
 . 279ص ، 7المصدر نفسه، ج - (6)
  . 483،  480، ص7، ج 420، ص5المصدر نفسه، ج - (7)
 . 324-323السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص -  (8)
 . 443، ص  1فتح الباري، ج  –  (9)
 .  85أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص   - (10)
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ومحمد    لكنهم عابوا عليه أخذه عن الضعفاء، كهشام بن الكلبي   (1) وقد وثق العلماء محمد بن سعد     
، وقد صنف الواقدي كتابا في الطبقات نقل عنه ابن سعد كثيرا، حتى يمكن القول أن  (2) بن عمر الواقدي 

سعد أن نقتنع    ربع كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد مأخوذ عن الواقدي، ولكن من الإجحاف لابن
قى من مصادر أخرى  ، لأن ابن سعد است(3) أنه صنف كتبه من تصنيفات الواقديبقول ابن النديم عنه  

كثيرة، فكان عدد شيوخه في الطبقات ينيف على الستين شيخا، معظمهم من المحدثين الذين اهتموا بسيرة  
واة الحديث، ولم يقتصر ابن سعد  ، وسيرة الصحابة والتابعين، ومن تلاهم من أهل العلم ور -صلى الله عليه وسلم- النبي  

بل أن ما نقله عن أبي نعيم الفضل بن  نقل مادة الواقدي بل يقدم مادة واسعة عن رواة آخرين،    على
هـ(، ومعن  213هـ(، وعبيد الله بن موسى العبسي )ت220، وعفان بن مسلم )ت (4) هـ(219دكين )ت 

  كيف إذا كان ابن سعد لم يقتصر على هـ(، يزيد عما نقله عن الواقدي، ف198بن عيسى الأشجعي )ت
ضا، وبذلك يتضح ما في قول ابن النديم من مجازفة  هؤلاء المحدثين الأربعة بل نقل عن غيرهم مادة واسعة أي

 .(5) الحق  وبعد عن
تناول ابن سعد تراجم رواة الحديث وقسمهم على طبقات، فالفرق بين كتابه وكتب معرفة الصحابة         

يث من التابعين، وهم على طبقات وقد عاصر كثير   طبقات الصحابة ترجم لرواة الحدأنه بالأضافة إلى
 الفرع السفياني.منهم فتة  

ترجم ابن سعد لمعاوية بن أبي سفيان في الطبقة الرابعة من الصحابة فيمن أسلم عند فتح مكة و ما    
  وما بعدها رغم انه ذكر أن معاوية بعدها ولم يتجم له في الطبقة الثالثة التي خصصها لمن شهد الخندق  

مه، وأطال ترجمته فقد جاءت في عشرين  قال عن نفسه أنه أسلم في يوم صلح الحديبية لكنه كتم إسلا
وبعض الأحاديث    -صلى الله عليه وسلم -ها عن نسبه وذريته وإسلامه وأخباره مع النبي  يتكلم ف  ،(6) صفحة

ث ذكر حربه مع علي    -ارضي الله عنهم-وعثمان بن عفان    التي رواها عنه ث أخباره مع عمر بن الخطاب 
خلافته ووفاته، وهي أخبار تاريخية مسندة  ذكر طائفة من أخبار  وشأنه مع الحسن ث    -رضي الله عنه-

 
 . 11، ص 2الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج  - (1)
 . 398ابن الصلاح: مقدمة، ص  -  (2)
 . 128ابن النديم: الفهرست، ص   -  (3)
 . 131أن للفضل بن دكين كتابا في التاريخ، انظر: الإعلان بالتوبيخ، ص    يذكر السخاوي  - (4)
 . 86أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص  - (5)
 . 34-15، ص 6، ج1029، ترجمة رقم: كتاب الطبقات الكبرى  - (6)
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تحوي الكثير من التفاصيل والأحداث المؤرخ لها بدقة وقيمتها العلمية كبيرة جدا كون ابن سعد مؤرخ من  
 ات المبكرين.كبار المؤرخين الثق

ثة مع من شهد الخندق  وصنفه في الطبقة الثال  ،(1) و بن العاص في ست وثلاثين صفحة كما ترجم لعمر      
ا بعدها، وذكر سائر أخباره وفصل فيها تفصيلا لا نكاد نجده عند غيره، كذلك ترجم لعقبة بن نافع  وم

فريقية وبلاد المغرب، غير  وأخبار فتحه لأوذكر أخباره    ،(2) وصنفه في نفس الطبقة مع معاوية وأطال ترجمته
ة حكم الفرع السفياني وكانت  صحابة الذين عاشوا في فت ه، كما ترجم لكثير من الأنه لم يذكر تاريخ إسلام

لهم مواقف منه أو مع بعض ولاتهم أو شاركوا بأنفسهم معهم في الحكم كولاة  مثل عبد الله بن عمرو بن  
ابنا    (7)والحسين   (6) ، والحسن(5) من الطبقة الثالثة، ومثل عبد الله بن العباس  (4) ، والمغيرة بن شعبة(3) العاص

وغيرهم كثير من الطبقة الخامسة من    (9) ، وعبد الله بن الزبير (8) بن أبي طالب  د الله بن جعفر علي، وعب
 الصحابة.  

اسة والخلفاء والولاة  ويمكن تقسيمهم إلى نوعين: نوع كان له إضافة إلى رواية الحديث شأن بالسي      
 وعسكرية تتعلق بالفرع السفياني،لكثير من أخبار سياسية وإدارية  فحملت أخبارهم الشيء ا  ،وشؤون الحكم

في تراجمهم أخبار تخص الحياة العلمية والثقافية، وأخبار    ،ونوع ثان ليس له علاقة بالحكام والشؤون الساسية
ى  الحديث والآثار عن الصحابة وتدوينها، وخير مثال عل  بروايةهتمام  ذه الفئة تؤرخ لفتة مبكرة من الإه

ن سعد في الطبقة الثانية من تابعي  هـ( وقد صنفه اب94سين بن علي )تالنوع الأول ترجمة علي بن الح
، وذكر أخباره مع عبيد الله بن زياد بعد مقتل أبيه الحسين   (10) المدينة وعقد له ترجمة في عشر صفحات 

فقد قال    خبره مع يزيد بن معاوية في دمشق، كما يعتبر علي بن الحسين ممن كثرت روايتهفي كربلاء، ث  

 
 . 82-48، ص5، ج 1029قم:  ، ترجمة ر المصدر نفسه  - (1)
 . 143-138، ص6، ج 731ترجمة رقم: ، كتاب الطبقات الكبرى  - (2)
 . 90- 82، ص 5، ج 732، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (3)
 . 180-173، ص 5، ج 842، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (4)
 . 347- 320، ص6، ج 1367، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (5)
 . 399- 352ص ، 6، ج 1373، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (6)
 . 461- 399، ص6، ج 1374، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (7)
 . 471- 461، ص6، ج 1375، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (8)
 . 518- 473، ص6، ج 1377، ترجمة رقم:  المصدر نفسه  - (9)
 . 219-209، ص 7، ج 1580، ترجمة رقم فسهنالمصدر   –  (10)
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، ومن  (1) «كان علي بن حسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا جمته: » عد في نهاية تر ابن س
بقة الثانية من  هـ( فقد عقد له ابن سعد ترجمة وصنفه في الط94لثاني ترجمة عروة بن الزبير )ت أمثلة النوع ا

 .(2) تابعي المدينة في أربع صفحات
وقد اعتمد   كبرى لابن سعد عمدة كتب التاجم وأقدمها ومنه يمكننا القول أن كتاب الطبقات ال  

في تاريخ الفرع السفياني خاصة النشاط العلمي   عليه من جاء بعده، وهو عالي القيمة بالنسبة للباحث  
 للعلماء وموقفهم من الأحداث. 

 كتاب "الطبقات" لخليفة بن خياط  -2
 لمؤلفباتعريف ال -أ

 ول.الباب الأ الفصل الأول من لكتابه تاريخ خليفة في  استنافي در هو خليفة بن خياط وقد ترجمنا له 
 ودراسته  لكتابالتعريف با - ب

بدار   ونشره  زكار  سهيل  حققه  وقد  الطبقات كاملا،  من كتب  إلينا  وصل  أقدم كتاب  ثاني  وهو 
 م، في جزء واحد، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.1993ق سنة الفكر بدمش

ترجمة من الصحابة    3375ويحوي كتابه تراجم ما يقارب   صر لابن سعد،خليفة بن خياط معا 
رجالًا ونساء، وقد تكررت تراجم بعضهم ولا سيما الصحابة، وقد بدأ المؤلف كتابه    والتابعين وتابعيهم

ث أخذ يتجم للصحابة، حتى إذا تحدث عن الأمصار ترجم لصحابة كل    -صلى الله عليه وسلم -ول  بالحديث عن الرس
 .ما الصحابيات فأفرد لهن بابًا خاصًّا في آخر الكتابأو  مصر ث لتابعيه،

ومنهج خليفة في هذا الكتاب يخالف منهج ابن سعد في طبقاته أحيانًا ويقاربه أحيانًا، فخليفة بدأ           
فعمه العباس، فبقية الهاشميين، ث أخذ يتجم للأمويين، ث تناول سائر بطون    - صلى الله عليه وسلم- كتابه بتجمة الرسول 

بدأ بالصحابة من القبائل اليمانية،  بطنًا، ث ألم بسائر القبائل المضرية فالعدنانية، وبعد ذلك    قريش بطنًا
سعد، وإنما وفق    وهذا يعني أنه رتب الصحابة وقسمهم لا وفق سابقتهم ومنازلهم في الإسلام كما فعل ابن

طاب في الديوان، وكان  متبعًا الأسلوب الذي طبقه عمر بن الخ  - صلى الله عليه وسلم-أنسابهم وقرابتهم من رسول الله  
 .همكل من الصحابة في تراجميشير إلى منزلة  

دخولهم        أو  فيها  معظمهم  لسكنى  المدينة  أهل  من  إياهم  عادًّا  جميعًا  تراجم الصحابة  أنهى  أن  وبعد 
 ،-صلى الله عليه وسلم-ذلك بالحديث عن الأمصار فذكر أن معظم الصحابة تفرقوا بعد رسول الله    إياها، شرع بعد 

  .فق أنسابهم أيضًاصار على المنهج السالف، ث تحدث عن التابعين و لصحابة في الأم لذلك تحدث عن ا
 

 . 219، ص7المصدر نفسه، ج -  (1)
 . 181-177، ص 7، ج 1554صدر نفسه، ترجمة رقم  الم -  (2)



كتب الرجال                                                                                                                                                                              الفصل الأول                     

327 
 

،  ولم ينس خليفة حين  -التقسيم حسب القبائل والنسب لا حسب الرواية-  واستمر في منهجه الأول 
وبين ابن سعد وخليفة اختلاف في تعداد الطبقات،   ة،ابعي أن يذكر عمن روى من الصحابيتجم للت
عشرة طبقة، وأهل الكوفة عند    اثنتا  أهل البصرة مثلًا عند ابن سعد ثماني طبقات، وعند خليفةفطبقات  

د  ابن سعد تسع طبقات، وعند خليفة إحدى عشرة طبقة, وأهل الشام عند ابن سعد ثماني طبقات، وعن
 .(1) خليفة ست 

لطبقات حسب القبائل في  أما عن قيمة طبقات خليفة وفائدتها فإن منهج خليفة يفيدنا في تقسيم ا     
مة أخرى نستطيع أن نتعرف إلى حركة انتشار القبائل العربية  معرفة قبائل كل مصر من الأمصار، وبكل 

حسب قبائلهم الكبيرة، وإنما حسب    وتوزيعها جملة وتفصيلًا؛ ذلك أن خليفة يتجم لرجاله، ليس فقط
المتجم   نسب  يذكر  أن  عادته  ومن  والفصائل.  الأفخاذ  وبهذاأصغر  أجداده،  أعلى  حتى  يصبح    كاملًا 

وهذا المنهج يفيد أيضًا في دراسة التاريخ،    كتاب أنساب،  -ونه كتاب طبقات بالإضافة إلى ك-الكتاب  
فيه شأن كبير، وعندما يعرف المؤرخ قبائل كل إقليم في    وخاصة تاريخ بني أمية، إذ كان للعصبية القبلية 

في  ت السياسية وأسرار الحوادث، و ن المعضلات، ويقف على التياراالدولة يستطيع التوصل إلى حل كثير م
 .(2) هذا ما فيه من جليل الفائدة 

حتى التي لم يعرف    ويظهر أن خليفة كان يحرص ألا يفوته ذكر أي قبيلة من القبائل النازلة في الأمصار،     
« يعني من حملة الآثار،  ليس فيها أحدفيها محدثون، فكان إذا ما ذكر واحدة من هذه القبائل قال: »

أن يذكر الأحاديث التي رواها هذا الصحابي، ولكن لا يثبت    - للصحابيحين يتجم -ومن عادة خليفة 
 .(3)نص الحديث كاملًا، وإنما يشير إليه أو يذكر مطلعه وموضوعه

دائمة أو  وإضافة إلى ذكر خليفة نسب الرجل فإنه يذكر كنيته، ويحدد المكان الذي عاش فيه بصورة       
يهت وكذلك  الأمصار  في  رحلته  فيذكر  يذكر  مؤقتة،  الصحابة  تراجم  في  وهو  الوفيات،  سني  بتسجيل  م 

أن الرواية مباشرة    ، مما له أهمية في التعريف بالصحابي، حيث-صلى الله عليه وسلم -للصحابي حديثا مما رواه عن النبي  
  وخ وتلاميذ صاحب ، وقلما يسمي شي(4) هي إحدى وسائل معرفة الصحابة وتمييزهم  - صلى الله عليه وسلم-عن النبي  

 .(5) ة الرجال وأخبارهم، كذلك لا يستعمل عبارات الجرح والتعديل التجمة، ولا يذكر تفاصيل عن حيا

 
 . 13-12زكار: مقدمة تحقيق كتاب الطبقات لخليفة، ص   سهيل  -(1)
 . 14، ص  المرجع نفسه – (2)
 . 14، ص  المرجع نفسه – (3)
 . 7، ص1ابن حجر: الإصابة، ج   -  (4)
 . 87بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص  أكرم ضياء العمري: - (5)
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وأنسابهن له عظيم الفائدة، فهو    وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اهتمام خليفة بذكر أمهات رجاله     
يان وجود التعاون   قبيلتين يعني في معظم الأحبين القبائل؛ لأن التزاوج بين يمكننا من التعرف على الصلات  

   .(1) لتحالف بينهماوا
ونجد في الكتاب فائدة اجتماعية، فهو يؤرخ دخول المرأة الأجنبية البيت العربي، وبدء حلول الأمة       

  ة، وكيف تدرج وازداد، فقد نلحظ في الطبقة الثانية من التابعين أن نسبة الذين كانت أمهاتهم مكان الحر 
من الرابعة، وهكذا، يضاف إلى هذه الأمور أن كثيراً من التابعين ا في الأولى، وفي الثالثة أقل  إماء أكثر منه

ية، وهذا يفيد في تتبع حركة الثقافة  من الموالي، وقد يكون عدد الموالي في الطبقة الأولى أقل منه في الثان
 .العربية وأثر الموالي فيها

ابن سعد لكثير من الرجال لم    ابن سعد، وكذلك ترجمابه تراجم قوم لم يذكرهم ولقد أورد خليفة في كت    
يذكرهم خليفة، وهكذا يطلعنا خليفة على عدد جديد من التاجم لرجال الثقافة الإسلامية في قرونها الثلاثة  

 الأول ومع ذلك يبقى ذون طبقات ابن سعد بكثير من ناحية الشمول والمحتوى. 
   شيريبن الحجاج الق الطبقات" لمسلم"-3

 لمؤلف باتعريف ال-أ
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورىّ، حافظ من أئمة المحدثين، ولد  

والعراق، أشهر كتبه "صحيح مسلم" جمع فيه اثني  هـ، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام 202بنيسابورسنة 
ة، في  حد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنعشر ألف حديث، كتبها في خمسة عشر سنة، وهو أ

 .(2) هـ261الحديث، وقد شرحه كثيرون، وتوفي بظاهر نيسابور سنة  
 ودراسته لكتاببا التعريف-ب

بن  مشهور  عبيدة  أبو  الطبقات وطبعه  الهجرة،    حقق كتاب  دار  في  سلمان  بن  بن محمود  حسن 
  هذه الدراسة. م، وهي الطبعة التي اعتمدتها في 1991سعودية، سنة  بال

 .(3) الصحابة والتابعين، ولم يتجم لهم بل اقتصر على تجريد أسمائهم وقد اقتصر فيه على 

 
 . 14قدمة تحقيق كتاب الطبقات لخليفة، ص سهيل زكار: م -  (1)
،  13، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 602، ص34ترجمته: الحاكم النيسابوري: تاريخ نيسابور، ج مصادر  –  (2)

، الذهبي:  499، ص27يب الكمال، ج ، المزي: تهذ194، ص 5، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 101ص
 . 125، ص 2ذكرة الحفاظ، ج ت

 .299وي: الإعلان بالتوبيخ، صالسخا  - (3)
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ا        بأهل  فبدأ  المدن  على  فرتبهم  بالصحابة  وبدأ  والأسماء،  الكنى  خلط  فالكوفة  وقد  مكة  ث  لمدينة 
انتقل إلى طبقة  دن أيضا، ث  النساء على المفالبصرة فالشام فمصر فاليمن، ث أهل مدن شتى، ث ذكر  

بعين فرتبهم على طبقاتهم وأزمانهم وبلدانهم، وبلغ بطبقات التابعين من أهل البصرة ثلاث طبقات، لكن  التا
« يتناول  أنه  ذكر  الرسول  سزكين  رأو الذي  - صلى الله عليه وسلم-معاصري  فقط  ن  شاهدوه  والذين  عنه،  ورووا  ه، 

 .(2) مالتي اطلع عليها أو أنه وه ، وبذلك يتبين نقصان النسخة(1) «ولكنهم لم يرووا عنه 
لمتجم لهم من  وتكمن قيمة هذا الكتاب بالنسبة للباحث في تاريخ الفرع السفياني بأماكن إقامة ا 

 .الصحابة والتابعين 
 طبري ن تاريخ الصحابة والتابعين للكتاب المنتخب من ذيل المذيل م-4
 لمؤلفباتعريف ال -أ

الفصل الثاني من  كتابه تاريخ الرسل والملوك في  ل  دراستنافي  هو محمد بن جرير الطبري وقد ترجمنا له  
 . الباب الأول

 ودراسته  لكتاببا التعريف  - ب
سينية بمصر، كما طبع  طبع هذا الكتاب ملحقا بكتاب "تاريخ الأمم والملوك" للطبري، بالمطبعة الح       

تها في هذه  التي اعتمد  وهي الطبعة  صفحة،  164م في  1939بمؤسسة الاعلمي للمطبوعات ببيروت سنة  
 الدراسة. 

ائر السنين بل يختار بعضها، ولعل  وهو يبدأ بالصحابة ويرتبهم في البدء على الوفيات، ولا يذكر س       
سنين فثبتها وأهمل الأخرى، وأحيانا يطيل ذكر أخبار  المنتخب هو الذي فعل ذلك فاهتم بحوادث بعض ال

، ويقدم ذكر بني هاشم على غيرهم. وآخر سنة ذكر الوفيات  (3) لح ب ترجمة زيد اتتعلق بالمتجم كما فعل في  
عقد عناوين متنوعة فذكر من عاش من الصحابة بعد وفاة الرسول  هـ، وبعد ذلك  80فيها هي سنة ثمانين  

ث مواليهم وحلفائهم، ث ذكر بني عبد المطلب واستمر في التتيب  فبدأ ببني هاشم    وروى عنه العلم،  -صلى الله عليه وسلم-
 تيب على الوفيات:ئل، فلما انتهى من العدنانية ذكر قبائل قحطان؛ ث ذكر النساء مبتدئا بالت على القبا

«، ويقدم  ... بعد وفاته-صلى الله عليه وسلم -لك منهن قبل الهجرة ... بعد الهجرة ... على عهده  من ه» 
  من بني هاشم، ث  ، ث المهاجرات ث الأنصاريات؛ ث ذكر الصحابيات الراويات -صلى الله عليه وسلم -قريبات النبي  ذكر 

عرب؛ فلما انتهى مما يتعلق بالصحابة ذكر التابعين ومن بعدهم من العلماء والرواة ورتبهم  غرائب نساء ال
 

 .369خ التراث العربي، صسزكين: تاري فؤاد  -(1)
 . 88أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص  -(2)  
 .5- 3ذيل المذيل، ص  المنتخب من   -(3)
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تقديم ذكر الصحابة  على سني الوفيات، ث ذكر كنى الرجال ث كنى النساء ورتب ذلك على الطبقات ب
سنوات،  أن يتطرق لكل الم السفياني دون  فقد ذكر من الصحابة من توفي في فتة الحك  ،على التابعين 

       . (1) هـ كالمغيرة بن شعبة والحسن بن علي وترجم لهما 50حيث ذكر بعض من توفي سنة 
 

 
 . 19، ص ذيل المذيل المنتخب من   -(1)



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 معاجم الوفيات 
ومعاجم التراجم المحلية    

 

 
 
 

ات       : أولا       ت 
 
م الوق  معاح 

ا:       ت  ان  ال       ث  خ المجلي ة للرخ 
 
 الن واري
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 أولا: معاجم الوفيات 
اهتم المحدّثون بمعرفة سني وفيات الرواة، فكانت المصنفات المختلفة في علم الرجال تتضمن ذكر سني          

يل وغيرها من كتب  الوفيات، ينطبق ذلك على كتب معرفة الصحابة وطبقات المحدّثين وكتب الجرح والتعد
، مما  (1) عاشر الميلاديال  جريالرجال، وقد ظهرت مصنفات خاصة في الوفيات منذ أواخر القرن الثالث اله

 .(2) يدل على زيادة العناية بضبط سني الوفيات لما لها من أهمية في نقد إسناد الحديث 
ا من الروايات ويفضحوا الكذابين  وقد استطاع النقاد عن طريق معرفة وفيات الرواة أن ينقدوا كثير        

ال ذلك: أن المعلى بن عرفان قال: حدثنا  ها مثا نقدفيات لما استطاعو الذين وضعوها، ولولا معرفة سني الو 
، فأبو  (5) « : أتراه بعث بعد الموت؟( 4) خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيمقال: »  (3) أبو وائل 

أن عب يعرف  دكين كان  بن  الفضل  سنة  نعيم  توفي  مسعود  بن  الله  خلافة  هـ قبل  33أو    32د  انقضاء 
هـ، وبهذا تبين له كذب المعلى  37التي حدثت سنة  ك في صفين  يمكن أن يشت عثمان بثلاث سنين، فلا  

 . (6) بن عرفان
وهناك أمثلة كثيرة أخرى على استخدام سني الوفيات في نقد الإسناد، وبيان ما فيه من انقطاع أو      

 .(8) ومحاسبتهم بها، وكثيرا ما افتضح الكذابون بسبب ضبط النقاد لسني الوفيات (7) إرسال
فطن      الحديث  وقد  الثوري    نقاد  سفيان  فقال  مبكرة  فتة  في  الإسناد  نقد  في  الطريقة  هذه  إلى 

(:  194، وقال حفص بن غياث)ت(9)«لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخهـ(: »161)ت

 
 . 404انظر: موارد الخطيب، ص    - (1)
 . 191خ السنة، ص أكرم ضياء العمري: بحوث في تاري -  (2)
بو وائل الأسدي الكوفي: من كبار التابعين، شيخ الكوفة، أبو وائل الأسدي؛ مخضرم، أدرك  شاقِيقُ بن سلمة أ  -  (3)

ذ، وابن مسعود وخلق  النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه، وحدث عن: عمر، وعثمان، وعلي، وعمار، ومعا
 . 161، ص 4، ج لذهبي: سير الأعلامهـ. ا 79سواهم، وكان من أئمة الدين، توفي سنة  

 . 142، ص 10الذهبي: سير الأعلام، ج هـ. 206نعيم الفضل بن دكين أحد كبار المحدثين الكوفيين توفي سنة  أبو  -  (4)
 .  26، ص 1صحيح مسلم، ج  -  (5)
 . 191بحوث في تاريخ السنة، ص  أكرم ضياء العمري: - (6)
 . 191ياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص أكرم ضللاطلاع على مزيد من الأمثلة انظر:    (7)
 . 191أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص   (8)
 8.1، السيوطي: الشماريخ في علم التاريخ، ص308، ص4العراقي: فتح المغيث، ج    (9)
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؛ وقال حسان بن  ( 1) « نهفحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب ع  تم الشيخإذا اتهم»
لى الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: كم سنه؟ وفي أي تاريخ ولد؟ فإن أقر  تعن ع لم نسزيد: »

 .(2) «بمولده عرفنا صدقه من كذبه
ا يسألون عن الحديث، ورغم أن  وكان أئمة الحديث يسعون في ضبط وفيات الرواة، ويسألون عنها كم   

دليس أو  يث من انقطاع أو عضل أو تفي معرفة ما في سند الحد  الأهمية الأولى لضبط سني الوفيات هي
تفيد في تمييز المؤتلف  ، إلا أن هناك فوائد أخرى من معرفة سني وفيات الرواة، إذ  (3) إرسال ظاهر أو خفي 

نتسابات، إذ يحدث التباس أحيانا في بعض الأسماء أو في النسبة،  والمختلف والمتفق والمفتق من الأسماء والا
التمييز بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفتق اعتنى  إسناد الحديث أولا وفي    همية سني الوفيات في نقد فلأ

كاملة لها، ومع شدة اعتنائهم بها فقد فاتهم ضبط وفيات الكثير    العلماء بضبطها، حتى خصصوا مصنفات 
تقييدها،  في الفتة المبكرة لعدم  الصحابة والتابعين والأتباع، فقد كان من الصعوبة حفظ هذه الوفيات  من  

المص ظهرت  تأخر  فلما  وكلما  جُهلت،  قد  المتقدمين  من  الكثيرين  وفيات  سني  الرجال كانت  في  نفات 
، ويؤيد  (4) الذهبيجم كلما كانت نسبة ضبط وفياتهم أكثر دقة وقد أشار إلى ذلك الحافظ  أصحاب التا

مثلا، حيث اهتم أكثر من سابقيه  قوله التفاوت الكبير بين نسبة ذكر الوفيات في "التاريخ الكبير" للبخاري  
هذه النسبة في تاريخ بغداد  خمسة بالمئة في حين تبلغ  ومعاصريه بالوفيات، ومع ذلك فلا تزيد النسبة على  

 .(5) للخطيب البغدادي خمسين بالمئة
ن  عاجم التاجم مصدرا هاما ومعينا لا ينضب للمادة الخبرية والتاريخية التي لا يمكالفئة من موتشكل هذه 

 للباحث في تاريخ الفرع السفياني الاستغناء عنها.
 
 
 

 
لشماريخ في  ، وعزاه السيوطي إلى حماد بن زيد بن حسان المذكور. انظر: ا54، ص 1ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج    (1)

 .18علم التاريخ، ص 
 . 54، ص 1ساكر: تاريخ دمشق، ج ابن ع   (2)
 .20السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص   (3)
 .17، ص  1الذهبي: تاريخ الإسلام، ج    (4)
وما بعدها، وانظر عن نسبة ذكر الوفيات في تاريخ بغداد   193أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص  -  (5)

 . 25التاريخ عند المسلمين، هامش صروزنثال: علم  
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  الدمشقيلابن زبر الربعي  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - 1
 لمؤلف باتعريف ال-أ

ديث،  أبو سليمان ابن زبر الربعي، مؤرخ من حفاظ الح  هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة،      
اء ووفياتهم"،  زبر، له تصانيف عدة، منها: "تاريخ مولد العلم  كان محدّث دمشق وابن قاضيها ابي محمد بن

 .(1) ه ـ379و"وصايا العلماء عند حضور الموت"، وتوفي سنة  
 ودراستهلكتاب با التعريف-ب

، وسماه  (3)، سماه الذهبي "الوفيات"(2) هـ338ة الهجرة إلى سنة  وقد ذكر السخاوي أنه ابتدأه من سن
 .(4) حاجي خليفة"وفيات النقلة"

ويبدو أن هذا الكتاب من أوائل ما وصل إلينا من الكتب المصنفة في وفيات الرجال وولاداتهم على  
"تاريخ مدينة د، وممن اعتمده ونقل عنه الحافظ ابن عساكر في كتابه  السنين، وغدا عمدة المصنفين بع

 .(7) "تذكرة الحفاظ" تابه، وك(6) والحافظ الذهبي في مواضع كثيرة من كتابه "سير أعلام النبلاء" (5) دمشق"
 

 .   135، ص3، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 315، ص53صادر ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج م –  (1)
 . 315السخاوي: الاعلان بالتوبيخ، ص  -  (2)
 . 135، ص3، تذكرة الحفاظ، ج85، ص 15سير الأعلام، ج  -  (3)
ه من الهجرة، ووصل إلى  الحافظ بجمعبو سليمان، محمد بن عبد الله  »ابتدأ أ. وقال:  2019، ص 2ف الظنون، ج كش  -(4)

هـ إلى سنة  466هـ، ثم أبو محمد، عبد العزيز بن أحمد الكتاني الحافظ المتوفى سنة  379هـ، وتوفي سنة  338سنة  
صغيرا نحو  هـ ذيلا  485هـ[، ثم ذيل على الكتاني أبو محمد، هبة الله بن أحمد الأكفاني الحافظ المتوفى سنة  462]

ثم ذيل علي الأكفاني الحافظ أبو الحسن، علي بن مفضل المقدسي المتوفى سنة  هـ،  485سنة  عشرين سنة منه إلى  
هـ، ثم ذيل على ابن المفضل زكي الدين، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفى  581هـ إلى سنة  611
يات النقلة( وذكر أن الكتب  التكملة لوف ثة مجلدات رأيته بخطه سماه )هـ، منه، إلى سنة ... بذيل كبير في ثلا 656سنة  

المذكورة، قد أهمل في كل منها جماعة، ووعد فيه بجمع ما تضمن إهمالهم، ثم ذيل على المنذري تلميذه عز الدين، أبو  
ولعله ذيله إلى حين  هـ،  674العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف، الحسيني، الحلبي، ثم المصري إلى سنة  

في )المنهل(، والكل مرتب على: حسب وفياتهم في السنين والشهور، لا على ترتيب حروف    هـ، كما695  وفاته سنة
أسمائهم، وذيل على الشريف شهاب الدين، أبو الحسين أحمد بن أيبك الدمياطي الحافظ المحدث إلى نازلة الطاعون،  

هـ، إلى زمانه، والذيول  805: سنة  اقي المتوفى، زين الدين: عبد الرحيم العر هـ، وذيل على ابن أيبك الحافظ749سنة  
   . 2019، ص2المتأخرة أبسط من الأصل، والكل مرتب على السنوات«.ج 

     . 176، ص11، ج 353، ص 10، ج415، ص 6ج  -(5)
 . 314،  127، ص7، ج252، ص 4ج  -(6)
 . 126، ص 3ج  -(7)
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في          السفياني  الفرع  تاريخ  في  الباحث  تعني  التي  الوفيات  جاءت  وقد  أجزاء  أربعة  في  جاء  الكتاب 
هـ، والجزء الثاني من  77ولى للهجرة حتى سنة  الجزأين الأول والثاني حيث ضم الجزء الأول من السنة الأ

يذكر شيئا عن حياتهم، الرواة، ومعظم الرجال لم  هـ، وفي مطلع كل جزء سند  152هـ حتى سنة  78سنة  
وعن آراء العلماء فيهم بل اكتفى بذكر الإسم فقط أحيانا، وأتبعه باسم الأب والجد أو النسبة والكنية في  

كر سوى كنيته أو نسبته، وقد اعتمد السند في ذكر معلوماته، وقد اشتمل  غالب الأحيان، وبعضهم لم يذ 
قليل منهم، كما اشتمل على ذكر  بعض الحوادث    على تواريخ مولد نفر غير  إلى جانب وفيات الرجال

، ونشوب بعض المعارك وحدوث  (1) التاريخية كتولي بعض الخلفاء مثل تولي معاوية وابنه يزيد ث معاوية الثاني 
 .(2) هـ63الحرة سنة    ض الطواعين وما إلى ذلك كوقعةبع

فقد كا    ذكرهم  الذين  الرجال  أصناف  والقراء وأما  والحفاظ  والخلفاء  الصحابة  منهم  والأدباء    ن  والولاة 
، ث يذكره في وفيات سنة أخرى لا تبعد  والفلاسفة والشعراء والقواد، وقد يذكر وفاة أحد الرجال في سنة

 . عنها برواية أخرى
، ومرد ذلك أولا  ستغناء عنه في كتابة تاريخ الفرع السفيانيولهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة ولا يمكن الا   

 ما ورد فيه من معلومات موثقة ومسندة تتعلق بتواريخ وفيات الأعيان، ولهذه  إلى أن مؤلفه من الثقات ث
ر المصادر التاريخية، رغم أن الهدف الأساسي  التواريخ فائدة كبيرة في تحقيق ونقد النصوص التي ترد في سائ

 ذكرنا سابقا.   ليف كتب الوفيات كان خدمة لعلم الحديث كمامن تأ
 
   وفيات الأعيان لابن خلكان - 2

 لمؤلف باتعريف ال -أ
قاضى قضاة  هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكيّ الإربلي،  

وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدة، وتولى نيابة قضائها، وسافر إلى    ، ولد في إربلخهادمشق وعالمها ومؤرّ 
، وردّ إلى  ه الملك الظاهر قضاء الشام، وعزل بعد عشر سنين، فعاد إلى مصر فأقام سبع سنين دمشق، فولا

في سفح   قضاء الشام، ث عزل عنه بعد مدة، وولي التدريس في كثير من مدارس دمشق، وتوفي فيها فدفن 
 . (3) ه ـ681نة  قاسيون، س

 
 . 71،  67ص ، 1ابن زبر: مولد العلماء، ج  -(1)
 . 70ص  ، 1المصدر نفسه، ج   -(2)
 . 353، ص 7، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج110، ص1ترجمته: ابن شاكر: فوات الوفيات، ج مصادر  -(3)
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 ودراسته  لكتاببا التعريف-ب
بنش      قام  طبعات كثيرة،  المستشرق  للكتاب  )و ره  عامي  ستنفلد  بين  _  1835فرديناند(بألمانيا 

_     1859م، كما نشره دي سلين في باريس، وللكتاب طبعة مصرية أخرجتها مطابع بولاق بين  1834
مـ،  1867مـ، كما أنه طبع في طهران بإيران في عام1892عامرة ثالثة في  م، وأعيد طبعه بالقاهرة م1882

نبول في نفس العام، وترجمه دي سلين في أربع مجلدات إلى الفارسية صدرت  طفي است وترجم إلى اللغة التكية  
، وطبع حديثا عدة طبعات والطبعة التي اعتمدتها  (1) م1871_    1843في كل من باريس ولندن عامي  

 م. 1993طبعة دار صادر ببيروت بتحقيق احسان عباس  في سبعة أجزاء في الفتة الدراسة هي في هذه 
سميته كتاب وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، مما ثبت بالنقل  : »ان في مقدمتهبن خلكقال ا  

 .(2) «أو السماع أو أثبته العيان، ليستدل على مضمون الكتاب بمجرد العنوان
مع      التوتتفقُ  المصادر  في  ظم  المؤلفة  الكتب  أحسن  من  يعُد  الأعيان"  "وفيات  أن كتاب  على  اريخية 

 (3) لمؤرخين لتاجم العامة وحتى في التاريخ بشكل عام، وذلك لدقته ورصانته وذيوع صيته بين االوفيات وا

  دقة ما ورد في   لأنه إضافة إلى،  (4) ويعُد هذا المؤلف أوجز معجم بيوغرافي والأشهر في موضوعه لحد الآن
ن خلكان، ومن  هذا الكتاب فإن معظم المؤلفات التي تحدثت عن المشاهير فقُدت وضاعت قبل عصر اب

 .(5) في التاريخ العام هنا اكتسب "وفيات الأعيان" أهمية خاصة ليس في التاجم فقط بل حتى
عجم بعد أن كان قد  خلكان في هذا المؤلف الرصين، فقد رتب كتابه على حروف    عن منهج ابنأما     

ُ
الم

لك في مقدمته حيث قال:  عدل عنه لصعوبة منهج السنين، وقد ذكر ذجمعه على ترتيب السنين قبل أن ي
اضطررت إلى ترتيبه، فرأيت على حروف المعجم أيسر منه على السنين، فعدلت إليه، والتزمت فيه  »

لهمزة أو ما هو أقرب إليها، على  من كان أول اسمه الهمزة، ثم من كان ثاني حرف من اسمه اتقديم  
إبراهيم ع  الباء أقرب إلى الهمزة من  غيره، فقدمت  الحاء، وكذلك فعلت إلى آخره،  لى أحمد لأن 

من  ل للتناول، وإن كان هذا  يفضي إلى تأخير المتقدم وتقديم المتأخر في العصر وإدخال  ليكون أسه
 . (6)«ت إليهليس من الجنس بين المتجانسين، لكن هذه المصلحة أحوج

 
 .77الله: معجم المؤرخين المسلمين، ص   الغني عبد   عبد -(1)
 . 3، ص 1وفيات الأعيان، ج –  (2)
 . 240م المؤرخين، ص  ؛ رجب محمود بخيت: اعلا100جب: علم التاريخ، ص  -(3)
 .430، ص 1اريخ العربي والمؤرخون، ج شاكر مصطفى: الت -(4)
 .78الله: معجم المؤرخين المسلمين، حتى القرن الثاني عشر الهجري، ص الغني عبد   يسري عبد -  (5)
 . 2، ص 1وفيات الأعيان، ج  -  (6)
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الأعيان الذين خصهم بالتجمة كما بين منهجه في            تناول الشخص  وقد بين ابن خلكان طبيعة 
ولم أذكر في هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله  والجوانب التي يركز عليها من أخباره فقال: »

معرفة  حاجة كثير من الناس إلى  ، إلا جماعة يسيرة تدعو  -رضي الله عنهم -لا من التابعين  عليهم، و 
الكثيرة في هذا الباب، لكن ذكرت    أحوالهم، وكذلك الخلفاء: ولم أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات

لهم من  لت عنهم، أو كانوا في زمني ولم أرهم، ليطلع على حا جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ونق
صة مثل العلماء أو الملوك أو الأمراء أو الوزراء  يأتي بعدي، ولم اقصر هذا المختصر على طائفة مخصو 

ا وفقت  ع السؤال عنه ذكرته وأتيت من أحواله بمعراء، بل كل من له شهرة بين الناس ويقأو الش
عت نسبه على ما  عليه، مع الإيجاز كيلا يطول الكتاب، أثبت وفاته ومولده إن قدرت عليه، ورف

صحيفه، وذكرت من محاسن كل شخص ما يليق به من  ظفرت به، وقيدت من الألفاظ ما لا يؤمن ت
أو نا  متأملمكرمة  به  ليتفكه  رسالة  أو  أو شعر  فيدرة  أسلوب واحد  على  مقصوراً  يراه  مله،  ه ولا 

 .(1) «والدواعي إنما تنبعث لتصفح الكتاب إذا كان مفنناً 
الفرع السفياني، دون  وقد تعرض ابن خلكان في كتابه لكثير من الشخصيات الفاعلة في فتة حكم         

 لنفسه في مقدمته،منهجه الذي سطره  أن يفصل في أخبارهم بل اكتفى بذكر محاسن كل شخص والتزم  
ت، بل ينتقي المصنف  فجاء كتابه كتابا ليتمتع به ويتفكه به صاحبه وهو خال من التعليق أو تحقيق الروايا

م الباحث بدرجة كبيرة في هذا المصنف هو عناية  ما يراه مناسبا لمنهجه من مصادره العديدة، غير أن ما يه
يته بذلك أنه كان يسقط التجمة كلها  ذلك، وبلغ من عنافاة متى تيسر له  مؤلفه باثبات سنة الولادة والو 

ولم أظفر بوفاته حتى  ر عن ذلك بقوله عن بعض التاجم: »اذا لم يوفق في الوقوف على سنة الوفاة، ويعتذ
هذا المحدثين كثيراً في تحقيق الأسانيد ومعرفة صلة الرواة ببعضهم وبيان ما فيها  فيد  ، وي(2) « أفرد له ترجمة

أو انقطاع، وكثيرا ما أفتضح الكذابون بسبب ضبط النقاد لسني الوفيات ومحاسبتهم بها كما    من ارسال 
ط النصوص  قا، وبالأخص فإن لذلك قيمة علمية كبير للمؤرخين في نقد الروايات وتحقيقها وضبشرنا سابأ

 وتبيان صحيحها من زائفها. 
 ا ابن خلكان بالتجمة:  ومن الشخصيات الهامة في فتة الحكم السفياني التي تعرض له

 
 . 2، ص 1المصدر نفسه، ج   -(1)
 . 416، ص2المصدر نفسه، ج  –  (2)
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- (4) ، عبد الله بن عمر (3) لعباس، عبد الله بن ا(2) ، الحسن بن علي(1) فئة الصحابة: عائشة أم المؤمنين - 1
   . -ضي الله عنهمر 

الأسود الدؤليفئة العلماء والنحويين والشعر - 2 ،  (7) ، خالد بن يزيد بن معاوية (6) ، جميل بثينة(5) اء: أبو 
 .(9) ق ، الفرزد(8) شريح القاضي 

  ( 13) عروة بن الزبير،  (12) ، سعيد بن المسيب (11) ، محمد بن الحنفية(10) فئة التابعين: الأحنف بن قيس- 3
د ترجمة لمعاوية ولا لابنه يزيد  ولم يتجم ابن خلكان لخلفاء البيت السفياني كما ذكر فلا نج  أكثر مما ذكرت

 (14). 
 التواريخ المحلية للرجالثانيا: 
لا تقتصر على رجال مدينة واحدة، ث ظهر في النصف  لأولى في الرجال شاملة  كانت المصنفات ا        

الإا الهجري  الثالث  القرن  من  يكون   هتمام لثاني  أن  الطبيعي  ومن  الواحدة،  المدينة  رجال  في    بالتصنيف 
ا  المدينة يكون ذا معرفة برجاله  أبناءعالم من  المصنف في رجال المدينة من سكانها أنفسهم، ولا شك أن ال

و  له،  بالمعاصرين  برجال  لاختلاطه  التعريف  على  قادرا  يجعله  وهذا  منهم،  سبقوه  الذين  تلاميذ  عن  نقله 
تكون أدق في معلوماتها عن علماء  لده أكثر من غيره، ولذلك فإن التواريخ المحلية غالبا ما  الحديث في ب

البلدة ورواياتهم من أول ما تجب  ملة في الرجال، وقد اعتبر التعرف على شيوخ  البلدة من المصنفات الشا
ديث ومن عني  ينبغي لطالب الحطالب الحديث في ذلك البلد فقد قال الخطيب البغدادي: »  معرفته على 

 
 . 16، ص 3ج ، 318ترجمة رقم  لأعيان،  وفيات ا –  (1)
 . 66، ص 2ج،  155ترجمة رقم    المصدر نفسه،  –(2)
 . 26، ص 3ج  ،338ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (3)
 . 28، ص 3ج  ،321ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (4)
 . 536 ، ص 2ج  ،313ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (5)
 . 437، ص 1ج  ،35ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (6)
 .   224، ص 2ج  ،212ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (7)
 . 460 ، ص 2ج  ،290ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (8)
 . 91، ص 6ج  ،784ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (9)
 .   499 ، ص 2ج  ،305ترجمة رقم  المصدر نفسه،   –    (10)
 . 169، ص 4ج  ،  559ترجمة رقم    المصدر نفسه،  –(11)
 . 375، ص 2ج  ،  622ترجمة رقم    المصدر نفسه،  –(12)
 . 255، ص 3ج  ،  416قم  ترجمة ر   المصدر نفسه،  –(13)
 .  327، ص 4ج  –  (14)
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فهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيمه، ويعرف  به أن يبدأ يكتب حديث بلده ومعرفة أهله، وت
وعلماء قديما وحديثا، ثم يشتغل بعد وأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم    أهل التحديث به

 .(1) «لبلدان والرحلة فيه بحديث ا
واحدة عناية من شيوخ الحديث وطلابه، فكان بعضها يدرس في    وقد لَق يَت التواريخ الخاصة بمدينة       

  ورغم أن المفاخرات المحلية لعبت دورا في ظهور تواريخ المدن، إلا أنه لا يمكن تناسي أن حلقات العلم،  
 ( 2)  .مالحافز الأصلي هو الرغبة القوية في خدمة علم الحديث عن طريق التعريف بالرواة ومواطنه

واريخ الرجال المحلية عن غيرها  وقد أورد السخاوي قائمة طويلة بأسماء التواريخ المحلية دون أن يميز ت       
 .(3) ياسيوأخبارها أو تاريخها السمن التواريخ المحلية التي تتناول خطط المدن 

  طبقات علماء أفريقية وتونس لأبي العرب التميمي  - 1
 لمؤلف باتعريف ال-أ

القيروان   أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي القيرواني، مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل هو       
ة آلاف  وقيل: كتب بيده ثلاثبأفريقية، كان جده من أمرائها، احتف تربية أولاد العرب ونسخ الكتب،  

يده مع ابنه،  حبسه وق  -الفاطمي    - ودارت عليه محنة من الشيعي  قاضي عياض: »كتاب، قال ال
صار " المهدية  ، وهو أحد من خرج لحرب الفاطميين )بني عبيد( وحضر ح(4) « مدة بسبب بني الأغلب

عشر جزءا،  " عباد إفريقية " و" كتاب التاريخ " سبعة    منها:" مع مخلد بن كيداد، وله تصانيف عدة  
 . (5) هـ333وتوفي سنة  

        ودراسته لكتاببا التعريف-ب
يعتبر هذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا من كتب التاجم المحلية، وفي الحقيقة لم يصل إلينا النص       

للكتاب وإنما وصل إلينا مختصرا عنه وقد عمل هذا المختصر أبو عمر أحمد بن محمد المعافري  ا لأصلي 
رسائل : " طبقات علماء افريقية"  وقد طبع بدار الكتاب اللبناني ضمن ثلاث    ،(6) هـ(426)ت  كيالطلمن

 
 . 228، ص1تاريخ بغداد، ج  -  (1)
 .196أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة،   -(2)
 وما بعدها.    231الإعلان بالتوبيخ، ص   -(3)
 . 324، ص 5المدارك، جالقاضي عياض: ترتيب  –  (4)
، سير  71، ص 3الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج   ،323، ص 5ته: القاضي عياض: ترتيب المدارك، جمصادر ترجم –  (5)

،  2، المالكي: رياض النفوس، ج198، ص2، ابن فرحون: الديباج المذهب، ج 394، ص15الاعلام، ج 
 . 307ص

 . 28انظر مقدمة كتاب طبقات علماء أفريقية وتونس، ص   -(6)



المحلية  التراجممعاجم معاجم الوفيات و                                                                                                                                                 ي     الفصل الثان  

340 
 

لأبي العرب،  لأبي العرب، "طبقات علماء افريقية" محمد بن الحارث الخشني، و"طبقات علماء تونس  "
ستعمار،  أكثر من القرن، الطبعة الأصلية كانت في الجزائر في ظل الا  وهو مصور عن طبعة عمرها الآن

هي   بالفرنسية  بداخله  الموجودة  )توالتعليقات  شنب  أبي  بن  ضمن  1929لـمحمد  نشره  فقد  م(، 
سنة   الجزائر  بجامعة  الآداب  إلى1915منشورات كلية  أيضا  الكتاب  ترجَم  عليه    م كما  وعلَّق  الفرنسية 

تي  فيها الصفحة ال م، والطبعة اللبنانية التي صورت الكتاب لا يوجد 1920ونشره في نفس السلسلة سنة 
 .م1968علي الشابي ونعيم حسن اليافي بالدار التونسية للنشر، سنة  تبين هذا للأسف، كما نشر بتحقيق  

  قليم بعيد استقل عن الخلافة في بغداد وخضع للأغالبة ترجم أبو العرب لعلماء وطبقات افريقية وهو إ        
على الفاطموين  سيطر  وقد  الزمان،  من  قرن  من  سنة    لأكثر  الإقليم  الشيعة  297هذا  من  وهم  هـ، 

، وباعتبار أبي العرب عالما سنيا من المالكية، لم يكتف برفض الوضع السياسي الجديد فحسب  يةالإسماعيل
بل التي عبّر بها عن موقفه المعارض هي تأليف كتاب عن علماء بلده  ولكنه حاربه، وكانت إحدى الس

 . (1) عالم شيعي السنة وخاصة المالكية، ولم يذكر أي  فيه على علماء    قبل أن يخضع لحكم الشيعة، وقد اقتصر 
ويبدأ أبو العرب كتابه ببيان ما ورد في فضائل أفريقية من أحاديث وآثار، ث يسوق أخبار عقبة بن      

، موضحا أنه سيرتبهم على الطبقات، وبدأ بذكر  (2) فع فاتحها، ث يذكر من دخلها من الصحابة والتابعين نا
هم مجردة، ولم يذكر أخبارهم ومروياتهم ولعل  مناشتك بفتحها من الصحابة وساق أسماء من دخلها    من

لب جرد أسماءهم فقط؛  ، وقد جعلهم ثلاث طبقات وفي الغا(3) المختصر حذف ذلك ث انتقل إلى التابعين 
توليهم القضاء، وذكر  ، بسب بروزهم في العلم أو (4) ع التابعين وقد قدم لبعضهم تراجم مفصلة ث ذكر اتبا 

  ( 5) رح والتعديل والصفات الخلقية والعقلية وبين اهتمام العالم بتصنيف الكتب ه التاجم الطويلة الجفي هذ
رهم، وبعض الأخبار الدالة  هم ووفياتهم وأماكن دورهم وقبو ، وربما ذكر عقائدهم وسني مولد(6) أو روايتها

   .(7) على تقاهم وصلاحهم

 
 . 001وداد القاضي: معاجم التراجم، ص    -(1)
 . 65طبقات علماء افريقية وتونس، ص   -(2)
 .79، ص المصدر نفسه   - (3)
؛ وسحنون  138- 126؛ والبهلول ابن راشد، ص126-118انظر مثلا: ترجمة رباح بن يزيد اللخمي، ص   -  (4)

 .184التنوخي، ص 
 .111ص طبقات علماء أفريقية وتونس،   -  (5)
 .612،  115المصدر نفسه، ص   -  (6)
 أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة،    -  (7)



المحلية  التراجممعاجم معاجم الوفيات و                                                                                                                                                 ي     الفصل الثان  

341 
 

العر      أبو  مجموعةوينتقي  من  رواياته  إهماله    ب  إلى  ويشير  عن  أكبر  عنده  التي  الروايات  بعض  تدوين 
 .(1) صاحب التجمة

وقد بدأ بذكر ذوي الأسنان    وبعد أن انتهى من ذكر علماء أفريقية انتقل إلى ذكر علماء أهل تونس،     
وأنه لم يضع عنوانا لكل    ومعنى ذلك أنه راعى التنظيم على الطبقات  (2) منهم ث الذين يلونهم كما صرح

م التابعين لأن تونس مستحدثة لم يدخلها أحد من الصحابة، ولا يمكن القطع بطول  جطبقة، وبدأ بتا
و  اختصره  الطلمنكي  لأن  الأصلي  الكتاب  في  إن كان  التاجم  يعلم  لا  حذفه، كما  ما  مقدار  يعلم  لا 

  .(3) على حذف بعض الأخبارالطلمنكي قد حذف أيضا بعض التاجم بتمامها أو أنه اقتصر 
اعتمد أبو العرب في ذكر رواياته على إدراج السند مما يفيد الباحث في التعرف على مصادره وأغلب       

ث بن سعد وعبد الله بن لهيعة والواقدي، مما يضفي قيمة علمية  ما تعلق بفتة الفرع السفياني جاء عن اللي
وكل ما وصلنا هو مختصر له، لكن    لكتاب الأصلي لم يصل إليناعلى مادته على قلتها ، فكما أشرنا فإن ا

 في قوائم الصحابة الذين دخلوا بلاد إفريقية والتابعين الذين  وفدوا إليها فائدة عظيمة.
، وذكر روايات عدة مسندة  (4)  وقال أنه لم تكن له صحبة ة بن نافع من التابعين وقد عد أبو العرب عقب

فتح أفريقية وبنا أغلبها عن الواقدي وابن له ء القيروان، وذكر رواية تشير إلى أن الذي نادى في  يعة عن 
ل  الوادي الذي بنيت فيه القيروان على هوام الأرض فهربت هو عقبة بن عامر وليس عقبة بن نافع وقا

 . (5) بأن له صحبة
ما وصلنا    لكونه أقدمومرد ذلك    ،وعلى الرغم من قلة ما ذكره أبو العرب إلا أن قيمته العلمية كبيرة     

ولكون مؤلفه ثقة وهو يسند أخباره، ث لمنهجه القائم على ذكر جميع الروايات   ،مصادر التاريخ المحليمن 
يح للقارئ، ويؤخذ عليه أنه لم يتوسع في تراجمه، بل أنه  التي وصلته حتى وإن كانت متضاربة ويتك التج

من عاصر فتة الفرع السفياني لم    وهمالذين دخلوا أفريقية  لما ذكر الصحابة والطبقة الأولى من التابعين  
يتجم لهم، كما أنه لما تكلم عن مرحلة الفتح اختصر ذلك كثيرا ولم يشر إلى أهم الأحداث خاصة منها  

التي عقبة  المعارك  الأولى  ،خاضها  المرة  في  دينار  ،وعزله  المهاجر  أبي  مع  الثانية    ،وخلافه  للمرة  توليته  ث 
 مصرعه واستشهاده.   وحيثيات

 
 .185،  125،  117،  113طبقات علماء أفريقية وتونس، ص  -   (1)
 .212ص  ،نفسه المصدر   -  (2)
 .185،  125،  117،  113، ص المصدر نفسه  -   (3)
 . 18، 9ص  المصدر نفسه،  –  (4)
 . 9ص طبقات علماء أفريقية وتونس،  –  (5)
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  كتاب طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ بن حيان الأنصاري - 2
 لمؤلف باتعريف ال-أ

لأصبهاني، من حفاظ الحديث، العلماء برجاله، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان اهو  
النبّي وآدابه"، و" ذكر  ة منها: "أخلاق  قال له "أبو الشيخ"، ونسبته الى جده حبان، له تصانيف عدي

 .(1) هـ369الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضا"، توفي سنة 
 ودراسته لكتابباالتعريف -ب

ا        عبد  الغفور  عبد  وطبعه  الكتاب  هذا  بير حقق  في  الرسالة  بمؤسسة  البلوشي  حسين  سنة  لحق  وت 
 الدراسة. ذه م في أربعة أجزاء، وهي الطبعة التي اعتمدتها في ه 1992

وقد ذكر فيه المؤلف من قدم أصبهان من الصحابة والتابعين ومن تلاهم، فتجم للصحابة الثمانية       
  - صلى الله عليه وسلم - لنبي  عدد من دخل أصبهان من أصحاب اعشر الذين دخلوها حيث قال: »

موس وابنه  موسى  وأبو  الزبير، وسلمان  وابن  علي،  بن  الحسن  بن  ى،  ثمانية عشر رجلا:  وعبد الله 
، ووصل بذلك إلى ذكر معاصريه مع الحديث الذي يتفرد به واحد منهم ولا يرويه غيره  (2)   «عامر ...

الإسناد الو (3) بذلك  وسني  الأنساب  بذكر  الشيخ  أبو  ويهتم  جعلهم  ،  وقد  الولادة،  تاريخ  وأحيانا  فيات 
بو الشيخ الأنصاري أقوال  وينقل أ  الصحابة،حدى عشرة طبقة ولكنه لم يذكر سوى عشرة طبقات أولها  إ

أئمة الجرح والتعديل كالإمام مالك والبخاري في بعض من ترجم لهم، وقد اعتمد أبو نعيم الأصبهاني في  
   .(4) أبي الشيخ الأنصاري فنقل عنه كثيراكتابه "ذكر أخبار أصبهان" على كتاب 

طلاع على مساهمة الصحابة في  في الإالسفياني  صدر لتاريخ الفرع  ويستفاد من هذا الكتاب كم        
رواية عن أحد هؤلاء من طرف رواة  كما يستفاد منه في علم الحديث بمعرفة إمكانية ال  ،فتح هذا الإقليم

صبهان هل كان صلحا أو عنوة؟ فقد ذكر ذلك  أ ة فتح  معرفة طبيعستفادة منه فيصبهان، إضافة إلى الإأ
وية بن أبي سفيان في إطار ذكره لمن دخلها من  ا زمن معاتولى إمارته، كما ذكر بعض من  (5) وفصل فيه

الجعدي: »  ، الصحابة في ذكره للنابغة  قيس بن عبد الله ...وهو الشاعر    سمهإالنابغة الجعدي و فقال 

 
،  4ي: النجوم الزاهرة، ج ، ابن تغري برد 51، ص2يم الاصبهاني: تاريخ اصبهان، ج مصادر ترجمته: أبو نع –  (1)

 . 136ص
 . 293، ص 1أبو الشيخ الأنصاري: طبقات المحدثين بأصبهان، ج   - (2)
 . 147، ص 1، ج المصدر نفسه   - (3)
 . 207أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص  -  (4)
 . 293، ص 1أبو الشيخ الأنصاري: طبقات المحدثين بأصبهان، ج    -(5)
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م وكان سيره معاوية إلى  م أصبهان مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصر يكنى أبا ليلى وقد 
 .(1) « عليها من قبل علي ثم من قبل معاوية أصبهان، وكان الحارث واليا 

   تاريخ المصريين لابن يونس المصري - 3
 لمؤلف باتعريف ال-أ

ومحدث، نسبته إلى الصدف  هو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، المصري، مؤرخ،       
بن يونس، علي بن عبد اهرة، وهو والد العالم الفلكي امولده ووفاته في الق  -قبيلة حميرية نزلت مصر-

ورجالها" أو تاريخ  حب الزيج الحاكمي، ولابن يونس تاريخان، أحدهما كبير في "أخبار مصر  الرحمن، صا
 . (2) هـ347على مصر"، توفي بالقاهرة سنة المصريين، والثاني صغير في "ذكر الغرباء الواردين 

 ودراسته لكتاببا التعريف-ب
الأستاذ عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح  وضاع فيما ضاع من تراثنا، وقام    لم يصل إلينا كتاب ابن يونس     

ها  ، ث بوبها وحققنتف متناثرات عبر بطون عشرات المصادر المطبوعة والمخطوطة  بجمع نصوصه وتراجمه من 
 ساس أنها كتاب "تاريخ المصريين"، فجزاه الله عنا كل خير. وطبعها على أ

"مصري"، مما وقعت مادته تحت  لكل من يمكن أن يطلق عليه لقب  توسع ابن يونس، فسجل ترجمة     
لصحابة الذين دخلوا مصر مع الفتح الإسلامى لها أو بعده، ولعله  يده، وجعل على رأس هؤلاء جميعا ا 

ولم يلتقوا به، وقدموا إلى مصر مع الفتح، أو    -صلى الله عليه وسلم -ن أدركوا زمن الرسول  أدخل فيه م
قام واستقر بها  لك من ولد بمصر وعاش بها، وكذلك من دخل صغيرا واختط بها، أو أبعده بقليل، وكذ
تاب من الفتح  بعد فتة إلى غيرها من البلاد، وبذلك تمتد الفتة الزمنية لتاجم هذا الكومات، أو خرج  

 .(3) ه ـ 347هـ، إلى سنة وفاة ابن يونس 20الإسلامى لمصر سنة 
الهجاء، وقسمه إلى أبواب رئيسية، بدأها بـ "باب الهمزة"،  ى  عل  وقد رتب ابن يونس كتابه     حروف 

وهكذا،   ها بـــ "ذكر من اسمه أحمد" ؛ تيمنا وتبركا، وبعده "ذكر من اسمه إبراهيم"  وبداخله أبواب فرعية، بدأ
ء، ث  بواب فرعية من الألف إلى الياث "باب الباء" ، وهكذا حتى "باب الياء"، ث باب "الكنى"، وتحته أ

 .(4) يأتى باب "النساء"

 
 . 732، ص1المصدر نفسه، ج   -(1)
 . 65، ص18بالوفيات، ج ، الصفدي: الوافي 137، ص 3مصادر ترجمته: ابن خلكان: وفيات الاعيان، ج  –  (2)
 . 5، ص1عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح: مقدمة كتاب تاريخ المصريين، ج  -(3)
 . 5، ص1نفسه، ج   المرجع  -(4)
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والكنى  ترجمة(    1418جم الأسماء بها ) ترجمة(، بلغ مجموع ترا   1461وتصل تراجم هذا الكتاب إلى )    
 .(1) للنساء    تراجم( 9ترجمة( ، و) 34)
والإيجاز والتكيز الشديد، واتصفت تراجمه بالأنساب    ياس في كتابه منهج الإختصارإوقد اعتمد ابن         

فى التجمة،    بإبراز الجانب المتعلق بعلم الحديثطولة غالبا، وبها بعض التاجم المفصلة المحدودة، واهتم  الم
من الصحابة، والولاة، والقضاة، والشهود،  وغلبت تراجم المحدّثين على الكتاب، وقد ترجم لعدد لا بأس به  

ابن اياس على ذكر أسانيد الروايات    ء، والقواد، إلى جانب قليل من الأدباء، والمؤرخين، وحرص والأمرا
 .  (2) وإثبات تواريخ وفيات كثيرين ممن شملتهم تلك التاجم وذكر موارده أحيانا،

له الذين  الرجال  تراجم  وكل  تراجمه  يطيل  لا  أنه  جاءت  رغم  السفياني  الفرع  فتة  بتاريخ  علاقة  م 
الإداري الذي كان يشغله المتجم له    مقتضبة إلا أنه أحيانا يعطي معلومات تفيد الباحث كذكره المنصب 

  إمرة عمرو بن العاص لمعاويةكان على شرط مصر فى  ة بن حذافة بن غانم: »فقد قال عند ترجمته لخارج 
ولي بحر مصر سنة إحدى  ه لخالد بن ثابت بن ظاعن: »في ترجمت، وكذلك  (3) « بن أبى سفيان الأموي

، وقوله في ترجمته لعبد الله بن عمرو بن  (4) « ربع وخمسينوخمسين ، وأغزاه مسلمة بن مخل د إفريقية سنة أ
، وليس هذا صحيحا فقد ولي  (5) « كان قد ولي مصر بعد أبيه نحو سنتين، ثم عزله معاوية عنها العاص » 

 معاوية أخاه عتبة بن أبي سفيان على مصر، فقد قال  الشهر فقط بعد وفاة والده، ث ولى  ابن عمرو قرابة
ليل  كانت وفاة »الكندي:   ابنه عبد الله على صلاتها  عمرو  الفطر سنة ثلاث وأربعين واستخلف  ة 

وخراجها... ثم وليها عتبة بن أبي سفيان من قبل أخيه معاوية على صلاتها، فقدمها في ذي القعدة  
ولي الجند بة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدىّ فقال عنه: »عق، تكلم عن  (6) «نة ثلاث وأربعينس

يه عتبة بن أبى سفيان سنة أربع وأربعين، ثم أغزاه معاوية  بن أبى سفيان بعد موت أخبمصر لمعاوية  
ولايته،  البحر سنة سبع وأربعين، وكتب إلى مسلمة بن مخل د بولايته على مصر، فلم يظهر مسلمة  

ين،  لبحر، فأظهر مسلمة ولايته، فبلغ ذلك عقبة، فقال: ما أنصفنا أمير المؤمنحتى دفع عقبة غازيا فى ا

 
 . 5، ص1المرجع نفسه، ج   -(1)
 . 6- 5، ص1، ج المرجع نفسه  -(2)
 . 146، ص 1اياس: تاريخ المصريين، جابن   -(3)
 . 148، ص 1، ج المصدر نفسه   -(4)
 . 277، ص 1جابن اياس: تاريخ المصريين،   –  (5)
 . 29- 28كتاب الولاة والقضاة، ص   – (6)



المحلية  التراجممعاجم معاجم الوفيات و                                                                                                                                                 ي     الفصل الثان  

345 
 

وكان عقبة قارئا، عالما بالفرائض والفقه. وكان  كما تكلم عن علمه وفضله فقال: »  (1)«عزلنا وغر بنا 
من جمع القرآن، ومصحفه بمصر  فصيح اللسان، شاعرا كاتبا، وكانت له السابقة والهجرة وهو أحد  

ان وكان  حف عثمإلى الآن بخطه، رأيته عند علي بن الحسن بن قديد على غير التأليف الذي فى مص
له خطا جيدا ولم أزل أسمع شيوخنا، يقولون: إنه مصحف    فى آخره: وكتب عقبة بن عامر بيده، ورأيت

جم لعقبة بن نافع وذكر فضله في  ا تر ، كم(2) «عقبة، لا يشك ون فيه، وروى عنه جماعة من أهل مصر
ين ونفى صحبته، وذكر وصيته لأبناءه  فتح أفريقية وبناء القيروان، كما ذكر روايته للحديث، وعده في التابع

إلا من ثقة، وإن لبستم العباء، ولا    -صلى الله عليه وسلم - الحديث عن رسول الله    لا تقبلوابقوله: »
، غير أنه في كلامه عن فضالة بن عبيد ذكر أنه ولي القضاء بمصر  (3) «تكتبوا ما يشغلكم عن القرآن

ق،  صادر تجمع على أنه كان على قضاء دمشلك فالحق أن الم ، وقد أخطأ في ذ(4) لمعاوية كما ولي البحر 
أبي    - أساسا  -وأنه الصحابي  وفاة  بعد  المنصب  هذا  معاوية  ولّاه  وقد  بدمشق،  دار  له  شامي،  صحابي 

  - وهو متوجه إلى صفين   -، وقد ذكر معاوية أنه ولّاه ذلك المنصب-رضي الله عنه-ه  الدرداء بمشورة من
شامى، أرسله معاوية  ولم يكن فضالة على بحر مصر، وإنما كان على رأس جيش  ليكون ستا له من النار.  

 .(5) فى البحر؛ لغزو الروم
بها  تفرد  قد  أو كان  نادرة  تاريخية  على معطيات  فيه  أقف  لم  أنني  الرواية  غير  رجال  وهو كتاب   ،

دايات الحياة العلمية في  طرقها، وهذا يصب في فائدة المؤرخين لبالحديثية يفيد المتتبعين لتحمل الرواية و 
 الفرع السفياني.  مصر فتة حكم

 هاني  كتاب ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصب  -4
   لمؤلف باتعريف ال-أ

الأصبهاني الشافعي، قال عنه ابنهو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد ب خلكان:    ن إسحاق 
وأكابر الحفاظ الثقات،   لام المحدثين،كان من الأع   الحافظ المشهور صاحب كتاب حلية الأولياء،»

 
 . 634، ص 1ابن اياس: تاريخ المصريين، ج –  (1)
 . 347، ص1المصدر نفسه، ج  –  (2)
 . 351، ص1المصدر نفسه، ج  –  (3)
 . 395- 394، ص1ج المصدر نفسه،  –  (4)
، ابن حجر: الإصابة،  1262، ص 3، ابن عبد البر: الاستيعاب، ج282، ص7ج ابن سعد: الطبقات الكبرى،  –  (5)

 .  283، ص 5ج
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ولد  (1) « أخذ عن الأفاضل، وأخذوا عنه، وانتفعوا به سنة  ،  رجب  في  سنة  336بأصبهان  هـ، ورحل 
هـ،  430بصرة ونيسابور، ث أقام ثانية في بلده حيث توفي سنة  هـ في طلب العلم إلى بغداد ومكة وال356

ع عشرة سنة بلا نظير،  بقي الحافظ أبو نعيم أرب  كان أصحاب الحديث يقولون: : »وذكر الذهبي عنه
ومن أهم كتبه كتاب الحلية، وكتاب "دلائل    ،(2) «ولا أحفظ منه   لا يوجد شرقاً ولا غربًا أعلى إسنادًا منه

   .(3)"أخبار أصبهان"النبوة" وكتاب 
 ودراسته لكتاببا التعريف-ب
ققه وطبعه سيد كسروي حسن في دار  م، كما ح1931طبع الكتاب في ليدن، بمطبعة بريل سنة       

 الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة. م في جزءين، وهي 1990وت سنة  الكتب العلمية ببير 
ان  خبر فتحها وخططها، و بدأ التاجم بمن دخل أصبهوقد بدأه بمقدمة طويلة عن فضائل أصبهان و      

يذكر في التجمة عادة إسم المتجم، وإسم  من الصحابة ث ذكر من بعدهم، ورتبه على حروف المعجم، و 
وربما ذكر سنة وروده أصبهان وسببه، ويذكر رواية أو أكثر من    ، وأحيانا يذكر طبقته،أبيه وجده ونسبته

 شيوخ وتلاميذ صاحب التجمة، وربما أورد أخبارا مقتضبة تتصل برحلات المتجم  رواياته، كما يذكر أحيانا
ض المتجمين وخاصة القضاة، وقد نقل أبو نعيم في كتابه وظائف الإدارية لبعالشيوخ، وقد ذكر الولقياه  
لنقل عن  ؤلفين الذين سبقوه إلى التصنيف في "تاريخ أصبهان" فنقل عن حمزة الأصبهاني كما أكثر اعن الم 

 .(4) أبي الشيخ الأنصاري
لم يزل  ري لإقليم اصبهان فقال: » وفيما يتعلق بالفرع السفياني فقد ذكر نصا هاما يتعلق بالتقسيم الإدا    

أمر أصبهان في جملة أهل البصرة إلى سنة إحدى وأربعين، وصارت الجماعة على معاوية بن أبي سفيان  
، فعمد معاوية فأخذ أصبهان من أهل البصرة ودفعها  - ه رضي الله عن-بعد قتل علي بن أبي طالب  

، كما  (5) «مكان أصبهانعطاها أهل البصرة  إلى أهل الكوفة وأخذ البحرين وعمان من أهل الحجاز فأ 

 
 .  91، ص1وفيات الأعيان، ج  -)1(
 . 196، 3تذكرة الحفاظ،ج  -)2(
، ابن حجر:  195ص  ،3، الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج91، ص 1ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج  مصادر ترجمته: -)3(

 .  201، ص1لسان الميزان، ج 
 . 210أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة، ص   -(4)
 . 49، ص 1أبو نعيم: أخبار اصبهان، ج  –  (5)
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، وذكر بعض الأحاديث النبوية  (1) ذكر من دخل اصبهان من الصحابة زمن الفرع السفياني وذكر أحاديثهم 
 .(2) المروية عن معاوية 

 قلناه عن كتاب "تاريخ المصريين" يقال عن هذا الكتاب من حيث الإختصاص ومن حيث القيمة.   ما و      
  البغداديللخطيب   تاريخ بغداد  - 4

 لمؤلف باتعريف ال-أ
هو أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين،        

ومنشأه ببغداد، رحل إلى مكة وسمع بالبصرة والدينور    - ق بين الكوفة ومكةمنتصف الطري-مولده في غزية  
يس الرؤساء ابن مسلمة )وزير القائم العباسي( وعرف قدره، ث  فقربه رئوالكوفة وغيرها، وعاد إلى بغداد  

  462حدثت شؤون خرج على أثرها مستتا إلى الشام فأقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلب، سنة  
ا مرض مرضه الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى أهل العلم والحديث، وكان فصيح  هـ ولم

عار  بالأداللهجة  أسماء  فا  ياقوت  ذكر  والتأليف،  بالمطالعة  ولوعا  الشعر،  يقول  من    56ب،  كتابا 
 .(4) هـ463، وتوفي ببغداد سنة (3)مصنفاته

 ودراسته لكتاببا التعريف- ب
الكتاب كاملا "اسم  أهلها  :  غير  من  العلماء  ا  قُطَّانه  وذكر  محَُدّ ثيها  وأخبار  السلام  مدينة  تاريخ 

طفى عبد القادر عطا قبله، وأضاف إليه ذيوله ونشره بدار الكتب العلمية  ور مصالدكت"، حققه  ووارديها
جزء، كما حققه الدكتور بشار عواد معروف وقد أوفى الكتاب حقه من    24م، في  1997ببيروت سنة  

جزء    16م، في 2002التحقيق والتقصي لما سقط من تراجم، ونشر بدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 
 عتمدتها في هذه الدراسة.لتي ابعة اوهي الط

يعد كتاب تاريخ بغداد أوسع كتاب في تراجم المشهورين، ممن سكنوا بغداد أو دخلوها  أو كانوا  
المدائن وعكبرا   ، وبعقوبا والدور، وسامراء والنهروان، والأنبار ونحوها، خلال  بالنواحي القريبة منها مثل 

هـ، لكنه ظل يتعهده  444الخطيب من تصنيف كتابه سنة    وفراغغداد  القرون الثلاثة التي تمتد بين بناء ب

 
 . 127، 61، ص 2، ج 103- 102، ص1المصدر نفسه، ج  –  (1)
 . 404، 264، ص1نفسه، ج المصدر   –  (2)
 . 384، ص 1معجم الأدباء، ج  –  (3)
، ابن  384، ص 1، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 31، ص 5ته: ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج مصادر ترجم –  (4)

، ابن تغري بردي: النجوم  270، ص18، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 92، ص1خلكان: وفيات الأعيان، ج 
 .  87، ص5، ج الزاهرة
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ويضيف إليه تراجم جديدة حتى وفاته، و وقد حدد الخطيب الفئات التي ترجم لها، ومنهجه في كل ترجمة  
  والزهاد، ة: الخلفاء، والأشراف، والكبراء، والقضاة، والفقهاء، والمحدثين، والقراء،  تسميهذه فقال: »

البلدان  أدبينوالمتوالصلحاء،   من  وبسواها  بها  ولدوا  الذين  السلام،  مدينة  أهل  من  والشعراء،   ،
ن قدمها  ونزلوها، وذكر من انتقل منهم عنها ومات ببلدة غيرها، ومن كان بالنواحي القريبة منها، وم 

ن  من غير أهلها، وما انتهى إليَّ من معرفة كناهم، وأنسابهم، ومشهور مآثرهم وأحسابهم، ومستحس
ومبلغ أعمارهم، وتاريخ وفاتهم، وبيان حالاتهم، وما حفظ فيهم من الألفاظ عن أسلاف    ارهم،أخب

كله وألفته  أئمتنا الحفاظ، من ثناء ومدح، وذم وقدح، وقبول وطرح، وتعديل وجرح، جمعت ذلك  
سول كا بر سمه محمد تبر إأبوابا مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائهم، وبدأت منهم بذكر من  

ُ عالايْهِ واسالَّ -  الله    .(1)   «-م صالَّى اللََّّ
على التعريف بصاحب    -في الغالب-ويحاول الخطيب في تراجم كتابه أن يقدم ترجمة متكاملة تحتوي         

اسمه ونسبه وكنيته ونسبته وشيوخه وتلاميذه وأحيانا يسرد بعض أخباره الدالة على أخلاقه    التجمة بذكر
رح والتعديل، ث تاريخ وفاته وربما  ال جهابذة المحدثين النقاد في بيان حاله من الجسرد أقو أو مكانته، ث ي
   (2) .ذكر موضع قبره

له علاقة ببغداد فإننا نجد أنه ترجم لكثير من  ورغم أن ما يوحي به العنوان من أن الخطيب ترجم لما      
مسين صحابيا الذين دخلوا مدينة المدائن،  الذين لهم علاقة بتاريخ الفرع السفياني من بين الخالصحابة  

وعبد    (6) ، والمغيرة بن شعبة(5) ، وبسر بن أرطأة (4) ، والحسن والحسين (3)معاوية بن أبي سفيان  سهم وعلى رأ
وغيرهم، وكان ذلك من قبيل ذكر من دخل المدائن منهم  فقد    (8) الله بن عمر   عبد، و (7) الله بن العباس 

لهجرة؛ وهي السنة الرابعة من خلافة أمير  صفر من سنة ست عشرة لوكان فتح المدائن في  قال: »
، وفتحت على يد سعد بْن أابي وقاص، وفي قصة فتحها  - رضي الله عنه-المؤمنين عُمار بْن الخطاب  

 
 . 5، ص2تاريخ بغداد، ج    -(1)
 . 98، موارد الخطيب البغدادي، ص212سنة، ص أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ ال -  (2)
 . 574، ص 1الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج  –  (3)
 . 466، ص  1المصدر نفسه، ج  –    (4)
 . 579، ص  1المصدر نفسه، ج  –    (5)
 . 549، ص  1المصدر نفسه، ج  –    (6)
 . 522، ص  1المصدر نفسه، ج  –    (7)
 . 519، ص  1المصدر نفسه، ج  –    (8)
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الموضع،   إيرادها في هذا  ولا حاجة بنا إِلىا   -وهي مذكورة في كتب الفتوح  - ة يطول شرحها أخبار كثير 
حابة الذين وردوا المدائن دون غيرهم، رحمة الله وبركاته من سمي لنا من مشهوري الصوإنما غرضنا ذكر  

ه بمدينة بغداد  ، ويبرر تعرضه لمن دخل المدائن وما جاورها من المواضع وخروجه وعدم اكتفائ(1) «عليهم 
عض يوم فكانت  ، وذلك أن المسافة إليها بإنما أوردنا ذكر المدائن في كتابنا لقربها من مدينتنا بقوله: »

كالمتصلة بنا، سنورد في هذا الكتاب أسماء من كان من أهل العلم بالنواحي القريبة من    في القرب منا 
أشبه ذلك، عند وصولنا إِلى ذكرها إن شاء بغداد، كالنهروان، وعكبرا، والأنبار، وسر من رأى وما  

سادة الأفاضل  الصحابة الذين وردوها، والا فعلنا ذلك تبركا بأسماء الله، فأما تقديمنا ذكر المدائن فإنم
 .(2) « الذين نزلوها، وقد قُبر بالمدائن غير واحد من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم

ء كانت تتصل بالحديث ورجاله  سناد بدقة عند سرد الروايات سواوقد استخدم الخطيب البغدادي الإ       
معظم المصنفات التي اقتبس  ف عن موارده، ونظرا لفقدان  لأدب، وبذلك أعان على الكشأو بالتاريخ أو با

و  منها، بل إن بعضها لم تشر إليها الكتب المختصة بأسماء المؤلفات، فإن لاقتباساته عنها بأسانيده إليها أ
ؤلفات المفقودة،  عنها مباشرة وذكرها أو ذكر مؤلفيها، أهمية عظيمة في التعريف بكثير من الم  باسبالإقت

 .(3) والتاريخ مما له أهمية كبيرة في دراسة تاريخ التأريخ وتأريخ الحديث   الحديثوخاصة في 
ثال على ذلك  م  وهو في منهجه يحقق في الروايات وينتقدها خاصة فيما يتعلق بتواريخ الوفاة وخير       

المغيرة بن    عن علي بن عبد الله التميمي قال:ما فعل مع تاريخ وفاة المغيرة بن شعبة في النص التالي: » 
، مات بالمدائن سنة ست وثلاثين، وجاءه نعي عثمان وهذا القول قد دخل  شعبة يكنى أبا عبد ا للََّّ

نه خطأ فاحش أحدهما في  التاريخ،  م  الوهم فيه على ناقله ولم يتقن حفظه عانْ قائله، وفي موضعين
ك، ولم يختلفوا أن وفاته كانت والآخر ذكر المدائن، لأن المغيرة مات سنة خمسين أجمع العلماء على ذل

ظ عن سليمان بن عبد  بالكوفة لا بالمدائن، وقد روى أبو نشيط مُحامد بن هارون وكان أحد الحفا 
وفاة المغيرة على الصواب بخلاف الرواية التي تقدمت عانِ    كرالر حمن عن علي بن عبدِ اللََِّّ التميمي: ذ 

أابي نشيط وجه الفساد في تلك الرواية التي تقدمت    البسري عن سُليمان، وتبين لنا أيضا من رواية
 .(4) «وعرفت علة الخطأ فيها 

 
 . 458، ص  1ه، ج المصدر نفس  –  (1)
 . 451، ص  1، ج المصدر نفسه  –    (2)
 . 90- 89موارد الخطيب البغدادي، ص  أكرم ضياء العمري: -  (3)
 . 549، ص 1الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج  -  (4)
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إلا أن قيمتها  وبالرغم من ترجمته لكثير من شخصيات الفرع السفياني إلا أن تراجمه كانت مختصرة،          
واريخ أحداثها  لتي أقامها الخطيب في تالعلمية كانت كبيرة جدا لدقة المعلومات الواردة فيها وللتحقيقات ا

 لى منهج المحدثين.وغيرها ع
 إفريقية لأبي بكر المالكي رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و  - 5

 لمؤلف باتعريف ال-أ
ولد في العقد الأول  مؤرخ من أهل القيروان،  د بن عبد الله المالكي،  أبو بكر عبد الله بن محمهو          

روى عن علماء عصره ونصّ    هـ،449ي فيها مدة بعد خرابها سنة  قبمن القرن الخامس الهجري بالقيروان و 
وأنه من خاصته وهو قارئ    هـ،435  عبد الرحمن الخولاني المتوفى سنةالدباغ أنه روى عن أبي بكر أحمد بن  

مام محمد بن علي المازري المحدّث والفقيه  صقلية ودرس بها، وقد أخذ عنه الإ  ه بين يديه، أقام مدة في حلقت
 .(1) ه 474نه توفي بعد سنة  هـ، والراجح أ 536هور المتوفي سنة  المش

  ودراسته التعريف بالكتاب-ب
وما يليها من بلدانها  رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية العنوان الكامل للكتاب هو: "

 . "وحصونها وسواحلها، وعبّادهم ونساكهم وفضائلهم وتاريخهم ومراسيها 
ا      هذا  حسين حقق  سنة  لكتاب  بالقاهرة  المصرية  النهضة  بمكتبة  وطبع  مؤنس  حققه  1951  ث  م، 

ة  م، ث طبع ثاني 1983وطبعه كاملا بشير بكوش وطبعه في جزءين بدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة  
 اعتمدتها في هذه الدراسة.م، وهي الطبعة التي 1994سنة 
ها  من أحاديث وآثار، واختطاط مدينة القيروان وفضل  وقد ذكر فيه المالكي ما جاء في فضل أفريقية    

وبناء مسجدها وقد أورد نصا غاية في الأهمية يتعلق باختيار موقع بناء المدينة يبرز براعة عقبة وخبرته إن  
ف في جيش عظيم إلى إفريقية غازيا، فدخلها وافتتحها،  وذكر أن معاوية وجه عقبة  يه: » صح، جاء 

من النصارى، وقال لأصحابه: أرى لكم يا معشر العرب أن تتخذوا بها  ووضع السيف على من بها  
مدينة    عل بها  عسكر، وتكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر، فأجاب الناس إلى ذلك، واختطمدينة يج

 ا من البحر، ليكون أهلها مرابطين، فقال لهم: إني أخاف أن ان، فقال له بعض أصحابه: قر بهالقيرو 
ا، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها غزاة البحر، لأن  سطنطينية فيهلكهيطرقها صاحب الق

 
، وجاءت عنه  190، ص 3بي بكر المالكي غير ترجمة موجزة في معالم الايمان للدباغ، جلا نعرف لأ مصادر ترجمته:  –  (1)

، السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص  363، ص11الونشريسي: المعيار المعرب، ج رات في المصادر التالية: إشا
 . 20، ص 1انظر: بشير بكوش: مقدمة تحقيق كتاب رياض النفوس، ج   .260،  258،  191،  181
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يل،  صاحب المركب لا يظهر من اللجة حتى يستره الليل، فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف الل
غارته إلى نصف النهار، فلا تدركها منه غارة أبدا، فإن كان بينها وبين البحر ما لا  فيخرج، فيقيم في 

إلى  يجب فيه التقصير، فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس لهم، وهم عسكر معقود  
فقالوا: نخاف أن آخر الدهر، ومي تهم في الجنة، فاتفق رأيهم على ذلك، فقال: قربوها من السبخة،  

كثر  نا الذئاب، ويهلكنا بردها في الشتاء وحرها في الصيف، فقال: لا بد لي من ذلك، لأن أتهلك
ينهم، ونحن إذا  دوابكم الإبل، وهي التي تحمل عسكرنا، والبربر قد تنصروا وأجابوا النصارى إلى د

نا على باب  ها فالأول، فتكون إبلفرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد، ونفتح الأول من
تطرق لسبب غزو أفريقية،  ما  ، ك (1) «مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى، فأجابوه إلى ذلك 

فتة فتح أفريقية استمرت    ث ذكر من تعاقب من الولاة على حكم إفريقية وبعض أخبارهم، ومعلوم أن 
دة في هذا  الفتح مع خلفاء هذا الفرع معروفة والمعلومات الوار طوال فتة حكم الفرع السفياني وأخبار قادة  

وقد  ادر المشرقية لم تسلط الضوء الكافي على أحداث الفتح،  المجال لها من القيمة الكثير خاصة وأن المص
ر ما اعتمده من طرق تحمل الرواية في أخبار  اعتمد المالكي على الإسناد في بعض رواياته للأخبار، وأكث

واياته عن الفتح نقلها عن الواقدي ويبدو  لوجادة، فهو ينقل ما وجده في كتب من سبقه، وأغلب ر الفتح ا 
د الملك بن حبيب في تاريخه، وقد  فتوح أفريقية وهو مفقود،وعن ابن خياط في تاريخه، وعب أنها من كتاب

، وذكر أنه  (2) كتابه بكوش قائمة بالمصادر التي اعتمد عليها المالكي فيذكر محقق الكتاب الأستاذ بشير
ها  تاجم وافتتح، ث تطرق لل(3) اعتمد بشكل كبير على كتاب طبقات علماء أفريقية لأبي العرب التميمي 

باس  صحابيا، وبدأ بذكر العبادلة منهم كعبد الله بن الع  29بذكر من دخل أفريقية من الصحابة فعددهم بـ  
الله وعبد  الزبير  بن  الله  وعبد  عمر  بن  الله  قائمة    وعبد  به  واختتم  نافع  بن  عقبة  منهم  وعدّ  عمرو،  بن 

إن كانت    - صلى الله عليه وسلم -و أكثر عن النبي  ، ويذكر في ترجمته للصحابي روايته لحديث أ (4) لصحابة ا
 

ذه عن  . وقد جاء هذا النص باختلاف يسير عند ابن عذاري المراكشي وقد أخ11-10، ص 1النفوس، ج   رياض -(1)
ويبدو أن المالكي أخذ عن المصدر    كما ذكر في اغلب مصادر تاريخ المغرب المتأخرة عن المالكي،   الرقيق القيرواني،

الرقيق القيرواني أو كتابه مع أنه أشار على غيره   لم يشر إلىالذي أخذ منه ابن الرقيق مباشرة، لأن المالكي لم يذكر و 
لى الرقيق القيرواني دون أن يسند له رواية، وتبقى فرضية اعتماده على نفس  وقد افترض محقق الكتاب بأنه اعتمد ع

اب  ، بشير بكوش: مقدمة تحقيق كت20- 19، ص1المصادر التي اعتمدها الرقيق قائمة . انظر: البيان المعرب، ج
 . 26، ص 1نفوس، ج رياض ال

 . 23، ص 1مقدمة تحقيق كتاب رياض النفوس، ج   -(2)
 . 14ص ، 1المرجع نفسه، ج  –  (3)
 . 98، ص 1المالكي: رياض النفوس، ج  -  (4)
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مآثره في افريقية كقوله عن ابن عباس    له رواية، ويذكر مع من دخل افريقية من القادة، ويذكر أحيانا بعض
، ويشير إلى من كانت له إمارة بها كقوله عن ريفع بن  (1) «ين في فتح أفريقيةبين المسلم قسم الفيء  أنه »

 .(2) «وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد الأنصاري أمير مصرببرقة » ه ـ53ثابت توفي سنة  
الوليد   بن  المغاربة، كمحمد  من  بعده  جاء  من  النفوس"  "رياض  على كتاب  اعتمد  وقد 

"ا529الطرطوشي)ت  في  والبدع" هـ(  )ت  (3) لحوادث  عياض  المدارك"544والقاضي  "ترتيب  في  ،  ( 4) هـ( 
هـ   598، وفي سنة  (6) و"لسان الميزان"  (5) تابيه: "تهذيب التهذيب"ومن المشارقة يعتمد عليه ابن حجر في ك

 . (8) وقد وصل إلينا هذا المختصر  (7) قام يحيى بن إبراهيم بن علي باختصاره
في المالكي  قيمة كتاب  ال  وتكمن  المصادر  بعص  لنصوص  مثل  حفظه  إلينا،  تصل  ولم  ضاعت  تي 

 نصوص الواقدي وغيره. 
   تاريخ دمشق لابن عساكر - 6

 لمؤلف باتعريف ال-أ
، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ كان  هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله     

في رحلاته، مولده بدمشق، له العديد من    - الأنسابصاحب  -محدث الديار الشامية، ورفيق السَّمْعَاني  
ا  معرفة  على  الإشراف  ومنها:"  دمشق،  تاريخ  أهمها  الحديث المصنفات  في  مجلدات،  لأطراف"  ثلاث   ،

و"تبيين كذب المفتي في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري"، و" كشف المغطى في فضل الموطأ"، و"تاريخ 
 .(9) ه ـ571دمشق سنة  المزة"، و"معجم الصحابة"، وتوفي ب

 
 . 61، ص  1المصدر نفسه، ج -  (1)
 . 82، ص 1المصدر نفسه، ج  -(2)
 . 128ص  -(3)
 . 29، ص 1ذكر القاضي عياض ذلك في مقدمة كتابه. ج   -(4)
 .   86، ص 2ج  -(5)
 . 68، ص 2ج  -(6)
 . 27، ص  1بشير بكوش: مقدمة تحقيق رياض النفوس، ج  -(7)
، والثانية بمكتبة شيخ الإسلام عارف  or 841ان لهذا المختصر الأولى بالمتحف البريطاني تحت رقم توجد مخطوطت -(8)

 . 31، ص 1حكمت بالمدينة المنورة. بشير بكوش: مقدمة تحقيق رياض النفوس، ج 
،  309، ص 3، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج239، ص 21سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، جته: مصادر ترجم  -(9)

، السبكي: طبقات  514، ص16، ابن كثير: البداية والنهاية، ج 1697، ص 4قوت الحموي: معجم الأدباء، جيا
 .  215، ص 7الشافعية، ج 
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          ودراسته لكتاببا التعريف-ب
ماثل أو اجتاز  لها وتسمية من حلها من الأ "تاريخ مدينة دمشق وذكر فضسم الكتاب الكامل هو :إ

حققه جماعة من المحققين على رأسهم عمرو بن غرامة العمروي، وطبع بدار بنواحيها من وارديها وأهلها"،  
و  والنشر  للطباعة  في  الفكر  سنة    6جزء)  80التوزيع  بدمشق،  للفهارس(،  خصصت  الأخيرة  مجلدات 

 الدراسة.بعة التي اعتمدتها في هذه  م، وهي الط1995
يفُهم من تسمية الكتاب أن ابن عساكر أرخ لمدينة دمشق فقط، والذي يعرض للكتاب يرى أنه لم       

شام كلها ويصبح التخصيص في التسمية  يخص دمشق أو نواحيها فقط بل تعداها في الكلام فكتب لبلاد ال
وا  الكتابة  شمولية  بمضمون  الاحاطة  عن  تطر قاصرا  التي  والتاجم  شكر لمواضيع  الدكتور  يقول  إليها،  ي  ق 

إن المؤلف لا يقدم لنا تاريخا دمشقيا ولا تاريخا شاميا فسحب وإنما يقدم تاريخا حضاريا لهذه  فيصل: »
م وسادت فيها العربية وانساحت فيها مهاجرة العرب المسلمين  البلاد كلها التي انتشر فيها الإسلا

 .(1) «يطوراء النهر وبين أطراف المح  بين أقصى الشرق فيما 
ولقد خص الحافظ المجلدة الأولى بفضائل الشام وفتوح الشام عامة وبعض المجلدة بخطط دمشق وذكر       

 بدأ بالتجمة لكل من دخلها أو اجتاز بنواحيها  مساجدها وكنائسها وأبوابها ودورها وأنهارها وقنواتها، ث
   .(2) نحاتها وشعرائها ورواتها وعلمائها ورواتها وقرائها و وولاتها وفقهائها وقضاتها    من أنبيائها وهداتها وخلفائها 

يمتاز تاريخ دمشق عن التواريخ التي سبقته أنه أوسعها مادة وأشملها توجها وفي قيمته ومكانته يقول         
لم تشهد دمشق في تاريخها محدثا فاق الحافظ في الحديث، ولم تعرف في  لدكتور صلاح الدين المنجد: »ا

كتب عن مدينة إسلامية كتبه مؤلف  تاريخ    انين مجلدة غيره، فيكفيها فخرا أنها أوتيت أوسعتاريخها ثم
 .(3) «من أعظم العلماء في صدر الاسلام

ما حظيت مدينة في الإسلام بتاريخ  علي المجلدة الأولى بقوله: »  وفي قيمته صدّر الاستاذ محمد كرد     
يخ دمشق أوسع تواريخ المدن وهو أيضا من  ون تار وقد يك« ويقول: »لها يضاهي تاريخ دمشق هذا

صادر في تراجم الرجال، حتى ليجرد منه كتب على حدة في موضوعات مختلفة كولاة دمشق  أوسع الم
يستخرج أحسن تاريخ لبني أمية سكتت معظم التواريخ عنه، وهو إلى    مثلا وقضاتها وشعرائها، ومنه

 
 . 28، ص1ج : مقدمة تحقيق تاريخ دمشق، عمرو بن غرامة العمروي-(1)
 .  33صلاح الدين المنجد: مقدمة تحقيق كتاب تاريخ دمشق، المجلدة الأولى، ص  -(2)
 . 31، ص  ع نفسهالمرج -(3)



المحلية  التراجممعاجم معاجم الوفيات و                                                                                                                                                 ي     الفصل الثان  

354 
 

طلبته ويجد فيه ما لا يجده في كتاب غيره، لأن  يه ب ذلك حوى عدة كتب مستقلة، فكل طالب يظفر ف
 .(1) »معساكر يمتاز بالتحري والبسط والاستقصاء، وتتبع النوادر في سير المترجم لهم وأخبارهابن 

 كتب  بين انة "تاريخ دمشق" بين كتب التاث بعامة، ومكانته  دكتور شكري فيصل مكوقد أظهر ال       
إنه يؤرخ لجوانب من الجاهلية،  ل: »لتاريخ لبلاد الشام بوجه أخص، فيقو التاريخ بخاصة، ومكانته من ا

من حيث يترجم لرجال من الجاهليين والمخضرمين عرفوا دمشق وأعمالها، أو حلوا بها أو اجتازوا  
احيها من وارديها وأهلها، كما يقول في عنوان كتابه، ثم هو يؤرخ للسيرة النبوية بجوانبها، وللذي  بنو 

ويخصص   -صلى الله عليه وسلم-ك حين يبدأ كتابه بسيرة النبي  فيها من أحداث، وذلونتج عنها وما كان    اتصل بها 
تراجم  ولمن كان حولهم ومعهم  - -لذلك نصف المجلدة الثانية، ثم هو يترجم للخلفاء الراشدين  

ا  فتأتي هذه التراجم وكأنها تاريخ للعصر كله بالكثير من دقائقه التي لا نجد بعض مادتهطويلة مستوفاة،  
شام وحدها بل في أقطار الإسلام كلها، حيث انتشر هؤلاء العرب  عند غيره، والتي لا تمتد في بلاد ال

ومن الطبيعي أن يكون كتاب ابن  في العصر الأموي في أقطار الدنيا هداة أو دعاة قوادا أو علماء،  
م فحسب، وإنما هو  عساكر أغنى المصادر عن تاريخ الأمويين، ولكن تاريخ الأمويين ليس تاريخهم ه 

 في الفترة التي كانت فيها دمشق عاصمة الحياة العربية، وما أكثر ما تواشجت ريخ العرب والمسلمين تا
الها أو أرهاط قبائلها نت الجماعات العربية بكبار رجالأول في مقر الخلافة، وهل كا  الصِ لاة في القرن

الشام والوفود على الخلفاء والاستجا  أو تلك، أو في في غنى عن زيارة  البعوث  لندبهم في هذه    بة 
الفتوحات البرية أو في الفتوحات البحرية؟ ألم تكن الشام في السلم والحرب في معارك صفين أو في  

مهاد هذا الملتقى الكبير وث نحو إفريقية أو نحو القسطنطينية هي  حركات العراق والحجاز في البع
لغرب، ألا  ة هنا نحو أقصى الشرق وهناك نحو أقصى االذي انصهرت فيه القبائل وامتدت أمة واحد 

يؤكد ذلك كله عندنا أن هذا التاريخ هو تاريخ للعالم الاسلامي كله من خلال هذه العدسة الضوئية 
مشق" ؟ وهل كانت الشام بمعزل عن الحياة والمشاركة فيها في القرون التي تلت  الصغيرة المكبرة: "د

ها فقهاء وشعراء وولاة وقضاة  قواد؟ ألم يرتحل منخلها علماء وخلفاء و قيام الدولة العباسية؟ ألم يد
ورواة كان لهم في صياغه تاريخ العرب والمسلمين جميعا نصيب؟ إن تاريخ دمشق لابن عساكر يقدم  

ن يدرسون التاريخ الأندلسي: فتوحاته وسياسته وإمارته وخلافته وإدارته وقيادته وعلومه وثقافته  للذي
 .(2) «مما هو جدير بالتتبع له والإفادة منهفي بداياته الأولى ه مادة طيبة، وخاصة وأدبه وفكر 

 
 تصدير كتاب تاريخ دمشق، المجلدة الأولى، ص)د(.    -(1)
 .  32- 31، ص1: مقدمة تحقيق تاريخ دمشق، ج عمرو بن غرامة العمروي -  (2)
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الى أقصى  تعرض ابن عساكر في تاريخه لإطار جغرافي واسع شمل بلاد الشام من أقصى شمالها      
تد  مل جزءا من الجاهلية ويمجنوبها بل جاوز ذلك ليشمل أقطار العالم الإسلامي، أما إطاره الزماني فيش

،   هـ571الهجري   لتاريخ الإسلامي حتى وفاة ابن عساكر في أواخر القرن السادسعبر محطات ومراحل ا
وإنما يتناول روح التاريخ حين يقدم لنا  ويمتد عمقا في فهم التاريخ فلا تستوقفه الأحداث والوقائع وحدها،  

فه  وفكرا، ومع أهمية هذا الكتاب فإن مؤل  الحركة الحضارية: دينا وشريعة وثقافة  المادة الأولية الغنية لرصد 
يكون   أن  قبل  محدثا  عساكر كان  ابن  »الحافظ  فهو  وصفه  إمام أهل الحديث في زمانهمؤرخا،  « كما 

، وهذا  (2) و يبدأ بذكر السند ث يورد الخبر ه هذا نهج المحدثين فه ، لذلك فقد سلك في تاريخ(1) السبكي
كرها مطلقا لأنها  ؤرخين ويهتمون بها قد يمر بها عرضا، وقد لا يذ يعني أن بعض القضايا التي تشغل بال الم

ة اهتمامه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه يختلف عن غيره من المؤرخين فهو يبحث  لا تدخل في دائر 
الذي تبعه  دة معينة يريد أن يقرها في ذهن قارئه وهناك قضايا أساسية يفتش عنها، وهذا النهج هو  عن ما

   .(3) وا في تاريخ المدنثين الذين سبقوه وألفجميع المحد
صلى  -الهجاء غير أنه بدأ بمن إسمه أحمد تكريما وتشريفا للنبي  وأما التاجم فقد رتبت على حروف   

قدمة تاريخه طبيعة الفئات المتجم لها وأنه يورد ما يعرف عن المتجم لهم  كر في م، وقد ذ -الله عليه وسلم
ة أو اجتاز بها أو بأعمالها من ذوي الفضل  من حلها من أماثل البريهو كتاب مشتمل على ذكر  »

أن من  ونحاتها والمزيد  وقرائها  ودراتها  وعلمائها  وقضاتها  وفقهائها  وولاتها  وخلفائها  وهداتها    بيائها 
وإثبات ما فيهم    من ثناء ومدحأمنائها وأبنائها وضعفائها وثقاتها، وذكر ما لهم    وشعرائها ورواتها من

من تعديل وجرح وحكاية ما نقل عنهم من جد ومزح وبعض ما    كرونهجاء وقدح وإيراد ما ذ من ه
يعة تاريخه الذي  ، فهو في هذا بين طب(4) « وقع إلي من رواياتهم وتعريف ما عرفت من مواليدهم  ووفاتهم

يسوغ التجمة    تاريخ الشام في العموم، وابن عساكر حين يتجم لمن يتجم لهم من الشاميين أو غيرهم لاهو  
تيجة مطالعاته وقراءاته، ولا يصوغها على أنها خلاصة أفكاره واطل اعاته، وإنما يقدم لك مادتها  على أنها ن

 الاسم أو الكنية أو يوم الوفاة، وتتعدد صور الخبر بتعدد  الأولى مسندة في كل جزئية من جزئياتها حتى في 
د على خبر واحد في صورة واحدة  عليها وقد تتكاثر الاسانيالاسانيد التي انتهت إليه والروايات التي جاء  

أو صور متقاربة، إنه يتابع أصحاب الحديث في طريقتهم في الاسناد، وكانت تلك هي الطريقة السائدة  
 

 . 215، ص 7الكبرى، ج طبقات الشافعية   -(1)
 . 32، ص 1مر بن غرامة العمروي: مقدمة تحقيق تاريخ دمشق، ج ع-(2)
 . 33، ص1، ج المرجع نفسه-(3)
 . 5- 4، ص 1، ج تاريخ دمشق  -(4)
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لثقافة الإسلامية، تثبتا من الخبر وتوخيا للحق فيه ونشدانا للصواب، حتى إذا تتابعت القرون  في كل فروع ا
لحق بهم مؤرخون من المؤرخين وأصحاب التاجم، وبقي ابن  خبار الأدبية من ذلك ث  تحلل أصحاب الأ

ما عند ابن  عساكر ومن في طبقته يمثلون ذروة هذا الأسلوب في القرن السادس الهجري، ولهذا فإن كل  
 .(1) عساكر في تاريخه يتشعب في هذين القسمين الكبيرين: الأسانيد والأخبار

مزايا منهجه وعيوبه وهي من أدق ما كتب عنه لذا سنوردها  نجد  كتور صلاح الدين الموقد عدد الد          
 :  (2)كاملة عنه

ا تبدل السند أعاد الرواية ولو  في الأخبار يورد الحافظ جميع الروايات المتعلقة بالخبر الواحد، وكلم
الحافظ أخبارهم، وفي    الأسانيد رجالا ضعافا، ورغم ذلك يورد كان الإختلاف قليلا، وقد تجد في بعض  

من  ذ ويرفع  يقويها  ذلك  فإن  ضعيفة  وإن كانت  مختلفة  بأسانيد  المكررة  الروايات  لأن  علمية  قيمة  لك 
 درجتها، وهذا هو منهج الحدثين. 

لحافظ ترتيبا واحدا للجزئيات التي يذكرها، وقد تجد وفاة المتجم في آخر التجمة  لا يتبع ا  في التاجم     
بعض الأحايين، ولكنه يحرص على ذكر الحديث الذي روي له عن  وقد لا تجد ذكرا لها  أو في نصفها،  
 المتجم أو رواه. 

دته، فهو ينقل بعض الأخبار ويدع  لم يتح للحافظ الوقت كي ينقح كتابه وينظر فيه، لسعته وغزارة ما    
د مسودات ما يكاد  عبصححها ولو كان فيها خطأ، فقد تم تاريخه »العهدة على من نقلها عنه، لا ي

، على أننا نلاحظ أنه إذا أهمل التصحيح في الروايات التاريخية والأدبية، فإنه يصحح  (3) «ضبط حصرها ين
 من ضعف أو توثيق.كثيرا من أسماء المحدثين أو يبين ما هم عليه 

ى  وغاية جهدي عل  مبلغ علمي ذلك  وقد كان الحافظ نفسه أدرك ما قد يكون في الكتاب فقال: »    
و ثبت عندي، فمن وقف فيه على تقصير أو خلل أو غير ذلك منه على تغيير أو زلل  ما وقع إلي أ

استطاع تحريره وتنقيحه لو  ، و (4) «فليعذر أخاه في ذلك متطولا وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا 
 المحدثين.  مع ما عرف عنه من ثقة وأمانة، لكان التاريخ مثلا أعلى في تآليف

 
 . 33، ص 1ج عمر بن غرامة العمروي: مقدمة تحقيق تاريخ دمشق،  -(1)
 . 35- 34المجلدة الأولى، ص مقدمة تحقيق تاريخ دمشق،   -(2)
 . 310، ص 3ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج-(3)
 . 5، ص 1ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج  -(4)
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انتقاء الأخبار والحوادث يدل على مهارة وعلم وتفوق، ففي تراجم النحاة تحسب الحافظنحويا بارعا،     
ا من أخباره لا تجدها  في مصنف  وفي تراجم الشعراء تجده ينتقي عيون الشعر وعيون الأخبار، حتى إن كثير 

 غيره، وهذه مزية كبرى.
هذه التآليف وبقيت النصوص    وقد ضاع قسم من   صادر المكتوبة،أخذ الحافظ عن عدد كبير من الم     

 .التي نقلها منها، وهذا مما زاد في قيمة كتابه
 .(1)وضعت عليهوقد ذكر الدكتور صلاح الدين المنجد قائمة بالأذيال والمختصرات التي      

ابه ولها وفي مقدمتهم الفرع السفياني فإن التاجم التي وردت في كت  ،وكون دمشق دار ملك الأمويين     
لخلفائهم  سواء كانت  بتاريخ الفرع السفياني  الأموي    ،أو ولاتهم وقادتهم وعمالهم  علاقة  البيت  أو لأفراد 
أي   بتلك الفتة هي الأكثر من حيث العدد مما ورد في المعاصرين لهم أو للعلماء أو للشعراء الذين ارتبطوا 

 ، د الروايات المتعلقة بهاد من حيث الطول وع  فىسابق له أو ألف بعده، وهي الأو   معجم للتاجم سواء كان 
فمنهجه الإستقصائي قدم للمؤرخين للفرع السفياني خدمة منقطعة النظير حتى أنه يمكن استخلاص كتب  

 . بأكملها من هذه التاجم
 تاريخ البلد الأمين" لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي   العقد الثمين فى   - 7

 لمؤلف باتعريف ال -أ
أبو   وحافظ  الطيب مح هو  بالأصول  وعالم  مؤرخ  الحسني،  المكيّ  الدين،  تقي  علي،  بن  بن أحمد  مد 

ء المالكية بمكة  للحديث، أصله من فاس، ومولده ووفاته بمكة، دخل اليمن والشام ومصر مرارا، وولي قضا
  ولم يخلف هـ، قال ابن حجر: »828وكان أعشى يملي تصانيفه على من يكتب له، ث عمي سنة  مدة،  

تحفة الكرام بأخبار البلد  لد الحرام" ، ومختصره "، من كتبه "شفاء الغرام بأخبار الب (2) «بعده مثله  بالحجاز
 .(3) ه 832، توفي بمكة سنة الحرام"

 ستهودرا  لكتاببا التعريف-ب
اطبع        بمطبعة  سنة  الكتاب  بالقاهرة  المحمدية  حامد  1969لسنة  الطيب  محمد  الأستاذ  بتحقيق  م، 

حققه ونشره محمد عبد القادر عطا في سبعة أجزاء بدار الكتب العلمية، ببيروت،     ثمانية أجزاء، ثالفقي في
  ، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.م1998سنة 

 
 . 37، صالمجلدة الأولى  مقدمة تحقيق تاريخ دمشق،   -(1)
 . 19، ص 7السخاوي: الضوء اللامع، ج -(2)
 .  249، السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ، ص 18، ص7مصادر ترجمته: السخاوي: الضوء اللامع، ج   -(3)
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عيان أهل مكة، ومن سكنها أو مات بها، من الصحابة والرواة والفقهاء والولاة  يه المصنف لأترجم ف     
فى مدة ثمانية قرون، ونهج فيه نهج السابقين من العلماء الذين أفردوا مصنفات خاصة    والأعيان وغيرهم،

اجم،  به من التر   تبت ما ظفرتر ، ويذكر المؤلف منهجه في مقدمة الكتاب فيقول: »بلد بذاته  لتاجم أهل
ين على ترتيب حروف المعجم خلا المحمدين والأحمدين، فإنهم مقدمون على غيرهم، لشرف هذين الإسم
اعة  على غيرهما من الأسماء، وأضفت إلى هذه التراجم ما كان منها على ذهني من قبل، وهي تراجم جم

ئدة، وذكرت فى أثناء  تكملة للفا   ظفرت بها،لم أدركهم، وتراجم جماعة أدركتهم، ملاءمة للتراجم التى 
الأخيار، وبدأت قبل    كثير من التراجم: أحاديث، وآثارا، وحكايات، وأشعار، اقتداء بأئمة الحديث

، على وجه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - التراجم بذكر شيء من سيرة نبينا المصطفى محمد  
 .(1) « -عليه وسلم  الله صلى - بذكره ختصار، تبركا بذلك وتشريفا لهذا التأليف الإ

ا بشكل أساسي  وقد جعل له مقدمة ذكر فيها مكة وأخبارها وفضائلها وما فيها من مواقع اعتمد فيه    
بل وانتقد الأزرقي بأنه لم  هـ(، غير أنه أضاف عليه ما وقع بين يديه من أخبار،  250على الأزرقي )ت 

وما ذكر من المسائل    مع ولاة مكة فى الإسلاولم يعن الأزرقي بجم يعن بولاة مكة في الإسلام فقال: »
 .(2) «ذكرتهوالمآثر، والأخبار الإسلامية إلا يسيرا جد ا، بالنسبة إلى ما 

للحيرة، وقد استغرب        المكيين، وهذا أمر يدعوا  ويعتبر الفاسي على تأخره أول من ألف في تراجم 
ا ينسب إليها من  ن مكانة وفضل، ومع م، كيف أهمل العلماء ذلك مع ما لمكة م(3) المؤلف نفسه ذلك 

- اجرين القرشيين  من المه  وصحابته  -صلى الله عليه وسلم-صحابة وعلماء وأعيان وعلى رأسهم النبي  
عليهم  الله  و"الرقة"  -رضوان  بها كـ"داريا"  يسمع  يكاد  لا  مدن  أهل  لتاجم  خصصت  مؤلفات  فنجد   ،

 وغيرها وتهمل مكة أم القرى. 
كم السفياني دون أن يفصل أو يعطي تواريخ بل اكتفى بذكرهم  ة مكة في فتة الحذكر المؤلف ولا     

ومروان    فة معاوية بن أبى سفيان: أخوه عتبة بن أبي سفيان،كة فى خلاثم ولي معلى التتيب فقال: »
، المعروف:  ، وابنه عمرو بن سعيدبن الحكم بن أبي العاص، وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص

 وعبد الله بن خالد بن أسيد. ، وخالد بن العاص، بالأشدق
بن سعيد الأشدق، والوليد بن عتبة بن    ثم ولي مكة في خلافة يزيد بن معاوية، جماعة، أولهم: عمرو 

عثمان بن محمد بن أبي سفيان الأمويون، والحارث بن خالد بن العاص المخزومي  أبي سفيان بن حرب، و 
 

 . 174، ص1: العقد الثمين، ج الفاسي  -(1)
 . 177، ص1، جالمصدر نفسه -(2)
 . 173، ص 1المصدر نفسه، ج   -(3)
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، ويحيى بن حكيم بن  -رضي الله عنه -  لعدوي، ابن أخي عمر بن زيد بن الخطاب اوعبد الرحمن  
ون أكثر أهمية لو ضبط تواريخ تولي هؤلاء  ن ليك، وكا ، وهذا النص هام جدا(1) « صفوان بن أمية الجمحي

 الولاة.  
الروايات ويذكر عمن  أخبارا كثيرة من مصادر متنوعة لكثرتها في زمانه، ولا يطيل    وفي تراجمه يذكر     

ف في  نقلها  ويحقق  مصادره،  إلى  إلى  يشير  وينسبها  اختلافها  على  الأقوال  أغلب  ويذكر  له  المتجم  وفاة 
ويذكر   ومأصحابها  مشتتا  ما كان  المنهج يجمع  بهذا  فهو  اختصار،  في  وذلك كله  ذلك  على  ا  تعليقاتهم 

 يم القيمة جم الفائدة.يتطلب من الباحث الجهد الكبير، لذا هو على تأخره فإنه عظ
رجم لكثير من شخصيات الفتة السفيانية ممن كانت لهم أخبارا تتعلق بمكة بأن أقاموا مواسم الحج  قد تف    

، وعمرو بن  (3) ، والمغيرة بن شعبة(2) وا بها الإمارة أو بنوا بها وتركوا فيها آثارا أو غيرها، فتجم لمعاويةأو تول
 ، وغيرهم كثير.   (5) ، والحسين بن علي (4) العاص

هـ، وذكر  50هـ وسنة  44لمن حج من الخلفاء، فذكر حجتين لمعاوية في خلافته سنة  عقد فصلا  كما        
، ولهذا قيمة كبيرة إذ من خلالها يمكن للباحث في تاريخ الفرع السفياني التحقيق في  ما في ذلك من أقوال

غم أنه نقل أخباره  مثار شك أو تستدعي التحقيق، ور   ايات التي تتعلق بمعاوية في مكة، وهيكثير من الرو 
  أن جمعه لهذه الأخبار في موضع واحد فيه فائدة كبيرة. عمن تقدمه إلا

 
   لابن العديم تاريخ حلب  بغية الطلب في  - 8

 لمؤلف باتعريف ال-أ
 الثانيهو ابن العديم وقد ترجمنا له في دراسة كتابه زبدة الحلب بالفصل الثالث من الباب  

 ودراسته لكتاببا التعريف-ب
حقق الكتاب الدكتور  طبع الكتاب فؤاد سزكين بالتصوير، بخط المؤلف، وهو خط جميل متقن مقروء، و       

جزء، وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه    12م في  1989ره بدار الفكر بدمشق سنة  نشو   سهيل زكار

 
 . 320، ص1، ج الفاسي: العقد الثمين -(1)
 . 98- 91، ص 6ج،  2480ترجمة رقم   ، المصدر نفسه -(2)
 . 110، ص 6، ج 2508المصدر نفسه، ترجمة رقم  –  (3)
    .993، ص 5، ج 2235المصدر نفسه، ترجمة رقم    –(4)
 . 425، ص 3، ج 1042المصدر نفسه، ترجمة رقم    –(5)
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تحقيق  مجلدا ب  12م طبعة جديدة في  2016صدرت مؤخرا في لندن بمركز الفرقان سنة  الدراسة، وقد  
 لكن لم أتمكن من الإطلاع عليها. المؤرخ الأردني المهدي الرواضية

لكتاب التي وصلتنا بخط المؤلف "بغية الطلب في تاريخ حلب"  ا  خةوعنوان الكتاب كما ورد على نس    
 .(1) وقد اختصره ابن العديم في كتاب آخر سماه "زبدة الحلب في تاريخ حلب"

فقد أوقف ابن العديم المجلدة  كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر،    اقتبس ابن العديم خطة كتابه من
لاد الشام مع وصفها الجغرافي، وأخيرا أخبار فتوحها  الأولى من الكتاب على الحديث عن فضائل شمالي ب 

مر أو سكن أو  ذلك أخذ يتجم لأعلام شمال بلاد الشام ممن ولد هناك أو    على أيدي المسلمين، وبعد
يقتصر  حكم ولم  ب،  الإسلام  تاريخ  حقب  أعلام  الفيلسوف  على  مثل  الإسلام  قبل  ما  أعلام  تناول  ل 

 .(2) ق م( وسواه 322أرسطو)
ابن العديم عن عمل ابن عساكر، كاختلاف مهنتيهما مع سيرة حياتهما، فابن عساكر   تلف عمل ويخ    

سياس العديم كان  وابن  وآخرا،  أولا  محدثا  الكان  بين  جمعت  عريقة  أسرة  وريث  والحكم  يا  والقضاء  علم 
 .(3)لتجارة والنشاط الزراعيوالسياسة وا

من  ة نهلها ابن العديم من وثائق ومصنفات غيبها الز إن أهمية الكتاب نابعة مما حواه من مواد تاريخي
الجتها على غرار كثير من  عنا، فهو قد جمع في كتابه المواد الأخبارية ونسقها، لكنه لم يحاول تعليلها ومع

مع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم، فسفر عن ملوك حلب  ؤرخين الذين سبقوه أو عاصروه، و كبار الم
بغداد، وكانت  اورة في بلاد الشام والجزيرة وآسيا الصغرى، وإلى سلاطين القاهرة وخلفاء  إلى ملوك الدول المج

ودع جل ذلك في كتابه بغية  فنهل منها ما لم ينهله سواه، وأ  خزائن كتب ووثائق كل بلد زاره تحت تصرفه،
نرى المدى الذي    ومن هذه الزاوية يمكن أن نرى أهمية هذا الكتاب، ومن ناحية أخرى يمكننا أن  الطلب،

    .(4) لى يد المغول بسنواتوصلت اليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة الكبرى ع
تي كان من الممكن أن تكشف لنا الكثير  للأسف فإن مقدمة ابن العماد لكتابه لم تصل إلينا، وال       

فضلها من أحاديث وأهميتها  ره ومنهجه، وقد افتتح كتابه بذكر فضل حلب وما جاء في  عن موارده ومصاد
ة حلب وعمارتها صفة مدينح على الجبهة البيزنطية، تم خصص بابا ذكر فيه  كقاعدة لانطلاق عمليات الفت

 
 م. 1996نشر الجزء الأول منه بدار الكتب العلمية ببيروت سنة   -(1)
 . 7، ص 1ر: مقدمة تحقيق كتاب بغية الطلب، ج سهيل زكا -(2)
ضاع ولم يصل إلينا  "، غير أن الكتاب  الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة ألف ابن العديم كتابا عن أسرت سماه "  - (3)

 وما بعدها.   2068، ص 5وقد أقتبس منه ياقوت الحموي ملخصا عن أهم شخصيات هذه الأسرة. معجم الأدباء، ج
 . 11- 10، ص 1الطلب، ج ر: مقدمة تحقيق كتاب بغية  سهيل زكا -(4)
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، تم ذكر جند قنسرين وهو الإسم السابق لبلاد حلب   منها وما بقيوأبوابها وما كانت عليه أولا، وما تغير
عليها أتى  حتى  وحصون  وقرى  مدن  من  يتبعه  والبحار    وما  الإقليم   بهذا  تمر  التي  الأنهار  فذكر  كلها، 

جغراف مقدمة  وكأنها  والجبال،  للإ والبحيرات  تضاريسية  نزل  ية  من  لذكر  بابا  خصص  ذلك  بعد  ث  قليم، 
عليه من أحكام، ث ذكر نبذة من    وام ومن قبائل العرب، لينتقل إلى فتح الإقليم وما جرىالإقليم من أق

ذا في الجزء الأول من  كانت تجري عليه أمورها في صدر الإسلام، وقد جاء كل ه  أخبار ثغور الشام وما
في التاجم  ذكر  في  لينطلق  حروف  الكتاب،  على  رتبهم  وقد  الكتاب  أجزاء  باقي  غير    بدأ  المعجم،  أنه 

 قوه. وعلى نهج أغلب المؤلفين في تراجم المسلمين الذين سب  -صلى الله عليه وسلم -كراما للنبي  إ حمدين،  بالأ
اعتمد ابن العماد على أغلب المصادر التي توفرت له من معاجم التاجم وعلى رأسها تاريخ بغداد       

 وأخبار الفتوح وكتب الأنساب وغيرها. وتاريخ دمشق، إضافة إلى عديد المصادر المبكرة ككتب التاريخ
ة كما فعل مع الحسين بن علي  عقد ابن العماد ترجمات مطولة جدا لبعض الشخصيات الهامة والمحوري     

  20قيس  ، وخصص للأحنف بن (1) صفحات 110فقد خصص لأخباره ما يزيد عن    -رضي الله عنه-
، ولم ترد عنده ترجمات  (4) صفحات   8، وللحصين بن نمير  (3) صفحة  27، ولحجر بن عدي  (2) صفحة

- كالحسن بن علي    للكثير من شخصيات الفرع السفياني كمعاوية ويزيد وحتى بعض الشخصيات الهامة
 .-رضي الله عنه

وتكمن قيمة الكتاب العلمية كمصدر لتاريخ الفرع السفياني في المقدمة التي خصصها للكلام عن       
اصة ما كان من انتشار وتوزع القبائل العربية في جند قنسرين، ولا  حلب وما يتبعها من مدن وأعمال، وخ

  - رضي الله عنه -يان  عصر معاوية بن أبي سفالإسلام في  لما أن جاء  أدل على ذلك من النص التالي: »
قضاعة إلى صفين، وقاتلت بين يديه، فلما أن رجع إلى الشام وفدت عليه وفود قضاعة    سارت معه

تطلب الإقطاع والجوائز، فأقطعهم الولايات والمدن وذلك من حد بلد الأردن  ممن كان بأرض الشام  
ضاعي الجبل الذي ن بن الحكم أقطع لعكار القن مروان، وكا الى حد جبل حلب، وهو جبل جوش

النسابة قال  تنوخ  ( 5)يلي الساحل إلى حد أرض حمص، فهو يسمى جبل ابن عكار،  : فاقتسمت 

 
 . 2571- 2562، ص 6ابن العماد: بغية الطلب، ج   -(1)
 . 1322-1302، ص 3المصدر نفسه، ج   -(2)
 . 2132-2105، ص 5صدر نفسه، ج الم  -(3)
 . 2826-2818، ص 6المصدر نفسه، ج   -(4)
 . 560، ص 1الطلب، ج   بغية. نقل ابن العماد هذا النص عن أبي عبد الله الأسدي النسابة  -(5)
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لجبال والمدن والبر،  بأنسابها، وهو قضاعة وكلب وغيرها، الدنيا وا  وقبائل قضاعة بن مالك بن حمير
 .(1) « اليوموأقاموا بها الى 

فهي تراجم مطولة خاصة    أهمية كبيرة، لتي ذكرناها آنفا لها  عقدها للشخصيات ا  التاجم التي كما أن        
ال عساكر  ابن  أوردها  التي  تلك  من  طولا  أقل  أنها  رغم  علي،  بن  الحسين  في  ترجمة  جاءت    151تي 

ع يزيد  إلا أنه قد جاء فيها الكثير من أخبار الحسين في جميع محطات حياته، وخاصة أخباره م  ،(2) صفحة
 بن معاوية وخروجه ومقتله.
خبار التي أوردها في أنها مسندة مما يمكن الباحث من معرفة مصادر الروايات  كما تكمن قيمة الأ

 وتقييمها.
   ة أهل القيروان للدباغمعالم الإيمان في معرف - 8
 لمؤلف باتعريف ال-أ

د بن حضير، المعروف بالدباغ، وهو  هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري، من ولد أسي    
ولد الدباغ في القيروان، وأخذ عن والده وعن الكثير من العلماء غيره، حتى  ن،  مؤرخ وفقيه من أهل القيروا

الرحالة البلنسي العبدري حين اجتمع به في القيروان سنة  انين، وأثنى عليه  بلغ عدد شيوخه أكثر من ثم 
، ومن كتبه كتاب  « ونعته بالفقيه، المحدثيعتبر وجوده عداه قيروان من  لم نجد بال»  هـ وأطراه قائلًا:688

لاء  "مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب" في آداب الصوفية،  وله "تاريخ ملوك الإسلام"، و"ج 
 .(3) ه ـ699اقب الأنصار"، توفي سنة  الأفكار في من

 ودراسته لكتاببا التعريف-ب
بعد أن أكمله وعلق عليه واستدرك على كثير من رواياته    عن طريق مؤرخ آخر لينا هذا الكتاب  إوصل       

 .ه(839وهو أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي )ت
م، مع تعليقات لابن ناجي أربعة أجزاء في  1900بعة العربية التونسية سنة  طبع الكتاب لأول مرة بالمط   

جم إضافية بعد عصر المؤلف من زيادات ابن ناجي، وطبع للمرة الثانية  مجلدين، والجزء الأخير منها فيه ترا
هيم  م بتصحيح وتعليق الأستاذ إبرا1968نشر المكتبة العتيقة بتونس، وصدر الجزء الأول سنة  بالقاهرة،  

م، والجزء  1972قيق الدكتور الأحمدي أبو النور والشيخ محمد ماضور القاهرة  شبّوح، والجزء الثاني بتح
 وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.م، 1978لث بتحقيق محمد ماضور طبع بتونس سنة  الثا

 
 . 562، ص 1ابن العماد: بغية الطلب ، ج   -(1)
 . 260-111، ص14تاريخ دمشق، ج   -(2)
 . 105رحلة العبدري، ص  ، 60برنامج الوادي آشي، ص   مصادر ترجمته:  -(3)
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فهو:       للكتاب  الكامل  للعنوان  الم"منوبالنسبة  أيمة  وطرائق  الدين  أهل  من كان  اهج  ذكر  في  تقين، 
والصالحين بالقيرو  الأولياء  وأفاضل  الراسخين  ومشاهير العلماء  والتابعين،  من الصحابة  ذكره  ان  هكذا   ،"

، وفي رحلة العبدري جاء عنوانه: "معالم الإيمان وروضات  (1) تلميذه محمد ابن جابر الوادي آشي في برنامجه
لم الإيمان في معرفة أهل  ان"، وفي النسخة المطبوعة "معااقب المشهورين من صلحاء القيرو الرضوان في من

عنوان الكتاب في المرحلة الأخيرة من حياته، وربما القيروان"، ويبدو من كل ذلك أن الدباغ غيّر واختصر  
 . (2) عنوان الكتابيكون ابن ناجي قد تصرف في 

  أضافها على أصل كتاب الدباغ،   يبدأ الكتاب بمقدمة لابن ناجي يذكر فيها مواضع الزيادات التي      
ومن نزلها من الصحابة، ث  ث يتناول الدباغ في كتابه فضل أفريقية وتاريخ فتحها وتأسيس مدينة القيروان 

والمحدثين  والفقهاء  الصحابة  شملت  وقد  تراجمه  في  والصالحين   شرع  والصوفية  والأطباء  والأدباء    واللغويين 
خلال التاجم معلومات ثمينة اجتماعية واقتصادية، وأصل الكتاب    ر ، ونثترجمة  180فاحتوى الكتاب على  

هـ(، ويزيد أحيانا بعض الزيادات عليه، ونقل فيه  422هو اختصار لطبقات التجيبي عتيق بن خلف )ت  
ورياض النفوس للمالكي، ولم يشن الكتاب إلا إغراقه في نقل العجائب    عن طبقات أبي العرب التميمي،

العقول    وخوارق الكرامات شغفت  منذ عصره  يبدو أنه  ولكن  منها،  الكثير  يصدق  العقل  يكاد  لا  التي 
ا للواقع، وهنا يتساءل الأستاذ محمد محفوظ:  ا ومقدار صدقها ومطابقتهالكرامات مهما كان مأتاهبتصيد  

لص  بتونس هو عصر بداية الانحطاط الفكري، وتق أن نعتبر أن أواخر القرن السادس الهجري  هل يصح لنا
 .(3) ملكة النقد وانكماش العقل والإعتقاد المغالي في الصوفية؟ 

الصحابة    ذ ترجم للشخصيات الهامة في القيروان وخاصةاتبع الدباغ في كتابه أسلوب فن التاجم، إ 
لفتح والتابعين ونخبة القادة الموفقين. وكان يقتب من فن تاريخ البلدان كالخطيب  الذين نزلوا فيها، ورجال ا 

المعارف    غدادي في كتاب "تاريخ بغداد" وابن عساكر في كتابه "تاريخ دمشق"، حيث كثيراً ما يذكرالب
المتجم    ا، وعادات أهلها، وحاراتها، وأسواقها في معرض حديثه عن تخطيط القيروان ومعالمهالتاريخية عن  

والاجتماعي الثقافية  والحياة  التاجم  في  وثيقاً  مرجعاً  يعُد كتابه  لذلك  أواخر  له  حتى  بالقيروان  والعمرانية  ة 
 القرن السابع الهجري.

صة ما عرف عن الدباغ من الأمانة والثقة فيما  وتأتي أهمية الكتاب من أهمية المؤلف والمدينة، وخا
أهمية عن دمشق وبغداد والقاهرة، لأنها عريقة في القدم والحضارة والعلم،  ويحرره، والقيروان لا تقل    ينقله

 
 . 61برنامج الوادي آشي، ص  -(1)
 . 288، ص 2وظ: تراجم المؤلفين التونسيين، جمحمد محف  -(2)
 . 291، ص 2لتونسيين، ج تراجم المؤلفين ا  -(3)
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الباحثين  إشعاع للحركات العلمية والأدبية والفكرية إلى جميع بلاد أفريقية، فهي جديرة بعناية  وكانت مصدر  
 در البحث في هذا الشأن.  لكتاب يعُد من أكمل مصاوالمؤرخين، وا 

ناجي على نصوص الدباع هامة جدا، فهو أحيانا ينتقد ما جاء في    إن التعليقات التي أضافها ابن
روايات تاريخية يكمل بها الصورة التي ترسمها نصوص الدباغ ، وأحيانا أخرى  النصوص، وأحيانا يضيف  

يرة لروايات الدباغ، ويختمها بحكمه الخاص،  در أخرى يشير إليها مغايات التي يضيفها من مصا تكون الروا
 ائدة العظيمة.وفي هذا الف

معاوية مع من معه من الصحابة  ففي ما يتعلق بالفرع السفياني فإن الدباغ ذكر دعوة التي دعا بها      
فما عُلم  قال الدباغ: » إلى أهلها وغيرها وأن لا يهتك لها حرمي، فللقيروان، بأن يملأها علما ويحببها  

»...غير صحيح فإن  ، فعلق ابن ناجي على هذا قائلا:  (1) « ببركة هذا الدعاء أنه سُبي لها حريما قط
، وفي قضية مخاطبة عقبة بن نافع لدواب  (2) «حسبما يأتيالعرب نهبتها وسبوا حريمها، ودخلوها بالسيف  

أكان عقبة بن نافع أم عقبة بن عامر، وذكرها    موضع القيروان ذكر الدباغ الروايات المختلفة فيمن دعا
،  (3) قبة بن نافع، هو من فعل، وساق ابن ناجي روايات تكمل ما أورده الدباغ بأسانيدها ورجح بأن ع

،  وذكر الدباغ فتوح أفريقية زمن  (4) ه 47لك سنة  سجد بني بأفريقية وكان ذكما ذكر الدباغ أقدم م
من   دي والمالكي في رياض النفوس، وأبو العرب التميمي ويله على الواق، وكان أكثر تع (5) معاوية وابنه يزيد 

جم لعقبة  مع الفاتحين وأرخ لدخولهم، وتر كتابه الطبقات، وترجم الدباغ للصحابة الذين دخلوا بلاد أفريقية  
 .(6) ار الصحابةبن نافع وصنفه ضمن صغ

لفرع السفياني في بلاد المغرب، وهو  ومما سبق فإن كتاب معالم الإيمان من أهم المصادر التي أرخت ل
 ه. نعمدة لا يمكن الاستغناء ع

 

 

 
 . 8، ص1معالم الايمان، ج  -(1)
 . 8، ص 1المصدر نفسه، ج   -(2)
 . 10، ص 1، ج المصدر نفسه   -(3)
 . 27، ص 1المصدر نفسه، ج   -(4)
 . 70-33، ص 1المصدر نفسه، ج   -(5)
 . 166- 164ص ، 1المصدر نفسه، ج   -(6)
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 تراجم الأطباء  معاجم :أولا
هـ( وكتابه  298ألف في هذا النوع من التصنيف جماعة من العلماء منهم: إسحاق بن حنين )ت       

يتضمن ذكر شيء من أخبار كتاب  »  هـ( وله372ي )ت بعد  ، وابن جلجل الأندلس(1) "تاريخ الأطباء"
)ت (2)  «الأطباء والفلاسفة القفطي  يوسف  بن  وعلي  في646،  أبي  ك  هـ(  وابن  الحكماء"،  "تاريخ  تابه 

، وسنكتفي  نباء في طبقات الأطباء" ووصلنا منها الكتابين الأخيرينهـ( في كتابه "عيون الأ668يبعة )تصأ
 .لم يتعرض لأخبار الفرع السفياني الأنباء لأن تاريخ الحكماء للقفطي  بدراسة وتقييم كتاب عيون

   لابن أبي أصيبعة الأطباءكتاب عيون الأنباء في طبقات  - 1
 لمؤلف باتعريف ال-أ

 طبيب،  أصيبعة أبي ابن  الدين  الخزرجي موفق  يونس بن  خليفة  بن  القاسم  بن  أحمد  العباس  هو أبو      
مستشفى ومارسه الطب درس ـ،ه590 عام بعد بدمشق  ولد ومؤرخ بدمشق في   ومستشفى النوري 

 في الأنباء  "عيون كتابه إليها في  وأشار  قدت فُ  ولكنها  الطب  في  مختلفة كتبا ألف  ، القاهرة في الناصري 
 الأطباء ، "حكايات"والفوائد نجمين"، "التجاربال "إصابة    :لمؤلفات  تلك بين  ومن " الأطباء  طبقات

 .(3) هـ668، توفي سنة  كثير شعر الحكم" ، وله ذوي وأخبار ممالأ "معالم  ،"الأدواء علاجات  في
 ودراسته لكتابباتعريف ال-ب

امرؤ القيس بن طحان سنة  مرة وطُ   اب لأول ع الكتجمُ  م، ث أعاد المستشرق  1882بع على يد 
أن حققه  م، ث طبع بعد ذلك عدة طبعات دون تحقيق إلى  1884الألماني مولر طبعه مع إضافات سنة  

المعارف دار  في  وطبعه  النجار  عامر  سنة  الدكتور  بمصر  التي1996،  الطبعة  وهي  هذه    م،  اعتمدتها في 
 . الدراسة
رأيت أن أذكر في هذا الكتاب نكتا وقد قال ابن أبي أصيبعة في مقدمة كتابه عارضا لمحتواه: »       

ومعرفة طبقاتهم، على توالي أزمنتهم وأوقاتهم،  وعيونا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء والمحدثين،  
أقوالهم   من  نبذا  أيضا  أودعه  ومحاوراتهم وأن  ونوادرهم  أسماء كتبهم،    وحكاياتهم،  من  شيء  وذكر 

 .( 4) «دل بذلك على ما خصهم الله تعالى به من العلمليست

 
 . 345ابن النديم: الفهرست،   -)1(
 . 493ص ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء،   -)2(
 . 229، ص 7، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج488، ص17مصادر ترجمته: ابن كثير: البداية والنهاية، ج   -)3(
 . 151الأنباء، ص ابن أبي أصيبعة: عيون - )4(
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" سماه:  الذي  السابع  في بابه  الأموي  الذينوقد ذكر أطباء العصر  الأطباء  أول    طبقات  في  كانوا 
فذكر  وا في فتة حكم الفرع السفياني،  ، وترجم للأطباء الذين عاش"الإسلام من أطباء العرب وغيرهمظهور  

  - صلى الله عليه وسلم-هـ وقد عاصر النبي  50 فتة حكم معاوية نحو سنة  الحارث بن كلدة الذي توفي في
المتميزين في دمشق وهو نصراني المذهب    طباءمن الأ ، وابن أثال الطبيب الذي كان  (1) والخلفاء الراشدين 

ن كثير الإفتقاد له والإعتقاد  ولما ملك معاوية بن أبي سفيان دمشق اصطفاه لنفسه وأحسن إليه، وكا »
ان ابن أثال خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وقواها وما منها سموم قواتل،  فيه والمحادثة معه ليلا ونهارا، وك

الفرج الأصفهاني في كتابه "الأغاني" بأن ، وذكر عنه خبرا أسنده لأبي (2) «لذلك كثيرا وكان معاوية يقربه
ناسبا لخلافة  تسميم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وقتله، لأن أهل الشام يرونه ممعاوية استعمل ابن اثال ل

 .(3) معاوية، وقتُل ابن اثال على يد ابن أخيه خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد  
كان طبيبا وتطبب على يديه اسمه أبو الحكم فقال عنه :»  كما ذكر طبيبا نصرانيا صحب معاوية       

ية، وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة، وكان يستطبه معاوية بن  ا بأنواع العلاج والأدو نصرانيا عالم
كم هذا عُمْرا طويلا  أبي سفيان ويعتمد عليه في تركيبات أدوية لأغراض قصدها منه، وعامَّرا أبو الح

 ، وذكر شيئا من أخباره.(4) «حتى تجاوز المائة سنة
أخبار        من  ذكره  ما  مقدار  أن  أنه كب  ورغم  إلا  ضئيل  السفياني  الفرع  يفيد كثيرا  أطباء  القيمة،  ير 

ه  الباحث في الجانب الحضاري والعلمي لهذه الفتة المبكرة، لكن ما يزيد من قيمة هذا الكتاب أن صاحب 
 قق منها ومعرفة قيمتها.يسند أخباره ويذكر مصادره مما يتيح التح

 
 
 

 ثانيا: معاجم تراجم الأدباء 
   اقوت الحمويالأدباء ليكتاب معجم -1

 لمؤلف التعريف با-أ

 
 .   385المصدر نفسه، ص - )1(
 . 404- 400، صالمصدر نفسه  - )2(
 . 404- 400المصدر نفسه، ص - )3(
 .  540- 404المصدر نفسه، ص - )4(
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ببلاد الروم، وأسُر صغيراً،   هو أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي، الحموي، شهاب الدين، ولد
أصبح ينسب له، فرباه وعلمه وشغله بالأسفار  بن أبي نصر إبراهيم الحموي ببغداد    وابتاعه مولاه عسكر

أبعده بعد ذلك، فعاش من نسخ الكتب بالأجرة، ث عطف عليه  هـ، و   596في متاجره، وأعتقه سنة  
من المال، وبقي بيده بقية جعلها رأس مال له، وسافر بها، ث تاجر في الكتب، ورحل   مولاه فأعطاه شيئًا

هـ فانهزم    616اسان ث خوارزم، وبينما هو فيها خرج التت سنة  رحلة طويلة واسعة انتهت إلى مرو وخر 
سنجار، فأقام  ما يمل ك، ونزل إلى الموصل فأعوزه القوت، ث رحل إلى حلب بعد أن انتقل إلى  بنفسه تاركًا  

اد، وسلمها إلى ابن الأثير  في حلب في خان بظاهرها، وأوقف كتبه على مسجد الزيدي بدرب دينار ببغد
 .(1) ه 626اريخ الكبير، فحملها إلى هناك، وتوفي ياقوت بظاهر مدينة حلب سنة صاحب الت

 ودراسته  كتابالتعريف بال-ب
بمصر هندية  بمطبعة  مارجليوث  المستشرق  بتحقيق  مرة  لأول  الكتاب  في    ،طبع  أجزاء  سبعة  في 

( طبع1927- 1907السنوات  عدة  ذلك  بعد  طبع  ث  الإسلامي  م(،  الغرب  دار  طبعة  أفضلها  ات 
 هذه الدراسة.  حسان عباس، في سبعة أجزاء، وهي الطبعة المعتمدة في إ بتحقيق الدكتور  ،ببيروت

معجم تاريخي    ، وهو عبارة عن(2) واسم الكتاب الكامل هو "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"    
ير من التاجم التي لا وجود لها في غيره، فضلًا عن  يشبه معجمه الجغرافي، ولكنه أكبر منه وأوسع، وفيه كث

هذا الكتاب ما وقع إلي  من أخبار  في     وجمعتوقد ذكر في مقدمته ما جمع فيه قائلا: »  توسعه وتحقيقه،
المشهورين،  والقراء  والنسابين،  واللغويين،  المعروفين،    النحويين،  والوراقين  والمؤرخين،  والأخباريين، 

ل  من صن ف  ن، وأصحاب الرسائل المدو نة، وأرباب الخطوط المنسوبة والمعينة، وكوالكُتاب المشهوري
، إلا أنه استثنى في كتابه هذا التجمة للشعراء إلا فيما ندر،  (3) «ليفا في الأدب تصنيفا، أو جمع في فنه تأ

فرأيت أكثر  »ذلك لأنه كما أخبر في مقدمته صنف كتابا أودع فيه أخبار الشعراء، لكنه استدرك قائلا:  
أهل العلم المتأدبين، والكبراء المتصدرين، لا تخلو قرائحهم من نظم شعر، وسبك نثر، فأودعت ذلك  

غلب عليه الشعر فدو ن ديوانه، وشاع بذلك ذكره وشانه، ولم يشتهر برواية الكتب    اب كل  منالكت
وصح ت روايته، وشاعت    وتأليفها، والآداب وتصنيفها؛ وأما من عرف بالتصنيف، واشتهر بالتأليف،

 
، ابن الشعار:  80، ص 4، القفطي: انباه الرواة، ج 319، ص 1ابن المستوفي: تاريخ أربل، ج مصادر ترجمته:  - )1(

،  45، الذهبي: تاريخ الاسلام، ج 127، ص 6خلكان: وفيات الأعيان، ج، ابن 197، ص 7قلائد الجمان، ج 
 .  266ص

 . 15، ص 1الحموي: معجم الادباء، ج -( 2)
 . 7، ص1، جالمصدر نفسه  - )3(
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به عن  درايته، وقل  شعره، وكثر نثره، فهذا الكتاب عش ه ووكره، وفيه يكون ثناؤه وذكره، واجتزىء  
،  (1) «كرار هناك، إلا النفر اليسير الذين دعت الضرورة إليهم، ودل ت  عنايتهم بالصناعتين عليهم الت

 ويبدو أن الكتابان يكمل بعضهما بعضا. 
أدباءَ قُطرٍّ، ولا علماء عصر، بل نراه جمع للبصريين، والكوفيين، والبغداديين،    -جمع فيما  -ولم يقصد  

واليمنيين،   والمغا و والخراسانيين،  والشاميين،  وتفاوت  ةربالمصريين،  البلدان،  اختلاف  على  وغيرهم   ،
 .ترجمة 1264ويضم الكتاب نحوًا من   ؛(2) نالأزما

نهج ياقوت  دباء، ومن عُرف له مصنف، وم ن بديع م إن الغرض الأساس للكتاب هو تراجم الأ    
والثاني خصصه لبيان فضيلة    وحمله،الجهل  أنه سبق تراجمه بفصلين: اهتم الأول بفضل الأدب وأهله وذم  

علم الأخبار، وبدأ معجمه بمقدمة أوضح فيها سبب تأليفه للمعجم وذكر أهم المصادر التي اعتمدها في  
وق عاناه  عما  فضلاً  حروف  تأليفه،  على  تراجمه  رتب  وقد  التأليف،  في  منهجه  بيّن  ث  مشقة،  من  اساه 

فردت في آخر كل حرف فصلًا أذكر فيه من  ... وأ المعجم وجعلت ترتيبه على حروف  المعجم فقال: »
 .(3)   «اشتهر بلقبه أو نسبه أو كنيته...

ن قد عمل بنسخ  أما عن مصادره فقد كان ياقوت قد اطلع على كم من المصنفات، لاسيما أنه كا
وكنت في  بقوله: »، فضلا عن أن الكتب كانت مادة من مواد تجارته ويشير إلى ذلك  (4) الكتب بالأجرة 

، تمثل الكتب التي  (5) « ائة قد توجهت إلى الشام وفي صحبتي كتب من العلم أتجر فيها ة سبع وستمسن
إنها لا  كان قد وصفها: »  اتجر بها أو نسخها مصدر أساسي من مصادر ياقوت في معجم الأدباء وإن

يها ونقل  لمصادر التي اعتمد عل، ومع ذلك فهو يذكر جملة من ا(6) «تشفي الغليل وتداوي لوعة العليل
وقد وضع الدكتور احسان عباس محقق الكتاب فهرسا بأسماء الكتب    ى إختلاف موضوعاتها،فوائدها وعل

د قرابة مائتين وخمسين كتابا وأشار إلى أن هذه  التي نقل منها ياقوت مادة كتابه، وهي تكاد تصل في العد 

 
 . 8، ص 1ج الحموي: معجم الادباء، - )1(
 . 9- 8، ص1، جالمصدر نفسه  -  (2)
 . 8، ص1ج المصدر نفسه،  –  (3)
 . 127، ص 6، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 57، ص4القفطي: إنباه الرواة، ج –  (4)
 . 218، ص5ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج   -(5)
 . 5، ص 1المصدر نفسه، ج   -(6)
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خطوط    تب، وما كان ينقله منده على ظهور بعض الكليست كل مصادره المكتوبة، بل هناك ما كان يج
   .(1) أناس مشهورين دون أن يذكر اسم المصدر 

 :ويستمد كتاب ياقوت أهميته وحيويته من ناحيتين تتصلان بمصادره     
 .ة لم تصلنانقله عن كتب كثير  -
إذ كان لرحلاته ولقاءاته بالأدباء دور في تزويده  لقاؤه لأعلام معاصرين وأخذه عنهم مباشرة،   -

فأما من لقيته أو لقيت من لقيه فأورد لك من  لومات التي ضمنها معجمه وأشار إلى ذلك بقوله: » بالمع
 .(2) «أخباره وحقائق أموره مالا أترك بعد تشوقاً إلى شيء من خبره 

ية وقيمة علمية كبيرة أخرى من حيث مصادره، فهو حين يكثر النقل عن بعض الكتب  وللكتاب أهم    
وإمكانية إكمال ما نقص منها أو    ،تصلح للمقابلة مع تلك المؤلفات التي وصلتنا  فإنه يقدم لنا نصوصا 

لمدن  على تواريخ ا  اصلاح ما حُرّف وصُحّف، ورغم كثرة وتنوع المصادر التي اعتمد عليها إلا أنه اتكأ
 .(3)   لأنها حافلة بالتاجم

أهم كتبه   طلاع، ولذلك كانتالاستقصاء في الإإن مما تميز به منهج ياقوت بشكل عام في التأليف  
تمثل مشروعات طويلة المدى، لا يمكن إنجازها في وقت محدد، بل هي موضوعات مفتوحة تتحمل الزيادة  

الأسطورية وما يأبى العقل قبوله، ومع ذلك فإنه يقرّ أنه أورد  ن  عاد عالابت، بالإضافة إلى  على مرّ السنين 
، كتبها وهو مرتاب بها نافر عنها،  (4) تنفر منها الطباع السليمة   نماذج وأخبارا بعيدة عن العادات المألوفة،

إن كا التفكير  لسلامة  وامتحان  إن كانت حقا،  مفيدة  هي  إذ  الفوائد،  على إحراز  حرصا  دونها  ن  وإنما 
وفي أخبار قصاص المسلمين أشياء عجيبة تضيق بها صدور العقلاء،  ، وقال في موضع آخر: »باطلا

وإنما هي أشياء تكلم  ، وبعد أن روى بعض الأساطير قال: » (5) «عتقد لصحتها أن أحكي بعضها غير م
دون    واية، وكذلك من منهجه الصدق في النقل والر (6) «بها القصاص ... لا مستند لها من عقل ولا نقل

بذلك ينوه  أن  شرط  العقل،  يقبله  لا  ما  أحيانا  نقل  إذا  ملوم  غير  أنه  يعني  وهذا  مخلّ،  إيجاز  أو  ،  تغيير 

 
،  7، وانظر فهرس مصادر ياقوت، ج 2924، ص 7مقدمة  تحقيق كتاب معجم الأدباء، ج   احسان عباس: -)1(

 . 3496ص
 . 7، ص 1الحموي، معجم الأدباء، ج  -( 2)
 .  2924، ص 7مقدمة  تحقيق كتاب معجم الأدباء، ج  احسان عباس: -  )3(
 .  0929، ص 7مقدمة  تحقيق كتاب معجم الأدباء، ج ، احسان عباس: 12، ص1معجم البلدان، ج  -)4(
 .  23، ص1معجم البلدان، ج  -)5(
 .   24، ص 1، ج معجم البلدان   -)6(
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الإعتماد على الثقة في ناقل الرواية، ومبلغ تحريّه في النقل، فهو يقبل حكاية رواها السمعاني   ضافة إلى لإبا
دتها أنا لثقة موردها وتحر يه في الرواية،  أور   وهذه حكاية على ما يرى من الاستحالة، وقد «ث يقول:  

 .(1) «فإن صح ت فقد فزت بحظ من العجب، وإلا فاجعلها كالسمر تستمتع به
إيمانه بأن العالم الإسلامي وحدة كبيرة، وأنه مسؤول عن التجمة لمشاهير أدباء ذلك العالم وشعرائه،       

فعل في معجم الأدباء وكذلك كان منهجه في معجم البلدان  ورسم صورة لبلدانه وقراه وبحاره وأنهاره، كذلك  
 بلد مبين، بل جمعت البصريين والكوفيين  ولم أقصد أدباء قطر، ولا علماء مصر، ولا إقليم معين، ولا »

، وكذلك  (2) «لخراسانيين، والحجازيين واليمنيين والمصريين والشاميين والمغربيين وغيرهموالبغداديين وا
أما فيما يتعلق               .ادة الكتاب بين الحكمة والخبر والشعر والنثر والهزل والجدع في مالتنويمن منهجه  

وحذفت الأسانيد إلا ما قل  رجاله، وقرب  : »ادها فقد أوضح منهجه في مقدمته قائلابتوثيق الرواية وإسن
، وهو في  (3)«نفعكبر المناله، مع الاستطاعة لإثباتها سماعا وإجازة، إلا أنني قصدت صغر الحجم و 

  ذلك يسير على المنهج المتبع من قبل أهل ذلك العصر حيث بدأ المؤلفون يتخلون عن الاسناد والتخفف 
منه، هذا إضافة إلى أن غرض الكتاب لا يتطلب الالتزام بالاسناد المتصل، لكنه من ناحية أخرى يوثق  

أثبت   في مقدمته حيث قال: »كر ذلك  ، وقد ذ ورواياته بذكر عناوين الكتب أو أسماء أصحابها  أخباره
ع في صحة النقل  مواضع نقلي ومواطن أخذي من كتب العلماء المعو ل في هذا الشأن عليهم، والمرجو 

، إلا أن كلامه هذا يدل على أنه اتبع مع مصادره وموارده منهج الانتقاء، إذ ينتقي مايراه الأصح  (4) «إليهم
المصا بين  من  ويختار  الأوثوالأرجح  والأكث در  قبولاق  لهذا  ر  علمية كبيرة  قيمة  المنهج  هذا  أعطى  وقد   ،

 المصدر. 
جمه للظن والتخمين،  كلمة "الأدباء" الذين قصر عليهم ترا   ومن جهة أخرى فإن ياقوت لم يدع مدلول     

ك بين  والقاسم المشت -بل حصر الفئات التي يعدها داخلة تحت هذه »المقولة« الكبيرة، وهم ثماني فئات  
: النحويون، اللغويون، النسابون، القراّء المشهورون،  -يكون للواحد منهم مؤلف أصل أو مجموع ظمهم أن  مع

 . ( 5) المؤرخون، الوراّقون المعروفون، الكتّاب المشهورون وأصحاب الرسائل المدونة، أرباب الخطوط الأخباريون و 

 
 .  2358، ص 5معجم الأدباء، ج  -)1(
 .   2910، ص7احسان عباس: مقدمة  تحقيق كتاب معجم الادباء، ج  ، 8، ص 1، ج المصدر نفسه - )2(
 .    7، ص1المصدر نفسه، ج  -)3(
 .   7، ص 1، ج المصدر نفسه  -)4(
 .   2921، ص 7مقدمة  تحقيق كتاب معجم الأدباء، ج احسان عباس:   -)5(
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ذكر سنة المولد، ذكر سنة الوفاة، تسمية  كما أخذ على نفسه ألّا يخلّ بأمور معينة إذا توافرت وهي:       
نسبه إن أمكن، إيراد شيء    ن مصنفات، إيراد ما يستحسنه المؤلف من أخباره، إيراد ما لصاحب التجمة م

 .(1) من شعره إن كان له شعر 
قوت في كتابه العديد من الشخصيات التي عاشت في  أما فيما تعلق بالفرع السفياني فقد تناول يا

اتهم فمنهم القراء كعبد الله بن  لسفياني، وأثرت في الحياة العلمية والأدبية، وقد تعددت تخصصفتة الحكم ا
لغة كأبي الأسود الدؤلي، وأغلبهم  الأخباريين كعبيد بن سرية أو شرية، ومنهم علماء ال  عامر المقرئ، ومنهم 

اء إلا فيما ندر لأنه خصص  أنه ألزم نفسه في مقدمته كما ذكرنا بأن يتجنب التجمة للشعر الشعراء رغم  
النسابين كدغفل    اء"، وعلى رأسهم الفرزدق، وابن مفرغ، هذا إضافة إلىلهم مؤلفا خاصا سماه "أخبار الشعر 

 النسابة. 
ذكر ياقوت بعض  ولكل هذه الشخصيات أخبار ومواقف مع خلفاء أو ولاة البيت السفياني وقد  

أ  ء السبعة، وقيل إن قراءة أهل الشام موقوفة عليه قيل أنه: قر منها، فعبد الله بن عامر المقرئ هو أحد القرا
 .(2) على معاوية بن أبي سفيان

الكلبي الشاعر، كان منقطعا إلى بني أمية بدمشق    ياش المعروف بالأعور وكذلك فإن حكيم بن ع
 لك منزلا،  لى الكوفة وقد قدم أسامة خال الأعور على معاوية فقال له: اختوسكن المزةّ بها، ث انتقل إ

 ور:فاختار المزةّ واقتطع فيها هو وعتته، فقال الأع 
 فبلدة قومي تزدهي وتطيــب  ***ـــــــة إذا ذكرت أرض لقوم بنعمــــــــــــــــــــــ

 فمن ينتجعها للرشاد يصيب  *** بها الدين والإفضال والخير والندى 
 وكان لخير العالمين حبيــــــــــــــــــب  *** ــزلا تأت ى بها خالي أسامة منــــــــــــــــــــــــــــ

 اب خصيبرحب الجن لنا منزل ***فأسكنها كلبا فأضحت بلُيـــــْــــــــــدة 
 ونصف على بحر أغر  يطيــــــــب *** بــــــــــــــــه فنصف على بر  فسيح رحا 

 وكان الأعور يتعصّب لليمن على مضر فيقول:   
 وأن ربي نج اني من النــــــــــــار  *** من بني أسد  ما سر ني أن أم ي

 (3) لي كل  يوم ألف دينارأن  و   ***وأنهم زوجوني من بناتهــــــــــــــــــــــــــم 

 
 .   2921، ص 7المرجع نفسه، ج  -)1(
 .   1532، ص  4معجم الأدباء، ج   ياقوت الحموي: -)2(
 .    1195، ص3ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج  -)3(
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وتعكس هذه الأخبار نشأة العصبية القبلية وانقطاع اليمنيين والكلبيين للأمويين، وسبب استقرارهم في      
فإن لهذا النوع من التاجم قيمة علمية كبيرة يندر أن نجدها في نوع آخر من  المزة من أرض الشام، لذا  

 المصادر.
إلى دمشق ليعل م    معاويةواستقدمه  » حيث قال:   ترجمته لدغفل النسابة  ومن ذلك أيضا ما ذكره في     

 .(1) «ولده يزيد
  طيبا، وكان في أيام كان خارجيا ناسبا خوكذلك هو شأنه مع صحار العبدي، حيث ذكر عنه أنه »     

 . (2) «لحديثين أو ثلاثة، له كتاب الأمثا    - صلى الله عليه وسلم-معاوية بن أبي سفيان، روى عن النبي  
له   ترجمته  أن  له  فرغم  فقوله  علمية كبيرة  قيمة  لها  أن  إلا  فيها،  جاء  ما  وهذا كل  مقتضبة  كانت 

وين والتأليف ظهر في مرحلة مبكرة من  "كتاب الأمثال" وأنه راو للحديث ففي هذا دليل على أن التد
وكذلك   والإسلامي،  العربي  المؤرخين للتاث  يفيد كثيرا  وهذا  الإسلام،  الأتاريخ  أبي  مع  الشأن  سود  هو 

العربية ال علم  من وضع  أول  أنه  فيها  ذكر  صفحات  تسع  في  ترجمة  له ياقوت  الذي خصص  ، (3) دؤلي، 
كر له كتابين ألفهما  عن ابن عساكر وابن النديم وذ   عبيد بن شرية الذي نقل أخبارهونفس الشأن مع  

والعجم، وسبب  مة وملوك العرب  وفد على معاوية بن أبي سفيان فسأله عن الأخبار المتقد» فقال:  
تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلاد، وكان استحضره من صنعاء اليمن، فأجابه بما أمر به 

ن شرية ...وله من الكتب: كتاب الأمثال، وكتاب الملوك وأخبار معاوية أن يدو ن وينسب إلى عبيد ب
 .(4) «الماضين

كان في أيام يزيد بن معاوية، وله  »حيث قال عنه:   كرسم الكلابي  وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقّة بن     
علم بالأنساب والأخبار وأحاديث العرب القديمة، وقد أخذ عنه من ذلك شيء كثير، وكان يزيد بن  

وية قد أدخله في سم اره... وله كتاب الأمثال في نحو خمسين ورقة، قال محمد بن إسحاق: رأيت  معا 
 .  (6) مد بن إسحاق النديم من كتابه الفهرسته عن مح نقل خبر ، وقد (5) «هذا الكتاب

 
 .    1288، ص3، جالمصدر نفسه   -)1(
 .   1446، ص4المصدر نفسه، ج  -)2(
 .   1473-1464، ص4المصدر نفسه، ج  -)3(
 .  1583، ص 4، ج المصدر نفسه  -)4(
 .  1630، ص 4، ج ياقوت الحموي: معجم الأدباء  -)5(
 .  118ص -)6(
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  مر مع الشاعر يزيد بن زياد بن ربيعة المعروف بابن مفرغ الشاعر الذي له أخبار مع يزيد بن الأ  كذلك    
 ، وغيرهم من التاجم.  (2)، وسعد الرابية بن شداد النحوي الذي كانت له أخبار مع زياد بن أبيه(1) معاوية

كتاب معجم الأدباء موسوعة يجد فيها المؤرخ للحياة العلمية والأدبية في تلك الفتة المبكرة  قى  ويب    
ياقوت وسبقه إلا أن فائدته أنه  الشيء الكثير، رغم أن ما جاء فيها من أخبار موجود عند من تقدم 

الكتاب كثيرا  ث الوصول إليها، وزاد في قيمة جمع تلك الأشتات في مؤلف واحد مما يسهل على الباح 
 ذكره لمصادره.

  والزهاد الأولياء تراجم  عاجمثالثا: م
بن           محمد  هؤلاء:  ومن  مستقل،  بمصنف  والعُبّاد  والنسّاك،  الزّهاد،  المصنفين  بعض  بن  أفرد  عقيل 

)ت وأ316الأزهر  الزهاد"،  و"شمائل  والزهاد"،  العباد  "أحاديث  في كتابيه:  الأعرابي  هـ(  بن  سعيد  بو 
النساك"،  هـ340)ت "طبقات  في كتابه  )ت (  النسوي  محمد  بن  أحمد  العباس  في  396وأبو  كتابه هـ( 

)ت  السلمي  الرحمن  عبد  وأبو  الصوفية"،  الصوفية412"طبقات  "تاريخ  في كتابيه  و"طبقات  هـ(   ،"
)ت جهضم  وابن  محمد414الصوفية"،  سعيد  وأبو  الأسرار"،  "بهجة  في كتابه  النقاش    هـ(  علي  بن 

ك"، هـ( في كتابه "طبقات النسا418منصور العارف )ت كتابه "طبقات الصوفية"، وأبوهـ( في  414)ت
)ت  الأصبهاني  نعيم  وأبو  430وأبو  الأصفياء"،  وطبقات  الأولياء  في كتابه"حلية  القشيري  هـ(  القاسم 

و 465)ت الصفوة"،  في كتابه"صفة  الجوزي  وابن  "الرسالة"،  في كتابه  ضاع  هـ(  التاث  من كتب  كغيرها 
 .يصل إلينا منها إلا الأقل القليل ثر هذه المصنفات ولم أك
 
   الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهانيحلية  - 1

 لمؤلف باتعريف ال-أ
ابه أخبار أصبهان في الفصل الأول من الباب  ترجمنا له في دراستنا لكت هو أبو نعيم الأصبهاني وقد

 الرابع. 
 

 ودراسته لكتابباتعريف ال-ب

 
 . 2837، ص 6ج ياقوت الحموي: معجم الأدباء،   -)1(
 . 1345، ص3المصدر نفسه، ج  -)2(
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م،  1938  –  1932طبع كتاب حلية الأولياء أول ما طبع في عشرة مجلدات في القاهرة ما بين عامي       
  اعتمدتها في هذه الدراسة.م، في عشرة أجزاء وهي الطبعة التي1974ث طبع بدار السعادة بمصر سنة 

لما صنف كتاب  »يه:  وقد نال كتاب حلية الأولياء شهرة كبيرة في حياة مؤلفه وبعدها، حتى قيل ف     
وقال أبو نعيم في مقدمة كتابه: ،  (1)«الحلية حمل الكتاب في حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربعمائة دينار

بعض  ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة و فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما  »
ساك ومحجتهم  طبقاتهم من الن وأئمتهم، وترتيبأحاديثهم وكلامهم من أعلام المتحققين من المتصوفة  

من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق  
 .(2) «ارض والعلائقوساكن الرياض والحدائق وفارق العو 

الجوانب  ية غزيرة متعددة  يعد كتاب حلية الأولياء موسوعة علمية ضخمة؛ وذلك بما حواه من مادة علم    
 ى أكثر من أربعة آلاف صفحة في النسخة المطبوعة من الكتاب.  موزعة عل

 ومن أبرز جوانب قيمته العلمية بالنسبة للمحدثين:  
أ قدسية  أحاديث  من  فيه  ما  مقطوعة  أن كل  أو  موقوفة،  أو  مرفوعة  الكتاب  و  مصنف  يرويها 

الأفعا أو  الأقوال  تلك  أصحاب  إلى  عبأسانيده  ثروة  فمادته  حفل،  في  اشتمل  لمية كبيرة  الآثار، كما  ظ 
توجد   قلما  والتي  الغرائب  من  أصحابها  بها  تفرد  طرق  من  الأحاديث  من  عدد كبير  رواية  على  الكتاب 

ذكر طائفة من رواة الحديث وجاءت في تراجمهم بعض العناصر المهمة في  مسندة،  واحتوى الكتاب على  
والتي يستفاد    –صلاح، وتزكية أهل العلم له  ه من العبادة وال لراوي، وما وصف بتراجم الرواة كذكره لنسب ا

منها    ويذكر في التاجم بعض الشيوخ، والتلاميذ، وسني الوفاة، والتي يستفاد   –منها في معرفة عدالة الراوي  
من   وافرة  جملة  على  الكتاب  واحتوى  هذا  منهم،  والمتأخر  والمتقدم  الرواة،  طبقات  معرفة  أحاديث  في 

ثمي وابن حجر في كتاب تقريب البغية بتتيب أحاديث الحلية، والتي بلغت  ولذلك جمعها الهيالأحكام،  
 حديث.   4408

ي بلغ مبلغًا عظيمًا، ومكانة مرموقة  لذا  -نعيم   وأب-ومما يزيد من قيمة الكتاب العلمية شهرة مصنفه  
 .  -صلى الله عليه وسلم -في رواية حديث النبي 

 
 . 196، ص3الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج  -(1)
 . 4- 3، ص 1أبو نعيم: حلية الاولياء، ج   -)2(
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فألف منه ابن الجوزي كتاب "صفة الصفوة"، وسنأتي    صبهاني على كتابهالعلماء بعد الأ  وقد اشتغل
مد  ، اختصره مح(1) هـ( في كتابه "أحسن المحاسن"703على ذكره فيما يأتي، اختصره ابن أحمد الرقي ت )

حسن  )  بن  ت  الواسطي  الحسيني  الله  عبد  "هـ( 776بن  سماه  في كتاب  الأحباب  ،  أولي  مجمع  وتذكرة 
 . (3) «سلك في اختصاره مسلكًا وسطاً مع زيادة تراجم أئمةخليفة: »  حاجي ، قال (2) الألباب"

قلمه  ومع هذه المكانة لكتاب حلية الأولياء ومكانة صاحبه إلا أنه لم يسلم من النقد، وممن جرد  
تخص المحدثين، وما يهمنا  لنقد الكتاب ابن الجوزي في مقدمة كتابه صفة الصفوة، لكنه انتقده في أمور  

خلط في ترتيب القوم، فقدم من ينبغي أن يؤخر وأخر من ينبغي أن   هذه الدراسة أن أبا نعيم »منها في
ائل ولا على ترتيب يقدم، فعل ذلك في الصحابة وفيمن بعدهم، فلا هو ذكرهم على ترتيب الفض

ثم عاد فخلط خصوصًا في أواخر    المواليد ولا جمع أهل كل بلد في مكان، وربما فعل هذا في وقت
 .    (4) « فلا يكاد طالب الرجل يهتدي إلى موضعهلكتاب، ا

وقد كان منهجه في ترتيب التاجم بأن بدأ بتاجم العشرة المبشرين بالجنة، ث بقية الصحابة على  
م تراجم  معين، ث انتقل إلى الكلام عن أهل الصفة، وذكرهم مرتبين على حروف الهجاء، وختغير ترتيب  

الطبقة الأولى من  -رضوان الله عليهن -بيات  الصحابة بذكر جملة الصحا ، ث أعقب ذلك بذكر تراجم 
المدينة ث تابعي الكوفة، البصرة ث تابعي  فقدم تابعي  ولم يلتزم ترتيبًا    التابعين، بدأ بتتيبهم على البلدان 

لكوفيين  ذكرنا نفرًا من متقدمي طبقة ا: »معينًا بعد ذلك، وقد نبه في عدة مواضع إلى هذا الخلل فقال
، ث ذكر خلائق  (5) « وعبادهم، وعدنا إلى ذكر جماعة من عباد الكوفيين ونساكهم  في ذكر زهاد اليمانية

والتابعين وتابعيهم على   قات من الصحابةقد تقدم ذكر طبمن الناس من غير ترتيب معروف، وقال: » 
وعزمنا على ذكر طوائف    ،نةفله الحمد والم  ،الله تعالى فيه ويسرهترتيب أيامهم وبلدانهم حسبما أذن 

فمن    ،وعدلنا عن ترتيب أيامهم والبلاد  جتهاد...لإمن جماهير النساك والعباد المذكورين بالكد في ا

 
 م. 1970بمكة المكرمة سنة  حققه وعلق عليه محمد علوي المالكي وطبعه بالمكتبة السلفية  -(1)
 م . 2008ج، بالسعودية، سنة طبع بتحقيق، عبد الله حميدان وآخرون بدار المنها   -(2)
 . 224، ص 6، وانظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج 689، ص 1كشف الظنون، ج -(3)
 . 12، ص 1الصفوة، ج صفوة  -(4)
 .  100، ص4حلية الأولياء، ج -(5)
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والله    ،ومن لم تعرف له رواية اقتصرنا من كلامه على حكاية  ،فوقه   اشتهر بالرواية ذكرنا له حديثا فما 
 حتى آخر الكتاب.    وسار على هذا المنهج (1) «وبه نستعين  خير معين

تكون   أن  تكاد  عناصر  تحوي  الكتاب  في  التي  التاجم  أغلب  فإن  التجمة  بعناصر  تعلق  فيما  أما 
ث يذكر    عة، ويبين اسمه وشيئًا من نسبه وبلده،متحدة في التتيب حيث يصف المتجم له بأوصاف مسجو 

ل الواردة فيه، ويذكر شيئًا من وصف  في فضل المتجم له، وبعض ألفاظ التعدي  جملة من الأخبار الواردة
من  حال جملة  يورد  ث  له،  المتجم  عن  اشتهر  ما  حسب  الأخبار  هذه  وتكثر  تقل  والزهد،  العبادة  من  ه 

    م له من غير ترتيب معين لا في الإسناد ولا في المتن أو عدد محدد لها.    الأحاديث التي رواها المتج 
، وقد عاصر  - رضي الله عنه-فرع السفياني ترجمته لسعيد بن زيد  ومما جاء في الحلية في شأن تاريخ ال

حكم معاوية وولاية المغيرة بن شعبة، وجاء في هذه التجمة نص يثبت سب علي بن أبي طالب في مجلس  
جاء رجل من أهل الكوفة  »...  وقال :    غيرة دون أن ينكر المغيرة ذلك مما أنكره سعيد بن زيد عليهالم

 مغيرة؟ قال: سب علي بن أبي طالب  : من يسب هذا يا-سعيد بن زيد -فسب، فقال  فاستقبل المغيرة
  - يه وسلم صلى الله عل- عليه السلام، فقال: يا مغيرة بن شعبة ثلاثا، ألا أسمع أصحاب رسول الله  

مما سمعت أذناي    -صلى الله عليه وسلم    -الله  يسبون عندك، لا تنكر ولا تغير وأنا أشهد على رسول
، فإني لم أكن أروي عنه كذبا، يسألني عنه إذا  -صلى الله عليه وسلم -لبي من رسول الله  ووعاه ق

، كما  (2) «لي في الجنة...أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وع أنه قال:    -لقيته  
  الخصيان في بسبب وجود  وذكر رفضه لتزويج ابنته ليزيد بن معاوية    -رضي الله عنه-ترجم لأبي الدرداء  
، كما ترجم لعبد  (4) وقد ذكر من أحواله الشيء الكثير   ،(3) وخوفه من ذلك على دينها  قصره ومفاتن الدنيا

، وترجم  (5) عامله مع من نزل عليه بالحرمة وحاله وطريقة تالله بن عمرو بن العاص وذكر حجه في إمرة معاوي
ن الفتنة، وترجم لعبد  ته وموقفه من الخلافة زموذكر جميع أحواله ومعيش  (6) لعبد الله بن عمر بن الخطاب

، كما ترجم لعبد الله بن الزبير وذكر خبره مع معاوية  (7) الله بن عباس وذكر فضله وعلمه وسائر حاله وورعه

 
 .  149 –  148، ص6، جالمصدر نفسه -(1)
 .  95، ص1المصدر نفسه، ج-(2)
 .  215، ص1المصدر نفسه، ج-(3)
 .  227-208، ص1ج ، الأولياءحلية  -(4)
 .  292-291، ص1المصدر نفسه، ج-(5)
 .  313-292، ص1المصدر نفسه، ج-(6)
 .  328-314، ص1جر نفسه، المصد -(7)
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، (1) منه ليزيد، ث ذكر خبره مع يزيد وخروجه عليه ومحاصرته بمكة في اختصار شديد د أخذ البيعة حين أرا 
 . -رضوان الله عليهم أجمعين -  (3) وعائشة أم المؤمنين  (2) عليلاء كثير كالحسن بن هذا وترجم لغير هؤ 

 دة مع معاوية. وقد ذكر له مواقف عدي (5) ، وأبو مسلم الخولاني (4)ومن التابعين عامر بن عبد قيس
تعكس تراجم الصحابة التي أوردها أبو نعيم طبيعة الأشخاص الذين عاشوا في فتة الفرع السفياني،  

التي  وم الاجتماعية السائدة  الحياة  وتصور  جاء بعدها،  ما  عن  وتميزها  الفتة  خصوصية هذه  تأتي  ن هنا 
ل جميع الناس  تى وإن كان ذلك ليس حاوالاقبال على الآخرة حلؤها الورع والنسك والتجرد من الدنيا  يم

الحسنة لسائر الناس، وقد  إلا أن هؤلاء الصحابة ومن شابههم من التابعين كانوا يمثلون القدوة والأسوة  
زمانهم بقوله: )خير القرون قرني(، والمؤرخ للحياة الاجتماعية في فتة   - صلى الله عليه وسلم-وصف النبي 

نه الاستغناء عن الحلية، كون أبو نعيم جمع أخبارهم  ل هذا الجانب، ولا يمكلسفياني لا يجب أن يغفالفرع ا
 هو مكانته بين علماء الحديث ومنهجه في اسناد الأخبار.في مؤلفه، ومما يضفي قيمة على أخباره 

 
 

  لابن الجوزي صفة الصفوة - 2
 لمؤلف باتعريف ال-أ

في الفصل    عند دراستنا لكتابه المنتظم  نا لهالرحمن بن الجوزي وقد ترجم هو جمال الدين أبو الفرج عبد  
 . الثالث من الباب الأول

 ودراسته لكتابباتعريف ال-ب
م، وهي الطبعة التي  2000علي وطبع بدار الحديث بالقاهرة سنة  حقيق أحمد بن  نشر الكتاب بت

الشافعي  اعتمدتها في هذه الدراسة، وقد اختصر كتاب صفة الصفوة أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد  
سنة  هـ( في كتاب موسوم بـ "مختصر كتاب صفة الصفوة" مطبوع  973ت  )المصري، المعروف بالشعراني  

 م.  1967

 
 .  336-331، ص1المصدر نفسه، ج-(1)
 .  35، ص2المصدر نفسه، ج-(2)
 . 43، ص2المصدر نفسه، ج-(3)
 . 87، ص2، جالمصدر نفسه -(4)
 . 212، ص2المصدر نفسه، ج-(5)
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يعتبر كتاب صفة الصفوة اختصارا لكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وقد بدأه ابن الجوزي بنقد كتاب      
قد حوى من الأحاديث اب الحلية  اعلم أن كتالحلية في عشرة أمور تتعلق بعلم الحديث حيث قال: »

أنه تكد ر بأشياء وفاتته أشياء،   ،  (1)«...ا عشرةفالأشياء التي تكدر بهوالحكايات جملة حسنة إلا 
 وذكرها.  

أما بعد: فإِنك الطالب الصادق، والمريد المحقق لم ا نظرتا في  قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه: »    
ا نعيم  الأولياء" لأبي  "حلية  ورأيته دواء لأدواء  كتاب  الصالحين والأخيار،  لأصبهاني أعجبك ذكر 

لامٍ عن بعض المذكورين  ة التي لا تليق به وبكالته بالأحاديث المسندالنفس، إلا أنك شكوتا من إط
 .(2) «كثير قليل الفائدة، وسألتاني أن أختصره لك وأنتقي محاسنه

اني جِد ك أيها المريد، في طلب أخبار الصالحين حد  وقدث قال مبينا ما زاد فيه عن كتاب الحلية: »     
اعة لم يذكرهم،  نه، ويزيد عليه بذكر جمنه ويحص ل لك المقصود موأحوالهم أن أجمع لك كتاباً يغنيك ع

وأخبار لم ينقلها، وجماعة وُلدوا بعد وفاته، وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شيء  
 . (3) «بعضها لا ينبغي التشاغل به، وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانهوحكاياتٍ قد ذكرها، ف

لما كان المقصود بوضع مثل هذا الكتاب ذكر أخبار » تاب فقال:  شرح ابن الجوزي منهجه في الك     
  العاملين بالعمل، الزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة، المستعدين للنقلة بتحقيق اليقظة والتزود 

 تعبد. الصالح، ذكرت من هذه حاله دون مان اشتهر بمجرد العلم ولم يشتهر بالزهد وال
  - صلى الله عليه وسلم-ذكر نبينا محمد  ة الصفوة" رأيت أن افتتحه بولما سما يتُ كتابي هذا "صف

 . (4) فإِنه صفوة الخلق وقدوة العالم...« 
وشرح    -صلى الله عليه وسلم- أردفه بذكر نبينا محمد  وقد ذكر فيه باباً في فضل الأولياء الصالحين، ث       

بالعلم المقتن بالزهد والتعبد، وأتى بهم على  أحواله وآدابه وما يتعلق به، ث تطرق للمشتهرين من أصحابه 
التابعين ومَن بعدهم على طبقاتهم في  ث ذكر المصطفيات من الصحابيات، ث ذكر  طبقاتهم في الفضل،  

 بلدانهم.
بلدة فيها ورتبهم على طبقاتهم: يبدأ بمن يعُرف اسمه من الرجال، ث يذكر بعد ذلك   ر أهل كلفحص       

ما  انتهى يذكر عابدات ذلك البلد على ذلك القانون، فبدأ بالمدينة ومكة لشرفه   فإ ذاسمه،  إمن لم يعُرف  
 

 . 9، ص1صفة الصفوة، ج -)1(
 . 9، ص 1، ج المصدر نفسه  -)2(
 . 12، ص1، جالمصدر نفسه   -)3(
 . 13، ص  1، جصفة الصفوة  -)4(



معاجم تراجم الأطباء والأدباء والأولياء والزهاد                                                                                      الفصل الثالث                                       

381 
 

اب  . فزاد عدد من في الكتسم ولا مكان من العبادإوتتبع باقي الأقاليم والبلدان، ث ذكر من لم يعُرف له  
 على ألف شخص.

الذين اشتهروا   -الله عليهمان رضو -جاء ما يتعلق بالفرع السفياني في هذا الكتاب في طبقة الصحابة      
وغيرهم، وفي الطبقة    (3) أنس بن مالكو   (2) وسى الأشعريوأبي م   (1)بالعلم والعبادة والزهد كسعيد بن زيد

تمع الإسلامي في كل بلد،  من أولياء كل بلد، وفي ذلك حصر لهذه الفئة من المجالأولى والثانية من التابعين  
لنا  طبقة هامة من طبقات المجتمع للعلم والزهد والعبادة  وعرض    ولذلك قيمة علمية كبيرة تعكس توجه

حوالها  ة سياسية واقتصادية واجتماعية وفقهية، إضافة إلى أ حالها من خلال مواقفها وآرائها في قضايا متنوع
 يمكن العثور عليها في باقي المصادر التاريخية كقول محمد  وزهدها وجوانب هامة في حياتها الاجتماعية لا 

ليس بحكيم مان لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من  بن الحنفية وهو من الطبقة الأولى من تابعي المدينة: »
بن  ه ا، كخبر سالم بن عبد الله بن عمر الذي عدّ (4) « بدُ اً حتى يجعل الله له فرجاً، أو قال مخرجاً معاشرته  

ل لم يكن أحد في زمن سالم بن  لك قا عن ما »  :هل المدينة وحال معيشتهأالجوزي في الطبقة الثانية من  
الثوب بدرهمين قال   عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعيش منه: كان يلبس 

دت  ن السحنة: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت، وإذا وج له سليمان بن عبد الملك ورآه حس 
فيد الباحث الذي  ، وهذا ي (5) « كته حتى اشتهيهاللحم أكلته، فقال له أو تشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تر 

الإ التاريخ  الإس يروم  أمة  تاريخ  من  المبكرة  الفتة  لهذه  أيضا  جتماعي  للباحث  الكتاب  هذا  ويوفر  لام، 
لم    هالكتاب على فتات زمنية لأن مؤلفبين الأحوال الاجتماعية لهذه الفئة المستهدفة في    إمكانية المقارنة 

 فائدة عظيمة. م بل على الطبقات وفي ذلك يرتبه على حروف المعج 

 
،  1هـ. المصدر نفسه، ج50ره ضمن فئة العشرة المبشرين بالجنة وقد توفي في خلافة معاوية سنة  وقد ذك - )1(

 . 136ص
الأنصار ممن لم يشهد بدراً وله اسلام قديم، وقد توفي في خلافة معاوية فقد  ذكره في الطبقة الثانية من المهاجرين و  -)2(

المصدر نفسه،  ربع وأربعين.  أربعين وقيل أل اثنتين و خمسين وقيتوفي أبو موسى سنة اثنتين و قال أصحاب السير  
 . 211، ص 1ج

هـ وقد جاوز  93وقيل  92، توفي سنة  ذكره في الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها  -)3(
 . 277، ص 1المائة. صفة الصفوة، ج 

 . 344، ص 1، ج صفة الصفوة-)4(
 . 352، ص 1المصدر نفسه، ج  -)5(
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كما أن لهذا النوع من التصنيف فائدة جليلة حيث تربط بين العلماء وعملهم وهذه الثنائية والمتلازمة        
نجد في شتى أنواع التصنيف من يرصدها بهذه الدقة والتخصص رغم كثرة المعاجم التي  عمل( لم    –)علم  

 م.ختلف تخصصاتهترجمت للعلماء بم
ر ابن الجوزي بعض أخبارهم ووصف أحوالهم لم يعيشوا فتة الفرع  غير أن هؤلاء المصطفين الذين ذك      

لهم الاجتماعية لا يمكن أن تحدد بتاريخ  السفياني فقط، فهناك من عاصر عدة خلفاء بعدهم غير أن أحوا 
 معين بل لازمتهم طيلة حياتهم.
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 تابة التاريخيةمصادره في الك يةتمهيد: الأدب وأهم
 : وطبيعته وموضوعه فقال  "علم الأدب" عرف ابن خلدون     
ا المقصود منه عند أهل ال»     ل سان  هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنم 

عون لذلك من  ثمرته، وهي الإجادة في فني  المنظوم والمنثور، على أساليب العرب ومناحيهم، فيجم
مسائل لكلمة، من شعر عالي الط بقة، وسجع متساو في الإجادة، و رب ما عساه تحصل به اكلام الع

عظم قوانين العربي ة، مع من الل غة والن حو مبثوثة أثناء ذلك، متفر قة، يستقري منها الن اظر في الغالب م
م العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منها. وكذ نساب الش هيرة  لك ذكر المهم  من الأذكر بعض من أيا 

ر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم  ار العام ة؛ والمقصود بذلك كل ه أن لا يخفى على الن اظوالأخب
ن حفظه إلا  بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع  ومناحي بلاغتهم إذا تصف حه لأن ه لا تحصل الملكة م

 .(1) « ما يتوق ف عليه فهمه
يطُلق لفظ أدب عند العرب على ث بالنثيا الأدب بقوله: »ويعرف المستشرق الإسباني آنخل جنثال 

في   الناس  سلوك  تحسين  إلى  وتؤدي  الذهنية  الثقافة  مستوى  من  ترفع  أن  شأنها  من  التي  المعارف 
 بعض، وهم يجعلون المكان الأول بين هذه المعارف لفقه اللغة العربية والشعر اجتماعهم بعضهم إلى

ية، وهي التي تقابل العلوم الدينية )القرآن ثم تلى ذلك العلوم الدنيو وشروحه وتاريخ العرب وأيامهم،  
وفنون   والأنساب  الذهن  لطائف  الأحيان  بعض  الأدب في  مفهوم  ويدُخلون في  والفقه(  والحديث 

ة، وينظمون في سلكه في أحيان أخرى المعارف التجريبية، تمشيا مع ما ذهب إليه أرسططاليس  التسلي
 . (2) « في تصنيفه للعلوم

الكت       أن  ريب  المجتمع  ولا  أحوال  عن  المختلفة  التاريخية  للحقائق  ينضب  لا  معين  القديمة  الأدبية  ب 
والعا  الذوق  نواحي  من  سيما  ولا  الوسطى،  العصور  في  العليا،  الإسلامي  والمثل  الخلُقية  والمقاييس  دات 

لا عن  النواحي الإجتماعية، فض  ومستوى المعيشة والأعياد وأساليب التسلية وأحوال المدن وغير ذلك من
الأموية   الدولة  نعرفه عن  جدا مما  أن كثيرا  والواقع  السياسي،  التاريخ  عن  الحقائق  فيها ببعض  نظفر  أننا 

  .(3) مستمد من كتب الأدب 
 

 . 763المقدمة، ص   -)1(
 . 169تاريخ الفكر الأندلسي، ص   -)2(
 . 98سيدة إسماعيل كاشف: مصادر التاريخ الإسلامي، ص   -)3(
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ومثل هذه المؤلفات ممتع مضمونها ذو فائدة كبيرة للمتخصصين في الأدب واللغة والتاريخ، فهي لا       
ة، وتوجيهات سياسية، بل تجمع مختارات أدبية من حكايات  وس أخلاقية ومواعظ دينيتشتمل على در 

لأنها ليست    غير متابطة يبدو مغزاها واضحا بدون حاجة إلى تعليق، وعادة ما تسرد الحكايات بسندها
من صنع الخيال، وإنما هي مأثورات تتصل بشخصيات تاريخية هي حقيقية لها من الشهرة ما يضفي على  

الأهمية، ومن ث فتلك المختارات الأدبية لا تختلف اختلافا جوهريا عن كتب التاريخ  لحكاية مزيدا من  ا
كتب، وغالبا ما تضم كتب الأدب وثائق  القديمة، بل إن الحكاية الواحدة قد تتكرر في كلا النوعين من ال

 .(1) وعناوين مؤلفات لم تصلنا أصولها
نب متعددة من الحياة الاجتماعية بحكم سعيه  الكتب يعرض جوا   والأهم من ذلك أن هذا النوع من   

بالنسبة   المعلومات  مصادر  ضمن  بالضرورة  يدخل  أن  يجب  ولهذا  المجتمع،  في  الإنسان  سلوك  تنظيم  إلى 
ل إن الدور الذي تؤديه تلك المؤلفات في تعويض النقص أو اظهار التحيز في عرص الأحداث  للمؤرخ ب

 . (2) ا هو الحال بالنسبة للتاريخ الأموي ر مما نتوقع، كمالتاريخية قد يكون أكث
وثمة مؤلفات أخرى تشبه هذا النوع من الأعمال حتى ليصعب التفريق بينهما، ونعني بها الكتب التي      

ايات مختارة قصد بها التسلية والإمتاع دون أن يكون لها أي مغزى أخلاقي أو تعليمي، وغالبا  تضم حك
 أثناء جمع أشعارهم، ويعتبر كتاب "الأغاني" لأبي الفج الأصفهاني  ء جمعت فيالشعرا صا عن  ما تكون قص 

 .(3) أروع مثال لهذا النوع، وهو منجم غني بالمعلومات التي تفيد المؤرخ
ي     علولكن  تنسب  ؤخذ  ما  فكثيرا  الأخبار،  توثيقق  في  الدقة  تراعي  لا  أنها  جميعها  المؤلفات  هذه  ى 

المتداولة إلى شخصيات بعينها وتقدمها كقصص تاريخية حقيقية، ومن ث ينبغي حكايات الأدب الشعبي  
رقات  للمفا  لمقصود لقصص موقفا نقديا صارما وأن يتنبه إلى الاستخدام غير ا على المؤرخ أن يقف من تلك ا

ى،  التاريخية، وأن يقارن بانتظام بين ما يصادفه في مصدر من المصادر وما هو موجود في المصادر الأخر 
فقد بدأت تلك المؤلفات تفقد أهميتها ابتداء من القرن السادس الهجري الحادي عشر   وعلى أية حال 

 
 . 81مصادر دراسة التاريخ الإسلامي، ص  جان سوفاجيه، كلود كاين:  -)1(
   . 82- 81ص  المرجع نفسه،  -)2(
   . 82نفسه، صالمرجع   -)3(
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أن تكون تكرارا لقصص سبق  ها عن  جملتلادي وما تلاه، لأنها منذ ذلك التاريخ أصبحت لا تخرج فيالمي
 .(1) المؤرخ  إليها السلف وإن اختلفت طريقة العرض، أو تتبعا لأخبار مثيرة لا يستفيد منها

ومن المصادر التي يجب أن يأخذها المؤرخ الإسلامي بعين الاعتبار "القصص الشعبية"، ولكن استنباط      
بحذر   يكون  أن  يجب  منها  التاريخية  وذالحقائق  لأنهكبير  الشفوية  لك  الرواية  على  البداية  في  اعتمدت  ا 

ال  هذه  هدف  أن  عن  فضلا  متأخرة،  عصور  في  إلا  تسجل  ولم  وتسلية  فحسب  المفاخرة  قصص كان 
 عجب أن عمد الرواة  السامعين وكسب اعجابهم بمواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص، فلا 

ير من الأحداث غير التاريخية حول نفر من مشاهير  نسج كث   قف وإلىإلى خيالهم  في خلق مثل هذه الموا 
 . (2) لتاريخية في العصر الحاضرالعرب على النحو الذي نعرفه في الروايات والأفلام ا

في       سليمة  فكانت  الإسلامية  والفتوح  الغزوات  من  أسس  على  البداية  في  القصص  هذه  قامت  وقد 
خرى، بعضها عن أبطال العرب في الجاهلية  شعبية أ   جنب قصص   جوهرها إلى حد كبير، ث قامت إلى

 هلال ونزوحهم إلى شمال إفريقية وبعضها  مثل قصة عنتة وبعضها الآخر عن الجهاد ضد بيزنطة، أو عن بني
 .(3) المملوكي عن أبطال التاريخ الإسلامي مثل قصة الظاهر بيبرس السلطان 

 

 
سيدة إسماعيل كاشف: مصادر التاريخ  ، وانظر:  82در دراسة التاريخ الإسلامي، صجان سوفاجيه، كلود كاين: مصا    -)1(

    . 98الإسلامي، ص 
   . 97مي، ص سيدة إسماعيل كاشف: مصادر التاريخ الإسلا  -)2(
جان سوفاجيه، كلود كاين: مصادر دراسة التاريخ  ، وللتوسع أكثر حول هذا الموضوع انظر:  97، ص المرجع نفسه    -)3(

 . 50ص  الإسلامي،
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رد        ة والأدب للمت  ي اللغ 
 
ف ا:      الكامل  الت   ث 

   
 

 الجاحظ   أولا: مؤلفات
 التعريف بالمؤلف -1

هـ، وكان جده  150أوائل سنة  هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ولد بالبصرة في  
هـ( في خلافة  233شبيبته، ونادم الوزير محمد بن عبد الملك الزيات)ت أسود، قدم الجاحظ على بغداد في  

يقتل  هـ( ابن الزيات طلبه الجند، وأوشك أن  247-232)هـ(، فلما قتل المتوكل  232- 227الواثق )
ل لتأديب بعض ولده، فلما رآه المتوكل استبشع هو أيضا، ولما اشتهر الجاحظ بعلمه وأدبه ذكروه للمتوك 

تصانيفه عاجزا عن تدبير الأمور،    وأمر له بعشرة آلاف درهم، وكان الجاحظ مع علمه وكثرة منظره، فصرفه  
هـ(، اعتزل بعد ثلاثة أيام  243لصولي )ت رياسة ديوان الرسائل، بعد إبراهيم بن العباس افلما ولاه الخليفة  

ه(، واشتهر  231ظام )تراءة والتصنيف، وكان الجاحظ معتزليا تتلمذ على إبراهيم النورجع إلى البصرة للق
فانتسب بعضه المعتزلة  بين  وهم "الجاحظية"كلامه  إليه،  وأصابه (1) م  الدنيا،  تصانيفه في  صيت  وطار   ،
 .(2) ه ـ255نت وفاته في شهر محرم من سنة الفالج وقد نيف على التسعين، وكا

والتصنيف هو التسلية والمسامرة أكثر من الإفادة والتعليم،  من مزاولة الكتابة    لقد كان مقصد الجاحظ 
بذلك نفسه كثيرا  هو  صرحّ  التأليف    ،(3) وقد  وظيفة  إلى  نظر  الجاحظ  أن  وهو  آخر  جانب  هناك  لكن 

مزيج  الأدبي من زاوية أخرى خلاف تلك التي نظر منها كُتاب عصره، فليست الكتابة عنده مجرد إفراغ  
التي تدل على ثقافة الكاتب لكي يتثقف بها القارئ، بل تتمثل وظيفتها بصفة أساسية في  لمعلومات من ا

 
  160الجاحظية: فرقة تنتسب للجاحظ وتتبنى فكره، وهي من فرق المعتزلة. انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق، ص  -)1(

 . 120، ص2وما بعدها، اليافعي: مرآة الجنان، ج  75الملل والنحل، ص وما بعدها، الشهرستاني:  
وما بعدها، اليافعي: مرآة   75لنحل، ص : الملل وا، الشهرستاني160مصادر ترجمته: البغدادي: الفرق بين الفرق، ص -)2(

ق،  وما بعدها، ابن عساكر: تاريخ دمش  208، ص 12، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج120، ص 2الجنان، ج
، ابن خلكان: وفيات  2101، ص 5، ياقوت: معجم الأدباء، ج148، الأنباري: نزهة الألباء، ص431، ص 45ج

 . 109-106، ص3العربي، ج   بتاريخ الأدبروكلمان:   ،470، ص 3الأعيان، ج
 . 107، ص 3، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج 13، ص 1انظر مثلا: كتاب الحيوان، ج  -)3(
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اتب وفلسفته اللغوية أو الكلامية أو الأدبية من ناحية، ث التعبير عن موقفه إزاء  كلالكشف عن شخصية ا 
 . (1) ن ناحية أخرىأنماط من السلوك البشري في ضوء الحياة الاجتماعية التي يعيشها أهل عصره، م

المشهورين،  كما أنه في أول عهده بالتصنيف كان يطلب رواجا لكتبه فينسبها إلى بعض العلماء  
إني ربما أل فت الكتاب المحكم المتقن في الدِ ين والفقه،  بعض رسائله حيث قال: »  ما حكاه أيضا فيعلى  

مة، وأنسبه إلى نفسي، فيتواطأ على  والرسائل والسيرة، والخطب والخراج والأحكام، وسائر فنون الحك
العلم، بالحسد المركب فيهم ال  وربما   ...الطعن فيه جماعةٌ من أهل  الكتاب  ذي هو دونه في  ألفت 

عانيه وألفاظه، فأترجمه باسم غيري، وأحيله على من تقدمني عصره مثل ابن المقفع والخليل... فيأتيني  م
الكتاب   الطاعنون على  القوم بأعيانهم  الكتاب، لاستنساخ هذا  أولئك  الذي كان أحكم من هذا 

كأنه متن حجرٍ أملس، بمعانٍ    (2) مُحصافاً   ديالكتاب وقراءته علي ... ولربما خرج الكتاب من تحت ي
لطيفةٍ محكمةٍ، وألفاظ شريفة فصيحة، فأخاف عليه طعن الحاسدين إن أنا نسبته إلى نفسي، وأحسد  

مه وحسن كلامه، فأُظهره مُبْهماً غُفلًا في أعراض أصول الكتب  عليه من أهمُّ بنسبته إليه لجودة نظا 
 . ( 3) «رَّملن عليه انهيال الالتي لا يعُرف وُض اعها، فينهالو 

وقد هاجم ابن قتيبة الجاحظ في كتابه "تأويل مختلف الحديث" ورماه بالتناقض والذبذبة في العقائد  
اصرة الباطل، فهو تارة يناصر الشيعة في بعض تآليفه،  والدّين، والاستهزاء بالحديث، والكذب والوضع، ومن

ره بالحق، واستقامته  ، على الرغم من بصير ذلك من الأمثلةوتارة يذب عن بني أمية في بعض آخر، إلى غ
 .(4) في استخلاص الحكم 

 
 . 139ل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدين إسماعي -)1(
،  9مادة »حصف«، ج  ان العرب،محصفا: جاء في لسان العرب الحصيف كل محكما لا عيب فيه، ابن منظور: لس  -)2(

 . 48ص
 . 351، ص 1رسائل الجاحظ، ج -)3(
 وما بعدها.  111ص  -)4(
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، وأنكر الأزهري صاحب  (1) كذلك وجد بديع الزمان الهمذاني مجالا للطعن فيه في المقامة الجاحظية 
ورسو الت اللغة  في  خبرته  فنونهاهذيب  في  قدمه  في كتابه  (2) خ  التوحيدي  حيان  أبو  عنه  فدافع  "تقريظ ، 

 .(3) ل عنه ياقوت الحموي الجاحظ" حسب ما نق
المعتزلة"  "فضيلة  في كتاب:  بسطه  قد  والاعتزال  الكلام  في  الجاحظ  مذهب  هذا    (4) إن  حمله  وقد 

، (6) كما حارب المجوسية   (5) ابه "الرد على النصارى"المذهب على الدخول في جدل مع المسيحية في كت
دو أنه  لحط من أقدارهم ومكانتهم، ويبة ما ظلمتهم به الشعوبية من اودفع عن العرب في مناسبات مختلف 

، لمدافعة ميول الشعوبية المعادية للعرب،  (7) "صنف أيضا كتاب "الشعوبية" الذي ذكره في كتاب "البخلاء
 .(8)أيضا من الجدل الذي ساقه معهم في كتابه "البيان والتبيين"كما أن هذا هو مقصده  

 البيان والتبيين كتاب -2
نشره في مجلدين حسن الفاكهاني والشيخ  م، قام ب 1895-1893سنتي    نشر الكتاب لأول مرة بين 

م بإشراف محب الدين الخطيب،  1913محمد الزهري الغمراوي، ث نشر بعد ذلك في ثلاثة مجلدات عام 
مجلدات، ث حقق الكتاب    م، وتقع في ثلاثة1926في عام  النشرة الثالثة فقد أخرجها حسن السندوبي    أما

زوده بفهارس، ث ظهرت بعد ذلك عدة  م و 1948لا الأستاذ عبد السلام هارون سنة  تحقيقا علميا كام
بعة التي اعتمدتها  م في ثلاثة مجلدات وهي الط2003نشرات من بينها نشرة دار ومكتبة الهلال ببيروت سنة  

 .(9) في هذه الدراسة

 
 وما بعدها.  79ص  -)1(
 . 26، ص1تهذيب اللغة، ج  -)2(
 .  258، ص 1معجم الأدباء، ج  -)3(
 . 109، ص3بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج -)4(
في الرد على النصارى مع دراسة تحليلية تقويمية" بدار الجيل،  نشره محمد عبد الله الشرقاوي، تحت عنوان "المختار    -)5(

 صفحة.  96م، في  1991،  بيروت 
 .  38، ص 5انظر كتاب الحيوان، ج -)6(
 . 303ص البخلاء،  -)7(
 . 109، ص 3، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج14،  9البيان والتبيين، ص -)8(
 . 145 التراث العربي، صعز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في-)9(
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في والتبيين  البيان  الجاحظ  ا ألّف  به  وقعد  السن  به  علت  حين  حياته  أخريات  إلى    وأهداه  لمرض 
، ويعُد كتاب البيان والتبيين موسوعة في الأدب العربي تغذى بثمرها القدماء  (1) القاضي أحمد بن أبي دؤاد

ب القدماء الذين جاءوا من بعده، مثل ابن قتيبة في "عيون الأخبار"  والمحدثون، فقد اعتمد عليه كبار الكتا
اء بعده في أسلوب  الفريد" وغيرهم، كما أنه رسم الطريق لمن ج   لمبرد في "الكامل"، وابن عبد ربه في "العقدوا

التأليف الأدبي الذي هو جمعٌ من كل شيء، ولعل أكثر من يدل على هذا التأثر أبو حيان التوحيدي  
 . (2) هـ( في كتابه "الإمتاع والمؤانسة"400عتزلي )ت نحو الم

والمساليس   الأدب  من  مختارات  مجرد  البيان والتبيين  بادئ  كتاب  في  يظهر منه  قد  الأدبية كما  ئل 
، كما تحدث  لكتاب موضوعا رئيسيا يسيطر عليه إلى حد كبير وهو استنباط أصول البيانالأمر، بل إن ل

ة من العيّ، ث  حظ، وقد بدأه بالاستعاذا عمليا علماء الكلام ومن بينهم الجافيها السابقون وكما مارسه
عن  شدق والتقعر، وانتقل بعد بعض الاستطراد إلى الحديث  تحدث عن نعمة فصاحة اللسان وعاب الت

اختلاف لغة العرب في استعمال الألفاظ حتى إذا اقتب من الخطابة تحدث عن عيوب اللسان، مشيرا في  
نماذج كثيرة من الحديث الشريف  أشهر الخطب والخطباء، ث ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة ويقدم    ذلك إلى

امات الشعوبية، ويتكلم  از، ث يتهيأ للدفاع عن فصاحة العرب وخطبائهم ضد اتهوالخطب والحكم والألغ
 عن الزهد وعن النساك، وعن كلامهم ومواعظهم، ولا يفوت الجاحظ في كل  

 .(4) والمجانين  (3) والنوكى  في أثناء حديثه عن نوادر الحمقىهي تبدو جلية هذا فكاهته، و 
رة، لذلك سنعمل على تصنيفها  تاب البيان والتبيين مشتتة مبعثجاءت أخبار الفرع السفياني في كوقد     

 : مها بعد ذلك بناء على ذلكحسب موضوعاتها ونقيّ 
 البلاغة والتشدق في الخطابة واهتمام معاوية بها  - أ

 
ما  ولي ابْن أابي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم، ثم للواثق، هو الذي كان يمتحن العلماء في أيامهأحمد بن أبي دؤاد:    -)1(

القرآن و  القول بخلق  إلى  أعلن بمذهب  ويدعو  أنه  الأدب، غير  الخلق ووفور  كان موصوفا بالجود والسخاء، وحسن 
 . 365، ص4تاريخ بغداد، ج   هـ. الخطيب البغدادي:240في آخر عمره وتوفي سنة  الجهمية، أصابه الفالج  

 . 145-144، صعز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي-)2(
 . 501، ص 10النوكى: حمع ومفردها الأنوك وهو الأحمق. ابن منظور: لسان العرب، مادة »نوك«، ج -)3(
 . 421، صلمصادر الأدبية واللغوية في التراث العربيعز الدين إسماعيل: ا-)4(
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ورد في الكتاب خبر عن وفود الأحنف بن قيس على معاوية وذكر له أدب الجلوس عند السلطان         
، وكذا سؤال  (1) »لقد أوتيِاتْ تميم الحكمة، مع رقة حواشي الكلم«معاوية للقول:    ببلاغة فائقة مما دعا 

عن قبائل قريش وذكره    ، وذكر سؤال معاوية لدغفل النسابة(2) معاوية لصحار العبدي عن البلاغة والإيجاز 
صفا ابنه لصفة التشدق في الخطابة في بني مخزوم، وأن منهم عمرو بن سعيد الأشدق، وذكر قول معاوية وا
الخطبة وجودة  بالجهارة  معاوية  اشتهار  ذكر  وكذا  به،  الخطباء  ورمي  الأشدق"  "بالخطيب  وأنه (3) يزيد   ،

سيب عن بلاغة معاوية وابنه جاء فيه: لسعيد بن الم  الجاحظ كلاما ، ونقل  (4) كانت تقوم بين يديه الخطباء 
الله عليه وآله . فقيل: ليس عن    وقيل لسعيد بن المسي ب: من أبلغ الناس؟ قال: رسول الله صل ى»

، وما كان    - يقصد ابن العاص وابنه عمرو الأشدق-وابنه، وسعيد وابنه    معاوية هذا نسألك، قال:  
 . (6)وذكرهما مرة أخرى في خطباء قريش  (5) «لامه طلاوةكن لم يكن لكابن الزبير دونهم، ول

ة روح بن زنباع في المدينة لما  ومن بين النصوص الهامة التي أوردها الجاحظ في كتابه نص خطب
وصل خبر وفاة معاوية ودعا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الناس لمبايعة يزيد فتثاقلوا، فخطب فيهم روح  

 .(7)  البيعةبها الناس فسارعوا إلى  زنباع خطبة بليغة تأثربن 
ام فقد جاء عند  ويظهر أن هذا غير صحيح إذ لم يكن في المدينة لما توفي معاوية بل كان في الش

  المدينة روح بن زنباع»خرج مسلم بن عقبة المري بالناس إلى مكة بعد الحرة وخلف على  :البلاذري 
: يزعم هذا] أي ابن الزبير[  أنه داهية  ال حصين»... فق  :رواية أخرى جاء فيها  وفي، (8) الجذامي«

فسيعلم. ثم انصرف وأصحابه  أكلمه سرا ويكلمني علانية، وأدعوه إلى الخلافة ويتوعدني بالقتل،  
  ع على منبرها فقال: ياإلى الشام، فلما صار بالمدينة بلغه أن أهلها يريدون محاربته، فقام روح بن زنبا 

 
 . 66، ص 1الجاحظ: البيان والتبيين، ج  -)1(
 . 98، ص1المصدر نفسه، ج  -)2(
 . 122، 118، ص1ج، البيان والتبيين -)3(
 . 47، ص1، ج المصدر نفسه -)4(
 . 257، ص1ج ، المصدر نفسه -)5(
 . 285، ص1المصدر نفسه، ج  -)6(
 . 309، ص 1المصدر نفسه، ج -)7(
 . 337، ص 5، ج أنساب الأشراف-)8(
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أنفسهم، ومضى الحصين ومن معه إلى  نا عنكم، فاعتذروا وكذبوا عن أهل المدينة ما هذا الذي بلغ
وفاة معاوية   لا معاوية، ولم يكن روح بالمدينة عند يعني أن خطبته هذه كانت بعد وفاة يزيد ، (1) الشام«

معاوية كما ذكر الطبري   فيما يظهر لأن يزيد ولاه على فلسطين، كما كان الوالي على المدينة عند وفاة
وبذلك يكون الجاحظ   وليد بن يزيد بن أبي سفيان، وبذلك يكون بن عتبة بن أبي سفيان وليس ال الوليد

 قد أخلط في هذا الخبر.
رواها شعيب بن  وأورد الجاحظ خطبة لمعاوية وهو في فراش مرض الموت وأسند نصها فقال: »    

ل لمولى له: من بالباب؟ قال:  وغيره، قالوا: لما حضرت معاوية الوفاة قا  البقطري  صفوان، وزاد فيها 
عدي إلا  يتباشرون بموتك. فقال: ويحك، ولم؟ قال: لا أدري، قال: فوالله ما لهم ب نفر من قريش

 الذي يسوؤهم. وأذن للناس فدخلوا، فحمد وأثنى عليه وأوجز ثم قال: 
فيه    أيها الناس، أنا قد أصبحنا في دهر عنود، وزمن شديد، يعد  فيه المحسن مسيئا، ويزداد       

 تحل  بنا. فالناس  الظالم عتوا، ولا ننتفع بما علمناه، ولا نسأل عما جهلناه، ولا نتخوف قارعة حتى 
أصناف: منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه، وكلال حد ه، ونضيض وفره.    ى أربعةعل

سه، وأوبق دينه، لحطام  ومنهم المصلت لسيفه، المجلب بخيله ورجله، المعلن بسره، قد أشرط لذلك نف
 عوضا؛  ك عند الله ينتهزه، أو مقنب يقوده، أو منبر يفرعه، ولبئس المتجر أن تراها لنفسك ثمنا، ومما ل

ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه، وقارب  
الله ذريعة إلى المعصية. ومنهم من أقعده  من خطوه وشم ر من ثوبه، وزخرف نفسه للأمانة، واتخذ ستر  

حلى باسم القناعة،  مله. فت عن طلب الملك ضؤولة نفسه، وانقطاع من سببه، فقصرت به الحال عن أ
وتزين بلباس الزهادة وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. وبقي رجال غض  أبصارهم ذكر المرجع،  

ئف منقمع، وساكت مكعوم، وداع مخلص،  وأراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد ناد ، وخا 
اههم ضامزة، وقلوبهم قرحة،  و فأ  وموجع ثكلان، قد أخملتهم التقية، وشملتهم الذلة، فهم في بحر أجاج، 

عيونكم أصغر من حثالة    وقد وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا. فلتكن الدنيا في
واتعظوا بمن كان   الجلمين.  فارفضوها  القرظ، وقراضة  يتعظ بكم من يأتي بعدكم.  أن  قبل  قبلكم، 

وأخذ  (2)   «رفضت من كان أشغف بها منكمذميمة، فإنها   نسبتها االج،  في  شكك  ث  نقدها  في  حظ 

 
 . 483، ص 5، ج المصدر نفسه -)1(
 . 39، ص 2، ج البيان والتبيين-)2(
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وأنه أبعد عن التقى الذي يدعوا إليه القوم في خطبته، ث ذكر    ،مستعملا الطعن في معاوية وزمنه  ،لمعاوية
»وفي هذه الخطبة أبقاك الله ضروب من العجب:  أبي طالب، فقال:  أن الكلام أشبه بكلام علي بن  

عاهم معاوية، ومنها أن هذا المذهب تصنيف الناس،  د  له منها أن الكلام لا يشبه السبب الذي من أج
  - رضي الله عنه  -وفي الأخبار عما هم عليه من القهر والاذلال، ومن التقية والخوف أشبه بكلام علي 

بحال معاوية، ومنها أنا  لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه مسلك  ومعانيه وحاله منه  
باد، وإنما نكتب لكم ونخبر بما سمعناه، والله أعلم بأصحاب الأخبار،  لعُ ا  الزهاد، ولا يذهب مذاهب 

 .  (1) وبكثير منهم« 
وتعصبه    ،ن كل فضيلةوواضح أن الجاحظ ما التجأ إلى هذه الحجج إلا ليطعن في معاوية ويعريه ع    

تب الجاحظ،  ، وسنتكلم عنه فيما يأتي من كبذلك للعباسيين ضد الأمويين غير خاف في كتبه بل ويتقرب  
ا أن ننفي ما ذهب إليه الجاحظ ونثبت عكسه إلا أنه يجب الأخذ بالحيطة في التعامل  ورغم أنه لا يمكنن

كونه رأس الحكم الأموي ومنازع  اوية خاصة،  مع أحكامه خاصة ما تعلق منها بخلفاء الأمويين عامة ومع
ب الخطبة لمعاوية رغم أنه لم يسند  علي وبنيه وخصمهم، ونص الخطبة أورده ابن عبد ربه في كتابه ونس

- منسوبة لعلي بن أبي طالب والكتاب معلوم نسبته لعلي  (3) ، كما وردت في كتاب نهج البلاغة (2) نصها
 فهو لا يوثق به.   منه براء،من قبل الشيعة، وهو  -رضي الله عنه

فوان الذي  والسند الذي ذكره الجاحظ ذكره على أساس أنه ضعيف ولا يوثق به لكن شعيب بن ص
تعديل في مجال الحديث فكيف يطعن  رواها ليس المطعون في عدالته بشكل متفق عليه بين علماء الجرح وال

 ( 4)«عامة ما يرويه لا يتابع عليهابن عدي    وثقه أحمد وقالعليه في نص تاريخي، فقد قال الذهبي عنه: »
وصية يزيد لسلم بن زياد عند   ذكر، و (5)نقل الجاحظ أيضا نص وصية معاوية لابنه يزيد قبيل وفاته

، كما نقل نص الخطبة البتاء التي خطبها زياد يوم مقدمه البصرة واليا لمعاوية عليها، ث  (6) توليته لخراسان

 
 . 40، ص 2، ج البيان والتبيين-)1(
 . 177-176، ص 4فريد، ج العقد ال  -)2(
 . 134نهج البلاغة، ص -)3(
 . 100من تكلم فيه وهو موثق، ص  -)4(
 . 89، ص 2الجاحظ: البيان والتبيين، ج  -)5(
 . 102، ص 2صدر نفسه، ج الم-)6(



المبكرة )القرن الثالث  النثرية المصادر الأدبية                                                     الفصل الأول                                                              
 الهجري( 

405 
 

وكذلك نقل    ،(1) وسياسة زياد وسياسة الحجاج من بعده  --بن الخطاب    عقد مقارنة بين سياسة عمر
معاوية    راد الفرع السفياني مستشهدا به عن بلاغتهم ككلام الجاحظ بعض الكلام الذي صدر عن بعض أف

  مع عبد الله بن الزبير وما جاء فيه من سجع، يدعوا فيه ابن الزبير معاوية للتوي في تولية يزيد العهد وإعادة 
 .(2) النظر 

كما أورد الجاحظ خبرا عن طلب يزيد من كعب بن جعيل الشاعر أن يهجو الأنصار، فرفض ودله    
 .(3) لأخطل ليفعل لهعلى ا

 بعض الأخبار التي تدل على سيرة وسياسة معاوية   - ب
أسكت، فو الله ما أدرك  من ذلك قول معاوية لمولى زياد بن أبيه حين فخر به في مجلسه: »    

إن  : »، ومنها قول زياد لعامله على خراسان(4) «ه بلساني ئا بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منصاحبك شي
كتابي هذا فانظر ما  كتب إلي يأمرني أن أصطفي له كل  صفراء وبيضاء، فإذا أتاك    ويةمعا أمير المؤمنين  

   .(5) كان من ذهب وفضة فلا تقسمه واقسم ما سوى ذلك«
، وذكر خبر يتعلق بتعامل معاوية  (6) ية في توجيه رعيته وتأديبهاكما ذكر الجاحظ بعض أقوال معاو 

ذكر  ، ث  (8) شق الأمويين مع آل البيت بالكلامق إلى ترا، كما تطر (7)وزياد مع الحسن بن علي وشيعته
  .(9) المطاعن في معاوية وحلمه بعض

س وكيف أثر ذلك على  وأبدى الجاحظ رأيه حول طبيعة دولة بني أمية وقارنها بطبيعة دولة بني العبا
من كلام    وقد يجب أن نذكر بعض ما انتهى إلينا ذكر شمائل خلفائهم ومآثرهم وشيوع أعمالهم فقال: » 

 
 . 40ص  ،2المصدر نفسه، ج -)1(
 . 248، ص 1ج البيان والتبيين، -)2(
 . 155،  72، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 . 217، ص 1المصدر نفسه، ج -)4(
 . 203، ص 2ج المصدر نفسه، -)5(
 . 106، ص 2ج  المصدر نفسه،-)6(
 . 205، ص  2المصدر نفسه، ج  -)7(
 . 291،  290، ص  3، ج 206، ص 2المصدر نفسه، ج -)8(
 . 172، ص 3المصدر نفسه، ج -)9(
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وفي أجناد   أعرابيةو أن دولتهم عجمي ة خراسانية، ودولة بني مروان عربية خلفائنا من ولد العباس، ول 
 شامي ة.

لها محاسنها،    ا الأشعار التي تقي د عليها مآثرها، وتخل دوالعرب أوعى لما تسمع، واحفظ لما تأتي، وله    
يرا ومجدا يتها، فبنت بذلك لبني مروان شرفا كثفي إسلامها على مثل عادتها في جاهل  وجرت من ذلك

 كبيرا، وتدبيرا لا يحصى. 
م،  ولو أن أهل خراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم في أهل الشام، وتدبير ملوكهم، وسياسة كبرائه    

صور وما فعل في أيامه، وأس س  وما جرى في ذلك من فرائد الكلام وشريف المعاني، كان فيما قال المن
 .(1) « ده ما يفي بجماعة ملوك بني مروانلمن بع

الحيف والتجني من الجاحظ على بني أمية بتزلفه لبني العباس بما ذكر، ولا سنين عدة  -والله-هذا  
ي شهر في سبيل الله في أهل خراسان، بل الخراسانيين أحبوا ام كرهوا  من أهل خراسان مع بني أمية يساو 

الذي يعني من وجهة  ة ما هي بأعرابية،  كما أن دولة بني اميحسنة في ميزان حسنات خلفاء بني أمية،  
نظرنا أنها بدوية غير متحضرة، بل كل ما كان من منجزات من العباسيين كان قد وضعت أسسه في العهد  

....كان رجل القوم هشام قال ولم  راشدي والأموي، وقول أبي جعفر المنصور عنهم يكذبه»  النبوي وال
ون ما وهب الله لهم منه، مع تسنمهم  لما مهد لهم من السلطان، يحوطونه ويصونيزل بنو أمية ضابطين  

د الشهوات  معالي الأمور، ورفضهم دانيِااتِهاا حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين، فكانت همتهم قص
الخلافة،   صيانة  اطراحهم  مع  لمكره  وأمنا  باستدراجه  جهلا  الله  معاصي  من  اللذات،  وركوب 

وضعفواستخفافه الرئاسة،  بحق  فسلم  السياسة،  عن  عنهم  هم  ونفى  الذل  وألبسهم  العز،  بهم الله 
، لا غرابة  ، ولكن هي السفسطة والجدل الذي اشتهر به الجاحظ يذكر الشيء ث يأتي بنقيضه(2) «النعمة

لبعض منهم  ن بشرعية خلافة بني أمية عدا ا إن قال ما قال إن علمنا أنه معتزلي الهوى، والمعتزلة لا يعتفو 
 ة، وعمر بن عبد العزيز، أما ماعداهم فلا يعتفون بهم لأنهم لم تختارهم الأمة. ة معاوي يعتفون بشرعية خلاف 

يخ الفرع  لجاحظ التاريخية في هذا الكتاب كمصدر لتار أول ما يجب أن نشير إليه في تقييم أخبار او    
أن   إلا  المتقدمين،  من  الجاحظ  أن كون  رغم  هو  علالسفياني  الإعتماد  يمكن  لا  التاريخية  إلا  أخباره  يها 

 
 . 237، ص 3، ج والتبيين البيان -)1(
 .  259- 258، ص ، مقدمة ابن ابن خلدون 284- 283، ص 3المسعودي: مروج الذهب، ج -)2(
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بمقارنتها بغيرها مما جاء في بقية المصادر للتثبت من حقيقتها، ذلك أنه يغلب عليه طابع التهاون في ذكر  
 ما يذكر. 

فية التاريخية للجاحظ كمصنف عاش في كنف الدولة العباسية وخالط خلفاءها الأوائل  الخل  ث إن
ضاتها وتقرب منهم، وعاش على إحسانهم ونفقاتهم وأهداهم كتبه، وهذا الكتاب أهداه  البنُاة ووزراءها وق

لك بظلاله  كل ذ   ألقى  اضي بغداد كما رأينا، وتقرب إلى العباسيين بذم أعداءهم فقدلأحمد بن أبي دؤاد ق
لقة بالأمويين  على أحكامه الخاصة وآرائه في الأمويين بشكل عام، غير أن الأخبار والنصوص التاريخية المتع

احظ نقلا  عامة والفرع السفياني خاصة من أقوال وخطب ووصايا الصادرة عن رجالاتهم إنما أوردها الج
وإنما أفاد    ،يد في وضعها أو اختلاقها  نت لهحظ كاعما وصل إليه من مصادر، ولا نشك أبدا في أن الجا

والإستشهاد الإستدلال  في  هذا  في كتابه  بلاغتها    منها  فخدعلى حسن  أسلوبها،  الفرع  وقوة  الجاحظ  م 
السفياني بطريقة غير مباشرة، وإن كان الجاحظ يعيب على الأمويين سياستهم ومواقفهم وحكمهم فإنه لا  

 ، وهذا ما قصد الجاحظ في كتابه هذا.ينكر بلاغتهم وحسن ذوقهم وبيانهم
الهما له  وية وابنه وبعض عمبلاغة وفصاحة معا   ومن جهة أخرى فإن ما ذكره الجاحظ من أخبار عن      

ملكة   توفر  أهمية  على  الضوء  يسلط  أن  السفياني  الفرع  تاريخ  في  الباحث  يستطيع  علمية كبيرة،  قيمة 
ة في كل من يتولى مسؤولية في تلك الحقبة، والحكم فيها ما  الفصاحة والتمكن من البلاغة وإحسان الخطاب

ية ذواقة لفصيح الكلام مستسلمة لسحر  مة فما، زالت الرععلى المجتمع العُج زال يتسم بالعروبة، ولم تؤثر  
البيان، وما تفاخر معاوية بابنه في هذا المجال وبقومه من بني أمية إلا من هذا القبيل، وإدراك معاوية بأن  

باع التي  يدركه بلسانه لا يدركه غيره بسيفه وإن كان زياد في دهائه وحنكته، ث إن خطبة روح بن زنما  
ى مدى أهمية ذلك في قلب الموازين لصالح الأمويين، كما أن الجاحظ ركز  لجاحظ دليل ثان عل أوردها ا

د آل البيت للأمويين  على تراشق الأمويين مع بعض آل البيت بفصيح الكلام واستحضار الحجج وغلبة أفرا
 يريد إبراز عيهم وحقيقة عدم شرعية حكمهم. 

الجا     أورده  ما  إن  الخطب  ث  نصوص  قيمة  حظ من  له  السفياني  والوصايا  الفرع  توجه  معرفة  في  كبيرة 
وسياسته وبرنامجه والمثل العليا التي ينشدها في عماله ورعيته وتوجيهاتهم الخلقية لمرتادي مجالسهم، والأكثر  

ثال  ن ذلك ما تحمل نصوصهم في طياتها من كشف جوانب عن حياة المجتمع واسقامه وعلّاته، وخير مم
ففيها وصف دقيق للحياة الإجتماعية والمفاسد السائدة  د بن أبي سفيان،  طبة البتاء لزياعلى ذلك نص الخ
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ويين وسياستهم منفذة  في مجتمع البصرة صادر عن واليها وهو أعرف الناس به، كما أن فيها برنامج الأم 
الجاحظ أقدم    ير مبتورة، كما أنعلى يد زياد وهو مفوض فيها، وقد أوردها الجاحظ مسندة كاملة النص غ

 وردها وهذا ما زاد في قيمتها العلمية، رغم أنه ذكرها فيما بعد كثير من المؤرخين.من أ
بيرة، كالمقارنة التي عقدها بعض الآراء التي يسوقها الجاحظ عقب ذكره لبعض النصوص لها قيمة ك

، ث سياسة الحجاج  في الحزم وسياسة زياد الواردة في خطبته البتاء  --بين سياسة عمر بن الخطاب  
نص خطبة معاوية وهو في فراش المرض لم يخلُ من تعصب واضح    بن يوسف بعدهما، لكن حكمه على

 رغم أن ذلك يتطلب مزيدا من التحقيق والمتابعة. 
طبة معاوية الآنفة الذكر  نصوص الجاحظ اسناده لها فيذكر موارده فيها كخ   قيمة بعضومما زاد في

 والخطبة البتاء لزياد. 
من خلال استعراض أخبار الفرع السفياني التي أوردها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين يتضح جليا  

، أن نميز أنه ذكر لهم كل فضيلة  أن الجاحظ اعتمد على منهج انتقائي لما توفر لديه من أخبارهم فنستطيع
والبلاغ الفصاحة  مجال  الجلساء وخطبفي  في كلام  وتذوقهما  بهما  تعلق    ة والإهتمام  فيما  أما  الخطباء، 

تدبير شؤونها فركز على الأخبار التي تظهر سوء تدبيرهم وشناعة حكمهم وما ذكر  بالحكم وسياسة الرعية و 
د للحكم بن عمرو بأن معاوية أمره أن يصطفي له كل صفراء  عنهم من طعن، وما ذ كرهُ لنص رسالة زيا

   بيضاء من الغنائم إلا من هذا القبيل.و 
 

 الجاحظ  رسائل -3
حيث   المسلمين في مراحل عدة اختلفت من  من قبل المستشرقين والباحثين جُمعت رسائل الجاحظ  

عناوين اختلفت  المجموعة، كما  الرسائل  عدد  حيث  ومن  التحقيق  في  تبعا    المنهج  نفسها  الرسائل 
بل    واحد   الرسائل لم يجمعها في مصنف لهذه    كان الجاحظ في تصنيفهللمخطوطات المأخوذة عنها، وقد  

تنوعت   وأهدافها، كما  بأغراضها  وتنوعت  حياته،  في  عدة  ومحطات  مراحل  على  توزعت  أشتاتا  ألفها 
نراه بصورته اليوم على أساس أنه    الجهات التي صنفها لأجلها، لذا لا يجب أن يتعامل مع الكتاب الذي

يحتم علينا أن نتعامل    كامل محدد المنهج ومضبوط الأهداف والاشكاليات، وهو ماعمل فكري وأدبي مت
 مع كل رسالة على حدة. 
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وأول من جمع بعض رسائل الجاحظ المستشرق فان فلوتن في عمل عنوانه "ثلاث رسائل لأبي عثمان  
مجموعة الفصول    ار عبيد الله بن حسان مجموعة من الرسائل سماها اخت  ، ث(1) بن بحر الجاحظ البصري" 

 .(2) م في جزأين1906- 1905نة المختارة وطبعت على هامش كامل المبرد س
وقام محمد ساسي بإضافة ثماني رسائل على مجموعة فان فلوتن وعنونها بـــ "مجموعة رسائل لمؤلفها   

ابي عثمان عمرو بن محبوب المعروف بالجاحظ" وطبعت بمطبعة    العلامة الشهير والفهامة الكبير الأستاذ 
 .(3) ه ـ1907التقدم بمصر سنة 

أيدي المستشرقين والعرب إلى أن قام الأستاذ  احظ على  موعات من رسائل الجوتوالت بعدها المج 
جمع  عبد السلام هارون بجمع كل ما تناهى إليه من رسائله في كتاب من جزأين عنوانه "رسائل الجاحظ" 

 م، وهي المجموعة التي سنعتمدها في هذه الدراسة.1965رسالة وطبعها بمطبعة الخانجي سنة  17فيه 
 مد بن أحمد بن أبي دؤادتة إلى أبي الوليد مح النابرسالة في -أ

نشرت الرسالة لأول مرة بعناية فان فلوتن في أعمال مؤتمر المستشرقين الدولي معتمداً نسخة مكتبة  
بتكيا، )  الداماد  برقم  المصرية،  الكتب  بدار  نسخة  النشرة  هذه  تيمور 760ومن  أدب  ذكر   (  كما 

، ث نشرها (5)إليها عبد السلام هارون في نشرتهر  تحريفات كثيرة، أشا  ووقعت في هذه النشرة(4) بروكلمان
سنة   عرنوس  محمود  أمية"  1937الشيخ  بني  في  للجاحظ  "رسالة  بعنوان  الإبراهيمية،  بالمطبعة  وأعاد  م 

 ، (6) م بعنوان "رأي أبي عثمان الجاحظ في معاوية والأمويين"1945السيد عزت العطار الحسيني سنة  نشرها  
 .  (7)رة الأستاذ عبد السلام هارونمن نش  11ة رقم لرسالوهي ا

 
وقد قام بإكمال العمل في هذه المجموعة وتنقيحها ونشرها المستشرق دي غويه وطبعت بمطبعة بريل بمدينة ليدن بهولندا    -)1(

 . 8، ص2عبد السلام هارون: مقدمة تحقيق رسالة النابتة بكتاب رسائل الجاحظ، ج  م. 1903سنة  
 . 8، ص 2احظ، ج الج  عبد السلام هارون: مقدمة تحقيق رسالة النابتة بكتاب رسائل -)2(
 .  9، ص2المرجع نفسه، ج  -)3(
 . 113، ص 3تاريخ الأدب العربي، ج -)4(
 وما بعدها.   7، ص2رسائل الجاحظ، ج -)5(
النابتة بكتاب رسائل الجاحظ، ج-)6( ، هدى شوكت بهنام: رحلة مع  6، ص 2عبد السلام هارون: مقدمة تحقيق رسالة 

 . 87-86التراث العربي، ص
 . 23- 7، ص  2، ج الجاحظرسائل  -)7(
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وأما "النابتة" فيعني بهم الجاحظ الطوائف المبتدعة التي نشأت    صفحة،  17جاءت رسالة النابتة في  
، وأصل النابتة في اللغة هم  --الأول من الإسلام، ولا سيما بعد فتنة مقتل عثمان  بعد مضي الصدر  

هم، وإلى أنهم طارئون  لق هذا اللفظ عليهم إشارة إلى ضعف آرائهم ووهن تفكير الأغمار من الأحداث، فأط
لمبتدعة إذ  لدينية المتعارفة، لا يعتمدون في ذلك على أساس وثيق، والجاحظ يقرن النابتة باعلى الأصول ا

بتت  حتى ن، وبالرافضة إذ يقول: »(1) «نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنايقول في موضعين من هذه الرسالة: »
 معاصيها وقد كانت هذه الأم ة لا تجاوز  ، وبالعوام إذ يقول: »(2) «ذه النابتة وتكلمت هذه الرافضةه

وعمَّالها، ومن لم يدِنْ بإكفارهم، حتىَّ  الإثم والضَّلال، إلاَّ ما حكيتُ لك عن بني أمي ة وبني مرْوان  
، ويتحدث عن نابتة  (3)«القرْن الكفرتْها هذه العوامُّ، فصار الغالب على هذا  نجمت النَّوابت، وتابع

 .(4) «نجمت من الموالي ناجمة، ونبتت منهم نابتةوقد الموالي في قوله: »
ياني ليس أخبارا عن أحداث تاريخية  إن ما جاء في رسالة النابتة للجاحظ فيما تعلق بالفرع السف

أراءه في كل ذلك    تهم وملكهم ث حكم عن أفعالهم، ونستطيع أن نلخصبقدر ما هو حكم عن خلاف 
 فيما يلي: 

ينفي صفة الإمامة والخلافة عن حكم معاوية، ويصفه بالقهر والغصب والقيصرية والكسروية،  - 
يكفره بذلك، ووصف عام الجماعة بعام الفرقة،    ويحكم على معاوية نفسه بالفسق والضلال، ولكن لا

 من  جماعة المسلمين   الشُّورى، وعلى فعندها استوى معاوية على الملك، واستبدَّ على بقي ة  فقال: » 
الأنصار والمهاجرين في العام الذي سماَّوْه عام الجماعة وما كان عام جماعةٍ، بل كان عام فُـرْقة وقهر  

، ولم ياـعْد ذلك  وجبرية وغلبة، والعام الذي   ً، والخلافة غصْباً قيصرياً  تحو لت فيه الإمامة مُلكاً كسرويا 
 .(5) «أجمع الضَّلال والفسق 

إلحاقه لزياد بن أبيه بنسب أبي سفيان، ويسوق حججه في ذلك    يكفر الجاحظ معاوية بسبب- 
- ردَّ قضيَّة رسول الله  ثمَّ مازالت معاصيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتَّبنا، حتىَّ فيقول: »  

 
 . 12،14، ص  2، ج احظرسائل الج-)1(
 .  18، ص 2المصدر نفسه، ج -)2(
 . 20، ص 2المصدر نفسه، ج -)3(
 . 6، ص 2، عبد السلام هارون: مقدمة تحقيق رسالة النابتة بكتاب رسائل الجاحظ، ج 21، ص 2المصدر نفسه، ج -)4(
 . 11-10، ص 2، ج رسائل الجاحظ-)5(
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يجب للعاهر،    حُكمه جحداً ظاهرا، في ولد الفراش وما رد اً مكشوفاً، وجحد   -صلى الله عليه وسلم
ة أنَّ سُميَّة لم تكن لأبي سُفيان فراشاً، وأنَّه إنمَّا كان بها عاهراً؛ فخرج بذلك من حُكم  مع إجماع الأم  

 .(1) «إلى حُكم الكفَّار الفُجَّار
بعد ذلك الجاحظ ما يراه أخطاء لمعاوية وبيّن حكمه عليه فيها بالكفر ووصفه لذلك بأنه    دعدّ - 

وليس قتل حُجْر بن عدي ، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر،  »  لأمة فقال:كانت في ا   كفرة   أول
والقرابة،    وبيعته يزيد الخليع، والاستئثار بالفيء، واختيار الولاة على الهوى، وتعطيل الحدود بالشَّفاعة

تحقُّ  باب ما يس  من جنْس جاحْد الأحكام المنصوصة، والشرائع المشهورة، والسُّنن المنصوبة، وسواءٌ في
 .(2) « فهذه أوَّلُ كفرةٍ كانت في الأمة ...لإكفار جحد الكتاب وردُّ السنةمن ا

من  -  أو  عصره  في  عاش  ممن  وخلافته  معاوية  بإمامة  يقر  من  عامة  بتكفير  حكمه  نبت  تعميم 
من أهل ذلك  ثم لم تكن إلاَّ فيمنْ يدَّعي إمامتها، والخلافة عليها، على أن كثيراً  بعدهم، حيث قال: »

 . (3) «روا بترك إكفارهالعصر قد كف 
لم    ممن  والقعدة  خصومه  في  قوله  لايوافق  فيمن  الخوارج  من  نافع  وغلو كتطرف  منه  تطرف  وهذا 

 يهاجر إليه لنصرته.
حكمه بعد أن نفى صفة الشرعية عن حكم أبيه بل    د، ولم يتطرق لشرعية وانتقل بعد ذلك ليزي- 

ثم الذي كان من يزيد ابنه ومن عُمَّاله وأهل نُصرته،  فقال: »له حسب رأيه تجاوز ذلك لتعداد قبيح فعا
ثم غزو مك ة، ورمي الكعبة، واستباحة المدينة، وقتل الحسين عليه السلام في أكثر أهل بيته مصابيح 

بحجَّة، كيف  ، وأوتاد الإسلام... فاحسبوا قتله ليس بكفر، وإباحة المدينة وهتك الحرُمة ليس الظلام
ام، وقبْلة المسلمين؟ ... فإن كان على ما وصفنا لا يعدو  ي الكعبة، وهدم البيت الحر تقولون في رمْ 

.  (4) «فملعونفالفاسق معلونٌ، ومن نهى عن لاعْن الملعون    - وذلك أدنى منازله    - الفسق والضَّلال
 وهذا هو التطرف والغلو حقا فلا شيء يدانيه أبدا. 

 
 . 11، ص  2ج رسائل الجاحظ، -)1(
 . 12-11، ص 2ج  ،المصدر نفسه -)2(
 . 12، ص 2المصدر نفسه، ج -)3(
 . 14- 12، ص 2ج المصدر نفسه، -)4(
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في ديوانه الذي جمع    رك والكفر والتي نسبت ليزيدالأشعار التي تدعوا إلى الشنفى صحة نسبة  - 
« فقال:  بعد  شيئاً  فيما  بها كفر،  والتمثُّل  شِرك،  قولُها  التي  الأشعار  من  عليه  رووا  ما  واحسُبْ 

 .(1) «مصنوعاً 
التي لا تكفر أفراد البيت السفياني بأنها   النابتة   بين التكفير بالقتل والتكفير بغيره، ويصففرق  ث ي- 

على أنَّه ليس من استحقَّ اسم الكفر بالقتل كمن استحقَّه بردِ  السنَّة وهدم الكعبة،  يقول: » الأكفر ف
هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه،    وليس من استحقَّ الكفر بالتشبيه كمن استحقَّه بالتجوير، والنَّابتة في

 .(2) «وابن زيادٍ وأبيه
أن نصف ما ذكره الجاحظ من حكمه    يمكناحظ ففإذا ما أردنا أن نوجه نقدا لما جاء في رسالة الج

 على خلافة الفرع السفياني وأفعالهم بالقاسي المجانب للصواب وذلك لعدة أسباب: 
دؤاد قاضي المتوكل العباسي  هذه الرسالة لأحمد بن أبي   أنه إنما فعل ذلك ليتقرب للعباسيين، فقد وجه -

 . التي طالت العديد من العلماءق القرآن في بغداد الذي تولى مع المأمون كبر محنة القول بخل 
أنه إنما لم يثبت على هذا الرأي وهذا الموقف من الفرع السفياني، فقد كتب رسالة أخرى لم تصلنا ولكن   -

فقد ذكر في هذا الشأن بعد أن تعرض لرسالة الجاحظ المعروفة بالعثمانية والتي    عرّفنا عليها المسعودي،
الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب    ذايرض بهثم لم  سنتعرض لها بعد حين: » 

سفيان،  آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم، ورأيته مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي  
وشيعته الرافضة، يذكر فيه رجال المروانية،    -رضي الله عنه -ابن أبي طالب    في الانتصار له من علي

مامة بني أمية وغيرهم، ثم صنف كتابا آخر ترجمه بكتاب مسائل العثمانية، يذكر فيه ما  يد فيه إويؤ 
   .(3) «فاته ذكره ونقضه عند نفسه، من فضائل أمير المؤمنين علي ومناقبه 

وهذا التناقض في آراء الجاحظ يدل بما لا يدع مجالا للشك بأن ما كان يقوم به لا يعد من العلم  
في شيء إلا تقربا وتزلفا منه للعباسيين لنيل الحظوة ونيل الجائزة، وإذا كان هذا ديدن الجاحظ فإنه يجب  

آرائه إلى  والف  النظر  الشرعية  العلوم  في  المتخصصين  على  ويجب  الريبة  في  بعين  لرأيه  التأصيل  قهية إعادة 
أحكام التكفير والتفسيق وغيرها، إذ ليس من اختصاصنا ذلك ولم نقف على قول للعلماء فيه فنسوقه،  

 
 . 13، ص  2، ج رسائل الجاحظ-)1(
 . 14، ص 2، ج المصدر نفسه -)2(
 . 238- 237، ص 3مروج الذهب، ج  -)3(
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لذا سنكتفي بالإشارة إلى غرض الجاحظ من وراء رسالته واثبات تناقضه، وكل هذا ينقص كثيرا من القيمة  
 العلمية لرسالته.

ثم نصير إلى الجاحظ، وهو  م ابن قتيبة في الجاحظ حيث قال فيه: »ماويكفينا حكم وشهادة الإ     
آخر المتكلمين، والمعاير على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة، وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير،  
حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويحتج لفضل  

ان، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل  السودان على البيض
عليا   يفضل  ومرة  عنه-السنة،  يؤخره- رضي الله  ومرة  هذا-وهو  ...    ،  الأمة    - مع  أكذب  من 

 . (1) «وأوضعهم لحديث، وأنصرهم لباطل
انية التي ينتصر فيها لهم من  ولا غرابة في تطرفه هذا ولا ننظر فيما قال عن الأمويين في رسالته العثم

علي، لأنه معتزلي والمعتزلة لاتعتف بشرعية خلافة بني أمية، لأنهم وصلوا إلى الحكم بغير شورى بل بالقوة،  
 وتوريثهم للحكم. 

 المؤمنين علي بن أبي طالب في فعله رسالة الحكمين وتصويب أمير -ب
رسالة إلى أبي حسان في أمر   تحت عنوان "ذكر بروكلمان  أنه توجد نسخة منها في أمبروزيانا     

، وقد نشر جزء منها في مجلة لغة العرب  (2)"الحكمين وتصويب رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
سنة    "1931العراقية  عنوان  تحت  إثبا م  في  عليه  رسالة  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  إمامة  ت 

، كما حققها ونشرها شارل بلات  (4) م 1933منها سنة  ، ث نشر حسن السندوبي أيضا جزء  (3)"السلام
م بعنوان "رسالة عمرو بن بحر الجاحظ في الحكمين وتصويب أمير المؤمنين  1958في مجلة المشرق سنة  

م، ضمن جزء الرسائل  2002يرا نشرها الدكتور علي أبو ملحم سنة  ، وأخ( 5) علية بن أبي طالب في فعله"
الجاحظ كامل رسائل  من  وقد  السياسية  أعلاه  اثبتناه  الذي  العنوان  تحت  فرعية  عناوين  لها  وضع  وقد  ة، 

 ، وهي النشرة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.  (6) صفحة 60جاءت الرسالة في  

 
 . 112- 111تأويل مختلف الحديث، ص  -)1(
 . 114، ص 3تاريخ الأدب العربي، ج -)2(
 . 501-497، ص سع منها المجلد التا  -)3(
 . 12-1رسائل الجاحظ، ص  -)4(
 . 491  - 417مجلد السنة الثانية والخمسون العدد الرابع، ص  -)5(
 . 405- 339، ص 1احظ، جرسائل الج -)6(
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فإن هذا الأخير غير معروف ولا    (1)احظ وجهها لابن حسانورغم أنه ورد في نص الرسالة بأن الج 
معطيات أي  عنه  لدينا  أن  (2) توجد  غير  أن:  ،  قال  ملحم  أبو  علي  الجاحظ يوجه كلامه الى  »الدكتور 

شخص يدعوه ابن حسان يبدو أنه كان يميل الى العثمانية ويكره الشيعة، وكان معتزليا فانفصل عنهم  
بقوله– نظامي-فقد خاطبه  معتزلي  النظ ام    (3) « »فأنت  فرقة  من  يخاطبه  أي  الجاحظ، هكذا  استاذ 

... ترك الصلاة في مسجد ابن رغبان بالبصرة الذي بناه    لة الإعتزال لم يحافظ على نح  الجاحظ، ولكنه 
أحد المعتزلة ... وكان هذا المسجد يقنُت فيه أبناء جميع الفرق من الجبرية والنابتة والمعتزلة، وهذا  

 .(4) ظة على نحلته«في نظر الجاحظ على سخافة عقل ابن حسان وسوء المحافالعمل يدل 
ف الذي نشب بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وهو الخلا  موضوع الرسالة سياسي، 

 حول الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان والذي بلغ ذروته في معركة صفين وما آلت إليه من التحكيم. 
رغم أن موضوع الرسالة يتعلق بموضوع حرب معاوية لعلي بن أبي طالب وما حدث فيها إلا أنه  

تعلقة بمعاوية وخلافته، عرضها الجاحظ في هذه الرسالة الطويلة وسنعرضها  لأحكام المتوجد فيها الكثير من ا
 فيما يلي: 

وهذا أسلوبه في  - بعد أن عدد الجاحظ فضائل علي بن أبي طالب انتقل إلى فضائل معاوية فعددها   -
وأدنى  »ث ذكر رأيه وحكمه فيه فقال:    -الحجاج حتى لا يتك لخصمه ثغرة يطعن عليه منها في حكمه

م لم يكونوا ليولوا   حالاته أن يكون مؤمنا غير فاسق وولي ا غير عدو وعدلا غير مزو ر، مع علمي بأنه 
 (5) «الثغور والإحرام والإمارات العظام إلا  القوي  الأمين وصاحب الرأي الرصين

 : (6) يذكر الجاحظ في رسالته أسس استحقاق الإمامة بنظره فيجملها في عدة نقاط  -
 توجب إلا بالتقدم في الفضل والتقدم في السوابق:سلا ت- 1

 فإما يكون الفضل ظاهرا فتعقد الإمامة من قبل المسلمين لصاحبه دون سيف ولا خوف ولا إكراه. -
 

 . 392، 344، ص 1رسائل الجاحظ، ج -)1(
الجاحظ،    -)2( بحر  بن  عمرو  رسالة  بلات:  المشرقشارل  آيارمجلة  الثالث  الجزء  المجلد-،  ،   م1953سنة   47 حزيران 

 . 489ص
 . 343، ص  1رسائل الجاحظ، ج -)3(
 . 401، ص 1، ج المصدر نفسه -)4(
 .  344، ص 1المصدر نفسه، ج -)5(
 . 345-  344، ص1ر نفسه، ج المصد -)6(
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 أو خاف فتعقد الإمامة لرجل بالتشاور يظهر فضله بعد طول الإختبار. -
 . الموروثةأو تؤخذ بميراث العمومة فتستحق كما تستحق المقامات -2
 أو تتم عن طريق وصية أو وراثة مشهورة.-3
 ، الفضل والوراثة المشهورة. أو تتم لرجل اجتمعت فيه الخصلتان-4
يحكم على معاوية بأنه لا يستحق الإمامة ويذكر ما ذكر السفيانية له من مؤهلات فينقضها ككتابته   -

   .(1) للوحي وكخؤولته للمؤمنين ومطالبته بدم عثمان
ثم  ات فق أن  جنده يمانية إلا  القليل، مقارنة ممتازة بين جند العراق وجند الشام فيقول: »  ويعقد الجاحظ   -

والنظر والتأويل والقياس،    أصحاب الخواطروجند علي  نزاري ة إلا  القليل؛ وات فق أن كان أهل العراق  
تعظيم الرؤساء  و اهلي ة قريب  ومع هذه الصفة يكون الاختلاف إذ كانوا عربا وأعرابا وعهدهم بالج

فيهم غير قديم؛ وأهل الشام هم في قل ة الخواطر والتنقير وفي قل ة الفطنة والتفتيش على خلاف ذلك؛  
وكانوا ملوكا وأجناد ملوك أو قرابين ملوك، لا يعرفون إلا  طاعة الملوك والكبراء واتب اع الرؤساء؛ وقد  

فكل هم رئيس وكل هم مصيب ومع الإنصاف    يصيب الرأي،  علمت أنه متى أطاع الجند الرئيس والرئيس
 .(2) « تجتمع القو ة ويقوى الضعيف، ومع الاختلاف ينتثر الأمر وتنكبت القو ة

 .(3) وذكر أن من سياسة معاوية التغيب بالمال والتولية -
وذكر أن معاوية ليس أدهى من علي ولكنه كان يستعمل جميع المكايد حلالها وحرامها بينما لم يستعمل   -

 .(4) لا ما وافق الكتاب والسنةإعلي 
والباب الآخر الذي  رد تكفير معاوية وعتب ذلك على ابن حسان عندما كفره  بادعائه لزياد فقال: » -

عتبت عليك فيه، وهو زعمك أن معاوية قد ضل  من وجوه وكفر من وجوه، فأخطأت في إكفاره  
د عاء زياد بن أبي سفيان وأن  ولم تصب الحق  في تفسير بعض الوجوه؛ زعمت أنه كفر في حكمه با

لقول المفس ر  ومن رد  الحكم المنصوص وبد ل هذا ا  ، من جعل الولد للعاهر وجعل الحجر للفراش
فقد كفر؛ وهذا منك سرف وبعد، وهو شبيه بمذهب أصحاب التكل ف والتز يد ومن يريد بالعفن  

 
 . 345، ص 1رسائل الجاحظ ، ج-)1(
 . 345، ص 1ج  ،المصدر نفسه -)2(
 .  350، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 .  365، ص1المصدر نفسه، ج  -)4(
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ويحتج على ذلك    (1) «يها أضلاعه لالذي في نفسه والذل ة التي يجدها في قلبه والريبة التي تشتمل ع
ت، لكان جل ة  ولو كان معاوية صنع ما تقول على ما فس رت ورد المنصوص على ما ذكر بقوله: »

السابقين وكبراء التابعين وفقهاء المحد ثين قد سبقوك إلى إكفاره وتشريكه، بل كان أعداؤه وأهل  
 .(2) «الخلاف عليه قد أكفروه وسبقوا إلى ذلك فيه 

وأم ا براءتك منه على قتل حجر وأصحابه وإطعام  اءته من معاوية لعدة أسباب ذكرها فقال: » ر إقرار ب -
عمرو خراج، وعلى اد عاء الخلافة وعلى الحكم بالهوى ونبذ كثير من  أحكام الكتاب والسن ة،  

 .(3) «والسير في الحرب والسلم سيرة ملوك الغلبة، فهذا ما لم ألمك عليه ولم أنكره منك 

يجب في البداية أن نشير إلى ما ذكرناه  عن الفرع السفياني    إذا ما أتينا إلى نقد ما جاء في الرسالةف       
في نقد رسالة النابتة ولا طائل من تكراره هنا عن الجاحظ وتناقضه، وربما نضيف هنا حكمه الصريح في  

رسالة في تناقض صارخ، وقد علق  لمعاوية وتكفيره باستلحاقه لزياد، فقد كفره في "النابتة" وبرأه في هذه ا
ع يذكر  الدكتور  التي  السفيانية  رأي  هو  إنما  معاوية  فضائل  في  الوارد  الرأي  يكون  ربما  ملحم بأنه  بن  لي 

حججها ابن حسان، وإنما حرف النص أو انتقص منه بحيث أصبح يظهر بأنه رأي الجاحظ وهو يتناقض  
"النابتة" في  جاء  ما  رأينا  (4) مع  ما  إذا  لكن  استبت،  المسألة  هذه  غير  في  الجاحظ  فرضية  ناقضات  عدنا 

التحريف في النص خاصة وأن من شهد على الجاحظ بالتناقضات معاصره ابن قتيبة قبل أن تطال الأيدي  
كتب الجاحظ بالتحريف والتلاعب، وما دام الأمر كذلك فهذا ينقص من آراء الجاحظ وأحكامه ومن  

عليه، وهو قد نقضه في مكان    حال من الأحوال متابعته في رأي والثبات   قيمتها العلمية لأنه لا يمكن بأي
 آخر.

أنما هو يمثل قول المعتزلة، غير أن الجاحظ هنا وكأنه    ( 5) ث إن ما ذكره فيما يتعلق باستحقاق الإمامة
  ين ذكر جميع الصيغ التي توفرت كنماذج للاستخلاف في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الخلفاء العباسي

 
 .  365، ص1، ج رسائل الجاحظ-)1(
 .  365، ص1المصدر نفسه، ج  -)2(
 .  370، ص 1ج  ،المصدر نفسه -)3(
 . 402، ص 1المصدر نفسه، ج -)4(
عرض الجاحظ آراءه حول الامامة في رسائل غير هذه وهي رسالة استحقاق الامامة ورسالة الجوابات في استحقاق     -)5(

تلف يبدأ ببحث قضية الاجتماع البشري وضرورة وجود سلطة سياسية تحقق  الإمامة، ويعالج قضية الإمامة من منطلق مخ
طار يناقش قضايا إمامة المفضول والنسب والقرابة ووجود  الاالنظام وتردع الخارجين وتوفر حاجات المجتمع، وفي هذا  
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وتجنب الصيغة التي نال بها الأمويون الخلافة، لكن يمكننا أن نقول هنا أن العباسيين أيضا أخذوا استحقاق  
كما أن ما ذكره من توريث     -الدعوة للرضى من أهل البيت  –السيف بل وبالخديعة أيضا  الإمامة بحد  

في سنة، ث إن كان معاوية أخطأ    دمستحق لا يتناسب مع سنة الخلفاء الراشدين ولم ينص عليه قرآن ولم ير 
وقد صبغ خلافته  في الوسيلة التي طلبها بها فإنه بعد عام الجماعة لم يطعن عليه طاعن والزمن زمن صحابة  

بالشرعية بتنازل الحسين له عنها وهذا لم يحدث مع العباسيين، ولئن كانت كذلك خلافة معاوية فإن مبدأ  
 . ظالتوريث يصبح شرعيا حسب رأي الجاح

 كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة  ثانيا:  
 لمؤلفباتعريف ال -أ

في الفصل الأول    المنسوب له  الإمامة والسياسةهو ابن قتيبة الدينوري وقد ترجمنا له في دراسة كتاب     
 . من الباب الثاني

 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب
جوتينجن في  ونشره  بروكلمان  المستشرق  الكتاب  بتحقيق  مع  1908  -1899سنة    قام  م، 

ملاحظاته باللغة الألمانية، معتمداً على مخطوطي بطرسبورج وكوبريلي، ث قام القسم الأدبي بدار الكتب  
وإصداره في طبعة علمية رصينة بين    - معتمداً على مخطوطي كوبريلي وبطرسبورج-المصرية بتحقيق الكتاب  

م وهي الطبعة التي  1998سنة    ت مية ببيرو م، وقد طبعته دار الكتب العل1930  -1924عامي سنة  
 . اعتمدتها في هذه الدراسة

إني كنت تكلفت لمغفل التأدب من  بقول ابن قتيبة في دواعي تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته: »
وشغل   العلم  ودروس  النقص  تبي نت شمول  واليد حين  اللسان  تقويم  وفي  المعرفة  من  الكت اب كتابا 

فا ودرس، بلغت به فيه هم ة النفس وثلج الفؤاد وقي دت عليه  علأدب حتى  السلطان عن إقامة سوق ا
في   ليدخلها  الحديث  عيون  تحف ظ  ذلك  تعل م  مع  عليه  وشرطت  الإدالة،  ليوم  الاله  أطرفني  ما  به 

 

المجتمع لأن الناس    أكثر من إمام وخطر ذلك على وحدة المسلمين، حيث الأصل أن يوجد إمام ليحقق الاستقرار وقيام 
  من لو تركوا دون نظام لفسدوا ومن ثم لا بد أن يجتمعوا لتحقيق أهدافهم، وقد حقق الرسالتين حسن السندوبي ض

صفحات وحققهما عبد السلام هارون في رسالتين منفصلتين    310رسائل الجاحظ، وجعلهما في رسالة واحدة تقع في 
العثمانية.    اختيار الأمام واقامته في رسالة  كما أن الجاحظ يذكر طرق الجاحظ.    بالعنوانين المذكورين ونشرهما ضمن رسائل

 . 115مي، ص السياسي الإسلانصر محمد عارف: في مصادر التراث 
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تضاعيف سطوره متمثلا إذا كاتب، ويستعين بما فيها من معنى لطيف ولفظ خفيف حسن إذا حاور...  
ابتدأ بصنعة    ،  (1) « ا أس ست  مت وشي دت  فأكملت له ما  يشتغل  من كان  أن  هذا  من  ونستخلص 

الكتابة والمحاورة، قد أصبح في أشد الحاجة إلى كتب تعليمية تعينه على الكتابة أو المحاورة بطريقة تجذب  
التمثيل  على  الكاتب  إذا كانت قدرة  إلا  يتأتى  لا  وهذا  القاطعة،  وتقنعهم بالحجة  السامعين،  أو    القراء 

وال المأثورة موفورة، بخاصة أن السلطان قد شغل في بغداد، تلك المدنية المصطخبة، عن إقامة  قبعيون الأ 
سوق الأدب، كما يقول، وقد رأى ابن قتيبة أن كتابا مثل كتاب عيون الأخبار هو خير مرشد للمتأدبين  

 .(2) من الناس
لم تذكرة ولسائس  عوهذه عيون الأخبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة ولأهل الوقال أيضا: »

 .(3) «الناس ومسوسهم مؤد با وللملوك مستراحا من كد  الجد  والتعب
هي لقاح عقول العلماء ونتاج  وقد ذكر موضحا كاشفا عن طبيعة المواد التي ضمنها كتابه قائلا: » 

  ن والمتخير  من كلام البلغاء وفط  ،وأثمار طول النظر  ،لأدب وحلية ا  ،وزبدة المخض  ،أفكار الحكماء
 .(4) « وآثار السلف ، وسير الملوك  ،الشعراء

في   وحربية كما  السلطان"،  "كتاب  في  سياسية كما  معارف  على  الأخبار  عيون  يشتمل كتاب 
الطبائ "كتاب  في  ونفسية كما  الزهد"،  وكتاب  السؤدد  "كتاب  في  وأخلاقية كما  الحرب"،  ع  "كتاب 

تاب الحوائج"، وسلوكية عملية كما في "كتاب  كوالأخلاق المذمومة"، واجتماعية كما في "كتاب الإخوان و 
الطعام"، وأدبية تعليمية كما في "كتاب العلم"، وإنسانية عاطفية كما في "كتاب النساء"، على أن الفصل  

 بار الواردة فيها، وتتكرر أيضا.الكامل بين موضوعات هذه الكتب غير ممكن، إذ تتداخل المعلومات والأخ
الأخب عيون  يعد كتاب  العلماء  ا لذا  عند  المنهجي  التأليف  طريق  في  وخطوة كبيرة  أساسية  لبنة  ر 

سلامي شأنه في ذلك شأن الكامل للمبرد والبيان  في مصاف مصادر التاث العربي الإ   الأوائل، وهو يوضع
 . (5) والتبيين للجاحظ 

 
 . 42، ص 1ج  عيون الأخبار،-)1(
 . 167عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)2(
 . 43- 42، ص 1عيون الاخبار،ج -)3(
 . 43 ، ص 1المصدر نفسه، ج -)4(
 . 171عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)5(
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احظ في التنظيم  لجوإذا ما قارنا بين الجاحظ وابن قتيبة من حيث المنهج المتبع فإن ابن قتيبة قد فاق ا
والتبويب والتصنيف، كما قد فاقه في اطلاعه على الكتب الأعجمية، غير أن الجاحظ قد تفوق عليه في  

الاجتماعي وم قدرته على ابراز النماذج  كونه كاتبا يتميز بشخصية تتجلى في كتاباته، كما يتميز بحسه 
 (1) البشرية وتحليل سلوكها النفسي والإجتماعي.

ا نهج ابن قتيبة في كتابه فإننا نجد أنه قد التزم التصنيف الدقيق للمادة واستقصى البحث  نإذا ما تتبع
 . ( 2) الموضوع في الموضوع الواحد من شتى جوانبه، واستشهد بالنصوص التي تؤيد ما يبحثه من نقاط حول هذا  

مواضع قليلة، وهو    إلا في   دون أن يذكر إسمه غالباً إلا أنه يلفت نظر القارئ كثرة النقل عن الجاحظ  
ما دفع بعض القدماء إلى اتهامه بالسرقة عن الجاحظ، وهذا مدفوع بأنه إنما يروي عنه بالإجازة، وقد صرح  

 .  (3) «لنا عمرو بن بحر الجاحظ من كتبه  قال: ... أجاز وفيما بذلك في غير موضع في كتابه كقوله: » 
وا إليه ونقلوا عنه، وقد اعتمد ابن عبد ربه عماء، فرجولقد لقي الكتاب انتشاراً وقبولاً لدى القد

الأندلسي في تأليف كتابه "العقد الفريد" بصورة خاصة على "عيون الأخبار" لابن قتيبة فأكثر الأخذ عنه 
 .(4) حتى أن بعض أبواب العقد نسخ واضح من أبواب مماثلة في كتاب عيون الأخبار 

ذكر ابن قتيبة خبرا أسنده للهيثم بن عدي    فقد  ابتالحضور التاريخي للفرع السفياني في الك  أما عن
يا بني هاشم، ألا  يحاور فيه معاوية بنو هاشم ويحاججهم في ادعائهم الخلافة في نص طويل جاء فيه: »

دون القرابة    تحد ثوني عن ادعائكم الخلافة دون قريش بم تكون لكم أبالرضا بكم أم بالاجتماع عليكم
بهما جميعا؟ فإن كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة فلا أرى   م أم بالقرابة دون الجماعة أ

القرابة أثبتت حقا ولا أس ست ملكا... لكنا نقول: أحق  قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة  
ة وقاتل عنها بحقها فأدركها من وجهها.  عليها ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة وطارت إليه أهواؤهم للثق

فإن كانوا ن  إ قلتم حق .  من غيركم  عليه  اجتمع  عم ن  سئلتم  إذا  الصدور،  بها  تضيق  أمركم لأمر   
اجتمعوا على حق فقد أخرجكم الحق  من دعواكم. أنظروا: فإن كان القوم أخذوا حقكم فاطلبوهم،  

 
، وللاطلاع على مزيد من المقارنة بين منهجي الجاحظ وابن قتيبة انظر: شوقي ضيف: تاريخ  017، صالمرجع نفسه-)1(

 . 620، ص 4الأدب العربي، ج
 . 169لأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدين إسماعيل: المصادر ا -)2(
 . 273، 238، 221، ص 3عيون الأخبار، ج  -)3(
 عقد الفريد كمصدر لتاريخ الفرع السفياني. سنتكلم عن ذلك في تقييمنا لكتاب ال  -)4(
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، ث  (1) «كملفعكم أن تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس  وإن كانوا أخذوا حق هم فسل موا إليهم فإنه لا ين
 .(2) أورد رد عبد الله بن عباس عليه ومحاججته إياه

وفي كتاب السلطان وتحت فصل محل السلطان وسيرته وسياسته ذكر ابن قتيبة خبرا عن المدائني  
 .(3) يرسلونها دون رعاة بل قليمه حتى صار أصحاب الإإ فيد بأن زياد نشر الأمن في ربوع ي

لقد كنت ألقى الرجل شاورة والرأي على لسانه فقال: »لمذكر أيضا سياسة معاوية تحت فصل ا
من العرب أعلم أن في قلبه علي  ضغنا فأستشيره، فيثير إلي  منه بقدر ما يجده في نفسه فلا يزال  

 . (4) «نجده فينجدنييوسعني شتما وأوسعه حلما حتى يرجع صديقا أستعين به فيعينني وأست
ذكر أخبارا عن حجب معاوية لبعض الشخصيات منهم    ابجَّ وفي كتاب السلطان وتحت فصل الحُ  

ذلك  وغير  شعراء  ومنهم  من  (5) صحابة  في  ذلك  أثر  وقد كان  زمنه،  من خطة الحجابة  شطرا  يبين  بما   ،
 حجب كبيرا ويعتبر اذلالا كقول الشاعر عبد العزيز بن زرارة :

 حرب  ***  وذلك إذ يئست من الدخول دخلت على معاوية بن 
 ( 6)حللت محل ة الر جل الذليـل  عليـــه حتى   *** لوما نلت الدخو 

من يغش سدد السلطان يقم ويقعد ومن صادف بابا عنه    »  الدرداء حين حجبه معاوية:وكقول أبي      
 .  (7) مغلقا وجد إلى جانبه بابا فتحا، إن دعا أجيب وإذا سأل أعطي«

، وقد جمع فيها بين البلاغة والحكمة وحسن  نذكر وصية ليزيد وجهها لسلم بن زياد لما عينه على خراسا    
: »إن أباك كفى أخاه عظيما، وقد استكفيتك صغيرا فلا تت كلن  على عذر مني فقد  التدبير، جاء فيها

اتكلت على كفاية منك. وإياك مني  قبل أن أقول إياي منك، فإن  الظن إذا أخلف فيك أخلف منك.  

 
 . 58، ص 1عيون الأخبار، ج  -)1(
 . 59- 58، ص 1المصدر نفسه، ج    -)2(
 .  62، ص 1المصدر نفسه، ج    -)3(
 . 85، ص 1صدر نفسه، ج الم   -)4(
 . 163،   154، ص 1المصدر نفسه، ج    -)5(
 ،  154، ص  1ج،  عيون الأخبار   -)6(
   .155، ص 1المصدر نفسه، ج    -)7(



المبكرة )القرن الثالث  النثرية المصادر الأدبية                                                     الفصل الأول                                                              
 الهجري( 

421 
 

ك أبوك فلا تريحن  نفسك، وكن لنفسك تكن لك،  بوأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه، وقد أتع
 . (1) حاديث غدك ترشد إن شاء الله« واذكر في يومك أ

وتحت فصل الحيل ذكر ابن قتيبة أخبارا عن استعمال معاوية وقيصر الروم للحيل بينهما وتتطلب هذه     
بحذر  معها  والتعامل  التمحيص  من  الكثير  عن  (2) الاخبار  خبرا  الاخبار  هذه  فمن  من  ا،  معاوية  نزعاج 

لكثير لقيصر الروم وأن يؤذن بين يديه ليقتله فيعذر في قتل ما  نواقيس النصارى فاحتال بارسال فتى مناه با
 .(4) رسالة يزيد لأهل المدينة   ذكر، و (3) قبله من النصارى، وأن قيصر الروم تفطن للخدعة وأجاز الفتى وكساه

في      العمال  تعيين  طريقة  النصوص  بعض  وزياد سبينت  معاوية  منها  (5) ياسة  زياد:  ،  إلى  معاوية  كتاب 
»أنظر رجلا يصلح لثغر الهند فول ه، فكتب إليه إن  قبلي رجلين يصلحان لذلك: الأحنف بن قيس،  

الهذلي.   بن سلمة  أم  وسنان  المؤمنين،  أم   أبخذلانه  نكافيه:  يومي الأحنف  معاوية: بأي   إليه  فكتب 
فوج ه يوم صف ين؟  علينا  ا  بسعيه  إن  زياد:  إليه  فكتب  والحلم  سنانا،  الشرف  من  بلغ  قد  لأحنف 

 .(6) والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضر ه العزل«
ذكر خطبة لمعاوية دون سند وذكر خطبة ليزيد بعد وفاة والده دون سند أيضا، وذكر خطبتين لعتبة      

هـ، كما  41في موسم الحج من سنة    ة بن أبي سفيان إحداهما بمصر وقد أرجف بموت معاوية والأخرى بمك
ارج في حكم الفرع  ، وذكر خطبة أبي حمزة الخارجي بمكة وأظهر فيها رأي الخو (7) ذكر خطبة زياد البتاء 

ذ عباد الله خولا، ومال الله دولا،  السفياني فقال: »  ...ثم ولي معاوية لعين رسول الله وابن لعينه، اتخ 
، يزيد الخمور، ويزيد القرود، ويزيد الفهود،  ولي يزيد بن معاوية ودينه دغلا، ثم مضى لسبيله، ... ثم 

 .(8)  ...«الفاسق في بطنه والمأبون في فرجه
بن أبي    معاويةقال  ذكر ابن قتيبة نصا يبين كيف استعمل معاوية المال في معاقبة قريش فقال: » 

 سفيان يعاتب قريشا: 
 

 .  189، ص 1ج المصدر نفسه،    -)1(
 . 297، 295، ص 1، ج المصدر نفسه    -)2(
 .  295، ص 1المصدر نفسه، ج    -)3(
 .  300، ص 1المصدر نفسه، ج    -)4(
 .  333،  330، ص 1صدر نفسه، ج الم   -)5(
 .  330، ص 1المصدر نفسه، ج    -)6(
 . 265-259، ص  2ج  خبار،عيون الأ  -)7(
 . 272-271، ص 2المصدر نفسه، ج    -)8(
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 رــــــــــــــــالكثير فلا شك تشكوتـم *** وإن أنا أعطيإذا أنا أعطيت القليل 
 وما لمت نفسي في قضاء حقوقكم *** وقد كان لي فيما اعتذرت به عــذر 

 ـر ــــــــــــــــــــــــــــــتي *** وتشتم عرضي في مجالسها فهــوأمنحكم ما لي وتكفر نعم
 إذا العذر لم يقبل ولم ينفع الأســــى *** وضاقت قلوب منهم حشوها الغمر

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــم *** يزيدكم غي ا! فقد عظم الأـــــــــــــــــــــــــــــــكف أداوي داءكفي
 .(1)«رــــــــــــسأحرمكم حتى يذل  صعابكـم *** وأبلغ شيء في صلاحكم الفق

لحجج التي قدمها معاوية لبني  ا  نأ  ونستطيع أن نقول في نقد ماجاء عنده من أخبار الفرع السفياني     
قد وضعت بعد زمن معاوية وابن   هاشم في استحقاق الخلافة والحجج التي رد بها ابن عباس يبدو أنها 

شاعباس   أمر  الشكل  بهذا  وصياغتها  الحجج  عرض  في  الأساليب  هذه  تكن  فلم  طويل،  ولا  بوقت  ئع 
سلمين بالفلسفة الاغريقية وظهور المتكلمين  معروف، إنما ظهرت هذه الأساليب في التفكير بعد احتكاك الم

كننا أن نتنبأ والفلاسفة وتطورت أساليب الحجاج، ث غالبا ما تنتهي هذه المحاججات لصالح آل البيت ويم
حجج آل البيت، وقد كثر هذا النوع   من الصراع في سوق الحجج بين  بذلك حتى قبل أن نطلع على 

الثاني الهجري وقد انتقد الجاحظ حججا على شاكلتها كان يصوغها    السفيانيين والهاشمين في أواخر القرن
لو كانت هذه الحجج قائلا: »  من سماهم بالسفيانية وقد عرضت عليه، فانتقدها في رسالته "الحكمين"

الدهر، لكان ذلك مشهورا عند حم ال الآثار والمعروفين    قد احتج  بها معاوية واحتج  له بها أحد في ذلك
أصحاب الأخبار والن قلة مثل الزهري  ومحمد بن إسحق إمامي أهل الحجاز في علم السير بالصدق من  

ة ومن كانت الملوك تكتب إليه من الشامات في ونقل الأخبار، ومثل قتادة صاحب الأخبار بالبصر 
لكوفة، ومثل الشعبي  وابن شبرمة والقاسم بن معن، وجملة من  المشكلات، ومثل سماك بن حرب با

بصرة مثل ابن أبي عيينة، ومثل مسلمة بن محارب، بل مثل أبي عمرو بن العلاء ويونس بن  أهل ال
ص وأبي عبيدة وأبي اليقظان، ومثل مسمع وكردين حبيب ومحمد إبن حفص وعبيد الله بن محمد بن حف

 د بن يزيد والقحذمي  ومؤر ج وابن قنبر. وأبي عاصم النبيل، ومثل خلا  
الروايات، ونذكر من دونهم مم ن    ات وأصحاب التبريز في تصحيحوسندع ذكر الأصح اء والثق

قطامي  وأبي الحسن المدائني  قد يؤخذ عنه ويطعن عليه كالكلبي  وابن الكلبي  وعوانة والشرقي  بن ال
جعدبة؛ وكان لا أقل  من أن يرويه شوكر وابن دأب  والهيثم بن عدي وأبي مخنف لوط بن يحيى وابن  

 
 . 179، ص 3ج المصدر نفسه،    -)1(
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رواة الخوارج كعمران بن حط ان. والمقعطل والضح اك بن قيس وحبيب بن خدرة    والعتبي ، أو لرواه 
 ر. وأبي عبيدة كورين ومليل وأصغر بن عبد الرحمن ورعا ومسما 

ك المتكلمين إذا  وأنت تعلم اضطرارا أن  هذه المسالك ليست مسالك الرواة وإنم ا هي مسال
قضي ة: أفظن  أن  معاوية كان عنده من هذه  كانوا رواة؛ وقد سمعت خطب معاوية ورسائله وكتاب ال

؟  الحجج ومن هذه الاعتلالات شيء وهو يدع أن يخطب به ويشيعه ويدعو إليه ويعرضه على أصحابه
؛ ولم أقل إن  معاوية لم يكن  بل كان لا يدع أن يجعله في كتاب ويقرأه على أجناده في كل  خميس واثنين

عت إلى عقله ودهائه عقل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة  فطنا أو بعيد الغور بي نا، ولكن لو جم
ا بطباعهم دون أن  وزياد والأحنف والمهل ب وأضعافهم من الرجال، لما عرفوا من هذا الشكل شيئ

م لو أرادوا الحساب وا لهندسة وعلم اللحون والطب  وجميع العلوم  يستعملوا صناعة الكلام، كما أنه 
ظ ا دون كثرة التنقير والتفتيش وطول الدراسة للكتب ومنازعة الرجال؛  لكانوا لا يدركون من ذلك ح

م أحق  بذلك من كثير مم ن قد رأيته من المعدودي ن في أهل النظر، فلا تنكر قولي إن ه لم  وما أشك  أنه 
 . (1) «يكن يعرف من هذا قليلا ولا كثيرا

الفرع  عن  أوردها  التي  الأخبار  طبيعة  مع  قتيبة  ابن  التاريخ    يعتبر كتاب  لمصادر  مكملا  السفياني 
رار  الأخرى، إذ أورد أخبارا لا نجدها عند غيره ممن تقدمه تتعلق بالسلطان وسياسته وتدبيره، فخبر استق

وسياسة   الكثير،  الأهمية  من  له  زياد  زمن  العراق  في  الأمنية  وغيرها  الأوضاع  والحلم  الشورى  في  معاوية 
في اختيار العمال، هذا إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالنظم الإدارية  وسياسته في استعمال المال، وسياسته  

في دمشق وطبيعة الوافدين على معاوية    وخططها ومهام عمالها، كخطة الحجابة، وكيفية تسيير مجلس الحكم
نع ومن يقدم ومن يؤخر، كل هذا له فائدة عظيمة في رسم صورة  ومن يحجب منهم ومن يؤذن له ومن يم

الس وملائم  الحكم  الحضاري،  ومستواه  آنذاك  المجتمع  طبيعة  مع  يتناسب  بدائيته  على  وكيف كان  فياني، 
 يع مناحيها.لمقتضيات السياسة وتسيير شؤون الدولة في جم

فوق ما تحمله من  إن ما ذكره ابن قتيبة من وصية يزيد لسلم بن زياد حين وجهه   إلى خراسان، 
د لإدارة الأقاليم ومهمة العامل وغرض الدولة من توظيفه، بلاغة وحسن صياغة وفصاحة تعكس تصور يزي

ة مع الجوانب النظرية لغيرهم  وهي بذلك تعطينا الجانب النظري للحكم السفياني بما يتيح إمكانية المقارن 

 
 . 394- 393،  1الجاحظ: الرسائل السياسية، ج   -)1(
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وانيين أو من جاء لاحقا كالعباسيين وغيرهم من خاض تجربة  من الحكام سواء من جاء بعدهم مباشرة كالمر 
 ليم مستقل. الحكم في إق

ث إن ما ذكره ابن قتيبة فيما تعلق بالحيل التي كان يتبادلها معاوية مع قيصر الروم فإن هذا النوع من  
ادة لا  لكثير من التمحيص والتدقيق وعرضها على النقد، فالغرض منها هو الامتاع عالأخبار تتطلب ا

الملوك والخلفاء، ولئن كانت فيها    أكثر ويكثر فيها الوضع وتنسج من خيال القصاص، وتوضع على لسان
قيمة علمية فقيمتها أدبية أكثر إذ ربما تعتبر حسب تصوري بدايات للقصص الشعبي الذي مهد للقصص  

ة وأن في هذه الفتة التي عاش  لخيالي الذي تطور فيما بعد لينتج لنا كتبا كألف ليلة وليلة وغيرها، خاص ا
الثقافات المجاورة كالثقافة الهندية والفارسية والاغريقية وغيرها، وخبر  فيها ابن قتيبة هي فتة الانفتاح على  

ف لمعاوية أن يفعل ذلك وقد عاش في دمشق  انزعاج معاوية من نواقيس النصارى مثلا بارز الوضع، إذ كي
ة، وكيف للفتى أن يصل إلى قيصر الروم؟ ث كيف للقيصر أن يفهم  أربعين سنة؟ وأن النصارى أهل ذم 

 ة ويتبين الأذان؟ وكيف للقيصر أن يتفطن لخدعة معاوية ويعلم ما في نفسه؟ العربي
فرصة المقارنة مع النصوص التي وردت   إن بعض النصوص التي ذكرها ابن قتيبة وبما أنه متقدم تتيح

المدينة قبل وقعة الحرة، وكخطب رجال الفرع  عند غيره في شتى أنواع   المصادر، كنص رسالة يزيد لأهل 
ني كمعاوية ويزيد وزياد وعتبة بن أبي سفيان، أو خطب غيرهم كخطبة أبي حمزة الخارجي وغيرها، السفيا

 خاصة وأنه يورد أغلب نصوصه مسندة.
الفرع السفياني أخذها في معظمها  أن ابن قتيبة يسند كثير من أخباره إلا أن مصادره عن تاريخ    رغم

وهذه المصادر وإن كانت مقبولة في هذا النوع من الكتب    عن أبي عبيدة والمدائني وأبي مخنف وابن الكلبي،
الاكتفاء بها لوحدها بل يجب    فإنه يجب عدم  -ومعاوية منهم –الأدبية إلا أنها لما تتعلق الأخبار بالصحابة  

 الرواة والاخباريين والمؤرخين. دعمها بنصوص أخذت عن الثقات من 
ه شكل مصدرا وموردا لكثير ممن جاء بعده وألف  وتبقى أيضا قيمة كتاب ابن قتيبة العلمية في كون

 ه الأغاني.الفرج الأصفهاني في كتاب وأبي  ،كابن عبد ربه في عقده الفريد  ،كتابا على شاكلة كتابه
   في اللغة والأدب للمبرد الكاملثالثا: 

 التعريف بالمؤلف -أ
أبو العباس النحوي  هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن غسان الثمالي الأزدي البصري  

هـ، وأخذ عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني، 210ولد بالبصرة سنة    ،المعروف بالمبرد  ، اللغوي الأديب
خذ عنه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي  يهما "كتاب سيبويه" وأخذ عن أبي حاتم السجستاني، وأوقرأ عل
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العرب إمام  وكان  وغيرهم،  الطوماري  علي  وأبو  الجرمي  ونفطويه  طبقة  بعد  علمها  انتهى  وإليه  ببغداد،  ية 
در فيه ظرافة ولباقة،  قال  والمازني، وكان حسن المحاضرة فصيحا بليغا مليح الأخبار ثقة فيما يرويه كثير النوا

ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد وأبي العباس ابن  ويه يقول: »السيرافي أيضا: سمعت نفط
 .(1) ه في خلافة المعتضد286هـ، وقيل  285سنة  «، توفي الفرات

في وتوفي  المأمون  عصر  في  ولد  إذ  المضطربة،  والسياسة  المزدهرة  الثقافة  عصر  المبرد  عصر    عاش 
بعد أن ورد سر من رأى بطلب من الخليفة المتوكل فحضر  هـ،  246المعتضد، واتصل ببني العباس سنة  

ل بالأمير محمد بن عبد الله بن طاهر فأكرمه وأجرى عليه  مجلسه ونال عطاياه، ث رحل إلى بغداد واتص
   (2) أرزاقا، وقد تبوأ مكانة عظيمة بين أئمة العربية، وأثنى عليه العلماء 

، ومما نشر منها كتاب الكامل، وكتاب  (3) في فهرسته  خلف المبرد ثروة من الكتب، ذكرها ابن النديم 
 . ثي، وغيرهاوكتاب التعازي والمرا الفاضل، وكتاب المقتضب،

 ودراسته لكتاب باتعريف ال - ب
ليبزج في  رايت  وليم  المستشرق  طبعه  من  وأول  مرات  عدة  الكامل  أجزاء    طبع كتاب  عشرة  في 

هنداوي  1874- 1864) الحميد  عبد  الدكتور  عددها  وقد  الطبعات  بعدها  توالت  ث  محقق  -م(، 
ها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم،  ، واعتمدت في هذه الدراسة على الطبعة التي حقق(4) طبعاته  -الكتاب

 م في أربعة أجزاء. 1997ونشرها بدار الفكر العربي بالقاهرة سنة 
ان كتابه "البيان والتبيين" ليكون دالا على الموضوع الذي من أجله  ان الجاحظ قد اكتفى بعنو إذا ك

وجه   على  توضح  ولكنها  موجزة،  بمقدمة  لكتابه  قدم  قد  المبرد  فإن  الكتاب  ألف كتابه،  مادة  التحديد 
كلام منثور وشعر  هذا كتاب ألفناه، يجمع ضروبا من الآداب ما بين  ، فقد قال: »(5) تأليفهوالغرض من  

 
 .  2684-678، ص6الحموي: معجم الأدباء، ج -)1(

ابن الجوزي:  ، 151، ص4الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج، 83- 82ابن النديم: الفهرست، ص   مصادر ترجمته: -
ال،  388، ص 12المنتظم، ج  انباه  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 241، ص3رواة، جالقفطي:    ، 313، ص4، 

لوافي بالوفيات،  الصفدي: ا   ، 680، ص 14ابن كثبر: البداية والنهاية، ج،  576، ص 13الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 
 . 141، ص 5ج

 . 10، ص1جمع الدكتور عبد الحميد هنداوي أقوال العلماء في المبرد في مقدمة تحقيقه لكتابه الكامل، ج -)2(
 . 83- 82ص  -)3(
 . 27-26، ص1مقدمة التحقيق، ج -)4(
 . 153عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص -)5(
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سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطة شريفة، ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفسر    موصوف، ومثل
نشرح ما يعرض فيه من الإعراب    كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب، أو معنى مستغلق، وأن 

 . (1) « تفسيره مستغنيا شرحا وافيا، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في
، ويقوم منهج  (2) هذا أن المبرد قد أتى بالنصوص المختارة في كتابه لتخدم غرضا لغويا أو نحويا  ومعنى

مستشهدا في ذلك بروائع من الشعر    ، شرحه لغويا ونحوياالمبرد في كتابه على أنه يأتي بالنص ث يأخذ في
، فإذا فرغ من ذلك قدم نصا  وما يتعلق به من أحداث ونوادر ، والنثر، ويستطرد إلى سرد مناسبته التاريخية

كأن يكون خطبة أو رسالة مشهورة لأحد الخلفاء أو الحكام، وانطلاقا من هذا المنهج فإن محتوى    ،آخر
 تي:  الكتاب كان كالآ

 الشعر والنثر والأمثال والحكم. مختارات من  -
 إيضاحات لغوية. -
 شروح نحوية. -
 . (3) لمحات نقدية -

المبرد          خلدون كتاب  ابن  دواوينهاعتبر  من  وديوان  الأدب  أركان  من  ركن  قال:   ،"الكامل"    حيث 
ي: أدب الكت اب »سمعنا من شيوخنا في مجالس الت عليم أن  أصول هذا الفن  وأركانه أربعة دواوين وه

القالي    وكتاب الن وادر لأبي علي    ،وكتاب البيان والت بيين للجاحظ  ،للمبر دوكتاب الكامل    ،لابن قتيبة
 . (4) وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها«البغدادي . 

 فيما يلي:فيمكن إبرازه السفياني عند المبرد وفيما تعلق بالحضور التاريخي للفرع      
، منها قول زياد  (5) المبرد بعض أقوال أفراد البيت السفياني وعماله على أساس أنها أقوال الحكماء كر  ذ      

« لحاجبه:  سفيان  أبي  لحاجبه: يا عجلان، إني وليتك هذا الباب، وعزلتك عن أربعة:    دزيا   قالبن 
ا جاء به، ولو  عزلتك عن هذا المنادي إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه، وعن طارق الليل فشرٌ م

 
 . 5، ص 1لكامل، ج المبرد: ا  -)1(
 . 153سماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدين إ -)2(
 . 89قي: من المصادر الأدبية واللغوية، ص، أحمد شو 155المرجع نفسه، ص -)3(
 . 764-763المقدمة، ص  -)4(
ج   -)5( اللغة،  في  الكامل  ص1المبرد:  ج 256،  190،214،  43،  ص  2،  ج  125،  124،  83،  ص3،   ،56  ،

 . 92، 57، ص  4،ج228



المبكرة )القرن الثالث  النثرية المصادر الأدبية                                                     الفصل الأول                                                              
 الهجري( 

427 
 

جاء بخير ما كنت من حاجته، وعن رسول صاحب الثغر فإن إبطاء ساعةٍ يفسد تدبير سنة، وعن هذا  
 . (1) «الطباخ إذا فرغ من طعامه

وأورد نصا يدل على منافقة الرعية لمعاوية وابنه يزيد لإستخلاص الأموال منهما وإن كان ما تضمر  
لمعاوية يقُدّ ر فيه مكانة تميم من مضر وسائر العرب، وينزلهم    ، ومن ذلك أيضا كلاما(2) له غير ما تظهر 

 .(3) منازلهم ويبرر سياسته معهم في احتمال الأذى منهم 
الشخصيات التي تفد على معاوية وتغشى مجلسه وتكون لها مقالات وخطب، فإما  أحيانا  يذكر  

 .(4) ها وسياسته في التعامل معها تداهنه وإما تهاجمه أو تقول الح كَم، ث يبرز موقف معاوية من كل من
ذكر خبرا عن قضاء معاوية في خلاف بين أسامة بن زيد بن حارثة و عمرو بن عثمان بن عفان 

وقد كان تحزب الهاشميون مع أسامة وتحزب بنو أمية مع عمرا فقضى بها لأسامة بناء على  ل ضيعة،  حو 
   .(5) - صلى الله عليه وسلم- خبر عنده من رسول الله 

البيت  طإفي   بأفراد  تتعلق  تاريخية  أخبارا  يذكر  الشعرية  أو  النثرية  النصوص  لبعض  المبرد  شرح  ار 
، وذكر بعض أخبار معاوية مع البطاركة  (7)وزياد بن أبيه  (6) أو بعض عمالهم كعمرو بن العاص   ،السفياني

خبرا عن معاوية في    ، ث ذكر(8) وبعض ما كانا يتبادلانه من رسل وهدايا غريبة  ،ومع الإمبراطور البيزنطي
 .(9) مجلس طرب مع عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص 

لهم فيما بينهم وبين خصومهم  توسع في الحديث عن ثوراتهم وعرض أقواوفضلا عن ذلك فإنه قد  
في الجزء الثالث بصفة خاصة مع تداخل بعضها أخبار غيرهم أثناء ذكره لها، ومن ث فهو يعد مصدرا  

لهم من هذه الناحية، وقد أفرد الباب التاسع والأربعين لرسائلهم التي تبادلوها أثناء حروبهم  مهما في التأريخ  

 
 . 239، ص  1المبرد: الكامل في اللغة ، ج-)1(
 . 44- 43، ص 1ج  ،المصدر نفسه -)2(
 .  57، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 . 157،  127، 125، ص 2، ج 280،  189، 137، 108، 104،  84، ص 1المصدر نفسه، ج -)4(
 . 73، ص 2المصدر نفسه، ج -)5(
 ، 213- 122 ، 211، 189، ص1المصدر نفسه، ج  -)6(
 . 190، 139، ص3جالمبرد: الكامل في اللغة،   -)7(
 . 86-85، ص  2المصدر نفسه، ج  -)8(
 . 192، ص  2المصدر نفسه، ج  -)9(
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نوادرهم و  طرائف من  الخلفاء، وذكر  وأشعارهممع  من  (1)   قصصهم  "باب  الباب:  هذا  سمى المبرد  وقد   ،
كنافع بن الأزرق    أخبار الخوارج" فجاء على طائفة كبيرهم من أخبارهم في الدولة الأموية وأخبار رؤوسهم

ق الكلام عنهم قرابة الثلثين من  ونجدة بن عامر ومواقف الخلفاء والولاة منهم ، وآراء الفقهاء فيهم، واستغر 
، وفي خضم ذلك أفرد المبرد فصلا لأخبارهم  وهو ما لا نجده عند غيره في شتى أنواع المصادر  (2) د الثالث المجل

ومعاوية" الخوارج   " بعنوان  معاوية  »(3) مع  بقوله:  وافتتحه  ، واتصل خروجها، وإنما  الخوارجوخرجت  ، 
 اتصلت به حكم من كلام وأشعار. نذكر منهم من كان ذا خبر طريف، و 

 .(4)  ...«رج بعد قتل علي بن أبي طالب عليه السلام حوثرة الأسديفأول من خ
ياسة ابنه كذلك  بل ويخصص فصلا لأخبار زياد مع الخوارج ويفتتحه بذكر رأيه في سياسته معهم وس

تارة، وأكثر ذلك يقتلهم، ولا يتغافل  وكان عبيد الله لا يلبث الخوارج، يحبسهم تارة ويقتلهم  فيقول: » 
وسبب ذلك أنه أطلقهم من حبس زياد لما ولي بعده، فخرجوا عليه، فأما زياد فكان  عن أحد منهم،  

، ث ذكر طائفة من أخبارهم مع  (5) «يقتل المعلن ويستصلح المسر، ولا يجرد السيف حتى تزول التهمة
 .(7) لك أخبارهم مع عبيد الله بن زياد وفيها بعض خطبهم، وكذ (6) زياد بالبصرة وسياسته في التصدي لهم

ومن أمثلة ذلك تعامل زياد مع أحد الخوارج الناجين من موقعة النهروان بعد أن تبين منه رأيه في  
، وكأن في الخبر ميل  (8) ه عنه فأخبره بأنه كان صواما قواما عثمان وعلي ومعاوية وفيه فقتله، ث سأل مولا 

 المبرد لذاك الخارجي.من 
و  الخوارج  أمر  عن  مطولا  خبرا  المبرد  ذكر  لماكما  الزبير  بن  الله  بن    عبد  يزيد  زمن  مكة  في  حصر 

لعلي،    معاوية، وعائشة  وطلحة  الزبير  وحرب  عثمان  تولي  حول  من كلام  وبينه  بينهم  دار  ما  ث  وأورد 
   .(9) في الرأي  -ابن الزبير –اختلافهم معه 

 
 . 156-155عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص -)1(
 . 293على الصفحة   121من الصفحة   -)2(
 . 175، ص  3المبرد: الكامل في اللغة، ج -)3(
 . 175، ص  3المصدر نفسه، ج  -)4(
 . 190، ص3المصدر نفسه، ج  -)5(
 . 180-917وما بعدها،   157، ص3جالمبرد: الكامل في اللغة،   -)6(
 . 200-199،  183- 181، ص 3المصدر نفسه، ج -)7(
 . 134، ص 3المصدر نفسه، ج -)8(
 . 205- 202، ص 3المصدر نفسه، ج -)9(
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جبايته    د المبرد حكما لعمر بن عبد العزيز على سياسة زياد في العراق ومقدارومن جهة أخرى أور 
فقال: »   ( 1) كان زياد يبعث إلى الجماعة منه فيقول: أأحسب الذي يمنعكم من إتياني إلا الرجلةله 

الآن واسمروا عندي. فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز، فال:  فيقولون: أجل، فيحملهم ويقول: اغشوني  
الذرة  تجمع  لهم كما  زياداً! جمع  البرة (2) قاتل الله  الأم  العراق بأهل  ، وحاطهم كما تحوط  وأصلح   ،

ألف ألف  ألف وثمانية عشر  ألف  مائة  العراق  بشأمهم، وجبى  الشام  أهل  وترك  أي:    (3) « العراق، 
 مليون درهم.  118.000.000

لمبرد وفادة رجل من أهل الكتاب على معاوية ونبأه بما سيكون في قابل السنين في أمر الحكم  ذكر ا
 .(4) «، والخبر واضح الوضععم الرواة وتز والخلافة، وقد بدأه المبرد بقوله : »

أول ما يجب أن يقال في    ياني فإنفإذا انتقلنا إلى  نقد وتقييم الكتاب كمصدر لتاريخ الفرع السف
لذا يعتبر قاعدة في بابه    ، د هو أنه مصدر مبكر سابق على كثير من المصادر التاريخية والأدبيةكتاب المبر 

 ن خلدون. اعتمد عليه من جاء بعده كما أشار اب
المجالات خاصة منها  أورد المبرد نصوصا تاريخية كثيرة تفيد الباحث في تاريخ الفرع السفياني في شتى  

أن نشير إليه بشأن هذه النصوص أن المبرد اختار وانتقى منها القصيرة فقط  السياسية والثقافية، ومما يمكن  
من القيمة    ائل الطويلة، والتي كانت ستضاعفوتجنب الخطب والرس   ،التي لا تتعدى الثلاثة والأربعة أسطر

لبيان  كا  ،عند غيره من المصادر السابقة له أو المعاصرة لهن أغلب ما أورده موجود أالعلمية للكتاب، كما 
خبار الموفقيات للزبير  والتبيين للجاحظ أو عيون الأخبار لابن قتيبة أو أنساب الأشراف للبلاذري أو الأ

 و غيرها.أبن بكار 
ج في زمن   أن القيمة العلمية الحقيقية التي تميز بها كتاب المبرد هذا ما خصصه فيه لأخبار الخوار غير

رة حقيقية عن الخوارج في بلاد العراق زمن زياد وابنه عبيد حكم الفرع السفياني، فقد أعطانا الكتاب صو 
النصوص التي تحمل في    وذكر أهم شخصياتهم ومواقفهم من الحكم الأموي بل وفصل في كثير من  ،الله

لق بالخلفاء الراشدين خاصة منهم  طياتها مساءلات ولاة العراق لهم حول قضايا سياسية وعقدية هامة تتع

 
،  11، ج دابة له. ابن منظور: لسان العرب، مادة »رجل«فعل الرجل الذي لا  ، وهي  المشي على الرجلينالرجلة:    -)1(

 .  270ص
 .  304، ص4، جابن منظور: لسان العرب، مادة »ذر« . الصغيرالنمل الأحمر   واحدة الذر،  الذرة: -)2(
 .  191، ص3المبرد: الكامل في اللغة، ج -)3(
 . 171، ص 3المصدر نفسه، ج -)4(
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ورصد من خلالها الخلفية الفكرية للخوارج في تلك الفتة المبكرة قبل    ،-الله عنه  رضي-عثمان بن عفان  
شعب فرقهم، وهذا بالنسبة للباحث في نشأة الفرق  أن يتبلور فكرهم السياسي وينضج وتتضح معالمه وتت

د جاءت  من ذلك كله، سياسة زياد وابنه في التعامل معهم، فق  وتطورها فائدة وقيمة عظيمة، والأكثر قيمة
النصوص في هذا الشأن مبرزة للخطوط العريضة لها بشكل واضح لا يتطلب اعمال الفكر أو التأويل، لذا  

هذا الشأن لم نجده عند غيره من المصادر التي عالجناها في هذه الدراسة بشتى  فإن ما جاء به المبرد في  
 أنواعها.

فياني ساقها دون أسانيد، بل ويسوق البعض  ذ على المبرد أن أخباره ونصوصه المتعلقة بالفرع السيؤخ
أو يسندها لأحد   ،(4) ، و"نمُ يَ إلّي"(3) ، و"حُدّ ثتُ أن"(2) ،و "يروى أن"(1)منها بصيغ التمريض كـ: "روي"

، أو يسند النص لأحد الأحزاب  (5)   «قال:... حدثني أبو عثمان المازني  أساتذته ويكتفي بذلك كقوله: »
كتب إلى    معاويةوتحدث الزبيريون أن  ، أو قوله: »(6) « وحدثني أحد الهاشميين»المناوئة للأمويين كقوله:  

،  (8)  ...«وتزعم الرواة أنل اسناده فيقول: »، وأحيانا يشكك في الخبر من خلا(7)   «مروان بن الحكم...
ه أن منهج المبرد في نقد سند الخبر هو باستعماله لهذه الصيغ التي تعكس تشكيكونستنتج من خلال هذا  

في الخبر أو تحفظه عليه، وللأسف فإن أغلب أخباره التاريخية جاءت بهذه الصيغ وهذا ما ينقص كثيرا من  
وت ذلك  الفرع السفياني، وقليلا ما يذكر الخبر خال من أي سند، وربما لثب  قيمته العلمية كمصدر لتاريخ 

هذا يخدم تماما الغرض الذي من    الخبر عنده أو ثقته في رواته فيتحمل هو مسؤوليته، هذا إلا أن منهجه
 أجله ألف هذا الكتاب. 

أحداث وأراء  ومما يسجل على المبرد كذلك في كتابه هذا هو عدم ابداء أي رأي فيما ذكره من  
بل واستخدم الأخبار    ،آراءه وأحكامه وحججه في كتبهتتعلق بالفرع السفياني، عكس الجاحظ الذي بسط  

اءه السياسية والفكرية، غير أن المبرد من خلال منهجه في انتقاء المادة  التاريخية كجزء من حججه لدعم آر 
 

 . 43، ص1المبرد: الكامل في اللغة، ج -)1(
 . 83، ص2، ج  137، ص 1المصدر نفسه، ج -)2(
 . 85، ص2، ج84، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 .  104، ص 1ج المصدر نفسه، -)4(
 . 104، ص1المصدر نفسه، ج  -)5(
 . 86، ص  2جالمبرد: الكامل في اللغة،   -)6(
 . 154، ص 3المصدر نفسه، ج -)7(
 . 171، ص 3المصدر نفسه، ج -)8(
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عاطفه معهم،حتى أنه اتهم بتعصبه لهم، اتهمه الخبرية خاصة ما تعلق منها بالخوارج، يدل على ميله لهم وت
لى  إ  المبرد   ونسب أبو العباس محمد بن يزيدالحديد في كتابه "شرح نهج البلاغة" فقال: » بذلك ابن أبي  

على أنه يرد    (1) «رأي الخوارج لإطنابه في كتابه المعروف بـ"الكامل" في ذكرهم وظهور الميل منه إليهم
دبهم لكونه أدبا  ول الدفاع عن الخوارج بوصفهم طائفة ذات عقيدة، بل اهتم بأعلى ذلك  بأن المبرد لم يت

لعقيدتهم بل كان يستدعي ذلك    صادقا، وإذا كان قد أورد بعض أخبارهم ونوادرهم، فلم يكن ذلك عرضا
  .(2) الاستطراد فحسب 

هو ايراده لنصوص تحوي   فيانيالمبرد فيما ورد في كتابه عن الفرع الس عليهوآخر ما يمكن أن نؤاخذ        
وجاء فيها ما يوافق واقع الأحداث تماما صادرة عن رجل من أهل    ،نبوءات عن ما سيحدث قادم الأيام

والغريب أن المبرد لم يوجه أي نقد لمتن النص بل اكتفى برواية النص بصيغة   ،الكتاب كثير القراءة
.(3) التشكيك بقوله : "وتزعم الرواة" 

 
 . 77، ص  5شرح نهج البلاغة، ج -)1(
 . 156ن إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدي -)2(
 . 171، ص3اللغة، ج  المبرد: الكامل في -)3(
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 الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني   كتابأولا:  
 لمؤلفباتعريف ال -أ

الذهبي:  أحمد بن الهيهو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن   ثم المرواني الأموي القرشي قال 
، بل الصواب أنه  (1) يذكر أنه من ذرية الخليفة هشام بن عبد الملك، قاله محمد بن إسحاق النديم »

والآثار  (2) «مروان الحمار  من ولد والسير  والأنساب  التاريخ  معرفة  في  والأعلام  الأدب  أئمة  من  وهو   ،
فقيل أبو الفرج الأصبهاني، وأجمع الرواة على أن  والمغازي، ولد بـأصبهان، واشتهواللغة   ر منسوبًا إليها، 

درس على جلة خيرة  هـ، وقد انتقل إلى بغداد، وانصرف فيها إلى طلب العلم، و 284مولده كان سنة  
)ت  دُريد  ابن  بينهم  من  عصره،  )ت321علماء  الأنباري  وابن  )ت390هـ(  والأخفش  هـ(،  315هـ(، 

الشعر والأدب واللّغة والنحو، والحديث والتفسير والأنساب والأخبار والتاريخ،  والطبري، وغيرهم من رجال  
له، وجدبًا عليه واعتناءً به الوزير المهلبي،  ولقي حظوةً كبيرةً لدى كبار رجال عصره، وكان أكثرهُم إيثاراً  

 خلافة المطيع بالله  وتوفي في   من ندمائه المقربين،  وزير معزّ الدولة بن بويه، فانقطع إليه ومدحه، وأصبح
»356عام    : عنه  الذهبي  وقال  يتقون  هـ،  وكانوا   ، زريا  وسخا  ... كان  شيعي  أموي  أنه  والعجب 

 . (4) نه خولط في عقله قبل أن يموت وأصابه الفالج، وأضافوا إلى ذلك أ(3) «هجاءه
له عدة كتب  لطالبيين" وكتاب "أيام العرب"، و ومن أشهر مؤلفاته كتاب "الأغاني" وكتاب "مقاتل ا

 .(5) في النسب منها كتاب "جمهرة النسب" وكتاب "نسب بني عبد شمس" وغيرها
وقد نقلت الفقرة التالية   ،من المؤرخين ضمن من رمي بالتشيع  (6) صنفه الدكتور عبد العزيز نور ولي

 وأقوال العلماء فيه عنه: 

 
 .   144الفهرست، ص  -)1(
 .  201 ، ص16جسير أعلام النبلاء،   -)2(
 .  202  ، ص 16ج المصدر نفسه،  -)3(
، ابن حزم : جمهرة أنساب  127، ص 3ج،  الثعالبي: يتيمة الدهر ،  144الفهرست، ص مصادر ترجمته: ابن النديم:  -)4(

، القفطي:  185  ، ص14جابن الجوزي: المنتظم،    ،397  ، ص11ج ، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد،  107العرب،  
،  3ج   وفيات الأعيان، ، ابن خلكان:  1707، ص 2، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 251، ص 2إنباه الرواة، ج 

 . 221، ص 2، ابن حجر: لسان الميزان، ج 201، ص 16، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 307ص
، وابن  1707، ص 4الأدباء، ج ، ياقوت الحموي: معجم 145: الفهرست، ص انظر عناوين مؤلفاته عند: ابن النديم -)5(

 .  307، ص3خلكان: وفيات الاعيان، ج 
 . 284- 283أثر التشيع على الروايات التاريخية، ص -)6(
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م أابوُ الفرج علي بْن  الذين شاهدناه  المتسعينومن الرواة  هـ( فقال: »342وصفه التنوخي )ت
الحسين الأصبهاني، فإنه كان يحفظ من الشعر، والأغاني، والأخبار، والآثار، والحديث المسند والنسب  

وذكر ابن حجر أن الدارقطني روى في غرائب مالك عدة أحاديث عن   ،(1) « ظ مثله ما لم أر قط من يحف
،  (3)   هـ(: »لم يكن أحد أوثق منه«405لبتي )ت، وقال أبو الحسن ا(2) أبي الفرج الأصبهاني ولم يتعرض له

الفوارس)ت أبي  بن  محمد  موته412وذكر  قبل  اختلط  وأنه  يتشيع،  أنه كان  الجوزي:  (4) هـ(  ابن  وقال   ،
يتشيع ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهو ن شرب الخمر،  ان  ك»

، وذكر ابن الأثير  (5) « اب "الأغاني" رأى كل قبيح ومنكروربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كت
تي بأعاجيب  يأ، وقال الذهبي: »(6) وابن العماد، أنه أموي شيعي وتعجبوا من ذلك   والذهبي  وأبو الفداء

 . (7) « بحدثنا وأخبرنا
اينة،  لكن من ناحية أخرى يمكن القول أن أبا الفرج الأصبهاني اتصل بملوك ووزراء كانت نزعاتهم متب    

الدولة   "سيف  وهو  قومية  نزعته  وملكاً  بويه"،  "بنو  وهم  التشيع  ومذهبها  فارسي  أصلها  دولة  فساير 
نز  والأندلس  المغرب  في  ودولة  على  الحمداني"،  تظهر  أن  الأمور  بَدَائ ه  فمن  أمية"،  "بنو  وهم  أمويةّ  عتها 

ميلُه إلى التشيع، وفي كتبه الأخرى    تصانيفه آثار العصر الذي عاش فيه، ففي كتاب "مقاتل الطالبيين" ظهر
كـ "أنساب بني عبد شمس" و"بني شيبان" و"بني تغلب" ظهر ميله إلى العرب، ويمكن القول إن أبا الفرج  

لزم جانب التشيّع، رغم أنه صريح النسب في بني أمية، إلاّ أن تشيّعه فيما يبدو كان اعتافاً بأمر  كان ي
تّجاه سياسي يؤمن به ويناضل دونه، فكان رقيقًا في مذهبه، مقتصرًا في عقيدته، واقع فعلًا، أكثر منه إيمانًا با

رد ما كان لخلفائهم في المشرق من فضائل  و ، وأ(8) لم يتنكر لنسبه، فراسل أمويي الأندلس وتقبّل عطاياهم

 
 . 399، ص11اد، ج الخطيب البغدادي: تاريخ بغد-)1(
 . 222، ص4ابن حجر: لسان الميزان، ج -)2(
 . 400، ص11اد، ج الخطيب البغدادي: تاريخ بغد-)3(
 . 400، ص 11ج المصدر نفسه، -)4(
 . 185، ص14ابن الجوزي: المنتظم، ج-)5(
،  202، ص 16، سير أعلام النبلاء، ج 108، ص 2المختصر في أخبار البشر، ج  ،272، ص 7الكامل في التاريخ، ج  -)6(

 .   292، ص 4شذرات الذهب، ج
 . 123، ص 3المصدر نفسه، ج -)7(
 .   1709، ص 4ء، ج ياقوت الحموي: معجم الأدبا -)8(
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، لم يجعل  (2) لبي ، ومقامه عند الوزير المه(1) وأهدى كتابه الأغاني لسيف الدولة الحمداني فأجازه بألف دينار
 .(3) منه شعوبيًّا، فبقي على ولائه للعرب

 ودراسته  لكتابباتعريف ال - ب
رق الألماني جوهان غوتفريد سنة  طبُع الكتاب عدة طبعات، وكان أول من طبع جزءا منه المستش

م طبع الكتاب لأول مرة كاملا في عشرين جزءا بمطبعة بولاق بمصر، ث توالت  1867م، وفي سنة  1840
الدراسة  ، وقد اعتمدت في هذه  (4) رات والاضافات بعد ذلك حتى وصلنا الكتاب في صورته الكاملة النش

 مجلد.    25م، في 1995الأولى سنة على طبعة دار إحياء التاث العربي ببيروت الطبعة 
ة  وكتبه مر   (5) يعُدّ كتاب "الأغاني" من خيرة ذخائر التاث العربي، ألفّه أبو الفرج في خمسين سنةً 

واحدة في عمره، وأهداه إلى "سيف الدولة الحمداني" فأنفذ له ألف دينار واعتذر إليه، فلما سمع بذلك  
خليفة الأندلس، ألف دينار  366- 350لحكم الثاني ) الصاحب ابن عباد استقللها، وبعث إليه ا هـ(، 

حد مثله، فأرسل إليه منه ، وما لأعينًا ذهبًا، وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذي ألّفه في الأغاني
 .(6) نسخة حسنة منقحة، قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق، أو ينسخه أحد منهم

»والذي بعثني على تأليفه    ا ذكره في مقدمته حيث قال:وكان دافع أبي الفرج إلى تأليف الكتاب م
لى إسحاق مدفوع أن  المنسوب إ  أن  رئيسا من رؤسائنا كل فني جمعه له، وعر فني أنه بلغه أن الكتاب

إسحاق   أكثر أصحاب  نسبته؛ لأن  وأنه شاك  في  الفائدة،  قليل  ذلك  مع  وهو  تأليفه،  من  يكون 
ناس إنكارا لذلك. وقد لعمري صدق فيما ذكره، وأصاب فيما  ينكرونه، ولأن ابنه حم ادا أعظم ال

 . (7) أنكره«
اسن المنتخبة، والفقر  مشحون بالمح»هـ( كتاب الأغاني بأنه:  385وصف الصاحب بن عباد )ت 

الغريبة، فهو للزاهد فكاهة، وللعالم مادة وريادة، وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة، وللبطل رجولة  
 

 .   1708-1707، ص 4ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج -)1(
، ص  4ياقوت الحموي: معجم الأدباء،  جانظر ما نقله القفطي في كتابه عن علاقة الأصبهاني بالمهلبي وقد ذكر ذلك    -)2(

1709   . 
الفرج  -)3( أبو  نور:  الأدب  أسامة  في  واسهاماته  مجلة 356-284) الأصبهاني  دار    هـ(،  عن  الصادرة  الشهرية  الداعي 

   39، السنة :   6م ، العدد : 2015أبريل  – هـ ،مارس  1436ديوبند ، جمادى الأخرى    العلوم
 .  91-90بيبلوغرافية، ص  احمد طالب: أبو الفرج الاصبهاني وكتابه الأغاني، مقاربة -)4(
 .    1708، ص4ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج  -)5(
 .    1707، ص 4، ج ه المصدر نفس-)6(
 . 40  ، ص4جصبهاني: الأغاني، أبو الفرج الأ -)7(
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ضة وصناعة، وللملك طيبة ولذاذة. ولقد اشتملت خزانتي على مئة ألف  وشجاعة، وللمتطرف ريا
 .(1) «وسبعة عشر ألف مجلد، ما فيها سميري غيره 

ديوان العرب، وجامع أشتات المحاسن  وقال عنه: »  أحد أركان الأدب الأربعة   وجعله ابن خلدون
وال، ولا يعدله كتاب في ذلك  التي سلفت لهم في كل فن  من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأح

 .(2) «وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها   -فيما نعلمه   -
ن خلدون انتشار الغناء في العصر العباسي والـتأليف فيه بقوله:  الكتاب فقد برر ابأما عن موضوع   

ناء إنم ا هو تلحينه، وكان  كان الغناء في الص در الأو ل من أجزاء هذا الفن  لما هو تابع للش عر إذ الغ»
أساليب   الكت اب والفضلاء من الخواص  في الد ولة العباسي ة يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل

نونهن فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروءة، وقد أل ف القاضي أبو الفرج الأصبهاني   الش عر وف
مهم ودولهم، وجعل مبناه على الغناء  كتابه في الأغاني جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم و  أنسابهم وأيا 

  .(3) «أوفاه لك أتم  استيعاب و في المائة صوتا ال تي اختارها المغن ون للر شيد فاستوعب فيه ذ
وتدل النسخ التي نسخت منه على مر الزمن ووصلت إلينا على أنه من أكثر الكتب رواجا حتى  

ددة في الشرق والغرب، وقد حاول المستشرق الألماني هلموت  أنه ليوجد منه عشرات النسخ في مكتبات متع
 .(5) لرها غير كام نسخة أكث 87، وعد الأستاذ فؤاد سزكين له  (4)ريت أن يحصر ما عرف من نسخه

 .( 6) وتعرض الكتاب على مر الزمن للتجريد والاختصار والتهذيب واستخلاص المختارات
صل القارئ في النهاية إلى جمع حصيلة هائلة من العلم  اتبع الأصبهاني منهجا مدروسا للإستطراد يو 

ذكر  إلى  يستطرد  ث  به  المرتبط  والشعر  المختار  الصوت  بذكر  يبدأ  فهو  أخ   والمعرفة،  بها  أشعار   َ تُـغُنيّ  رى 
وقيلت في نفس المعنى، ث يتحدث عن المناسبة التي قيلت فيها الأشعار، وربما تكون المناسبة اجتماعية أو  

ستطرد في ذكرها، وقد يجره هذا إلى ذكر الأنساب وأخبار القبائل والفتن الطائفية، وما يشاكل  سياسية في
وقصص وملح ونوادر، وفي أثناء ذلك يطلعنا أبو    سائل وخطب هذا أو يوضحه من أخبار وسير وأشعار ور 

 
 .    1707، ص 4ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج -)1(
 . 764-763المقدمة، ص  -)2(
 . 764- 763، صالمصدر نفسه -)3(

(4) -Oriens 1949   . 
 . 11، ص 1ج الأغاني،   ، احسان عباس وآخرون: مقدمة تحقيق كتاب284- 283 ، ص21جتاريخ التراث العربي،   -)5(
للاطلاع على مختصراته ومختاراته وتجريداته انظر: احمد طالب: أبو الفرج الاصبهاني وكتابه الأغاني، مقاربة بيبلوغرافية،    -)6(

م،  1997، مركز جمعة الماجد، الامارات العربية المتحدة، ماي  17لخامسة، العدد  مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة ا 
 ها.  وما بعد 94ص
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 المتحضر، فيطلعنا  الفرج على حياة البادية وعادات أهلها ومعتقداتهم، ث يصحبنا إلى دروب المجتمع العربي 
من ناحية على حياة القصور وبذخها وعادات أهلها ومراسمهم واحتفالاتهم، كما يرينا من ناحية أخرى  

هم التي يقضون فيها أوقات فراغهم، من نواد وحانات ومطاعم، ومعنى هذا أنه اس وأماكنحياة عامة الن
بوصفها انعكاسا لواقع اجتماعي، فإن أبا  إذا كان الجاحظ قد اهتم  بدراسة أنماط من السلوك البشري  

 .(1) رالفرج قد توغل في دروب هذا المجتمع فصوره لنا من خلال ما أورده من وصف قصصي ونوادر وأخبا
هذا غير أنه لم يكن أبو الفرج، على كثرة ما أورد في كتابه، وعلى سعته وشموله، حاطبَ ليلٍّ يدَُوّ ن كلّ      

داً إزاء المادة التي تعرض لها. شيء ويكتب كل ما يُـرْوَى    له، وإنما التزم منهجا نقدياًّ محَُدَّ
الرواة، ويبين وجه الخطأ أو التناقض في    ينتقد  فهو يورد أخباره مسندة، ث لا يقنع بالإسناد، وإنما       

بأنه    -عنهوقد ذكر بعض الأخبار نقلاً  -روايتهم، ث يرجع إلى رأيه، ولا يتدد في القول عن ابن الكلبي،  
« بأنه  روايتها  عن  لنفسه  ويعتذر   ،ٌ بَينّ  فيها  موضوعة، والتوليد  وأخباره  ذكره على ما فيه لئلا  كذاب، 

 .(2) « رواه الناس وتداولوهء وقد يسقط من الكتاب شي 
ابن خرداذبة  كما أنه قد ينتقد بعض مصادره ولا يتورع عن أن يتشدد مع أصحابها كما فعل مع  

وذكر ابن خرداذبه أنه )أي معبد( غنى  في أو ل دولة بني أمية، وأدرك دولة بني  : » بمناسبة أخبار معبد
غنى  يضحك منه ويهزأ به، وابن خرداذبه قليل    وبطل، فكان إذا وارتعش  العباس، وقد أصابه الفالج

،  التصحيح لما يرويه ويضم نه كتبه، والصحيح أن معبدا مات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده
وبطل صوته. فأم ا إدراكه دولة بني العباس فلم يروه    وارتعش وقد قيل: إنه أصابه الفالج قبل موته  

 . (3) «لا رواه عن أحد، وإنما جاء به مجازفةاذبه ولا قاله و أحد سوى ابن خرد
صفهاني في ذكر الأسانيد جمعها وذكر الرواية مرة واحدة كخبر يكمل بعضه  من منهج أبي الفرج الأ

قال حد ثني العمري  عن الهيثم بن عدي     أخبرني عم ي قال حد ثني الكراني  ض ومن ذلك قوله: »البع
بهذا الخبر محمد بن خلف بن المرزبان قال حد ثني محمد بن    قال حد ثنا صالح بن حس ان قال، وأخبرني 

على الآخر في   عمر قال حد ثني محمد بن الس ري  قال حد ثنا هشام بن الكلبي  عن أبيه، يزيد أحدهما 
 .(4) « تم ، قال:... خبره، واللفظ لصالح بن حسان وخبره أ

 التاريخ بشكل عام فيما يلي:  ويمكننا في الأخير أن نلخص أهمية كتاب الأغاني للباحثين في
 

 . 192يل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدين إسماع-)1(
 . 268، ص 10صبهاني: الأغاني، جأبو الفرج الأ -)2(
 . 62، ص1، ج المصدر نفسه -)3(
 . 90، ص7، جالأغاني  -)4(
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يعد كتاب الأغاني أغنى كتب عصره في أخبار الجاهلية والإسلام وبني أمية، ومعنى هذا أنه احتفظ لنا -
 ن لتصلنا لو لم يدونها أبو الفرج.  بمادة لم تك

جه منذ أن  لم يهتم أحد قبل أبي الفرج بدراسة فن الغناء العربي وتاريخ المغنين كما فعل هو باحاطته ومنه-
لعرب، وهذا يعني أن كتابه يعد المصدر الأساسي وربما الوحيد لتاريخ الغناء والمغنين  نشأ هذا الفن عند ا 

 .(1) ولهذا فقد اعتمد عليه "فارمر" أساسا في كتابه عن "تاريخ الموسيقى العربية"   في القرون الثلاثة الأولى،
يعيش فيه، واهتمامه    نب الحياة في العصر الذي كانإن ما يزخر به كتاب الأغاني من وصف تفصيلي لجوا-

لا   بذكر صنوف المأكل والملبس وطرق الحياة بوجه عام، جعل منه مصدرا للحضارة العربية الإسلامية
   .(2) غنى عنه لباحث

 يمثل أبو الفرج في أسلوبه القصصي الممتع، تطورا ملحوظا في هذا الفن. -
ناقل أو راو، بل كان ناقدا ممحصا، فهو حريص على رواية الأخبار    لم يكن أبو الفرج بعد كل ذلك مجرد-

سم كتابه، ث  بأسانيدها، وهو حريص على ذكر اسم من أخذ عنه وإن أغفل في بعض الأحيان ذكر ا
 . (3)اهو أخيرا لا يقبل النصوص على علاتها، بل يمحصها، وقد ينسب الكذب والتلفيق لأصحابه

 يخي للفرع السفياني في كتاب الأغاني فإننا نجد أن الأصفهاني:فإذا ما أتينا للحضور التار 
را مقلا  إسلامي ا :» وكان عبد الرحمن شاع  وقال فيه  (4) عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاة ذكر أخبار  -

أحلافه من بني أمية،  ليس من الفحول المشهورين، ولكن ه كان يقول في الشراب والغزل والفخر ومدح  
ين للشراب والمحدودين فيه، وكان بني أمي ة كواحد أكثر، وخصوصه بالوليد بن عثمان  وهو أحد المعاقر 

ه أزيد من خصوصه بسائرهم، لأنهما كانا يتنادم أخذ في ذكر  (5) ان على الش راب« ومؤانسته إيا  ، ث 
أخباره وفي غضون ذلك ذكر خبر حده على يد مروان وفي رواية أخرى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان،  
وشكواه لمعاوية وابطال الحد عنه بسبب مراعاته للحلف الذي بينه وبين آل حرب. وقد ذكر في هذا الخبر  

اقر الشراب مع ابن سيحان، وأخرى تذكر  يرد فيه أن يزيد يععدة روايات مختلفة بأسانيد مختلفة بعضها  

 
لقومي للترجمة بالقاهرة  هنري جورج فارمر وترجمه حسين نصار وطبعه المركز ا   رق الاسكتلندي ش الكتاب ألفه المست  -)1(

 م. 2010سنة  
 . 194عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)2(
 . 194، ص المرجع نفسه -)3(
 . 502- 490، ص 2الأغاني، ج -)4(
 . 491ص  ،2، ج المصدر نفسه -)5(
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»أم ا بعد،  :  معاوية ويقول  أن عبد الرحمن بن الحكم أخ مروان بن الحكم كان ينادمه الشرب وفيها يبرئه
فإن ك ضربت عبد الرحمن في نبيذ أهل الشام الذي يستعملونه وليس بحرام، وإنم ا ضربته حيث كان  

 (. 1)  لو كان حليفا للحكم ما ضربته«بن حرب، وأيم اللَّ  حلفه إلى أبي سفيان 

ن الأصبهاني، والمفيد  تعكس هذه الروايات كثرة الإختلاف في أخبار بني أمية التي كانت متداولة زم
في ذلك أنها كلها مسندة يستطيع الباحث تتبعها وتحقيقها وترجيح احداها، كما أن هذه الروايات تفيد  

ت المرواني، وتحوي هذه الروايات في تعددها واختلافها ما يلصق ببني  بيت سفياني والبيالصراع القائم بين ال
في نفس الوقت يحوي بعضها ما ينفيها عنهم، لذا تبقى مهمة  أمية عامة والفرع السفياني وعماله التهمة، و 

  احداها ويعتبرها   الباحث الرامي إلى الحقيقة التدقيق في هذه الروايات ونقدها سندا ومتنا قبل أن يعتمد
 حقيقة مطلقة، وهذا من الأهمية بمكان. 

فيه خبر العشرة الذين أرسلهم  وقد ذكر  ،  (2) خروج ابن الزبير على بني أمية ووفد يزيد بن معاوية لهذكر  -
الزبير   ابن  محاولة  خبر  أورد  ث  ليزيد،  ورده  له،  ومحاججتهم  عاما كاملا  أمهله  أن  بعد  الزبير  لابن  يزيد 

 .(3) عن طريق زوجته ورأيه فيه وقد نقل الخبر عن الهيثم بن عدي بسنده عبد الله بن عمر لاستقطاب 
د وامتناع عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية عن الخلع، نقل عن المدائني خبر خلع أهل المدينة ليزي-

المدينة وارسال  ة من  ، لكنه اكتفى فيه بخبر اخراج بني أمي(4) لينقل بعدها خبر وقعة الحرة عن المدائني أيضا 
فخرج مسلم وكان من قص ة الحر ة  يزيد لجيش مسلم بن عقبة وذكر تفاصيل لا نجدها عند غيره وقال: » 

 ، ث ذكر أشعارا  (5) « ده، وليس هذا موضعهما كان على ي
 .  (6) لأبي قطيفة كان يتُغنى بها في الشوق للمدينة بعد أن نفاه ابن الزبير مع بني أمية عنها

الفرج أخبارا تصور بعضا من الحياة الاجتماعية زمن الفرع السفياني في أقاليم مختلفة من دولة  بو  أورد أ-
مثلة ذلك شيوع الغناء والإقبال عليه حتى من قبل رجال وخلفاء الفرع  الإسلام، خاصة بلاد الحجاز ومن أ

سفيان ليلا على منزل يزيد    بيأشرف معاوية بن أ ، ومما رواه عن رأي معاوية في الغناء قوله: »(7) السفياني

 
 . 496، ص 2المصدر نفسه، ج -)1(
 . 51، ص 1المصدر نفسه، ج -)2(
 . 52-51، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 . 52، ص 1ج ، الأغاني-)4(
 .  54، ص 1ج المصدر نفسه، -)5(
 . 58- 54، ص 1المصدر نفسه، ج -)6(
 447، 446، ص 8المصدر نفسه، ج -)7(
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ابنه، فسمع صوتا أعجبه، واستخف ه السماع فاستمع قائما حتى مل ، ثم دعا بكرسي  فجلس عليه،  
لاستزادة فاستمع بقية ليلته حتى مل ، فلما أصبح غدا عليه يزيد، فقال له: يا بني ! من كان  واشتهى ا

تعجم عليه، قال: عر فني فإنه لم يخف علي   اسجليسك البارحة؟ قال: أي  جليس يا أمير المؤمنين؟ و 
سته شيء من أمرك. قال: سائب خاثر، قال: فأخثر له يا بني  من بر ك وصلتك، فما رأيت بمجال

 ، وقد أسند الخبر لعمر بن شبة وابن الكلبي.(1)«بأسا 
 « فيه:  جاء  شبة  بن  عمر  عن  مختلفين  بسندين  نقله  خبرا  ذلك  بشير  ومن  بن  الن عمان  دخل 

نصاري  المدينة أيام يزيد بن معاوية وابن الز بير، فقال: واللَّ  لقد أخفقت أذناي من الغناء فأسمعوني؛  الأ
فإنها من قد عرفت! قال: إي ورب  البيت، إنها لمن يزيد النفس طيبا    (2) ز ةفقيل له: لو وج هت إلى ع

أعاد الخبر في موضع آخر من  ث  ،  (3) «والعقل شحذا، ابعثوا إليها عن رسالتي، فإن أبت صرنا إليها 
 . (4) كتابه في أخبار النعمان بن بشير

خبرا عن سماع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب  - للغناء وشربه للنبيذ، وتحقق    وفي نفس السياق ذكر 
 معاوية من ذلك وعدم انكاره عليه، وقد روى الخبر بسند عن حماد الراوية فقال:  

ة وافدا، فدخل عليه إنسان ثم ذهب إلى معاوية فقال: هذا ابن  عاويمقدم عبد اللَّ  بن جعفر على  »
اجعفر يشرب الن بيذ، ويسمع الغناء، ويحر ك رأسه عليه. فجاء معاوية مت حتى  دخل على ابن جعفر،    غير 

 وعز ة الميلاء بين يديه ... تغن يه على عودها:
 تشفي الض جيع ببارد بس ام    ***تبلت فؤادك في الظلام خريدة   

 
 447، ص 8المصدر نفسه، ج -)1(

نة، وهي  الحجاز، كانت تضرب بالعيدان والمعازف، إقامتها بالمديأقدم من غنى غناءاً موق عا في  عزة الميلاء، عزة: هي  -)2(
مولاة للأنصار، وكانت وافرة السمن جميلة الوجه لقبت بالميلاء لتمايلها في مشيتها، سمعها معبد المغني وحسان بن ثابت  

م يزيد بن معاوية وابن  في بيتها، وسمع غناءها في أيا  الشاعر، وزارها النعمان بن بشير الأنصاري حسب قول الأصفهاني 
ويقال إن ابن سريج كان في   يهم،  ربيعة يزورونها في منزلها فتغنوابن أبي عتيق وعمر بن أبي الزبير، وكان عبد الله بن جعفر

نصار«. قال طويس:  حداثة سنه يأتي المدينة ليسمعها ويتعلم غناءها، وسئل: من أحسن الناس غناءاً؟ فقال: »مولاة الأ
ه دنس، تأمر بالخير وهي من أهله، وتنهى عن  من غنى من النساء مع جمال بارع وخلق كريم وإسلام لا يشوب »هي سيدة  

. الأصفهاني: الأغاني،  السوء وهي مجانبة له« وكانت من أظرف الناس ومن أعلمهم بأمور النساء، ولها في ذلك أخبار
 . 230، ص 4الأعلام، ج، الزركلي:  291، ص16، ج  12، ص 3ج

 . 12، ص 3، ج غانيالأ-)3(
 . 291، ص 16المصدر نفسه، ج  -)4(
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 ؛ فقال: ما هذا يا أبا جعفر؟  ( 1) وبين يديه عس  
 بمسك وكافور.   (2) قال: أقسمت عليك يا أمير المؤمنين لتشربن  منه، فإذا عسل مجدوح 

 فقال: هذا طي ب، فما هذا الغناء؟  
 ن هشام. قال: هذا شعر حس ان بن ثابت في الحارث ب 

 قال: فهل تغني  بغير هذا؟  
به الأعرابي  الجافي الأدفر، القبيح المنظر، فيشافهك به، فتعطيه عليه؛    قال: نعم، بالشعر الذي يأتيك

 نة الوجه، ... فترتله بهذا الصوت الحسن.  وآخذه أنا، فأختار محاسنه ورقيق كلامه، فأعطيه هذه الحس
 قال: فما تحريكك رأسك؟  

 يت.  ي ة أجدها إذا سمعت الغناء، لو سئلت عندها لأعطيت، ولو لقيت لأبلقال: أريح
      . (3) «معاوية: قب ح اللَّ  قوما عر ضوني لك، ثم خرج وبعث إليه بصلة فقال

، كما نقل  (5) ودي مع معاوية بن أبي سفيان لما حجالشاعر اليه   ( 4) سعية بن غريضذكر أبو الفرج خبر   -
قل الغناء  أو ل من نخبرا هاما عن تأثر الغناء العربي بالغناء الفارسي زمن معاوية وذكر سبب ذلك فقال: »

مولى بني مخزوم... وذلك أن  معاوية بن    (6) الفارسي  من الفارسي  إلى الغناء العربي  سعيد بن مسجح
وره التي يقال لها: "الر قط"... حمل لها بن ائين فرسا من العراق فكانوا يبنونها بالجص   فيان لما بنى د أبي س

 
 . 181، ص 3ابن منظور: لسان العرب، مادة »رفد«، ج  .القدح الكبير والضخم   العس: -)1(
إِذا خوضه وحركهمجدوح:   -)2( واغايره  السويق  الرجل  المخوض مجدوح،  جدح  مادة    . الشرااب  اللغة،  دريد: جمهرة  ابن 

 . 435، ص1، ج»جدح« 
 . 402، ص 4الأغاني، ج -)3(
أخو السموأل، له أخبار وأشعار كانت مما يغنى به. ومن المصادفات  شاعر يهودي هو    سعية بن غريض: ابن عادياء،   -)4(

- 91، ص 3: الأغاني، جالأصفهاني  أن أكثرها يتصل بالمال كما هي طبيعة اليهود، وكان معاوية يتمثل ببعض شعره. 
 . 104، ص 3علام، ج ، الزركلي: الأ92

 . 91، ص 3الأغاني، ج -)5(
أو أبو عيسى، ملح ن من كبار المغنين كان أسود، من أهل مكة، رحل   سعيد بن مسجح: مولى بني جمح، أبو عثمان -)6(

إلى الحجاز، فأهمل ما لم يستسغه  إلى الشام، فأخذ ألحان الروم وانتقل إلى فارس فنقل غناءها إلى غناء العرب، وعاد 
بعد، وكان من   برات والنغم في غناءي الفرس والروم، وجعل لنفسه مذهبا في التلحين تبعه فيه الناس من من الن

،  3، الزركلي: الأعلام، ج195، ص 3هـ. الأصفهاني: الأغاني، ج 85، توفي نحو سنة  تلاميذه ابن سريج والغريض
 . 101ص
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لى بنيانهم، فما استحسن من ألحانهم  والآجر، وكان سعيد بن مسجح يأتيهم فيسمع من غنائهم ع
 .( 1) «أخذه ونقله إلى الشعر العربي ، ثم صاغ على نحو ذلك؛ وهو الذي عل م الغريض

حملة بسر بن أرطأة التي أرسلها معاوية لمحاربة شيعة علي بن ابي طالب، فذكر طريقه  ذكر خبرا عن   -
وقال أنه أول سبي لمسلمات في الإسلام،  التي مر بها والحروب التي خاضها وذكر أنه سبى نساء همذان،  

 .(2) وقد أسند الخبر لعمر بن شبة 
تشبب بها بشعر شاع بين الناس فأراد يزيد  وعاتكة بنت معاوية، وقال بأنه    (3) كما ذكر خبر أبو دهبل   -

«، فخرج  أو ما تعلم أنك إذا فعلت ذلك صد قت قوله وجعلتنا أحدوثة أبداقتله لكن معاوية قال له: »
إلى مكة وعرض عليه الكف وأحسن له المكافأة وعرض عليه تزويجه بمن يريد، فقبل منه أبو دهبل،   حاجا 

 . (4) « ة في تلك السنة إلا من أجل أبي دهبلولم يحجج معاويفي آخر الخبر: » وقال
سائر ما أذكره في الكتاب من أخباره فأحكيه عن أبي عبيدة أو عن محمد  »  ذكر أخبار جرير وقال : -

، وذكر خبر وفوده على يزيد بن معاوية وكيف نال منه جائزة، وذكر خبرا عن شرط دخول  (5) «م بن سلا  
وأنا شاب  يومئذ؛ فاستؤذن لي عليه  معاوية  ت إلى يزيد بن  قال جرير: وفد   الشاعر إلى يزيد فقال: »

شاعر لا نعرفه  في جملة الشعراء؛ فخرج الحاجب إلي  وقال: يقول لك أمير المؤمنين: إنه لا يصل إلينا  
 . (6) « ولا نسمع بشيء من شعره، وما سمعنا لك بشيء فنأذن لك على بصيرة

اليعط  - الأشخاص  طبيعة  عن  صورة  الفرج  أبو  وعمالهم  ينا  السفياني  البيت  أفراد  يجالسهم  ذين كان 
بأخبار   كان حارثة بن بدر فصيحا بليغا عارفا ، ومن ذلك خبر زياد وابنه عبيد الله فقال: » (7)ويسامرونهم

ولي عبيد اللَّ   الناس وأيامهم، حلوا شاعرا ذا فكاهة، فكان زياد يأنس به طول حياته، فلما مات و 
ليلا    ...ابنه يدعوه  يغيب  فكان  ليله ونهاره حتى كان  عليه  فغلب  استحلاه،  فلما عرفه  فيسامره، 

 . (8) «فيبعث من يحضره
 

 . 195، ص 3ج المصدر نفسه، -)1(
 . 12- 11، ص 5الأغاني، ج -)2(
ن عبد الرحمن الأزرق  بو دهبل: هو وهب بن زمعة، من بنى جمح وكان شاعرا محسنا، وأكثر أشعاره فى عبد الله بأ  -)3(

 . 600، ص 2. ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج والى اليمن 
 . 93، ص 7الأغاني، ج -)4(
 . 230، ص 8ج ، الأغاني-)5(
 . 251، ص 8ج المصدر نفسه، -)6(
 . 102، ص  15المصدر نفسه، ج -)7(
 . 509، ص 8لمصدر نفسه، ج ا-)8(
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عاص أخو مروان خبر يفيد طبيعة العداوة بين  يذكر أبو الفرج في خبر عبد الرحمن بن الحكم بن أبي ال -
حرب، ويضمنه حوارا دار بين معاوية ومروان بعد أن عزله عن المدينة يذكر فيه معاوية    بني مروان وآل 

صلى  -حقق فيه نبوءة الرسول  سبب العزل، يخوّف فيه مروان معاوية بأنه قريبا سيصل بنوه إلى الأربعين وتت
 في الحديث التالي:  التي جاءت  -الله عليه وسلم 

إن  الحكم بن أبي العاص كان أحد من وفد مع أختي    شرح معاوية سبب خوفه من مروان فقال: »
- ، وهو ال ذي تولى  نقلها إليه، فجعل رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -لى النبي  أم  حبيبة لما زف ت إ

، لقد أحددت الن ظر  يحد  الن ظر إليه، فلما خرج من عنده قيل    - عليه وسلم   صلى الله  له: يا رسول اللَّ 
الأمر  ملكوا    -أو قال: أربعين    - ولده ثلاثين    إلى الحكم! فقال: »ابن المخزومية؛ ذلك رجل إذا بلغ 

  .(2) مختلف ، ث ذكر الرواية بسند  (1) «بعدي«. فو اللَّ  لقد تلق اها مروان من عين صافية
توض  - التي  الأخبار  بعض  الأصفهاني  الفرج  أبو  الفرع  يذكر  سياسات  من  الأمويين  بعض  موقف  ح 

ند، ومن  السفياني، وهذا من الأهمية للباحث في تاريخهم بمكان بعد التثبت من صحة الخبر خاصة وأنه مس
 :  حيث قال -رضي الله عنه-ذلك موقف عبد الرحمن بن الحكم من مقتل الحسين  

 ل ــــــــــــــــــــاس وليس لها نبــكموتر أقو ***  لمؤمنين فلا تكـن أبلغ أمير ا                
 من ابن زياد الوغد ذي الحسب الرذل  *** لهام بجنب الط ف  أدنى قرابـة          

 (3) رسول اللَّ  ليس لها نســل وبنت  ***سمي ة أمسى نسلها عدد الحصى         
زياد بنسب أبي سفيان  ويقدم أيضا خبرا عن شعر لنفس الشاعر يبين موقفه من استلحاق معاوية ل     

ويقدم بين يديه نقدا حيث يقول أن هذا الشعر نسب إلى يزيد بن مفرغ لكثرة هجائه لزياد ويقرر أن ذلك  
 هذا الشعر:خطأ ويثبته لعبد الرحمن بن الحكم وقد جاء في 

 مغلغلة من الرجل الهجان         ***ـــــــــــــــرب     ألا أبلغ معاوية بن حـــ
 ( 4) وترضى أن يقال أبوك زان       ***يقال أبوك عــــــف      أتغضب أن 

 
 . 178- 177، ص 13المصدر نفسه، ج -)1(
ثنا عمر بن شبة قال: حد ثني يعقوب بن القاسم  »أخ جاء في هذا السند:    -)2( برني إسماعيل بن يونس الشيعي قال، حد 

 . 178- 177، ص 13الأغاني، ج ، «:...  ن دجاجة قالالط لحي قال: حد ثني ثمال عن أيوب بن درباس ب
 . 178، ص13، ج الأغاني-)3(
 وتتمة هذه الأبيات:   -)4(

 ولد الأتان ***   كرحم الفيل من  فأشهد إن رحمك من زياد  
ا ولدت زيـــــــادا   ***  وصخر من سمي ة غير داني    وأشهد أنه 

 . 179، ص 13الأغاني، ج
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ذكر أبو الفرج خبر عبد الرحمن بن أم الحكم بنت أبي سفيان، فتطرق لتولية معاوية إياه لعدة أعمال   -
،  وكيف أساء السيرة ولم يحسن في كل ما وكّل إليه فعزله معاوية وقال له: »  (1) نها توليته للكوفة من بي يا بني 

 .(3) «وأنت تزداد كسادا  (2) د جهدت أن أنف قكق
  ( 4) تطرق أبو الفرج الأصفهاني لخبر هجاء الأخطل للأنصار بطلب من يزيد، وقد ذكر الخبر قبله المبرد   -

، وذكر كل ما تعلق بذلك من شعر، كما أشار إلى مبررات  ر تفصيلا وهو مسندلكن عند أبي الفرج أكث 
    .(5) يزيد في اللجوء إلى ذلك

كر أبو الفرج في أخباره عن البيت السفياني خبرا ظاهر الوضع وأسنده لعمر بن شبة عن المدائني يذكر  ذ  -
– خلافة أبيه جلس  في  ل: »فيه شرب يزيد بالمدينة بحضور الحسين بن علي ودعوته للشراب معه، فقا

ابن  –. فحجبه  بالمدينة على شراب، فاستأذن عليه عبد اللَّ  بن العباس، والحسين بن علي ..   -يزيد
وأذن للحسين... ثم دعا بقدح فشربه، ثم دعا بقدح آخر فقال: اسق أبا عبد اللَّ  يا غلام.   -عباس

. ف  ل: شرب وقا فقال الحسين: عليك شرابك أيها المرء، لا عين عليك مني 
 ***   دعوتك ثم لم تجـــــــــــــــــب    ألا يا صاح للعجـــــــــــــب 

 ـــــــــــــــــــذ ا   ***    ت والص هباء والطربإلى القينات واللـ
 وباطية مكل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ***    عليها سادة العــــــــــــــرب

 ثم لم تتـــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــت   ***    فؤادك تبلـوفيهن التي 
 .(6) « بل فؤادك يا ابن معاوية! فوثب الحسين عليه السلام وقال: 

جاء أبو الفرج بأخبار النعمان بن بشير وهو من عمال الفرع السفياني وقد كان عامل معاوية ث يزيد   -
ره أن معاوية أمر بزيادة عشرة دنانير في أعطيات أهل الكوفة فأبى  أخبا  على الكوفة وكان شاعرا، ومن بين 

 . (7) النعمان أن ينفذها لهم 
 

واستعمل عليها النعمان    59ه ثم عزله عنها سنة    58ولى معاوية عبد الرحمن الكوفة بعد عزل الضحاك بن قيس سنة    -)1(
 بن بشير الأنصاري. تاريخ الطبري، ج 

فُق نافاقاً، بِالْفاتْحِ: غالاتْ وارغُِبا فِيهاانفق:  ناـفاقا الْبـايْ -)2( منظور: لسان العرب، مادة    . ابنعُ ناـفااقاً: رااجا، وناـفاقت السِ لْعة تاـنـْ
 . 357، ص10»نفق«، ج 

 . 402، ص14الأغاني، ج -)3(
 . 144، ص 1اللغة والأدب، ج  الكامل في -)4(
 وما بعدها.  74، ص15الأغاني، ج -)5(
 . 194ص ، 15، ج المصدر نفسه -)6(
 . 289، ص 16المصدر نفسه، ج  -)7(
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فرج خبرا عن قتل معاوية لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما رآه من هوى أهل الشام فيه،  ذكر أبو ال -
 .(1) الخبر دون سندبأن بعث طبيبه النصراني ابن أثال فدس له السم فقتله، ولكنه ذكر 

- « فيه:  مخنف جاء  أبي  فيه  طويل  له بسند  وقدم  عدي  بن  مقتل حجر  خبر  الفرج  أبو  حدثني   تناول 
يد اللَّ  بن عم ار، قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: حدثنا محمد بن الحكم، قال:  أحمد بن عب

بن زهير،    داني ، والصقعبحدثنا أبو مخنف، قال: حدثنا خالد بن قطن، عن المجالد بن سعيد الهم
من   تحر زا  يسيرة؛  ذلك  من  جملا  اختصرت  وقد  المرادي،  عقبة  بن  والحسن   ، خديج  بن  وفضيل 

 .(2) « ..الإطالة:.
وقد بدأ خبره منذ بداية خلافة معاوية حتى مقتله، فتطرق لمعاندته الولاة والوقوف في وجه من يسب       

 .(4)اسة زياد معه وسياسة معاوية معه، ث تناول سي(3) علي وذكر سياسة المغيرة معه وموقفه منه
  معاوية أن  عيد بن العاص فقال: »سذكر خبرا عن عوانة يقارن فيه بين ولاية مروان على المدينة وولاية  -

العاص سنة، فكانت ولاية   بن  المدينة سنة، ويستعمل سعيد  كان يستعمل مروان بن الحكم على 
 .(5) «ولاية سعيد لي نة يرجعون إليها مروان شديدة يهرب فيها أهل الدعارة والفسوق، و 

الملاهي في الإسلام، فقال:    من سنروى أبو الفرج خبرا عن يزيد يشوّه فيه صورته، ويصفه بأنه أول   -
أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي ، قال: حدثنا عمر بن شب ة، قال: حدثنا المدائني ، عن ابن أبي  »

 سبرة، عن لقيط بن نصر المحاربي ، قال: 
  الفتك أول من سن  الملاهي في الإسلام من الخلفاء، وآوى المغن ين، وأظهر    معاويةكان يزيد بن          

مر، وكان ينادم عليها سرجون الن صراني  مولاه والأخطل، وكان يأتيه من المغن ين سائب خاثر  ب الخوشر 
 فيقيم عنده، فيخلع عليه ويصله، فغن اه يوما: 

 ببطن مكة نائي الأهل والن فر     **بضاعته   *يا للر جال لمظلوم 
حتى لا يرى منه شيء،    يغيب فيها فاعترته أريحي ة، فرقص حتى سقط، ثم قال: اخلعوا عليه خلعا  

 .(6) «فطرحت عليه الثياب والجباب والمطارف والخز  حتى غاب فيها 

 
 . 397، ص 16المصدر نفسه، ج -)1(
 بعدها. وما   91، ص 17المصدر نفسه، ج -)2(
 وما بعدها.  91، ص  17ج ، الأغاني-)3(
 وما بعدها.  91، ص  17المصدر نفسه، ج -)4(
 . 178، ص  17ج المصدر نفسه، -)5(
 . 192، ص 17المصدر نفسه، ج -)6(
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ضها بسند عن  تطرق أبو الفرج إلى أخبار يزيد بن مفرغ وهي طويلة رواها بسند عن عمر بن شبة وبع  -
أبي   بن  زياد  أبناء  مع  أخباره  فذكر  وغيره،  عوانة  عن  منها  والبعض  لهم  المدائني  وهجاءه  ولأبيهم  سفيان 

وغيرها من اخباره في    وتعذيبهم له وحبسه، ووصية يزيد لعبيد الله فيه بأن يكتفي بالتنكيل به ولا يقتله
 . (2) -رضي الله عنه-من يزيد في حق الحسين ، والغريب أنه لم تصدر وصية مثل هذه (1) العهد السفياني

المالية والعسكرية في تعامله مع  ذكره لأخبار مسكين الدارمي الشاعر عرض سياسة معاوية    في اطار -
الشام بلاد  في  والقيسية  تبين  (3) اليمنية  في  يفيد  ما  إلى  أشار  إذ  الشاعر  العديل  خبر  مع  فعل  وكذلك   ،

 .( 4) السياسة المالية ليزيد بالبصرة
دها، وقد وضح فيها رأي الخوارج في حكم الخلفاء  نقل خطبة أبو حمزة الخارجي في أهل المدينة بسن -

، وقد أساء القول فيهم، وفي ذلك قيمة علمية كبيرة  (5) بما في ذلك حكم خلفاء الفرع السفيانيوسيرتهم  
 .للباحثين 

على الرغم من طول الكتاب  نه  أ  وفي نقدنا وتقييمنا للكتاب كمصدر لتاريخ الفرع السفياني نقول
لى على ما حواه من  درجة الأو الموسوعي، وعلى الرغم من أن الكتاب ليس كتابا في التاريخ بالوحجمه  

تاريخية، إلا أن القيمة الحقيقية له كمصدر لتاريخ الفرع السفياني تكمن في كون أبي الفرج الأصفهاني    مادة 
خ من  عكس  مرآة  وأخبارهم  الشعراء  من  تلك  اتخذ  في  النابضة  الحياة  صورة  ميادينها  لالها  بشتى  الفتة 

فإن    السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى العسكرية ففوق الأشعار التي ساقها لأصحابها  والثقافية، 
تتبعه لمناسبات ذكرها أو التمثل بها شملت كل بواعث الوجد والفقد والمدح والهجاء، فطافت بكل أغراض  

فأعطتن صالشعر،  من  التحقق  للباحثين  يمكن  صورة   مفاتيح  ا  من  أيدينا  في  الأصفهاني  وضعه  بما  دقها 
ى طولها وتنوعها واختلاف أنماطها، وحسه النقدي الحاضر في كثير من نصوصه،  بذكره الأسانيد عل  ،لذلك

فيها إن لم    وبمنهجه القائم أحيانا على سَوْق الروايات المتعددة ليضعها أمام القارئ مباشرة ليأخذ حكمه
در  يح، وبذلك يكون كتاب الأغاني مصدرا أصيلا يسد ثغرة هائلة خلفتها المصا يتبين له فيها وجه ترج

 
 . 453- 425، ص 18ج  المصدر نفسه،-)1(
 . 453- 425، ص 18المصدر نفسه، ج -)2(
 . 356- 354، ص20ج ، الأغاني-)3(
 . 498، ص 22ج المصدر نفسه، -)4(
 . 173، ص 23ج ، المصدر نفسه -)5(
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على اختلاف أنواعها وتنوع مشاربها في ما يتعلق بالتاريخ الأموي بشكل عام وما يتعلق بالفرع السفياني  
 بشكل خاص.  

كما رأينا في قوله  أوردها والتي عبر عنها ابن الجوزي  إن ما استشنعه العلماء من أخبار أبي الفرج التي  
 يثقون بروايته، لكنه من جهة أخرى يروي الأصفهاني  آنفا، إضافة إلى ما رمي به من تشيع، جعل المحدثين لا

عن كثير من العلماء المشهورين مثل نفطويه وابن دريد والمبرد، وعن أناس ميزهم الرواة بالصدق مثل أحمد  
بن الحباب الجمحي، ولكنه أيضا يروي عن مجاهيل، الطوسي وابن أبي خميصة وأبي خليفة  بن سليمان  

عدالة، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نطبق عليه قواعد المحدثين لأن الخطة التي  وعن أناس لم يوصفوا بال
بو الفرج  انتحاها كانت مفتوحة على مصراعيها لنقلة الأخبار، ويجب أن نتذكر أن ليس كل ما يرويه أ

بي الفرج  دي والهيثم بن عدي والطبري، إذ لا بد أن نتذكر دائما أن العناية عند أتاريخا وإن رواه عن الواق
 . (1) لم تكن موجهة للتاريخ بالدرجة الأولى

كما أننا فيما تعلق بتاريخ الفرع السفياني من أخبار تاريخية لم نلمس ميوله الشيعية تطغى على الرغم        
وموت    ،-رضي الله عنه-نها مكامن التشيع كمقتل الحسين  ر بالفتة من أحداث يبرز الكلام عمن ما م
وغيرها من    ،-رضي الله عنه-ومقتل حجر بن عدي وأصحابه من شيعة علي   ،-نهرضي الله ع-الحسن  

للطعن مجالات  الأموي  الحكم  على  النقم  فيها  يجد  التي  الحرة  ،الأحداث  مكة  ،كوقعة  ق  وحر   ،ومحاصرة 
تلف كثيرا على ما جاء عند الطبري، فمثلا خبر مقتل حجر بن عدي اعتمد  الكعبة، وغيرها، فرواياته لا تخ 

 بشكل أساسي على أبي مخنف كما رأينا، وليس هو وحده من فعل ذلك. فيه
هناك تنوع لا بأس به في موارده حول أخبار الفرع السفياني، لكن أغلبها انحصر عن عمر بن شبة  

ساسا أو أخبار المدينة، كما اعتمد على الزبير بن بكار في  تعلق بها بأخبار العراق والبصرة أخاصة ما  
وايات خاصة ما تعلق بها بالأنساب، وكذلك نجده يعتمد على هشام بن الكلبي، وأحيانا  الكثير من الر 

لموارد وتركز المادة في  على المدائني، وقليلا ما يعتمد على أبي مخنف أو عوانة بن الحكم، وهذا التنوع في ا 
رواية التاريخية، يجعلنا  د عمر بن شبة أو المدائني وهما مقبولان عند علماء الجرح والتعديل في الالغالب عن

نستبعد نفوذ الرواية الشيعية إلى أخباره أو على الأقل يجعلنا نستبعد ذلك الحكم المسبق السائد والشائع  
ا على رواياته التاريخية كان  ن كتبه شيء، وربما ذلك الحكم أساسعلى الأصفهاني بأنه شيعي فلا نقبل م 

 
 . 13، ص 1احسان عباس وآخرون: مقدمة تحقيق كتاب الأغاني، ج -)1(
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"، لذا فإن كتاب الأغاني كتاب هام لم يلق الاهتمام الخاص به مبعثه ومصدره كتابه الآخر"مقاتل الطالبيين 
 بعد كمصدر تاريخي. 

مراكز حضارية  مما يلاحظ على التوزع الجغرافي للمادة الخبرية في كتاب الأغاني أنها تتكز في ثلاث  
)دمشق بشكل أساسي(، العراق )البصرة بشكل أساسي والكوفة بصورة أقل(،    بشكل تام وهي: الشام

لحجاز )المدينة بشكل أساسي(، وتبقى بقية الأقاليم على أهميتها غائبة تماما عن مادة الكتاب فيما تعلق  وا
  كانت في بدايات مراحل الفتح وبقية بفتة حكم الفرع السفياني، مثل مصر وخراسان وبلاد المغرب وإن  

هي التي تحكمت في توزيعه لمادته   الأقاليم والنواحي من دولة الإسلام، ويبدو أن موراد الأصفهاني ومصادره
على هذا الشكل، ونستبعد أن يكون منهج انتقائي انتهجه على وفرة من المادة الخبرية فقد كان يجمع كل  

وهذا من أكاذيب  ك حين قال: » كان على يقين ببطلانه كما صرح بذلما وقع تحت يده فيورده حتى وإن  
 . (1) «يسقط من الكتاب شيء قد رواه الناس وتداولوهابن الكلبي . وإنما ذكرته على ما فيه لئلا 

وهنالك باب آخر ندخل منه إلى مدى الموثوقية في كتاب الأغاني وهو أن الخطيب البغدادي ينقل  
ن الحسن بن الحسين النوبختي مفادها أن أبا الفرج الأصفهاني أكذب الناس، كان  رواية عن أحد العلويين ع

ن الصحف ويحملها  ة، والدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتي شيئا كثيرا م يدخل سوق الوراقين، وهي عامر 
الصحف،    إلى بيته، ث تكون رواياته كلها منها، وربما تكون أهمية هذه الرواية في أن أبا الفرج كان ينقل عن 

  والإعتماد يومئذ على الصحف يمثل درجة أدنى بكثير من السماع من الشيوخ فطريقة تحمل الرواية الأولى 
لأسانيد بــ"وجدت في كتاب كذا" أو "قرأت في كتاب  عند علماء الحديث تسمى الوجادة ويعبر عنها في ا 

نسخت من كتاب محمد بن  ه: »كذا" أو "قرأت بخط فلان"، وقد استعمل أبو الفرج بعض ألفاظها بقول
فتسمى القراءة أو  (2)   ...«موسى اليزيدي : حدثني العباس بن ميمون السماع ويعبر عنها  ، أما الثانية 

. ث لا  (3) ثنا وحدثني" وهي أعلى درجة من بين كل طرق التحمل الثمانية بلفظ "أخبرنا وأخبرني" أو "حد
ه رواية يسيرة وأكثر تعويله كان في تصنيفه على الكتب  ليبعد كثيرا عن هذه الرواية قول ابن النديم: »

 .(4) «الجياد المنسوبة الخطوط أو غيرها من الأصول 

 
 . 268، ص10الأغاني، ج -)1(
 . 136، ص 17، جالأغاني  -)2(
 . 116- 69لى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص القاضي عياض: الإلماع إ -)3(
 . 144الفهرست، ص  -)4(
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، وهذا  (1) عنها بأنها أصول جياد ذات خطوط منسوبة أن ابن النديم يصف الأصول التي ينقل  إلا 
ها لأصحابها وأنها  منهج الأصفهاني في التحقق من نسبة الكتب لأصحابها أي التحقق من الخطوط ونسبت

دهم فيما تعلق  غير مكذوبة أو مزورة، ولئن كان هذا المنهج غير مقبول عند المحدثين أو روايته ضعيفة عن
 التاريخي يعتبر مقبولا إلى حد ما. بالحديث فإنه في الخبر 

ين  والأمر الذي يحسن قوله في القضية أنه لا فرق لدى الأصفهاني بين الحكاية المروية للتسلية وب
الخبر التاريخي، لأن كليهما خبر يثير لدى المؤلف متعة، ذلك أن شخصية الأصفهاني تمثل إنسانا مفتونا  

فلو تدبرنا ما يرويه عن بني أمية وعمالهم وفكرنا في مستوى  ظاهر التف في بغداد أثناء القرن الرابم بع، 
ق كثيرا عن الحياة في القرن الرابع، وكان  التف والإقبال على اللذات لدى بني أمية وعصرهم وجدناه لا يفت 

وهذا له حسب الأستاذ إحسان عباس    حلة متطورة،الدافع لهذا التصوير الذي لا يفرق بين الدولة في مر 
ن أولهما أن أبا الفرج في افتتانه بالتف يريد أن يقول إن قومه بني أمية لم يكونوا يقلون في ترفهم عن  عاملا

ورهم، وأنه هو نفسه غير ملوم في أن يغرق إلى أذنيه في الملذات لأنه ينتمي إلى قوم  بني العباس في ذروة تط 
 . (2) من التف، فالملامة منفية عنه مرتين   في عصر قوم آخرين يمارسون هذا المستوىكانوا كذلك، وهو يعيش  

   العقد الفريد لابن عبد ربهثانيا: 
 لمؤلف باتعريف ال-أ 

بن حبيب بن حبيب بن حدير بن سالم، أبو عمر، مولى هشام بن  هو أحمد بن محمد بن عبد ربه  
الشعر ، ولد بقرطبة  مروان، من أهل العلم والأدب و  عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن  

هـ، ونشأ فيها ولم يبرحها قط إلى المشرق، وعاصر من خلفاء الأندلس محمد بن عبد الرحمن،  246سنة  
- 300هـ(، وعبد الرحمن الناصر )300-275هـ(، وعبده اله بن محمد )275-273والمنذر بن محمد )

350« الحميدي:  فيه  قال  رياسة وشهرة، مع ديانته  بي عمر بالعلم جلالة، وبالأدب  وكان لأهـ(،  
أشير بالتفضيل  ، و له أيام وولايات للعلم فيها نفاق، فساد بعد خمول، وأثرى بعد فقر، واتفقت  وصيانته

 .(4) توفي ابن عبد ربه سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة  ، (3) «أنه غلب الشعر عليه، إلا إليه
 

 . 13، ص 1وآخرون: مقدمة تحقيق كتاب الأغاني، جحسان عباس إ -)1(
 . 13، ص 1حسان عباس وآخرون: مقدمة تحقيق كتاب الأغاني، ج إ-)2(
 . 101الحميدي: جذوة المقتبس، ص  -)3(
، الحميدي:  85، ص2، الثعالبي: يتيمة الدهر، ج 49، ص 1ماء الأندلس، ج مصادر ترجمته: ابن الفرضي: تاريخ عل  -)4(

،  464، ص 1، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 148، الضبي، ابوجعفر: بغية الملتمس، ص101جذوة المقتبس، ص 
 



رمي أصحابها بالتشيع   لتيالمصادر الأدبية النثريةا           الفصل الثاني                                                                                                                   

450 
 

قد دخل     يحيى بن يحيى    وكان ابن عبد ربه  بلاط محمد بن عبد الرحمن وهو شاب يستمتع بمجالس 
  الفقيه، بمقدار ما كان يستمتع بغناء زرياب، فوقع ابن عبد ربه تحت إغراء الفقه والأدب من ناحية، وسحر 

   الألحان واختلاف الناس الغناء في ناحية أخرى، وقد دافع عن الغناء في عقده في كتاب "الياقوتة الثانية في 
إن كانت الألحان مكروهة فالقرآن والآذان أحق بالتنزيه عنها، وإن كانت غير مكروهة،  فيها"، فقال: »

فيه والدندنة؛ ولولا ذلك لكان  وإنما جعلت العرب الشعر موزونا لمد  الصوت    فالشعر أحوج إليها...
ذا إلى أن يراجع أشعاره في  في آخر سني عمره ودفعه ه  ، ث غلبه الزهد (1) «الشعر المنظوم كالخبر المنثور

الجديدة   الأشعار  هذه  سمى  وقد  والزهد،  المواعظ  في  بشعر  وزنها  على  ويقابلها  والشراب  الغزل 
 .(2) بـــ"الممحصات"

كان من الفضلاء المكثرين، والعلماء بأخبار فيه رأي آخر، حيث قال: » غير أن ابن كثير كان له     
وعلوم كثيرة مهمة، ولكنه يدل كثير من    يدل على فضائل جمة،   الأولين والمتأخرين، وكتابه " العقد " 

كلامه على تشيع فيه، وميل إلى الحط على بني أمية، وهذا عجيب منه، لأنه أحد مواليهم، وكان  
صاحب العقد  لأن  ، وقال فيه في موضع آخر: »(3) « كون ممن يواليهم لا ممن يعاديهمالأولى به أن ي

 يفهمه كل أحد، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره، ولم  كان فيه تشيع شنيع، وربما لا
 ( 4) «يفهم تشيعه، والله أعلم

يها جعفر بن محمد رضوان الله  وروى فما يلي: »  -رضي الله عنه-خطبة لعلي    ذكر ابن عبد ربه في     
كبارا؛ ألا وإنا أهل    عليه: ألا إن الأبرار عترتي، وأطايب أرومتي، أحلم الناس صغارا، وأعلم الناس

  البيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا، ومن قول صادق سمعنا؛ فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، 
نا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق. ألا وبنا تدرك  نا، معوإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدي

 . (5) «قكم، وبنا فتح وبنا يختم كل مؤمن وبنا تخلع ربقة الذل من أعنا   ترة 
 ودراسته  لكتابباتعريف ال-ب

 

، ابن كثير: البداية والنهاية،  283، ص 15، الذهبي: سير الأعلام، ج 110، ص1ان، ج ابن خلكان: وفيات الأعي
 . 120، ص15ج

 . 8، ص 7العقد الفريد، ج  -)1(
 . 178عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)2(
 . 121-120، ص 15البداية والنهاية، ج  -)3(
 . 203، ص 13المصدر نفسه، ج  -)4(
 . 158-157، ص 4لعقد الفريد، ج ا  -)5(
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م، إلى  1846طبع كتاب العقد الفريد عدة طبعات مليئة بالعيوب وكان أولها بمطبعة بولاق سنة  
م، بتحقيق كل من أحمد  1940أليف والتجمة والنشر بطبعه طبعة علمية منقحة سنة  نة التأن قامت لج

الزين، وإبراهيم  وأحمد  سنة  (1) الأبياري  أمين،  بنشره  ببيروت  العلمية  دار الكتب  قامت  م،  1988، كما 
 وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.  

فإن  أهل كل  طبقة، وجهابذة  »فه للكتاب:  يقول ابن عبد ربه في مقدمة كتابه شارحا لدوافع تألي
ان؛ وإن  كل  متكل م  ، ومع كل  زمكل  أم ة؛ قد تكل موا في الأدب وتفلسفوا في العلوم على كل  لسان

ألفاظ   جواهر  واختيار  المتقد مين،  معاني  بديع  اختصار  في  مجهوده  وبذل  غايته  استفرغ  قد  منهم 
ختصر منها إلى اختصار، والمتخير  إلى اختيار، ثم إني رأيت السالفين؛ وأكثروا في ذلك حتى احتاج الم

أدب وواضعي كل  حكمة ومؤل في كل  طبقة،  ألفاظآخر كل   أعذب  مذهبا ،  بنية وأحكم  وأسهل  ا 
 . (2) وأوضح طريقة من الأو ل، لأنه ناكص متعق ب، والأو ل باديء متقد م«

 ونستخلص من هذا القول مايلي: 
الرغبة في التأليف إلى هم  ول الأدباء بحشد من النصوص التي نقلت إليهم رواية، أو ربما دونوها كتابة حرصا منهم على عدم ضياعها، دفعتأنه بعد أن امتلأت عق  -  

ستمع من ناحية  رئ والمالجمع بين هذه النصوص في مؤلف واحد، بعد أن انتقوا منها ما يتلاءم مع موضوعاتها من ناحية، وما يمكن أن يكون أكثر إثارة وجذبا للقا

 (. 3أخرى) 
تاراته حتى يتميز  ن المتأخر من هؤلاء كان ينظر إلى سابقه ويجتهد في أن يضيف شيئا جديدا إلى مخأ  -

 عن سابقه، فلا يقال أنه قلده تقليدا. 
أن ابن عبد ربه جذبه كذلك هذا النوع من التأليف، فألف كتابه "العقد الفريد"، وربما سأل ابن عبد    -

»وقد    ، ومن ث فهو ينبه إلى هذا بقوله:(4)لكتب السابقة عليهعما يمكن أن يميز كتابه عن اربه نفسه  
تب الموضوعة فوجدتها غير متصر فة في فنون الأخبار، ولا جامعة لجمل الآثار؛  نظرت في بعض الك

ة، وتدور  فجعلت هذا الكتاب كافيا شافيا جامعا لأكثر المعاني التي تجري على أفواه العام ة والخاص  
 والس وقة، وحل يت كل  كتاب منها بشواهد من الش عر، تجانس الأخبار في معانيها،على ألسنة الملوك  

 
، الطاهر أحمد المكي: دراسة في مصادر الأدب،  183التراث العربي، صاعيل: المصادر الأدبية واللغوية في  عز الدين إسم-)1(

 . 291ص
 . 4، ص1العقد الفريد، ج-)2(
 . 179عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)3(
 . 180-179ه، ص المرجع نفس-)4(
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وتوافقها في مذاهبها، وقرنت بها غرائب من شعري، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته،  
 .(1) وبلدنا على انقطاعه، حظ ا من المنظوم والمنثور« 

سم ابن عبد ربه كتابه إلى خمسة وعشرين بابا، في خمسة وعشرين فنا، ث تصوره عقدا مؤلفا من  وقد ق    
رة كريمة، اثنتا عشرة في جانب واثنتا عشرة أخرى في جانب، وجعل للعقد واسطة،  خمس وعشرين جوه

 لكنه لم يسم إلا الاثنتى عشرة الأولى. 
ة فقد عبر الصاحب بن عباد عن ذلك فيما نقله لنا  شارق وبالنسبة لقيمة الكتاب في عصره عند الم     

« قال:  حيث  الحموي  بياقوت  ابن عباد سمع  العقد فحرص حتى حصل  بلغني أن  الصاحب  كتاب 
فلما تأمله قال: هذه بضاعتنا رد ت إلينا، ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار عنده،  

 .   (2) «حاجة لنا فيه فرد هبلادنا، لا بلادهم، وإنما هو مشتمل على أخبار 
ابن عبد ربه    على أن الصاحب بن عباد قد بالغ في نقده للكتاب، لأن الكتاب يحتوي على شعر     

ذوق الغرب الإسلامي، وإلى جانب هذا فإن ابن عبد    - على نحو ما–نفسه وهو قدر ليس باليسير، يمثل  
يان، فقد نقد ابن قتيبة في رأيه في  في بعض الأح  ربه ليس مصنفا فحسب، بل هو كذلك منشء وناقد 

 .(3) الشعوبية، ونقد المبرد في بعض مختاراته من الشعر 
الدار      في  ويذهب  شيوخه  عن  تلقاه  ما  المشارقة،  بأدب  ربه  عبد  ابن  اعتناء  أسباب  من  أن  إلى  سون 

شني  بن عبد السلام الخمحمد  هـ( و 276هـ( وبقي بن مخلد )ت273تالأندلس مثل عثمان بن المثنى )
الرحلة الواسعة في أقطار  يعهم من رجال المعرفة العميقة و ه(، وجم286هـ( ومحمد بن وضاح )ت286)ت

 . (4) والشهرة الذائعة في الأندلس وأقطار المغرب المشرق
لكن ابن عبد ربه لم يقف عند المصادر المشرقية وحدها، ولم يقف بكتابه عند المأثور المشرقي، وإنما  

الأندلس حتى زمنه، وإن يكن حظ الأندلس، إذا قيس بما خص الشرق الإسلامي،  عرض لتاريخ أمراء  
 . (5) متواضعا قليلا

 
 . 6، ص1العقد الفريد، ج-)1(
 . 644، ص 1ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج -)2(
 . 183عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص-)3(
 . 16، ص 3محمد خليفة التونسي: العقد الفريد لابن عبد ربه، موسوعة تراث الإنسانية، مج  -)4(
 . 287كي: دراسة في مصادر الأدب، صالطاهر أحمد الم -)5(
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"العقد" كثيرا ممن جاءوا بعده، وأفادوا من مادته الوفيرة، مثل الأبشيهي في كتابه "المستطرف"  نقل عن        
،  (3) في كتابه "صبح الأعشى"، والقلقشندي ( 2) يخه، وابن خلدون في تار (1)واعتف بذلك في مقدمة كتابه

 .(5) ، وغيرهم(4) والبغدادي في "خزانة الأدب" 
ابن عبد ربه هي نفسها التي طرقها ابن قتيبة، بل أنه سمى كتبه أو    إن الموضوعات التي تطرق إليها    

فصوله بنفس كتب ابن قتيبة، فيما عدا كتاب الحوائج وكتاب الإخوان، ولكن يبقى بعد ذلك أن كتاب  
ه ابن عبد ربه وإن لم  ه عليقتيبة متصرف كذلك في فنون الأخبار وجامع لجمل الآثار، وهو ما أنكر ابن  

 .(6) راحة سمه صإيذكر 
كان مؤلف ابن قتيبة "عيون الأخبار" من أوضح المصادر الشرقية في العقد الفريد، وكان رائجا في        

وتميز مؤلفه من بين معاصريه، ومن سبقهم،    الغرب الإسلامي، يقبل الناس هناك على دراسته واستيعابه،
و مناسب له، وهو نفس المنهج الذي  الباب ث يتبعه بما هو قريب إليه ا بحسن تبويب كتبه، وكان يسوق  

سلكه ابن عبد ربه في العقد الفريد، بل أخذ ابن عبد ربه أكثر مادة "عيون الأخبار" ونقلها إلى كتابه،  
ويسكت أحيانا أخرى، كما أفاد مما حكاه أبو عبيدة في "النقائض" و"أيام  وهو يعتف أحيانا بأخذه منه،  

تبيين"، فنقل عنه فصولا  في العتاب واستنجاز الوعد، والاعتذار وكتابة  العرب"، ومن الجاحظ في "البيان وال
لمبرد  الرسائل، ومن المبرد في "الكامل" فأخذ عنه الكثير من أخبار الخوارج، وتعرض له وللجاحظ، فذم ا 

ن ابن  ة ودمنة، ومن الطبري في تاريخه، ومودافع عن الأخير، ومن ابن المقفع في أدبه الصغير والكبير، وكليل
 .(7) سلام في طبقاته، وآخرين غيرهم كثير 

على أحوال الحضارة الاسلامية في عصره أعظم من   إن قيمة وفائدة كتاب العقد الفريد في إطلاعنا       
ض علينا ما كان ينبغي أن يحيط به المتحضر المتعلم في ذلك العصر من معارف، أما  أن تقدر، لأنه يعر 

دلس فتنحصر في أنه أول كتاب من نوعه كتب في الأندلس ووصل إلى أيدينا،  قيمته بالنسبة لتاريخ الأن

 
 . 7ص    -)1(
 وغيرها.  27،  26، ص 1ج    -)2(
 . 198، ص 10، ج 380، ص9، ج286، ص 3، ج 449،  352،  347،  141،  69، ص1ج  -)3(
 ، وغيرها. 88، ص 6، ج 450،  168، ص 5، ج398، ص 4، ج457، ص3، ج 165، ص2ج  -)4(
 . 289الطاهر أحمد المكي: دراسة في مصادر الأدب، ص -)5(
  .182الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدين إسماعيل: المصادر -)6(
 . 286الطاهر أحمد المكي: دراسة في مصادر الأدب، ص -)7(
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سي أكبر  ية الأندلسيين، ويعتبر هذا الكتاب فيما يتصل بتاريخ الفكر الأندلوفيه أقدم عرض لتاريخ بني أم
 .(1) مظهر لتبعية الأندلس الفكرية للمشرق، وهو يعين لنا ذروة هذه التبعية 

المصادر الهامة لتأريخ الحياة الإسلامية بجوانبها المختلفة سياسية واجتماعية  يعُد "العقد" واحدا من  
تعين على تصور  فهو يضم بين صفحاته مادة وافرة من الأخبار والقصص والوثائق، التي  واقتصادية وثقافية،  
 .(2) حركة تطور المجتمع 

 فنجد أنه: الحضور التاريخي للفرع السفياني في الكتاب أما عن

ذكر ابن عبد ربه شيئا من أدب المجلس في حضرة الخليفة وتعلق ذلك    ب اللؤلؤة في السلطان في كتا
، كما تكلم عن  (3) يادالسلام من قبل الجلساء على الوافد على الخليفة، وأن أول من فعل ذلك ز بعدم رد 

، وتطرق لبعض  (5) ، ث رسالته لزياد في أخذ الرعية بالشدة واللين (4) سياسة معاوية وأورد نص شعرة معاوية 
 .(6) مواقف معاوية ممن تجرأ عليه فأظهر له الحلم

ة  ، وبعض نصائح ومواعظ الصحاب(7) لفة عامل زياد له ولمعاوية في قسمة الغنيمة ذكر نصا يدل على مخا     
، وذكر خبرا عن احتجاب  (8) لمعاوية في سياسة رعيته كأبي الدراداء والأحنف بن قيس وعائشة أم المؤمنين 

 .(9) وية عن أبي الدرداء معا
 .(10)يزيد للعهد حرصا على منصبهذكر خبر عزم معاوية على عزل المغيرة واقتاح الأخير تولية 

وثرة الأقطع، ث ذكر خبر خروجهم زمن زياد  ذكر اخبار الخوارج في عهد معاوية وأن أولهم كان ح
 .              (11) وخبرهم مع ابن الزبير حين خرج على يزيد 

 
 . 172بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسي،   -)1(
 . 288الطاهر أحمد المكي: دراسة في مصادر الأدب، ص -)2(
 . 17، ص1العقد الفريد، ج-)3(
 .  25، ص 1نفسه، ج المصدر -)4(
 .  41، ص 1المصدر نفسه، ج -)5(
 . 112، ص4، ج97- 91، ص 4، ج318، ص 3ج  ،57،  52،  50، ص 1المصدر نفسه، ج -)6(
 .  55، ص 1المصدر نفسه، ج -)7(
 .  55، ص 1المصدر نفسه، ج -)8(
 .  67، ص 1المصدر نفسه، ج -)9(
 . 78-77، ص 1المصدر نفسه، ج -)10(
 352/ 2،  182-  181، ص 1المصدر نفسه، ج -)11(
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في كتاب زبرجدة الأجواد والأصفاد ذكر ابن عبد ربه أجواد أهل الإسلام فتعرض لخبر جود عبيد الله       
الله عبيد  وأن  عطاءه  علي  بن  الحسين  على  حبس  معاوية  أن  وكيف  العباس،  نصف  بن  الحسين  قاسم   

 ، والخبر ينتقص معاوية ويعلي شأن آل البيت بوضوح.(1) ماله
 .(2) وأخباره مع معاوية ومروان بن الحكم العاص كما ذكر جود سعيد بن 

من   وما كان  يزيد  ابنه  وعلى  معاوية  على  الأعيان  بعض  وفود  ذكر  الوفود  في  الجمانة  وفي كتاب 
، ومنهم من النساء أيضا، والملفت أنه يفاضل  ( 3)  عنهما وغيرهأخبارهم، ومنهم الحسن بن علي رضي الله

، وكذلك يظهر  (4) بنت عمارة بن الاشت الهمذانية له  طاب سودة بين معاوية وعلي بن أبي طالب في خ
، وكذلك الأمر في محاورات عقيل بن أبي  (5) أثر تشيع في خبر وفود أروى بنت عبد المطلب على معاوية

 .( 6) ن عباس لمعاوية وعمرو بن العاص ومحاورات الحسن والحسين لمعاوية طالب وعبد الله ب
 .(7) عبد الله بن جعفر وأنه طرب لذلك ذكر حضور معاوية لمجلس غناء عند     

وفي كتاب الواسطة الذي خصصه للخطب، ذكر خطبا لمعاوية بلغ عددها سبع خطب كانت أولاها     
وفيها أيضا وصيته ليزيد قبيل    (9) ومن بينها خطبة أيضا بالمدينة    ،(8) بمناسبة قدومه المدينة عام الجماعة

وفاته  ،(10) وفاته مرض  في  بين    ،(11) وآخرها كانت  مثل  لما  زياد  بن  الله  عبيد  خطبة  بها على  رد  وأخرى 
، ويبدو أنه تفرد بها، اظهر فيها معاوية اللائمة على زياد، أما بقيتها فلم يذكر لها مناسبة، ث ذكر  (12)يديه

، وكذلك  (13) ناسبتها وكلاهما دون اسنادخطبتين ليزيد ابنه إحداهما عند وفاة معاوية والأخرى لم يذكر م
عن  أورد   بسنده  نصها كاملا  فذكر  بــــ"البتاء"،  المشهورة  خطبته  وأولها  سفيان  أبي  بن  لزياد  خطب  اربع 

 
 . 248- 247، ص1ج،  العقد الفريد -)1(
 . 251-250، ص 1المصدر نفسه، ج -)2(
 وما بعدها.  320، ص 1نفسه، ج المصدر -)3(
 وما بعدها.  344، ص 1، ج المصدر نفسه -)4(
 وما بعدها.  357، ص 1ج نفسه، المصدر -)5(
 . 105- 91، ص 4المصدر نفسه، ج -)6(
 . 365-364، ص 2المصدر نفسه، ج -)7(
 . 170-171، ص 4المصدر نفسه، ج -)8(
 . 178، ص 4المصدر نفسه، ج -)9(
 . 175، ص 4المصدر نفسه، ج -)10(
 .  176، ص 4ر نفسه، ج المصد-)11(
 .  176، ص 4المصدر نفسه، ج -)12(
 . 178- 177، ص 4المصدر نفسه، ج -)13(
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قصيرة جدا وربما هي أجزاء من خطبه وذك  فهي  دون اسنادالمدائني، أما بقية الخطب  ، كما ذكر  (1) رها 
 يد الذي ذكر هذا النص. ، ويبدو أنه هو الوح(2) يدي معاوية بعد وفاة زيادخطبة لعبيد الله بن زياد بين  

، كما أورد  (3) أورد ابن عبد ربه خطبة لعمرو بن سعيد الأشدق بمناسبة تولية معاوية العهد لابنه يزيد    
والثانية في  ر بعد أن شاع خبر وفاة معاوية وتبينت عدم صحته، خطبتين لعتبة بن أبي سفيان أحداها بمص 

 .(4) ه ـ41موسم الحج من سنة 
لعسجدة الثانية فقد خصصه للخلفاء وتواريخهم وأيامهم، فتطرق لخلفاء الفرع السفياني  وأما كتاب ا     

لأخبار بعض    باختصار شديد فذكر طائفة من أخبارهم وفضائلهم وأقوالهم ومواقفهم وتدبيرهم، وتطرق
 .(5) ليزيد ومقتل الحسين ووقعة الحرة وفتنة ابن الزبير أهم الأحداث في زمنهم كأخذ البيعة 

وفي كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجّاج والطالبيين والبرامكة، تطرق ابن عبد ربه لطائفة من       
 .(6)له وأفعاله وأقوال الناس فيهأخبار زياد وفريه في دولة الفرع السفياني، فجمع نخبا من أقوا

 .(7) ذكر وصية معاوية لبني أمية وهو على فراش مرض الموت     
اب الزمردة في المواعظ والزهد خصص بابا لمن استعدى عليه من الشعراء، فذكر فيه بعض أخبار  وفي كت    

، وخبر  (8) بن أبي بردة  الشعراء الذين عاصروا فتة حكم الفرع السفياني، كخبر عقيبة الأسدي مع بلال
وخبر يزيد مع    ،(10) ،  وكذلك خبر يزيد مع الأخطل في هجاء الأنصار(9) مع زياد في قوم هجاهمالفرزدق  

 .(11) عبد الله بن قيس الرقيات

 
 . 102-99، ص 4المصدر نفسه، ج -)1(
 . 173- 172، ص 4المصدر نفسه، ج -)2(
 . 217، ص 4المصدر نفسه، ج -)3(
 .  223، ص 4، ج نفسه  المصدر -)4(
 . 143-110، ص  5، جالعقد الفريد -)5(
 . 274- 266، ص 5المصدر نفسه، ج -)6(
 . 363- 362، ص 5المصدر نفسه، ج -)7(
 . 168، ص 6المصدر نفسه، ج -)8(
 . 170- 169، ص 6المصدر نفسه، ج -)9(
 . 170، ص 6المصدر نفسه، ج -)10(
 . 172، ص 6المصدر نفسه، ج -)11(
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ذكر طائفة من أخبار عبد الله بن   كتاب الياقوتة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس فيهوفي  
 .(1) والسماع وموقف معاوية منه جعفر وكلها تتعلق بالغناء

ريد عن تاريخ الفرع  أول شيء يلفت نظر الباحث في العقد الف   نقول أن  لكتابل  ناوتقييم  نانقدوفي  
السفياني هو كثرة الأخبار والمادة التاريخية، لكن أغلبها إن لم أقل كلها تكرار للأخبار الشائعة الموجودة في  

يخلو مؤلفه مما لا بد من معرفته من الأخبار كون  ابن عبد ربه أراد أن لا    شتى أنواع المصادر التاريخية، وكأن
 ه لطبقة عريضة من المجتمع الأندلسي، من حكام وخاصة وعامة. كتابه كتاب أدب وثقافة عامة موج

اعتمد ابن عبد ربه في كتابه على منهج الاختيار والانتقاء، كما صرح بذلك في مقدمته، لذا فإن 
أ من  ذكره  عما  في  السفياني  الفرع  مادة  خبار  من  إليه  وصل  ما  لكل  عرض  هو  ليس   قده 

 رآه مناسبا متوافقا مع معتقده ومذهبه وخلفيته الفكرية.  أو تناهى إلى علمه من أخبار، بل هو ما
جاءت أخباره عن الفرع السفياني متناثرة متفرقة في كتابه حسب الموضوعات التي تطرق إليها في  

 إلى تكرار الأخبار في أكثر من موضع.  اضطر في كثير من الأحيان فصول كتابه، وقد 
فقد ركز ابن ع بد ربه على انتقاء الأقوال والخطب والرسائل التي  بما أن كتاب العقد كتاب أدب 

تحمل في طياتها قيما بلاغية أو حكما تدخل في باب النوادر والفرائد التي تبعث على الاستغراب للفت  
بهم عن كل راتب ممل، فجاء كتابه بالكثير من نصوص الخطب  هم إلى الكتاب والابتعاد  انتباه قرائه وشد

يات وعمال الفرع السفياني، ناهيك عن خطب الوافدين عليهم من الأعيان  والرسائل الصادرة عن شخص 
وما قيل فيهم من أشعار، وفي ذلك قيمة علمية كبيرة من باب أن ابن عبد ربه يكون قد قدم للباحثين  

الن تلك  لشتات  بجمعه  الفرع  خدمة  خطب  من  الكثير  فيها  جمع  بأن  واسطة عقده  في  فعل  صوص كما 
نت تلك النصوص قد جاءت عند من تقدمه وقد ذكرت مسندة بما يرفع من قيمتها  السفياني، ولئن كا

النصوص    وتخلي ابن عبد ربه عن الاسناد فإنها مع ذلك لا تخلو من فائدة، اتاحة إمكانية المقارنة وضبط
 اتها ومناسباتها.  في ألفاظها وشخصي

فيركز على المحاورات التي حدثت    ،ويؤخذ على ابن عبد ربه في منهجه الانتقائي ميوله لآل البيت
بين أفراد البيت السفياني وخاصة منهم معاوية وبين أفراد من آل البيت، ويظهر فيها غلبة آل البيت بشكل  

الحج قوة  في  ذلك  ولم  فاضح  إن كان  الرد،  وسرعة  البداهة  حضور  في  أو  البلاغة والفصاحة  في  ج  أو 

 
 . 22-19، ص 7المصدر نفسه، ج -)1(
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د الأمويين على فرد من أفراد آل البيت، وهذا لا يفهم منه يسجل موقفا واحدا ينتصر فيه معاوية أو أح
وهذا ما أشار إليه ابن كثير في رأيه فيه في النص الذي أوردناه    ،إلا غلبة الميول الشيعية عند ابن عبد ربه

آنفا، لذا يجب تنبه الباحثين لهذا الأمر وعدم الاكتفاء بروايات العقد الفريد دون مقارنتها ودون اتهامها  
 وعرضها على منهج النقد، خاصة وأن ابن عبد ربه كان انتقائيا في اخباره.

ومن جهة أخرى فلئن كان ابن عبد ربه قد تفرد ببعض النصوص كخطبة عبيد الله بن زياد البليغة  
ام معاوية وخاصته ورد معاوية عليه بخطبة لا تقصر عنها بلاغة، انتقص فيها زياد، فإن ذلك يدعو إلى  أم

اب ويثير الشكوك، إذ كيف فات ذلك من سبقه من الأدباء و المؤرخين كالجاحظ في البيان والتبيين  الاستغر 
أو غيرهم وقد رصدوا جميعا هذا النوع    أو ابن قتيبة في عيون الأخبار أو المبرد في كامله أو الطبري في تاريخة 

يف وصل ذلك إلى ابن  من النصوص وهم من أهل المشرق وهم أعلم من غيرهم بأخباره ونصوصه، فك
عبد ربه في أقاصي بلاد الغرب الإسلامي من أرض الأندلس وهو لم يبارح قرطبة؟ ناهيك عن أن ما ورد  

تة يجد فيهما المتفحص فرقا واضحا وذلك بالمبالغة  في نص الخطبتين إذا ما قورن بأساليب خطب تلك الف
ة وإن كان هذا من اختصاص علماء البلاغة واللغة،  في استعمال الألفاظ النادرة واشتقاق العبارات المستغلق 

 في نصوصه.  لكن كل هذا يدعو للريبة
د ربه ولكن يجب أن نتطرق هنا لنقطة أخرى لا تقل أهمية عما سبق، وهي مشكلة تخلي ابن عب

وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار عن إسناد رواياته فحتى وإن كان قد برر ذلك في مقدمته بقوله: »
التثقيل والت طويل؛ لأنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر، لا ينفعها    للاستخفاف والإيجاز، وهربا من   طلبا 

د الحديث من سن ة مت بعة،  الإسناد بات صاله، ولا يضر ها ما حذف منها، وقد كان بعضهم يحذف أساني
لرغم من أن  وبا،  (1) «وشريعة مفروضة؛ فكيف لا نحذفه من نادرة شاردة، ومثل سائر، وخبر مستطرف

ابن عبد ربه لم يكن أول من اتبع هذا المنهج في حذف الأسانيد، إلا أن حذفه لها يفتح الأبواب أمام  
لة ولم يذكر أنه غادر الأندلس في رحلة علم  عديد الفرضيات، ومن ذلك أن ابن عبد ربه كان قليل الرح

قراءة وهذان الطريقان هما أقوى طرق  أو  ولا حج أو غيرها، واتصال الأسانيد يتطلب أخذ الرواية سماعا  
، والراجح مع هذه الحال أن ابن عبد ربه (2) التحمل عند علماء الحديث، من بين الطرق الثمانية للتحمل

عامة باطلاعه عن ما وصله من كتب المشارقة دون سماع أو قراءة أو مكاتبة    أخذ رواياته عن تاريخ المشرق 

 
 . 6-5، ص1العقد الفريد، ج-)1(
 . 123لطحان: تيسير مصطلح الحديث، ص، محمود ا69القاضي عياض: تقييد السماع، ص  –(2)
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بين أضعف طرق التحمل ويعبر عنها بعدة ألفاظ كــــ"قرأت في    ي من أو غيرها، وهذا يسمى وجادة وه
كتاب"، أو "وجدت في كتاب" أو" قال فلان" أو غيرها، وبما أنه نهج منهج الانتقاء والاختيار فإن غلبة  

الأخبار  الو  جادة على رواياته والتصريح بها في السند عند كل خبر ينقص كثيرا من قيمة الكتاب وقيمة 
، لذا تحلل ابن عبد ربه من السند ليبقى احتمال طرق التحمل بالسماع والقراءة وغيرها قائم،  فيه  الواردة

التي ذكرناها، فإن ابن عبد  وسواء كان مرد الأمر إلى ماذكره ابن عبد ربه من مبررات أو بسبب الفرضية  
ريخ الفرع السفياني،  ن تاربه فوت علينا فرصة الاطلاع عن مصادره وتتبع صحة ودقة رواياته التاريخية ع

    .وهذا أنقص كثيرا من القيمة العلمية لكتابه
الغناء  أيضا في العقد الفريد، هو الأخبار التي رواها عن معاوية وابنه يزيد في سماع    نتباهوما يلفت الإ

تفاءه  رغم أن الروايات التي ساقها تصور بدقة نوع الغناء الذي أجازه معاوية، إلا أن الفضول ينتابنا عن اك
تمع بكل طبقاته  بذكر أخبار معاوية وابنه فقط حول هذا الأمر ولم يعطنا صورة واضحة وكاملة عن المج

صق ذلك بالأمويين دون غيرهم، مع أن هناك  وكيف كان أمر الغناء فيه، بمنهجه الانتقائي كأنه أراد ان يل
روط كالنعمان بن بشير مثلا  روايات أخرى وصلتنا عن شخصيات أخرى تجيزه في تلك الفتة بتلك الش

يلصق التهمة بالأمويين وحدهم في هذا كما    وقد صور لنا الاصفهاني الصورة كاملة في تلك الفتة بما لا
بناء على ما تقدم من ميول ابن عبد ربه الشيعية فإن ما قدمه في هذا  رأينا في تقييمنا لكتابه الأغاني، و 

 مقصود مدبر له. الشأن من روايات ليس بريئا، بل هو أمر  
ق، وإنما يعرضها كيفما  ث إن ابن عبد ربه لا يمحص الأخبار، ولا يقف منها موقف الفاحص المدق

يزيد عنده، ث يشير في مكان آخر إلى أن يزيد    تأتت له، فيذكر في مكان من العقد أن معاوية توفي وولده
اء هي إلى الخرافات والأساطير أقرب،  ، ث يعرض لأشي(1) كان بعيدا عن دمشق حين وافت المنية معاوية 

رجل عاش مائة وتسعين عاما ث اسود شعره، ونبتت    دون أن يعلق عليها، أو يثيره شذوذها، كحديثه عن
 .(3) عن المستوغر بن ربيعة أنه وفد على معاوية وهو ابن ثلاثمئة سنة، وكقوله (2) أضراسه، وعاد شابا

د الفريد مصدر ثانوي قيمته العلمية كمصدر لتاريخ الفرع  إن كل ما سبق ذكره يجعلنا نقول أن العق
ل  ومتدنية،  قليلة  أن  السفياني  دون  الباحث  بها  يكتفي  لا  وأن  شديد  بحذر  رواياته  مع  التعامل  يجب  ذا 

 المنهج المقارن. يعرضها على 

 
 . 263،  188، ص3العقد الفريد، ج-)1(
 . 289الطاهر أحمد المكي: دراسة في مصادر الأدب، ص  ،369، ص 2المصدر نفسه، ج -)2(
 . 368، ص 2المصدر نفسه، ج -)3(
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 شعرهم مصادر تراجم الشعراء ونقد  أولا:
هـ(  209لمثنى)تان  ظهرت المؤلفات المختصة بتاجم الشعراء في وقت مبكر، ولعل أبا عبيدة معمر ب      

  ، و"من عراء"دائني في كتابيه "أخبار الشهو أقدم من ألف في ذلك، وذلك في كتابه "الشعر والشعراء"، والم
هـ( في كتابه "طبقات فحول الشعراء"،  231نسب إلى أمه من الشعراء"، ومحمد بن سلام الجمحي )ت

هـ( في كتابه "طبقات الشعراء"، وابن  276وعمر بن شبة في كتابه "طبقات الشعراء"، ودعبل بن علي )ت
 ن أغلب هذه المؤلفات لم تصل إلينا.  ، إلا أ(1) قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" وغيرهم ممن جاء بعدهم كثير

   م الجمحيطبقات فحول الشعراء لابن سلا   - 1
 لمؤلفالتعريف با -أ

البصري، مولى قُدامـة بن مظعون    حيهو أبو عبد الله محمد بن سلّام بن عبيد الله بن سالم الجم     
ية الأوائل وفحولها، والتقى  علماء العربهـ، ونشأ فيها وهي بيئة  139بالولاء، ولد بالبصرة سنة  ي  الجمح

والأدب   والحديث  العلـم  شـيوخ  من  وسمع  الثقات،  والأخبار  الأدب  ورواة  والنحو  اللغة  علماء  من  كثيراً 
وص علمه  بسعة  اشتهر  وقد  عنهم،  إلى  وروى  سلّام  لابـن  أن  الفهرسـت  صاحب  ذكر  وقد  روايته،  دق 

ـح الأخبار والأشعار"،  ل: "الفاصـل فـي م  كتب أخرى هيجانب " كتاب طبقات فحول الشعراء " ثلاثة  
وتـوفي   ،"غريب القرآن" :و"بيوتات العرب"، و"الحلاب وأجر الخيل"، وأضاف له ياقوت كتابًا رابعًا هو

 .(2)   هـ232فـي بغداد سنة  
 ودراسته كتابالتعريف بال-ب

اد محمد  م، ونشرها حم1916ليدن سنة    في     J. Hellأول من نشر "طبقات الشعراء" يوسف هل  
م،  1979م، وأعاد طبعها سنة  1952، ث نشرها محمود شاكر بالقاهرة سنة  (3) م1923في القاهرة سنة  

 .  وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة

 
 . 322، ص1طلال الدعجاني: موارد ابن عساكر، ج ن محمد ب - )1(
، ياقوت الحموي: معجم  125، الأنباري: نزهة الألباء، ص 143لفهرست، ص ابن النديم: ا  مصادر ترجمته:  - )2(

 . 115، ص1، السيوطي: بغية الوعاة ، ج2540، ص 6الأدباء، ج 
 .  153، ص2بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج -)3(
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 الذينالنقاد   أوائل من  ومؤلفه الأدبي، النقد كتب أقدم الشعراء" من فحول طبقات" كتاب إن       
 وفقرات جُملاً   كان أن بعد مستقلة بدراسة الأدبي النقد خص من أول فهو  ،ءوالشعرا  بالشعر اعتنوا

   .(1) الكتب  بطون في متناثرة
فتتجلى أما  ومنهجه، وغايته الكتاب أهمية تعكس قيّمة بمقدمة كتابه سلام ابن افتتح          في أهميته 

حيث قائليه وحيوات  القديم، العربي بالشعر هتمامهاها  من أمور عدة »يقول وأحوالهم،  العرب  :  ذكرنا 
وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها، إذ كان لا يحاط بشعر قبيلة  

اتها وأيامها، فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم  واحدة من قبائل العرب، وكذلك فرسانها وساد
 .(2) « عن علمه ناظر في أمر العرب، فبدأنا بالشعرولا يستغنى

تكمن قيمة وأهمية هذا الكتاب في كونه قدم نقدا للشعر وخلّصه مما أضيف إليه، وأرجع ما تم انتحاله  و     
 على العربية  القبائل بعض حرصت  الإسلامي  صر الع  في القبلية  منه لأصحابه، خاصة وأنه بسبب العصبية

 قد  الشعر الجاهلي  أن  ومعلوم   ،هاضالت الشعر في فوجدت  والمجد، المكانة من ضروباً  لإسلامها  أن تضيف 
 جاءكم  ولو إلا  أقُّله، العرب قالت ا مم   إليكم انتهي ما » :العلاء بن عمرو أبو قال الكثير، منه ضاع
 .(3) «كثير وشعر علم لجاءكم وافراً 
ابن  فقد الشعر  ذلك  ضياع أسباب أما        عنه فتشاغلت  الإسلام،  فجاء»  قوله: في سلام  بيّنها 

 الفتوح، وجاءت الإسلام،  كثر فلما  ،وروايته الشعر عن والروم، ولهااتْ  فارس  وغزو ادبالجه العرب
 مكتوب، كتاب ولا  مدو ن  ديوان إلى  يؤولوا فلم  الشعر،  رواية وراجعوا  بالأمصار،  العرب واطمأنَّت

 منه  عليهم وذهب ،ذلك  أقل فحفظوا والقتل، بالموت من هلك العرب من هلك وقد ذلك وألْفاوا
 .(4) «كثير

 
 شعر ال في العربية علماء من  عالم  آراء جمع كتاب أول  هو  هـ( 216لأصمعي )تلالشعراء"   لة "فحو  كتاب إن  -)1(

من  مجموعة  عن  عبارة  لكن كتابه  إلى   السجستانى  حاتم أبو  بها  توجه والشعراء  الشعر  في الأسئلة والشعراء، 
 أثر الدرس  فيها يقل التي  وجزة الم الأحكام  فيها  ونرى  الارتجال،  أثر  فيها  نرى  التي  الأجوبة  بتلك  فأجابه الأصمعي، 

 دراسة في  منهج على  ويقوم  وأجمع،  منه  أكبر  بأنه  معيالأص كتاب على فيمتاز سلام ابن  أما كتاب ، والتعليل
 غير في الشعراء بعض  يتناول صغير فهو  الأصمعى كتاب بخلاف أشعارهم، إلى والنظر  طبقاتهم وبناء  الشعراء

 العربي،  الأدب نقد  في دراسات : طبانة  بدوى . النقد في  كبير  أثر مسلا  ابن  لكتاب كان  كذلك مرتب، منهج
 .96 ص  ، يالرابع الهجر  القرن إلى  العربي  النقد  تاريخ سلام: ول زغل محمد،  154ص

 .3، ص 1طبقات فحول الشعراء، ج -)2(
 .3، ص 1المصدر نفسه، ج  -)3(
 . 25، ص 1ج طبقات فحول الشعراء،   -)4(
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 ألسنة  بالوضع على شعر بقي من فيما نصيبها التي قلَّ  القبائل بعض قيام سلام  ابن  لاحظ لذلك      
 بعض استقلَّ  أيامها ومآثرها، ذكرو  الشعر، رواية  العرب راجعت فلما : »سلام ابن يقول شعرائهم،
شعارهم فأرادوا أن وقائعهم وأ  قلَّتْ  قوم وكان م،وقائعه ذكر من ذهب وما  شعرائهم، شعر العشائر

يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم، ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار  
 .(1) « التى قِيلت

 : التالية الطبقات  في توزيعهم جاء شاعراً  114لى وقد اشتمل مصنف ابن سلام ع
 .شعراء أربعة طبقة كل في عشرة، وهي : الجاهليين  الشعراء طبقات - 1
 . شعراء أربعة  طبقة كل في عشرة، وهي : الإسلاميين  الشعراء طبقات - 2
 أوردها التي   الوحيدة المرأة  وهي - الخنساء  - وشاعرة  شعراء ثلاثة وتضم  : المراثي أصحاب طبقة - 3

 . طبقاته في سلام  ابن
 : النحو التالي على  قسّموا شاعراً، وعشرين اثنين  على وتنطوي العربية: القرى  شعراء طبقة  - 4

 . الأوس من  اثنان و الخزرج من  ثلاثة خمسة، المدينة  شعراء - أ
 . تسعة مكة  شعراء - ب
 . خمسة  الطائف  شعراء - ج
 . ثلاثة البحرين شعراء  - د

 .شعراء ثمانية وتشمل اليهود شعراء  طبقة  - ه
لإسلاميين، وذكر في الطبقة الأولى  أما فيما تعلق بالفرع السفياني عنده فقد تكلم عن طبقة الشعراء ا     

هـ، والأخطل  110هـ(، والفرزدق الذي توفي سنة  110-28منهم جرير الشاعر الذي عاش في الفتة )
أشعارهم وأطال  هؤلاء عاصر خلافة السفيانيين فذكر أخبارهم و هـ(، وكل  90- 19الذي عاش في الفتة ) 

، وابنه (2) قة ببعض خلفاء وولاة الفرع السفياني  كمعاوية فيها، وقد تخلل أخبارهم الكثير من الأخبار المتعل
 .  (5) ، وسعيد بن العاص(4) ، وزياد بن أبيه(3) يزيد

 
 . 46، ص 1ج ، المصدر نفسه - )1(
 . 690،  686،  463ص،  2، ج194،  136،  103، ص 1، ج المصدر نفسه     -)2(
 . 700، 632،  625،  502،  463،  461،  381، ص 2، ج 153، ص 1ج ل الشعراء،  طبقات فحو    - )3(
 . 309،  304،  300، ص 2المصدر نفسه، ج    - )4(
 . 213، 304، ص2، ج120،  119، ص 1المصدر نفسه، ج    - )5(
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الكثير      عكس  في  لهم  أوردها  التي  أخبارهم  قيمة  تعكس    تكمن  الاجتماعية، كما  الحياة  صور  من 
المبكرة، وكيف رجع الناس بعد اسأخ الأدبية في تلك الفتة  تقرار الأوضاع واستقرار القبائل  بارهم الحياة 

وانتقال عملية الفتوح إلى الأطراف إلى الشعر والمفاخرة به وحفظ المآثر في خدمة الإسلام وسنتكلم عن  
 السفياني.  خصصه لدواوين الشعر كمصادر لتاريخ الفرعهذا الامر في العنصر الذي سن

لا: كان عبد الله بن همام رجلا له جاه  حدثني يونس بن حبيب وأبو الغراف قا قال ابن سلام: »      
عند السلطان ووصلة بهم، وكان سريا في نفسه، له همة تسمو به وكان عند آل حرب مكينا حظيا 

أن عبد الله بن همام السلولي  ية على البيعة لابنه معاوية بن يزيد  فيهم، فكان الذي حدا يزيد بن معاو 
،  (1) «يه معاوية بن أبي سفيان وحضه على البيعة لابنه معاويةقام إلى يزيد بن معاوية فأنشده شعرا رثى ف

 وقال له الأبيات: 
 فمن هذا الذي يرجو الخلودا ***  تعزُّوا يا بني حرب بصبــــــر   

 جهزتم ميتا فقيــــــــــــــــــــــــــــــــدا  لقد  ***   جمع   لعمر مناخهن ببطن
 وحلما لا كفاء له وجـــــــــــــــودا   ***   لقد وارى قليبكم بيانــــــــــــــــا  

 ورد لنا خلافتكم جديــــــــــدا   ***فعاض الله أهل الدين منكم 
 والسعــــــودا مقارنة الأيامن    *** مجانبة المحاق وكل نحــــــــــــــــــس  
 إذا غمزت خنابسة أسودا   ***خلافة ربكم حاموا عليهــــا  

 تذل بها الأكف وتستقيدا   *** رد حتـــــى  تعلمها الكهول الم
 أخا ثقة بها صنعا مجيـــــــــــــــدا    *** إذا ما بان ذو ثقة تلقــــــــــــــــت  

 وخذها يا معاوي عن يزيدا   *** ـــــــــــه  ـــــــــــــــتلقفها يزيد عن أبيـــــــــ
 موا بها الغرض البعيداولا تر   ***فإن عرفت لكم فتلقفوهـــــــــــا  

 فأولوا أهلها خلقا سديدا *** فإن دنيا كم بكم اطمأنــــــــــــــــــــــــت 
 (2) عصابا تستدر به شديدا *** وإن ضجرت عليكم فاعصبوها 

 الشعر أيضا ده هذا  وأنش
 مهما يدم ربنا من صالح يدم   ***إنا نقول ويقضى الله مقتـــــــــــــــــــدرا 

 إلى ثناء ومجد غير منصـــــــــــــــــــــرم   *** ابن أبي سفيان هل لكم يزيد يا 

 
   .625، ص 2ج ، المصدر نفسه    - )1(
    .  628-626، ص2المصدر نفسه،ج   - )2(
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 ـــــة الكلمالـــــقبل الوفاة وقطع ق    ***اعزم عزيمة أم غبه رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 خذها معاوي لا تعجز ولا تلم  *** واقدر بقائلكم خذها يزيد فقل 

 (1)  تثبت مراتبها فيكم ولا تــــــــــــــــــــرم ***كـــــــــم إن الخلافة إن تعرف لثالث
أتته  فلم تزل في نفس يزيد حتى بايع معاوية ابنه فعاش أربعين ليلة بعد أن  ث قال ابن سلام: »    

 .(2) « البيعة من الآفاق ثم مات فقيل له: أوصه، فقال: ما أحب أن أزودهم الدنيا وأخرج عنها 
الشعر في مجال الشعر السياسي، وللخبر أهمية كبرى إذ لم تتكلم مصادر التاريخ الأصلية  يدخل هذا      

يد من قيمة الخبر وغيره من  وكيف فكر واقتنع بذلك، ومما يز   ،عن انتقال الخلافة من يزيد إلى ابنه معاوية
 اردها.الأخبار التي أوردها ابن سلام أنها مسندة تمكن الباحث من التعرف على مصادرها ومو 

وكذلك مما زاد من قيمة هذا الكتاب هو كونه من بين أقدم ما وصل إلينا في هذا الباب رغم أن كتاب     
عليه إلا أنه ليس بكتاب تراجم و ضئيل الحجم    سابقا ه سابقا "فحولة الشعراء"الأصمعي الذي أشرنا إلي

 ولا يدانيه في توسعه ومنهجه.   (3) صفحة 12إذ لا يتعدى نصه 
الفرج  و      أبي  رأسهم  وعلى  الأدباء،  من  بعده  جاء  لمن  أساسية  مادة  سلام  ابن  شكل كتاب  كذلك 

   .(4) فيهني بشكل أساسي ونقل معظم ما جاء  الأصفهاني الذي اعتمد عليه في كتابه الأغا
   كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري-2
 لمؤلفالتعريف با -أ

الفصل    دراستنا لكتاب الإمامة والسياسة الذي نسب إليه في  في هو ابن قتيبة الدينوري وقد ترجمنا له  
 .لثانيالأول من الباب ا 

 
 

 ودراسته كتابالتعريف بال-ب

 
 . 629، ص 2طبقات فحول الشعراء، ج    - )1(
 . 326، ص 2المصدر نفسه، ج     -)2(
 م. 1980حسب الطبعة التي حققها المستشرق ش.توري، ونشرتها دار الكتاب الجديد بلبنان سنة    - )3(
 . 38محمود شاكر: برنامج طبقات فحول الشعراء، ص    - )4(
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وهذا كتاب : »(1) الكتاب بتحقيق محمود شاكرالأستاذ أحمد صقر في نقده للطبعة الأولى من  قال  
ول مرة فى مدينة ليدن سنة من أرفع كتب الأدب قدرا، وأنبهها ذكرا، وأقدمها نشرا، فقد طبع لأ

م بعناية المستشرق الكبير دي غويه، ثم طبع بعد  1902م، وأعيد طبعه فيها مرة ثانية سنة  1785
تصحيف والتحريف لا تعد شيئا مذكورا بالقياس ذلك فى مصر عدة طبعات سقيمة مبتورة، كثيرة ال

،  (2) «ليدن على خمس نسخ خطية  إلى طبعة ليدن الثانية؛ لأن دي غويه قد عني بنشره، فراجع مخطوط
مجلدين سنة   في  ونشره  شاكر بتحقيقه  محمود  الأستاذ  قام  وسنة  1946ث  احم،  1950م،  دار  ياء  في 

م وهي الطبعة  2003يث بالقاهرة، وكانت الطبعة الثانية سنة  الكتب العربية بمصر، وطبعه أيضا بدار الحد
 التي اعتمدتها في هذه الدراسة.

ف هذا الكتاب مناخا متميزا عرفه القرن الثالث الهجري، وتميز به باعتباره القرن الذي  وقد صاحب تألي    
الجمحي، والجاحظ )ت    في هذا اللون من التأليف، ونذكر منهم ابن سلام سالت فيه أقلام العلماء آنذاك  

ا كان مجاريا  هـ(، وبذلك فكتاب "الشعر والشعراء" لم يكن فريدا في لونه، وإنم285هـ(، والمبرد )ت  255
 لحركة التأليف التي شهدها القرن الثالث الهجري. 

راء،  ، فقد أرخ ابن قتيبة فيه لمئتين وثلاثة شع ونقده  هم شعر للشعراء و التأريخ  والغرض من هذا الكتاب هو     
حدود   حتى  الجاهلي  العصر  من  وبدءا  الثاني،  الجزء  في  وسبعة  ومئة  الأول  الجزء  في  منهم  وتسعون  ستة 

العباسي الأول، كما تضمن الكتاب ما يقرب من ألفي لفظة من الغريب أتى ابن قتيبة على شرحها  العصر  
 وبيان أوجه استعمالها.  

علماء، على دراسة الشعر لما له من أثر بليغ في الحياة  ، أن ينصب اهتمام الهوطبيعي في عصر هذه سمات    
خاف أن "أشعار العرب" هي مضرب الأمثال؛   الإنسانية عامة، والعربية منها على وجه الخصوص، وغير

ه أصول النحو والبلاغة  في الفصاحة وحسن التكيب وقوة الدلالة، وهي المصدر والسند الذي أقيمت علي
 نير لكل راغب في حيازة علوم القرآن والحديث النبوي الشريف.العربيين، وهي السراج الم

 ن تأليفه لهذا الكتاب ومنهجه فيه فقال:    وقد شرح ابن قتبة في مقدمة كتابه الغرض م     
الشعراء، أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم، وأقدارهم، وأحوالهم فى أشعارهم،    هذا كتاب أل فته فى»

م، ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم، وعم ا يستحسن من أخبار الرجل  وقبائلهم، وأسماء آبائه 
عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم أو معانيهم، وما سبق    ويستجاد من شعره، وما أخذته العلماء

 
نت تصدرها دار المعارف  المجلد الثاني من مجلة "الكتاب" التي كا نقده للمجلد الأول فى الجزء الثامن من   نشر   - )1(

 م. 1946د الثامن المجلد الثاني سنة  بمصر العد
 . 5، ص1ج حمد صقر، مقدمة كتاب الشعر والشعراء، أنقد الأستاذ     )2(
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لمتقد مون فأخذه عنهم المتأخ رون ... وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء، الذين يعرفهم  إليه ا
،  - -الأدب، والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى الغريب، وفى النحو، وفى كتاب الله  جل  أهل  

 .(1) «- صلى الله عليه وسلم -وحديث رسول الله 
ولم أسلك، فيما ذكرته من شعر كل  شاعر مختارا له،  ويضيف قائلا في شرح منهجه لنقد الشعر: »     

هم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى  سبيل من قل د، أو استحسن باستحسان غيره، ولا نظرت إلى المتقد م من
طيت كلا حظ ه، ووف رت  المتأخ ر منهم بعين الاحتقار لتأخ ره. بل نظرت بعين العدل على الفريقين، وأع

 .(2) « عليه حق ه
وقد كتب ابن قتيبة كتابه هذا عن الشعر لعظيم خطره كما قال ولأهميته في هذه الفتة التاريخية وذلك      

بالمديح، ومن وضعه بالهجاء وما أودعته العرب من الأخبار النافعة، والأنساب الصحاح، لمعرفة من رفعه الله  
 .(3) لفلاسفة، والعلوم فى الخيل، والنجوم وغيرهااوالحكم المضارعة لحكم  

التي تمتاز بالرأي الجريء والمنهج الواضح، وأهم ما    النقدكتب  من أوائل  يعتبر كتاب الشعر والشعراء       
مقدمته فقد وضع فيها أصول النقد المعروفة في عصره، جمع قدرا لا بأس به من مقاييس النقاد    في الكتاب

هاد ومسايرة لظروف الشعر الجديد واتجاهاته وأساليبه، ومواجهة جريئة لمقاييس اللغويين  وأحكامهم، مع اجت
 . (4) ذين درجوا على تحكيم أصول الشعر القديم، ومعاييره الموروثةوالمتزمتين ال

الشعراء،       أسماء  فيه  ذكر  تاريخي  عرض  منهما  الأول  شقين،  ذو  الكتاب  عليه  يدور  الذي  والموضوع 
فذكر ما  وتراجمهم و  أخبارهم وقبائلهم وما إلى ذلك، وعرض للناحية الأدبية أو النقدية في الشق الثاني، 
 .(5) تي يختار لأجلها ويقدم ن شعرهم، وما قاله العلماء فيه، ث طبقات ذلك الشعر والوجوه اليستجاد م

حسب    ، منهم وقصروقد أورد ابن قتيبة في كتابه ترجمة جمهرة من الشعراء أطال في الكلام عن كل      
هذه التاجم    وما يروى من شعره أو يستجاد ويستشهد به، وشخصية ابن قتيبة في  ة كل واحد منهم،مكان

نظر الناقد، فقد نقل أخبار أولئك الشعراء  غير واضحة وضوحها في مقدمة الكتاب، وخاصة من وجهة  

 
 . 61، ص 1الشعر والشعراء، ج - )1(
 . 61، ص1ج ، المصدر نفسه  - )2(
 . 65، ص1المصدر نفسه، ج - )3(
 . 56محمد زغلول سلام: ابن قتيبة، ص - )4(
 . 57المرجع نفسه، ص - )5(
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كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ،    من كتب سابقيه ومعاصريه بغير تصرف أحيانا كما هو ظاهر في نقله عن
 .  (1) وكتاب "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام

مندور حيث قال:  النقاد على ابن قتيبة في كتابه هذا عدة مآخذ منها ما ذكره الدكتور محمد  وقد أخذ      
لبعض    نما اكتفى بأن عرض في مقدمته إولا الشعراء بنقد فني تطبيقي، و   فابن قتيبة لم يتناول النصوص»

لى غير  يحاول أن يضع لها مبادئ ثم أخذ في سرد سير الشعراء وبعض أشعارهم ع  ،المسائل العامة
 . (2)«منهج واضح ولا مبدأ في التأليف

بين الكتب التي تعرضت للشعر ونقده فهو يعتبر خطوة متقدمة بالنسبة "للبيان   أما بالنسبة لموقع كتابه    
" فهو يجمع بين اتجاهيهما في منهج منظم إلى حد ما، فيه أصالة رأي  والتبيين" و"طبقات فحول الشعراء

 .(3) نهج في كتب النقد التي جاءت بعدهواضحة، وقد أثر هذا الم
ة هذا الكتاب كمصدر لتاريخ الفرع السفياني، وأول ما يجب أن نشير  غير أن ما يهمنا في كل هذا قيم     

والشعر والحركة الأدبية    ادة دسمة لمن رام التأريخ للأدب العربي إليه في هذا المقام، أن هذا الكتاب يشكل م
لفرزدق  إذ يزوده بتقييم لأشعار من اشتهر من الشعراء في هذه الفتة كا  ،ع السفيانيبشكل عام في فتة الفر 

 وجرير والأخطل وغيرهم.
والقليل من أخباره، ث  ونهج ابن قتيبة نهجا في ذكره للشعراء يقوم على التعريف بالشاعر وذكر نسبه     

مكانة الشاعر وقدره، ويذكر أحيانا  يعرض لشعره وما يستجاد منه وما يؤخذ عليه فيكثر له أو يقل حسب  
ة، فعرض للكثير من الشعراء الذين عاشوا في فتة حكم الفرع  بعض المواقف للشاعر مع الخلفاء أو الولا 

، (7) وابن مفرغ الحميري   (6) والفرزدق  (5) والأخطل  (4) السفياني وذكر طرفا من أخبارهم ومن شعرهم كجرير
 ، وغيرهم.(9) الدؤلي، وأبو الأسود (8) والراعي

 
 . 62صمحمد زغلول سلام: ابن قتيبة،   - )1(
 . 22ص ، المرجع نفسه - )2(
 . 63المرجع نفسه، ص - )3(
 . 456، ص 1الشعر والشعراء، ج    - )4(
 . 473، ص 1المصدر نفسه، ج    - )5(
 . 462، ص 1المصدر نفسه، ج    - )6(
 . 348، ص 1المصدر نفسه، ج    - )7(
 . 044، ص 1المصدر نفسه، ج    - )8(
 . 719، ص 2ج ، الشعر والشعراء   - )9(
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يانيين فأورد طرفا منها بما يفيد الباحث  ومن ذكرهم ابن قتيبة من الشعراء كانت لهم أخبارا كثيرة مع السف    
عراء في مدح السلطان كالأخطل ومن  في تمييز العلاقة التي كانت تربط الخلفاء بالشعراء، ومن كان من الش

وكان الأخطل يمدح  مفرغ، فقد قال ابن قتيبة في الأخطل: »  كان منهم مناوئا سليط اللسان عليهم كابن 
، وذكر هجاء ابن مفرغ  (1) «ن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى  هلكويزيد وم معاوية  بنى أمية، مدح 

  .(2) لزياد 
بي عبيدة حيث روى عنه في أربعة وثلاثين نصا، ورغم أن  أأخباره على  بن قتيبة في كثير منواعتمد ا     

  أغلب أخباره غير مسندة إلا أن نصوصه تستمد قيمتها من ابن قتيبة نفسه، كونه محط رضى وقبول عند 
 المؤرخين وأصحاب التاجم.

السياسية والعسكرية  تكمن أهمية ما جاء في هذا الكتاب عن الفرع السفياني أن مادته تتعدى الجوانب      
 الجوانب الاجتماعية والعلمية والأدبية. فهي تشكل إلى  التي اقتصرت عليها كتب التاريخ بشتى أنواعها إلى 

راسات تاريخية هامة للنواحي الاجتماعية والأدبية التي سادت  جانب دواوين الشعر أرضية هامة لبناء د
 لإسلامية. تلك المرحلة المبكرة من مراحل الحضارة العربية ا 

 ثانيا: دواوين الشعر 
واعلم أن  فن  الش عر من بين الكلام كان شريفا عند العرب.  الشعر: »قال ابن خلدون في كلامه عن      

رهم وشاهد صوابهم وخطئهم وأصلا يرجعون إليه في الكثير من  ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبا 
 . (3) «كات كل ها علومهم وحكمهم. وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن المل

ادة للشعراء، فالأحداث العسكرية المجيدة قد تستثير الشاعر  وكثيرا ما كانت الحوادث المعاصرة المهمة م   
را رئيسا في تلك الأحداث، كما ويمكن جعل الحوادث التاريخية  للنظم عندما يؤمل جائزة مادية ممن لعب دو 

سلاحا هاما في الصراع بين الأحزاب المتنافسة،    موضوعا لقصائد هجائية مقذعة كانت كالهجاء القديم
ا  أثر  وأن  للأحوال  كما  تبعا  رثاء  أو  مديح  قصائد  في  يصور  أن  يمكن  المعاصرة  الأحداث  على  لتاريخ 

شعار ذات قيمة في فهمنا لعصرها، غير أنها لا تكون تاريخا بأي شكل كان، ولم  والظروف، وكل هذه الأ

 
 . 473، ص 1ج المصدر نفسه،    - )1(
 .  350، ص 1المصدر نفسه، ج    - )2(
 . 785المقدمة، ص-)3(
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بتت العكس  ، إلى أهميتها التاريخية، وهذه قضية مؤكدة، اللهم إلا إذا أثينظر الشعراء عند بحثهم للحوادث
   .(1) دراسة شاملة لها، ولا شك أن مثل هذه الدراسة أمر ضروري جدا 

هو معروف في الشعر الجاهلي قد صار طرازا قديما باليا في أواخر عهد الدولة  كان قالب القصيد كما      
، مرتبطة  ر، لقد كانت مواده ومعانيه المتوارثة، المحدودة في نطاق ضيقالأموية، فلم يقو على مسايرة العص 

تلافا كليا،  بحياة البادية، فلم تعد تتفق مع الروابط والصلات الجديدة، التي تختلف عن علاقات البادية اخ
 . (2) عقليةوالتي قامت بين السكان المختلطين من العرب والعجم في المدائن الكبيرة التي غدت مراكز الحياة ال

يمنع الشعر في لغات الإسلام، وهو تاريخ مخلق من  لا يوجد سبب جوهري  قال فرانتز روزنثال: »    
 .(3) « القيام بوصف الوقائع الحقيقية وصفا يسمو بها 

الشعر من أهم الوثائق ذات الحمولة الثقافية ولها أهمية كبيرة في بناء النص التاريخي، فهي ذخائر    ويعد    
سياسية، والاقتصادية، ومن هذا الباب  اكرة الشعوب بمختلف تحولاتها الحضارية، والفكرية، والحية تحفظ ذ

 .فإن للشعر علاقة وثيقة بالتاريخ
قاطع أو رؤية واضحة فيما يتصل بمصادر الأدب الأولى ويبدو من   لم يصل الدارسون المحدثون إلى رأي   

لجاهلي واكب الحركة العلمية في العصر الأموي، متمثلة في  الأخبار الملتقطة من هنا وهناك أن جمع الشعر ا
الدولة   قيام  مع  النهائي  شكلها  أخذت  والتي  والنحو،  اللغة  علوم  المنصور  تقدم  تولى  أن  بعد  العباسية، 

هـ، وإلى علمائهما في البصرة والكوفة يعود الفضل في جمع النصوص الشعرية والأخبار  136فة عام  الخلا
لقة بها، على نحو منهجي، وهو جمع أخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون شعر قبيلة بأكملها، أو  التاريخية المتع 

ة، أو في شكل مختارات  ء، حسب مكانتهم الفنية، أو الاجتماعيشاعر بعينه، أو لطبقة معينة من الشعرا 
 . (4) ترضي أذواق الذين تتوجه إليهم، وتعكس بالتالي ذوق المختار وميله الأدبي

 
 
 عة دواوين القبائل ودواوين الشعراء القدامى صنا   -أ 

 
 . 249- 248روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين، ص -)1(
 . 9، ص2العربي، جمان: تاريخ الأدب  بروكل -)2(
 . 249-248علم التاريخ عند المسلمين، ص-)3(
 . 91الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،   -)4(
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لماء وتلاميذهم المباشرون،  بعد عملية جمع الشعر الواسعة النطاق، التي قام بها الجيل الأول من الرواة الع   
ة تصنيف هذا الشعر في ثلاثة اتجاهات، وكانت هذه الاتجاهات متعاصرة منذ البداية، وكانت  اتجهت عملي 

 بعضها بعضا: في الوقت نفسه يكمل
 صناعة دواوين الشعراء من الجاهليين والإسلاميين.-1
 صناعة دواوين القبائل.-2
 .(1) الشعر من القصائد والمقطعاتاختيار أروع ما تضمنه هذا -3

اية الشعر من عصر الجاهلية إلى عهد صدر الإسلام وعهد بني أمية عن طريق الشعراء  إن اتصال رو 
ماء في أواخر هذا العهد وفي الصدر الأول للعصر العباسي الوقوف على معظم ما  الرواة قد هيأ الرواة العل

أعراب البادية  الجاهلي وفي صدر الإسلام، هذا بالإضافة إلى ما استقوه من  أنشده كبار الشعراء في العصر  
 .(2) عرالرواة وبخاصة المعمّرين منهم، ث ما كان بين أيديهم من مدونات مفرقة أو مجموعة من هذا الش

دونت  وعن هذه المصادر جميعا تجمع لديهم شعر كبار الشعراء من الجاهليين والاسلاميين ومن ذلك      
مدرستي الكوفة والبصرة فقد كان طبيعيا أن دواوين شعرهم، ولما كان هؤلاء  الرواة العلماء موزعين على  

وهو آخر الأمر اختلاف يسير،   يظهر بعض الاختلاف فيما يصنفه كل فريق من شعر الشاعر في ديوانه،
الأجيال اللاحقة من علماء    مرجعه إلى اختلاف المصادر التي استقوا منها هذه الأشعار، وقد استطاعت 

ذين أخذوا عن المدرستين السابقتين على السواء، أن يمحصوا هذه  الشعر، الذين كونوا مدرسة بغداد، وال
موثقا ودقيقا، وأبرز من نهض منهم بهذا العبء هو أبو  الروايات، وأن يصنفوا ديوان كل شاعر تصنيفا  

لخامس الهجري حتى تكون هذه الدواوين أو أغلبيتها  هـ(، ولا يكاد ينتهي القرن ا275سعيد السكري )ت 
 . (3) عض الأحيان أكثر من شرحقد شرحت، وفي ب

رواة العلماء بأشعار  أما فيما تعلق بدواوين القبائل فقد كانت الروافد التي رفدت الجيل الأول من ال
هم في جمع أشعار كل قبيلة  أفراد الشعراء هي نفسها التي وفرت بين أيديهم أشعار القبائل، وربما كان تفكير 

ومتداولا باسم كتاب القبيلة، فقد كان لكل قبيلة منذ العصر    وقد وجههم إليه ما كان شائعاعلى حدا،  
ومبدعات شعرائها، وهو رصيدها عند التباهي والتفاخر،    الجاهلي كتاب تؤول إليه، يضم أخبارها ووقائعها 

 
 . 62عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص -)1(
 . 63، صالمرجع نفسه -)2(
 . 63المرجع نفسه، ص -)3(
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ولا شك في أن هذا الطراز من التصنيف  من التصنيف،    ومن ث عرف هؤلاء الرواة العلماء هذا الإطار
علمية خاصة من الناحية اللغوية الصرفة، حيث تتضح من خلاله سمات اللغة لدى كل  كانت له فائدة  

 .(1) وهو الأمر الذي اهتم له علماء اللغة في المحل الأول   قبيلة، وآثار لهجتها الخاصة،
ويمكن القول أن دواوين الشعر التي يحمل الواحد منها اسم شاعر بعينه جاءت تالية، وحتى ربما           

ثانوية  بالنسبة لدواوين القبائل نفسها، وقد يكون بعضها مقتطعا من هذه، أو من الأخبار التي    كانت
عر ترجع صناعتها إلى زمن  ة الأبطال وقتالهم، ولو أن هذا لا ينفي أن بعض دواوين الشتدور حول حيا

وراء اختيار القصائد    بعيد جدا، كما هو الحال في المعلقات مثلا، وهي أقدم دواوين الأفراد، وربما كانت
 .(2) الكبار، لآحاد الشعراء المشهورين، وجمعها في مجموعة متميزة

بأكملها تعود    حدةإن المحاولات الأولى لجمع الشعر المنتمي إلى كل قبيلة واليس مبالغة أن نقول  
بن أبي   إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ولدينا إشارات تدعم هذا الاحتمال، فالشاعر الجاهلي بشر

خازم الأسدي الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، وعاصر النابغة الذبياني، ضمن  
 :(3) تا له حكمة، شطر بيت وجدها فيما يقول في كتاب بني تميم بي

 ( 4)وجدنا في كتاب بني تميم  ***  أحق الخيل بالركض المعار
وصى الأنصار أن يكتبوا شعرهم في هجاء قريش  أ  --وثمة رواية تشير إلى أن عمر بن الخطاب  

فتة من الزمن، ولعل قسما من هذا  وأن يحتفظوا به، فدونوا ذلك عندهم، وظلت هذه المجموعة متداولة  
الثاني   القرن  نهاية  في  المتوفي  القداح،  بن  عمارة  بن  محمد  بن  الله  عبد  منه  أفاد  فقد  إلينا،  وصل  الشعر 

ن "كتاب  مؤلفه  في  صدر  (5) الأنصار"  سبالهجري،  أو  الجاهلي  العصر  في  دون  مما  شيء  يصلنا  ولم   ،
المؤلفات، واقتباس المتأخرين منها، يعيننا على تصور عام  الإسلام، ولكن الأخبار التي وصلتنا عن هذه  

لمحتواها، ويمكن القول معه إن الشعر يجيء في نطاق الحوادث المتصلة به، وأن العناوين التي كانت تطلق  
ما يشبه عناوين دواوين الشعراء، فلا تذكر فيها كلمة "ديوان" وإنما "شعر" أو "أشعار" أو "كتاب"    يهاعل

أو"أخبار" أو "أخبار أشعار"، وأقدم ما جمع منها كان مغفلا من اسم جامعه، وقد شاعت  أو"خبر"،  
 

 . 64- 63، صعز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي -)1(
 . 91دراسة في مصادر الأدب، ص الطاهر أحمد مكي:   -)2(
 . 91المرجع نفسه، ص    -)3(
 . 42، ص2، المبرد: الكامل، ج 344الضبي: المفضليات، ص    -)4(
 . 92دب، في مصادر الأ ، الطاهر أحمد مكي: دراسة 50، ص2فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، ج    -)5(



المصادر الأدبية الشعرية                                                                                                                                                                 الفصل الثالث          

473 
 

أشعار أكثر من    جمعه(  206صناعة دواوين القبائل في العصر الأموي، ويروى أن أبا عمرو الشيباني )ت
ما تفرق من نتاج  ، وطريقته أن يجمع المتاح من شعر القبيلة، و (1) ثمانين قبيلة، اعتمد عليها الرواة فيما بعد

هـ( ويظن أن قسما كبيرا من قصائده  162أسلافها، واعتمد في هذا على شيخه المفضل الضبي )ت نحو
 .(2) لديهاحة "المفضليات" كانت اختيارات من دواوين القبائل المت

كانت كتب الأخبار والأنساب تتضمن أيضا شيئا من شعر القبائل، ويصف علي بن عمر الدارقطني         
،  (3) «جمع فيه أخبار بني ضبة وأخبار شعرائهماب "النسب العتيق في أخبار بني ضبة" بأن صاحبه » كت

ا شرية  بن  لعبيد  وأنسابها"  وأشعارها  اليمن  أخبار  "في  عنوانه، لجرهميوهناك كتاب  من  واضح  ومحتواه   ،
ص القبائل،  وكتاب الزبير بن بكار "جمهرة نسب قريش" وتضمن معلومات في الأنساب، وشيئا من قص 

 .  (4)ومجموعة متنوعة من شعر قريش
ونعرف عناوين دواوين القبائل مباشرة من كتب الفهارس، أو نلتقي بها متناثرة في كتب المختارات       

قات التي اعتمدت على دواوين القبائل، وقد أورد ابن النديم أسماء ثمانية وعشرين ديوانا  تب الطبالأدبية، وك
،  (5) نعها، خمسة وعشرون منها صنعها أبو سعيد السكري، وواحد نسبه إلى ابن الكلبيكلها منسوبة إلى صا
)ت  الآمدي  منها،  370وذكر  واقتبس  القبائل،  دواوين  من  ديوانا  ستين  يبهـ(  عنها  وأحيانا كان  دي 

ملاحظات مفيدة، توضح طبيعتها ومحتواها، وكان كثيرا ما يوازن بينها وبين ما عند السكري، ولكنه لم  
، وذكر  (6) ينسبها إلى جامع أو صانع باستثناء ديوان واحد، وأفاد منها في كتابه "منتحل القبائل" ولم يصلنا

نصار، وجانب من هذه الكتب يمكن  جعدة، وأشعار الأصاحب "الأغاني" أن الأصمعي جمع أشعار بني  
   .(7) أن يعود إلى الفتة الأولى، قبل أن يقوم اللغوين بصنعة الدواوين

 
 . 226ص ، 2، الحموي: معجم الأدباء، ج93ابن النديم: الفهرست، ص    -)1(
 . 92الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،    -)2(
 . 608، ص 3جامع المسانيد والسنن، ج   -)3(
 . 92الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،    -)4(
 . 92كي: دراسة في مصادر الأدب،  الطاهر أحمد م ، 193الفهرست، ص    -)5(
 . 92للآمدي، الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،  انظر كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء     -)6(
 . 93الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،    -)7(
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وجمعوا أيضا أشعار اليهود والقبائل اليهودية عدة مرات، فقد ذكر الآمدي في مؤلفه المؤتلف والمختلف        
هـ( أيضا أشعار  275السكري)ت  ، وجمع (2)اليهود"  ، وألف ثعلب كتاب "أشعار(1) "كتاب بني قريظة"

 .(4) ، وأكمل هذه المجموعة محمد بن جعفر الطيالسي (3) اليهود 
لم تصلنا كاملة وإنما نجد إشارات إليها هنا أو هناك في الكتب الأدبية المختلفة كالأغاني،  وهذه الدواوين      

للبغدادي وغيرها، ولم يقم أحد    والمؤتلف والمختلف، وتاريخ بغداد، والموازنة بين الطائيين، وخزانة الأدب
ولو بدائية لما كانت عليه،    عطي على الأقل صورة بعد بجمع القطع الباقية منها، والتأليف بين أجزائها، لت

 .(5)والديوان الوحيد الذي وصلنا كاملا من بين كل الدواوين التي سبقت هو ديوان الهذليين 
 ديوان الهذليين  -1
ا من بين دواوين القبائل، ويتضمن كله شعرا لقبيلة هذيل، وهي قبيلة  وهو الديوان الوحيد الذي وصلن 

عدد وعدة  ولهم فيها على حد تعبير ابن حزم الأندلسي »  الحجاز، وكانت ديارهم حول مكة،هامة في  
، ولم يبق منها اليوم سوى عناصر تحضرت تسكن مدينة الطائف، شهرت بالشعر، وكان الإمام  (6) «ومنعة

كر حسان  بشعرهم، وراوية له، ويحفظ عشرة آلاف بيت منه بإعرابها وغريبها وعانيها، وذ الشافعي معجبا 
 .(7) في عصره تجاوز الثلاثين  بن ثابت أن عدد شعرائها

 
 
 دواوين الشعراء  -2

منذ عهد بعيد كان شعر الشاعر الواحد يجمع بين دفتي كتاب، وجل هذه الدواوين فقد ولم يصلنا،       
موع بأنه ديوان، وإنما كان يطلق عليه لفظ "شعر" أو"خبر"، وقد أشرنا فيما سبق  ولم يكن يوصف هذا المج 

ين التي وصلتنا لا تقدم  ا في الجاهلية وصدر الإسلام على السواء، ولكن الدواو أن تدوين الشعر كان مألوف

 
 . 184ص   -)1(
 . 49الطيالسي: المكاثرة عند المذاكرة، ص    -)2(
 . 50المصدر نفسه، ص    -)3(
 . 50المصدر نفسه، ص    -)4(
 . 93صالطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،    -)5(
 . 198جمهرة أنساب العرب، ص  -)6(
 . 93ص، الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،  66، ص 1فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، ج  -)7(
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عادوا ترتيبها حسب  لنا الشكل الأصلي لهذه الدواوين، لأن علماء اللغة في القرنين الثاني والثالث الهجريين أ
قفوا عن النقل والرواية  أذواقهم وغاياتهم، وهم لم يقعدوا أبدا عن السعي الدائب والملح وراء المصادر، ولم يتو 

الس وكان  والتبويب،  له  والتنظيم  حمده  دقيق  بمنهج  وتميز  للدواوين،  صنعا  العلماء  أكثر  رأينا  كري كما 
فهو يقارن بين الروايات المختلف  حتى وصفه  الأقدمون،  ة، لديوان الشاعر الواحد، ويختار أصحها لديه، 

 .    (1) « الاستيعاب والكثرة إذا جمع جمعا فهو الغاية فيياقوت الحموي بأنه: »
جهده السكري  وقف  الصولي    وبينما  أوضحهم  آخرون  اتجه  القدامى،  دواوين  صنع  على 

ك فألف في أخبارهم، ويمكن معرفة  هـ(، إلى صنع دواوين للشعراء المحدثين، وتعدى الصولي ذل335)ت
به وتقدم  النديم،  لابن  الفهرست  قائمة كتب  إلى  بالرجوع  ذلك كاملا  في  أبجديا  جهده  فرتبها  منهجيا  ا 

هـ( فمضى بالأمر خطوة أخرى فرتبها بحسب  360حمزة الأصفهاني )ت نحو  ، وجاء  (2) حسب قوافيها
تخلى عنه حين صنع ديوان أبي نواس، فرتبه حسب  أغراضها، وهو اتجاه يخدم دارس الشعر ويعينه، ومنهج  

 .(3) القوافي، وربما فعل هذا لإرضاء الرواة والأدباء 
في         هجائيا  والمقطعات مرتبة  القصائد  توجد  يسهل  عادة  أمر  وهو  القافية،  الدواوين، بحسب  هذه 

ا ما يروى دون أن  على القارئ الوصول بسهولة إلى ما يرغب فيه من شواهد شعرية، ولكن الشعر غالب
صود من  تذكر الظروف التي أوحت به، أو  قيل فيها، ومن هنا يصعب في كثير من الأحيان تحديد المق 

 الشعر الجاهلي، وبعض الأموي، حيث يستمد الشعراء مادة  الإشارات الواردة في القصائد، وبخاصة في 
ذلك وضع شروح لها، وهي غالبا   صورهم من البيئة حولهم، وهي غريبة على ساكن الحضر، فاستدعى 

ف النص  فهم  على  تساعد كثيرا  لا  وصرفية،  نحوية  وتخريجات  لغوية  تفسيرات  من  دون  مزيج  هما كاملا 
 .( 4) من كتب التاريخ وغيرهاالاستعانة بمراجع أخرى إضافية، 

 دواوين شعر الفرع السفياني  -أ
 ديوان معاوية بن أبي سفيان  -1

 
 . 96صادر الأدب، ص، الطاهر أحمد مكي: دراسة في م854، ص 2معجم الأدباء، ج   -)1(
 . 185ص  -)2(
 . 96الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب، ص   -)3(
 . 99- 98، ص  الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب،    -)4(
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بال       واضحة  اهتمامات  لمعاوية  للشعراء  كان  ورعايته  مجالسه  في  الشعر  تداول  خلال كثرة  من  شعر 
جوه في شعرهم، ويعكس هذا التوجه حالة من النزوع  وإغداقه الأموال عليهم وتسامحه معهم حتى وإن ه

ه ويجعلهم أحد أدوات  العام عند الناس نحو الشعر وتأثيره الكبير في نفوسهم، فأراد أن يكسبهم إلى جانب
دول أركان  وكان  تثبيت  يعجز  »ته،  عندما  إليها  ليعود  الشعراء  لبعض  مكتوبة  بأشعار  عنده  يحتفظ 

الشعر أعلى مراتب الأدب...اجعلوا الشعر  » ، لذا كان يقول:  (1) « مجلساؤه، أن يأتوا بها من حفظه
ان العرب والدليل على أحاديثها  ، وكان يعتقد أيضا بأن الشعر هو ديو (2) « أكبر همكم، وأكثر دأبكم

 . (3) ا، لذا نال منه الشعر اهتماما خاصاوأفعاله
الشعر وقد وصلنا الكثير منه،   لم يكن معاوية محبا لسماع الشعر فحسب بل هو نفسه كان يقولو      

حتى أنه جُمع في ديوان بإسمه، فقد قام الدكتور فاروق أسليم بن أحمد بجمع شعره وتحقيقه وشرحه في ديوان  
 . (4) واحد
ث إلى رؤية توجه جديد في الشعر  شعار التي وثقت نسبتها إلى معاوية يصل بالباح وإن النظر في الأ      

 عباءة السياسة التي انتهجها للوصول إلى مركز الصدارة السياسية في الدولة  العربي، فشعر معاوية قابع في 
ير عن أسلوبه  العربية الإسلامية، فهو سياسي تقوّل الشعر، واستخدمه في خدمة أهدافه السياسية، وفي التعب

ياسية  لطبيعي أن تتحدد موضوعات شعر معاوية بالأحداث والمواقف السفي الحكم غالبا، ولذلك كان من ا 
، ومن أمثلة ذلك حين عانى معاوية من شغب بعض  (5) التي تأسست بها وعليها الدولة الاموية على يده 

 أخرى فقال يعاتب رجالا من قريش:القرشيين عليه، فكان يظهر الحلم تارة ويميل إلى التفريغ واللوم 
 فلا شكر  وإن أنا أعطيت الكثير    ***  م ــــــــــــطيت القليل شكوتإذا أنا أع 

 وقد كان لي فيما اعتذرت به عذر   ***    وما لمت نفسي في قضاء حقوقكم  
 ر  ــــــــوتشتم عرضي في مجالسها فه   ***   تيــــــــــــــــــــــوأمنحكم مالي وتكفر نعم

 وضاقت قلوب منهم حشوها الغمر     *** ى ـــــــإذا العذر لم يقبل ولم ينفع الأس
 رــــــــــــــــــــــيزيدكم غي ا! فقد عظم الأم    ***  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيكف أداوي داءك

 
 . 113، ص 4البلاذري: أنساب الأشراف، ج-)1(
 . 187، ص5تاريخ الطبري، ج  -)2(
 . 75الجنابي: أثر الشعر في تدوين الأحداث التاريخية في العصر الأموي، ص قيس كاظم     -)3(
 . م1996طبع بدار صادر ببيروت سنة  -)4(
 . 32-31بن أحمد: ديوان معاوية، ص  فاروق أسليم-)5(
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 (1)رــــــــــــــء في صلاحكم الفقوأبلغ شي   ***   مـــــــــــــــــسأحرمكم حتى يذل  صعابك
لطة داخل البيت الأموي، ومن ذلك ما  كما يوجد في شعره ما عالج فيه موضوع التنافس على الس       

 كتب به إلى مروان بن الحكم حين بلغه أنه يحرض عبد الرحمن بن عثمان بن عفان للمطالبة بعرش أبيه:
 عديد الحصى ما إن تزال تكاثر  ***   أواضع رجل فوق أخرى يعدنا

 ( 2)رـــــــــــــــقوأم أخيكم نزرة الولد عا   ***  ا ـــــــــــــــــاً لبعلهوأمكم تزجى تؤام
وهكذا عالجت جميع القطع الشعرية في ديوان معاوية جوانب سياسية، وفوق كل ذلك فإن أغلب تلك  

الصحابة  في جهازه الإداري، أو لأعيان من  القطع والقصائد وردت في رسائل بعث بها معاوية لأشخاص
ية لشعر معاوية عالية جدا، ولا يمكن للباحث  أو المجتمع في زمنه وهي بمثابة الوثائق، لذا فإن القيمة العلم

 في تاريخ تلك الفتة تجاهله. 
 ديوان يزيد بن معاوية -2

خلكان قال        ترجمة ابن  )ت في  المرزباني  موسى  بن  عمران  بن  من  »  :هـ(384محمد  أول  هو 
قدار ثلاث  واعتنى به، وهو صغير الحجم يدخل في م ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي جمع

كراريس، وقد جمعه من بعده جماعة وزادوا فيه أشياء كثيرة ليست له، وكنت حفظت جميع ديوان  
ق، وعرفت صحيحه من  يزيد لشدة غرامي به، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وست مئة بمدينة دمش

نت  وب إليه الذي ليس له، وتتبعته حتى ظفرت بصاحب كل أبيات، ولولا خوف التطويل لبي  المنس
      .(3) «في نهاية الحسن  -مع قل ته  - يزيد ذلك، وشعر

مادته     وقد جمع  مفقود،  يزيد  سنة   وديوان  بيروت  الجديد،  الكتاب  دار  وطبعته  الدين المنجد،  صلاح 
 . م 1982

بعد أن طلق معاوية أمه ميسون بنت    الذي نشأ عند أخواله الكلبيين في بادية الشام  يزيد  ومعروف أن     
شاعرا مفوها، وقد عالج في شعره الكثير  يزيد  ان  الكلية إذ لم تستطع العيش معه في قصور الشام، فكبحدل  

ته تجاه المعارضين  ة لسلوكاته وسياسامن الأحداث التاريخية، وحمل في طياته رؤية يزيد للأمور وتفسيرات دقيق
 اعة:  والمخالفين، ومن أمثلة ذلك قوله لأهل المدينة يحذرهم من شق عصى الط

 على عذافرة في سيرها قحم  ***ه ــــــــــــــــــــيأيها الراكب الغادي لطيت

 
 . 179، ص 3ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج -)1(
 . 110مصعب الزبيري: نسب قريش، ص-)2(
 . 354ص ، 4وفيات الأعيان، ج  -)3(
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 بيني وبين الحسين الله والرحم  ***أبلغ قريشا على شحط المزار بها 
 عهد الإله وما ترعى له الذمم  ***ده ــــــــــــــــبيت أنشوموقف بفناء ال

 أم حصان لعمري برة كرم  ***م ــــــــــــــــــــــعنفتم قومكم فخرا بأمك
 بنت النبي وخير الناس قد علموا  ***د ــــــــــــهي التي لا يداني فضلها أح

 فضلها قسم  لهم من من قومكم ***م ــــــــــــــــــــوفضلها لكم فضل وغيرك
 ظم والظن يصدق أحيانا فينت ***ه ـــــــــــــــــــــــــــــــإني لأعلم أو ظنا كعالم

 قتلى تهاداكم العقبان والرخم  ***أن سوف يترككم ما تطلبون بها 
 ومسكوا بحبال السلم واعتصموا   ***يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ خمدت 

 وإن شارب كأس البغي يتخم ***ة ـــــــــلا تركبوا البغي إن البغي مصرع
 (1) من القرون وقد بادت بها الأمم  ***قد جرب الحرب من قد كان قبلكم 

 كما كتب يزيد لابن الزبير يخوفه بجيشه الذي أرسله له فقال: 
 أدعو إليك رجال عك وأشعر ***ني ــــــــاستعد ربك في السماء فإن

 ام تقدمها كتائب حمير وجذ ***والسكون ولخمها   ورجال  كلب
 (2)   تي العسكريأفاحتل لنفسك قبل    ***كيف النجاء أبا خبيب منهم 

جمعت في ديوان يزيد كثيرة وتمس مختلف أغراض الشعر، بخلاف شعر معاوية الذي كان    والأشعار التي     
صيته، يزيد يكشف عن جوانب كثيرة من شخ أغلبه سياسي، أو يدعو إلى الأخلاق الحميدة، لذا فشعر  

  بالإضافة إلى ما يوثقه من أحداث تاريخية حدثت في زمنه، لذا فهو مصدر يعتمد عليه في التأريخ لحكمه 
وأفعاله، إلا أنه يجب التثبت والتحقيق من نسبة الأشعار له فقد نحل له الكثير منها من طرف المخالفين  

 ساوئ ولم يحسن التدبير.والناقمين، خاصة وأنه ارتكب الم
 ن الشعراء الذين عاصرو الحكم السفياني  دواوي-3

لجت قصائدهم مختلف جوانب الحياة،  عاش في زمن حكم الفرع السفياني الكثير من الشعراء الذين عا     
وطرقت مختلف أغراض الشعر، وقد جمعت أشعارهم في دواوين خاصة لا يمكن بأي حال من الأحوال  

 ثل عما جاء في بعضها عن الجانبين السياسي والإجتماعي.، لذا سنعطي أمأو بما جاء فيها الإلمام بها
 السياسي الأولا: المج

 
 . 202، ص8، تاريخ الطبري، ج 49ديوان يزيد، ص -)1(
 . 323، ص5بلاذري: أنساب الأشراف، ج، ال53ديوان يزيد، ص -)2(
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لمعاوية     الأمر  استتب  والخوارج    حين  الهاشميون  أهمها  سياسية  أحزاب  عدة  هناك  علي كان  مقتل  بعد 
ن  لكل حزب شعراءه الذين يعبرون ع  والأمويون ث القرشيون الذين مثلهم فيما بعد حزب الزبيريين، وكان

أهدافه ومفهومه للحكم، وحقه فيه، ويهاجمون خصومه ويشككون في حقهم ويحطون من شأنهم ويرمونهم  
 .(1) ن الدين بالمروق ع

والحق أن العقيدة قد ظلت محورا لتلك الخصومات السياسية بين تلك الأحزاب، يلتمس كل حزب      
الأحزاب بالخروج عليها في السلوك والأخلاق    وإعلاء لشأنه وتأييدا لنظرته، ويرمي سواه منفيها بيانا لحقه  

 .(2) ونظام الحكم 

، ويندر أن يجرؤ أحد  لأنهم أنصار التيار الهاشمي  في الأنصارفكان معاوية يقرب الشعراء الذين يطعنون      
 ياد خوفاً من معاوية، أو ينصرون العلويين إما على الح  الفتة  ه منهم على ذلك؛ فكان أكثر الشعراء في هذ

من شعراء السياسة، إما مع    هذه الفتةأكثر شعراء  ، و عليه، وبعضهم كان يتزلف إليه بالمديح  اشميين واله
فقد    هـ(50)ت نحو    ين أو عليهم أو على الحياد، وأهم الذين كانوا مع الأمويين ابن أرطأة المحاربيالأموي

بوع، والمتوكل الليثي من  من ير   هـ(64)تبن بدر  ة وحارثهـ( من تغلب،  90)توالأخطل  كان سيد قومه،  
 .من قريش هـ(61)ت  كنانة، والوليد بن عقبة

ليس من    ،كان عبد الرحمن شاعرا مقلا  إسلامي ا »ابن أرطأة:  فقد قال أبو الفرج الأصفهاني عن      
الفحول المشهورين ولكن ه كان يقول في الشراب والغزل والفخر ومدح أحلافه من بني أمية، وهو أحد  

لشراب والمحدودين فيه، وكان بني أمي ة كواحد منهم إلا أن  اختصاصه بآل أبي سفيان وآل  المعاقرين ل
حرب حتى أنه عاتب فيه مروان    ، وكان معاوية يراعي قربه له وانقطاعه لأل (3) « كثرعثمان خاص ة كان أ

م  كان عبد الرحمن بن سيحان قد غاظ مروان بن الحكم أ» لما حده فقد ذكر الأصفهاني ما يلي:   يا 
كان معاوية يعاقب بينه وبين سعيد بن العاص في ولاية الحرمين، وأنكر عليه أشياء بلغته فغاظته: من  

تى وجده خارجا من دار الوليد بن عثمان وهو  دحه سعيدا وانقطاعه إليه وسروره بولايته، فرصده ح م
فغضب معاوية وقال: واللَّ     ...سكران فضربه الحد  ثمانين سوطا. وقدم البريد من المدينة على معاوية  

ن، لا يضربه في  كذب واللَّ  مروا...لو كان حليف أبي العاص لما ضربه ولكن ه ضربه لأنه حليف حرب 
فليبطل الحد  عن ابن سيحان،    وحمقهم؛ ثم قال لكاتبه: أكتب إلى مروان:نبيذ أهل المدينة وشك هم  

 
 . 276في الشعر الإسلامي والأموي، ص   عبد القادر القط:-)1(
 . 277المرجع نفسه، ص -)2(
 . 491، ص 2الأغاني، ج -)3(
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ثم بان له أنه لم يشرب مسكرا، وليعطه  وليخطب بذلك على المنبر، وليقل إنه كان ضربه على شبهة  
 .(1) «ألفي درهم

 ومن شعره في مدح بني أمية قوله:  
 صا المتحل ف عديدا إذا ارفض ت ع ***إلى أفضل الورى  وإني  امرء أنمى 

 فـــــــــهضاب أجا  أركانها لم تقص     ***هم ـــإلى نضد  من عبد شمس كأن  
 فــــــــــــويكفون ما ول وا بغير تكل     ***   ميامين يرضون الكفاية إن كفوا

 ردف ـــــــــــــسياستها حتى  أقر ت لم ***  غطارفة  ساسوا البلاد فأحسنوا 
 ومن يك منهم معسرا يتعف ف  ***منهم موسرا يفش فضله  فمن يك

 إذا الجاهل الحيران لم يتصر ف ***إذا انصرفوا للحق  يوما تصر فوا 
 ( 2) ببنيان عال من منيف ومشرف ***ا ــــــــــكل هسموا فعلوا فوق البرية  

هم لخصومهم أو باقي الأحزاب المناوئة لحكمهم  وكذلك مما يوثق انتصار بعض الشعراء للأمويين وهجو     
وقال أبو عبيدة:  »ما قاله الأخطل لما طلب منه يزيد هجو الأنصار، وقد ذكر الأصفهاني الخبر فقال:  

ة ومعنا كعب بن جعيل التغلبى  ى  قال: حد ثنى الفرزدق قال: كن ا فى ضيافة معاويحد ثنى أبو حي ة الن مير 
  ن معاوية: إن  عبد الرحمن بن حس ان قد فضح عبد الرحمن بن الحكم وغلبه الشاعر، فقال له يزيد ب

أنت إلى الش رك؟ أهجو قوما نصروا رسول الله صلى    يوفضحنا، فاهج الأنصار، فقال له كعب: أراد  
أن يهجوهم، كافر شاعر كأن     ما يبالي   راني   عليه وسلم وآووه! ولكنى أدل ك على غلام من ا نصالله

منهم؟    ثور! قال: ومن هو؟ قال: الأخطل، فدعاه وأمره بهجائهم، فقال: على أن تمنعني   لسانه لسان
 قال: نعم، فقال شعرا فيه: 

 نصاروالل ؤم تحت عمائم الأ ***ذهبت قريش بالس ماحة والن دى 
 ( 3)«وخذوا مساحيكم بنى الن ج ار*** ا ـــــــــ ـــفذروا المعالى لستم من أه له

 مان بن بشير للأنصار وسنذكر ذلك فيما يلي.  وقد انتصر النع      
 وكذلك كان المتوكل الليثي يمدح يزيد بقوله:     

 ان ــــــــــعلى بعد منتاب وهول جن ***تي ــــــــــــــأبا خالد حن ت إليك مطي   

 
 . 491، ص 2المصدر نفسه، ج -)1(
 . 495، ص2ج ، در نفسه المصا-)2(
 . 495، ص 2، ج الأغاني-)3(
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 وان  ــــــــــــــــلذي مر ة  يرمى به الر ج ***ومفسح  أبا خالد في الأرض نأي
 ان ـــــــــــثلاث لرأس الحول أو مائت ***اؤه ــــــــــــــيل حر  عطفكيف ينام الل

 إلى ملك جزل العطاء هجان   ***تناهت قلوصي بعد إسآدي الس رى 
 (1) لبكر من الحاجات أو لعوان ***ه ـــــــــــــــــترى الناس أفواجا ينوبون باب

بش        بن  النعمان  أشهرهم  الأمويين،  ضد  الأنصاريوالذين كانوا  و هـ(65)ت  ير  مفرغ يزيد  ،    بن 
 هـ(.69)ت من حمير، وأبو الأسود الدؤلي هـ(69)ت

ذكر حقهم في الخلافة،  فمن شعر النعمان بن بشير فيما ذكره الأصفهاني الذي يشيد فيه بالهاشميين وي       
 يديه أنشأ يقول:دخل النعمان بن بشير على معاوية لما هجا الأخطل الأنصار، فلما مثل بين  أنه عندما

 لحى الأزد مشدودا عليها العمائم  *** معاوي إلا  تعطنا الحق تعترف
 عليك الأراقم  يوماذا الذي تجد***  ةــــــــــيشتمنا عبد الأراقم ضلأ

 فدونك من يرضيه عنك الدراهم   ***   قطع لسانه   ير فمالي ثأر غ
 ادم ــــــــــــــــــــــــــلعلك في غب الحوادث ن ***وأرع رويدا لا تسمتا دنية 

 ارم ـــــــــــــأو الأوس يوما تخترمك المخ ***متى تلق منا عصبة خزرجية  
 إلى أن يقول: 

 سترقى بها يوما إليك السلالم  ***رة ٍ ــــــــــــــــوإني لأغضي عن أمور كثي
 تملتلك التي في النفس مني أكا  ***ني ـــــــــــــــنإأصانع فيها عبد شمس و 

 ترق ي إلى تلك الأمور الأشائم *** ا ـــــــــــــــفلا تشتمن ا يابن حرب فإنم
 ولكن ولي الحق والأمر هاشم ***فما أنت والأمر الذي لست أهله 

 فمن لك بالأمر الذي هو لازم  ***ه ـــــــــــــد شتاتإليهم يصير الأمر بع
 ( 2)اتمــــــــإمام وخ ومنهم له هاد ***بهم شرع اللَّ  الهدى واهتدى بهم 

 وهذا يزيد بن مفرغ يهجو معاوية لما استلحق زياد بنسب أبي سفيان:    
 مغلغلة من الرجل الهجان  ***رب ـــــــــــــــألا أبلغ معاوية بن ح

 وترضى أن يقال أبوك زان ***   غضب أن يقال أبوك عف  أت
 لأتانكرحم الفيل من ولد ا ***    ادــــفأشهد إن رحمك من زي

 
 . 386، ص 12المصدر نفسه، ج -)1(
 . 300- 299ص ، 16الأغاني، ج -)2(
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ا ولدت زي  ( 1) وصخر من سمي ة غير داني  ***  اداــــــــــوأشهد أنه 
راتهم ضد حكم  أهم الفرق التي ناوأت الحكم الأموي منذ بدايته وتوالت ثو   أما عن الخوارج فتمثلفرقتهم     

م وشهداءهم،  الفرع السفياني ولم تخمد، واشتهر منهم كثير ممن قالوا أشعارا في مناسبات عدة تخلد تحركاته
وتعكس عقيدتهم وأفكارهم، وقد جُمعت أشعارهم في ديوان واحد بعد أن كانت مفرقة مشتتة في بطون  

اس، في كتاب عنونه بـ"شعر الخوارج" وطبعه  كتب التاريخية والأدبية، وممن جمع شعرهم الأستاذ إحسان عبال
  293شاعر من شعراء الخوارج  و  132م ، ذكر فيه شعر 1974للمرة الثانية بدار الثقافة ببيروت سنة 

ر المسيرة ببيروت سنة  قصيدة، كما جمعه في ديوان واحد باسمهم الأستاذ معروف نايف محمود وطبعه بدا
 م.   1983

ي ثوري جامح، يكبر الإنسان الخارجي إكبارا شديدا، لأن كل إنسان ذهب  وشعر الخوارج شعر زهد     
ثل الأعلى في نظر أصحابه بعد استشهاده، وهو الذي يستحق الرثاء  في سبيل العقيدة يعد شهيدا، فهو الم

،  بة المثالية التي تمثل الحق، فهي إذن تستحق المدح والثناءوالبكاء، مثلما أن الجماعة الخارجية هي العص
ومن ث كان موضوع هذا الشعر هو الإنسان )الإنسان الخارجي على وجه التحديد( والمحرك الداخلي فيه  

رو  والحياة  هو  الأدبي  المذهب  بين  التلازم  شدة  قوته  من  يزيد  قوي  أدب  لذلك  فهو  المتطرفة،  التقوى  ح 
 .(2) فيه الصدقان، الصدق الفني والصدق الاجتماعي  العملية، ويقتن

وأزمان فا        مناسبات  في  لشعرهم  الأولى كان  أيامها  منذ  العداء  الأموية  الدولة  ناصبوا  الذين  لخوارج 
ومن أمثلة الشعر الذي    في توثيق تاريخهم، وله مآرب وأهداف كثيرة منها تحريضهم على القتال   عديدة أثره 

 الفرع السفياني ما يلي:   قيل في فتة حكم
 :  بقوله (4) رضهم حيان بن طبيان السلميفح (3) هـ42تحرك الخوارج سنة      

 ر ـــــــــــــــــولا إربة بعد المصابين بالنه   ***خليلي ما بي من عزاء ولا صبر 
 الله ما تدعو وفي الله ما تفري  إلى  ***ة ــــــــــــسوى نهضات في كتائب جم

 ر ــــــــــفلست بسار نحوها آخر الده   ***إذا جاوزت قسطانة الري بغلتي 
 

 . 179، ص 31، الأغاني، ج 230ديوان يزيد بن مفرغ، ص  -)1(
 . 9إحسان عباس: شعر الخوارج، ص    -)2(
 . 173، ص 5تاريخ الطبري، ج    -)3(
تاريخ    يوم النهروان، ثم عزم على الخروج مرة أخرى في بداية خلافة معاوية.حيان بن طبيان السلمي: كان ممن ارتد     -)4(

 . 174، ص 5الطبري، ج 
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 (1) قريبا فلا أخزيكما مع من يسري   ***ري ـــــــــــــــولكنني سار وإن قل ناص
يرة بن شعبة على الكوفة كان له دور مطاردة الخوارج وإضعاف حركتهم، فعندما  وفي ولاية المغ     

  ( 2) هـ قال أحد شعرائهم وهو معاذ بن جوين بن حصين الطائي43حبس المغيرة بعضهم في سنة  
 يحرضهم فيه على القتال ويكشف عن بعض معتقداتهم:شعرا  

 لاــــــــــــحشرى نفسه لله أن يتر  ***ألا أيها الشارون قد حان لامرئ 
 وكل امرئ منكم يصاد ليقتلا ***ة ـــــــــــــــــأقمتم بدار الخاطئين جهال

 لا ـــــــــــــــــــــأقامتكم للذبح رأيا مضل ***ا ـــــــفشدوا على القوم العداه فإنم
 دلا ــــــــــــــإذا ذكرت كانت أبر وأع ***تي ــــــألا فاقصدوا يا قوم للغاية ال

 شديد القصيرى دارعا غير أعزلا  ***يا ليتني فيكم على ظهر سابح ف
 ة أولا ـــــــــــــــــــــــــــــفيسقيني كأس المني ***م ـــويا ليتني فيكم أعادي عدوك

 لا ـــــــــــــولما أجرد في المحلين منص ***ردوا ــــــــــــــتخافوا وتط يعز علي أن 
 إذا قلت قد ولى وأدبر أقبلا  ***د ــــــــــــــولما يفرق جمعهم كل ماج

 ( 3)لاــــــوأصبح ذا بث أسيرا مكب ***وعز علي أن تضاموا وتنقصوا 

 منه: لما طلبه زياد وهرب  (4) وقال حارثة بن صخر القيني    

 لالـــــــسفاها والمنى طرف  الض ***ادا ــــــــــــــــــــــــــتمنانا ليلقانا زي
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشمر لا أبا لك للقت ***ياد دع الهوينا فقلنا يا ز 

 ولا ننحاش  من ضرب النصال  ***ا ـــــــفإنا لا نفر من المناي
 ( 5) الــــــــــــــــــــــــــــوضربا يختلي هام الرج  ***ولكنا نقيم لكم طعانا 

 
 . 174ص،  5تاريخ الطبري، ج  ،44إحسان عباس: شعر الخوارج، ص -)1(
الكوفة فأرسل  معاذ بن جوين بن حصين الطائي: ممن ارتد يوم النهروان، ثم ندم على ذلك وخرج في ولاية المغيرة على   -)2(

 . 187، ص5، تاريخ الطبري، ج 146، ص4المغيرة من قتله. البلاذري: أنساب الأشراف، ج 
 . 187، ص5تاريخ الطبري، ج  ،45عباس: شعر الخوارج، ص إحسان  -)3(
وأراد الخروج  حارثة بن صخر القيني: سيره معاوية إلى مصر فلقي فيها قوما من الخوارج أمالوه إلى رأيهم فقدم العراق  -)4(

  . الحرة   على زياد، فطلبه زياد فهرب، ثم كلم فيه معاوية فكتب إلى زياد بالكف عنه، وقتل مع مسلم بن عقبة يوم
 . 174، ص 5البلاذري: أنساب الأشراف، ج

 . 174، ص 5البلاذري: أنساب الأشراف، ج  ،47عباس: شعر الخوارج، ص إحسان  -)5(
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ف من الأطراف أو للإنتصار لحزب دون آخر، هي مصدر  وهكذا كانت الأشعار التي قيلت في ذم طر     
الفتنة   عقب  التي نشأت  التيارات  صراع  في  المتجسد  الجانب السياسي  للتأريخ لهذا  للمؤرخين  جدا  هام 

 الأولى.
 الإجتماعي الثانيا: المج

الإ     قضايا  جتماعيالشعر  من  قضية  والتفصيل  التحليل  من  وبشيء  صراحة  يتناول  الذي  الشعر    هو 
، أو  وتعد القصيدة اجتماعية إذا تناولت موضوعا يهم حياة الناس اليومية كالعدالة الاجتماعية  ،المجتمع

 جتماعي تقوم على أساس:  مهمة الشعر الإ و   ،نحلال الخلقيمحاربة الإالدعوة لمكارم الأخلاق و   المعيشة، أو
 . الإمتاع الجمالي الذي يسمو بروح الإنسان إلى الأنفع والأجمل -
 تعميق الإحساس بالحياة والخبرة بها .  -
 . جتماعية وتقديم الحلولتشخيص المشاكل الإ -

مرحلة إنحرف  حتكاك إلى  انتقل المجتمع الإسلامي بتأثير التوسع والإ  بشكل عام  في العصر الأموي و 
لى أمره كبار  ورجعت النزعة القبلية إلى الأحداث يغذيها الهجاء الذي تو   ، فيها الناس عن المبادئ الأخلاقية

 وغيرهم. ر جريوالأخطل و الفرزدق كالشعراء  
الناس في آثام مختلفة من اللهو والمجون  أن دخل بعض  ،  وكان لتحضر العرب وإتراف بعضهم ترفا شديدا

 : لمن لامه على شرب الخمر  يقول حارثة بن بدر  فهذا   ،المنتشرة في دور الغناءكمعاقرة الخمر 
 بر ــــــــلجن  بها حتى يغي ب في الق ***ا يعيب علي  الر اح من لو يذوقه

 صراحا كما أغراك رب ك بالهجر   ***ها ـــــــفدعها  أو امدحها فإنا  نحب  
 الفتى من هم ه آخر الد هر تريح ***ها ـــــعلام تذم  الر اح والر اح كاسم

 ير ــــــغراما بها إن الملامة قد تغ ***دني ـــــــ ـــفلمني فإن الل وم فيها يزي
 ( 1) لأقصرت عن عذلي وملت إلى عذري ***ها ـــــــــــوباللَّ  أولي صادقا لو شربت

 وهذا الفرزدق يقول لابنه الذي عقه: 
 ه ــــــــــــــــيث فإنك جادبيداك يدي ل ***أإن أرعشت كف ا أبيك وأصبحت 

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــكبيرا فإن اللَّ  لا بد  غالب  ***ه ــــــــــإذا غالب ابن بالشباب أبا ل
 ه ــــــــــــــــىء ما إن يزال يعاتبمن ابن امر  ***ي ــــــرأيت تباشير العقوق هي الت

 أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه    *** نيـــــــــــــــــــــــــولما رآني قد كبرت وأن

 
 . 511ص ، 8الأغاني، ج الأصفهاني:  -)1(
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 ( 1) هـــــــــــــــــــــــــــلأزور عن بعض المقالة جانب  ***ه ـــــــــــــــــــــــأصاخ لغربان الن جي  وإن
والشعر الإجتماعي يقدم للباحث في تاريخ الفرع السفياني مواد قيمة لدراسة المجتمع واهتماماته ويرصد  

 تطور الذي يطاله سواء في تركيبته أو في سلوكه الحضاري.ال

 السفياني فيما يلي:صادر لتاريخ الفرع ويمكننا في الأخير أن نلخص قيمة دواوين الشعر كم

ما تقدمه دواوين الشعر من معلومات عن أصحابها في ترجماتهم والتي يقوم بها جامعوها أو محققوها   -
 ذي عاش فيه أصحابها.تعطي معلومات وافية عن العصر ال

التيارات    القطع والقصائد التي تصنف ضمن الشعر السياسي، تعكس الصورة الصادقة لعمق الصراع بين  -
المختلفة التي ظهرت في فتة حكم الفرع السفياني، والتي كانت ما تزال في بدايات نشأتها، والتي كان  

طريقة الحكم أو  يكن لها تصور حقيقي ل أصل منشئها الخلاف حول الحكم، وبعضها في هذه الفتة لم 
بدق  ترصد  الأشعار  تلك  فأن  لذا  أساسا  القضية  في  رأيها  يدعم  فكري  التيارات،  عمق  تلك  تطور  ة 

 والأكثر من ذلك مدى عمقها وتجذرها في في المجتمع. 

لفاء البيت  الأشعار التي جاءت في ديواني معاوية وابنه يزيد لها قيمة خاصة، إذ تتجم الرؤية الحقيقية لخ -
تة  تجاه الأشخاص والمسائل السياسية وغيرها، وإن كانت لا تغطي كامل المسائل ولا كل الفالسفياني  

 الزمنية، إلا أنها تشكل مع النصوص التاريخية تكاملا يقتب من الحقيقة التاريخية. 

التي لا ترقى إلى    تعكس أشعار معاوية حلمه وكياسته وأخلاقه، كما تظهر أشعار يزيد لهوه واهتماماته -
 تكون اهتمامات خليفة للمسلمين.  أن

خا - مادة  تعتبر  دواوين  هذه  في  وردت  التي  الأشعار  الأدبية  إن  للحياة  التأريخ  يروم  الذي  للباحث  م 
والثقافية لتلك الفتة خاصة وأن القصائد مست كل أغراض الشعر من مدح وهجاء وغزل وحكمة  

ف على طبيعة المستوى المعيشي بكل قطر،  قاليم يمكن من التعر وفخر وغيرها، كما أن توزعها على الأ
يختلف عن شعر مصر، فشعر اللهو والذي انتشر    فشعر الحجاز يختلف عن شعر الشام وشعر العراق

في بلاد الحجاز في هذه الفتة مرده لحياة التف والتكاثر المادي ونشوء طبقة ارستقراطية تروم الكماليات  
 والمتعة. 

 

 
 . 97ديوان الفرزدق، ص -)1(
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 عوامل ظهور كتب الأدب الجغرافي وأهميتها في الكتابة التاريخية تمهيد: 
فروع الأدب العربي قد اكتسب أهمية تجاوزت بكثير حدود اختصاصاته الضيقة، ولعل  ن عددا من  إ     

نه مصدر العربي الذي اعتف العلماء به منذ عهد بعيد بأ  على الأدب الجغرافيهذا يصدق قبل كل شيء  
و   للمؤرخ أأساسي وموثوق به في دراسة ماضي العالم الإسلامي؛ إذ تتوفر فيه مادة لا ينضب معينها لا 

ومؤرخي الأدب والعلم والدين، وللغويين وعلماء    أيضا لعلماء الاجتماع  والإقتصاد الجغرافي فحسب، بل 
ربية وحدها بل يمدنا بمعلومات من الدرجة  الطبيعة، ولا يقتصر محيط الأدب الجغرافي العربي على البلاد الع 

تجمع  التي  أو  العرب  بلغها  التي  البلاد  جميع  عن  معالأولى  لديهم  الصورة  ت  بنفس  وذلك  عنها،  لومات 
المتنوعة التي وضعوا بها بلاد الإسلام، وقد يحدث أحيانا أن تمثل المادة الجغرافية العربية، إما المصدر الوحيد  

  .(1) معينة لقطر ما أو الأهم لتاريخ حقبة 
وجهه شطر  ناحية يولي  ويمكن بوجه عام تمييز اتجاهين أساسيين في الأدب الجغرافي العربي، فهو من  

العلوم الدقيقة، ومن ناحية أخرى يولي وجهه شطر الأدب الفني، بالغا ببعض آثاره في هذا المجال ذروة  
التي يرتبط بها ارتباطا وثيقا قصص الرحلات وقد    ، وفي هذا المجال ولد منهج الجغرافيا الوصفية(2) الإبداع

من أن  غير  العلمية،  بالجغرافيا  أحيانا  الجغرافيايتشبع  الذي    هج  وهو  مادته  بغزارة  النظر  يستعي  الوصفية 
   .(3) يغلب عليه طابعه المميز وشكله الخاص به مما يصعب إيجاد مثيل له في آداب الأمم الأخرى 

ظهور هذا النوع من التصنيف اتساع رقعة أراضي الخلافة الإسلامية،    ومن العوامل التي أدت إلى 
في  سلطانها  والث  وتدعيم  الثاني  الهجريين القرنين  خاصة في    ،الث  إدارية عديدة،  مهام  ظهور  إلى  مما أدى 

  د أن ظروف الأحوال الجديدة محيط الشؤون المالية والخراج، وقد استفاد المسلمون من نظم الأمم السابقة، بي
استلزمت بدورها جمع معلومات دقيقة محققة عن تقسيم الولايات وعن الأماكن المأهولة والمحاصيل الزراعية  

جوا طرق  شق  تطلبت  الإداري  النظام  في  المركزية  أن  والضرائب، كما  الخراج  وتقدير  يدة  دلصناعية 
البريد وتحديد مسافات  مع تعداد المراحل ومنازل    للمواصلات واستيفاء معلومات دقيقة عن تلك الطرق،

 . (4) وظروف السفر

 
 . 17، ص 1تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج  كراتشكوفسكي: -)1(
 . 18، ص1لمرجع نفسه، ج ا -)2(
 . 18، ص1لمرجع نفسه، ج ا -)3(
 . 19، ص1نفسه، ج   رجعالم  -)4(
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رافيا وهي "علم الأطوال  وقد استعمل المسلمون في البداية مصطلحات عدة للدلالة على علم الجغ
البلدان"(1) والعروض" "تقويم  علم  أو  المسالك  (2) ،  "علم  اسم  عليها  فأطلق  الوصفية  الجغرافيا  أما   ،
لكلام على مراحل الطرق بصورة خاصة أطلق عليها اسم"علم  وفي الحالات التي يدور فيها ا   ،(3) والممالك"

بما يصحبه من    -أي وصف الكون–(  Cosmographicالبرود" وإذا غلب الجانب الكوزموغرافي ) 
، لذا ستدخل المصادر  (4) ميل واضح نحو العجائب والغرائب فقد استعملت تسمية"علم عجائب البلاد" 

 فرع السفياني تحت دائرة كل هذه المسميات. التي سنقوم بتقويمها كمصادر لتاريخ ال
 البلدان لليعقوبي  كتابأولا:  

 لمؤلفالتعريف با -أ
أبي   هو بن  أحمد  بن و هو  جعفر  بن  إسحاق  يعقوب  اليعقوبي،    واضح  بن  ترجمنا عند  قد  و   هب 

، ولا بأس هنا أن نعرض لبعض جوانب  الباب الأولدراستنا لكتابه تاريخ اليعقوبي في الفصل الأول من  
يرته التي أثرت على شخصيته كجغرافي، فقد كان جده ووالده من كبار عمال البريد، ولا يعُرف على  س

ما إذا شغل اليعقوبي نفسه بعض المناصب الحكومية، ولكن يمكن افتاض هذا مع أسفاره    وجه التحديد 
مينية وخراسان وزار الهند  ببغداد إلا أنه غادرها مُبكّرا، فعاش طويلا بأر العديدة، وعلى الرغم من أن مولده  

 .(5) وفلسطين، وتمتع برعاية الطولونيين أثناء مقامه الطويل بمصر والمغرب 
أن فرصة    كما  اليعقوبي  أعطى  للهجرة  الثالث  القرن  من  الثاني  النصف  في  التجمة  حركة  ازدهار 

ند" وإطلاعه على نظريات  الجغرافية لبلدان العالم، فتجمة كتاب "السند الهالإطلاع على المعلومات والمعارف  

 
 .  1393، ص2حاجي خليفة: كشف الظنون، ج -)1(
(  M.C.De Slane( ودي سلان، ) J.T.Reinaudنشره: رينو )  ألف أبو الفداء كتابا سماه "تقويم البلدان"    -)2(

   م.1840بدار الطباعة السلطانية، باريس،  
المسالك والممالك" لأبى جعفر  الك" حمله أكثر من كتاب لأكثر من مؤل ف جغرافي، فهناك "عنوان "المسالك والمم  -)3(

الخز از )ت   المبارك  بن  الحارث  بن  المروزى     258أحمد  أحمد  ابن  العب اس جعفر  و"المسالك والممالك" لأبى  ه(، 
وممن أل فوا كتبا بهذا العنوان: أبو    المسالك والممالك«،ه(ـ. ويقول ابن النديم: »أنه أو ل من أل ف كتابا فى 274)ت

هـ(، ومنهم: أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن نصر    286مد بن مروان ابن الطي ب الس رخسى )ت  العب اس أحمد بن مح
البلخي  هـ(، ومنهم: أبو زيد أحمد بن سهل    300ت  )  بهنهم: عبيد الله بن أحمد بن خرداذهـ(، وم  3الجيهاني )ق  

قيق كتاب المسالك والممالك  ، عبد الحكيم راضي: مقدمة تح 184: ابن النديم: الفهرست، ص انظر هـ(. 322)ت 
 . 5للاصطخري، ص 

 . 20، ص 1تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج  كراتشكوفسكي: -)4(
 . 158، ص1لمرجع نفسه، ج ا -)5(
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من والجغرافيا" كان  "المجسطي  بطليموس  وترجمة كتاب  الأرضية  الكرة  تقسيم  في  والدوافع    الفرس  الحوافز 
ع  التي وجهت اليعقوبي إلى الجغرافية، كما أن حاجات العصر ورغبات الناس حول معرفة أحوال البلدان دف 

 و علم الجغرافية. اليعقوبي إلى ذلك، وساعده على تنمية رغباته نح
 ودراسته  كتابالتعريف بال - ب

طبعة    م، وطبعت نشرة دي غويه1892بع سنة  نشره دي غويه في المكتبة الجغرافية العربية المجلد السا      
 . (1)   م1937م، كما نشرت ترجمة فرنسية له في القاهرة سنة  1938ثانية في بغداد سنة 

صفحة وهي الطبعة التي اعتمدتها في    223م، في  2002ة  وقد نشرته دار الكتب العلمية ببيروت سن    
 هذه الدراسة.  

:  جانبين   علىوقد ركز  ية وتوجيهها وجهتها المخطط لها،  لقد أسهم اليعقوبي في بناء أسس الجغراف
 .تنظيم موضوع الكتب الجغرافية -
 .وجمع مادة الكتب الجغرافية -

في كتابه البلدان وضع منهاجا  و ة للتأليف الجغرافي،  ففي الجانب الأول أخذ يفكر بإيجاد أسس ثابت    
طريقة جديدة في التنظيم تقُدم على أساس    عمله وطريقته في جمع مادة كتابه، ث أدخل   ة شرح فيه خط

تقوم على قسم العالم إلى أربعة    ،(2) الدراسة الإقليمية حيث قسم موضوعات كتابه على أساس الولايات 
والإطار  كل ذلك نرى أن اليعقوبي قد وضع لعلم الجغرافية حدوده المعنية  أقسام حسب جهات الأرض، من  

 .(3) ف الجغرافي، مما دفع البعض إلى تسمية اليعقوبي بأبي الجغرافية الخاص لما يجب أن يكون عليه التألي
ع مادته أما فيما يتعلق بجمع مادة الكتب الجغرافية فقد اعتمد اليعقوبي منهج المشاهدة والمعاينة في جم    

إني عنيت في عنفوان شبابي، وعند احتيال سني، وحد ة ذهني بعلم أخبار البلدان،  »  :وفي ذلك يقول
سافة ما بين كل بلد وبلد، لأني سافرت حديث الس ن، واتصلت أسفاري، ودام تغربي، فكنت متى  وم

قراره، سألته  ع  لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه وماصره، فإذا ذكر لي محل داره وموض
لك في ... لدته ما هي؟ وزرعه ما هو؟ وساكنيه من هم من عرب أو عجم؟ ... شرب  عن بلده ذ

مسافة ذلك البلد، وما    ، حتى أسأل عن لباسهم ... ودياناتهم ومقالاتهم والغالبين عليه و...أهله
وأستظهر بمسألة قوم    يقرب منه من البلدان.. والرواحل، ثم أثبت  كل ما يخبرني به من أثق بصدقه، 

رق والمغرب،  قوم، حتى سألت خلقا كثيرا، وعالما من الناس في الموسم وغير الموسم، من أهل المشبعد  
 

 . 237، ص 4بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ج  -)1(
 . 160، ص 1غرافي العربي، ج تاريخ الأدب الج  كوفسكي:كراتش -)2(
 . 47، ص في الجغرافية  حمد: جهود المسلمين أنفيس   -)3(
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الخلفاء   من  مصرا  مصرا  وجن د  بلدا،  بلدا  فتح  من  وذكرت  أحاديثهم،  ورويت  أخبارهم،  وكتبت 
دهرا  خبار وأؤل ف هذا الكتاب والأمراء، ومبلغ خراجه وما يرتفع من أمواله، فلم أزل أكتب هذه الأ

تقدمت عندي    طويلا، وأضيف كل خبر إلى بلده، وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما 
وعلمت أنه لا يحيط المخلوق بالغاية، ولا يبلغ البشر النهاية، وليست شريعة لا بد من تمامها،    معرفته

ن هو الفقه مختصر لم في علم أهل الدين الذيولا دين لا يكمل إلا بالإحاطة به، وقد يقول أهل الع
والنحو، والمغازي، والأخبار،    كتاب فلان الفقيه، ويقول أهل الآداب في كتب الآداب مثل اللغة،

والسير مختصر كتاب كذا، فجعلنا هذا الكتاب مختصرا لأخبار البلدان، فإن وقف أحد من أخبار بلد  
ء، وقد قال الحكيم: ليس طلبي  فلم نقصد أن يحيط بكل شي مما ذكرنا على ما لم نضم نه كتابنا هذا،

ولكن معرفة ما لا يسع جهله، ولا يحسن بالعاقل  للعلم طمعا في بلوغ قاصيته، واستيلاء على نهايته،  
والأقاليم،   المدن  من  مصر  في كل  وما  والكور،  والأجناد،  الأمصار،  أسماء  ذكرت  وقد  خلافه، 

العرب، وأجناس العجم، ومسافة ما    ليه، ويترأس فيه من قبائلوالطساسيج، ومن يسكنه، ويغلب ع
قادة جيوش الإسلام، وتأريخ ذلك في سنته، وأوقاته،    بين البلد والبلد، والمصر والمصر، ومن فتحه من 

 .(1) «ومبلغ خراجه، وسهله، وجبله، وبر ه، وبحره، وهوائه في شدة حر ه، وبرده، ومياهه، وشربه
أ  اليعقوبي  يعتبر  بين  لذا  جغرافي  الخاصة، كما  ول  ملاحظاته  على  معتمداً  الممالك  وصف  العرب 

ا  والمراجع  الكتب  على  اليعقوبي  الموضوعات  اعتمد  في  وخاصة  البلدان،  وصف  لغرض  عصره  في  لمتوفرة 
 .(2) التاريخية، وبذا استطاع أن يكون له مكتبة غنية تحقق له ما كان يطمح إليه في تأليفه

طبق الذي  أسلوبه  علمياً  أما  أسلوباً  اتبع  حيث  والوضوح  بالعلمية  تميز  فقد  الجغرافية  في كتاباته  ه 
والإبانة في مقام الوصف العلمي والكتابة العلمية، ث إن الرحلات الجغرافية  مبسطاً سهلا، يتصف بالإيضاح  

ء من ثقافة التواصل  بلدان والأقاليم كجز التي قام بها اليعقوبي كان لها الأثر الأكبر في نشر المعلومات عن ال
نهار  بين الشعوب، فاليعقوبي خلال رحلاته ركز على وصف البلدان حيث وصف الجبال والسهول والأ

وجغرافية   البشرية،  والجغرافية  الاقتصادية،  والجغرافية  والصناعة  الحضرية،  والجغرافية  والمناخ،  المياه  ومصادر 
 المدن وعوامل قيامها.

 
 . 11- 10اليعقوبي: البلدان، ص  -)1(
   .149- 148روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين،   -)2(
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اطا للجغرافية  ففي  تناوله  يقول:  ر  حيث  الناس،  أحوال  على  وانعكاسها  أثرها  يبين  الطبيعية 
حس» الماء  وعذوبة  الثرى  وطيب  الهواء  وانفتقت   وباعتدال  وجوههم  ونضرت  أهلها  أخلاق  نت 

 .(1) « أذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والأدب والنظر والتمييز ...
ة عن طريق توضيحه لطرق المواصلات، سواء  التجارية خدمات جليل   وقد أسدى اليعقوبي للجغرافية

ا الجغرافية  مقومات  من  تعتبر  المواصلات  فطرق  بحرية،  أم  برية  ثقافة  كانت  وسائل  وإحدى  لاقتصادية 
الاتصال بين الشعوب، حتى إن بعض طرق المواصلات سُميت بأسماء السلع التي كانت تنتقل من خلالها،  

 .(2) «ركستان والصيني يربط بين سمرقند وتكطريق الحرير الذ»
البشرية التي سكنت المدن  واليعقوبي يعُتبر من الأوائل الذين كتبوا في الجغرافية البشرية إذ تناول الأجناس     

وأهل هذه المدينة أخلاط من العرب  وكونت حياتها الاجتماعية فيها، فقد قال عن مدينة السيروان: »
»  ،(3) «والعجم حلوان:  مدينة  الفرس والأكراد  وأهلها أخلاطوعن  العرب والعجم من  ث (4) « من   ،

 .(5) « وأهلها أخلاط من العرب والعجمقزوين: »
منها    ،ية كتاب البلدان لليعقوبي في أنه يعكس لنا عدة معطيات جغرافية هامةومن هنا تكمن أهم

والأقاليم   للبلدان  الطبيعية  الجغرافية  عن  معطيات  الإذكر  نشاطات  وذكر  رحلاته،  شملت  نسان التي 
 الحضارية، وهي نتاج تفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، كأعمال هندسة الري والنشاط الزراعي والصناعي،

إضافة إلى إمكانيات الأقاليم والمناطق التي زارها، علاوة على ذكر الأجناس البشرية والمجتمعات واللغات  
والتقا والعادات  المعطيوالأديان  إلى  بالإضافة  هذا  فيها،  التاريخ،  ليد  باحث  تفيد كثيرا  التي  التاريخية  ات 

ومقادير الخراج، مضافا إلى ذلك التعريف    خاصة فيما تعلق بالإدارة والتقسيمات الإدارية وأخبار الفتوح
منها ما اندثر    ببعض المدن والقرى غير المعروفة التي تذكرها المصادر التاريخية وتعزب عن الباحثين وخاصة

 منها وهُجر.  

 
 . 14اليعقوبي: البلدان، ص  -)1(
  .421ص ، 2فيليب حتي: تاريخ العرب المطول، ج  -)2(
 .  72اليعقوبي: البلدان، ص  -)3(
 . 75المصدر نفسه، ص  -)4(
 . 77المصدر نفسه، ص  -)5(
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ما يتعلق بتاريخ الفرع السفياني عنده فقد ذكر اليعقوبي الفتوحات التي قام بها ولاة وقادة الفرع  أما   
، (2) « معاويةفتتح بلد جرجان سعيد بن عثمان في ولاية  ا، كقوله: »(1) وذلك باختصار شديد  السفياني

 .(3) «بن أبي سفيانمعاوية عبد الرحمن بن سمرة في أيام  افتتح بادغيس ومثل قوله: »
، وحتى وإن كان  (4) ويذكر عادة مقدار خراج كل إقليم  وذلك حسب معطيات زمانه على الأغلب      

يُمكن الباحث من المقارنة في حال  ذلك بعيدا   ذلك مفيد جدا إذ  فإن  عن فتة حكم الفرع السفياني، 
حصوله على    أو المقاربة في حال عدم  ،احصائيات تخص فتة الفرع السفيانيحصوله على معطيات أو  

ا فعل  أي معطيات، ولكن اليعقوبي يعُطي تطور مقدار الخراج منذ افتتاح الإقليم حتى زمن العباسيين، كم
وبلغ خراج مصر على يد عمرو في خلافة عمر في أول سنة من جزية رؤوس  مع مصر حيث قال: »

ف ألف، فكتب إليه  شر ألف ألف دينار ثم جباها عمرو في السنة الثانية عشرة آلاالرجال أربعة ع
ألف    عمر: يا خائن، وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان بن عفان اثني عشر ألف 

مع جزية رؤوس الرجال خمسة آلاف ألف  معاوية  دينار، ثم أسلم رجالها فبلغ خراج الأرض في أيام  
ل مصر على ثلاثة آلاف ألف ما   بلغ في أيام هارون الرشيد أربعة آلاف ألف دينار، ثم وقفو دينار،  

ولكنها غير صحيحة  ،  ية، وهذه معطيات تاريخية ومالية لا نعثر عليها في باقي المصادر التاريخ(5)«دينار
وقد قارب المقريزي ما جاء عند اليعقوبي    ،كن قد دخلها التحريفيتصدق إن لم    بل تنطوي على مبالغة لا

اثني عشر    -رضي الله عنه-اها عمرو بن العاص  وقال الليث بن سعد رضي الله عنه: جبقال:  »
جباها المقوقس قبله لسنة  و وهذا لايصدق كذلك، »   ،(دينار  12.000.000)  ( 6) «ألف ألف دينار

ب بما كتب، وجباها عبد الله بن سعد  عشرين ألف ألف دينار، فعند ذلك كتب إليه عمر بن الخطا 
أي (7) «أربعة عشر ألف ألف دينارا  على مصر  -رضي الله عنه -بن سرح حين استعمله عثمان    ،  

 . الذي ذكره اليعقوبي وهو غير صحيح ( وهو المقدار دينار 14.000.000)

 
 . 123، 116، 94،  92اليعقوبي: البلدان، ص-)1(
 . 92المصدر نفسه، ص  -)2(
 . 101المصدر نفسه، ص  -)3(
 . 123،  92المصدر نفسه، ص  -)4(
 . 178- 177المصدر نفسه، ص  -)5(
 . 149، ص 1الخطط، ج  -)6(
 . 149، ص 1المصدر نفسه، ج -)7(
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خرداذبة المعاصر  فهذا ابن    ،يصحح هذا الذي ذكر موردها في عهد من جاء بعد الفتة السفيانيةو  
م بنيأ   بحاب في وجباها عبد الله بن الح»:  تقريبا لليعقوبي يقول عن مواردها في فتة لاحقة   يلفأمي ة  أ  يا 

  2.723.837)  ، أي(1) «لفا وثمان مائة وسبعة وثلثين ديناراأثة وعشرين  لف وثلاألف وسبع مائة  أ
 دينارا(. 

كان خراج مصر قد بلغ في أيام المأمون على حكم  »أما في عهد المأمون فيذكر المقريزي ما يلي:  
، أي  (2) «تي ألف دينار وسبعة وخمسين ألف دينارالإنصاف في الجباية أربعة آلاف ألف دينار ومائ

المقريزي أ  وفي عهد جوهر الصقلي ،  (دينارا  4.257.000) السنة  وبلغ خراج مصر في  » نه :  فيذكر 
من (3) «التي دخل فيها جوهر القائد ثلاثة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار ونيفا  أكثر  أي   ،  

   (. دينارا3.400.000)
حيث  قص المريع؟ وهذا يتقارب مع ما أشار إليه البلاذري المعاصر لليعقوبي  فكيف تنقص هذا الن

وجباها   ،خراج مصر وجزيتها ألفي ألفبي حبيب قال: جبى عمرو  عن ابن لهيعة عن يزيد بن أ»  قال:
بنو    ا وجباه»  قال:  ، وكذا المطهر بن طاهر المقدسي (4) « عبد الله بن سعد بن أبي سرح أربعة آلاف ألف

 ( . دينار  2.8000.000)أي  ،(5) «ألف وثمان مائة ألف دينار يألفأمية 
الفرع السفياني، خاصة من قام منهم بإنجاز  على عهد خلفاء   يذكر اليعقوبي أيضا أسماء ولاة الأقاليم      

في البلد أو المدينة التي يتكلم عنها، كالفتح أو التحصين أو بناء صروح معمارية أو من نقل أليها طائفة  
الولاةمن   بأسماء  التاريخ  أعوزته كتب  ما  إذا  للباحث  عظيمة  فائدة  ذلك  وفي  غيرها،  أو  بل  ،  (6) الناس 

،  (7) «ولاة سجستانعنوانا بأسماء ولاة إقليم معين، خاصة أهم الأقاليم في الدولة كقوله: »صص  وأحيانا يخ
، فيكون ذلك مفيدا جدا  ، ث يذكر تعاقب الولاة عليه فيذكر ولاة الفرع السفياني(8) «ولاة خراسانو»

 
 . 83لك والممالك، صالمسا -)1(
 . 185،  154، ص 1الخطط، ج  -)2(
 . 156، ص 1در نفسه، ج المص -)3(
 . 216،  213فتوح البلدان، ص  -)4(
 . 73، ص4البدء والتاريخ، ج  -)5(
 . 94المصدر نفسه، ص  -)6(
 . 104المصدر نفسه، ص  -)7(
 . 127اليعقوبي: البلدان، ص-)8(
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 كتاب "ولاة مصر"  فيخاصة إذا تعلق الأمر بأقاليم لم تصلنا عنها مؤلفات في ولاتها كما وصلتنا عن مصر  
 أو عن خراسان في "ولاة خراسان"، وللأسف فإن اليعقوبي لم يعمم ذلك على جميع أقاليم دولة الإسلام. 

قة المدعمة بكتب ورسائل خلفاء أو ولاة الفرع السفياني  التفاصيل الدقي  يذكر اليعقوبي أحيانا بعض     
صة منها ما تعلق بالمال وهي من الأهمية بمكان، ومثال  االمتعلقة بالسياسة العامة المنتهجة في الأقاليم، خ

ثم ولى معاوية زياد بن أبي سفيان البصرة، وخراسان، وسجستان فوجه زياد إلى خراسان    ذلك قوله: »
أميرا فخرج إلى خراسان سنة    - صلى الله عليه وسلم - الغفاري صاحب رسول الله  الحكم بن عمرو  

فاضل المذهب، وكتب إليه زياد لما افتتح ما افتتح من كور خراسان:    وكان جميل السيرة   ، أربع وأربعين
البيضاء والصفراء، فلا تقسمن شيئا من الذهب   أن أمير المؤمنين معاوية كتب إلي  أن اصطفي له 

م ما بقي بين الناس، وكتب إلى زياد: إني  ؛ فلم يلتفت الحكم إلى كتابه ورفع الخمُس وقسوالفضة
كتاب أمير المؤمنين معاوية ولو أن السماء والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى    وجدت كتاب الله قبل

 .(1) « الله لجعل الله له منها مخرجا، والس لام
أ يبين  إذ  علمية كبيرة  قيمة  النص  إدارتهولهذا  في  يعتمدون  الأوائل كانوا  الأمويين  بعض  ن  على  م 

وك حكمهم،  على  الشرعية  من  مزيدا  يضفي  وهذا  وقدرة  الصحابة  الفتة  هذه  خصوصية  يعكس  ذلك 
العمال على مخالفة الخليفة نفسه، إذا تعلق الأمر بشيء فيه نص شرعي، وهذا لا نراه بعد فتة حكم الفرع  

 السفياني أبدا. 
سنة    الية التي استنها معاوية بل هيأخرى فهو يكشف الخرقات الشرعية والمساوئ الملكن من جهة  

دراك النقص المالي وألغاها عمر بن عبد العزيز وهذه تكون في عيدي الفرس  ساسانية أحياها معاوية لت
 .النيروز والمهرجان

م من الطاقم الإداري، كالكُتاب  ولا يكتفي اليعقوبي أحيانا بذكر الولاة بل يتعدى ذلك إلى ذكر أعوانه    
ن بن قطن بن زياد  وجه زياد الربيع بن زياد بن أنس بن الديا ، ومثال ذلك: »(2) أو أصحاب الخراج 

 .(3) « الحارثي أميرا على خراسان وكان الحسن البصري كاتبه

 
  طبعة الخانجي، وكذلك ابن أبي شيبة   28، ص 9عد في طبقاته، ج ، وقد ذكر هذا النص أيضا: ابن س 128، ص البلدان -)1(

 . 201، ص 6في مصنفه، ج 
 . 129،  128المصدر نفسه، ص  -)2(
 . 128المصدر نفسه، ص  -)3(
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بينهم وبين  يعقوبي تفاصيل دقيقة على ولاة خراسان وسبب توليتهم وأسباب عزلهم، وما كان  وأعطى ال     
ولاة العراق من علاقات حيث كانت خراسان من أعمال العراق، وكيف تعاقب على حكمها أولاد زياد  

   .(1) أبي سفيان بن
وتكلم اليعقوبي عن مدينة دمشق وذكر من بها من الأقوام وما بها من دور وقصور بني أمية وذكر دار      

ر ما يتبعها من قرى الشام وجندها ومن يسكنها من قبائل  الإمارة بها أو الخضراء التي بناها معاوية، وذك 
 .(2) العرب 
لم        من كتابه  خصص  اليعقوبي  أن  وساورغم  بغداد  وقرى  دينتي  مدن  من  ذكره  ما  فأن  الكثير،  مراء 

ومواقع وأقاليم فيه فائدة كبيرة للباحث خاصة وأن اليعقوبي من بين أقدم الجغرافيين المسلمين، مما أضفى  
لمية كبيرة على كتابه، ويستطيع الباحث في تاريخ الفرع السفياني أن يعتمد عليه في التعريف بالبلدان  قيمة ع

 ويحدد موقعها الجغرافي بدقة.  واقع الجغرافية أو الم
ومما يؤخذ على اليعقوبي في كتابه البلدان أنه جاء مختصرا جدا فلا يفصل في بعض المواطن التي يحتاج       

لى التفاصيل، خاصة ما تعلق منها بعمليات الفتح مثلا أو خطط المدن أو عمارتها وتحصيناتها الباحث فيها إ
ره فيما تعلق بالجوانب التاريخية التي لم يكن معاصرا لها، ولا يسند أخباره،  نه لا يذكر مصادوقناطرها، كما أ

 شاهدته. ث هو لم يستوف جميع المدن بل اكتفى بالقليل منها مما زاره وتحققت له م
يخية  ومن ناحية أخرى فرغم ما ذكرناه سابقا عن اليعقوبي وتشيعه فإن ذلك غير ظاهر في أخباره التار      

ا عن تاريخ الفرع السفياني في كتابه البلدان، ومن ناحية أخرى فإن الكثير من أخباره في هذا  التي أورده
 يمة الكتاب في ناحيته التاريخية.الكتاب موجود في تاريخه بشكل أكثر تفصيلا مما ينُقص من ق

 كتاب البلدان لابن الفقيه  ثانيا:
 ؤلفالتعريف بالم -أ

هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأخباري أبو عبد الله،  لحموي فقال: »ترجم له ياقوت ا     
أبيه، وإبراهيم بن الحسين ب  البلدان، روى عن  الفقيه ويلق ب بحالان، صاحب كتاب  ن  يعرف بابن 

جماعة وقال:  ديزيل، ومحمد بن أيوب الرازي، وأبي عبد الله الحسين بن أبي السرح الأخباري، وذكر  
ابن  ، وقال عنه ابن النديم: »(3)   «: أبو بكر بن لال، وأبو بكر بن روزنة، ولم يذكر وفاتهوروى عنه

له من الكتب كتاب  أحمد من أهل الأدب، لا يعرف من أمره أكثر من هذا، و  سمه إالهمذاني: و  الفقيه
 

 . 131- 128اليعقوبي: البلدان، ص-)1(
 . 164-163المصدر نفسه، ص -)2(
 . 460- 459، ص 1معجم الأدباء، ج  -)3(
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المحدثين  الشعراء  ذكر  الجيهاني كتاب  وسلخ كتاب  الناس  من كتب  أخذه  ورقة،  ألف  نحو    البلدان 
 . (1) « والبلغاء منهم والمفحمين

في السنوات    كان حياً وبحث الدكتور يوسف الهادي محقق الكتاب في تاريخ وفاته وخلص إلى أنه  
إن ما ذكره ياقوت من أن ابن الفقيه كان حيا في  ل: »هـ على الأقل، وقا  318و   230الواقعة بين:  
 أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي  الشكوك، وقد يكون خلط بينه وبين  هـ  يثير  340حدود عام  

 هـ.  340و   318، وعليه فإنه يمكننا أن نعتبر أن وفاته كانت ما بين  (2) « ه  344الفقيه الذي توفي عام  
 ودراسته  كتابالتعريف بال - ب

م، ضمن مسلسل المكتبة  1885مختصر كتاب البلدان وطبعه عام    المستشرق الهولندي دي غويه  حقق     
د على نسخة قال إنه تم اختصارها على يد أبي الحسن علي بن جعفر الشزري )أو  الجغرافية الذي اعتم 

عام   بصورة  413الشيزري(  ولكن  البلدان"  "كتاب  الأصل  الكتاب  من  الأول  النصف  يضم  وهو  هـ، 
مخطوطة مخت على  بعدها  وعثر  ربيع    صرة،  في  الإيرانية  مشهد  بمدينة  الرضوية  بالمكتبة  الأصل  للكتاب 

ا ليست كاملة، واستطاع المحقق أن يستنتج أن المختصر الذي حققه دي غويه ومخطوطة  م، غير أنه1923
البعض بعضهما  يكمل  ال،  (3) مشهد  عالم  دار  وتولت  الكتاب  الهادي  يوسف  الأستاذ  حقق  كتب  وقد 

س ونشره  طباعته  في  1996نة  ببيروت  جاء  فقد  الكبير  الحجم  من  والكتاب  دون    649م،  صفحة 
 بعة هي التي اعتمدتها في الدراسة. الفهارس، وهذه الط

اعتمد ابن الفقيه في كتابه على مجموعة كبيرة من المصادر منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل، وقد         
لتي ذكرها في متن الكتاب، ومنها: كتاب "أخبار الهند والصين" لسليمان  عدد محقق الكتاب مصادره ا

حظ والذي نقل عنه مقاطع بن خرداذبة، وكتاب "الحيوان" للجاالتاجر، وكتاب "المسالك والممالك" لا
ثلاث   في  إلا  يذكر اسمه  لم  مع أنه  للبلاذري  البلدان"  "فتوح  عن كتاب  طويلة  نصوصا  نقل  طويلة، كما 

و"عيون مواضع، كذ الكسروي،  مهبذان  بن  ليزدجرد  وصفتها"  بغداد  "فضائل  على كتاب  اعتمد  لك 
وغيرها قتيبة،  لابن  يص  الاخبار"  لم  التي  أو  الشفوية  المصادر  بذكر  من  واكتفى  في كتابه  بعناوينها  رح 

 . (4) أصحابها

 
 . 188الفهرست، ص -)1(
 . 11ق كتاب البلدان لابن الفقيه، ص مقدمة تحقي -)2(
 . 6مة تحقيق كتاب البلدان لابن الفقيه، ص مقد  يوسف الهادي: -)3(
 . 37- 13ص مقدمة تحقيق كتاب البلدان لابن الفقيه،  يوسف الهادي: -)4(
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مها فيما بعد بحقه،  كان للتقييم الذي أطلقه ابن النديم، أثره المدوي في الأوساط التي أصدرت أحكا     
وسلخ    الناس،  »... وله من الكتب: كتاب البلدان، نحو ألف ورقة، أخذه من كتبقال ابن النديم:  

قد لاحظ المستشرق كراتشكوفسكي منذ وقت مبكر تهافت قول ابن النديم  ، و (1)   .«كتاب الجيهاني...
يجب أن نأخذ بعين الحذر  »  فقال:بأن ابن الفقيه سلخ كتاب الجيهاني المعروف بـ"المسالك والممالك"  

الفقيه قد سلخ كتاب الجيهاني، حقا إن   ابن  الفهرست أن  النقلي  والارتياب قول صاحب  الطابع 
هـ، أي قبل  290لكتاب ابن الفقيه ليس في الوسع إنكاره، ولكن كتابه يرجع تأليفه إلى ما قبل عام  

 .(2) «أن يخرج الجيهاني إلى عالم الوجود
الهجمات على ابن الفقيه واتهامه بسلخ كتاب الجيهاني، فنقل ياقوت نفس ما    تواصلتومع ذلك         

النديم ابن  وقفى (3) قاله  الجيهاني    ،  اختصر كتاب  قد  الفقيه  ابن  أن  فادعى  رينو،  المستشرق  آثاره  على 
« شأنهوأضاف  إهمال  السبب في  هو  ربما كان  الكتاب  اختصار  العلامة    ،(4) «إن  المرحوم  واستخدم 

وقالطفى  مص والممالك  المسالك  الجيهاني  ذكر كتاب  حين  ألفاظا أقسى  وهو الكتاب الذي »   :جواد 
 .(5) «لهمداني وسرقهسلبه ابن الفقيه ا

وحقيقة الأمر ما قاله المقدسي البشاري وهو وجود تشابه بين مؤلّف الجيهاني ومؤلّف ابن خرداذبه.        
المسمى   المقدسي  مسودات كتاب  إحدى  تقول  »أحسحيث  التقاسيم:  أي كتاب   -ورأيت كتابهن 

ه، ورأيت مختصريْن بنيشابور  في خزائن عضد الدولة غير مترجم. وقيل بل هو لابن خرداذب -الجيهاني
غير مترجمين، أحدهما للجيهاني والآخر لابن خرداذبه تتفق معانيهما غير أن الجيهاني قد زاد شيئا 

 . (6)«يسيرا
ورأيت كتابا صنفه  »   فقال:  - هـ  375جهه المقدسي الذي كتب كتابه عام  أما الطعن الثاني فقد و      

ك طريقة أخرى ولم يذكر غير المدائن العظمى وأدخل فيه  ابن الفقيه الهمذاني في خمس مجلدات، سل
هي، وأما  فنونا من العلوم. مرة يزهد في الدنيا ودفعة يرغب فيها، ووقتا يبكي وساعة يضحك ويل

 
 . 188الفهرست، ص -)1(
 . 221، ص1تاريخ الأدب الجغرافي، ج -)2(
 . 459، ص 1معجم الأدباء، ج  -)3(
 القرن الرابع الهجري لآدم متز إلى الإنجليزية  ضارة الإسلامية في انظر التعليق الذي أضافه خدا بخش مترجم كتاب الح  -)4(

 . 18، ص2في الكتاب، ج 
 . 256ص   ،محاضرة في المهرجان الألفي لابن سينا، كتاب المهرجان  -)5(
 . 4، ص 11هامش رقم   -)6(
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ا   كتاب الجاحظ فصغير، وكتاب ابن الفقيه في معناه غير أنه أكثر حشوا وحكايات واحتج ا بأنا  إنم 
ليتفرج فيها الناظر إذا مل ، وربما كنت أنظر في كتاب ابن الفقيه فأقع    أدخلنا خلال كتبنا ما أدخلنا 

 .  (1) «في حكايات وفنون 
ولا شك أن ابن الفقيه متأثر    يملّ القارئ هو أسلوب جاحظي،  نتقال من موضوع لآخر مخافة أنإن الإ    

عله من أهداف الكتاب، بل  بأسلوبه، إلّا أن ابن الفقيه نفسه قد توخّى هذا الهدف منذ البداية أي أنه ج
 .جعل عنوان أحد فصوله: "باب في تصريف الجد إلى الهزل والهزل إلى الجد"

لدان وعجائب الكور والبنيان. يشتمل على ضروب من أخبار الب  فكتابي هذاوقال في مطلع كتابه: »    
محضره وجميل رأيه،  فمن نظر فيه من أهل الأدب والمعرفة فليتأمله بعين الإنصاف، وليعرنا فيه حسن  

فإن الأجدى في المذهب شأوك وقرابة دانية ورحم ماس ة ووصلة واشجة، ويهب زللي لاعترافي واغفالي  
إنما   فإني  أدركه لإقراري،  ما  الكتاب  هذا  والأشعار    ألحقت في  الأخبار  من  حفظي وحضره سماعي 
 .(2) «والشواهد والأمثال

ضمنه        الذي  التنوع  بهذا  يباهي  إنه  والأشعار  بل  المواعظ  من  جملة  ذكر  أن  بعد  يعقب  فهو  كتابه 
ولو لم يفدك هذا الكتاب من الأخبار العجيبة والأشعار الظريفة والأمور الغريبة، لكان الوعظية: »

من يفيدك  أ   فيما  وقد  فكيف  ومقنعا،  بلاغا  والأمصار  الكور  وعجائب  البلدان  علم  أخبار  فادك 
الطريقين، وأرشدك إلى الأمرين جميعا:  الماضين وأخبار الأولين، وذلك عل  المعنيين، ووقفك على  م 

 حكمة بالغة وموعظة موجزة. تعرفت منه أخبار الماضين وأبنية من قد سلف من الأولين. 
دانية الله تعالى،  الذي أثبته هاهنا عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر، ودليل على وح  وفي هذا الخبر       

فصف  ذهنك وفر غ قلبك، وأقبل عليه بسمعك وتفكر فيه وفيما تضمنته    ومخبر عن آياته وقدرته.
 .  (3) «من الأعجوبة. فإن فيه عبرة لأولي الألباب

 فنه فقد اعتمد عليه كثير ممن جاء بعده فهذا محمد بن  ونظرا لأهمية كتاب البلدان لابن الفقيه في       
بن  المخلوقات"    محمود  مؤلف كتاب "عجائب  الطوسي  عام  أحمد  ألف كتابه  اعتمد    (4) ه  555الذي 

من خلال مطالعتنا لعجائب الطوسي رأينا العجب عليه بشكل أساسي فيقول الأستاذ يوسف هادي: »
تابه عن ابن الفقيه ولم يشر إليه ولا مرة واحدة، ولم يكن  العجاب، فالرجل قد نقل أكثر من ثلثي ك

 
 . 5، ص 1أحسن التقاسيم، هامش رقم  -)1(
 . 58البلدان، ص   -)2(
 . 455-454المصدر نفسه، ص   -)3(
 . 1127، ص2الظنون، ج  حاجي خليفة: كشف -)4(
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وأكثر من نقل عنه مع تنويهه بأنه  ،  (1)«لفارسيةن جهد في ذلك النقل سوى ترجمته النصوص إلى ا له م
عنه عامة  -ينقل  معجم    - بصورة  من كتابه  مواضع  وثلاثة  مائة  في  عنه  نقل  الذي  الحموي  ياقوت  فهو 

 .  (2) البلدان
حنف بن قيس  كتابه بمقولة مأثورة للأ   المؤلف  عن تاريخ الفرع السفياني في هذا المصدر فقد افتتح  أما        

، كما سأل معاوية ابن الكواء عن سكان الأمصار  (3) جابته لسؤال معاوية عن ذلكإ  إثر لناس  في تصنيفه ل
لة أخذه لمنبر مسجد رسول  الحرام، فذكر محاو ، وذكر ابن الفقيه بعض ترتيبات معاوية بالبلد  (4) مصرا مصرا

 . (5) للشام ومعارضة بعض الصحابة لذلك - صلى الله عليه وسلم-الله 
لى معاوية من العراق وما دار بينهم من كلام يستشف من خلاله كرههم لخلافة  ذكر بعض من وفد ع

بناء زياد لدار  ت السفياني، من ذلك ذكر بعض الإنشاءات المعمارية التي قام بها أفراد البي، كما  (6) معاوية
، (8) ادها فيها ث ما بناه من دور وقصور، وما حفر من أنهر وترع وكل زيادة ز   ( 7)   الإمارة قبلة مسجد البصرة 

  .(10) ، وما بناه أيضا من دور (9) وما قام به ابنه عبيد الله من توسعة في مسجد البصرة
ل الكوفة  لك ما قاله عمن دخذ  نه، ومالسفياني تدل على تشيعذكر بعض الأخبار عن الفرع    كما     

الأ بين  فميز  الخلفاء  الملوكمن  والخلفاء  الم  ،ئمة  الخلفاء  من  بأنه  معاوية  وابنه وصنف  علي  وصنف  لوك 
  .(11) الحسن بأنهما من الخلفاء الأئمة 

رهم بأمير دمن ذلك غ»  وفي إطار ذكره لما جاء في ذم أهل الكوفة قال في عداء واضح لمعاوية:      
حتى قتل بينهم، وخذلانهم له حتى في تجهم ]كذا[ غيره، وخذلانهم الحسين    - عليه السلام-المؤمنين  
وهم ينظرون، بل هم كانوا   بعد مكاتبتهم إياه، حتى قتل بين ظهرانيهم  -ما رضي الله عنه  -بن علي 

 
 . 42- 41مقدمة تحقيق كتاب البلدان لابن الفقيه، ص  يوسف الهادي: -)1(
 . 42ص المرجع نفسه، -)2(
 . 57ابن الفقيه: البلدان، ص  -)3(
 . 181، صالمصدر نفسه -)4(
 . 80المصدر نفسه، ص -)5(
 . 164صالمصدر نفسه،  -)6(
 . 230المصدر نفسه، ص -)7(
 . 234المصدر نفسه، ص -)8(
 . 231المصدر نفسه، ص -)9(
 . 234المصدر نفسه، ص -)10(
 . 202ص ابن الفقيه: البلدان،  -)11(
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ومصير أكثرهم إليه، وطعنهم الحسن    معاوية  ومكاتبتهم أصحابه وقتلته، وقبل ذاك غذرهم بالحسن  
سلب متاعه، وقتل مسلم بن عقيل راسلا من إياه ]كذا[، وغذرهم بزيد بن علي رضي الله عنهما،  و 

بيت رسول الله صلى الله عليه  وغيره من أهل    (1) وكذلك فعلهم بيحيى بن عمر  بعد مبايعتهم له، 
 .(2)«وسلم، وقتلوا المختار بن عبيد وقد خرج طالبا بدماء أهل البيت

نسبيا مقارنة مع كتاب البلدان لليعقوبي إلا أنه قليل    هذا الكتاب  كبر حجمنه رغم  وفي الأخير نقول أ    
لفتوح البلدان إلا لماما، ولا يفصل ولا يؤرخ لها،     يتطرقالسفياني فهو لاالفرع  الفائدة للباحث في تاريخ  
عقوبي، إضافة إلا  ما يتفوق عليه فيه كتاب الي  راج، وهذاالخفتح ومقادير  ال  بيعةكما أنه خال من ذكر ط

وبي لم يبد ذلك  عليه، فهو أكثر منه قيمة كما أن المؤلفيْن كلاهما لهما ميول شيعية غير أن اليعقأنه سابق  
 في كتابه عكس ابن الفقيه. 

وتعريف        المواقع  تحديد  على  فيه  الباحث  يتعرف  ثانوي  الفقيه كمصدر  ابن  قيمة كتاب  وتبقى 
ل منها، وفوق ذلك أخباره التاريخية عن الفرع  ه لا يتطرق إلا للأقل القلي المصطلحات الجغرافية، رغم أن

ن الاستغناء عنها لوفرتها عند غيره من المصادر التاريخية الرصينة،  السفياني قليلة وليست ذات بال، يمك
باحثين في  وتبقى المعلومات التي ساقها عن الإنجازات المعمارية لأفراد وولاة الفرع السفياني ذات فائدة لل

ا تعلق منها بالمدن التي لم تصلنا عنها مؤلفات خاصة بها سواء كانت ضائعة ككتاب  هذا الشأن خاصة م
 "تاريخ البصرة" لابن شبة، أو لم تؤلف أصلا. 

يسند   ولم  مصادره  يذكر  لم  السفياني  بالفرع  يتعلق  ما  عن  عامة كلامه  في  الفقيه  ابن  فإن  وكذلك 
غيره ولا يذكر فضلهم عليه، كما رأينا، مما  دلس وينقل نصوصا بحرفها عن  أخباره، وفوق كل ذلك فهو ي

 يقلل من القيمة العلمية لكتابه.  
 معجم البلدان لياقوت الحموي  لثا: ثا
 لمؤلف التعريف با-أ

الباب   من  الثالث  الفصل  في  الأدباء  معجم  لكتابه  دراستنا  في  له  ترجمنا  وقد  الحموي  ياقوت  هو 
 الرابع. 

 ودراسته  كتابريف بالالتع-ب

 
 لعله يقصد يحيى بن زيد بن علي، فلم نعرف في آل البيت في تلك الفترة أحدا باسم يحيى بن عمر.  -)1(
 . 219ابن الفقيه: البلدان، ص  -)2(
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السنتين          بين  ويستنفيلد  الألماني  المستشرق  هو  البلدان  معجم  طبع  من    م،1873و  1866أول 
بيروت دون تاريخ  بطبعة دار الثقافة    منها  ، وطبع بعد ذلك عدة طبعات(1) وكانت الطبعة في ستة أجزاء 

م، في خمسة أجزاء وهي الطبعة  1977من بينها طبعة دار صادر ببيروت سنة    ، كما تحقيق إحسان عباس
   .التي اعتمدتها في هذه الدراسة

كما تنعكس فيه   ،صفية واللغوية وللرحلات أيضاوالو   صورها الفلكيةجماع للجغرافيا في    والكتاب
الأجناس والفصائل البشرية(    )علم   Ethnologyالجغرافيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة والإثنولوجيا  

 .(2) في القرون الستة الأولى للهجرة وذلك  ،والأدب الفني ( Folkloreشعبي )الفولكلور  والأدب ال
قا بالحاجة إلى مرجع عام يجمع شتات المادة الجغرافية المعروفة  وي إحساسا صاد مأحس ياقوت الح

التي كانت تحت تصرفه في خضم المصيبة الكبرى  لعصره، وقد حدث أن هلك فعلا جزء كبير من المادة  
 .(3) إثر الغزو المغولي تي اجتاحت العالم الإسلاميال

« البلدان:  معجم  عن  قال كراتشكوفسكي  تتجوقد  ياقوت  معجم  حدود  أهداف  بكثير  اوز 
  الأهداف الجغرافية الضيقة، فهو فوق ذلك يمثل آخر انعكاس لتلك الوحدة المثالية للعالم الإسلامي 

حوال أثرا من آثار الماضي، وهو أوسع وأهم، بل  تحت حكم العباسيين، رغم أنها كانت في واقع الأ
 .(4) «وأكاد أقول أفضل مصنف من نوعه لمؤلف عربي للعصور الوسطى

وكان من أاول البواعث لجمع هذا الكتاب،  شرح ياقوت سبب تأليفه للمعجم في مقدمته فقال: »        
رْ  يخنا الِإمام السعيد الشهيد  و الشاهجان، في سنة خمس عشرة وستمائة، في مجلس شأانني سُئلتُ بما

الكريم السَّمْعاني، فخر الدين أابي المظف ر عبد الرحيم ابن الِإمام الحافظ تاج الِإسلام أابي سعد عبد  
ضع جاءا في الحديث  تاـغامَّداهما الله برحمته ورضوانه، وقد فعُِل الدعاء إِن شاءا الله، عن حُباشاةا اسم مو 

العرب في الجاهلية. فقلت: أارى أانه حُباشاةُ بضم الحاء، قياساً على  النبوي ، وهو سوقٌ من أاسواق  
ةا: الجماعة من الناس من قبائل شتى، وحباشْتُ له حُباشاةً أاي  أاصل هذه اللفظة في اللغة، لأان  الحبُاشا 

عت له شيئاً. فانبرى لي رجلُ من المحد ثين، ،  نما هو حاباشةُ بالفتح. وصامَّما على ذلإوقال:   جما ك وكاباـرا
، فأاردْتُ قطعا الاحتجاج بالنـ قْل، إذ لا مُعاوَّل في مثل   هذا على  وجاهارا بالعنِادِ من غير حُج ة وناظارا

اشتقاق ولا عاقْل، فاستعصى كاشْفُه في كتب غرائب الأاحاديث، ودواوين اللغات مع سعة الكتب 
 

 . 633، ص 1تشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج كرا   -)1(
 . 335، ص1المرجع نفسه، ج  -)2(
 . 335ص ، 1، ج المرجع نفسه -)3(
 . 335، ص 1ج تشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، كرا   -)4(
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تناولها، فلم أاظْفار به إِلا بعد انقضاء ذلك    بمارْوا يومئذ، وكثرة وجودها في الوقوف، وسهولةالتي كانت  
اً والحمد لله لما قُـلْتُه، وماكيلًا بالصاع  الشَّغاب والِمراء، ويْأسٍ من وجوده بباحْث واقتراء، فكان موافق

في هذا الشأْن مضبوطاً، وبالإتقان وتصحيح  الذي كِلتُه، فألُقاي حينئذ في رُوعي افتقارُ العالم إِلى كتاب  
اظ بالتَّقييد مخطوطاً، ليكون في مثل هذه الظُّلمْة هاديًا، وإِلى ضاوءِ الصواب داعياً، ونُـبَّهتُ على  الأالف

 .(1) « ضيلة النبيلة، وشُرحِا صدري لنيل هذه المنقاباة التي غفل عنها الأاولون، ولم ياـهْتادِ لها الغابرونهذه الف
قائلا:        شارحا لأهمية كتابه  ذلك  على  فتُحت هذه الأماكن صلحا وعنوة، وأاماناً    وقد» ويضيف 

الجزية، وأاخذ  الفيء  قسمة  في  الشريعة،  في  حكم  ذلك  من  ولكلٍ   واجتناءِ    وقوَّةً،  الخراج  وتناول 
الفقهاءا جهلُ  ياساعُ  التَّسْويفات والِإقطاعات لا  يعُذر الائمة  المقاطعات والمصالحات، وإِنالة  ها، ولا 

مُ في   زْنُها وسهلُها، لأانها من لوازم فتيا الدين، وضوابط قواعد الِإسلام  والأمُراءُ إِذا فاتها طريق العلم حا
والأخبار، والحديث والتواريخ والآثار، فحاجتُهم إلى معرفتها أاماسُّ من  والمسلمين، فأاما أهل السير  

الشفاء، لأانه معتمد    خلاف الأانواءِ، والمشُفي إِلى العافية بعد يْأس منحاجة الرياض إِلى القطار، غبَّ إِ 
ةٌ، بل وِجْهاةٌ، بل سطرٌ من كتبهم   . (2)   «علمهم الذي قالَّ أان تخلْوا منه صافْحا

د ذكر ياقوت أهمية كتابه بالنسبة لمختلف الاختصاصات كالمنجمين والأدباء والأطباء وغيرهم ولكن  وق     
ما أهل السير والأخبار، والحديث  فأا ما يهمنا هنا ما قاله عن فائدته بالنسبة للمؤرخين حيث قال: » 

، غبَّ إِخلاف الأانواءِ،  القطاروالتواريخ والآثار، فحاجتُهم إلى معرفتها أاماسُّ من حاجة الرياض إِلى  
ةٌ، بل   العافية بعد يْأس من الشفاء، لأانه معتمد علمهم الذي قالَّ أان تخلْوا منه صافْحا والمشُفي إِلى 

ةٌ، بل سطرٌ من كتبهم  . (3) « وِجْها
جميع    في آخر مقدمة المعجم يذكر ياقوت أسماء السابقين له في مجال الجغرافيا، إلا أنه لم يستوف        

لمصادر التي اعتمد عليها في كتابه، ويختتم المقدمة بتحليل لكتابه ولمنهجه في التأليف، ويلي المقدمة خمسة  ا
الم  للنظريات  أولها  يعرض  للمعجم،  مدخل  بمثابة  على  أبواب  ذلك  في  معتمدا  الأرض  صورة  في  ختلفة 

" بــ:  عنونه  وقد  الرياضية،  الجغرافيا  فمعطيات  وما  الأرض  صفة  من  في  وغير  يها  والبحار  الجبال 
:"(4) "ذلك وعنوانه  الأقاليم  تقسيم  نظام  في  الثاني  الباب  واشتقاقها    ويبحث  السبعة  الأقاليم  ذكر  في 

 
 . 7، ص 1معجم البلدان، ج -)1(
 . 8- 7، ص 1ج،  ن معجم البلدا -)2(
 . 9، ص1المصدر نفسه، ج  -)3(
 . 16، ص 1ج ، المصدر نفسه -)4(
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في كيفيتها ا(1) "والاختلاف  الباب  أما  المصنفات  ،  في  ذكرها  يرد  التي  المصطلحات  تفسير  ففي  لثالث 
لحات الجغرافيا الفلكية، ث المصطلحات الخاصة  وغيرها، كما يوضح مصطالجغرافية كالبريد والفرسخ والميل  

في تفسير  بالخراج وفتح الأرض كالصلح والسلم والعنوة والفيء والغنيمة وغيرها وقد عنون هذا الباب بـــ: "
الكتاب  الألفاظ هذا  في  ذكرها  يتكرر  المختلفة  (2) "التي  للبلاد  قصيرا  تصنيفا  الرابع  الباب  ويعطي  التي  ، 

في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي  ذلك وفقا للخراج الذي يُجبى من كل منها وعنوانه: "فتحها المسلمون و 
ة من أخبار البلاد وسكان  ، أما الباب الخامس فأشبه ما يكون بمقدم(3) "الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك

، وبعد  (4) "بلدانفي جمل من أخبار اله: "النواحي المختلفة وتوزيع الممالك بحسب مكانتها وعراقتها وعنوان
التي تشغل حوالي خمسين صفحة يبدأ المعجم بمعناه الدقيق، ث يشرع في ذكر أسماء   هذه الأبواب المدخلية 

  .(5) المواضع بحسب التتيب الأبجدي
بالألفاظ مع ذكر    الموضع يورد ضبط نطق أسماء الأماكن مفصل أما عن منهجه فبعد أن يورد اسم      

اول توضيح منشئها وأصلها، ث يقرنه ا ما يسوق اشتقاق بعض التسميات، ويحاختلاف القراءات، وكثير 
ديد البرج  في العادة بشواهد من الشعر لتحديد النطق الصحيح، ث يليه بيان طول وعرض المكان مع تح

 .  (6) الذي يقع تحته
ف التي  ويعقب ذلك مباشرة قسم تاريخي يبحث في أصل الموضع الجغرافي المذكور ونشأته والظرو 

وْر التاريخي الذي لعبه، وكثيرا ما يصحب هذا الأخبار والأساطير المتعلقة  أحاطت بذلك، ومن سكنه والدَّ 
قت في ذلك الشواهد، وإذا كان قد فتحه المسلمون  به، وإذا جاء ذكر الموضع في القرآن أو الحديث سي

علمائه خاصة الفقهاء وأهل الحديث    فيعرض لتاريخ هذا الفتح، كما يورد على الدوام تقريبا أسماء كبار
أسماء أساتذتهم وتلامذتهم، وبخلاف هذا فليس من النادر أن يعطي ياقوت وصفا دقيقا للأمكنة والمدن  و 

تفاصيل   ويورد  زارها  ليصف  التي  أيضا  يقف  ما  وهو كثيرا  والموانئ،  والقلاع  المختلفة  الأبنية  عن  دقيقة 
لبلاد النائية، ويتخلل   يهمل الكلام عن صنوف العجائب في اعادات وأخلاق القبائل والشعوب، كما لا

العرض أثناء ذلك ضروب من الحكايات الطريفة  والنكات والقصص مع مختارات واسعة من الشعر، وقد  

 
 . 25، ص1المصدر نفسه، ج  -)1(
 . 35، ص1، ج صدر نفسهالم -)2(
 . 44، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
 . 47، ص 1، جمعجم البلدان  -)4(
 . 341، ص 1كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج   -)5(
 . 341، ص1المرجع نفسه، ج  -)6(
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قطعا ورسائل بأجمعها من المؤلفين السابقين، ونتيجة لهذا فقد تنشأ لديه أحيانا مقالة قائمة بذاتها  يضمنه 
يعي ألا تظفر جميع مواد المعجم بمثل هذه الصورة  إلى عشر أو خمس عشرة صفحة، ومن الطبتمتد أحيانا  

د يختفي بالطبع عند الكلام  الحافلة، وإذا كان القسم اللغوي موجودا على الدوام، فإن القسم التاريخي ق
تحديد موقع المكان  على محلة مغمورة أو غير معروفة جيدا، وفي هذه الحالة يختفي أيضا القسم الفلكي ويرد  

 .(1) أحيانا قد تقتصر المادة على سطر واحد فقط مع التعريف بالإسم بشكل عامبصورة تقريبية، و 
واستاقصايتُ لك الفوائد  ه يبرر ذكرها في مقدمته فيقول: » أحيانا يذكر غرائب لا يقبلها العقل، غير أن    

ة تْأباها العقول، وتانفِر  ل ها، حتى لقد ذاكرتُ أاشياء كثير جُل ها أاو كلها، ومال كْتك عافواً صافواً عاقْداها وحا 
كان  عنها طباع من له محصول، لبُعدها عن العادات المأْلوفة، وتنافرُها عن المشاهدات المعروفة، وإِن  
من    لا يُستعظام شيءٌ مع قُدرة الخالق وحِيالِ المخلوق، وأانا مُرتاب بها نافرٌ عنها مُتابراِ ىءٌ إِلى قارئها 

 على إحراز الفوائد، وطلباً لتحصيل القلائد منها والفرائد، فإن كانت صِحَّتها، لأانني كتبتها حِرصاً 
فلها في الحق شِرك ونصيب، لأانني ناـقالتُها    حقا فقد أاخذنا منها بنصيب المصيب، وإِن كانت باطلًا 

قائلًا    في ذلك حقاً كان أاو باطلًا، فإِن  كما وجدتُها، فأانا صادق في إيرادها كما أاوردتُها، لتعرف ما قيل  
لو قال: سمعتُ زيداً يكذب، لأاحْبـابْت أان تعرف كيفية كذبه؛ وها أائمة الحفَُّاظ الذين هم القُدْوة في  

ط أاكثرهم في ماسْناده، وهي أحاديث كل زمن، وع  ليهم الاعتماد في فرائض الش رعْ والسُّنان، لم ياشْترا
تاني  الحلال والحرام، إيرادا الصحيح دون السقيم، ونافيا  عليها الأاحكام، ويُـفارَّق بها بين  الرسول التي تاـبـْ

 .(2) « أاهل الصدقالمعُواجِ  وإِثباتا المستقيم، ولم يُخرجِهْم ذلك عن أان يُـعادُّوا في
الجغرافيا   يه علمتكمن القيمة العلمية الكبيرة لكتاب معجم البلدان في كونه مثل ذروة ما وصل إل         

ذ استوعب فيه ياقوت الفكر الجغرافي الإسلامي الذي تبلور طيلة ستة قرون قبله وحفظ  إعند المسلمين،  
طة مازالت طي أدراج المكتبات العامة  إلينا، أو هي مخطو   لنا فيه مصادر جغرافية طالتها يد الزمان فلم تصل

سوعة جغرافية كان مجالها رقعة العالم الإسلامي  أو الخاصة في شتى اصقاع العالم، وانتج لنا من كل ذلك مو 
بامتداده شرقا وغربا شمالا وجنوبا بل حتى بعض الأقاليم خارجه، مما جعله يهيمن على ما ألف سابقا في  

 ف جغرافي استطاع أن ينال اعجاب الباحثين كما فعل. ، ولم يأت بعده مؤل هذا المجال
في كتابه فقد شكل المدخل الذي ابتدأ به ياقوت كتابه قاعدة    أما عن ما يخص تاريخ الفرع السفياني       

فالباحث في   المصطلحات،  بشرح  تعلقا  الذيْن  البابين  خاصة  الكتاب،  في  الباحث  منها  ينطلق  أساسية 
المصطلحات الجغرافية أو الاقتصادية، لا يمكنه التعامل مع  خ الفرع السفياني كتاري ثيرا ما يصادف هذه 

 
   .342، ص1، ج المرجع نفسه -)1(
 . 12، ص 1معجم البلدان، ج -)2(
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التاريخي  من  المادة  الكثير  غموض  تفك  التي  المفاتيح  هي  المصطلحات  وهذه  مفاتيحها  يمتلك  أن  دون  ة 
كما أن المصطلحات  النصوص التاريخية الهامة، رغم أن ياقوت لم يكن الأول الذي شرح هذه المصطلحات،  

وكتب الأحكام  لإقتصادية المتعلقة بأنواع الأرض المفتوحة وأنواع الإيرادات المالية موجودة في كتب الأموال  ا
إلا أنه جمعها في مكان واحد ليسهل على الباحثين الاطلاع عليها،    ،السلطانية التي ألفت قبله بزمن طويل

ت الحاصلة في بعض المفاهيم والتغيرات التي   الاعتبار التطوراويجب أن ننوه هنا بضرورة أخذ الباحثين بعين 
 ة والخراج.طرأت عليها بمرور الزمن، كما حدث مع مصطلحي الجزي 

ياقوت           ومعجم  البحث،  أساسيات  من  خرابا  أو  عامرا  نوعها  مهما كان  بالمواضع  التعريف  إن 
دة هامة جدا خاصة المواضع  الفرع السفياني ما  باستقصائه لجميع المواضع يضع بين يدي الباحث في تاريخ
طار ما يكمل الدراسات التاريخية  إفي    له يدخل من المدن والقرى التي خُربت بمرور الزمن ودرس أثرها، هذا ك

والتحقق من ما تذكره شتى المصادر في نصوصها، كما يُمكَّ ن الباحث من تشكيل صورة ذهنية على مسرح  
 ات بين المواقع.الإطلاع على المسافالحوادث التاريخية بعد 

س عن كثير من الأمور  كما أن الضبط اللغوي الذي يدرجه ياقوت من الأهمية بمكان، فهو يرفع اللب     
خاصة وأن الموضع الواحد أحيانا قد يتكرر للدلالة على موضعين مختلفين مما يجنب الباحث في الوقوع في  

 الخطأ.
والمتعلقة بالفرع السفياني كثيرة جدا ومشتتة في كل أجزاء    لتي يحتويها الكتاب إن المعطيات التاريخية ا     

التي استقاها منها ياقوت فما توفر له من مصادر لا يقارن أبدا بما    الكتاب، وتعود قيمتها إلى المصادر 
 وصلنا خاصة وأنه عاش مرحلة ما قبل الغزو المغولي على بلاد المشرق الإسلامي. 

وق بعض الأخبار عن إنجازات الفرع السفياني سواء في الجانب المعماري  ه للمدن وخططها يسوفي تأريخ     
غير  أو  أو حصون  مدن  بعض الأقاليم  (1)هاكبناء  والحاق  الإدارية  بالتقسيمات  الإداري  الجانب  في  أو   ،

على الجبهة    بأقاليم أخرى، خاصة وأن الفتة كانت فتة فتوحات وتوسعات سواء على الجبهة الشرقية أو 
ولم تزل قن سرين وكورها مضمومة إلى حمص حتى كان  ية، كما فعل يزيد بجند قنسرين حيث قال: »الغرب
، ومن ذلك أيضا ما ذكره عما قام به  (2) «فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج جندا برأسه  معاوية،د بن  ليزي

 
مادة  ،  433، ص1ج  ؛، مادة »بردى«378، ص  1ج  ؛»أنطرسوس«   مادة  ،270ص،  1ياقوت: معجم البلدان، ج   -)1(

،  420، ص4ج  ؛مادة »جامع عمرو بن العاص« ،  265، ص 4ج   ؛مادة »دار الندوة« ،  423، ص  2ج  ؛»البصرة«
 مادة »المقياس«.  ، 178، ص5ج  ؛ مادة »القيروان«

 . مادة »العواصم« ، 165، ص 4ج  ؛مادة »جند الشام« ، 103، ص 1، ج معجم البلدان-)2(
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بن أبي سفيان    معاويةأن ملك    ولم تزل هيت وعانات مضمومة إلى عمل الأنبار إلى معاوية حيث قال: »
 .   (1) «فأفردها من الأنبار وجعلها من عمل الجزيرة 

وا على كل مصر، والعلماء التابعين الذين نبغوا به فائدة كبيرة للباحث  وفي ذكره للصحابة الذين ورد     
قاليم والتي تظهر في  ، وفي إطار تتبعه للتغييرات الاجتماعية على الأ (2) في تاريخ الحياة العلمية بهذه الفتة 

ية أو  رات سياسسكانهم في أماكن أخرى، لاعتباإ سفياني على نقل أقوام من أماكن و عمل إدارة الفرع ال
أو عسكرية، يعطينا صورة واضحة على ما قام به الفرع السفياني وإدارته في هذا الشأن ولماذا وما    قتصاديةإ

 . (3) كانت نتائجه وآثاره
وتعكس    ريخية تتعلق بالجهاز الإداري وتعاقب الولاة والعمال على الأقاليمكما أن هناك معطيات تا  

في السفياني  الفرع  اتبعها  التي  التوظيفالسياسة  إلى  (4)   أقرب  هي  التي  الأخبار  بعض  ياقوت  ويروي   ،
دينة إرم ذات العماد  الأساطير وقد رأينا مبرره في ايرادها ومن ذلك خبر الرجل الذي دخل إلى موقع م

 .(5) خبر معاوية على ما وجد فيهاوأ
، ويؤرخ لهذه  (6) الفتة  ترد في الكتاب الكثير من أخبار الفتوح فعمليات الفتح كانت في أوجها في تلك     

يتعرض لبعض الأحداث التاريخية باختصار شديد إذا مر بموضع حدثت  ، و (7) العمليات بدقة ويذكر قادتها
، وقد يسهب في التعريف بشخصية ثانوية لكن لها دور هام في فتة  (8) أو وقائع مثل وقعة الحرةفيه معارك 

العاص الذي كان بمثابة صاحب الشرطة له، وعيَّنه   الفرع السفياني، كما فعل مع وردان مولى عمرو بن
 .(9) معاوية بعده على خراج مصر 

ه لا يختلف اثنان على أنه  فإذا ما أردنا أن نقيم معجم البلدان كمصدر لتاريخ الفرع السفياني فنقول أن    
لفرع السفياني، فهو  ذو أهمية بالغة بالنسبة للباحث في التاريخ ولا يفرق الأمر بالنسبة للباحث في تاريخ ا 

 
 .  مادة »فيروزسابور«  ، 284، ص4المصدر نفسه، ج  -)1(
 . مادة »بلهيب«  ،492، ص 1، ج المصدر نفسه -)2(
 . مادة »أرواد«  ، 162، ص 1، جمعجم البلدان  -)3(
 . مادة »مكران«  ،917، ص5ج  ؛ مادة »بخارى«، 354، 65، ص1المصدر نفسه، ج  -)4(
 . مادة »ارم ذات العماد«  ، 156، ص1ج المصدر نفسه،  -)5(
 . مادة »اصطاذنة«  ، 211، ص1ج المصدر نفسه،  -)6(
  ؛ مادة »بنزرت«،  500، ص 1ج   ؛ مادة »أقريطش«  ،236، ص 1ج   ؛ مادة »أفريقية« ،  103، ص 1المصدر نفسه، ج   -)7(

 . مادة »ودان«، 365ص ، 5ج  ؛ مادة »قيقان«، 423، ص 4ج   ؛مادة »بنة« ،  501، ص 1ج
 . مادة »حرة واقم«  ، 249، ص2ج المصدر نفسه،  -)8(
 مادة »سوق وردان«.  ، 284، ص3، ج ر نفسهالمصد -)9(
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ساعد في تحليل النصوص وفهمها، وإدراك  مكمل لأي دراسة تاريخية، يغطي التصور الجغرافي المكاني لها، وي
الجغرافي ووعاؤه  التاريخي  الحدث  الأدب  مجال  في  الإسلامي  التاث  استوعب كامل  مؤلفه  وأن  خاصة   ،

قتصادية  الإذكره من شرح وتعريف للمصطلحات    الجغرافي، وجاء في معجمه ما ضاع أصله وفقُد، كما أن ما
ذا المجال لم يأت بجديد فما وصلنا من مصادر متخصصة أقدم منه  والجغرافية من الأهمية بمكان، لكنه في ه

 رة للباحين، ويبقى فضل ياقوت في جمع شتاتها. يغطي هذه الثغ
ق بتاريخ الفرع السفياني، فليست بالشيء  أما بالنسبة للمعطيات التاريخية التي جاء بها معجمه فيما تعل      

ي متوفرة في مصادرها المتخصصة التي وصلت إلينا، ولا يعذر  الكثير حجما ولا العالي قيمة، فعلى قلتها ه
بها من مضانها واكتفى بأخذها عن المعجم، خاصة وأن ياقوت كثيرا ما يهمل ذكر  الباحث إن ترك طل

 مصادرها التي أخذها عنها.
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 تمهيد: أهمية المسكوكات كوثائق تاريخية  

  هم وثائق تاريخية هامة جدا، تزود الباحثين بمعلومات صادقة تفيد  بشكل عامالنقود والمسكوكات  تعد  
أن نحدد  في دراسة التاريخ السياسي والمالي والإقتصادي، وللنقود العربية الإسلامية أهمية خاصة نستطيع  

 فوائدها فيما يلي:  
 من خلالها نستطيع ملاحظة التطور في تكوّن دولة الإسلام وتوسعها.  -
ربها وأسماء  وثائق تاريخية مؤرخة إذ أغلبها يحمل تاريخ ضربها، بالإضافة إلى مكان ضالنقود الإسلامية   -

بها،   ضربت  التي  بمالمدن  تمدنا  وهي  حاكم  وكل  دولة  نفوذ كل  امتداد  يحدد  جغرافية  وذلك  علومات 
 . واسعة

 يرد في أغلبها اسم الخليفة أو الوالي الذي ضربت بأمره أو تحت سلطانه. -
الدنا - فحص  سكّ يمكننا  الذي  المعدن  نقاء  على  التعرف  من  والفلوس  والدراهم  منهنير  على    ،ت  أو 

 الخلائط المعدنية، كما نتعرف على طريقة السك ودقة صنعه. 
تبع تطور فن الخط العربي خلال العصور، فمنها نعرف أنواع الخطوط،  تعد النقود مجال هام جدا للت -

ذكر   في  ودقة تنفيذهم  الفنانين،  الخطاطين  وهذا  ورقي  مساحة محدودة جدا،  على  المطلوبة  المأثورات 
 .  (1) يتطلب براعة في توزيع هذه المعلومات باتزان واتساق

 لامية في العهد الراشدي تطور النقود الإس أولا:
مجال        في  بها  وتعاملوا  البيزنطية،  والنقود  الساسانية  والنقود  اليمنية  النقود  الإسلام  قبل  العرب  عرف 

ارجية وفي المدن، أما البدو في الجزيرة العربية، فإنهم كانوا قانعين بطريقة التبادل والمبايعة، وظهر  التجارة الخ
ولعل كلمة "النقود" التي أطلقت على المسكوكات    في المدن العربية نقُاد يميزون النقد الصحيح من الزائف،

 .(2) آتية من عملية النقد هذه
كن تقُبل في المعاملات بالعد، فيصرف النظر عن كونها نقودا مضروبة،  كما أن الدراهم والدنانير لم ت     

ينقص بعضها أثناء    وذلك لتنوع الدراهم وأوزانها، كما أن الدنانير وإن كانت ثابتة الوزن والمقدار إلا أنه قد
"، التداول أو بسبب آخر، ولمنع الغش كانوا يعمدون إلى الوزن ويطلقون على نقود الذهب كلمة "العين 

صلى الله  -وعلى نقود الفضة كلمة "الور ق" وقد استمر هذا حتى ظهور الإسلام حيث أقر ذلك الرسول 

 
 . 16- 15محمد أبو الفرج العش: النقود الإسلامية، ص   –(1)
 . 16- 15المرجع نفسه، ص   –(2)
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ة في شبه جزيرة العرب كان وزنا للمبالغ  ي، ويشير أدولف جروهمان أن التعامل بالنقود الذهب-عليه وسلم 
 .  (2) لا بالوزن  لدفع يكون بالعدّ الواحدة، أما إذا قَـلَّت المبالغ عن ذلك فإن ا (1) التي تزيد عن الأوقية

ومع مجيء الإسلام مُنع قص النقد أو تشويهه أو التلاعب بوزنه، أوبعيار المعدن، وحرم الغش إجمالا،       
 . (3)ارسه العرب المسلمون في مجال النقود، وصار للنقد اعتبار قائم بذاتهوكان هذا أول إصلاح م

الجاهلية، فيذكر أبو عبيد    بالنقود التي تعامل بها عرب   -سلم صلى الله عليه و -وقد تعامل الرسول      
جني رسول الله  زو  »إذ قال:    - رضي الله عنه-القاسم بن سلام  ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب  

كما أرسل قيصر  ،( 4) «الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة  صلى
دنانير بيزنطية فأخذها وقسمها بين أصحابه، وفرض الله    - صلى الله عليه وسلم-سول  الروم هرقل إلى الر 

بين أيدي الناس، ففرض    من القطع المتداولة  -صلى الله عليه وسلم-سبحانه وتعالى الزكاة فأخذها الرسول  
   .(5) على كل عشرين دينارا نصف دينار، وعلى كل خمس أوقيات فضة خالصة خمسة دراهم هي النواة

 الراشد الخليفة بدأ الردة، حروب  من  نتهاء الإ وبمجرد  ،-وسلم عليه الله صلى-  الرسول وفاة   بعدو        
عنه -الصديق بكر أبو الله   المملكة  و الساسانية، المملكة العالم، في مملكتين   أعظم غزو في  -رضي 

رضي   -الخطاب بن عمر لىإ الخلافة آلتث    ،للمسلمين  نتصارات الإ فتوالت النقود، مصدري البيزنطية،
 الساسانية، لإمبراطوريةا معظم  عهده  في  الإسلام  فافتتحت جيوش سلفه، ةير مس أكمل  الذي    -الله عنه

 .ومصر الشام وبلاد 
 تعرض  التي الساسانية،لإمبراطورية  ا في خاصة النقود، ضرب في البالغ الأثر حاتالفتو  لهذه كانو     

 فلم العرب بلاد أما ة، قليل مدن  على  مقتصراً شحيحًا، فيها  النقود  اجإنت فأصبح للغزو والمعارك، معظمها 
لوفرة  النقص، بهذا تتأثر  عاركالم  في المسلمين  انتصارات  جراء الغنائم من  إليها  يفد كان ما وذلك 

   .(6) المعاهدين قبل من لهم  تدفع  كانت  التي الجزية من إليها كان يصل  ولما ،ةالمختلف
 

غراما. محمد صبحي: الإيضاحات  93,312وزنا     من الفضة أربعون درهما بالإجماع، وتساويالأوقية: تساوي الأوقية    – (1)
 . 155، ص والمكاييل والأوزان العصرية للمقاييس 

)2 (–A.Grohmann: Chrestomathie, p185. 
 . 20محمد أبو الفرج العش: النقود الإسلامية، ص   –(3)
 . 630الأموال، ص   –(4)
 .  124هناء رضوان: النقود الإسلامية القديمة، ص  –(5)
 . 6 القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول، ص مأمون عبد الله –(6)
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نوعين مختلفين بين الإصلاحات النقدية التي قام بها الخلفاء الراشدون، الأولى في الجهة  يمكننا أن نميز بين   
على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية في  الشرقية على أنقاض الإمبراطورية الفارسية، والثانية في الجهة الغربية  

 بلاد الشام.
    الإصلاحات النقدية في العراق وبلاد فارس -1

 الكثير  على الحصول من  المسلمون المسلمين تمكن  أيدي في  الساسانيةمبراطورية  الإ معظم  سقوط  بعد   
الدولة، مقدرات  من من والإدارة، الصنعة  وأهل  كالسّ  وردُ  فيها  بما هذه   التجربة اقتباس  فتمكنوا 

 اءزمن الخلف في  خاصةً  الإسلامية الدولة في النقد سياسة  على  والتي انعكست النقود، سك في الساسانية
فيذكر المقريزي أنه    الفضية،  الدراهم  سك على قتصاد فيها الإ بُني إذ السفيانية، الأموية والدولة الراشدين 

سلمون الأقاليم، جاءه وفد من البصرة وتحدث معه في  ، وبعد أن افتتح المفي السنة الثامنة من خلافة عمر
أنه زاد فيها عبارة "الحمد لله" وفي الدراهم على نقش الكسروية غير  عمر  فسك  شؤون المسلمين هناك،  

   .(1)بعضها" لا إله إلا الله وحده" وفي بعضها "محمد رسول الله"
كيف وصل هذا الخبر للمقريزي في القرن    غير أن هذا النص تدور حوله الكثير من الإشكالات، إذ     

 لماذا لم يصلنا نص بأمر  التاسع ولم يصل غيره من المتقدمين خاصة منهم من أرخ للنقود كالبلاذري؟ ث
دية لا يمكن أن تحوي كل  عمر بذلك؟ ث لماذا لم تصلنا قطع من هذه الدراهم؟ كما أن قطعة الدرهم النق

 اء نقش الأكاسرة.هذه العبارات لطولها خاصة مع إبق
ن ذلك  وإذا ما انتقلنا إلى التأريخ للإصلاح النقدي من خلال ما وصلنا من قطع نقدية فإننا نجد أ      
 من  تبقى ما فتح  مالإسلا  جيوش أرادت عندما ،-رضي الله عنه-  عفان بن الخليفة عثمان زمن فيبدأ  

   .(2) لإعدادها اللازم المال  ّّ وقل  الفارسية، المملكة
 في  دوهتعوّ  والذي ،لها الأصلي التصميم نفس على أبقوا النقود ضرب سلمونالم بدأ عندما     

وا  فتح قبل  تعاملاتهم  كالبسملة والعبارات العلامات بعض إليها أضافوا أن لبثوا ما ث لشام،فارس 
 تطوير  في وتدرجوا  ،المسلمون ضربها التي النقود هي،  ميةلاالإس الهوية تعكس التي الكلمات من وغيرها

 . (3) المحض ميلاالإس  الطابع ذات العملة  إنتاج إلى  وصلوا حتى  تصميمها 
 الخير وكثرة  الإدارة،  فنون وتطور  الفتوحات، بكثرة- رضي الله عنه-عفان   بن  عثمان خلافة  تميزت       

 ث  عهده، في  إلا سكها يبدأ  لم  التي  الفضية   الإسلامية النقود  تاريخ  ما يدل عليه وهو  المسلمين، بلاد  في
 

 .  160، ص  - رسالة النقود القديمة الإسلامية- رسائل المقريزي   –(1)
 . 7مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول، ص –(2)
 . 7، ص مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول–(3)
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 ة للدول المالي  النظام وأساسات  قتصادية،الإ السياسة قواعد  أرست  حتى  المختلفة، المدن  في  إنتاجها اتّسع
 د بالبلا ارتقوا الذين الأكفاء الأمراء  من اختاره  ولمن له الله بعد ذلك  في الفضل ويرجع مية،الإسلا 

 .عليها وحافظوا
 انطلاقه عند البصرة، يرأم  عامر بن الله  عبد بإشراف  ه،30 عام  في النقود بسك المسلمون بدأ    

 تعد  والتي  الأمر،  بادئ  في الفضية  لدراهم ا إلا المسلمون  يضرب  لم و   الفارسية  مبراطورية الإ فتح  لإعادة 
 الأكثر  العملة  أيضًا كانت والتي  الفارسية،  الإمبراطورية في  قتصادالإ   عليها ارتكز  التي المحورية  العملة 
 .الزمان ذلك في العرب  دلا ب في شيوعًا
 إذ  الساسانية، الثالث يزدجرد  دراهم تصميم عن إنتاجًا الإسلامية الدراهم  أوائل  تصميم  يختلف لم       

بي،  العر  مصدرها إلى تشير رموز  أو كتابات أي على تحتوي أن دون إليها، يزدجرد   سمإ إضافة استمرت
 يستمر  ولم  المدائن، وخزانة  ،(2) ودرابجرد  ،(1)ميسان :هي قليلة   مدن  في  الدراهم من النوع هذا  ربضُ  وقد 

و تقدير أحسن على قليلة أشهرًا  إلا إنتاجها  مدن فتح في ونجاحها الإسلامية،  وشالجي انتشار مع، 
 إنتاج على   لتعمل المدن تلك من  العديد في السك  وردُ  تأهيل أعيد المختلفة، الساسانيةالإمبراطورية  

 .بخراسان ومرو وسجستان، بكرمان، ونرماشير، (3) ب :  أهمها ومن الإسلامية، للدولة النقود 
 عن  لتميزها إليها  بالعربية "  جيد"  الكلمة  بإضافة  اسانية الس العربية  الدراهم   تميزت  المرحلة هذه في      

و الساسانية يزدجرد دراهم من سابقاتها  واستقرار يزدجرد، وموت الغازية، الجيوش مسعى نجاح بعد، 
 صاحب العراق، وشمال  فارس إقليم  من إضافية  مدن في  السك وردُ  من  المزيد افتتاح تم  سلمين،للم الأمر 

 هامش على  بالبسملة  "جيد" كلمة  واستبدال  كسرى، باسم  الدراهم  على  من د يزدجر  اسم  استبدال  هذا
و الدراهم وجه  لتيا  كرمان مدن باستثناء  السك  دور  جميع في  الدراهم  على  التغييرات هذه اعتُمدت ، 

 ضربت  أيضًا  التي  سجستان ومدينة  الهامش،  إلى"  جيد"وإضافة   يزدجرد باسم الدراهم  سك  في  استمرت 
 .نقودها هامش إلى  البسملة إضافة من الرغم على يزدجرد  باسم الدراهم

 
العراق.   ان، وهي تقع اليوم جنوب  ين البصرة وواسط قصبتها ميساسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بميسان:    –(1)

 . 242، ص 5ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج
 . 446، ص 2معجم البلدان، ج   درابجرد: مدينة كبيرة في بلاد فارس كان ينزلها ملوك الفرس. ياقوت الحموي:–(2)
قال    – (3) » بم:  الحموي:  مدن كر ياقوت  أعيان  من  نبيلة  جليلة  و «مان مدينة  بفضل  اشتهرت،  بالنسبة    المدينة  موقعها 

، وهي تقع جنوب  للحجاج، وكمركز تجاري على طريق الحرير والذي يربط بين الشرق الأقصى وأوروبا عبر بلاد فار
 . 495، ص1انظر معجم البلدان، ج   .إيران اليوم
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 أبي بن علي  تولى حين  ه، 36 لعام  الموافق  ي، 25 عام حتى  شحيح  بشكل الدراهم  إنتاج استمر      
 من العديد  في  القديمة الساسانية السك دور  من المزيد حلا إص إعادة على فعمل  الخلافة،  مقاليد طالب

 كما فارس،  إقليم  مدن في الإنتاج  فتضاعف  النقود، من  ة ير وف كميات  تج لتن  المختلفة الأقاليم مدن
 من أنه  إلا  النقود، بضرب  بال الج وإقليم  الشمالي العراق  إقليم  في   للكوفة  التابعة المدن  من  العديد  بدأت

 دار  في  العمل  استمرار من الرغم  على الفتة،  هذه  في   توقف كرمان مدن  في  الدراهم  سك أن  الممكن 
 على الفارسية  السنة اعتماد  ي  25  عام  النقود إنتاج في  التطور  هذا صاحب  .سجستانب السك

 تم كما  بق، س فيما  الدراهم  إصدارات  بعض لتأريخ  الهجرية  السنة  استعمال  تكرر أن  بعد  الدراهم،
 .الفتة هذه في النقود  سك وفن سياسة  تطور  إلى  يريش مما المنتجة، الدراهم جودة  تحسين 
 المختلفة، المدن في وكسرى  يزدجرد  باسم  ضربت  التي  تلك  على  المرحلة هذه دراهم  أنواع اقتصرت        
 ومعرفة  التاريخ كتب إلى  الرجوع  بعد  إلا بسكها أمر  الذي  الحاكم سم إ على  التعرف  يمكن لا  لذلك 
   .(1) لها المعاصرين الحكام  أسماء
 الله عبيد بأميرهم أهلها وغدر -هعنرضي الله  –  عفان بن عثمان  عهد في فارس  انتقضت أن بعد     

 قد كان الذي يزدجرد منها فر  حتى ،  (2) ه  29عام البصرة  والي عامر  بن عبدالله غزاهم معمر، بن
 ينطلق أن أصحابه بعض عليه أشار البصرة إلى ورجع فارس عامر ابن  فتح أن  وبعد ،إصطخر في استقر

 يزدجرد حاكمها  ومادام بالكامل  تفتح  لم دلالبا  تلك فمادامت    الساسانية، المملكة  من ماتبقى لفتح
 عبدالله قبل م،عليه الانتقاض  أهلها  وسيعاود للمسلمين  تستقر لن الأرض تلك  فإن أهلها، ظهراني بين 
 الأولى  للمرة ميةلاالإس  الدولة  في النقود ضرب بدأ هنا ومن ،(3) الجيوش بتجهيز وبدأ يالرأ هذا عامر بن

 .(4) الهدف هذا  لتحقيق زم لاال المال ير لتوف ذلك  وكان
 بضرب  عامر بن عبدالله أمر الغازية الإسلامية الجيوش إعداد مسعى ضمن ومن ه 30 عام فيو        
 ذلك  كانعود لهذه الفتة رغم سكوت المصادر عن ذلك، فقد  حسب ما وصلنا من قطع نقدية تو  النقود،

 هذا  ولإنجاز الزمن، ذاك في  العربية والجزيرة عراقوال  فارس في المتداولة الفارسية الساسانية للنقود  وفقا

 
 . 18مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول، ص –(1)
 . 526، ص 4تاريخ الطبري، ج –(2)
 . 301، ص4المصدر نفسه، ج –(3)
 . 19مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول، ص –(4)



النقود والمسكوكات                                                                                                                                                               الفصل الأول                     

516 
 

 الساسانية، الدولة عهد  في النقود بضرب خبرة لهم مّمن الفرس من الصنعة أهل  المسلمون  استعمل الأمر
 .(1) المختلفة  فارس  مدن  في الموجودة  السك  دور  حفت وأعادوا

 ( 2) 01الصورة رقم: 

 
        

 
 

 أن وذلك إليها، عربية  كلمات إضافة إلى الساسانية العربية النقود ئلأوا تفتقر  أن البديهي منو        
 النقود  هيئة على  معتادين  كانوا  أنهم  كما الخبرة، إلى وافتقروا النقود   إنتاج لهم  يسبق لم  المسلمين 

 العربية النقود  ضرب بداية عند أيضا  تكرر أمر  وهو سبق، فيما  بينهم متداولة كانت التي  الساسانية
 يتسن لم بسرعة النقود إنتاج  أوجبت الجيوش لتجهيز  الملحة الحاجة أن بد لا هذا إلى إضافة  طيةالبيزن
 المسلمون   اكتسب أن ما  حقًالا أما ضربها، من هوية إلى تشير علامات  وإضافة التصميم، تطوير معها
 كما النقود إلى لعربيةا  الكلمات أضافوا لهم الاستقرار في البلاد وبدأت الاقتصادية الإدارة في أكبر خبرة

 02توضحه الصورة رقم:  
 
 

 
 . 19ص  ،مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول  –(1)
 . 21المرجع نفسه، ص –(2)

 الأخرى،  الدراهم من أكبر  والظهر الوجه على  الصور وحجم بدائي  القطعة  هذه  أسلوب
 .المسلمين  قبل من  ضربت  التي  الدراهم أوائل أحد  أنها إلى يريش  مما
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 ( 1) 02الصورة رقم: 

 
      

 
 

 عربية، ات عبار  إضافة  غير ومن  الثالث  يزدجرد  دراهم  نمط  على  الأمر  بادئ في  الدراهم  ضربت      
 أبرز ميسان وتعد  وميسان، وإصطخر  كدرابجرد  فارس إقليم ضمن  الواقعة المدن  من عدد  في ذلك  وكان
 بدار المجهزة  المدن من  ولأنها الجيوش، إعداد  يتم حيث  البصرة من  لقربها المسلمون  اختارها إذ  دنالم هذه

 دار في العاملين  بعض إرسال تم يوشالج انطلاق بعد أنه يبدوو  الساسانية،  المملكة  عهد منذ كبيرة سك
، وهذا  الجيوش من باقري النقود  إمداد ليبقى فيها سك دور لإنشاء ككرمان أخرى  مناطق إلى هذه السك

  .(2) ما تعكسه النقود التي وصلت إلينا 
 هذه أن على المتأخرون الباحثون ويجمع الإسلامية، النقود  أوائل على العشرون  السنة  سجلت      
 مبنيًا كان الساسانية الفارسية المملكة  في التأريخ إن إذ  يزدجرد، لعهد الفارسي  للتقويم وفقًا  ي ه السنة

 منذ  السنوات بعدد سنواته تحسب  قديم، زرادشتي تقويم وهو الشاهنشاهي،أو   (3) ليزدجرديا التقويم على

 
 . 30الأول، ص  د الإسلامية في القرن الهجري النقو مأمون عبد الله القصير: –(1)
 . 20، ص المرجع نفسه–(2)
يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن قباذ بن  التقويم اليزدجردي: ينسب هذا التقويم إلى  –(3)

عودي: »هو آخر  ساسان، قال المس فيروز بن بهرام بن يزدجرد بن سابور بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك بن  
ة، فكان ملكه إلى أن قتل بمرو من بلاد خراسان عشرين سنة، وذلك لسبع سنين ونصف خلت من  ملوك الساساني 

، ويبدأ  خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي سنة إحدى وثلاثين من الهجرة، وقيل غير ذلك في مقدار ملكه« 
 

عبارة عربية واضحة "بسم الله"   تحوي هذه القطعة إلى جانب النقش الكسروي 
. هـ 31  -30  ي أي ما يقابل20وقد أرخت بـ    
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 أن القول  ولذلك  د،جدي من  التأريخ   يبدأ  جديد ملك  نصّب وكلما  .العرش على  واعتلائه الملك  تتويج
 ولا  .الملك هذا بها حكم   التي العاشرة  السنة  في ضرب أنه يعني يزدجرد  لعهد عشرة عام في  ضرب ادرهم

 :التالية للأسباب  وذلك  الهجري، للتقويم هذه العشرون السنة ترمز  أن  يمكن
 أنها ويبد التي سجستان مدينة  في خاصة  يزدجرد، باسم ضربت  التي الفارسية  النقود تنقطع لم -1

 وهي ي، 20سنة     إلا تنقطع ولم يزدجرد، بها حكم التي العشرين السنوات جميع  في النقود ضربت
 النقود على تسجل سنة أول أيضًا وهي يزدجرد، فيها  وقتُل فارس، فتح بها عيدأ التي   السنة

 .تاريخيًا للأحداث المنطقي  التسلسل  يدعم ما  وهو الإسلامية،
 تصميم  لاختلاف وذلك هجرية، سنة الأولى الإسلامية الدراهم على سجلةالم السنة اعتبار يمكن لا -2

 مع تصميمها  ولتشابه ،ه 20 سنة في المدن نفس  في ت ضرب التي الفارسية الدراهم  عن  الدراهم هذه
 .الثالث  يزدجرد سنوات  أواخر  في المدن نفس في ضربت  التي الفارسية   الدراهم  تصميم

  بخراسان  مرو  كمدينة  عفان بن  عثمان  عهد في إلا تفتح  لم  مدن  في الإسلامية  النقود  ضربت   -3
 .عليها 20 السنة  وسجلت 

  .عليها 20 السنة سجلت  نقود  إلى ه 30 عام فارس  حكم  الذي المسلم  الأمير اسم أضيف -4
 للدراهم المقارب التصميم ذات  الإسلامية الدراهم  أوائل  بعض  إلى  أضيفت  التي  الهجرية  السنة   -5

  .(1) الهجرة  من  الثلاثينيات بداية في ضربت أنها  إلى تشير   20السنة إليها فتأضي التي  الأخرى 
 
 
    ومصر بلاد الشاملإصلاحات النقدية في ا -2

بجواز السكة ذات    - صلى الله عليه وسلم -سنة رسول الله    -رضي الله عنه-اتبع أبو بكر الصديق       
رضي الله  -عمر بن الخطاب  عهد، أما في عهد  (2)   شيئاالصور الآدمية والكتابة البهلوية واليونانية، ولم يغير  

يد سبق الخليفة عمر بضربه نقودا في طبرية سنة  المؤرخ الألماني الدكتور ميلر أن خالد بن الول  فيذكر  -عنه

 

الث أمضى في الحكم عشرين  م(، ولما كان يزدجرد الث651- 632دجرد الثالث)التقويم اليزدجردي ببداية حكم يز 
م، واستمر نقاشو النقود العربية الساسانية في بعض الأحيان  651هـ/ 31)يزدجردي( تقابل سنة  20سنة فإن سنة  

،  أبو الفرج العش: كنز أم حجرة الفضي  ،311- 310، ص 1على التأريخ بالتقويم اليزدجردي. مروج الذهب، ج 
 . 25ص

 . 20سلامية في القرن الهجري الأول، ص ن عبد الله القصير: النقود الإمأمو –(1)
 .   15سمير الخادم: فجر السكة الإسلامية، ص   –(2)
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، وجعلها على غرار الدنانير البيزنطية تماما، إذ إنه أبقى على الصليب والتاج والصولجان  ،هـ16هـ أو  15
-IY" ونقش كذلك الحروف "XAAEDف اليونانية "سم خالد بالحرو د وجهيها إ ونقش على أح

BOV  ويرى الكرملي  كنية خالد بن الوليد "أبو سليمان"" ويظن ميلر أن هذه الأحرف مقتطعة من ،
ن أحد أسباب نقمة الخليفة عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد وتنحيته عن قيادة الجيش كان هذا  أ

 .(1) السبب
عد أن وضع المسلمون أيديهم على أقاليم الدولة البيزنطية، لم يغيروا النقود ذات التأثيرات المسيحية  ب    

قاء يساعد  لوفة لديهم وتشبع حاجة شعب مزدوج من الغالبين والمغلوبين، وما دام هذا الإبمادامت مأ
ستقرار لم تكن تتعارض مع  الإ بة فيهذه الرغ قتصادي في الدولة الإسلامية، غير أنعلى استقرار البناء الإ

لعمليات التجارية  تساعد على توفير كميات النقود اللازمة لإجراء ا  ،ضرب كميات من النقود الإسلامية
على السكة المألوفة في بداية الأمر، وأقر النقود الساسانية في    - رضي الله عنه-ومرونتها، لذا أبقى عمر  

وحرو  بلغتها  هي  والعراق كما  ا إيران  أقر  فها  الشام  بلاد  وفي  الإسلامية،  غير  وشعائرها  وشاراتها  لبهلوية 
 .M  (2)لو التاج والصولجان وعلى الوجه الآخر حرف النماذج البيزنطية بصورة هرقل والصليب الذي يع

ومن بلاد الشام وصلتنا قطعة نقدية تعود لزمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكانت من النحاس       
مؤ "فلس"   بسنة  وهي  عمر  17رخة  المؤمنين  أمير  إسم  عليها  ورد  وقد  هرقل،  عملة  طراز  على  وهي  هـ 

، لكن لسنا ندري على وجه اليقين إن كان عمر  (3) أقدم فلس إسلاميبأحرف عربية، ويعتبر هذا الفلس  
يكون ذلك  فعلا أمر بسك هذه العملة، فمصادر التاريخ على اختلاف أنواعها لم تشر إلى ذلك، وقد  

 أحد قادته أو ولاته. بأمر
على و  سلطانهم  العرب  بسط  فشيئا كلما  شيئا  استقلالا  تزداد  ذلك  بعد  الإسلامية  النقود    أخذت 

الولايات البيزنطية، وثمة خطوة تالية في تطورها هي ظهور الكتابات العربية إلى جانب الكتابات اليونانية،  
إسم المدينة بالعربية واليونانية معا، وكذلك الحال  شق ظهر عليها  فنجد مثلا في سوريا قطعا تعود لمدينة دم

صلاحية تلك القطع من حيث صحة  بالنسبة لحمص وطبرية، كما ظهرت على بعض القطع كلمات تؤكد  
ظلت صورة هرقل وولديه على هذه النقود،    وزنها فكتبت كلمات "طيب"، "جائز" "واف"، لكن مع ذلك

 
 .   91النقود العربية وعلم النميات، ص  –(1)
 .   127- 126هناء رضوان: النقود الإسلامية القديمة، ص  –(2)
 . 41ص  ربية الإسلامية، محمد باقر الحسيني: تطور النقود الع–(3)
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ع العربية  الكتابة  أن  أخذغير  حال  الفلوس،  لى كل  على  الزمن  بمرور  أكبر  مكان  احتلال  إلى  تميل  ت 
 .(1)   المحمدية فظهرت البسملة وتبعها بعد قليل شهادة التوحيد والرسالة 

 ثانيا: نقود الفرع السفياني 
ء  والعطال وظف خلفاء وولاة الفرع السفياني الأموال في تسييرهم لدفة الحكم وشؤون السياسة بالبذ       

أخرى،    أحيانع والحرمان في  وبالقط  ،حينا  النافرين منهم والخارجين عليهم   تألفوالمؤيدين و   لكسب الأنصار
وبقية  المالية،    وابنه يزيد لسياستهما  -رضي الله عنه-ه معاوية بن أبي سفيان  وكان ذلك الخط الذي رسم

م  ود بما يخدم مصالحه للنقالجانب الإعلامي  ن استغلا  بل ذهبا أبعد من ذلك بأمن جاء بعدهم من الخلفاء،  
   . (2) ، ولكي يوطدوا أركان ملكهم الجديدالسياسية

معاوية     أن  تذكر  تاريخية  نصوصا  يأتي    وصلتنا  فيما  سنتناولها  نقودا  عهده  في  ضربت  سفيان  أبي  بن 
وكلها   السفياني  الفرع  لفتة  تعود  التي  النقود  من  قليلة  غير  مجموعات  وصلتنا  وكذلك  والنقد،  بالتحليل 

سماء وكلمات، ورغم  طلب دراسة مستفيظة حول أوزانها وتواريخها وأماكن ضربها وما طبع عليها من أ تت
 تناولت تطور النقود الإسلامية في مراحلها الأولى قبل الإصلاح العام الذي قام به  كثرة الدراسات التي
الكثير من جوانب هذا    إلا أننا نجد أن ذلك غير كافيا ومازال الغموض يكتنف   ( 3) عبد الملك بن مروان

 الموضوع. 
ا لتدعيم نظامهم النقدي  ء الفرع السفياني وولاتهم سكُّوا نقود وما يهمنا من هذا الأمر كله أن خلفا        

وذلك طوال سنوات حكمهم وفي أقاليم مختلفة من دولتهم، وصل إلينا منها الكثير مما يجعل منها مصدرا  
عليها الباحث في تاريخ هذا الفرع الاقتصادي والسياسي وغيرها من  من أهم المصادر التي يمكن أن يعتمد  

 مية فيما يأتي.التي سنوضحها في قيمة هذا المصدر العل المجالات 
 دينار السفيانيال-1

سبق القول أن العرب قبل الإسلام كانوا يتعاملون بالدنانير البيزنطية ث استمر ذلك في عهد الرسول       
--  الراش من  والخلفاء  الرغم  وعلى  في  لالمسلمين    فتح دين،  البيزنطيين  أراضي  من  ومصر  الشام  بلاد 

 
 . 127وانظر: هناء رضوان: النقود الإسلامية القديمة، ص   ،41ص   ربية الإسلامية،تطور النقود الع   محمد باقر الحسيني:–(1)
   .64عاطف منصور محمد رمضان: موسوعة النقود في العالم الإسلامي، ص –(2)
:   القصيرمأمون عبد اللهانظر: الكرملي: النقود العربية وعلم النميات، محمد باقر الحسيني: تطور النقود العربية،    –(3)

 النقود الإسلامية في القرن الأول الهجري، وغيرها من الدراسات الكثير. 
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حداث أي تغييرات عليها عكس إير البيزنطية، دون  نفي تداول الدناغضون سنوات قلائل إلا أنهم استمروا  
ير،  . وقد استمر ذلك حتى تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة، فقام بضرب الدنان(1) الدراهم الساسانية 

ضرب معاوية أيضا دنانير عليها تمثال متقلدا  المقريزي، حيث قال: »   ذكرهاوذلك حسب الرواية التي  
فجاء به إلى معاوية، وقال: يا معاوية، إنا وجدنا    نها دينار رديء في يد شيخ من الجند سيفا، فوقع م

 .(2) «ضربك شر ضرب، فقال له معاوية: لأحرمن ك عطاءك، ولأكسون ك القطيفة
صدور هذه الدنانير وذلك بحجة أنها    (3) وقد اختلف الباحثون في صحة هذا النص، فاستبعد بعضهم      

تنقيبات لحد الآن، وذهبوا إلى أن الأمر التبس على المقريزي في نسبة الدنانير التي  لم تكشف عنها أي  
ظروف التي عاشتها الخلافة  ن ال سكها عبد الملك بن مروان إلى معاوية، ودعموا رأيهم في انكار صدورها بأ

ا أن قيام معاوية  اوية لم تكن مهيأة لمثل هذا التطور النقدي المهم، كمالأموية أثناء تأسيسها على يد مع
بضرب الدنانير ونقش صورته عليها وتخلى عن الدنانير البيزنطية كان سيحدث نزاعا بلا شك مماثلا للنزاع  

م للمرة الأولى ث من  695- 685)حكم    بيزنطي جستنيان الثانيمبراطور الالذي قام بين عبد الملك والإ 
 .(4) نير ونقشه صورته عليهابسبب قيام الأول بضرب الدنام للمرة الثانية( 711 - 057

غير أن انكار صدور هذه الدنانير من طرف معاوية غير مؤسس وغير منطقي، فأولا كون هذه الدنانير        
ن عددها  موجودة، فعدم العثور عليها لاينفي وجودها، وقد يفسر ذلك بألم تصل إلينا لا يعني أنها غير  

عالية القيمة، وقد تم صهرها وإعادة سكها في عهد الخلفاء  قليل وانتشارها محدود، أو لأنها من ذهب وهي  
ير  اللاحقين، وثانيا حجة أن المقريزي اختلط عليه الأمر ولم يفرق بين دنانير معاوية ودنانير عبد الملك غ

في النقود والتفصيل في أدق تفاصيلها    نيفصسليمة إذ كيف يختلط الأمر عليه وهو من هو صاحب الت
ن ذلك يزعج الامبراطور  ها؟ فهذا كذلك أمر مستبعد، وثالثا فإن حجة عدم إمكانية ضربها لأوأثقالها وأنواع

 في سياسته للدولة؟ كيف ذلك  البيزنطي بعيدة جدا عن الحقيقة، فمنذ متى يراعي معاوية شعور البيزنطيين 

 
 . 63عاطف منصور محمد: موسوعة النقود في العالم الإسلامي، ص   –(1)
 . 160ص  المقريزي: رسائل المقريزي،  –(2)
العالم الإسلامي،    –(3) النقود في  العيفة: 64-63عاطف منصور محمد: موسوعة  الحق  ال  ، عبد  التاريخ  تطور  نقود في 

 . 48، ص 2و ج332، ص 1، وقد ناقش هذا النص عبد الحي الكتاني: التراتيب الإدارية، ج 10-9، صالإسلامي 
 . 64-63  لنقود في العالم الاسلامي،عاطف منصور محمد: موسوعة ا  –(4)
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، ألم يغضب  ليحاصر القسطنطينية عاصمتهم ودار ملكهم  هبنه وولي عهدوهو الذي أرسل جيشا بقيادة ا
 إذا غضب الامبراطور لتغيير صورته عن الدنانير؟   ذلك الامبراطور؟ فما يضير معاوية إذاً 

 هملها المؤرخون ولم يشيروا إليها. قد ضربت دون إذنه ولا علمه تقربا إليه، ولذا أ  وقد تكون    
مستقبل الأيام يكشف لنا    التنقيب في العالم الإسلامي اليوم مازالت في بداياتها، ولعلث إن أعمال      

عن دنانير معاوية الذهبية، وفي انتظار ذلك تعتبر هذه الدنانير مصدر هام جدا ومفقود شأنه شأن العديد  
 .من المصادر التاريخية التي فقدت

 الدرهم السفياني -2
 هـ(60-41) معاوية بن أبي سفيان خلافة  دراهم-أ

تعديلا على الدراهم باقتاح من زياد  أجرى  عاوية بن أبي سفيان  خبرا يفيد بأن منقل إلينا المقريزي          
قال:    (1) وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة   --لما اجتمع الأمر  لمعاوية بن أبي سفيان  فقال: »

،  (2) صغَّرا الدرهم وكبرَّا القفيز  --يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
خذ عليه ضريبة أرزاق الجند، ورزقا عليه الذُّرية طلبا للإحسان إلى الرعية، فلو جعلت  وصارت تؤ 

  - -رب معاوية  لحة، فضأنتا عياراً دون ذلك ازدادت به الرعية مرفقا، ومضت لك السنة الصا 

 
 . 234، ص5ج الطبري، هـ. تاريخ 50جمع معاوية لزياد البصرة والكوفة بعد وفاة المغيرة بن شعبة سنة   –(1)
صاع    48من المكاييل التي تفاوت الناس في تقديرها، لاختلاف الإصطلاح فيها، وهو عند المالكية يساوي    القفيز:–(2)

علي جمعة محمد:    كيلوغرام.  24.480صاع أي    12كيلوغرام تقريبا، وهو عند الشافعية يساوي    98أي يساوي  
  . 40- 39المكاييل والموازين الشرعية، ص 
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أو    (4) تنقص حبة   (3)، فتكون خمسة عشر قيراطا (2) الناقصة من ستة دوانيق  (1) تلك الدراهم السُّود
، وكتب عليها، فكانت تجري  (5) ين، وضرب منها زياد، وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيلحبت

 .(6) « مجرى الد راهم
المؤر      من  غيره  دون  المقريزي  به  انفرد  النص  من  وهذا  معلوم  هو  والمقريزي كما  الأخبار،  وناقلي  خين 

الإصلاح النقدي الذي قام به معاوية    هـ، وهذا ما يثير الشكوك حوله، فهذا 845المتأخرين فقد توفي سنة  
لبلاذري مثلا في رسالته في النقود،  يذكره ا  والذي نفذه زياد في العراق لماذا سكت عنه المؤرخون؟ لماذا لم

و غيرهم من المتقدمين؟ ومما يزيد  أو الماوردي في أحكامه السلطانية  أ  ،اسم في كتابه الأموالو أبو عبيد القأ
 سناد.وه من الإ من ضعف هذا الخبر خل

 التي وصلتنا إلى نوعين: فيانية ن نصنف الدراهم السأويمكن      

 
الوزن  الدرا–(1) الوافية لاستيفائها  السود  اسم  عليها  أطلق  التي  الكبار  الدراهم  البغلية، وهي  الدراهم  السود: هي  هم 

هذه الدراهم اسم الدراهم الكسروية لظهور رسم كسرى عليها أما اسم البغلية    الأساسي للدرهم، كما أطلق على
،  3المقريزي: رسالة في النقود الإسلامية، ص   .ذي ضربهافأطلق على تلك الدراهم لأن رأس البغل اليهودي هو ال

 . 124هناء رضوان: النقود الإسلامية القديمة، ص
𝟏اليونانية وهو يعني عموما "سدسا" أي مقداره    الدوانيق: جمع دانق، لفظ معرب مأخوذ عن–(2)

𝟔
:  نتسامثقال . فالتر ه   

 . 24لموازين الشرعية، ص كاييل وا، علي جمعة: الم29، ص المكاييل والأوزان الاسلامية 
العراق يساوي القيراط  –(3) 𝟏القيراط: من وجهة شرعية في 

𝟐
المثقال، اي خمس حبات =   غرام، وفي مكة  0.2232من 

دائما   القيراط  يساوي  الصغرى  وآسيا  𝟏وسوريا 

𝟐𝟒
  = المثقال  هانتس:    0.195من  فالتر  والأوزان  غرام،  المكاييل 

 . 23محمد: المكاييل والموازين الشرعية، صلي جمعة  ، ع44، صالاسلامية
العربية، وبمقتض–(4) الشعير  ى السنة فإنها تساوي  الحبة: هي وزن حبة 

𝟏𝟎𝟎
فالتر    0.0446من المثقال أي =    غرام. 

 . 22، ص: المكاييل والموازين الشرعية ، علي جمعة25المكاييل والأوزان الإسلامية، ص:  هنتس
درهم، وكل  في اللغة ميزانه من مثله، وهو مفرد يجمع على مثاقيل، والمثقال درهم وثلاثة أسباع  ل الشيء  مثقا  المثقال: –(5)

المثقال:   السبكي وغيره عن  قال  الذهب،  الدينار من  المثقال وزن  الفقهاء:  مثاقيل عشرة دراهم، وفي اصطلاح  سبعة 
ة قطع من طرفها ما دق وطال«، وقد قدر الأستاذ  ة معتدل »ومقداره لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنان وسبعون شعير 

، مادة »ثقل«،  87، ص11غراما. ابن منظور: لسان العرب، ج    4.25اما، أو  غر   4.248علي باشا مبارك المثقال بـ  
    .  52-50، علي باشا مبارك: المقادير الشرعية، ص 28، ص 2حشيتا قليوبي وعميرة، ج

 . 160، ص المقريزي: رسائل المقريزي–(6)
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اني حافظوا فيها على صور  وهي دراهم ضربها خلفاء أو ولاة الفرع السفي  :العربية الساسانيةالدراهم  أولا:  
لكثير من هذه  ، وقد وصل إلينا ا(1) الضرب الساساني وأضافوا اليها مأثورات عربية وسجلوا عليها أسماءهم

 . الدراهم
 ( 2) 03الصورة رقم: 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 الجدول التالي: حجرة الفضي" في  وكنموذج سننقل ما ذكره الاستاذ محمد أبو الفرج العش في كتابه "كنز أم  

 
 .  22أبو الفرج العش: كنز أم حجرة الفضي، ص –(1)
 . 32مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الهجري الأول، ص –(2)

 سفيان أبي بن زياد   نقود بها تميزت » ربي الله بسم «عبارة هامشها إلى وأضيف يزدجرد اسم على احتوت الفريدة القطعة هذه
 ه، 48 إلى أقرب ولكنها واضحة بطريقة تكتب فلم السنة أما بيشابور، في القطعة هذه ضربت .ه 47 سنة في إنتاجها وبدأ
 ذلك في سجستان نقود إلى إلا يضاف كان  ما والذي يزدجرد اسم كتابة على معتادًا كان أنه دويب القطعة هذه أنتج من ولأن

 تزداد حتى ه  48 عام في سجستان من الصنعة بأهل إمدادها تم بيشابور في السك دار أن إلى القطعة هذه يرتش قد الوقت،
 .انسفي أبي بن زياد  عهد طوال استمر أمر وهو للنقود، الإنتاجية طاقتها
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 (1) 01الجدول رقم : 
الصفة   الاسم الرقم 

 الإدارية 
مكان  
 الضرب 

التأريخ بالتقويم  
 اليزدجردي 

التأريخ بالتقويم  
 جري اله

 ملاحظة  الوزن 

  غ 3,59 ه ـ41   / درابجرد  الخليفة  معاوية بن أبي سفيان  01

  غ 3,59 ه ـ41 /  درابجرد  والي البصرة  زياد بن أبي سفيان  02
لهذا   غ 2,79 ه ـ47 /  (2) زرنج والي البصرة  بن أبي سفيان زياد  03 مثيل  لا 

  الدرهم
  غ 3,73 ه ـ52 /  زرنج  والي العراق  عبيد الله بن زياد  04
  غ 2,79 ه ـ59 /  البصرة  والي العراق  عبيد الله بن زياد  05
  غ 3,35 ه ـ59 /  البصرة  والي العراق  عبيد الله بن زياد  06
  غ 3,60 ه ـ60 /  البصرة  العراق  والي عبيد الله بن زياد  07
  غ 2,77 ه ـ60 /  البصرة  والي العراق  عبيد الله بن زياد  08
  غ 3,52 ه ـ60 /  البصرة  والي العراق  عبيد الله بن زياد  09
  غ 3,73 ه ـ60 /  البصرة  والي العراق  الله بن زياد عبيد  10
  غ 3,57 ه ـ62 /  البصرة  والي العراق  عبيد الله بن زياد  11
  غ 3,70 ه ـ58 46 درابجرد  والي العراق  د الله بن زياد عبي 12
  غ 3,67 ه ـ61 49 درابجرد  والي العراق  عبيد الله بن زياد  13
والي   حمن بن زياد عبد الر  14

 خراسان 
  غ 2,88 ه ـ54 /  ( 3) نهر تيرى

 وتوجد كل هذه الدراهم في متحف دمشق الوطني .   
الدراهم ال   هذه  أوزان  للنظر  الملفت  أن  بن  غير  عمر  أقره  والذي  للدرهم  الشرعي  بالوزن  إن قارناها  تي 

 ا.فإننا سنجد اختلافا كبيرا يتطلب تفسيرا منطقي  -رضي الله عنه-الخطاب 

 
 . 29- 21أبو الفرج العش: كنز أم حجرة الفضي، ص –(1)
  موي: الح  ، ياقوت 913زرنج: عاصمة اقليم سجستان في بلاد ما وراء النهر. الاصطخري: المسالك والممالك، ص   – (2)

 . 138، ص 3جمعجم البلدان،  
 . 319، ص5معجم البلدان، ج   نهر تيرى: مدينة في اقليم الأهواز ببلاد ما وراء النهر، ياقوت الحموي:–(3)
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فدخل الإسلام    ، لقريش أوزان في الجاهلية  كانت»  جاء فيه:  (1) فقد نقل البلاذري قولا عن الواقدي 
تسميه درهما وتزن الذهب بوزن تسميه    زنفأقرت على ما كانت عليه، كانت قريش تزن الفضة بو 
ى هذه الأوزان،  فكانوا يتبايعون بالتبر عل...دينارا فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير  

 . (2) «مكة أقرهم على ذلك -صلى الله عليه وسلم - فلما قدم 
أخرى للبلاذري قال:          رواية  في  تلفة كبارا وصغارا  مخ  كانت الدراهم من ضرب الأعاجم»وجاء 

ويضربون منها وزن اثني عشر قيراطا ويضربون    ،وهو وزن عشرين قيراطا   ،فكانوا يضربون منها مثقالا
  ، إلى الأمر الواسط فلما جاء الله بالإسلام واحتيج في أداء الزكاة    ، وهي أنصاف المثاقيل  ، طعشرة قراري

وجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا، فضربوا  ف  ،فأخذوا عشرين قيراطا واثني عشر قيراطا وعشرة قراريط
من قراريط  وهو أربعة عشر قيراطا فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا   ، على وزن الثلث من ذلك

 ة وأربعون قيراطا وزن سبعة. الدينار العزيز، فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل وذلك مائ
عاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وما العشرة  وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأ      

ى وعشرين مثقالا  منها وزن ستة مثاقيل، وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل فجمع ذلك فوجد إحد 
شيء  القولان ترجع إلى    ،العشرة منها سبعة مثاقيل فأخذ ثلثه وهو سبعة مثاقيل فضربوا دارهم وزن  

 . (3) «واحد
وترد عليهم دراهم    ،على أهل مكة في الجاهلية  كانت دنانير هرقل ترد »  وقال في موضع آخر:      

ن المثقال عندهم، معروف الوزن وزنه اثنان  ، فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر وكا الفرس البغلية
وعشرون قيراطا إلا كسرا، ووزن العشرة الدراهم سبعة مثاقيل فكان الرطل اثني عشر أوقية وكل أوقية  

  ، ي ذلك وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعل  -صلى الله عليه وسلم -درهما، فأقر رسول الله    أربعين
مصعب بن الزبير في أيام عبد الله بن الزبير دراهم قليلة  ثم ضرب    ،فكان معاوية فأقر ذلك على حاله

فلما ولي الدراهم والدنانير  كسرت بعد  أمر  فكتب إلى    ،عبد الملك بن مروان سأل وفحص عن 

 
ألف الواقدي كتابا في النقود بعنوان "ضرب الدنانير والدراهم" ذكره له ابن النديم ويبدو أن البلاذري اعتمد عليه    –(1)

ه عن النقود، لكن للأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب، وربما يكون أول من ألف في تاريخ ضرب النقود.   كلامكثيرا في
 .  128انظر: الفهرست، ص

 . 449- 448فتوح البلدان، ص  –(2)
 . 447المصدر نفسه، ص   –(3)
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الدنانير، وضرب هو  الح قراريط  الدراهم على خمسة عشر قيراطا من  أن يضرب  بن يوسف  جاج 
 . (1) «الدمشقيةلدنانير ا

 .(3) ، وكذلك ما جاء عند المقريزي فيما بعد( 2) اوردي يطابق ما جاء عند البلاذريوما جاء عند الم     
وكانت      الجاهلية،  في  والقيم  الأوزان  مختلفة  الدراهم  وبقي    هكذا كانت  الإسلام،  مجيء  عند  كذلك 

ين  التعامل بها زمنا بعد ذلك، ولكن يؤخذ من روايات البلاذري السابقة أنه كانت هناك نسبة معينة ب
معنى ذلك أن  الوزنين اللذين كانت تستعملهما قريش: وهي أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة دنانير، ف

 . (4) يكن شيئا حدث بعد تحديد هذه النسبة كان مما اصطلحت عليه قريش، ولم
المكيال مكيال المدينة، والميزان  »أوزان قريش، وقال:    - صلى الله عليه وسلم–جاء الإسلام فأقر النبي  

، والمراد كما شرحه ابن منظور، أن المكيال هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الزكاة وغيرها، (5) «يزان مكةم
الوزن فيريد به الذهب والفضة خاصة، لأن حق الزكاة يتعلق  فهو مقدر بكيل أهل المدينة دون غيرها، وأما  

جعل في كل عشرين  ن مثقالا، و وقد شرع الإسلام الزكاة فحدد نصاب الذهب بأنه عشرو        .  (6) بهما
 .(7) نصف مثقال، كما حدد نصاب الفضة بأنه مائتا درهم وجعل في كل مائتين خمسة دراهم

ولا أبو بكر للنقود، فبقيت يتعامل بها كما كانت في  - يه وسلم  صلى الله عل- ولم يعرض النبي      
 .(8) الجاهلية

لقدر والوزن في ذلك الوقت بالنسبة  معلومي ا  وهنا يعرض سؤال : هل كان المثقال والدرهم غير    
 ( 9) المعينة التي عرفت لهما فيما بعد؟

 
 . 448ص  فتوح البلدان، –(1)
 . 236الأحكام السلطانية، ص   –(2)
 . 28- 27من كتاب النقود العربية وعلم النميات لأنستانس ماري الكرملي، صيمة، ضكتاب النقود الإسلامية القد–(3)
 . 364الإسلامية، ص ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة  –(4)
 . 624أبو عبيد القاسم: الأموال، ص  –(5)
 ، مادة »كيل«. 605، ص 11لسان العرب، ج   –(6)
 . 30ريزي: كتاب النقود، ص ، المق190الماوردي: الأحكام السلطانية، ص   –(7)
 . 31المقريزي: كتاب النقود، ص –(8)
 . 364الإسلامية، ص ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة  –(9)
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، أما  (1) ا، فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام أجمعت المصادر على أن المثقال لم يزل أبد الدهر محددا ثابت    
صلى الله عليه  -الدرهم فقد شاب أمره بعض الغموض، فذهب قوم إلى أنه لم يكن معلوما في زمن النبي  

ولا الخلفاء بالتحديد الذي عرف فيما بعد، وأنه لم يعين إلا منذ عهد عبد الملك حين ضرب    -وسلم 
ذلك قبل  الناس  وأن  الإسلامية،  الدراه  العملة  من كبار  بشطرين:  يزكون  وصغارهاكانوا  ونصت  ،  (2)م 

، وأن الأمر استقر على  (3) الشرعي روايات أخرى على أن عمر بن الخطاب هو الذي حدد مقدار الدرهم  
 . (4) ما حدده منذ وقته، وأن ما فعله عبد الملك والحجاج إنما كان بناء على الأساس الذي وضعه عمر

ن "سبعة" بأنه نظر إلى الدراهم الفارسية  ت كيف أن عمر توصل إلى تحديد الوز وتشرح هذه الروايا     
ع أو اثنى  عشرين،  أوزانها  فوجد  الأوزان،  اثنين  المختلفة  فبلغ  ذلك  فجمع  قراريط،  عشرة  أو  قيراطا،  شر 

هذا  فجعل  المثقال،  قراريط  من  قيراطا  عشر  أربعة  فكان  ثلثه  فأخذ  الشرعي،    وأربعين،  الدرهم  وزن  هو 
، فالدرهم سبعة أعشار المثقال،  7/10، وهي نفسها 14/20المثقال ثابتة، وهي فكانت نسبته إذن إلى 

من وزن    %70اقيل، وبتعبير رياضي فإن وزن الدرهم يساوي نسبة  وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مث
)أي أن وزن كل  (، وهكذا استقر الأمر في الإسلام على أن الدرهم الشرعي هو وزن سبعة  ينارالمثقال )الد

 .(5)  نه يساوي سبعة مثاقيل(عشرة م
الكسروية وشكلها    لكن عمر لم يضرب نقودا جديدة على هذا الوزن، وإنما ضرب دراهم على نقش     

، وكان وزن الدرهم ناقصا على وزن ستة  (6) بأعيانها، وزاد في بعضها عبارات إسلامية كما ذكر المقريزي
يضربوا نقودا على وزن سبعة، واختلف في أول من فعل ذلك:  بعد عمر أن  ، ث حاول بعض الولاة  (7) فقط

 
 . 29- 28، المقريزي: كتاب النقود، ص 624أبو عبيد القاسم: الأموال، ص–(1)
عبيد كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك  ل أبو  قارواية لأبي عبيد القاسم ذكرها له ابن عبد البر فقال: »   – (2)

، وانظر: المقريزي:  128، ص3لاستذكار، ج «. ابن مروان فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل 
 . 48كتاب الاوزان والأكيال الشرعية، ص

 . 325مة، ص المقد  وقد أشار ابن خلدون لتضارب الآراء في هذه القضية وذكر آراء كل طرف. انظر: 
 . 325ابن خلدون: المقدمة، ص   ،237الماوردي: الأحكام السلطانية، ص   –(3)
 . 365نظم المالية للدولة الإسلامية، ص ضياء الدين الريس: الخراج وال –(4)
 . 366-365ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، ص لتفصيل أكثر انظر:   –(5)
 . 32- 31د، صكتاب النقو   –(6)
 . 32- 31المصدر نفسه، ص   –(7)
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سفيان أبي  بن  زياد  بن  (1) فقيل  الله  عبد  بن  الحارث  الزبير، وقيل  ابن  ربيعة المخزومي أيام  وقيل  (2) أبي   ،
، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان فضرب العملة الإسلامية، على الوزن والقدر الذي  (3) مصعب بن الزبير 

  .-رضي الله عنه-د عمر  تحدد لعه
يصح أن تكون  ولا  » وقد ذكر القاضي عياض الخلاف بين العلماء  حول هذين الرأيين فقال:         

وهو يوجب الزكاة فى أعداد   - صلى الله عليه وسلم– الأوقيةُ والدراهمُ مجهولة القدرِ فى زمن النبى  
لأحاديث الصحيحة ، وهذا كله يبين، أن قول من  ، وتقع بها البياعات والأنكحةُ كما جاء فى امنها 

لعلماء وجعل كل  وأنه جمعها برأى ا-ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، 
ا لم يكن  أنه وهم، وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنه  - عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانق  

ة لا تختلف، وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم،  منها شىء من ضرب الإسلام، وعلى صف
ا صرفها إلى ضرب الإسلام  وصغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأو 

 .(4) « ونقشه، وتصييرها وزنًا واحدًا، لا تختلف، وأعيانًا يستغنى فيها عن الموازين
ا        عامة  الذي قبله  هو الرأي  قال:  هذا  خلدون حيث  ابن  ودافع عنه  فاعلم أن  الإجماع  » لعلماء 

ش رعي  هو ال ذي تزن العشرة منه  أن  الد رهم ال  ،وعهد الص حابة والت ابعين  ، منعقد منذ صدر الإسلام
الذ هب من  مثاقيل  درهما   ، سبعة  أربعين  منه  الد ينار  ، والأوقي ة  أعشار  هذا سبعة  على  ووزن    ،وهو 

فالد رهم ال ذي هو سبعة أعشاره خمسون حب ة    ،اثنتان وسبعون حب ة من الش عيرالمثقال من الذ هب  
فإن  الد رهم الجاهلي  كان بينهم على أنواع أجودها    ، ثابتة بالإجماع   وهذه المقادير كل ها   ، وخمسا حب ة 

وانق فكانوا  فجعلوا الش رعي  بينهما وهو ست ة د  ،والبغلي  وهو ثمانية دوانق  ،وهو أربعة دوانق   ،الط بري  
لن اس وقد اختلف ا» ث قال:    (5) «خمسة دراهم وسطا   ،ومائة طبري ة  ،يوجبون الز كاة في مائة درهم بغلي ة

ذكر ذلك الخطام في كتاب    ، جماع الن اس بعد عليه كما ذكرناهمن وضع عبد الملك أو إ   هل كان ذلك
ق قون من المتأخ رين لما يلزم عليه أن يكون  وأنكره المح ،والماوردي  في الأحكام الس لطاني ة ،معالم الس نن

قوق الش رعي ة بهما في  مع تعل ق الح  ،هم الد ينار والد رهم الش رعي ان مجهولين في عهد الص حابة ومن بعد

 
 . 33صكتاب النقود،    –(1)
 . 449البلاذري: فتوح البلدان، ص   –(2)
 . 33المقريزي: كتاب النقود، ص  –(3)
 . 464، ص 3إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج  –(4)
 . 325مقدمة ابن خلدون، ص   –(5)
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ما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر  ،الز كاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه   لجريان   ،والحق  أنه 
وإنم ا كان متعارفا    ،وكان مقدارهما غير مستخص  في الخارج  ، يتعل ق بهما من الحقوق  الأحكام يومئذ بما 

مق المقدار في  الش رعي  على  وزنتهما بينهم بالحكم  الد ولة    ،دارهما  استفحل الإسلام وعظمت  حتى  
والوزن المقدار  إلى تشخيصهما في  الحال  الت قدير    ، ودعت  ليستريحوا من كلفة  الش رع  كما هو عند 

م عبد الملك  ج كما هو في الذ هن ونقش عليهما  فشخ ص مقدارهما وعي نهما في الخار   ،وقارن ذلك أيا 
ونقش عليها    ،ش هادتين الإيماني تين وطرح الن قود الجاهلي ة رأسا حتى  خلصتالس ك ة باسمه وتأريخه أثر ال

اختيار أهل الس ك ة في  سك ة وتلاشى وجودها فهذا هوالحق  ال ذي لا محيد عنه ومن بعد ذلك وقع  
الش رعي  في المقدار  مخالفة  على  والآفاق  الد ول  الأقطار  واختلفت في كل   والد رهم  ورجع    ، الد ينار 

وصار أهل كل  أفق يستخرجون    ، كما كان في الص در الأو ل   ،اس إلى تصو ر مقاديرهما الش رعي ة ذهنا الن  
  وأم ا وزن الد ينار باثنتين   ، بينها وبين مقاديرها الش رعي ةالحقوق الش رعي ة من سك تهم بمعرفة الن سبة ال تي 

إلا  ابن حزم خالف ذلك    ، ه الإجماعوسبعين حب ة من الش عير الوسط فهو ال ذي نقله المحق قون وعلي
نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق  ورد ه المحق قون وعد وه وهما وغلطا    ،وزعم أن  وزنه أربع وثمانون حب ة

 .(1) «يحوهو الص ح
أيضا والمعقول    - صلى الله عليه وسلم-مقدار النقد كان معلوما في زمن النبي    وتفيد هذه الأقوال أن       

 ن ينبغي أن يبقى مجهولا، وقد تعلق به فرض هام كالزكاة.أن ذلك ما كا
لكن يبدو أن الحق الذي يمكن أن يستخلص  من هذه النصوص أن القدر كان معلوما على وجه      

بما ترك أمر تقدير هذا الوسط إلى اجتهاد الأفراد، وإلى ما توحي به  قريبي: كأن تؤخذ الزكاة من الوسط ور ت
ه هو الذي باجتهاده حدد هذا الوسط، وقدره تقديرا علميا بالقراريط والدوانق،  ضمائرهم، أما عمر فإن

واحدا، ولم تعد حاجة هناك إلى  لأن الروايات متواترة على أنه هو الذي فعل ذلك، وبذلك أصبح التقدير  
مكة"  اجتها وزن  الوزن  "أن  وهو  الشريف،  الحديث  إليه  هدى  ما  ضوء  في  هذا  عمر  اجتهاد  وكان  د، 
ت المقادير والنسب على ما كانت تواضعت عليه قريش من أوزان. أو إذا افتض أن هذا كله  كان  فحدد

في  عامة  طبق كقاعدة  يكن  ولم  للزكاة  بالنسبة  عليه  ا  متفقا  هذا  فكان  الناس  بين  المعاملات  لتطبيق  كل 
 والتعميم من عمل عمر. 

  -ويقال إن عمر  »اح، فقد جاء بها :  وقد يؤيد هذا ما جاء في الرواية التي ذكرها صاحب المصب    
هو الذي فعل ذلك لأنه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على   -رضي الله عنه  

 
 . 326مقدمة ابن خلدون، ص   –(1)
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،  (1) «زنين واستخرجوا هذا الوزنبين المصالح فطلب الحساب فخلطوا الو الرعية وأراد الجمع 
 .(2) لا الزكاةفالسبب المباشر هنا الذي دعا عمر إلى التحديد هو الخراج 

 أبي بن ومعاوية الراشدون الخلفاء استعملهم الذين الولاة أهم التالي أسماء الجدول يوضح       
 : الأسماء من الخالية الأولى الإسلاميةالنقود  سك  على أشرفوا والذين سفيان،

 (3) 02الجدول رقم : 
 

 الخليفة 

 

 

 العراق 

 )الكوفة(الشمالي

 وجبال 

 العراق

 الجنوبي 

 )رة البص (

 وفارس 

 

 

 كرمان  

 

 

 سجستان 

 

 

 خراسان 

 

 عفان  بن عثمان

  ذو - ـه 24 محرم(

 )ـه 35الحجة

29 -
 هـ30

 

 سعيد بن العاص
 

عبد الله بن  
 عامر

مجاشع بن مسعود  
 السلمي 

 الربيع بن زياد 
 

قيس بن الهيثم  
 السلمي 

عبد الرحمن بن      هـ33
 ة سمر 

 عبد الله بن حازم 

     أبو موسى الأشعري هـ34
 طالب أبي بن علي

 - ـه 35 ذوالحجة(

 )ـه 40 رمضان 

 هـ35
 

 

 قرظة بن كعب  
 الأنصاري 

 

 عثمان بن  
 حنيف 

 

ربعي بن كأس   
 العنبري 

خليد بن قرة  
 التميمي 

عبد الله بن   علي بن أبي طالب هـ36
 عباس 

   

 علي  بن الحسن

 - ـه 40 رمضان(

 ) ـه 41 ربيعالأول

 أقر عمال أبيه هـ40

 أبي بن معاوية

 الأول  ربيع(سفيان

 رجب- ـه 41

 )ـه60
 
 
 
 
 

    عبد الله بن عامر المغيرة بن شعبة  هـ41
  عبد الرحمن بن سمرة     هـ42
    سفيانزياد بن أبي    هـ44

 
 هـ46

 
 زياد بنّ أبي سفيان

 
 

 
 

 
 الربيع بن زياد 

 
 الربيع بن زياد  

 هـ50
 

 
 

 
 

 
 

عبيد الله بن أبي 
 بكرة 

 زياد عباد بن  

 
 عبيد الله بن زياد 

 
 . 193، ص1لشرح الكبير، مادة »دره«ن جغريب ا  الفيومي: المصباح المنير في   –(1)
 . 369، ص الإسلاميةضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة  –(2)
 . 44مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الأول الهجري، ص   –(3)
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 هـ53
 
 

 

عبد الله بن خالد بن  
 أسيد ث  

 الضحاك بن قيس

 سمرة بن جندب 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 
عبد الله بن عمرو    هـ54

 بن غيلان 
   

  عبيد الله بن زياد   هـ55
 

  

 سعيد بن عثمان      هـ56
شريك بن     هـ57

 الأعور الحارثي 
 عبيد الله بن زياد  

، ومن خلاله يمكننا تفسير كل الأوزان الواردة  جدول يبين أوزان الدينار والدرهم قديما وحديثا  وفيما يلي 
 :  أعلاه  01في الجدول رقم 

 (1) 03الجدول رقم : 
  وزنه الحديث  وزنه القديم  القديم النقد

 
 الدينار 

  غ 4.25 مثقال 
 غ 0.53125الدانق=  غ 4.25 دوانق 8

 غ 0.059من الذهب = حبة الشعير  غ 4.25 حبة شعير72
  غ 2.975 المثقال  7/10 الدرهم

  غ 3.776  الدرهم البغلي
  غ 2.36  الدرهم الخوارزمي

  غ 2,125  الدرهم الطبري
 

رغم كل المحاولات في اصلاح النقود والتي    في الأوزان مشكلة في صرف أموال الزكاة   الإختلاف شكل هذا  
، وهو ما حدا بعبد الملك بن مروان بإعادة سك النقود  الأمر  يبدو أنها كانت كلها محدودة وقاصرة لم تحسم 

يؤدون زكاة  كان الناس قبل عبد الملك  »وتوحيد الأوزان، وقد أشار إلى ذلك المقريزي في نص جاء فيه:  
أموالهم شطرين، من الكبار والصغار، فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه، عهد إلى درهم  

 
 . 40عبد الحق العيفة: تطور النقود في التاريخ الإسلامي، ص  –(1)
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هو ثمانية دوانيق، وإلى درهم من الصغار، فإذا هو أربعة دوانيق، فجمعهما وكمل  فوزنه، فإذا    واف  
   .(1) « ستة دوانيق سُوىً   متساويين، زنة كل منهما وزن الأكبر على نقص الأصغر، وجعلهما درهمين 

م(  651- 632التي تحمل اسم يزدجرد الثالث )  دراهمهي ال  الدراهم العربية الساسانية المغفلة:ثانيا:  
م(، بالإضافة إلى المأثورات العربية، أطلق  590-579م( أو هرمز الرابع ) 628- 590الثاني )  خسرو  أو

( المغفلة"  النقود   " اسم  النميات  علماء  ولا  Anonymousعليها  الساسانية  للنقود  استمرار  لأنها   )
 .(2) تحمل اسم الحاكم المسلم، وتتميز فقط بالمأثورة العربية في الهامش

 م حجرة الفضي:  أنورد وصف ثلاث قطع ذكرها الأستاذ محمد أبو الفرج العش في كنز  وكمثال       
وكتب عليها باللغة الفهلوية،  غ،  2,20هـ، الوزن  49درهم مغفل باسم خسرو الثاني، ضرب مرو، سنة  - 1

   ، وكان والي العراق في هذه الفتة المغيرة بن شعبة.(3) والقطعة مقروض منها
غ وكتب عليها مأثورة  2,75هـ، الوزن  50، سنة  (4) خسرو الثاني، ضرب بيشابوردرهم مغفل باسم  --2

شعبة وتوفي فيها فولى معاوية زياد    وكان والي العراق في هذه السنة المغيرة بنعربية : "بسم الله" ، "ربي" . 
 .      (5) بن أبي سفيان مكانه

بيشا-3  ضرب  الثاني،  خسرو  باسم  مغفل  سنة  درهم  ال58بور،  باللغة  3,03وزن  هـ،  عليها  وكتب  غ 
   ، ووالي العراق في هذه السنة عبيد الله بن زياد.الفهلوية

 اساني ضربه معاوية بن أبي سفيان: ومن المفيد في هذا المقام أن نعطي وصفا لدرهم عربي س    
وشيكان" صورة العاهل الساساني وأمامها كتب اسم ولقب معاوية باللغة الفهلوية: "معوية أمير  الوجه: -

 أي "معاوية أمير المؤمنين"، وعلى هامش القطعة كتب بالعربية بالخط الكوفي البسيط "بسم الله" . 

 
 . 37، ضمن كتاب النقود العربية وعلم النميات لأنستانس ماري الكرملي، ص 10سلامية القديمة، صقود الإكتاب الن   – (1)
 . 17كنز أم حجرة الفضي، ص  أبو الفرج العش:  –(2)
 . 20-19، ص المرجع نفسه–(3)
ينة تقع في شمال  نها مد لم يرد اسمها في كتب البلدان من المصادر، غير أن بعض المواقع الالكترونية عرفتها بأبيشابور:  – (4)

ثاني ملوك الإمبراطورية   كيلومترا، بنيت في عهد   23تبعد عنها بــــ    محافظة "فارس"، غربي مدينة "كازرون" الواقعة في  
بعد تغلبه على الإمبراطور   م(، سميت على إسمه272  –   241ول ) "شابور" الأ الساسانية وأقوى ملوك هذه السلالة 

 . الروماني "فالبريان" 
 https://ar.mehrnews.com/news/1875402/    العالمية - نحو - الأثرية- بيشابور- مدينة

  . 234، ص 5تاريخ الطبري، ج  –(5)
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نقشت علامة دار  حوله حارسان، وعلى يمين ويسار صورة المعبد  صورة لمعبد النار الزرادشتي، و   الظهر:   -
 .(1) هـ 41السك "درابجرد" وتاريخ السك باللغة الفهلوية سنة  

 
 أمير المؤمنين  معاوية = ويرويشنيكان أمير : ماأوياهجلو ا

 : بسم الله. الهامش
 . هـ43 = هل سيچ . درابجرد = دا  :الظهر
 .غ 4.0 الوزن:

  عليها  كُتب والذي  المؤمنين" "أمير  بلق إليها  أُضيف إسلامية  عملة أوّل لدرهما هذا يُشكّل    
 .(2) بالفارسية 

التي كتبت    التي ضربها معاوية في دور ضرب مختلفة  والعبارات  والجدول التالي يوضح بعض الدراهم
والا للدراسات  العالمي  الكويت  مركز  مدير  الحسيني  محمد  السيد  لمجموعة  والعائدة  ستشارات  عليها، 

 للمسكوكات الإسلامية والبيزنطية والساسانية في الكويت: 
 
 
 

 (3)   04الجدول رقم: 
 أثورةالعبارة أو الم دار الضرب سنة الضرب

 
 . 64عاطف منصور محمد: موسوعة النقود الإسلامية، ص  –(1)
 . 74مأمون عبد الله القصير: النقود الإسلامية في القرن الأول الهجري، ص   -(2)

)3 ( –www.alhosini-money.com/showthread.php?p=5579. 
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 الملك    بسم الله  / درابجرد  ه ـ41
 بسم الله  /  ربي  بيشابور  ه ـ42
 بسم الله  /  الملك  بيشابور  ه ـ45
 بسم الله بيشابور  ه ـ47
 بسم الله  /  ربي  ابور بيش ه ـ48
 بسم الله  /  ربي  مرو ه ـ49
 بسم الله  /  ربي  بيشابور  ه ـ50
 بسم الله  /  ربي  بيشابور  ه ـ51

  أسماءهم وردت  بل حتى ولاته    الدراهم المضروبة في فتة الفرع السفيانيرد اسم معاوية فقط على  يولم      
، زياد  ه(ـ59)ت  : عبد الله بن عامرتلك الأسماء  ها، ومنوقد وصلت إلينا مجموعة من  على بعض الدراهم

ن بن زياد، وعبيد  ، عبد الرحم  هـ(60)ت   ، سمرة بن جندبهـ(53الحارثي)ت  بن أبي سفيان، الربيع بن زياد 
 .(1) الله بن زياد

 (ه64-60) يزيد بن معاويةخلافة دراهم -ب
ات  ير هي تغي  على النقود   ن معاويةالخليفة يزيد ب  حدثت في عهديرات التي  ي نستطيع القول أن التغ     

بر  حيث استبدلت بمأثورات عربية بخط كوفي، وتعت ،انحصرت في باب المأثورات الفهلوية  ،بسيطة ومحدودة
يرات في حد ذاتها سلسلة لمحاولات سابقة لهدف تحقيق نقد إسلامي خالص من كل التأثيرات  يهذه التغ
 .(2) الأجنبية  

 بن معاوية تتمثل في درهم عربي ساساني وكان وصفه كالتالي:  وقد ظهرت دراهم باسم يزيد      
د بن معاوية"، أما المدار فكتب  اسم "يزي صورة للعاهل الساساني وحول الصورة كتب بالبهلوية الوجه: -

 بين الأهلة بالخط العربي الكوفي،  عبارة "الله وربي عون / بسم الله/ ربي".
 .(3) حولهما كتب تاريخ الضرب ومكانه بالبهلوية :  موقد النار والموبذان، و الظهر -
 وقد عثر أيضا على دراهم باسم ولاة يزيد : 

 
 .  84-69نجلاء أحمد: الدور الإعلامي للنقود في الفترة الأموية، ص   –(1)
 . 11- 10عبد الحق العيفة: تطور النقود في التاريخ الإسلامي، ص–(2)
 . 11- 10عبد الحق العيفة: تطور النقود في التاريخ الإسلامي ، ص –(3)
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 عبيد الله بن زياد  -
 هـ(65)ت بن عبد الله طلحة -
زياد- بن  الله  هـ(73)ت   سلم  بسم   " جديد  ديني  شعار  بإضافة  دراهمه  اختلفت  الذي  الأخير  وهذا   :

   .(1) مد""محمد" وهو أول من أضاف اسم "مح  العزيز"و 
التي تعد مصدر أصلي لا    لمسكوكات الفرع السفياني قيمة هذه ا   ولا يخفى على الباحث في تاريخ       

قيمة هذه الدراهم في البحث  يرقى إليه شك ولا يطع  صدقه ناقد وسنوضح في نهاية هذا العنصر  ن في 
 العلمي للباحث في تاريخ الفرع السفياني وحتى من بعد هذا الفرع. 

 س السفيانيل فال -3
وهو اسم وحدة من وحدات السكة النحاسية    Follisالفلس كلمة يونانية مشتقة من اللفظ اللاتيني      

عرفه العرب عن طريق معاملاتهم التجارية مع البيزنطيين، ولم يكن للفلس وزن واحد حيث  أو البرونزية، وقد  
  في القيمة،  1/48عروفة، وهي  س والدراهم مكان يختلف وزنه من إقليم إلى آخر، وكانت النسبة بين الفلو 

 .(2) رية البسيطة والأصل في ضرب هذا النوع من النقود النحاسية والبرونزية أن تكون عُملة العمليات التجا
الأ        ذلك  يمنع  الإلم  من  زجاجية    هتماممويين  صُنُجاً  ذلك  أجل  من  ووضعوا  وأوزانها  وبنقوشها  بها 

ضرب معاوية بن أبي سفيان فلسا جديدا على الوجه منه تمثال    د، وق(3) راريبخاصة مقيدة بالقراريط والخ
 :الخليفة واقفا وقد اعتمر الكوفية وتقلد السيف

 

 
 . 11، ص المرجع نفسه   –(1)
 . 10المرجع نفسه، ص   –(2)
𝟏ويعادل وزنها وزن القيراط ويساوي    : الخراريب: جمع خروبة–(3)

𝟐𝟒
غرام. فالتر هنتس: المكاييل  0.195من المثقال =  

 . 29والأوزان الإسلامية، ص
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 .(1) هذا الضرب في عهد عبد الملك بن مروان  وتوقف 
 موية ببعض الخصائص :الفلوس الأ  وتميزت     

الأحيان لتدل على القيمة، وقد يدل الحجم  تظهر كلمة فلس على بعض المسكوكات البرونزية في بعض  -1
 الصغير لبعض المسكوكات البرونزية على أنها نصف فلس.

الذه- 2 عن  مختلفا  البرونز  ضرب  ضرب  كان  مخولة  ضرب  مدينة  إذ كانت كل  والفضة  مسكوكاتها  ب 
البرونزية  النقدي  الإصلاح  ومسكوكات  البيزنطية،  العربية  والمسكوكات  حاجتها،  حسب  يبدو    البرونزية 

 عليها السمات الفردية أكثر من مسكوكات الذهب والفضة القياسية. 
تداولها على منطقة محدودة ويغلب أن  كانت المسكوكات البرونزية الأموية مسكوكات رمزية يقتصر  - 3

 رار إصدار هذه المسكوكات بيد الحكام المحليين .يكون ق
مسكوكات -4 وتح  الإصلاح  أغلب  مغفلة،  البرونزية  مدينة  النقدي  اسم  تحمل  وقد  عربية  مأثورات  مل 

 الضرب وتاريخه أو تحمل أحدهما، أوقد لا تحملهما معا. 
ونزية المغفلة صور لأشياء أوحيوانات أو أشكال نباتية، وإذا ما  نقش على العديد من المسكوكات البر -5

فظت لنا بعض أقدم الفنون  أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المبكر للمسكوكات البرونزية فإنها تتميز بأنها ح 
 .  (2) الإسلامية

ا عن المقاييس  تتغير باختلاف الولاية، فالعرب الذين كتبو ، ويبدو أن قيمته كانت  ثابتليس للفلس وزن  -6
 في فتة الخلافة المبكرة لم يشيروا إلى وجود أي علاقة ثابتة بين الفلس والدينار والدرهم. 

ولم تكن مقتصرة على منطقة    بلاد الإسلام دور الضرب منتشرة في    في فتة خلافة الفرع السفياني كانت-7
اكتفوا بدارين للضرب،    حيث  م ومصربلاد الشا في  ين البيزنطي  ن عليه الأمر عندما كامعينة، وهذا خلاف  

 الإسكندرية. الثانية في انطاكيا و   الأولى في
 . (3) يوجد تشابه واضح ما بين إصدارات الجند الواحد -8

 
 . 64دانيال أوسطاش: تاريخ النقود الإسلامية وموازينها، ص –(1)
 . 120-117نايف القسوس: مسكوكات الأمويين في بلاد الشام، ص –(2)
الشام إلى أجناد أربعة وهي جند حمص ودمشق والأردن وفلسطين، ثم لما    جند الشام: قسم عمر بن الخطاب    –(3)

تولى يزيد بن معاوية الخلافة فصل قنسرين وأنطاكية ومنبج عن حمص وجعلها جندا مستقلا، وهذه الأجناد أقاليم  
الشام في صدر  ، نجدت خماش:  134البلدان، ص فتوح    استقرت فيها فرق من الجيش الإسلامي لحمايتها. البلاذري: 

 . 216،  214الإسلام، ص 



النقود والمسكوكات                                                                                                                                                               الفصل الأول                     

538 
 

النقود البرونزية بكميات لا بأس بها في أماكن غير بعيدة عن مكان إصدارها، إذ أنها لا    يعثر على-9
جراء المعاملات التجارية البسيطة جدا وكانت تستعمل نقودا  تنتقل بعيدا فهي ضئيلة القيمة وتستعمل لإ

 .(1) رمزية
 لي: السفياني فيما يوفي الأخير نستطيع أن نلخص قيمة ما وصلنا من نقود الفرع 

 تعد نقود الفرع السفياني مصدرا أصليا لا غنى لمؤرخ هذه الفتة من التاريخ الأموي عنها. -1
 .ت السفيانية حاسمة وغير قابلة للشك فيها أو الطعن في مصداقيتهاالمعطيات التي تقدمها المسكوكا-2
ول اقتصاد الفرع السفياني  راسة أكاديمية حتعتبر المعلومات التي توفرها النقود قاعدة أساسية لبناء د-3

 وسياسته النقدية والمالية.
ت التاريخية مثل، التحقيق  للنقود جوانب كثيرة ومتعددة يمكن أن يتناولها الباحث للوصول إلى المعطيا-4

كل  أو إصلاحا أو بفعل التآ  قرضاوتبينُّ ما إذا كان النقص فيه    في المعدن نوعه وجودته، والوزن وتحليله
 فيزيائية والكيميائية وغيرها، ث التحقيق في نسبتها خاصة إن كانت مغفلة وغيرها من الجوانب.  والمؤثرات ال

من أوثق المصادر التي نحتكم إليها في التأريخ للخط    الفرع السفيانيالتي وصلتنا من تراث    تعد النقود -5
صة وأن أغلب تراث الفرع  العربي وتتبع تطوره، وذلك من خلال المأثورات العربية التي كتبت عليها، خا

السفياني المكتوب فقُد ولم يبق منه إلا ما دون على الصخر، أو بعض المصاحف التي يصعب إثبات نسبتها  
مع الاخذ في الحسبان أن الكتابة على   تعتبر المسكوكات المصدر الأول في هذا المجال لك الفتة، لذاإلى ت

 .عن طرق الكتابة الأخرى وتكون أقل دقة المعدن بطريقة الصب في القوالب تختلف كثيرا
عليه منها    الآثار التي وصلت إلينا عن هذه الفتة، وما عثر   كثر السفانية من أ الفرع  مسكوكات    تعتبر -6

ي طول فتة الحكم السفياني، بالإضافة إلى تنوعه دراهم وفلوس برونزية ونحاسية فإنه يعود لدور ضرب  يغط
ولشخصيات   بل  ومتعددة  حول  مختلفة  جدا  هامة  مصدرية  مادة  يشكل  مما  وولاة،  خلفاء  مختلفة  أموية 

 النظام النقدي والمالي والاقتصادي بشكل عام.  
 ابة والرسوم والزخارف الفنية المختلفة مما يوسع مجالات الدراسة. دية تنوعت الكتبتنوع القطع النق-7
علم  في  لدراسات بمناهج معينة    لاشك أنه قبل أن تستخدم النقود كمصادر للتاريخ يجب أن تخضع - 8

 الآثار طورها المختصون بما يسمى بعلم النميات، حتى تكون معطياتها ذات قيمة. 

 
 . 120، ص مسكوكات الأمويين في بلاد الشام نايف القسوس: –(1)



 

 

 
 
 
 
 

 

عمارية العائدة  الآثار الم   
 لفترة حكم الفرع السفياني 

 

 

 

د:          مهت 
ي ة     ت 

 
خ
 
اري اب ة الت  ي الكت 

 
ف ار المعمارب ة  مي ة الآث   أه 

ف       أولا:       
 سدود الطاب 

ا:        ت  ان  ي ة        ث   المن ورةسدود المدن 

ا:        الت  د ي ن العاص       ث  صر سعت 
 
 ق
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  ريخيةتمهيد: أهمية الآثار المعمارية في الكتابة التا  
ليست آثار الماضي التي يدرسها الأثري أصيلة وحسب بل تعد كالنقوش والعملات مادة أثرية من نوع      

عبر فتات التاريخ  المصادر المكتوبة  ها  تالضوء على الجوانب التي أهملتلقي    تلقيخاص، وثائق مادية عينية  
من الأبحاث الأثرية المتعلقة    فيديستاني أن  ينبغي على الباحث في تاريخ الفرع السفيومن ث    ،(1) الإسلامي

شيدوها   عمن  معلومات  من  تكشفه  لما  المعمارية  السفياني  الفرع  البنايات،  بآثار  هذه  يقول وغاية    كما 
« تماما كما ندرس القوقعة لنعرف شيئا عن الكائن الحي الذي يعيش داخلها، لذا يعتبر  سوفاجيه: 

   .(2) «من المعلومات ذاتها ؤرخ أهم تحليل المعلومات الأثرية بالنسبة للم
ذلك أنها تحدد شكل    ،تكتسي الآثار المعمارية أهمية خاصة من بين المصادر التي يمكن أن تفيد المؤرخ    

، ورغم امتداد الرقعة الجغرافية التي مارس عليها الفرع السفياني  والاقتصادية والعسكرية  ياة الاجتماعية،الح
إلا أنه لم يبق لنا من آثاره المعمارية إلا    اعمرانه  تلك التي وسع من   ا أوبناه  تيسلطانه، وكثرة الحواضر ال

لم تصل إلى مرحلة التشييد والبناء بعد،    ايتهاسلام كانت في بدالنزر اليسير، وذلك يعود إلى أن حضارة الإ 
للدول،    ن خلدونإذ يمكن وصفها في هذه المرحلة بأنها في الطور الأول على سلم الأطوار التي حددها اب

يقول: » حالات الد ولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار، الط ور الأو ل طور الظ فر  حيث 
والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الد ولة في هذا الط ور أسوة  بالبغية وغلب المدافع والمانع  

ينفرد دونهم بشيء لأن  ذلك هو    ماية لاقومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والح
، وقد عقد ابن خلدون فصولا في مقدمته  (3) «مقتضى العصبي ة ال تي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها 

مم الأخرى، فيقول:  وسبب خرابه عند العرب وخلوده عند الأ   ،  فيها سبب قلة التشييد في هذه الفتةبيّن 
وأيضا فكانوا أجانب من الممالك ال تي استولوا   ،عد عن الص نائعوأبالعرب أيضا أعرق في البدو  »

م استغنوا بما   ،ولم ا تمل كوها لم ينفسح الأمد حتى  تستوفي رسوم الحضارة  ،عليها قبل الإسلام مع أنه 
وأيضا فكان الد ين أو ل الأمر مانعا من المغالاة أو البنيان والإسراف فيه في   ،وجدوا من مباني غيرهم 

وقد وقع الحريق في القصب    ، القصد كما عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارةير  غ
  ، ولا تطاولوا في البنيان   ، دن  أحد على ثلاثة أبياتولا يزي  ، افعلوا  : فقال  ، ال ذي كانوا بنوا به من قبل

 
 . 99ص  ، جان سوفاجيه وكلود كاين: مصادر دراسة التاريخ الإسلامي –(1)
 . 99المرجع نفسه، ص   –(2)
 . 220-219مقدمة ابن خلدون، ص–(3)
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وغلبت    ، مثال هذه المقاصد أد العهد بالد ين والت حر ج فيفلم ا بعُ   ... والزموا الس ن ة تلزمكم الد ولة  
ف واستخدم العرب أم ة الفرس وأخذوا عنهم الص نائع والمباني ودعتهم إليها أحوال   ،طبيعة الملك والتر 

ف ولم ينفسح الأمد    ، فحينئذ شي دوا المباني والمصانع وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الد ولة  الد عة والتر 
السفياني،   الفرع  حكم  ، وهذا ينطبق تماما على فتة(1) «  قليلاإلا  لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار  

المباني الحافلة فهو الطور  ما الطور الذي يحصل فيه تخليد الآثار وتشييد  أوشأنه مع عصبيته من أهل الشام،  
إذ يقول: » ثمرات الملك مم ا  الط ور الث الث طور الفراغ والد عة لتحصيل  الثالث حسب ابن خلدون، 

اع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الص يت فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط  ع طبتنز 
الن فقات والقصد فيها وتشييد    الد خل والخرج المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار  وإحصاء 

- 65ن مروان )الملك ب، ويبدو أن هذا الطور ينطبق على فتة حكم عبد  (2) « المت سعة والهياكل المرتفعة
ول قبة الصخرة التي لا تزال  إذ خلدا اسميهما بالمباني الحافلة، فبنى الأ  ،هـ(96-86هـ( وابنه الوليد ) 86

الأول الذي شُيّدت عليه، أما الثاني فشيّد الجامع الأموي بدمشق والذي يعتبر  شامخة باقية على حالها  
 اليوم درة المعمار الأموي.

لثاني في قلة الآثار العائدة للفرع السفياني اليوم إلى كون هذه المرحلة مبكرة من  السبب ا وربما يعود         
ت بدائية في موادها بسيطة في تصاميمها، الغرض  تاريخ الحضارة الاسلامية، وأعمال هذا الفرع المعمارية كان

فلما   ظرفية،  اجتماعية  أداء وظائف  منها  الهدف  بل كان  الذكر،  ليس تخليد  الحضارة    استحكمت منها 
ذلك في   معظم  والمباهاة، وقد حدث  التخليد  إلى  القصد  وتحول  والتطور،  التقدم  في  بعيدا  شأوا  وبلغت 

لتواكب متطلبات عصرهم ويطالها التقدم الحاصل عندهم في المجال  ين  عصر بني العباس فرمّوا آثار الأموي
قصدوا   ، فاندثرت أغلب آثارهم  (3) رهم مسوا ذكليط  الأمويين   طمس معالم المعماري، وفي بعض الأحيان 

 
 . 474ون، ص خلد مقدمة ابن   –(1)
 . 220المصدر نفسه، ص   –(2)
ولكن العمال استبدلوا اسم الخليفة الأموي عبد    ،وجددت عمارتها  ،في عهد الخليفة المأمون تم ترميم قبة الصخرة   –(3)

هـ" تدل على    72الملك باسم الخليفة العباسي المأمون، وفاتهم أن يغيروا السنة التي أرخت للبناء فبقيت علي حالها " 
سنة    هذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين في   »بنى   والنص التأسيسي المكتوب هو :   ، الأول   بنائها تاريخ  

 . اثنتين وسبعين، تقبل الله منه ورضي عنه« 
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بالفسطاط الذي لم يبق منه  (1) خاصة آثار الفرع السفياني، وخير مثال على ذلك مسجد عمرو بن العاص
، وكذلك جامع القيروان الذي بناه عقبة بن نافع رمم وأعيد بناءه عدة مرات  تة الأمويةأي أثر يعود للف

، وكذلك خضراء دمشق دار الإمارة التي شيّدها معاوية لم  اتهراء ترميمولم يبق منه غير محرابه وهو مغيب و 
فيان، والبيضاء في  مارة بالكوفة التي شيدها زياد بن أبي س يبق منها شيء، ونفس الشيء يقال عن دار الإ

وذهبت   بذكرها،  والجغرافية  والأدبية  التاريخية  المصادر  حفلت  والتي  الله  عبيد  ابنه  شيدها  التي  في  البصرة 
 .(2) وتعظيمها بعيدا  وصفها

وعفا عليها الزمن ولم يبق لنا إلا بعض الآثار التي لم تكن لها أهمية بالغة في   وكل هذه الآثار اندرست     
نها بالنسبة لنا اليوم  أ، غير  الإشارةلم تلتفت إليها المصادر التاريخية وغيرها إلا بالتسمية أو  ذلك العصر، و 

السدود التي يعود  تنطق، وتتمثل هذه الآثار في مجموعة من    ددر تكاكباحثين كنوزا لا تقدر بثمن ومصا
 .منها: تاريخها لفتة حكم معاوية بن أبي سفيان شيدت في بلاد الحجاز

 دود الطائف سأولا: 
بنحو  ل نظرا        البحر  سطح  مستوى  عن  وارتفاعها  وموقعها  الطائف  تضاريس  تقريبا  1800طبيعة  م 

ا في  قريش  رجالات  مقصد  قدكانت  مكة، كما  حر  من  هروبا  موقعهاساعد  لصيف  تساقط    على  ها 
، وذلك  (3) ةأيام السنل  اطو من ذلك  إلى ضرورة التفكير في الاستفادة منها    بسكانها  دفع  مما الأمطار بغزارة،  

السدودب الوديان  -بناء  على  سميكة  الحجارة كجدران  من  تبنى  للمياه  تجميعية  حواجز  هي  بالأحرى  أو 
والعيون  التي    - الكبيرة البرك  عن  فضلا  باقيا،  منها  عشرون  لايزال  سدا،  سبعين  بنحو  المؤرخون  قدرها 

ذلك النمط من العما قيم دليلا على مدى  ئر المائية وتطوره، وتوالآبار، التي تشهد جميعها على ازدهار 
الإ  العصورالرواج  أقدم  منذ  والزراعي  المدينة  قتصادي  خاص  ،لهذه  الحجاز  مدن  أغنى  تعد  والجزيرة  التي  ة 

 .(4) والذي انعكس بوضوح على ازدهار عمرانها وتطوره العربية عامة بكرومها المنتجة للزبيب 
 

هـ في الفسطاط، إلا أن والي مصر في عهد معاوية مسلمة بن مخلد  22رغم أن عمرو بن العاص شيد مسجده سنة    –(1)
  ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب،   هـ. انظر: 53بناءه من جديد وأضاف له أربعة مآذن سنة    وأعاد  الأنصاري رممه 

 . 32لكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص، ا158ص
، القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد،  530، ص 1، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 443ابن الفقيه: البلدان، ص   – (2)

 . 310ص
 . 76، ص- المنشآت المائية–د العصيمي وآخرون: من روائع مواقع التراث العمراني بالطائف  بن سع  علي –(3)
 . 76ص، - المنشآت المائية–د العصيمي وآخرون: من روائع مواقع التراث العمراني بالطائف  علي بن سع –(4)
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 سايْساد وادي  سد   -1
للنقش التاريخي الموجود بجوار السد  ،أبي سفيانفي عهد معاوية بن  ني هذا السد  بُ         والمؤرخ    ،وفقا 

وهو    ،ع شمال شرق الطائف في وادي "سيسد"، ويق(2) كلم10، ويبعد عن الطائف نحو  (1) ه ـ58سنة  ب
الوادي  طول  مكان على  في أضيق  السد  وأقيم  وتعرجاته،  شعبه  من  (3) واد تتعدد  جزء كبير  وقد انهدم   ،

وقطعت منه السيول الجزء الأوسط وبقي منه كتلتان على ضفتي الوادي، ويبلغ طول القسم من    ،السد
وعرضه  58السد   بين 4.10م  ارتفاعه  ويراوح  و 10.25  م،  تقريبا8.50م  واستخ(4) م  بنائه ،  في  دم 

بالنورة  مكسوة  السد كانت  واجهة  أن  البعض  ويرى  الكبيرة،  الغرانيتية  ولكنها (5) الأحجار  الجص  أو   ،  
عناصره   من  بالكثير  السد  احتفظ  فقد  بنائه  لمتانة  ونظرا  الزمن،  وعوامل  الطبيعة  عوامل  بفعل  سقطت 

اتساعها كلما اتجهنا إلى الأعلى،    مداميكها على هيئة متدرجة ينقبضالمعمارية، فواجهته الخلفية بنيت  
رية للتدعيم والتقوية، ويضم  وبالتالي فإن قاعدة السد أكثر اتساعا من قسمه العلوي، وهي لها أهمية معما

، كما توضح ذلك  (6) م ، محفورة بالصخر 7ى هيئة قناة بعرض  لالسد مفيضا بالطرف الشمالي الغربي ع
 . 04قم: الصورة ر 

 
 
 

 ( 7) 04رقم: الصورة 

 
 . 29، ص-دراسة وتعليق -سامي خماس الصقار: سد معاوية في الطائف  –(1)
 . 298ن علوي القصير: أحلى اللطائف في منتجع الطائف، صعيسى ب –(2)
 . 29ثار في منطقة الطائف، ص حماد السالمي: ثراء الآ –(3)
 . 32- 31لطائف، ص مدخل إلى الآثار الاسلامية بمنطقة ا  ناصر بن علي الحارثي:  –(4)
. مادة:  244، ص5ان العرب، ج : لسحجر كلسي لما يحرق يصبح كلسا، ويستعمل كمادة للبناء. ابن منظور   النورة:  –(5)

 »نور« 
 . 29، ص- ة وتعليقدراس-سامي خماس الصقار: سد معاوية في الطائف–(6)
 . 80، ص- المنشآت المائية–علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع التراث العمراني بالطائف –(7)
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ومما يثبت نسبة هذا السد لمعاوية بن أبي سفيان نقش تأسيسي محفور على صخرة على يمين الواجهة       
 مامية للسد يتكون من ستة أسطر بصيغة: الأ
 لعبد الله معاوية هذا السد   -
 (1) عبد الله بن صخر أمير المؤمنين بانيه  -
 باذن الله لسنة ثمان وخمسين  -
 اللهم اغفر لعبد الله معاوية  -
 أمير المؤمنين وثبته وانصره ومتع ا  -

 
نا في كتب الصحابة والطبقات أن أبا  عبد الله بن صخر: لا نعلم على وجه اليقين من يكون هذا الرجل، إلا أنه عند  – (1)

وقيل    57هـ وقيل سنة  59تولى إمارة المدينة لمعاوية وأنه توفي سنة    هريرة رضي الله عنه إسمه عبد الله بن صخر وأنه 
 . 22- 21: معرفة القر اء الكبار، ص هـ. الذهبي 58سنة  

 السد  لجسم العلوي حوالسط والمفيض المتدرجة الخلفية الواجهة ويلاحظ للسد عام منظر :سيسد سدصورة 
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 ( 1) للهم لمؤمنين به كتب عمرو بن حباب   -
 ( 2) 05الصورة رقم: 

 
 

  
»ويعل فيقول:  العصر  لهذا  الكتابة  هذه  ثبوتية  عن  المنجد  الدين  صلاح  الدكتور  والباحث يجد  ق 

وذلك أن التواريخ التي تحملها تؤكد لك    ،تنفسه أمام اطمئنان تام عند البحث عن هذه الكتابا
  ضافة إلى تقنيات الخط ، هذا بالإ(3) «الزمان الذي كتبت فيه، مما لا يترك أي مجال للشك والتخمين

وراق بردي وغيرها( تعود  أ عجام التي تتطابق مع ما وصلنا من كتابات على مختلف الوثائق )مصاحف و والإ
 مما يثبت حقيقة تأريخ ذلك السد. و لفتة قريبة منها، أك الفتة للت

 
 

 
سعد العصيمي وآخرون: : من روائع مواقع  ، علي بن  102صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي، ص   – (1)

العمراني بالطائف   الرزاق القيسي: الفن39- 29، ص-المنشآت المائية – التراث  الزخرفية العربية  ، ناهض عبد  ون 
 . 119، صوالاسلامية

 . 80، ص -المنشآت المائية – علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع التراث العمراني بالطائف  –(2)
 . 102ص  ن المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي،صلاح الدي –(3)

 لعمارته يؤرخ الذيالسد   النقش التأسيسي بجوار صورة   :سيسد  سد
 ه  58 بعام
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 ملقي )السملجي(سد الس-2
غرب الطائف    أما السد الثاني بالطائف فهو سد "السملقي" أو "السملجي" الذي يقع جنوب        

ول هذا السد العديد من  حوتدور    ،و"سد بني هلال"  ،ويعرف ب"سد ثمالة"  ،كلم، بوادي ثمالة30بنحو  
ة، ويرجح تاريخ بنائه في عهد معاوية بن أبي سفيان، ويثبت ذلك الكتابة  الروايات والقصص الأسطوري

ا بعد أن اطلع عليها في زيارته ورد الأديب المصري محمد حسين هيكل نصهأالمنقوشة بجوار السد، والتي  
اعت وهي غير موجودة الآن، فيقول هيكل:  ، وللأسف فإن هذه الكتابة قد ض(1) م 1936للطائف سنة  

سلام، وأن الحجة  ريخ بنائه فقيل إنه يرجع إلى عهد معاوية بن أبي سفيان في صدر الإ سألت عن تا»
تكاد تتضح، فقد نقلها عبد الله باشا    حد أحجاره، والتي لاأ ذلك هذه الكتابة المنقوشة على  في

"أمر    بعث بها إلى مصر حيث حلت رموزها فإذا فيها:و   ،باناجي بالفوتوغرافيا في أوائل هذا القرن
، غير أن المصادر التاريخية لم تذكر  (2)«ير المؤمنين معاوية بن أبي سفيانببنائه عمرو بن العاص بأمر أم

في خلافة معاوية، لكن النص فيه أمر بالبناء، وقد يكون ذلك معناه    بأن عمرو بن العاص زار بلاد الحجاز
جاز  وية خاصة وأن بلاد الحالعاص قد أشرف ماليا على البناء من مصر بتكليف من معاأن عمرو بن  

 يتطلب مزيدا من البحث. مواردها المالية شحيحة، ولكن أمر هذا السد 
والطائف فقد شيدت جدران سد السملقي بأحجار ضخمة،  ومثل بقية معظم سدود الجزيرة العربية         

وبني جسم السد  الخلفي المتدرج أضخم من تلك التي بالواجهة الأمامية،  وجاءت الحجارة التي بالجدار  
مستندا إلى تلة ضخمة جهة الغرب، وقد تراكم أمام واجهة السد كميات ضخمة من الطمي المتسب عبر  

كانت مكسوة بطبقة من الملاط كما تفيد الشواهد الأثرية الباقية من بقايا  الزمن، ويلاحظ أن واجهة السد  
ل بدن السد قناة تصرف المياه لأحد الآبار  الملاط على أجزاء من الواجهة، وعلى القسم العلوي يتخلطبقة  

جد  م خلف السد لاستخدامها لسقي الأراضي الزراعية الموجودة خلفه، وإلى الغربمن السد تو 40ويبعد نحو  
يته، وإلى الغرب منه بقايا قرية  بقايا برجين للمراقبة ربما بنيا في حقبة لاحقة على بناء السد لتأمينه وحما

   .(3) منيفة التاثية 
 م، وعرضه عند  25م، وارتفاعه 212، ويبلغ طوله  3وتقدر طاقة السد التخزينية بنحو نصف مليون م    

 
 . 43في منزل الوحي، ص   –(1)
 .  342رجع نفسه، ص الم  –(2)
 . 81ص ، -المنشآت المائية – ئف علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع التراث العمراني بالطا  –(3)
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 .(1) لتي ظلت على حالتها في المناطق المحيطة بالطائفم، ويعد هذا السد من أكبر السدود ا10القمة  

 

 ( 2) 06الصورة رقم: 

 
  

 
أو استخدامها    ،ه للمياه واستخدامها في الزراعةوالحقيقة أن وظيفة السد لم تقتصر فقط على تخزين     

 بطون الأودية،  أو الحد من أن تغرق مياه السيول العارمة القرى والمزارع والبساتين التي تقع في   ،وقت الحاجة
بل إن حجزها يساعد على زيادة منسوب المياه الجوفية ومياه الآبار والعيون القريبة التي يصعب وصول  

  .(3) مياه السد إليها 
ريخ الفرع السفياني، ذلك بأنهما أثران شاهدان  عتبر سدا الطائف مصدران هامان جدا من مصادر تا يُ     

الدليل على مدى الرواج الاقتصادي والزراعي بالطائف ويمكن أن يؤرخان  على نمط العمائر المائية ويقيمان  
قريش حتى قبل  لأهمية المنطقة اقتصاديا في تلك الفتة ومدى اهتمام معاوية بها ذلك باهتمام  ، وارتباط 

 
 . 81ص ، -المائية المنشآت  – ئف علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع التراث العمراني بالطا  –(1)
 . 81ص  المرجع نفسه،  –(2)
 . 77، ص المرجع نفسه   –(3)

واجهته  من للسد عام منظر  :السملقى سد   الأحجار ضخامة  ويلاحظ المتدرجة  الخلفية  
     البناء فى  المستخدمة 
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ن  للطافة جوها، ولم يكف  صطيااء قريش زمن البعثة البساتين فيها واتخاذها منطقة للإسلام، لاتخاذ أغنيالإ
   . (1) بعده يقصدها المصطافين في الصيف هروبا من حر المناطق الأخرىسلام بل  ذلك فقط في فتة ما قبل الإ 

بناء السدّ      يعكس  موقعهمايوكذلك  اختيار  في  وبراعة  التصميم  في  براعة  في  ضافة  بالإ   ، ن  البراعة  إلى 
إلى حلول وأساليب عملية للتعامل مع  التشييد والبناء، وكذلك يوضح جليا محاولة الدولة الأموية التوصل 

ا يسودها  التي  العربية  الجزيرة  شبه  في  خاصة  والسيول،  الأمطار  توفرها  التي  سيما  لا  المياه  لمناخ  مشكلة 
بما يتسبب في الفيضانات    ،ا وغزارتها حين تهطلالصحراوي الجاف الذي يتميز بندرة الأمطار وفجائيته

 يقة للتكيف معها وترويضها واستغلالها ببناء السدود.  والسيول الجارفة المدمرة، وأحسن طر 
 سدود المدينة المنورة ثانيا: 

 سد معاوية بوادي الخنق  -1
كلم يقع سد "وادي الخنق" أو "سد معاوية" وهو إلى الجهة    15ينة المنورة بحوالي  إلى الشرق من المد       

كلم، وسد وادي الخنق ليس سدا واحدا بل في    10الجنوبية الشرقية من مطار المدينة المنورة اليوم بحوالي  
نقطتين للوادي  هذا السد في أضيق    ، يقعالواقع سدين اثنين يطلق عليهما تجاوزا السد الشرقي والسد الغربي

  560  م، أي بسعة تصل إلى  350م وعرض  1600المسمى "وادي الخنق"ويكونان بحيرة خلفية بطول  
 .(2)   3م  ألف

 السد الشرقي -أ
وذلك نظرا لوجود نقش تأسيسي في قمته، والمتبقي من السد كتلتان    ،يبدو أنه هو السد الرئيسي        

م الأوسط  الجزء  أما  الجانبين،  على  السد كافيا لإعطاء  كبيرتان  جزئي  من  تبقى  وما  تماما،  فقد انهار  نه 
بني جدار السد  .  نيوصف عن أسلوبه المعماري والهندسي بما يفيد كثيرا الباحث في تاريخ الفرع السفيا

م بعرض  بخليط  المصهورة  النورة  من  المكونة  بالمونة  الممزوجة  البازلتية  النارية  الحجارة  تقريبا،    13.9ن  م 
م وتغطي واجهة السد الجنوبية رصفات من الطوب المحروق من القمة إلى القاعدة، أما الواجهة  17وبارتفاع  

 
أغبط الناس عيشا عبدي أو قال مولاي    كان معاوية بن أبي سفيان يقول»الحموي رواية جاء فيها:    فيذكر ياقوت   –(1)

الله الن ميري    سعد، وكان يلي أمواله بالحجاز ويترب ع جد ة ويتقي ظ الطائف ويشتو بمكة، ولذلك وصف محمد بن عبد
 زينب بنت يوسف أخت الحجاج بالنعمة والر فاهية فقال: 

 ة *** ومصيفها بالطائف«. تشتو بمكة نعم
 . 12، ص 4معجم البلدان، ج  
 . 32سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، ص  –(2)
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تبقيتين من السد قاعدة  الكتل الصخرية للكتلتين المالشمالية فهي مبنية بكتل صخرية مقطوعة، شكلت  
وقوة الطمي مما  قوية مقاومة لجرف السيول، في حين كانت الكتلة الوسطى عرضة لتسرب السيول المندفعة  

الإ أ العصور  في  المنطقة  أصابت  التي  والبراكين  بالزلازل  السد  تأثر  لانستبعد  لانهيارها، كما  سلامية  دى 
بُ (1) المبكرة  وقد  تني ،  بحيث  متدرج  السد بشكل  السد عند    عرض  قمته ويصل  من  أعرض  كون قاعدته 

م ويبلغ طول السد حوالي  12,7م تقريبا بينما يصل عرض جدار السد العلوي، حوالي    17.5القاعدة  
 .(2) م 56

 ( 3) 07الصورة رقم: 

 
       
رغم أهميته ووقوعه على   ،ذكر السد  التاريخية والجغرافية المبكر منها والمتأخر عنسكتت معظم المصادر       

زبيدة   ودرب  طريق  مع  المدينة  يصل  الرشيد -طريق  هارون  سليم  -زوجة  بني  معدن  الطريق    ،عند  وهذا 

 
هـ وقد تسببت  654حرة المدينة وذلك في الثالث من جمادى الآخرة سنة حدثت زلازل وبراكين بالحجاز وخاصة في  –(1)

وتسببت في حدوث حبس كبير ولم يعد الوادي  في سد طريق الحاج العراقي، وقطعت وادي الشظا    الحمم البركانية
فى،  ، السمهودي: خلاصة الوفا بأخبار دار المصط189، ص13يسيل نحو المدينة. ابن كثير: البداية والنهاية، ج 

 . 306، ص 1ج
 . 35- 34ة بالمدينة المنورة، ص سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكر  –(2)
 . 34ص  ، المرجع نفسه–(3)

 )السد الشرقي(   سد معاوية بوادي الخنق على الجهة الشرقية
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م الحربي  ، فقد ذكر الاما(1) كان يسلكه الخليفة هارون الرشيد عند سفره من المدينة إلى مكة المكرمةالفرعي  
، وأشار  (2) على امتداد طريق المدينة المنورة إلى معدن بني سليم هـ( أن لمعاوية بن أبي سفيان سد 285)ت

يعني السد الذي في الطريق   د ماء سماء في حزم بني عوال، ولعلهالس  السمهودي إلى السد ذاته فقال: »
لمدينة والرحضية على عشرين ميلا من  التي كان الرشيد يسلكها من المدينة إلى معدن بني سليم بين ا

عمل له سدا    -رضي الله تعالى عنه-ه الأسدي، قال: وبه ماء كثير في شعب كان معاوية المدينة، قال
عن طريق النقش التأسيسي    --ة هذا السد لمعاوية  ، ويمكن اثبات نسب(3) «يحبس فيه الماء شبيها بالبركة 

قمة السد الأول من الكتلة الغربية، وهو نص يتكون من عشرة أسطر   ،للسد فوق  ،  حيث يقع النقش 
ويعرض هذا النقش التأسيسي الآن في المتحف الوطني بالرياض بعد أن تعرض لمحاولة سرقة في موقعه من  

 ، وجاء في النقش مايلي: (4) السد
 م الله الرحمن الرحيم بس -
 هذا السد لعبد الله  -
 معويه امير المومنين  -
 اللهم برك له فيه رب  -
 السموت والارض  -
 بنه ابو رداد مولى  -
 بحو عبد الله بن عباس   -
 ل الله وقوته -
 وقام عليه كثير بن ا  -
 (5) لصلت وأبو موسى  -

 
 . 41سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، ص –(1)
 . 330الم الجزيرة، ص الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج ومع  –(2)
 . 90، ص4السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ج  –(3)
بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة  والحجر أودع بالمتحف الوطني بالرياض. سعد  –(4)

 .  60المنورة، ص 
 . 46المبكرة بالمدينة المنورة، ص  سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية –(5)
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 ( 1) 80الصورة رقم: 

  
 

الحجر من السد، وذكر اسم معاوية وصفته "أمير  ضافة إلى موقع الخط ونوعيته، بالإوانطلاقا من صفات  
 فتة  فإن هذا السد فعلا من انجازات معاوية بن أبي سفيان في  ،والشخصيات التي ذكرت معه  ،المؤمنين"

 خلافته، وللنقش طبعا قيمة علمية تاريخية أخرى سنوضحها فيما يأتي بإذن الله. 
 السد الغربي  - ب
ني في نقطة ضيقة أخرى تنصرف إليها سيول الوادي عند  يث بُ يقع إلى الغرب من السد الأول ح       

م، ويتكون من  300  إلى  250امتلاء بحيرة السد الأول مانعا لتسرب المياه، والمسافة بينهما في حدود  
عصور وطول القطعة  كتلتين شمالية وجنوبية، أما الجزء الأوسط فقد انهار وجرفته مياه السيول على مر ال

م، وقاعدة  56م، وبني السد بنفس مادة السد الأول، ويصل اجمالي طول السد إلى  29المنهارة حوالي  
 . (2) م6م وعرض قمته  11السد أعرض من قمته، حيث يكون عرضه السفلي 

 ( 3) 09الصورة رقم: 

 
 . 45، ص المرجع نفسه   –(1)
 . 37ص لآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في ا–(2)
 . 38ص ، المرجع نفسه–(3)

من سد معاوية على وادي الخنق  الشرقيلتأسيسي للجزء صورة للنقش ا   
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  دين تم التعرف على آثار لصناعة الطوب وحرقه، وآثار قطع الصخور وفي الجهة الشمالية الغربية من السّ     
ضافة إلى العثور في نفس  ضافة إلى كتل كبيرة من الأفران التي كان يحرق فيها الطوب والنورة، هذا بالإبالإ

  ة للجرار والأواني التي كان يستخدمها العمال الذين تولوا بناء السدين الفخاريالمنطقة على بعض الكسر  

 (1). 
حث في تاريخ الفرع السفياني من الناحية  ويمكن لكل هذا أن يشكل مادة هامة جدا يشتغل عليها البا   

دادهم  الاجتماعية والاقتصادية، فيقف على معطيات هامة تلقي الضوء على جانب من ظروف العمال وأع
 نجاز، وكذلك تقنيات البناء وآليات تحضير مواد البناء وغيرها.دة الإ وم

تاريخية تتعلق بجيولوجية المكان  يمكن أن يشكل السد مصدرا أصيلا ومهما جدا لدراسات علمية و        
ها السد   بقي فيوحجم المياه المخزنة في بحيرة السد وتأثيرها على المناطق المجاورة، وتحديد الفتة الزمنية التي

 
 . 41، 39المرجع نفسه، ص   –(1)

من سد معاوية بوادي الخنق  الغربي صورة الجزء   
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بهذا   ربطها  يمكن  التي  الأمور  من  ذلك  وغير  أصابه،  الذي  العطال  بعد  السد  تركه  الذي  والتأثير  عامرا، 
 .(1) السد

 بن العاصقصر سعيد ثالثا: 
الذي ولي المدينة في    ،ينسب القصر إلى سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية     

، (2) ه ـ59هـ أو  58هـ، وكانت وفاته سنة  54هـ، وعزله عنها سنة  49عهد معاوية بن أبي سفيان سنة  
وهو المعروف باسم    ،لعقيقيقع القصر في ضاحية المدينة الشمالية الغربية في وسط العرصة الصغرى من ا 

في الماضي تابعة للقصر ومرافقه، وقد بقيت    "سلطانة"، وسلطانة نسبة لإحدى الآبار الثلاثة التي كانت
القصر القصر  أطلال  فناء  داخل  وجوده  بسبب  الآن،  حتى  الجنوبية    الملكي   قائمة  جهته  في  بالمدينة 

م، وترتفع  27م، وعرضها  36يصل طولها حوالي    ، ومعالم قصر سعيد بن العاص ما زالت باقية (3) الشرقية
المنحوتة  سم تقريبا، بني القصر بالحجارة الغرانيتية غير  76م ويصل سمك جدرانه  9جدران القصر إلى حوالي  

سلامية  رة الإكما استخدم الجص بشكل واضح في بنائه، وتبدو العناصر المعمارية للقصر مشابهة للعما
ك من خلال بقايا عقود نصف دائرية والطاقات الركنية، وآثار الزخارف  المبكرة في الشام، ويلاحظ ذل

 . (4) أن القصر تعرض للتدميرالجصية، وزخارف من الطوب المحروق وضعت على شكل أفاريز علوية، ويبدو  
 
 
 
 
 
 

 
 . 59ة بالمدينة المنورة، ص سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكر –(1)
- 444ص ،  3، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 293،  232، ص 5، تاريخ الطبري، ج 222،  208تاريخ خليفة، ص  –(2)

449 . 
 . 166سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، ص  –(3)
 . 166المرجع نفسه، ص –(4)
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 ( 1) 10الصورة رقم: 

 
   

       
معدّ       لعلها كانت  مندثرة  دكة  القصر  في  والسّ وتوجد  للجلوس  وية  الناحية  مر،  من  منه  بمقربة  وجد 

، وقد قال فيه الشاعر الأموي  (2) الجنوبية الشرقية سلسلة أكوام يعلوها رمل لوادي الأحمر، وهي آثار دور
 يفة حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من الأمويين إلى دمشق يبكي بلدته ويذكر قصر سعيد بن العاص:  أبو قط

 أشهى إلى القلب من أبواب جيرون    ***القصر فالنخل فالجماء بينهما  
 .(3)   وأبواب جيرون هي قصور في دمشق

 
 . 170زيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، ص سعد بن عبد الع –(1)
 . 150لمدينة المنورة قديما وحديثا، ص د ياسين أحمد الخياري: تاريخ معالم اأحم  –(2)
 . 143شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، ص–(3)

الداخل تبين بعض التفاصيل المعمارية صورة لقصر سعيد بن العاص من   
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، فعن  --نص حديث النبي  هو واد مبارك ب  - وادي العقيق–القصر    ث إن الوادي الذي بني فيه     
بوادي   وهو --: سمعت رسول الله -- قال: قال عمر بن الخطاب  -رضي الله عنهما -ابن عباس 

،  ( 1) «وقل عمرة في حجة   فقال صل في هذا الوادي المبارك    ،لليلة آت من ربي تاني اأالعقيق يقول: »
في سكنى العقيق    --بعض الصحابة    ، وقد رغب(2) كثيرة  -- والأثار الواردة في هذا الوادي من النبي  

، (3) وأبو هريرة، ومن التابعين عروة بن الزبير وغيره   ،وسعيد بن زيد  ،منهم سعد بن أبي وقاص  ، حتى ماتوا
وا  وخصّ   ،وقد لا تقطع إلا بإذن من الخليفة  ،لخاصتهممية هذا الوادي فكانوا لا يقطعونها إلا  أوقد قدر بنو  

  .(4) بالذكر عرصات العقيق 
بالعقيق          العاص  بن  سعيد  قصر  إلى  الثمين"  صاحب "الدر  أشار  بعد    ،وقد  لمعاوية  بيعه  وقصة 

لعثمان بن سعيد بن   تقع على هذا الوادي المبارك، فقال معاوية  همية المواقع التيأوفاته، مما يبين قيمة و 
القصر بألف ألف    ورودُ   ، قصره بألف ألف  أشتري منك: »حين أراد أن يشتي منه قصر أبيه  العاص

ومزارع القصر بألف ألف، فوافق عثمان، فقال معاوية: أسرع يا كاتب بالدواة والقلم واكتب قبل أن  
 .(5) « يندم الرجل

م الفرع السفياني في وادي العقيق المبارك يكتسب  د في فتة حك اضح جدا أن هذا القصر الذي شيّ و     
نواة دراسات عميقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة  من شأنها أن تشكل    ، قيمة علمية وأثرية كبيرة
يمها، وكذلك يمكن من خلاله تتبع بل وللحياة العامة في الدولة الأموية بكل أقال ،المدينة المنورة وللحجاز

قتصادية للدولة الأموية ولفئة الأمويين بشكل خاص، كما يمكن للقصر أن يدرس كدليل وشاهد  الحالة الا

 
 ، كتاب الحج. 1461رواه البخاري، حديث رقم   –(1)
-ل العقيق لبلال بن الحارث وما جاء في قصتها، وذكر كتاب الرسو  -- ادثة إقطاع الرسول  يشير ابن شبة إلى ح–(2)

-   بذلك: »بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث، أعطاه من العقيق ما أصلح
 .  150وكتب معاوية«، ابن شبة: تاريخ المدينة، ص   ،فيه معتملا 

العزيز بن –(3) ابراهي  عبد  العمارة والتاريخ، دار اعبد الرحمن بن  المنورة بين  العربي،  م كعكي: معالم المدينة  التراث  حياء 
 . 539، ص 1، ج 1998،  1بيروت، ط 

 . 185، ص - العقيق–محمد حمد حسن شراب: أخبار الوادي المبارك  –(4)
 .  243- 242، صالشنقيطي: الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم–(5)
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والتغير الذي طرأ على معيشتهم بعد    ،(1) لحياة التي يعيشها الصحابة، كون سعيد بن العاص صحابياعلى ا
 عصر النبوة وعصر الراشدين. 

كذلك أهمية عليمة كبيرة، توفر معطيات هامة  ،  أو بالأحرى ما تبقى منها   ،ر التي تحيط بالقصرو لدُّ ول     
 تماعية في هذه الفتة من الزمن. ولا يمكن الطعن فيها حول الحياة الاج ،ودقيقة
الم        الناحية  من  لهأما  يعود  الذي  القصر  هذا  قيمة  تخفى  فلا  التاريخ  عمارية  من  المبكرة  الفتة  ذه 

سلامية، فكل المعطيات  يبقى لنا منه أثر في الحضارة الإ  سلامي، وما يزيد من قيمته كونه أقدم قصر الإ
دة من كتابة  مها هذا الأثر تعتبر غاية في الأهمية للتأريخ لجوانب متعدالهندسية والزخرفية والفنية التي يقد

  خام كل ذلك يشكل مواد  ،  عه من المدينةالبناء ومواده وموقتاريخ الفرع السفياني، هذا إضافة إلى طريقة  
 للمؤرخ ليبني عليها دراسات هامة.

الإ     يمكن  أخرى  جهة  الدراومن  توفرها  التي  المعطيات  على  نقد  عتماد  في  القصر  لهذا  الأثرية  سات 
شكل قصر سعيد بن العاص كونه وال لأول  يُ ، و صادر الأدبية باختلاف أنواعهاالم المرويات التي جاءت بها  

ومقارنة ذلك   ،وكيف بدأ التف يطغى على أحوالهم ،يفة أموي نواة دراسة تاريخية لحالة الولاة المعيشيةخل
 . مويةمع حالتهم في مراحل الدول الأ

 
 

 

 

 
 . 481، ص2الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ابن  –(1)



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 الوثائق والكتابات الحجرية 
 التحف المعدنية ووالمصاحف 

 

 

 
 

رة خك           ت 
 
دة لق رب ة العاث  اث ات الحج  يأولا:    الكت 

 
ان ت 

 
رع الشف

 
 م الق

ي      
 
ان ت 

 
رع الشف

 
رة خكم الق ت 

 
ق ومصاخف ف

 
ات ا:    وث  ت  ان   ث 

ي ة      
ار المعدن  ا:    الآث  الت  رع الش  ث 

 
رة خكم الق ت 

 
دة لق يالعاث 

 
ان ت 

 
 ف



الكتابات الحجرية والوثائق والمصاحف والتحف المعدنية                                                                                                      الفصل الثالث   

558 
 

 العائدة لفترة حكم الفرع السفيانيالكتابات الحجرية أولا: 
نها كافية لتغطي  أليست كثيرة، غير    الكتابات الحجرية المؤرخة التي وصلت إلينا من العهد السفياني     

  فرقة في الأقاليم مما زاد من قيمتها تجانب مهم جدا من التأريخ لهذه الفتة، وقد جاءت هذه الكتابات م
 العلمية.

 سيسد بالطائف كتابة النقش التأسيسي لسد -1
،  (1) طائف في الحجازوأقدم الكتابات الحجرية المعروفة والتي وصلت إلينا، كتابة وجدت بالقرب من ال     

هـ، وهي أقدم كتابة عربية  58كنقش تأسيسي على سد سيسد الذي تطرقنا له سابقا، وقد أرخت بسنة  
،  (2) ر جورج مايلز هذه الكتابة مع كتابات أخرى وجدت معها بدون تأريخمؤرخة في الحجاز، وقد نش

 وأقرب إلى  اكتشفها حميد الله  وهي أكثر هندسة من خط كتابات جبل سلع التي  (3) وكتبت بالخط اليابس
الذي وجد في مصر وهو مؤرخ   ،كما أنها أكثر هندسة من خط شاهد قبر عبد الرحمن بن خير  ،التناسب

- ن كانا في عصر النبي  و المكي اللذيْ أ أسلوب الخط في كتابة الطائف هو الأسلوب المدني هـ، و 31بسنة 
-التح سوى  الكتابة  بهذه  المميز  الجديد  والشيء  بعض    ،سن،  الحروف ظهور  بعض  على   ، (4) النقط 

 والنص المكتوب جاء فيه مايلي:
 هذا السد لعبد الله معويه -
 امير المؤمنين بنه عبد الله بن صخر  -
 ن الله لسنة ثمن وخمسين ا باذ -

 
 . 101لدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط، ص صلاح ا –(1)

  )2 (  –George C. Milles: Earley Islamic inscriptions near Taïf in the Hidjaz, 
P236-242.  

يمة ذات زوايا حادة، وهو نوع من الخطوط اشتهر به الخط  أو الخط الجاف وهو خط حروفه مستقالخط اليابس:    – (3)
وهما التقوير والبسط، فالمقو ر هو المعبر  عنه  الخط  الكوفي  فيه عد ة أقلام مرجعها إلى أصلين:  الكوفي قال القلقشندي: »إن  

، وهو الذي تكون عرقاته وما في معناها منخسفة منحطة إلى أسفل كالثلث والرقاع  ونحوهما، والمبسوط هو    الآن بالل ين 
دة الآن«.  المحق ق، وعلى ترتيب هذين الأصلين الأقلام الموجو المعبر  عنه الآن باليابس، وهو ما لا انخساف وانحطاط فيه ك

 . 15، ص 3صبح الأعشى، ج 
  انظر:   ، ولتتبع ظهور النقط في الخط العربي بداياته وتاريخه 101صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط، ص   –(4)

 وما بعدها.   34ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر العربي وقيمته التاريخية، ص  
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 للهم اغفر لعبد الله معويه ا  -
 مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع ا  -
    (1) للهم المؤمنين به كتب عمرو بن جناب  -
 ي هذه الكتابة نجد النقط على الياء والباء والتاء والنون والثاء والفاء والخاء. فف

  ، ولكن لم يطوروه ( 2) الدكتور ناصر الدين الأسدأن العرب عرفوا نقاط الحروف قبل الإسلام، كما ذكر    غير
ة ولغوية إلى  دينية ونحوي  سلام بقي الأمر على حاله حتى دفعتهم دوافع لقلة حاجتهم إليها، فلما جاء الإ

   .(3)الأسود الدؤلي عجام بعد الحركات التي كان يطلق عليها نقاط وهو الذي فعله أبووضع الإ
 وية بالمدينة كتابة النقش التأسيسي لسد معا -2

الكتابة الحجرية الثانية التي وصلتنا وتعود لفتة الفرع السفياني هي نقش تأسيسي لسد معاوية بن         
 وقد جاء فيه:  ،(4) من المدينة المنورة على وادي الخنق، وقد تطرقنا لهذا النقش من قبلأبي سفيان بالقرب 

 بسم الله الرحمن الرحيم  -
 هذا السد لعبد الله  -
 المومنين امير   معويه -
 اللهم برك له فيه رب  -
 السموت والارض  -
 بنه ابو رداد مولى  -
 عبد الله بن عباس بحو  -
 ل الله وقوته -
 وقام عليه كثير بن ا  -
 (5) أبو موسى لصلت و  -

 
. صلاح الدين  30-29، ص - المنشآت المائية– التراث العمراني بالطائف  علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع    –(1)

 . 102المنجد: دراسات في تاريخ الخط، ص
 . 41-34مصادر الشعر الجاهلي، ص   –(2)
 . 63- 61انظر: ابن النديم: الفهرست، ص  –(3)
 انظر: الفصل الثاني من الباب السادس.   –(4)
 . 46، ص- المنشآت المائية–اث العمراني بالطائف علي بن سعد العصيمي: من روائع مواقع التر –(5)
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كونه يؤرخ ويوثق لبناء مرفق مهم من المرافق التي    ،ومن قراءتنا للنص نجد أنه نقش تأسيسي مهم       
والمدينة المنورة على    ،فاء والأمراء والوزراء وعلية القوم في منطقة الحجاز بصفة عامةكان يقوم بانشائها الخل

ة بن أبي سفيان وبالرغم من أن النقش غير مؤرخ إلا  فهذا النقش يؤكد ملكية السد لمعاوي  ،وجه الخصوص
إلى ذلك أن النقش    وية" ولقب "أمير المؤمنين" كافيان لتحديد الفتة التاريخية للكتابة، يضافأن اسم "معا

الإ سلام وبداية الفتة الأموية مثل: أبو الرداد  تضمن بعض الأسماء لشخصيات معروفة في عصر صدر 
ال بن  وكثير  بالإ)الليثي(  للكتابة  التاريخي  التوثيق  يعزز  أيضا  وهذا  ا صلت،  إلى  المساندة  ضافة  لمعلومات 

   .(1)الأخرى من حيث تحليل حروف النقش ومقارنتها مع غيرها
كما يعتبر ثاني    ،تؤرخ لواحد من المنشآت المائية  ، عد هذا النقش التأسيسي وثيقة رسمية مهمةوبذلك يُ      

 يفة معاوية في منطقة الحجاز. وثيقة رسمية تحمل اسم الخل
يعتبران غاية في الأهمية لأنهما يوضحان حرص الخلفاء الأمويين منذ بداية  هذان النقشان التأسيسيان         

وهم بذلك حذوا حذو من سبقهم    ،سيس دولتهم على ترك سجلات توثيقية لمختلف انجازاتهم العمرانيةتأ
لذلك السجلات التي كتبت بالخط المسند على ألواح حجرية    وأقرب صورة   الإسلام،من الملوك الأول قبل  

 . (2) تاريخ تشييد سد مأرب والتميمات التي حدثت فيه عبر القرون حتوض
ن المنشآت المعمارية الأخرى والتي أمر معاوية بانشائها كانت عليها نصوص تأسيسية، من  ويبدو أ    

مروان بن الحكم بأن يبني قصر "خل" بظاهر الحرة ليكون    والي المدينة ذلك مارواه ابن شبة بأن معاوية أمر  
وفيه حجر منقوش  : » حصنا لأهل المدينة، فولى مروان انجاز البناء إلى النعمان بن بشير، ويضيف ابن شبة

 .(3) «فيه: لعبد الله معاوية أمير المؤمنين مما عمل النعمان بن بشير
 كتابة حجر حفنة الأبيض -3

ة اكتشفت بالقرب من كربلاء في حفنة الأبيض، مؤرخة سنة أربع وستين للهجرة  هناك كتابة مهم       
خال من النقط ما عدا الثاء والياء في  سطرا ، وخطها قائم كله،    13ومحفوظة في المتحف العراقي، وفيها 

 
 . 55سعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في الآثار الاسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، ، ص  –(1)
 . 56المرجع نفسه، ص   –(2)
 . 272- 271تاريخ المدينة، ص   –(3)
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ا أقدم  كوفة فلنا أن نرى فيها كان مكان وجودها قريبا من اللـمّ و   ،كلمة "كثيرا" والباء في كلمة "كبيرا"
 .(1)  انموذج من الخط الكوفي اليابس على الأحجار في القرن الأول الهجري ظهر حتى الآن 

ننا نرى حروف كتابة السد أكثر  إتاريخ كتابة سد معاوية، ف  ن تاريخ هذه الكتابة قريب منأورغم           
 كتابة حفنة الأبيض لقربها  الكتابتين، وإلى تأثير الصنعة فيرشاقة، ولعل ذلك يرجع إلى الفرق الزمني بين  

 من الكوفة وتقاليدها الخطية. 
 عز الدين الصندوق النص المكتوب على هذا الحجر كما يلي: الأستاذ وقد قرأ     

 سم الله الرحمن الرحيم ب -
 الله وكبر كبيرا وا  -
 لحمد لله كثيرا وسبحن   -
 الله بكرة وأصيلا وليلا  -
 اللهم رب طويلا    -
 اسر   جبريل وميكل و -
 غفر لليث بن زيد  فيل ا -
 الأسعدي وما تقدم من   -
 ذنبه وما تأخر ولمن قال  -
 آمين آمين رب العالمين  -
 وكتب هذا الكتب في   -
 شوال من سنة أربع و  -
 ( 2)ستين  -

ن نقش حجر حفنة الأبيض أقل قيمة من نقوش سدود الحجاز، كونه لا يؤرخ لمنشأة  ألا شك         
أن قيمته العلمية عالية فيمكن أن يستفيد الباحث في    أو صرح أو عمل هندسي أو غيرها، إلا   معمارية 

ارنات بينه وبين أنواع  بعقد مق ،تاريخ الفرع السفياني منه في دراسة تاريخ تطور الخط العربي في هذه الفتة
ك أن يعود على هذا  الخطوط في النقوش الأخرى، سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة، ومن شأن ذل 

يبة، ويكشف حقائق تاريخية مثيرة، وربما ما يزيد من قيمته فعلا  كونه قريبا من الكوفة،  الميدان بنتائج ط
 

 . 104سات في تاريخ الخط، ص صلاح الدين المنجد: درا –(1)
 . 217-213الدين الصندوق: حجر حفنة الأبيض، ص عز  –(2)
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الخط عن  الاستقلالية  من  نوعا  للكوفة  أن  موطن  والمعلوم  هي  بل  والمدني(  الحجاز)المكي  في  المعروفة  وط 
ة خاصة في  ن تتبع تفاصيل تطور الخط العربي بدق لذا يمك   - الخط الكوفي– ظهور نوع جديد من الخطوط  

 ما يتعلق بشكل الحروف والاعجام والنقط وغيرها.
 فتة ما قبل حكم الفرع  ن هناك الكثير من الكتابات الحجرية التي تعود إلىأ وتجدر الإشارة هنا إلى       

وكذلك التي تعود لفتة ما بعد  هـ في مصر،  31السفياني مثل شاهد قبر عبد الرحمن خير المؤرخة في سنة  
مباش64 الكتهـ  أو  الصخرة،  قبة  للطريق  ارة ككتابات  استعملت كمنائر  حجارة  على  ظهرت  التي  بات 

ادة منها واعتبارها مصادر أصلية لتاريخ الفرع  ستفيمكن الإ  كم عبد الملك بن مروان،تعود كلها لفتة ح
لعربي ث معالجتها  الوقوف على التطورات الطارئة على الخط االسفياني بمقارنتها مع كتابات الفرع السفياني و 

 بالتحليل والتفسير. 
 فترة حكم الفرع السفياني  وثائق ومصاحف ثانيا:
سة علمية بمقاييس المنهج التاريخي الحديث، بل هناك للوثيقة أهمية خاصة في نظر دارسي التاريخ درا     

المؤرخين فيما يعرض    م العلمية للتاريخ ويرتابون في أمر تدخلمن الدارسين المحدثين من يتشددون في نظرته 
يخ العام  ويذهبون إلى أنه لا تاريخ بلا وثائق، وقد بدأ هذا الاتجاه يتبلور بوضوح في مجال التار   ،من مادة
 Leopoldليوبولد فان رانكه  خاصة في ألمانيا على يد أعظم مؤرخي ذلك القرن  التاسع عشر،  في القرن  

Van Ranke  (1795-1886  أن ضرورة  دعا إلى  الذي  على  م(  التاريخ  في دراسة  المؤرخ  يعتمد 
   .(1) الوثائق كلما أمكن

ت التي سجلت  وهي المدونا  ،على الوثائق  C.Seignobosيقوم التاريخ كما يقول سينيوبوس        
الأرشيف كل حسب اجتهاده، فعرفها  ، وقد اختلف مفهوم الوثيقة لدى خبراء (2) أفكار القدماء وأفعالهم

كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو مطبوع، والذي يصدر أو يستلم من أي  بأنها: »  الوثائقي الألماني مولر 
، ويبدو أن مولر  ( 3) «لتلك الدائرة  دائرة أو مؤسسة رسمية، والذي تقرر الاحتفاظ به لأهميته وفائدته

 
 . 43مصطفى العبادي: أضواء من الوثائق البردية، ص   –(1)
 . 41سوفاجيه: مصادر التاريخ الإسلامي، ص  –(2)
 . 14محمد صكر الحسناوي: الوثيقة مفهومها وأهميتها في الدراسات التاريخية، ص   ظاهر  –(3)
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تحديده  واقتصر على الوثائق الأرشيفية فقط في    ،الوثائق النادرة  في هذا التعريف استثنى الوثائق الشخصية أو 
   .(1) لمفهوم الوثيقة

مخطوطات تتألف من لفائف البردي فت الوثائق بأنها: »في حين أن الموسوعة العربية الميسرة عرّ        
ا والأوامر  (2) لرقوأدراج  والقوانين  والمراسيم  الإجراءات  تشمل  مطبوعات  أو  الأموال  ،  وحسابات 

إليها عند الدراسة وهي لا تقتصر على وثائق    وغيرها، مما ينشأ عن تأدية أي عمل من أي نوع ويرجع 
الحكومة بل قد تكون وثائق لجمعيات أو لأشخاص، أو لهيئات حكومية، يستخلص منها الباحثون 

 .(4) «(3) انونيةلموضوعات تاريخية أو اقتصادية، ونظرا لأهميتها أصبحت لها ولاية ق أدلة
وعة كالأواني الفخارية والأحجار المصنوعة والأسلحة  والوثائق من وجهة نظر تاريخية قد تكون أشياء مصن   

و  الجدارية  واللوحات  والصور  الجدارية  مصورة كالنقوش  أو  مكتوبة  مواد  تكون  وقد  البردي  وغيرها  أوراق 
، وحتى يتأكد المؤرخ من أنه لم يخدع بالوثائق ومحتوياتها (5) المخطوطة والمخطوطات المعروفة والمواد المطبوعة 

ضاع الوثائق ومحتوياتها إلى النقد التاريخي الذي يستطيع أن يتأكد بواسطته من صلابة الأرض  يجب عليه اخ 
 .(6)التي يبني عليها استنتاجاته

وديوان العطاء وديوان    ، كديوان الخراج  ،ن الفرع السفياني كانت له دواوين رسمية تحفظ سجلاتهاومعلوم أ    
الخ  ،الرسائل معاوديوان  استحدثه  الذي  الوثائق  (7) ويةاتم  فيها  تحفظ  التي كانت  الدواوين  من  وغيرها   ،

ذكر الجاحظ في كتابه  ، في(8) الفتة الرسمية، وقد أكد ذلك ماوصلنا من أخبار في كتب المؤرخين عن تلك  

 
 . 14الوثيقة مفهومها وأهميتها في الدراسات التاريخية، ص اهر محمد صكر الحسناوي:  ظ–(1)
،  2عرفه المبرد حسب ما ذكر القلقشندي بأنه »ما يرقق من الجلد ليكتب فيه«. القلقشندي: صبح الأعشى، ج  – (2)

 . 514ص
تها وتقديمها إلى  بحفظ هذه الوثائق وصيان الولاية القانونية: تعني الإشراف الحكومي الرسمي من قبل جهة رسمية مكلفة  – (3)

 . 15الباحثين. ظاهر محمد صكر الحسناوي: الوثيقة مفهومها وأهميتها في الدراسات التاريخية، ص
 . 3580ة، ص حسين محمد نصار وآخرون: الموسوعة العربية الميسر  –(4)
 . 8محمد ماهر حمادة: دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي، ص  –(5)
 . 8فسه، ص المرجع ن–(6)
 . 473، ص1: صبح الأعشى، جالقلقشندي   –(7)
 . 10، صمحمد ماهر حمادة: دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي  –(8)
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، (1) « رأيت في ديوان معاوية بعد موته كتابا من ملك الصين"الحيوان" أن عبد الملك بن عمير قال: »
وتم التفريط فيه بسبب النزاعات الداخلية والحروب، وما تبقى    ،قدلك التاث كله فُ ولكن للأسف فإن ذ 

  ، وغزوات المغول  ،سلامي زمن الحروب الصليبيةالمصائب والكوارث التي مرت على العالم الا   منه أتت عليه
 .  (2) وتدمير الحضارة الاسلامية على أيدي أولئك الغزاة

سلامي فهناك نقص كبير في هذا  للمعلومات، وبالنسبة للتاريخ الإ  ونزيها  وتعتبر الوثائق مصدرا مباشرا      
غلب الوثائق التي وصلت إلينا من  عام وخاصة القرون الأولى باستثناء مصر، فأ  النوع من الوثائق بشكل

بد  أو بفتة واليها للوليد بن ع  ،القرن الأول الهجري تتعلق كلها تقريبا بمصر بعد الفتح الاسلامي مباشرة
ثلة  هـ( ومعظمها مكتوب على البردي، ولئن كانت هناك وثائق مما96- 90الملك قرة بن شريك العبسي )

 ال إلا أنها قليلة بالقياس إلى ما ظهر منها في مصر. وجدت خارج مصر في فلسطين على سبيل المث
ى نصوص الوثائق الواردة  وإزاء هذا الوضع لم يبق أمام الباحث في تاريخ الفرع السفياني إلا الاعتماد عل    

الوثائق الواردة في المصادر تعتبر إلى  في المصادر الأدبية المختلفة، بجانب الوثائق المادية الأخرى، ونصوص  
لاحتمال    ،ا وثائق، وذلك لفقدان الأصل وعدم وجود بديل عنها، إلا أنها أقل قيمة بكثير من الأصلحد م

طار أيضا المؤلفات العلمية في شتى  لتزييف، ويدخل في هذا الإأن يكون طالها التصحيف أو التحريف أو ا
تعود لفتة الفرع السفياني، غير    اووثائق  اة وهي كثيرة، وذلك باعتبارها أثار الميادين التي ألفت في تلك الفت 

صادر  أنها لم تصلنا بعينها ولكن وصلتنا بمحتوياتها كنسخ دونت في القرون التالية، أو كروايات ونتف في الم
اية عصر التدوين  سلامي في تحديد بدبين المشتغلين بالتاث العربي الإالمختلفة، رغم أن هناك اختلاف كبير  

 شريف.النبوي ااصة فيما يتعلق بالجديث  وخ
وكل ما وصل إلينا من مخطوطات بعينها تعود لتلك الفتة للأسف الشديد عبارة عن مصاحف أو         

دت يد الضياع لأغلب التاث المكتوب بسبب تظافر آفات شتى، ولا سيما  أوراق من مصاحف، وقد امت 
واهما  وتعصبه  الانسان  وأفاعيجهل  والغرق  والحرائق  والحروب  والفتن  ورطوبة  له،  وبرد  حر  من  الطبيعة  ل 

وجفاف وفعل الحشرات والهوام، وغير ذلك من أسباب التلف التي تألبت قرنا بعد قرن على ذلك التاث  
   .(3) ثيرا من معالمهفأبادت ك

 
 . 68، ص 7ج –(1)
 . 10محمد ماهر حمادة: دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي، ص  –(2)
   . 9كوركيس عواد: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم، ص  –(3)
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 : وسنعرض ونقوّم الآن ما وصل إلينا من تراث مكتوب لفتة الفرع السفياني    
 المصاحف -1
 مصحف عقبة بن نافع الفهري -أ

، تحت رقم  توجد نسخة من المصحف في مكتبة أمانة خزينة ملحقة بطوب قبو سراي باسطنبول       
، كتبها للأمير عقبة بن نافع الفهري  (1) الأنصاري، ذكر فيها أنها بخط خديج بن معاوية بن مسلمة  44

   .(2) ورقة   226هـ، وهي في   49سنة 
سم،  1.3حول ورقاته إطار من الذهب عرضه  شُك لَتْ هذه النسخة بالأحمر، فيها نقط، وقد جُعل     

منه إلى الخط الكوفي، ويوجد في خطه خصائص واضحة لا توجد    وخطه أقرب إلى الخط النسخي المدور
الدكتور صلاح الدين المنجد هذه  في   المصاحف التي يشك في نسبتها لتلك الفتة، وقد تناول  أي من 

يمين وفي ذيله عطفة إلى اليمين، ولكن في رأسه خط  حرف الألف يميل إلى ال» :  النسخة بالنقد فقال 
أما رؤوس   يميل إلى اليسار وهذا لا نجده في أي نموذج من نماذج القرن الأول على اختلاف أنواعها 

السور فكتبت بالخط الكوفي اليابس...وهذا أمر نشك في أنه كان من اهتمام المسلمين في القرن  
ساءل إذا كان هذا المصحف هو من خط الكوفي المدور الذي هو دري إذا كان لنا أن نتالأول، وما ن

 
لم أعثر له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب التراجم، ويبدو أن هناك    الأنصاري:ية بن مسلمة  خديج بن معاو   –(1)

ج وتارة بن خديج  تصحيف في الاسم ذلك لأن معاوية بن حديج أو خديج إذ أن المصادر تذكره تارة باسم معاوية بن حدي
ه صلة بعقبة الذي تركه عمرو بن العاص  إفريقية، ول  وهو كندي وتارة التجيبي وهو الذي ذكرته المصادر بأنه ساهم في فتح

معاوية بن حديج بن   واليا على برقة وبذلك يكون المنجد قد أخطا في ذكر اسمه، وقد عرفه ابن يونس المصري بما يلي: »
وكان  أبا نعيم، يعد فى الصحابة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر،  جفنة... الس كوني يكنى  

يوم "دمقلة" من بلد النوبة مع عبد الله بن سعد بن    بفتح الإسكندرية إلى عمر بن الخطاب، وكان أعور ذهبت عينهالوافد  
لاثين، وسنة أربعين، وسنة خمسين ... توفي معاوية  أبى سرح سنة إحدى وثلاثين، ولي الإمرة على غزو المغرب سنة أربع وث

،  119. وانظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص 477، ص 1يونس المصري، جيخ ابن  «. تار بن حديج سنة اثنتين وخمسين
220 . 

 .أما ابن مسلمة فمقحم على النص 
وطات العربية في مكتبات العالم،  ، كوركيس عواد: أقدم المخط83صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط، ص  – (2)

 . 31ص
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المصحف لا يمكن    أحد أنواع الخط الكوفي العام، على أننا نعتقد أيضا أن التاريخ الذي ذكر على 
 . (1) « قبوله دون دليل آخر يدل على وجود هذا النموذج من الخط في النصف الأول من القرن الأول

طبعة التي حققها أيمن فؤاد سيد لكتابه الفهرست قال في كلامه عن الخط المكي  ير أن ابن النديم في ال غ   
يلي:   ما  المبكر    ثم   المدني   وبعده   المكي  الخط  العربية  الخطوط  فأول  إسحاق  بن  محمد   قال  »والمدني 

  شكله   وفي  الأصابع  وأعلا  اليد  يمنة  إلى  تعويج  ألفاته  ففي  والمدني  المكي  فأما   الكوفي  ثم  البصري
 :(2) ث كتب هذا المثال « مثاله وهذا يسير اعانضج

 
أي   وحرف الألف في هذا المثال يشبه ما وصفه المنجد في هذا المصحف ويخالف قوله أنه لا يوجد 

 نموذج من نماذج القرن الأول. 

، تحدث عن تاريخ نسخة  (3) وفي تتبع المسار التاريخي لهذه النسخة من المصحف فإن الأستاذ محمد المنوني
»  من فقال:  نافع  بن  عقبة  إلى  تنسب  يظهر أن من أوائل المصاحف التي عرفت بالمغرب  المصحف 

 جاء ذكره  لمغرب إلى أن صار للسعديين... ثممصحف عقبة بن نافع الفهري... وقد استمر متداولا با
موعة  لما بعث به هدية ضمن مج  ( 4) أيام السلطان العلوي المولى عبد الله بن السلطان المولى اسماعيل

، وفي هذا يقول الزياني في "البستان"، في سياق (5) «من المصاحف الكريمة إلى الحرم النبوي الشريف
ركب النبوي وجه معه السلطان عبد الله ثلاثة وعشرين ]كذا[  لما سافر الهـ: »  1155حوادث عام  

صحف العثماني...  مصحفا... ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان يتوارثه الملوك بعد الم
وهذا مصحف عقبة بن نافع الفهري، نسخه بالقيروان من المصحف العثماني... فكان هذا المصحف 

 
 . 83ط، ص صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخ –(1)
 . 14ص  –(2)
 . 79- 71مركز المصحف الشريف بالمغرب، ص   –(3)
 م. 1786 - 1729هـ / 1170  -1141  –(4)
 . 71المنوني: مركز المصحف الشريف بالمغرب، ص   –(5)
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دانيين كانوا يتداولونه بينهم إلى أن بلغ للسلطان عبد الله، فغربه من  لاشراف الزيالعقبي وقع بيد ا
 . (1) « المغرب، ورجع الدر إلى صدفه، والابريز إلى معدنه

ندري على وجه اليقين إن كانت هذه النسخة هي نفسها نسخة اسطنبول التي تكلمنا عنها،  ولسنا      
الحجاز وأرض الحرمين آلت إليهم اغلب الآثار الهامة  نفوذهم على    إلا أنا نعلم أن العثمانيين لما بسطوا

الهجري الأول  تعود للقرن  للرسول    ،التي  تعود  أشياء  فيها  شعر ،    -- بما  وبعض  سيفه  رأسه  مثل  ات 
، فلا يستبعد إذن أن يكون المصحف  -  -وبردته، وكذلك المصحف الامام مصحف عثمان بن عفان

 د في اسطنبول.نفس المصحف الموجو العقباني المغربي هو 
 هـ52مصحف يعود تاريخه لسنة  -ب

هـ كتبه 52، كتب عليه أنه كتب سنة  40برقم    باسطنبول  سراي  هو مصحف موجود في طوب قبو      
أن هذه الكتابة للتاريخ واسم الكاتب مضافة  : »تور صلاح الدين المنجد، ويقول الدك(2) عقبة بن عامر 

يقة الخليل ضمة وفتحة وشدة بالأزرق، والنقاط بالأحمر،  والخط أندلسي مشكول على طر فيما بعد،  
ه  سم ... ولا نشك قط أن هذا المصحف متأخر جدا عن التاريخ الذي زعم أن17×    16قياسه  

 .(3) « كتب فيه
 -رضي الله عنهما -مصحف ينسب للحسين بن علي   -جـ

  14ب الرضوية" برقم يوجد مصحف في مدينة مشهد بمكتبة آستان قدس، وتسمى أيصا "دار الكت      
ورقة، تنسب كتابته إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما فقد جاء في الورقة    41وفيه نقص عدد أوراقه  

القرن الأول للهجرة  ، ويرى الدكتور المنجد أن هذه النسخة متأخرة عن  (4) «بن علي  كتبه حسينالأولى: »
   .(5) وأنها من القرن الثاني للهجرة

 
 . 308لاد مولاي الشريف، ص الزياني: البستان الظريف في دولة أو   –(1)
صفين مع معاوية، حضر فتح مصر مع عمرو بن العاص،  عقبة بن عامر: ابن عيسى بن مالك الجهني، صحابي شهد    –(2)

هـ، كان فقيها وشاعرا وقارئا، وهو أحد ممن جمعوا  58هـ ومات بمصر سنة  47هـ وعزل عنها سنة47وولي مصر سنة  
حفه بمصر، إلى الآن بخطه على غير تأليف مصحف عثمان، وفي آخره" وكتبه  القرآن، قال ابن يونس المصري: »ومص

 . 429، ص 4، ابن حجر: الإصابة، ج 348- 347، ص 1بيده"«. تاريخ ابن يونس المصري، ج  عقبة بن عامر 
 .  83-82دراسات في تاريخ الخط، ص  –(3)
 . 10س عواد: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم، صيكورك  –(4)
 . 83دراسات في تاريخ الخط، ص   –(5)
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 -رضي الله عنهما -الحسن بن علي مصحف ينسب إلى  -د
، تنسب كتابتها إلى الحسن بن علي  12وفي نفس المدينة ونفس المكتبة توجد نسخة للمصحف برقم      

كتبه حسن بن علي  : »منها  ورقة، وقد جاء في الورقة الأولى  124نهما فيها نقص فقوامها  عرضي الله  
 .  (1) «بن أبي طالب سنة إحدى وأربعين

 - رضي الله عنهما -ينسب إلى الحسن بن علي  مصحف آخر  - ه
وامها  نسخة مكتوبة بالخط الكوفي على الجلود المصقولة فيها نقص ق  في مدينة النجف بالروضة الحيدرية   

   .(2) ورقة تنسب كتابتها إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما124
 أوراق أثرية متفرقة - و

التي       المتفرقة  الأثرية  الأوراق  آلاف  الأولى  هناك  القرون  خلال  القديمة كتبت  المصاحف  من  انتثرت 
لأن كثيرا منها لم  الشرق والغرب،  للهجرة، ويتعذر علينا حصرها في هذا المقام لكثرتها وتشتتها في ديار  

 يفهرس في فهارس منشورة. 
اهد العلمية  كتبات والمعمن متاحف العالم وفي كبرى الم  يجد الباحثون كثيرا من هذه الأوراق في طائفة     

رشيف، ولدى هذا وذاك من الأفراد المعنيين بجمع التحف والنوادر، وأغلب هذه الأوراق مكتوب  ودور الإ
توب على ورق قديم بخطوط أخرى، ففي متحف الآثار الاسلامية باسطنبول  على الرق بخط كوفي، أو مك
وجدنا في متحف الآثار  الصدد: »ع والأوراق، فيقول الدكتور المنجد في هذا  يوجد الآلاف من هذه القط 

الاسلامية باسطنبول بين الوثائق الأموية التي كانت نقلت من مسجد دمشق وهي تعد بالآلاف عددا  
اق المصاحف المختلفة التي كتبت بأنواع كثيرة من الخطوط من بينها أوراق مصاحف  كبيرا من أور 
ها ما يعود لفتة الفرع السفياني غير أن الكشف  ، وقد يكون من بين (3) «ود إلى العصر الأموييعتقد أنها تع

ما يسمى لدى  عنها يتطلب خبرة كبيرة في مجال التمييز بين الخطوط وأنواع الحوامل وحتى أنواع الحبر أو  
 .خبراء المخطوط بعلم "الكوديكولوجيا"

 
 . 49ت العالم، صكوركيس عواد: أقدم المخطوطات العربية في مكتبا  –(1)
ص  –(2)  الأشرف،  النجف  في  الحيدرية  الروضة  خزانة  مخطوطات  فهرست  الحسيني:  أقدم  15أحمد  عواد:  ، كوركيس 

 . 51-50المخطوطات العربية في مكتبات العالم، ص
 . 91، ص طدراسات في تاريخ الخ –(3)
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على النقد    حقق من تاريخ نسخها وعرضها في جميع أحوالهاتكتسب هذه المصاحف بعد أن يتم الت      
الباطني والخارجي أهمية بالغة، فهي مصدر أساسي عظيم الشأن لدراسة أحوال الخط العربي في هذا العصر،  

مات ذات نفاسة تفوق الوصف حول نوعية المواد التي تستعمل للكتابة في هذه  بالإضافة إلى إعطاء معلو 
النساخ لقداسة نصها، فينتقى لها أفضل  المصاحف كانت تلقى العناية البالغة من طرف  الفتة، خاصة وأن  

  ، ويمكن أن تشكل هذه المعطيات قاعدة حول ( 1) المواد، فأغلبها في هذه الفتة كان يكتب على رق الغزال 
الحضارة   من  المبكرة  المرحلة  في هذه  العلمي  التدوين  ما يمكن أن    إلى  بالإضافةهذا    ،الإسلاميةإمكانية 

ط العربي، وذلك ربما عن طريق مقارنتها مع غيرها من النصوص والكتابات  يستفاد منها في كتابة تاريخ الخ
 .لرسم العثمانيباختلاف أنواعها مع مراعاة أن المصاحف كان لها رسم خاص بها يسمى با 

 العائدة لفترة حكم الفرع السفياني  : الآثار المعدنية ثالثا 
توسط هي المزود الأهم للأعمال المعدنية  كانت دول شرق البحر الأبيض الم: »تقول راشبل وورد      

فقد    ، وبعد أن فتح المسلمون بلاد الشام، بقيت الحرف المتوارثة مزدهرة،( 2) «المرسلة إلى روما وبيزنطة
ولما أصبحت هذه المدينة عاصمة الدولة الأموية ودار الخلافة، شجع الخلفاء    ،اعتنى أهل دمشق بالصناعة
فتقدمت الصناعة في عهدهم تقدما ملحوظا حتى صار بعضها يضاهي الصناعة  الأمويين الصناع والحرفيين،  

قه، هر بغرابة سقايته وصلابته ورونحتى أن فولاذ دمشق اشت  ،الرومية، وقد أتقن أهالي دمشق صناعة المعدن
بولار،   وبني  المسابكي  بني  وهما  إليها،  فنسبتا  الصناعة  بهذه  المسيحية  الأسر  من  أسرتان  اشتهرت  كما 

  .(3) كانت الشام تصدر الأسلحة إلى الفسطاط في نهاية العهد الراشدي وبداية العهد الأمويو 
لروماني دقلديانوس  دمشق فقد عرف أن الامبراطور اوصناعة السيوف والأسلحة هي صناعة قديمة في      

عة على  م( أنشأ مصنعا للسلاح في دمشق في القرن الثالث الميلادي، ث تطورت هذه الصنا284-305)
 .(4)   أيدي العرب فازدادت اتقانا ومهارة

 
 . 532مقدمة ابن خلدون، ص–(1)
 . 7الأعمال المعدنية الإسلامية، ص  –(2)
 . 53- 52، ص3بيل علي يوسف: موسوعة التحف المعدنية الاسلامية، ج ن–(3)
، نبيل علي يوسف: موسوعة  112أمينة محمود علي بيطار: الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام، ص  – (4)

 . 53- 52، ص3ة الاسلامية، ج التحف المعدني 
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الكثير من القطع  ونظرا لصلابة المعادن ومقاومتها لعوامل الزمن والطبيعة، فإنه من المفروض أن تصلنا       
صنعة التي تعود لفتة الفرع السفياني، إذا ما قورنت بالوثائق الأخرى كالجلود والبردي وغيرها، المعدنية الم 

 لأسف الشديد لا نجد بين أيدينا الكثير، بل الأقل القليل.إلا أنه ل
--عاوية بن أبي سفيان  ومن بين أهم القطع التي وصلت إلينا من آثار الفرع السفياني المعدنية سيف لم    
- هو من بين النماذج المبكرة التي بين أيدينا، ومع مرور الزمن وبفعل الصدأ فقد تلاشت الكتابة  ، و

ه إلى حد بعيد مما دفع إلى إعادة كتابتها ثانية على السيف بأسلوب مختلف وبعد زمن طويل،  الموجودة علي
، وهو اليوم  سم89سم، وطول نصله  100طوله    يبلغو ،  هـ60ويعود تاريخ صنع هذا السيف إلى سنة  

طوب بمتحف  والنصل    بوق  موجود  مقبض،  ولا  واقية  به  توجد  لا  أنه  مواصفاته  ومن  سراي باسطنبول، 
طرفي  مس عند  ذهبية  دوائر  النصل  على  وتوجد  ثقوب،  أيضا وبه  قليلا  ملتو  والعصعص  حدين  ذو  تقيم 

كأنها رأس مسمار والكتابة  هب، ولذا تبدو من الجانبين و الكتابة وكان النصل يثقب وتنزل في الثقب قطعة ذ
التآ هذا  بعد  وقد كتبت  متآكل  فالسطح  أصلية،  ليست  الذهبية  الدوائر  بين  فإن  الموجودة  كل، كذلك 

أسلوب الكتابة ليس مطابقا لأسلوب الخط في ذلك العصر ويستدل من دوائر النصل الذهبية ومن شدة  
تابة على أحد وجهي النصل تقرأ: ")أ(مير  ود إلى القرن الأول، وتوجد كسمكه وطرفه غير المدبب أنه يع

 .(1)المؤمنين" و"معاو)ية(" في وضع مقلوب يعلو كلمة المؤمنين 
المعدنية         الآثار  من  آخر  نوع  أيضا  المنقولة  ،وهناك  المعدنية  التحف  نقلها    ، وهي  يمكن  التي  وهي 

أو تقديم الهبات والهدايا أو التصدير، وبعضها ما قدم إلى  بسهولة من مكان إلى آخر، عن طريق البيع  
منها بالمتاحف العالمية   الخلفاء والأمراء وغيرهم بناء على تكليف منهم، تلك التحف التي حفظ جزء كبير

و لآخر، وغالبا ما تشير المراجع إلى تلك التحف  قد  لسبب أفضلا عما فُ   ، أو ضمن المجموعات الخاصة
مية المبكرة التي وجدت في إيران والعراق وبلاد الجزيرة، ونادرا ما تشير إلى تلك التي وجدت  المعدنية الاسلا

الع بداية  في  فإنه  وعموما  الشام،  بلاد  واضحا  في  الساسانية  الزخارف  من  الاقتباس  ظل  الإسلامي  صر 
الع الشكل  إلى  الساإضافة  إلى العصر  بعضها  ينسب  التي  الأواني الفضية  الأخص  وكان  ام وعلى  ساني، 

صناع التحف المعدنية في فجر الاسلام يسيرون على منوال زملائهم في العصر الساساني في ايران والعصر  

 
،  3علي يوسف: موسوعة التحف المعدنية الاسلامية،ج   يل . نب36أونصال يوجل: السيوف الاسلامية وصناعها، ص  – (1)

 . 54- 53ص
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غت صناعة التحف المعدنية أوج عزها في بلاد فارس قبل الاسلام كما يشهد  القبطي في مصر، ولقد بل
 . (1)ك ما وصل إلينا من الصواني والأباريق والصحون الذهبيةبذل
ومن جهة أخرى فإن هناك قطع من أباريق برونزية وغيرها موزعة على المتاحف العالمية تنسب             

 .(2) تحف الآثار الاسلامية بالقاهرة، بأحد تلك الأباريق بصفة قاطعة إلى العصر الأموي، ويحتفظ م
أغلب القطع المعدنية التي  تكلمنا عن المخلفات المعدنية للفرع السفياني فإنها نادرة، لأن    وإذا ما         

أسماء  أو كتابة  عليها  الدقيق  التأريخ  لغياب  لكن  الأموي  للعصر  عام  بشكل  تصنيفها  يتم  إلينا    وصلت 
لفرع السفياني مع  قابهم فإنه يستحيل تحديد فتة الصنع بدقة لذا تتداخل الآثار المعدنية لالأشخاص وأل

 غيرها من مخلفات الأمويين المعدنية.
من مخلفات الفرع السفياني عيارات النقود وهي عبارة عن صنج ذهبية وأخرى   لينا أيضا إوصل    ومما     

 .(3)لخط الكوفيهـ باسم "عقبة" با44زجاجية أقدمها مؤرخة بسنة  
ارات السابقة أساليب متعدد للأوزان والمقاييس  ضالحسلامية ورثت عن  العربية الإومعلوم أن الحضارة      

اختلفت قيمتها تبعا لاختلاف العصور والأقاليم بل تبعا لاختلاف    وإن  ،سلاميةة الإظلت سارية في الفت 
أحيانا لين  ،  (4) المدن  ستانلي  المجال  هذا  في  ألف  العربية  وقد  الزجاجية  الأوزان  "فهرس  عنوانه  بول كتابا 

 .(5) اني" بالمتحف البريط
ا مصادر أصلية عالية القيمة لتاريخ هذه الفتة  تمثل الآثار المعدنية العائدة للفرع السفياني على قلته        

ة كونها تعتبر  قتصادية بل حتى العسكرية، وربما ما يضفي عليها أهمية بالغ للجوانب الحضارية والإوخاصة  
، ويضاف  (6) لامية خاصة في بلاد فارس وبلاد الجزيرةحلقة اتصال بين الطراز الساساني وباقي الطرز الاس 

العهد الراشدي الذي هو استمرار  مرحلة جديدة تختلف تماما عن  ع السفياني هي  إلى ذلك أن فتة الفر 
 

 . 38- 37، ص3نبيل علي يوسف، موسوعة التحف المعدنية الاسلامية، ج   –(1)
، نبيل علي يوسف: موسوعة التحف  41- 17مية، ص نعمت اسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلا  –(2)

 . 83، ص 3المعدنية الاسلامية، ج
 . 124ح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط، ص لاص  –(3)
 . 141- 140سوفاجيه: مصادر التاريخ الإسلامي، ص  –(4)

)5(  –Stanlay Lane Poole: Catalogue of Arabes glass weights in the British 
Museum.    

 . 509- 507زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص  –(6)
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فهي  واتخاذ الدنيا مطية للآخرة    لاذ والمتاع،وامتداد للعهد النبوي والذي يقوم على الوسطية والزهد في الم
لمعدنية ذهبية  غراق فيها، والتحف اوالانفتاح على بريق الحضارة والإ قائمة على الانغماس في الملاذمرحلة 

 كانت أو فضية أو غيرها تأتي على رأس ذلك كله.
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 الأقباط وكتابة التاريخ تمهيد: 
لغربيين الذين زاروا مصر في أواخر القرون  لأول مرة في مرويات الرحالة ا  ظهرت عبارة قبط أو قفط       

ذين  للالأقباط هم القفطيون، "كفتوريم" االوسطى، والكلمة مأخوذة من العربية قبط )وجمعها أقباط(، و 
مصر  وا مدينة "قفط" القديمة، المسماة باللغة المصرية "جبتو" ومنه اشتق اسم  ؤ صعدوا إلى مصر العليا وأنش

ولفظ "القبط" في اللغة العربية يشير    Egyptوأيضا في اللغات اللاتينية    Egyptiousفي اللغة اليونانية  
، فالقبطي: هو المصري القفطي  انتشاره  بداية أصلا إلى المصريين القفطيين الذين اعتنقوا الدين المسيحي في  

ن والروم  بينما يدعى أبناء الطوائف المسيحية الأخرى في الشرق، كالموارنة والأرم ،  Coptos (1)المسيحي  
اختصار   مجرد  هي  "قبط"  أن كلمة  والواقع  الناصرة،  مدينة  إلى  نسبة  "النصارى"،  وسواهم  الكاثوليكيين 

التي تعني مصري، وهي مختصرة بدورها عن كلمة مصرية أخرى    Egyptiousللكلمة اليونانية ايجبتوس  
 .      (2) مصر الفرعونيةوهي "حت كابتاح" أي مقر الإله بتاح، وهو الإسم الكهنوتي لممفيس عاصمة  

ومع دخول العرب لمصر أصبحت تعني حصرا المسيحيين المصريين، فالإنتماء القبطي أصبح ينطوي         
الميلادي الذين    من التمايز: عرقي وديني ولغوي، حيث إن علماء القرن السادس عشرعلى ثلاثة أنواع  

بتظاهرات الثقافة القبطية، وهذه الأخيرة كان  درسوا مصر المسيحية يطلقون كلمة قبطي على كل ما يتعلق  
اية القرن  هناك صلة بينها وبين اللغة المصرية القديمة، ففي أواخر القرن التاسع عشر اعتمد الباحثون نه

  .(3) طيتين الثالث الميلادي تاريخا لظهور الكتابة واللغة القب
يل تاريخ الكنيسة المسيحية، وفي مستهل   وقبل القرن الرابع الميلادي لم يكن هناك أي محاولة لتسج    

أهمية كتابة تاريخ يتضمن وصفا    مEusebius   (263 -339)القيصري    القرن الرابع أدرك يوسابيوس 
املا لتاريخ الكنيسة حتى أيامه ولذا لقب بـ"أبو التاريخ الكنسي" وكان عمله ملهما لمن جاء بعده  وسردا ك

   .(4) فسعى الكثيرون من بعده إلى محاكاته
،  القيصري  وهكذا نشأت مدرسة من المؤرخين وكُتب عدد من الأعمال المكملة لتاريخ يوسابيوس     

م التاريخية ولم يحيدوا عنه إلا في النادر، وتتمثل أوائل الكتابات  الأقباط ساروا على هذا الطريق في أعمالهو 
 في:  التاريخية لآباء الكنيسة في التاريخ الرهباني القبطي قبل الإسلام 

 م( 431- 363التاريخ اللوزياكي أو "تاريخ الرهبان" للقديس بالاديوس )  -

 
    . 13ب تاريخ الاقباط المعروف بالقول الابريزي للمقريزي، ص تحقيق كتاعبد المجيد دياب: مقدمة  –(1)
 . 5دعاء محمد بهي الدين: ماهية علوم القبطيات، مصطلحات وتعريفات، ص –  (2) 
 . 5المرجع نفسه، ص   –  (3) 
 . 13باء المؤرخون، ص الآ  :أنطون فهمي جورج   –  (4) 
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 م(410-345نوس )موناخورم أو "تاريخ الرهبنة في مصر" وينسب إلى روفيالهيستوريا  -
 (1)   م(.440-350مناظرات يوحنا كاسيان ) -

 أما بالنسبة لأهم الكتابات التاريخية القبطية فهي:      
 م( كاتب سير الشهداء. 4- 3ذي وضعه القديس يوليوس الأقفهصي )ق القبطي ال (2)السنكسار -
لسابع الميلادي، والذي  م( الذي يعتبر أهم المؤرخين الأقباط في القرن ا 8- 7)ق   القديس يوحنا النقيوسي -

خ فيه للفتح الإسلامي لمصر وكان  كتب تاريخا من بدء الخليقة إلى عصره "تاريخ مصر والعالم القديم"، أرّ 
  .وضاع الأصل ولم يصل إلينا منه إلى نسخته الحبشية ،(3)ه، وترجم كتابه إلى الحبشيةمعاصرا ل

ؤرخين والذين عاشوا في كنف دولة الإسلام وساروا  ث تبع هؤلاء طائفة من رجال الكنيسة القبطية الم    
يق وغيرهما،  كساويرس بن المقفع وابن البطر   ،وتقاطعت أخبارهم مع أخبار المسلمين   ،على نهج أسلافهم

حيث باتت    أتونها،في  تواريخهم    غير أنه طرأت الكثير من التغيرات على الظروف التي عاشوا فيها وكتبوا
اللغة  هي  العربية  لأتباعهم  اللغة  رسائلهم  لايصال  عندهم  بهم    ، المعتمدة  المحيطة  الإسلامية  الأغلبية  وكذا 

  وغيرها من الظروف الاجتماعية والسياسية.
بعد فتح المسلمين لمصر والإحتكاك بهم، إلا    قباط من اللغة القبطية إلى اللغة العربيةالأ   بدأ تحول وقد       

عبد الله بن    ها بقيت مستعملة في الدواوين بجانب العربية حتى مجيء أن اللغة القبطية واليونانية إلى جانب
حدها في دواوين الحكومة، وأنه أمر أن تستخدم اللغة العربية و  ثهـ( حي 90- 86) صرلم  اعبد الملك والي

 في الدواوين من الأقباط أن يستخدموا اللغة العربية في جميع أعمالهم فقد ذكر  يتعين على جميع العاملين 
»الك أنه  بن  ندي  الله  عبد  بالدواوين أمر  الملك  تكتب  عبد  ذلك  قبل  وكانت  بالعربية  فنسخت   ،

ليه ابن يربوع الفزاري من أهل حمص، ومنع  بالقبطية، وصرف عبد الله أشناس عن الديوان وجعل ع
، وقد أدى هذا إلى وجود وثائق حكومية  (4) «لباس البرانس وذلك في سنة سبع وثمانين عبد الله من  

 
 . 15أنطون فهمي جورج الآباء المؤرخون، ص   –  (2) 
سار: أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام  السِ نْكِ –(2)

القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخب وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في  ار وسير قديسين، مرتبة  الكنيسة 
كل يوم، وكلمة سنكسار   الإنجيل اس قبل قراءةالكنائس أثناء القد ويقرأ السنكسار في   .الشهور المصرية حسب

الوسيط،   المعجم  وآخرون:  مصطفى  إبراهيم  السير.  جامع  أي  "جامع"  ومعناها  سيناكساريون  اليونانى  أصلها 
 ، مادة »السنكسار«. 455ص

 . 15ورج : الآباء المؤرخون، ص  أنطون فهمي ج   –  (1) 
 . 64الكندي: الولاة والقضاة، ص   –(4)
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وفي    توبة باللغتين القبطية والعربية، وانتهى الأمر بأن سادت اللغة العربية وتوارت اللغة القبطية تدريجيا،مك
 .  (1) العربية وكانت تعرف باسم "السلالم"التي تقدم الكلمات القبطية ومرادفاتها  طار ظهرت القواميس  هذا الإ

لتعامل معهم في شتى مجالات الحياة منذ فتح  ونتيجة لاحتكاك الأقباط مع العرب المسلمين وكثرة ا     
القبطية   مصر  بالحروف  العربية  اللغة  يكتبون  الأقباط  وأ   ،بدأ  العربية  اللغة  الأقباط  تعلم  اللغة  ث  صبحت 

عهد البابا يؤانس السابع، وقد استغرق هذا التحول عدة قرون من بداية القرن  العربية هي لسان القبط في  
 . (2)   ر الميلادي، وقد استمر ذلك حتى القرن الثالث عشرالثامن حتى القرن العاش

كمصادر لتاريخ    وهكذا جاءت كتابات المؤرخين الأقباط الذين نحن بصدد تقييم أعمالهم التاريخية  
 ومن هذه المصادر:، السفياني من الخلفاء الأمويين باللغة العربيةالفرع 

   سير البطاركة لساويرس بن المقفع :أولا
 لمؤلف يف باالتعر  -أ

يعتبر ساويرس بن المقفع من أبرز الشخصيات التي لمعت في تاريخ الكنيسة القبطية، وأبرز الكتاب        
وهو كاتب خصب يجيد اليونانية والقبطية والعربية، وله دراية واسعة  ،  باللغة العربية  يين الذين كتبوا المسيح

وعقائدها وطقوسها  الكنيسة  وقوانين  المقدس  الذ(3)بالكتاب  وهو  سير  ،  من  بالكثير  بالتعريف  قام  ي 
يوم أو ما  وكل ما نعرفه عنه ال  ،البطاركة الأقباط، ورغم ذلك فإن تاريخ حياته يكتنفه الكثير من الغموض

، فبالنسبة لتاريخي  صادر اج أكثر من اعتماده على المجاء في الكتب التي ترجمت له فيعتمد على الاستنت
عروفان على وجه اليقين، ومن المعروف أنه عاش في النصف الأخير من القرن  مولادته وفاته فإنهما غير  

   .(4) ، أواخر القرن الرابع الهجريالعاشر الميلادي
نه ولد حوالي سنة  أيذكر    سقف شبين القناطر وتوابعها صموئيل مُع د كتاب "تاريخ البطاركة"إلا أن أ   

 مة إذ لم يشر لذلك. علو ، ولسنا ندري من أين استقى هذه الم(5) هـ  303

 
 . 278التحول من اللغة القبطية إلى اللغة العربية، ص  : موريس أسعد  –(1)
 . 278،  المرجع نفسه   –(2)
 . 88الآباء المؤرخون، ص  اثناسيوس فهمي جورج: سلسلة   –(3)

   ) 4 (  –Aziz.S.Atiya:The Coptic Encyclopedia,T 7, P2100  ,Article : 
SAWIRUS IBN AL-MUQAFFA. 

 . مقدمة التحقيق، ص أ   ساويرس بن المقفع: تاريخ البطاركة، –(5)
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ائما، أو  واسم ساويرس الحقيقي هو "أبو الب شر" ، وأبوه كان يلقب بـ"المقفع" وتعني: المنكس الرأس د    
 (. 1)لغة القبطية، فلقب "بابن المقفع"ه متشنجة بالمن كانت يد

اختير اسقفا  هـ( وترك مركزه ليتهب، ث  358-323كان ساويرس كاتبا ماهرا في الدولة الاخشيدية )     
الأشمونيين لإيبار  والخمسون  (2) شية  التاسع  الاسكندرية  بطريرك  الأول  مقارة  البابا  يكون  أن  ويحتمل   ،

ر هـ320-341) الذي  هو  اسقفا(،  المسيحي(3) سمه  عند  عظيمة  مكانة  لساويرس  وكان  عصره، ،  في  ين 
عث به إلى مجالس الخليفة المعز  فكان يب  -الثاني والستين البابا  -لبطريرك أبرام بن زرعة  وهو موضع ثقة ا

لدين الله الفاطمي حيث كانت تجري مناقشات دينية بحضرته بين المسيحيين واليهود والمسلمين خاصة مع  
، وترأس ساويرس  ( 4) اليهودي   مونموسى بن ميوصديقه    هـ(386)ت  ير اليهودي يعقوب بن كلسالوز 

الخ  البطريرك  ضد  القبطية  الكنيسة  عقائد  عن  البطريق  (5)لقيدونيالمدافعين  بن  بينهم    ( 6) سعيد  وقد كان 
 .(7) اختلاف كبير

، وقد عُرفت  والميامر  الكتب   ، كتب خلالها الكثير من (8) بقي ساويرس في الأسقفية مدة ثلاثين سنة     
الآن   حتى  وادي    38له  وأديرة  القبطي،  والمتحف  البطريركية،  والدار  أوربا،  مكتبات  على  موزعة  كتابا، 

 
) 1 (  –Aziz.S.Atiya:The Coptic Encyclopedia, T 7, P2100  Article : 

SAWIRUS IBN AL-MUQAFFA. 
وهي تجاور أطلال مدينة   جمهورية مصر العربية في بمحافظة المنيا ملوى الأشمونيين: هي إحدي القرى التابعة لمركز     – (2)

ق: هيرموبوليس ماجنا(، والأشمونين ذات تاريخ قديم حيث كانت مزدهرة على  "خمون" الفرعونية )والتي سماها الإغري
 .  الروماني، وما زال بها بعض الآثار الفرعونية واليونانية طول التاريخ الفرعوني والعصر اليوناني 

Aziz.S.Atiya: The Coptic Encyclpedia, T1, P285-286, Article: 
ASHMUNAYN 

 . 88الآباء المؤرخون، ص   :اثناسيوس فهمي جورج   –(3)
 ساويرس بن المقفع: سير البطاركة، مقدمة التحقيق، ص أ  –(4)
امع، إذ نجم  والذي يعُتبر من أهم المج  م 451لمنعقد سنة  الخلقيدوني: الذي انبثق عن مجمع خلقيدونية اللمذهب  نسبة    – (5)

المسيحية الكنائس  انشقاقٌ  أولا:عنه  فأصبحت هناك  الخلقي  ،  )ومعها  الكنائس غير  القبطية  الكنيسة  دونية: وتضم 
التي ظلت متمسكة    - عدا القسطنطينية -رى  وكنيسة بيت المقدس، وكنائس آسيا الصغ  ، الحبشية(، وكنيسة أنطاكية 

يدونية: وتضم كنيسة روما، وكنيسة القسطنطينية اللتين اعتنقتا المعتقاد  الكنائس الخلق بقرارات المجامع الأولى، وثانيا: 
   وما بعدها. 95للمسيح طبيعتين ومشيئتين. انظر: نهاد خياطة: المذاهب المسيحية وفرقها، ص  القائل بأن 

 سعيد بن البطريق: أحد المؤرخين المسيحيين سنتعرض له فيما يأتي.   –(6)
 . 89لآباء المؤرخون، ص  : ااثناسيوس فهمي جورج   –(7)
   . 89المؤرخون،  الآباء   اثناسيوس فهمي جورج:  –(8)
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تتناول مختلف علوم الكنيسة من لاهوت وعقيدة وردود على البدع والخرافات التي شاعت في  النطرون،  
بع وترجم معظمها إلى لغات كثيرة،  قيدونيين، وقد طجيله، فضلا عن ردوده على اليهود والمسلمين والخل

مخطوطا  ذكر له أبو البركات بن كُبر )ت (1) والباقي بعضه مفقود وبعضه مازال  في كتابه هـ(  724، وقد 
 . (2) "مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة" قائمة بمؤلفاته تحوي ستة وعشرون عنوانا منها

  ، (3) في تاريخ آباء الكنيسة القبطية  باللغة العربية لأقباط  كان ساويرس أول من كتب من المسيحيين ا     
كما يعُتبر أيضاً نقطة تحوّل    مسيحيّ يكتب ويصيغ فكراً لاهوتيّاً عربيّاً،  قبطي  وهو يعُتبر أول كاتب مصريّ 

س  ساوير   كبيرة في التفكير المسيحيّ بالنسبة للكنيسة المصريَّة في القرن العاشر الميلاديّ حتى الآن. وقد رَصَدَ 
القبطيّة كانت   الكنيسة  في  تربويةّ  أزمة  رأي سوانسون  حسب  على  العاشر الميلاديّ  القرن  في  المقفَّع  بن 

ا اللغة  معرفة  فقدان  القبطيّ نتيجة  الشعب  من  فئات كثيرة  من  جراف  (4) لقبطيّة  جورج  ذكر  وقد   ،
George Graf   « : فع في  المق  لكن من جهة أخرى نرى الأسقف ساويرس بن معلقا على ذلك

القرن العاشر يشكو شكوى مريرة، لا يمكن تجاهلها، أنه ليس هناك من يفهم اللغة القبطية، ولذلك  
، ولذا كان هو  (5)   مفهومة، ونتج عن ذلك جهل الأمور الدينيةفقد غدت الصلاة والقراءات غير  

الآداب والعلوم    تاريخأول الكتاب الذين استخدموا اللغة العربية ، ففتح بذلك حقبة جديدة في  
   .(6)«الكنسية

  كتابه عن تاريخ بطاركة  –والتي جعلته واحدا من أهم المؤرخين الأقباط    – ومن أهم أعماله التاريخية     
 سكندرية.  الإ
 
 

 ودراسته  التعريف بالكتاب-ب
لذين  اقتداءا بمسيرة من سبقه من رجال الكنيسة ا كتب ساويرس كتابه عن تاريخ بطاركة الاسكندرية         

يهدف ساويرس من تراجم البطاركة وسيرهم  أرادوا تخليد ذكرى أسلافهم من الآباء وسيرهم وسائر أحوالهم، و 

 
 . 89المرجع نفسه، ص  –(1)
 . 307- 306، ص1ج  –(2)
 . 89 ، المرجع نفسه–(3)
 .   1الاندماج الثقافي  والتميز الديني  في نصوص لاهوتي ة من التراث العارابي  المسيحي  القديم، ص   –(4)
 .   11- 10ى الدر الثمين في إيضاح الدين(، ص كتاب الإيضاح )المسُمَّ –(5)

  )6 ( –Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur,T 2, P300. 
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و كما يسميه ساويرس  كسي أذ المسيحي والاشادة بالمذهب الأرثو الدين  إلى غرض ديني بحت، وهو تمجيد  
ربما يدخل هذا النوع من التصنيف  ، و (1) "الأمانة المستقيمة" وبيان جهاد البطاركة في سبيل حمل أمانتهم

سير الآباء من مرقس    ساويرس كتابه  ضمن، فمن قبيل السعي لاكتساب الأجر والثواب والتقرب إلى الله
مس والخمسين، وقد أصبح كتابه المصدر الوحيد في  وهو الأول في التتيب حتى شنودة البابا الخاالرسول  

الوسيط للمسيحية في مصر، وعلى كل حال يرجع الفضل    الغرب الذي كان يستخدم لمعرفة تاريخ العصر 
ويرس طبقا لما  فإن سا  - إلى ساويرس بسبب التمهيد وتجميع المواد، لأن التدوين والتكملة جاءتا بعد ذلك

اني سنوات أخبارا ومعلومات عن البطاركة السالفين وذلك من مختلف  قد جمع خلال ثم  - تقوله المقدمة
د تلك الأخبار مدونة بالقبطية في معظمها وبعضها باليونانية، وقد عاونه كثيرون  الأديرة المصرية، وقد وج

دون أن   يصل بكتابه إلى وحدة عضوية، وبدون أن  في ترجمة هذه الأخبار وبعضها ترجمها بنفسه، إنما 
 .  (3) ، وقد ترجم كتابه تاريخ البطاركة إلى لغات كثيرة(2) بشكل من الأشكال يختمه 

ال الأوساط  البطاركة" عرفت  "تاريخ  الأوربية كتاب  اسم"التاريخأ  كنسية  تحت  عرفته  ما  اللاتيني    ول 
  Eusebe Renaudot  ساب رينودوللكنيسة القبطية" الذي كان قد نشره المستشرق الفرنسي  يو 

غير  ،  (4) تاريخ بطاركة الإسكندرية"م تحت اسم "1713ن عشر حوالي عام  وطبع في باريس في القرن الثام
ي لم  افتس  أنه  المستشرق  نشر  وقد  الكتاب،  مخطوط  في  ما  يتجم كل  أن  كتاب      B.Evettsستطع 

ال  بطاركة  "تاريخ  أو  البطاركة"  الآباء   " بعنوان  ضمكنساويرس  الإسكندرية"  في  القبطية  مجموعة    ن يسة 
Patrologia Orientalia    أي كتابات "آباء الكنيسة في الشرق" وذلك في الجزء الأول من هذه

م وتولت جمعية الآثار القبطية،  1915م، والجزء الخامس عام  1907عة الذي نشر في باريس عام  المجمو 
 .(5) يخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروفة بسير البيعة المقدسة"نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب بعنوان" تار 

 مصر من أيام ظهور المسيحية فيها  لبطاركة في من المصادر التي تعرف بايعتبر كتاب تاريخ البطاركة       
، وقد ترجم فيه لحوالي  هـ503زمن مرقس الرسول إلى بداية حكم الخليفة الفاطمي الآمر بحكم الله سنة  

 (6) بطركا. 68

 
 . 100، ص 1تاريخ البطاركة، جابن المقفع:    –(1)

)2(-Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur,T 2, P300. 
 . 90ن، ص : الآباء المؤرخو اثناسيوس فهمي جورج   –(3)

)4 (–Historia Patriarcharum Jacobitarum Hardcover. 
 . 29، ص 1الدين: تاريخ مصر، ج  عبد العزيز جمال –(5)
 . 16، ص 1، جالمرجع نفسه   –(6)
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لكنيسة المصرية، وأنها  لتاريخ ا  حولي   ساويرس وصنفها بمثابة تقويمتبدو هذه التاجم التي جمعها  لكن        
شاهدات والاتصال بأصحاب الحوادث أو كتابة الأخبار المتواردة حينذاك، فهي أشبه  كانت تعتمد على الم

اللهم إلا    ، سابقة أو معاصرة  صادرإلى م  الرجوع  عدم  يظهر من خلال ما كتبو   ،بالمذكرات أو اليوميات
   . (1) في النادر، فنرى ساويرس يستشهد أحيانا بسعيد بن البطريق لتأكيد صحة بعض ما يكتبه من الأخبار

جمعها      التي  الأخبار  في  ومسلكه  طريقته  إلى  رجعنا  إذا  المؤرخين    ،أما  بقية  مع  اشتك  قد  أنه  فنجد 
بة والخوارق والكرامات، فيحدثنا مثلا  سرد الأساطير والقصص العجي  المسيحيين في العصور الوسطى في

هذه الصور والأيدي التي تمتد  عن الدموع التي تسيل من صور القديسين والشهداء، والدم الذي يقطر من  
 . (2) خارجها وغيرها

  سيحي، حيث وهذا ليس بغريب على مثله إذ كان يمثل عقلية العصور الوسطى الشائعة في العالم الم       
عتقاد شائعا بين مختلف  لى طبقة العامة وإنما كان هذا الإلخرافات والكرامات لا يقتصر ععتقاد باكان الإ

رجال الدين، هذا إن لم تكن هذه الطبقة هي مصدر هذه    طبقة  يحية وعلى رأسها تمعات المسطبقات المج
 الخرافات والمعتقدات والانحرافات.

و  أ ويا، فكل ما يحدث سببه رضى الله  تعليلا إلهيا سماالأشياء في الغالب    كذلك نرى ساويرس يعلل       
، ويتطرق أحيانا  ا عن الحقيقةصح ممو   اقدناتعليلا عقليا  اول بعد ذلك تعليل الأشياء  غضبه وسخطه، ولا يح

أحيانا  جتماعية التي حدثت في عصر الولاة، كما يشير  قتصادية والإة والإ للأحداث الهامة السياسية والديني
 . (3)  خاء في مصر أو القحط والوباء والمجاعات في بعض السنين أخرى إلى الر 

ة المختلفة مثل دير القديس أبي مقار ودير نهيا ودير  جمع ساويرس معلوماته وأخباره مما وجده في الأدير      
سا  ويذكر  النصارى  أيدي  في  وجده  ومما  الديارات،  من  وغيرها  النطرون(  )وادي  هبيب  أنه وادي  ويرس 

   .(4) معلومات الأوائل ما عرفه هو من سير من شاهدهم من الآباء البطاركةأضاف إلى 
ريخ بطاركة الإسكندرية" لأفرام البطريركي القبطي الثاني  استفاد ساويرس في تأليف كتابه من كتاب " تا

ود وقد ذكره ابن  وهذا الكتاب اليوم مفق ،هـ(368-365والخمسون مدبر الكرسي البطريركي في الفتة )
 .(5) سال في كتاب "الأصول في قائمة مصنفي النصارى"ع

 
 . 16، ص 1المرجع نفسه، ج –(1)
 . 102  ، ص1ساويرس: تاريخ البطاركة، ج  –(2)
 . 7، ص 2ر، ج عبد العزيز جمال الدين: تاريخ مص –(3)
 . 29، ص 1عبد العزيز جمال الدين: تاريخ مصر، ج –(4)
 .37خطوطات العربية لكتبة النصرانية، ص لويس شيخو: الم  –(5)
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 فسه على الأحداث.  أما الآباء الذين عاصرهم فقد اعتمد في تدوين سيرهم على شهادته بن
 :فيه ما يليكتابه فقد جاء  لفرع السفياني في  ل  يتاريخالحضور ال أما عن
من  -  السفياني  الفرع  حكم  فتة  عن  ساويرس  عن  تكلم  الفتة  خلال كلامه  هذه  في  مصر  ولاة 

ل فتطرق  وشؤونهم،  الأقباط  المسيحيين  مع  والأديرة،  وتعاملهم  الكنائس  يُ بناء  أحيانا  أنه    سمح وذكر 
 .(  1)   أحيانا أخرى حتى من إصلاح وترميم الكنائس القديمة  يمنعونللمسيحيين ببناء كنائس جديدة و 

ن الوظائف في ظل السلطة الإسلامية وخاصة الوظائف  كثيرا مساويرس أن الأقباط شغلوا  أثبت  - 
 المالية، ويورد في مناسبات مختلفة أسماء كثير من كبار هؤلاء الموظفين الأقباط. 

للبيزنطيين رغم ما فعلوه بالأقباط، فيصف قتال المسلمين  ه  امل ساويرس على المسلمين وانحياز تح- 
    .(2) «وم بغضبكان المسلمون يقاتلون الر للبيزنطيين بقوله: »

هـ( وهو البطريرك التاسع  53-39كما يتكلم عن حالة البيزنطيين والأقباط زمن البطريرك أغاثون )- 
امن عهده مع بداية عهد معاوية بن أبي سفيان، فيصف شعور البطريرك أغاثون  ( الذي تز 39والثلاثون )

اءه في أيدي الأمم وكانوا الغزاة  ا القديس البطرك أغاثون حزين القلب إذ يرى أعضوكان هذبقوله : »
 .( 3) « قد أباعوا]كذا[ منهم أنفسا عدة فيشتريهم ويعتقهم

إلى زمن يزيد بن معاوية    ل وهو يتكلم عن عهد أغاثونيورد أحداثا مختلطة غير مرتبة زمنيا فينتق  - 
به على    سعى إلى يزيد في دمشق وأخذ منه سجلا يتسلط، كيف »(4)ليتكلم عن قصة أحد الخلقيدونيين 

شعب الإسكندرية ومريوط، ولا يكون لمتولي مصر عليه حكم، لأنه دفع له مالا جزيلا وعاد وتسلط  
 .(6)   «منه المال الذي غرمه... أغاتون وأقلقه وطلب (5)على الأنبا 

 
  ـ8، ص 2عبد العزيز جمال الدين: تاريخ مصر، ج ، 101  ، ص1ساويرس: تاريخ البطاركة، ج  –(1)
 . 100 ، ص 1المصدر نفسه، ج   –(2)
 . 100، ص 1المصدر نفسه، ج   –(3)
 . 290كنيسة، صيسمى هذا الرجل ثيودوسيوس من أتباع كنيسة الأروام بمصر. مسنى يوحنا: تاريخ ال  –(4)
"أ   –(5) أو  "أنبا"  الروحانية ولهم تلاميذ، وكانوا  الأنبا: لقب  الرهبنة  السن في حياة  الرهبان المتقدمين في  يطلق على   " با 

 يس أنبا مقار الكبير،  موقع دير القد ينتخبون الأساقفة قديما من هذه الفئة.  
www.stmacariusmonastery.org/st_mark/smo31108.htm     ،20 /01 /2017  ،

15:30 .  
 . 101، ص 1البطاركة، ج ساويرس: تاريخ  –(6)
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أي قبل خلافة يزيد بن معاوية حسب ما    ،ه53غير أن الملفت في ذلك أن أغاثون هذا توفي سنة       
، فيبدو أن هذا حدث في زمن معاوية ويصعب التحقق  (1) رس نفسه وما ذكره المقريزي وغيرهماذكره ساوي

لكنه    مية على أهميته، فتبقى هذه القصة محل شك. حيث لم يرد هذا الحدث في المصادر الإسلا  ، من ذلك
نفسه ساويرس  يقول  يناقض  وهو  »   :حين  أهل سمنود  من  يوحنا  تولي  مع  متزامنة  يزيد  وفاة  كانت 

 .(2) «الأربعون من عدد الآباء البطاركة
  وقصة مرضه وبرئه لما رأى في المنام   ،نودسمه يوحنا من أهل سمإرجل  يذكر ساويرس الخرافات كقصة    -

 (3) الملك السماوي العظيم، ث يذكر كيف اختاره أغاثون ليكون خليفته على الكرسي بسبب هذه القصة 
وص  القصة  هذه  حول  التساؤل  يثير  ما  مستوى  وهذا  تعكس  فهي  صحيحة  ولئن كانت  حتها، 

 حينها. قباط المسيحيون الأ السذاجة التي كان عليها
الأ   - الذتعكس  الخلاف  حالة  يوردها  التي  مصر  حداث  في  المسيحية  أتباع المذاهب  بين  سائدا  ي كان 
ذكر والي مصر  ، فيمية فيها متمثلة في الخليفة نفسهويقحم السلطة الإسلا  ،التي كانت تحدث بينهم  فتن وال

معاوية بن  يزيد  اسم  يذكر  إلى    ،مسلمة كما  دونوميله  الخآخر،    طرف  ذكر  في  ويفسر  ويستمر  رافات 
تفسيرا   لايمتالأحداث  بصلة،  خرافيا  الدين  »  إلى  تاـ فيقول:  وضع  (  4) حا يَّ نـا لما  أغاثون  أنبا  القديس 

لأنه ختم على    ،في يوم وفاتهحتى أنهم لم يجدوا خبزا يأكلونه    ،تواضوروس الخلقدوني يده على الكل
له  كل انتقم    ،ما  أن  إلى  عندهم،  ما  جميع  علة وعلى  وهي  أحشائه  في  صعبة  بضربة  الرب  منه 

 . (5) «وتة سوءالاستسقاء... ومات بم
يتكلم عن أحوال الإمبراطورية البيزنطية زمن الفرع السفياني فيذكر أن الامبراطور أوغسطس الذي تولى    -

التي أخذها المسلمون، فاستعادها   ]كذ[جعل اجتهاده السواحلهـ( »66- 57)زمن البطريرك يوحنا  
 .(6) «فأخذ جزائرا كثيرا مما كان المسلمون ملكوها وكذلك صقلية غمرها 

القسطنطينية   تحدثكما    - في  المسيحيين  صراعات  وفي ذلك الزمان قام غير راهب في  » فقال:    عن 
اضطرا وحرك  مكسيموس  اسمه  القسطنطينية  علمدينة  إن كنتم  وقال  في كورته  وقلقا  أمانة  با  ى 

 
 . 290، منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، ص91المقريزي: تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريز، ص   –(1)
 . 102، ص 1كة، ج ساويرس: تاريخ البطار  –(2)
 . 101، ص 1المصدر نفسه، ج   –(3)
 الأقباط هذه اللفظة ويقصدون بها نيح على الميت أي " مات".   تنيح: كثيرا ما يستعمل المسيحيون  –(4)
 . 102، ص 1ج ساويرس: تاريخ البطاركة،   –(5)
 . 103، ص 1ج ، تاريخ البطاركة  –(6)
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ع كثير  خلقيدونية حقا فاعترفوا بقول المجمع بطبيعتين وشخصين واقنومين وإرادتين ومشيئتين، فتبعه جم
 .(1)   «فوقع بينهم خصومة عظيمة وغضب عليهم أوغسطس الملك وأنفذ هذا الغير راهب إلى النفي

وميله  يتهار ك ساويرس  ظهر  أ  - للمسلمين  فه  المسلمين  و للبيزنطيين  و صف  الإو بالذئاب  مبراطور  صف 
 « فيقول:  بالأسد،  ملكا جرئا  البيزنطي  وكان  الملك...يوستنسيانوس...  خوفه في  فوقع  ]كذا[وولي 

 .(2) « قلوب المسلمين مثل أسد يثب على الذئاب
التي    (3) يدلم يذكر ساويرس قصة تعذيب يوحنا الثالث على يد الوالي الأموي على مصر سعيد بن يز   -

 .(4)  تذكرها مصادر ومراجع أخرى في التاريخ المسيحي القبطي
 وفي الأخير نستطيع أن نقول عن الكتاب ما يلي: 

يميل للبيزنطيين  نه  أن المقفع على الإسلام والمسلمين وتعصبه لمسيحيته لدرجة  ن حقد ساويرس ب إ 
هم لمصر وللشنائع التي ارتكبوها في لأخبار انتصارهم على المسلمين على الرغم من مساوئ حكم  سرفي

ه  منعت  ةثيفكجبا  ا كله بينه وبين الحقيقة ححق الأقباط طوال القرون التي سيطروا فيها على مصر جعل هذ
   .من رؤية الحقيقة

الإسكندرية  و      لبطاركة  تأريخه  إطار  في  وتوضيحها  ببيانها  ساويرس  بها  انفرد  التي  الأمور  أهم  من  لعل 
طية والأقباط، ما كتبه عن مكانة الأقباط في نظر السلطة الإسلامية المحلية أو المركزية، وما  والكنيسة القب

يد كنائسهم من ناحية وعلاقة الأقباط بالمسلمين في مصر  أجل بناء وتجد  كانت هذه الأخيرة تبذله من
 أخرى.وفي غيرها من البلدان وموقفهم من الحكومات الإسلامية المتعاقبة في مصر من ناحية 

لا  ،  من أخبار  ساويرس   أورده   لتفاصيل أخبار النصارى في مصر وما المصادر الإسلامية  لم تتطرق  
معرفة صحيحها من سقيمها  غربلة أخباره و   ما يحول دون  أخرى يمكن مقارنته مع مع ما أوردته مصادر  

 . غلأا باللجوء إلى منهج النقد القائم على إعمال العقل

 
 . 103، ص1ج ، المصدر نفسه–(1)
 . 103، ص 1ج المصدر نفسه،   –(2)
قال الكندي: »ولم تزل أهل  ه،  26ى صلاتها قدمها لمستهل رمضان سنة  سعيد بن يزيد: ابن علقمة، ولي مصر عل  –(3)

مصر على الشنآن له، والإعراض عنه، والتكبر عليه حتى توفي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين، ودعا ابن الزبير إلى  
ابن الزبير إليها  روا دعوته، وكانوا يحسبونه على مذهبهم... وبعث  نفسه، فقامت الخوارج الذين بمصر في أمره وأظه 

وكانت ولايته    حدم الفهري فقدمها في طائفة من الخواج، فوثبوا على سعيد بن يزيد، فاعتزلهم«،بعبد الرحمن بن ج 
 .  34- 33عليها سنتان إلا شهرا. كتاب الولاة والقضاة، ص

 . 292ص مسنى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية،   –(4)



المصادر المسيحية القبطية                                                                                                                                                          الفصل الأول                

585 
 

عد ما بين زمانه وزمان الفرع السفياني أيضا  وبُ  ،لنا مصادره ولم يشر إليهاكما أن ساويرس لم يذكر  
 قيمته العلمية كثيرا.في التعامل مع ما جاء به، كما ينقص من   يجعلنا نتحفظ كثيرا

من          المصريين  المحدثين  المؤرخين  من  الكثير  فإن  الشأن  هذا  في  بها  يتسم  التي  الضبابية  رغم  وعلى 
وك الإسلامية  المسيحيين  المصادر  على  ويعيبون  المصدر،  هذا  بقيمة  يشيدون كثيرا  المستشرقين  بعض  ذا 

ته شفوية، فلا يضعون المصادر الإسلامية والمصادر  ن أغلب رواياأبري أنه يروي على الضعفاء و الطكتاريخ  
 المسيحية أمام ميزان النقد على قدم واحدة من المساواة.  

ا ما قورن بالمصادر الإسلامية التي أرخت لفتة الفرع السفياني بمصر فإنه ن هذا المصدر إذأ  الحقيقةو   
حوال مصر في العصور الوسطى كما  سف فإن هذا المصدر هو نافذة أوربا على أوللأ ،  ليس بشيء يذكر

 ذكرنا أنفا.
 لسعيد بن البطريق  أو )التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق( نظم الجواهرثانيا: 

   ؤلفف بالمالتعري-أ
من أهل فسطاط مصر وكان طبيبا نصرانيا مشهورا عارفا بعلم صناعة  ذكره ابن أبي أصيبعة فقال: »    

النصارى ومذاهبهم ومولده في يوم الأحد  الطب وعملها، متقدما في زم بعلوم  له دراية  انه وكانت 
ول سنة من خلافة القاهر  لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ومائتين للهجرة، ولما كان في أ

المعتضد بالله صير سعيد بن البطريق بطريركا على الإسكندرية وسمي أوثوشيوس،  بالله محمد بن أحمد  
من شهر صفر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، ولسعيد بن البطريق من العمر نحو    ون وذلك لثمان خل

ن في أيامه شقاق عظيم وشر متصل  ستين سنة، وبقي في الكرسي والرئاسة سبع سنين وستة أشهر، وكا 
، وذكر يحيى بن  (1) «وعشرين وثلاثمائةثنين سلخ رجب من سنة ثمان  ومات يوم الإبه... بينه وبين شع

في أيام البطريرك سعيد بن البطريق  أنه »  في تذييله لكتاب ابن البطريق في التاريخ  صهرهنطاكي  سعيد الأ
ذلك أن جماعة من أطباء الفسطاط وشيوخها حصل انشقاق عظيم وشر متصل بينه وبين شعبه و 

طغج،   بن  محمد  الإخشيد  عند  به  أضداده  وسعى  عليه،  أسقفان  وعصى  لرئاسته  كانوا كارهين 
 .(2) « خشيد لسعايتهم وصادر أموالهفاستجاب الإ

 
 . 271، ص 15. وانظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 546-545ص ، 1عيون الأنباء، ج –(1)
 . 23تاريخ الأنطاكي، ص   –(2)
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وقد ذكر له ابن أبي أصيبعة أربعة كتب وعلى رأسها كتاب "نظم الجواهر" وهو الكتاب الذي نحن       
كتاب الجدل بين  ،  كناش ،  كتاب في الطب علم وعمل،  تاريخ الفرع السفياني  در امصأحد عرضه ك بصدد

   .(1) المخالف والنصراني 
 راستهود  كتاب التعريف بال –ب 

بن        عيسى  أخيه  إلى  وقد كتبه  مقالات،  ثلاث  في  أصيبعة  أبي  ابن  حسب  الجوهر  نظم  جاء كتاب 
وتواريخ الخلفاء والملوك المتقدمين، وذكر    ،هموأعياد  ،وفطرهم  البطريق المتطبب، في معرفة صوم النصارى

كتاب  »الكتاب:    ال في مقدمةوقد ق  وما جرى لهم في ولايتهم  ،البطاركة وأحوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق تأليف البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد ابن البطريق كتبه 

وقد ذيله نسيبه ،  ( 2) «ى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلاميةإلى أخيه عيس
  .( 3) لتاريخ"ايحيى بن سعيد بن يحيى وسمى كتابه " كتاب ذيل 

أنه من أقدم التواريخ النصرانية، وقد كان أول من طبعه إدوارد   ويذكر لويس شيخو عن هذا الكتاب     
 .(4) م مع ترجمته إلى اللاتينية1658بوكوك في اوكسفورد سنة 

م تحت اسم "كتاب التاريخ  1905كما طبعه لويس شيخو في بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة      
ع على التحقيق والتصديق تأليف البطريرك أفتيشيوس المكنى بسعيد بن البطريق كتبه إلى أخيه عيسى مو المج

سني الهجرة الإسلامية " هذا ما جاء على واجهة الكتاب، وهو    في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى
 . هذه الدراسةعتمدها في أطبعة هي التي سفي جزءين، وهذه ال 

إلى عند بداية حكم هرقل على القسطنطينية،    يوينته  لأول من الكتاب بقصة خلق آدم ء ايبدأ الجز    
 السنة التي استخلف فيها الراضي بالله العباسي.   هـ، وهي322ويبدأ الثاني من الهجرة النبوية وينتهي بسنة  

ن الكتاب مبوبا على   موقد جاء الجزء الأول من الكتاب عاريا من العناوين، وزع المادة في الجزء الثاني    
 الموضوعات، في حين وزعها في الجزء الثاني على ترتيب أسماء الخلفاء المسلمين. 

 
 .  546، ص 1عيون الأنباء، ج –(1)

 . 127، ص 15الصفدي: الوافي بالوفيات، ج   ، 23بن سعيد بن يحيى: تاريخ الأنطاكي، ص  مصادر ترجمته: يحيى  -
 . 3ص  –(2)
ط القرن  في أواس  . كتب يحيى بن سعيد بن يحيى كتاب ذيل التاريخ 546ص ،  1بعة: عيون الأنباء، ج ابن أبي أصي  – (3)

هـ  452إلى غاية سنة    326الحادي عشر الميلادي نشره لويس شيخو في مطبعة المشرق، ويبدأ كتابه هذا من سنة  
 تاريخ الأنطاكي. . ويعرف ب213م(. لويس شيخو: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، ص 1034- 937)

 . 4خطوطات العربية لكتبة النصرانية، صالم  –(4)
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ابن البطريق في مقدمة كتابه سبب تأليفه لهذا   فقد ذكر  اريخيةأما عن منهجه في عرض الأخبار الت     
ما يتضح ذلك من مخاطبته الكتاب موضوعه ومنهجه فيه، فقد ألفه لأخيه كما ذكرنا بناء على طلب منه ك 

فهمتُ ما أمرت بوسمه لك أسعدك الله بلبوس الفضيلة وطهرك من التردي  له في مقدمته فقد قال له: » 
ريخ الكلية، من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية، وبرهنت ذلك  في معرفة التواطمار الرذيلة،  بأ

ؤالك لكل واحد من الخاص والعام ،  على ممر الشهور والدهور والأعوام، لتستغني بمعرفته عن س
ورسمت لك انهج الله بك أفسح السبيل إلى السعادة، وعرفك في كل حين أبلغ العلم والإفادة، رسما  

 . (1) « مختصرا مفيدا وكيدا، وجعلته  وأنموذجا 
من خلق آدم عليه السلام إلى زمانه، وقد توقف عند سنة   تاريخه ضمن التاريخ العالمي ينذرج وبهذا 
ه، مارا فيه على سني الهجرة الإسلامية وتعاقب الدول فيها والخلفاء، وهو بذلك يكون قد خالف  326

 رية. الكنيسة المص تماما سلفه ابن المقفع الذي أرخ فقط لبطاركة 
المخصص للتاريخ الإسلامي على ترتيب الخلفاء المسلمين فيذكر استخلاف    قسمالوقد سار فيه في    

أ  ويذكر  منهم،  واحد  البيزنطيين  كل  الأباطرة  بتولي  يؤرخ  وهو  زمانه،  في  حدثت  التي  الأحداث  هم 
على منهج الاختصار الشديد كما  وباستخلاف الخلفاء المسلمين، هذا بالإضافة إلى أنه سار في تاريخه  

فيه بالأقل القليل من الأحداث السياسية الهامة، إلا أنه أحيانا يتطرق للمسائل اللاهوتية    ذكر، واكتفى
يخوض فيها ويفصل تفصيلا مطولا كما حدث في ذكره للمجمع الكنسي السادس في خلافة معاوية  ف

 بأدق  من أتباع المذاهب المختلفة يفصل ويأتي   نيةار لافات النصالخكما سنرى، كما أنه حين يتطرق لبعض  
 التفاصيل.

ما أورد  ل للبيزنطيين فيلم يبد على ابن البطريق التعصب أو التشدد أو الحقد على المسلمين أو المي 
أخبار على غرار بقية المؤرخين الأقباط كابن المقفع، فهو يميل إلى الإعتدال، وربما هذا هو السبب في    من

 . (2) خلدون يعتمد عليه كمصدر من مصادر تاريخه جعل ابن 
ون تفصيل فقال  أشار ابن البطريق في بداية كتابه إلى مصادره د أما عن المصادر التي اعتمد عليها فقد    

وبقدر مشاكلا لعلو نفسك الشريفة ومطابقا لذكاء فطنتك العالية المنيفة، من الإيجاز مخاطبا أخاه: »
، وهذه هي الإشارة الوحيدة  (3) «لمحدثةالتوراة والانجيل وباقي الكتب القديمة واوالتقريب مما جمعته من  

كتابه، ويبدو أنه استقى الكثير من رواياته  لمصادره، ولم يتكلم أو يشر لأي مصدر من مصادره في متن  
 

 . 3، ص 1وع، ج التاريخ المجم  –(1)
 . 245، ص 6ج –(2)
 . 3، ص1التاريخ المجموع، ج  –(3)
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ك عند  عن أحداث الخلافة الإسلامية من مصادر تاريخية إسلامية، إذ لم نجد التفاصيل التي ذكرها عن ذل
 . وصلنا من كتبهم غيره من المسيحيين على الأقل فيما 

 وبالنسبة للحضور التاريخي للفرع السفياني في كتابه فقد جاء كما يلي:     
تطرق ابن البطريق في كتابه لأحداث تتعلق بالفرع السفياني في الجزء الثاني ابتداء من الصفحة    - 

  لتقويم الهجري ث بتاريخ باتاريخها    ذكركر بيعته بالخلافة و حيث ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان، فذ   33
وحدد مدة    ،من ملكه  ان ذلك في السنة العاشرةقسطنطين بن قسطنطين الامبراطور البيزنطي، وك  وليت

 .(1)   خلافته بتسعة عشر سنة
  ذلك و   ،"جرجيوس"وهو    لبطريرك على كرسي القسطنطينية ة لتعيين ابتاريخ استخلاف معاويأرخ    - 

هر، أي  ، كما حدد عدد سني مكثه في الكرسي بعشر سنوات وخمسة أشمعاوية  استخلافبسنتين من  
   .(2) ه53هـ إلى سنة 43من سنة 

بالتفص  -  سنة  تكلم  فكان  ومكانه  انعقاده  تاريخ  فحدد  السادس  الكنسي  المجمع  انعقاد  عن  يل 
أسقفا    289قفة، وقال أن عددهمالأساعطى احصائيات دقيقة لمن حضره من  أكما    هـ بالقسطنطينية،44

، وهما على اختلاف  (3) أسقفا من روما وكنيستها  121نية وكنيستها، وأسقفا من القسطنطي  168منهم  
ه عن المجمع بذكر نتائجه  م، وختم كلاوصلت بهم إلى حد الصراع  ،للاهوتيةكثير من القضايا اكبير حول ال

كنيسة الله بحسن العبادة، أن يسوع المسيح ربنا وإلهنا   أبناء والآن فليفهمواوما اتفق عليه فيه فقال: »
بحق وفعلين  ومشيئتين  تامتين  طبيعتين  و ذو  شهادة  هذه  واحد.  أقنوما  السادس  مانة  أيقتهما  المجمع 

من   وطرحوا  لعنوه  من  ولعنوا  قبلهم  التي كانت  المقدسة  المجامع  الخمسة  ثبتوه  ما  وثبتوا  المقدس، 
بمعونة الله وبمحضر قسطنطين الملك المؤمن ودعوا له وانصرفوا إلى  طرحوه... وكملت هذه الأمور  

 .(5)   ع، ث تكلم عن الفتنة والصراع الذي أحدثه هذا المجم (4) «مواضعهم 
 تكلم في شيء من التفصيل عن مسائل لاهوتية خاصة بالمسيحية وناقش وفسر فيها مسألة الطبيعتين   -

  .(6) رات المجمع السادس للسيد المسيح عليه السلام مدافعا عن قرا

 
 . 34، ص 2المصدر نفسه، ج   –(1)
 . 34، ص 2المصدر نفسه، ج   –(2)
 . 35، ص2، ج المصدر نفسه–(3)
 . 37، ص 2، ج التاريخ المجموع  –(4)
 . 38، ص 2ر نفسه، ج المصد  –(5)
 . 37، ص 2المصدر نفسه، ج   –(6)
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الإ  -  قسطنطين  أرخ لوفاة  فقال:    هـ( وحدد مدة ملكه49سنة )   بخلافة معاويةمبراطور البيزنطي 
ك المؤمن وله في الملك ست عشرة سنة، وملك بعده ابنه يوستينيانوس على  ومات قسطنطين المل»

القسطنطينية   يذكر الحملة على ، ولم(1)  «الروم اثنتي عشرة سنة وذلك في ثمان سنين من خلافة معاوية
  نفسها. السنة مع أنها كانت في

هـ فلم يمثلهما  44سنة  تة انعقاد المجمع  أشار إلى شغور كرسي بيت المقدس والإسكندرية في ف  - 
هـ وقال أنه أقام فيه أربعين  48أحد في هذا المجمع، ث ذكر تولي "يوحنا" كرسي كنيسة بيت المقدس سنة  

سنة بعد البطريرك صفرنيوس الذي سلم مفاتيح المدينة إلى عمر    29قي الكرسي خاليا مدة  سنة، بعد أن ب
الخطاب   ذكر  - (2)- بن  القسطنطي، كما  تولى كرسي  سنوات    ،نيةمن  عدد  وحدد  روما  وكذا كرسي 

   .(3) إقامتهما فيهما
وذكر   "،قسطا"اسمه ذكر ابن البطريق اسم الوالي البيزنطي على بلاد المغرب في هذه الفتة وكان  - 

قتلة    ، وأشار إلى تعصبه وروى قصة قتله لأحد القديسين شر(4)«كان مارونيا مذهبه العقدي فقال أنه »
بسبب مخالفتهما له في مذهبه، كما ذكر صراعه مع بابا روما "ديونس"، وقال بأن ذلك    وتعذيبه لتلامذته،

   .(5) تسبب في دعوة الامبراطور البيزنطي لعقد المجمع الكنسي
فذكر الزيادة المعمارية التي زادها مسلمة بن مخلد الأنصاري    ، انتقل ابن البطريق إلى أخبار مصر- 

بال الجامع  المسجد  في  مصر  بسنة    ،فسطاطوالي  ذلك  ويؤرخ  عليها،  اسمه  سجل  خلافة    23وأنه  من 
 .(6) معاوية

 
 . 37، ص 2المصدر نفسه، ج   –(1)
 . 38، ص 2صدر نفسه، ج الم  –(2)
 . 38،  34، ص 2المصدر نفسه، ج   –(3)
مارونيا: أي من اتباع المذهب الماروني المسيحي وقد ذكر المقريزي أصل هذا المذهب فقال: »في أيام الملك "موريق    –(4)

رأيه أهل    المسيح عليه السلام طبيعتان ومشيئة واحدة، واقنوم واحد، فتبعه على سمه "مارون" أن  قيصر" زعم راهب ا
حماة وقنسرين والعواصم وجماعة من الروم ودانوا بقوله، فعرفوا بين النصارى "بالمارونية"«. اسم الرجل الكامل هو  

مع كنسي وهو الذي  الدعوة لإقامة مجه وبسبب ظهور هذا المذهب تمت  47م/  667يوحنا مارون، وكان ذلك سنة 
 . 143، محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية، ص 82ط، صهـ. تاريخ الأقبا58م/ 680تم انعقاده بنيقية سنة  

 . 34، ص 2، ج التاريخ المجموع  –(5)
 . 38، ص  2المصدر نفسه، ج –(6)
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ابن عبد الحكم أن الزيادة    سنة، وقد ذكر   19خطأ، فمعاوية لم يبق في الحكم إلا    أن ذلك ويبدو    
 .(2) . كما ذكر فتح المسلمين لجزيرة رودس(1) ه ـ53في مسجد الفسطاط كانت سنة 

 فقال: بموته وصفاته الخلَقية، وذ كر صاحب شرطته وحاجبهختم الكلام عن خلافة معاوية   - 
عاوية سمينا كبير  وكان م  ، ان في رجب سنة ستين من الهجرة وله ثمانون سنةوتوفي معاوية ابن أبي سفي»

، ودفن  اللحية يخضب بالوسمة  وافر   ،عريض الصدر   ، جهر الصوت جاحظ العينين  ،العجز قصير القامة
زيد ابن الحر العنسي، ثم قيس ابن حمزة الهمذاني، ثم الضحاك ابن  وكان صاحب شرطته ي  بدمشق، 

   .(3) «قيس الفهري وكان حاجبه رياح مولاه
معاوي - بن  يزيد  خلافة  إلى  التي  انتقل  السياسية  الأحداث  على  عرج  شديد  وباختصار  لها،  وأرخ  ة 

الزبير  بن  الله  عبد  وخروج  الحسين  خلافته كمقتل  في  وفاته    كلامه  وختم   ،بذلك  ياكتفم  حدثت  بذكر 
وبويع يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان،  »فقال:    واستخلاف ابنه معاوية، وذكر صاحب شرطته وحاجته

الكلبي في رجب سنة ستين من الهجرة، وقتل الحسين ابن علي ابن أبي    (4) وأمه ميسور بنت بحدك 
من الهجرة، وهو ابن  لمحرم سنة إحدى وستين  من أرض العراق، لعشر خلون من ا  (5)طالب بكربله

ثلث وستين وحمل رأسه إلى دمشق فطافوا به مدينة دمشق، وبعد أن قتل الحسين بن علي ابن أبي  
بمكة ودعا لنفسه، وأمه أسماء ابنة أبي بكر الصديقن وكان    (6) ير ابن الغرامطالب خرج عبد الله بن الزب

   (7)  «.  ابتداء فتنة
وكانت ولايته ثلث سنين وثمانية أشهر، وقام بعده ابنه   ،معاويةوتوفي يزيد ابن «قائلا: ث أضاف       

الكلبي ثم    (8) بن بحدكمعاوية بن يزيد ابن معاوية أربعين يوما، وكان صاحب شرطته حميد ابن خربة ا
 .(9) « عامر ابن عبد الله الهمداني وكان حاجبه صفوان مولاه

 موعة من الملاحظات:مج ن نسجل أ يمكن فإذا ما أتينا إلى تقييم الكتاب ف    
 

 . 178، ص 2فتوح مصر والمغرب، ج –(1)
 . 38، ص 2التاريخ المجموع، ج   –(2)
 . 228ه. تاريخ خليفة، ص . لكن خليفة بن خياط يذكر أن حاجبه كان اسمه أبو أيوب مولا38، ص 2نفسه، ج المصدر    –(3)
 كذا وردت في النص والصحيح هو: بحدل   –(4)
 : كربلاء. كذا وردت في النص والصحيح هو   –(5)
 كذا ورد في النص والصحيح: العوام.   –(6)
 . 38، ص 2التاريخ المجموع، ج   –(7)
 ورد في النص والصحيح: بحدل. كذا    –(8)
 . 39، ص 2المصدر نفسه، ج   –(9)
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على الرغم من اختصاره    اعتدال ابن البطريق في كلامه عن الفرع السفياني والسلطة الإسلامية  - 
طلاع  ا يمكننا أن نفسر ذلك من خلال الإقورن مع ساويرس بن المقفع، وربم  حداث، إذا ما الشديد للأ 

د ورجل  أسقف كنيسة  المقفع كان  فابن  منهما،  واحد  سيرة كل  يمكنه  في    ين على  لا  مما  الأولى  المرتبة 
تبنيه لمواقف معادية نوعا    ختلاط بالمسلمين بشكل كبير، وغيرته الواضحة على الأقباط وارثهم يفسربالإ

سلام والعرب، وكان على مذهب الملكانيين المؤمنين بالطبيعة الواحدة للمسيح، عكس ابن البطريق  للإ ما
وروما وكان في عداء مع ساويرس كما رأينا، وبسبب ذلك خالف  ي  الذي يؤمن بمذهب القسطنطينية الرسم

قيض وكذلك كان موقفهم  عليه المخالفون وحدثت له الشنائع في زمنه كما رأينا، فكان الإثنان على طرفي ن
 من الإسلام والعرب. 

ة  حمعدم اهتمامه بما كان يحدث داخل الدولة الإسلامية رغم أن فتة الفرع السفياني كانت مزد  - 
 بالوقائع العظام. 

احتك بالمصادر الإسلامية لكنه لم يعطها اهتمام ولم يأخذ عنها إلا في النادر، ربما حين يعوزه    - 
 لمسيحية. الخبر في المصادر ا

اهتمامه بالشأن المسيحي وما كان يحدث على أطراف الدولة الأموية في هذه الفتة سواء في    - 
وذكره لتفاصيل وحيثيات الصراع    ،د المغرب زمن الفتح مع واليها البيزنطيبلاالقسطنطينية أو في روما أو في  

ة وأهمية بالغة لارتباط كل ذلك بالرعايا  والمجمع الكنسي والتأريخ له بتاريخ استخلاف معاوية له قيمة كبير 
ا  طبيعة  نفسر  ذكرها يمكننا أن  الأحداث التي  هذه  فمن خلال  الأموية،  الدولة  داخل    اع لصر المسيحيين 

هامة من طبقات المجتمع الأموي في فتة  فئة  على    ونزيح الغموض  مويةالمسيحي المسيحي داخل الدولة الأ
 ة من المسيحيين.، وهي فئة أهل الذم الفرع السفياني

لأخبار المجمع الكنسي السادس في القسطنطينية قيمة علمية كبيرة يمكننا من خلالها أن نربط بين  - 
وبين تصاعد القوة الإسلامية كقوة عالمية    ،ة وطبيعة المسائل اللاهوتية التي نوقشت فيهالفت انعقاده في هذه  

كبشر نبي جعل رجال الدين المسيحيين    -لسلامعليه ا-وشيوع عقيدة التوحيد والنظرة للمسيح عيسى  
طبيعتين  ؤمن ب، رغم وجود طوائف مسيحية قديمة تيعودون لمناقشة طبيعة المسيح بعد سبعة قرون من وفاته

   للمسيح وطوائف أخرى تؤمن بالطبيعة الواحدة له.
القسطنطينية    أهمية الخلافة الإسلامية لدى المسيحيين جعلت ابن البطريق يؤرخ وقائع حدثت في - 

 بتاريخ استخلاف معاوية. 
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  لدى ذكر ابن البطريق لخبر تنصيب بطريرك بيت المقدس وبطريرك الإسكندرية لم يشر إلى الجهة - 
ؤولة عن تنصيبه، فهل للسلطة الإسلامية القائمة يد في ذلك؟، أم أن الأمر كان شأن داخلي للنصارى؟   المس

   حد البطاركة في الإسكندرية. أ لأجل تنصيب    أموالا  د بن معاوية تلقىرغم أن ساويرس ذكر مثلما رأينا أن يزي
ن هذا الأمر رأيناه وسنراه عند  كثيرا من قيمة أخباره رغم أ  قللعدم ذكر ابن البطريق لمصادره  إن - 

 أغلب المؤرخين النصارى.
المس-  الطرف  على  وتواريخ  أسماء  من  البطريق  ابن  يذكره  ما  مهم  يإن  والبيزنطي  جدا  و حي  مفيد 

الرواية  للتأريخ للعلاقات بين المسلمين والبيزنطيين، ويسلط الضوء على الطرف الآخر الذي يعتبر غائبا في  
وذلك مثل من يتولى كرسي القسطنطينية ومن يتولى الحكم فيها وأخبار المجمع  يق.  الإسلامية أو غير دق

  الكنسي السادس وأسباب انعقاده وغيرها.
الأ-  تكثر  التواريخ  وعموما  تحديد  في  والأماكن  خطاء  للأشخاص  بتاريخ والتسميات  يتعلق  فيما 

هـ( الذي ذيل لتاريخ  458لأنطاكي )ت ذلك يحيى بن سعيد بن يحيى ا  الفرع السفياني في كتابه، وقد ذكر
وألحق فيه من الأخبار   ، كنت عزمت أيضا أن أصلح تاريخ سعيد بن البطريقابن البطريق حيث قال: » 

يقف على صحته فأورده على غير حقيقته فرأيت    وأغفله، وأغير منه ما تحرف عليه منها ولم ما طواه  
 . (1) «ا فيه فأهملتهلى عظم الكتاب ويتغير جميع م أن ذلك يطول ويضطر إ

كتاب ابن البطريق يمثل الرواية المعتدلة للمسيحيين الذين عاشوا في    قول أنالفي الأخير يمكننا    - 
ين الذين غلب عليهم التعصب  مية، وهو مقدم على غيره من كتب المؤرخين المسيحيكنف الدولة الإسلا

 على الإسلام والمسلمين. تحاملوال
 تاريخ ابن الراهب ثالثا:

 لمؤلفالتعريف با -أ
الكرم   أبي  بن  بطرس  شاكر  أبو  القبطي  هو  الراهب  بابن  المعروف  المهذب،  شماسا  (2) بن  عُين   ،

  نتخابية التي حامت حول الكرسي المرقسي هـ، خاض المعركة الإ669سنة  لكنيسة "المعلقة" بفسطاط مصر  
قيل أنها    نها أنه قدم مبالغ طائلةالخالي، ورشح نفسه للبطريركية والتجأ حزبه إلى وسائل غير شرعية، وم

بلغت ثلاثة آلاف دينار من الذهب لبيت المال للحصول على الكرسي البطريركي، عدا ما قدمه من مبالغ  

 
 . 20-19، ص تاريخ الأنطاكي  –(1)
 . 106، 1يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة، ج   –(2) 
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لكرسي البطريركي رغما عن  ة للسلطان العادل، وكان من وراء هذا التزاحم على الكرسي أن بقي اطائل
 .(1) وفشل ابن الراهب في مسعاه سنة  هذه المجهودات المبذولة شاغرا مدة تسعة عشر 

 ولابن الراهب العديد من الآثار أهمها:  
 .تاريخ المجامع الأولى -
 .كتاب في لغة القبط  -
 النصرانية. القوانين المكملة وانقراض المهلة في العقائد والآداب  البرهان في -
   .(2) الشفاء في كشف ما استت من لاهوت المسيح واختفى وفي صحة طبيعته-
 ، وهو المصدر القبطي الذي نحن بصدد تقييمه. (3) كتاب تاريخ مطول-

 ودراسته  كتابالتعريف بال-ب
   تقييمنا.وعيين، وهذه الطبعة هي التي سنعتمدها في م بمطبعة اليس1903نشره لويس شيخو سنة   

 وكتاب ابن الراهب عبارة عن جدول يتكون من ستة أعمدة:
 كام وترتيبهم. عدد الح: خصصه ل العمود الأول
: خصصه لذكر تفاصيل مختصرة عن تولي الحكام وتاريخ وفياتهم وأعمارهم وصفاتهم وأهم  العمود الثاني

 حكمهم.أهم الأحداث التي حدثت في زمن ومدة الأعمال التي قاموا بها و 
 : خصصه لمدة الحكم بالسنوات والأشهر والأيام.العمود الثالث
 لسنين القمرية. : خصصه للتأريخ باالعمود الرابع

 : خصصه للتأريخ بالسنين الشمسية. العمود الخامس
 : خصصه للتأريخ بسني العالم. العمود السادس

الراهب كتاب  ابن  تاريخ  على   كتاب  يحتوي  وقد    146  صغير  فقط،  الراهب  صفحة  ابن  ذكر 
 يوم تسطير هذا  يشتمل هذا الكتاب على بسط التاريخ المحرر من أول خلقة العالم إلىقائلا: »  همحتويات

الكتاب، مساقا من آدم الجد الأول ومن بعده من الآباء وإلى إبراهيم وإلى موسى وبعد ذلك القضاة  
من شاول الملك إلى آخر السبي، ومن  ، وبعدهم ملوك إسرائيل وملوك يهوذا  الذين دبروا بني إسرائيل

ض ما جرى لهم، وسنو هم محققة  بعد ذلك ملوك الروم واليونان واسم كل واحد وعدد سني مملكته وبع
إلى   الإنجيلي  الرسول  مرقس  من  البطاركة  سير  ذلك  وبعد  المسيح...  السيد  مجيء  إلى  مصححة 

 
 . 86، ص1كامل صالح نخلة: تاريخ البابوات، ج  –(1)
 . 52، ص 3عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، ج –(2)
 . 106، ص 1طبوعات العربية والمعربة، ج م الم يوسف سركيس: معج–(3)
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في أيامه من الغرائب والعجائب وكم    ة الإسكندرية، كل بطرك منهم وما جرىاثناسيوس بطريرك مدين
 فيه، وبعد ذلك سير خلفاء المسلمين  أقام سنة في البطريركية، واليوم الذي قدم فيه واليوم الذي توفي

من الأول إلى الآخر كل خليفة وما جرى في أيامه وسيرته وكم أقام في الخلافة سنة واليوم الذي أقيم  
  .( 2) ـه657وانتهى ابن الراهب في كتابه إلى أحداث سنة  ، ( 1) «يه واليوم الذي توفي فيهف

تاري  وقد         فتة  جدوله  في  الراهب  ابن  بعد  تناول  السابعة  الرتبة  في  معاوية  فرتب  السفياني،  الفرع  خ 
 . --والخلفاء الأربعة والحسن بن علي   --الرسول  

حيث    الناس، ولم يذكر شيء من أخبارهل أنه كان عظيم الهيبة بين ذكر صفات خَلقية لمعاوية، وقا -
وسبعون سنة وكان أبيض  معاوية بن أبي سفيان بويع له بالخلافة وتوفي بدمشق وعمره ثماني  »قال:  

 . (3) «طويلا جاحظ العينين وافر اللحية عريض الصدر كبير العجز، وكانت هيبته عظيمة جدا بين الناس
حيث قال:  في اختصار شديد ض الأحداث ونسبها له وبع وعدد فيها بعض أعماله  ،ذكر خلافة يزيد -
جيشا  » سير  ...ثم  الحسين  قتل  بخارى... وهو  موحاصر  فحاصر  الكعبة وأرسل  باب  وأحرق  كة 

  .(4) « وخشبها واسود الركن وحاصر المدينة وفتحها وانتهبها وسفك دماءهم ونهب أموالهم
   .(5) لع نفسهذكر استخلاف معاوية الثاني وخ -
مما يعطي أهمية لتاريخ بن الراهب ذكره للبطاركة الذين تولوا كرسي الإسكندرية زمن الفرع السفياني  و    

   .(6) قاموا بها وكذا بعض الأحداث المتعلقة بالحالة الاقتصادية لمصر  وأهم الأعمال التي
   :(7)خ الفرع السفيانيوهذا الجدول مقتطف مما جاء في كتاب تاريخ ابن الراهب عن فتة تاري

 
 . 1تاريخ ابن الراهب، ص  –(1)
 . 101نفسه، ص  المصدر   –(2)
 . 54، صالمصدر نفسه–(3)
 . 54، ص تاريخ ابن الراهب  –(4)
 . 55- 54المصدر نفسه، ص   –(5)
 . 122المصدر نفسه، ص–(6)
 . 122المصدر نفسه، ص–(7)



المصادر المسيحية القبطية                                                                                                                                                          الفصل الأول                

595 
 

أسماء البطاركة   العدد
 وسنوهم 

 سنو العالم أسماء الملوك  تاريخ الميلاد  مدة البطركية 

أغاثو قدم بعد   39
نبا  نياحة الأ

بنيامين وتنيح 
في سادس  

عشر من باب  
 يوم الخميس 

 سنة 16
 يوما  273

 

 673سنة
 يوما  39

  6الحسن
  معاوية أشهر،

 أول بني أمية 
 سنة  19

 أشهر  3

6173 
 يوما  36

يوحنا هذا   40
الأب بنى  

كنيسة مرقس  
الرسول  

بالإسكندرية  
في مدة ثلاث  

سنين وكان في  
أيامه غلاء  

عظيم ثلاث  
سنين وكان 

يفرق  كل يوم 
على المساكين  
الدراهم والخبز  
وتنيح في أول  

كيهك يوم  
 السبت 

 وات سن8
 يوما  55

 681سنة
 يوما  91

 بن معاوية  يزيد
سنين   3

 ونصف 
معاوية شهر  

 ونصف 

6181 
 يوما  91

 وهو جدول قيم جدا يربط بين تاريخ المسيحيين والتاريخ الإسلامي.
بن الراهب على الرغم مما فيه من معلومات غائبة عن  يبقى تاريخ ا  وفي الأخير يمكننا أن نقول أنه     

الم  التاريخية  المصادر  الأموية كبقية  الدولة  داخل  بالنصارى  تتعلق  الإسلامية،  يذكر  المصادر  لم  سيحية 
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غيره    أخبار مصادره وموارده، وهي قليلة جدا، وقد يكون له نفع في توفير إمكانية المقارنة بينها وبين  
يما يتعلق بالأسماء والتواريخ، والمعلومات التي ذكرها عن الفرع السفياني واضح  خاصة ف  ،صادرمن الم

مة تذكر من الناحية العلمية، إلا أن ايرادها  ست لها قي، وليجدا أنه اعتمد فيها على المصادر الإسلامية
وكان  تحامل عليهم  ورموزه ولم ي  بهذا الشكل يدل على اعتدال ابن الراهب في طرحه لأخبار الإسلام

فيها كتابه  بإ ألف  التي  الفتة  هذه  وفي  النصارى،  المتعصبين  من  لو كان  ذلك  السابع  –مكانه  القرن 
ه من الروايات في المصادر الإسلامية وغيرها ما تمكنه من تشويه  توفر ل  -الهجري الثالث عشر الميلادي

 الكثير من الحقائق لو أراد. 
لتي دونها ابن الراهب في كتابه على أن علم التاريخ لدى  دل الأخبار ا كما أنه ومن جانب آخر ت       

لة سبعة قرون ولم  بل دل على حالة الجمود التي بقي عليها طي ،المسيحيين الأقباط لم يتطور في منهجه
 يستفد من التطور الكبير الذي شهدته الكتابة التاريخية لدى المسلمين.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

لأرمينية و البيزنطية المصادر المسيحية ا  
 

 

 
 

ي ة          
ي    أولا:    المصادر الأرمت 

طي ة           
 
ا:   المصادر الن ت زب ت  ان         ث 
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 مينية : المصادر الأر أولا
 التاريخيةالأرمن والكتابة  -1

-أرض أرمينيا التاريخية  يعود وجودهم فيو )الهندو أوروبي(؛   العرق الآري ينتمي الشعب الأرمني إلى     
الأرمنية ا العليا   -لهضبة  المنابع  من  الشرق  إلى  التاريخية  أرمينيا  وتمتد  الميلاد،  قبل  الثالث  الألف  إلى 

  م 406 الأرمنية، وفي عام جبال طوروس سلسلة  يران، وتحدها من الجنوب وإ بحر قزوين  وحتى  الفرات لنهر
الراهب  ماشدوتس اختع  ترجمة  (1) ميسروب  وتمت  الأرمنية،  بدأ   نجيلالإ  الأبجدية  وبذلك  الأرمنية،  إلى 

ة  العصر الذهبي للأدب الأرمني، إذ تمت ترجمة أغلب المؤلفات العلمية والثقافية والتاريخية والدينية الموجود 
 آنذاك إلى اللغة الأرمنية، حتى أن أصول بعض هذه المؤلفات قد فقدت وبقيت ترجماتها 

   .(2) الأرمنية
وقد ظل الأرمن    م،314  سنة  م وقيل301 سنة  بشكل رسمي   حيةالمسي شعب أرمينيا الديانة   اعتنق 

ن نوقشت  يم، أ453على وفاق مع كنائس كل من روما والقسطنطينية إلى أن انعقد مجمع خلقيدونيا سنة  
العديد من القضايا اللاهوتية وعلى رأسها طبيعة السيد المسيح عليه السلام، فاختلفت الكنيسة الأرمينية  

للمسيح، ومنذ ذلك  وما و مع كنيستي ر  المقر بالطبيعة الواحدة  المونوفيزي  القسطنطينية، واتبعت المذهب 
حاول البيزنطيون صهر الأرمن في بوتقتهم    الحين والأرمن في صراع عقدي وسياسي مع البيزنطيين حيث

رضة  لهم عوفرض مذهبهم العقدي، وفي المقابل حافظ الأرمن على هويتهم وقوميتهم وتمسكوا بهما مما جع
 . (3) للاضطهاد البيزنطي 

  مثل   ،الكبيرة  العالم   لأحداث  دقيقة  صورة  على  الحصول  من  سكانها  مكن  قد الجغرافي  أرمينية موقع  إن 

   .(4) تيمورلنك وغزوات السلاجقة، وغزوات  العرب، وقيام  الساسانية، فارس  سقوط 
وحركة التجمة التي تلتها في    الأرمينية  الحروف  ظهوروقد ساعدت الحركة الأدبية التي ظهرت عقب      

سبيل  الحفاظ على الهوية الدينية والعرقية والتاريخية للأرمن، ومن أهم المجالات التي اهتم بها الأرمن في هذا ال
ين الكبار الذين حفظوا وأرخوا للتاث  ولتحقيق هذه الغاية الكتابة التاريخية فقد ظهر العديد من المؤرخ

 
ماشدوتس–(1)  عام : ميسروب  وتوفي   أرمينيا في  طارون منطقةفي   م  362أو  م  361ولد  التاريخية 

الأبجدية الأرمنية، حيث قام في   لغويات، يشتهر بكونه واضع  وعالم  لاهوتي أرمني هو راهب إيشميادزين  في   م 439عام
) فترة حكم عامي 414- 392فرام شابوه  بين  وذلك  الأرمنية  الأحرف  سليم  م  406و  392 م( باختراع  . كيرلس 

 . 582-580لمسيحي، صر ابسترس: تاريخ الفك
   وما بعدها.  359مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ، ص   –(2)
 . 285- 382ص  المرجع نفسه، –(3)
 . 387دوست: أعمال التاريخ الأرمينية، ص  – (4)
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م( الذي أرخ للأحداث المعاصرة  5)ق  Agathangelusسهم أكاثنكيولوسأالأرمني طيلة قرون وعلى ر 
طة القديس كريكور المنور"، والمؤرخ  في القرن الرابع والخامس الميلاديين في كتابه " تاريخ تحول أرمينيا بواس

م( الذي عاش في القرن الخامس الميلادي وأرخ لظهور الأبجدية الأرمينية وكتب  5)ق   Goryunقوريون  
يغيشه    سيرة أمثال:  الأرمن  المؤرخين  من  الكثير  تلاهما  ث  ميسروب"،  "حياة  في كتابه  ميسروب  استاذه 

Eghishe يتسي  ب، وغازار بارGhazar Barpetsi،   وزينوب ده كلاك  Zenop De Clak  ،
الخوريني   هؤلاء    Moses of Khorenوموسيس  ظهر كل  الارمينية"،  الامة  "تاريخ  مؤلف كتاب 

ظهو  قبل  الخلفاء  المؤرخين  زمن  الإسلامية  الفتوحات  لأهم  وأرخ   عاصر  أرمني  مؤرخ  وأول  الإسلام،  ر 
الأ سيبيوس  هو  والبيزنطية  الفارسية  الجبهتين  على  صاحب    Sebeos Armenianرمني  الراشدين 

هرقل"   سنة    الذي كتاب"تاريخ  أحداث  عند  فيه  غيفوند  م،  661هـ/40توقف  من  تلاه كل  ث 
Ghévond    واريستاكسkesArista  الإسلامي الحكم  ظل  في  الأرمينية  للأمة  أرخا  ،  (1) اللذين 

التاريخية على الأراضي    وتجاوزت كتابات هؤلاء المؤرخين حدود الأراضي الأرمينية لتشمل مختلف الأحداث 
العربية   والعلاقات  الإسلامي  للتاريخ  جدا  هامة  مصدرية  مادة  مشكلة  الإسلامية،  والأراضي  البيزنطية 

 ب المؤرخ غيفوند. بيزنطية، وهو ما سنوضحه إن شاء الله من خلال تقييمنا لكتاالإسلامية ال
  في   أرمينية   تشغل  لم »   فيقول:  الأرمينية   ريخيةالتا  الأعمال   يقيم   المستشرقين   بعض  فإن  أخرى  جهة   ومن        

  شعبا   المحدود،  تاريخها   معظم  في  شعبها   وكان  العالم،  شؤون  في  قياديا  دورا  الطويل  تاريخها   فترات  من  أية

  أفق   ذوي  أرمن  مؤلفين  عن  عبثا   المرء   يبحث  ولهذا  جيرانه  عن   كثيرة   بطرق  معزولا  مهرطقا   صغيرا   مسيحيا 

  الحالة  ليست  وهذه   الأرمني  الأدب   في  رئيس   رعنص  التاريخ  أن  بالمقابل  حظيلا   ذلك  ومع واسع،  عالمي

   .(2) «وفارس الهند  في كما  بكثير،  أعظم  قوى  لدى
  موضوعية   بأي  والعرب  الإسلام  يعامل  لم »  قائلا:  والمسلمين   الإسلام  عن  الأرمن  كتابات عن  ويضيف     

  أنه   الواضح  ومن  فقيرة  التاريخية  الناحية  من  لهم  المخصصة  والصفحات   الأرمن  المؤرخين   قبل  من  وحياد

 .(3) «كر ذ  أو  تحامل  دون  الإسلام  تنامي  إلى  ينظرون  أن  الأرمن  من  الكهنة  المؤرخين قدرة  عن  خرجا  كان
 Ghévond  Yeretsتاريخ حروب وغزوات العرب في أرمينيا لغيفوند ياريتس  - 2

 لمؤلفالتعريف باأ_

 
 . 308- 306مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ، ص   –(1)
 . 387دوست: أعمال التاريخ الأرمينية، ص  – (2)
 . 399، ص المرجع نفسه – (3)
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ه الكثير من الغموض، وعلى الرغم من أن تاريخا ولادته ووفاته غير  هو مؤرخ أرمني يكتنف حيات        
ن الميلادي، وما يدل على ذلك  معروفان إلا أنه من المعروف أنه عاش في النصف الأخير من القرن الثام

م،   771و  أ  770هـ/  154التي وقعت بين المسلمين والأرمن حوالي عام    "أردجيش"حديثه عن معركة  
ا  ، وهذه العبارة التي يتحدث فيه (1)   «كد لي الأعداء أنفسهم من خلال قول لي...لقد أفقد قال: »

الكفاية   فيه  بما  تثبت  نفسه  اأعن  الوقت  في  عاش  غيفوند  إليهن  هاسيكيان  (2) لمشار  آقوب  ويقرب   ،
Agop Jack Hacikyan,    السنتين إلى  وفاته  وتاريخ  ولادته  - 730هـ/  174- 112تاريخ 

 .(3) م907
اسم      الطبيب  يرد  فاردابت  غيفوند  باسم  ورد  فقد  مختلف،  بشكل   Ghevond غيفوند 

Vardapet     كما ورد باسم غيفوند ياريتسGhevond Yerets  (4)تعليمه في دير    فوند، تلقى غي
 Shapuhبمدينة دفين الأرمينية وأصبح رجل دين، ث كلف من طرف أمير أرميني يدعى شابوه باقراتوني  

Bagratuni   (6) ، فسافر إلى القسطنطينية لجمع مادته العلمية(5) تابا في التاريخ لكتابة ك  . 
 بالكتاب ودراستهالتعريف -ب

التاريخ    غيفوندعنوان كتاب       هوبافي  الفرنسية   Histoire des guerres et desللغة 
conquêtes des Arabes en Arménie   تاريخ حروب وغزوات العرب في أرمينيا"  وبالعربية"

 Caravedم بباريس متجما إلى اللغة الفرنسية، ترجمه كارابد.ف. شاهنازاريان  1856طبع سنة  وقد    ،
V. Chahnazarian  في هذه الدراسة، كما ترجم للغة الروسية فيما بعد،  التي اعتمدتها  ، وهي التجمة

 وللأسف فإنه لم يتجم للغة العربية إلى اليوم. 

 

 )1(– Ghévond , Histoire des Guerres, pXIII. 
 )2(– Ibid, pXIII. 
 )3(– The Heritage of Arminian Literature, T2, P140. 
 )4(– Ibid, T2, P 140. 
 )5(– Ibid, T2, P 140. 
 )6(– Ibid, T2, P 140. 
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فصول163نه في  والكتاب من الحجم الصغير حيث جاء مت   ، ويعتبر  صفحة مقسمة على ثمانية 
 ي. اية الحكم الأمو م أي بد661هـ/40الذي يتوقف عند سنة    (1)كتاب غيفوند تكملة لكتاب سيبيوس

، يتكلم في الفصول الثلاثة الأولى على  --   هـ تاريخ وفاة الرسول 11يبدأ نص الكتاب من سنة      
ن الثلاثة  و ء الراشد، الذي استغرق فتة حكم الخلفاوأرمينيا  لشامفتوحات المسلمين في بلاد فارس وبلاد ا

جهات مختلفة وتدمير المسلمين    وكذلك يتكلم عن الحملات الثلاث المتتالية على بلاد أرمينيا من   الأول،
دوفين   امبراطورية    ،Dovinلعاصمتها  ضد  الأولى  وغزواتهم  العرب  الأول"حروب  الفصل  عنوان  فكان 

عاناتهم وفشلهم  تخريب العرب لبلاد فارس، وغزوتهم الأولى لأرمينيا، وم اني فكان بعنوان"الشرق" أما الث
كلم  تث ينتقل لي  ن "الغزوتان الثانية والثالثة للعرب على أرمينيا"،أمام الميليشيا الأرمينية"والفصل الثالث بعنوا

حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد  لى غاية السنة الثانية من  إة الممتدة من بداية حكم معاوية  عن الفت 
   .(2) م788هـ/ 172اية م إلى غ661هـ/40أي الفتة المتدة من  

لتفصيل عن أعمال الولاة المسلمين والأمراء في أرمينيا وكذلك  با  تكلم غيفوند  وبالنسبة لمنهجهه فقد     
لضرائب التي كانت تفرض  قادة الجيش، كما تكلم عن الصراع البيزنطي الإسلامي في بلاد أرمينيا وعن ا

   .(3) على الأرمينيين من قبل المسلمين 
لة الهامة بين عمر بن عبد العزيز  راسكما تكلم عن العلاقات الأرمينية البيزنطية وقد دعم كتابه بنص الم     

م عن  وانهى كتابه بالكلا   م(741  - 717هـ/99 -123)   Leo III والامبراطور البيزنطي ليو الثالث
ديفنيتسي   ستيبانوس  الكاثوليكي  الأرمني  الملك  سنة     Stepanos Dvnetsiتتويج  تم  الذي 

  .(4) م 788هـ/172
أن الأحداث التي رواها البلاذري في كتابه فتوح البلدان تتفق بوضوح مع تلك  ومن الجدير بالذكر هنا      

 . ( 5) التي رواها غيفوند في تاريخه

 
 Histoire"تاريخ هرقل" " أرمني عاش في القرن السابع الميلادي مؤلف كتاب    : مؤرخSébeosسيبيوس    –   (1)

D'Héraclius  وهو من أهم المصادر الأرمينية المعاصرة لفتح بلاد أرمينية، انتهى فيه عند بداية خلافة معاوية "
 م.   661هـ/40بن أبي سفيان سنة  

 Agop Jack Hacikyan,The Heritage of Arminian Literature, T2, P82-83 
 )2(– Ibid, T2, P 141 . 
  )3(– Agop Jack Hacikyan,The Heritage of Arminian Literature, T2, P 141 . 
 )4(– Ibid, T2, P 141 . 
  )5(– Agop Jack Hacikyan,The Heritage of Arminian Literature, T2, P 141  
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صره فإنه تأثر كثيرا بالتفسير الديني للحدث التاريخي، فغالبا ما يعزو سبب  ومثل العديد من مؤرخي ع    
  .(1) الهزائم أو المصائب إلى الخطيئة والذنوب 

دو أنه يقلد أسلوب الكتاب  ند درس الكتاب المقدس وتأثر به، فإن لغته بسيطة وساذجة ويبن غيفو إ     
لسياسية والعسكرية التي تمر أمام عينيه لا يرى إلا  مرار وفي جميع الأحداث ا، إذ يقتبس عنه باست المقدس

من على أعدائهم للحماية  أصبع العناية الإلهية توجه المصائر البشرية، وهو يعزو الانتصارات التي حققها الأر 
قق الأرمن نصرا ث  على الرغم من أنه وفي بعض الأحيان يح   الإلهية والهزائم التي لحقت بهم للعقوبة الإلهية

   .(2) ن في نفس اليوم يهزمو 
و"القوة الأخلاقية" وغيرها كثير من المصطلحات التي تستعمل على نطاق واسع في التاريخ العسكري       

 حد كبير بالنسبة إلى غيفوند الذي يصفه المتجم الفرنسي بأنه" ابن الطبيعة الساذج" ،  غير معروفة إلى
ية كتفسير وحيد، فهو لا يحلل  ها بالأسلحة الإرادة الألهحيث يرى في جميع الأحداث والمآثر التي يتم إنجاز 

م ولا الموقع الجغرافي لبلاده  ولا يناقش الحالة الأخلاقية والدينية والسياسية للمواطنين الأرمن ولا لأعدائه 
ولا موقع الجزيرة العربية وأسلوبه ليس واضحا وليس موجزا كما أنه ليس حيويا ولا خلابا، وغيفوند يحب  

 بع الانحطاط الأرمني.ار وأسلوبه يحمل بالفعل طاالتكر 
فإن سرده    Agopمة للفتة التي تناولها وعلى حد قول آقوب على مادة مصدرية قيّ   كتاب اليحتوي  و     

   .(3) للأحداث موثوق به وترتيبه لها دقيق

ستقاة من تجربته معظم القسم الأخير يستند إلى المعلومات الم  لم يذكر غيفوند مصادره في كتابه لكن      
   .(4) الخاصة كمعاصر للشهود وكثيرا ما يكون هو شاهدا على الأحداث

م  661هـ/40ه في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة  أن  كر غيفوند فيذ   أما عن تاريخ الفرع السفياني     
ق قاومت  وأنها  اتفاقية،  بموجب  عليها  الإسلامية  بالسيادة  الأولى  للمرة  أرمينيا  بلاد  بل ذلك كل  اعتفت 

بسبب ذلك تلقت حملة عسكرية قوية من قبل الجيش البيزنطي   نهاأالحملات التي قادها العرب لفتحها، و 
  Grégoire de Manikonلاستعادتها بقيادة غريغوري دي مانيكون  لة  م في محاو 662  هـ/43  سنة

 .(5) عاويةه عليها معين   Vostikanأول وال عليها أحد الشخصيات البارزة بها يدعى فوستيكان    وكان،  

 

 )1(– Ibid, T2, P 141 . 
 )2(– Ghévond , Histoire des Guerres et des Quanquets Arabes,pXIII 
  )3(– Agop Jack Hacikyan,The Heritage of Arminian Literature, T2, P 141 . 
 )4(– Ibid, T2, P 141 . 
 )5(– Ghévond , Histoire des Guerres et des Quanquets Arabes ,pXII 
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والذي عنونه بما يلي: "الخليفة معاوية الذي حكم تسعة عشر  -كما يذكر في الفصل الرابع من كتابه     
  - الأمير غريغوار الذي عين من طرفه قائد أرمينيا والأحداث التي حدثت في عصره"  سنة وأربعة أشهر،

والتي  والمسلمين،  البيزنطيين  بين  الفاصلة  المعركة  أرمي  تفاصيل  أصبحت  حيث   بموجبها  إسلامية  أرضا  نيا 
والعشرين من  يذكر أن السيادة العربية على أرمينيا كانت في السنة الأولى من حكم معاوية والسنة الخامسة  

هرقل  حفيد  الشرق  امبراطور  الثاني  قسطنطين  سنة  (1) حكم  حكم  معاوية  أن  إذ  خطأ  هذا  وفي   ،
م، إذ حكم هو سنة  665هـ/45سنة    حكم قسطنطين توافق   م والسنة الخامسة والعشرين من 661هـ/41
 م.641هـ/20

طي على أيدي المسلمين في المعركة  مبراطور للمسلمين قال أنه لما أبيد الجيش البيزنوفي ذكره لحرب الإ     
المسلمين   محاربة  عدم  وقرر  الإحباط  فأصابه  الهزيمة،  له  وقدر  الذي كتب  هو  الرب  أن  الامبراطور  اقتنع 

 .(2)  سماعيليين" ثانية"الا
وبعد أن عقد الأمراء الأرمن ورجال الدين  وفي كلامه عن عقد الصلح بين الأرمن والمسلمين قال: »    

ا وتحت طائلة تهديد معاوية للأرمن بالابادة قرروا تسوية الوضع مع معاوية والاعتراف  فيها اجتماع
بـ   بالأمن  من  ر واستمتع بالأسنويا،  دينار    800بالسيادة الإسلامية مقابل دفع جزية والتي قدرت 

   .(3)«الكامل
   .(4) م باسمه فيهاعاما لأرمينيا يحك  غريغور حاكما معاوية وفي السنة الثانية من حكم معاوية عيّن  

حكم سنتين وخمسة أشهر وبقي الوضع في أرمينيا على ما كان عليه    وقال أنه  ، كم يزيد بن معاويةوذكر حُ 
 .  هـ64- 60من  فقد حكم يزيد أربع سنوات  كلام لا صحة لها  وهذ .(5) زمن أبيه 

 كمصدر لتاريخ الفرع السفياني ما يلي:هذا الكتاب  يمكننا أن نقول عن 
  - في تقديري -ه هو المصدر الوحيد تاب قيمته الحقيقية والفعلية في كونه عمل تاريخي، لأنهذا الك 

وعاصر    الميلادي،    الثامن الثاني الهجري  مينيا في القرن  الذي تناول الأحداث السياسية في أر   للفتة  المعاصر 

 

 )1(– Ibid,p11 
 )2(– Ibid,p11 
 )3(– Ibid,p, p13 
 )4(– Ibid,p11 

به فتوح البلدان عن فتوح أرمينية وفصل فيها وذكر العديد من نصوص الصلح مع أهلها إلا  رغم أن البلاذري تكلم في كتا
 . 209- 193لم يذكر هذا الخبر. ص أنه 

 )5(– Ghévond, Histoire des Guerres et de Quanquet Arabe,p11 
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مدوا عليه وقعوا في  يعت، والمؤرخون الذين جاءوا من بعده ولم  الأول الهجريعلى أحداث القرن    من شهد 
  .(1) وكانت أعمالهم مليئة بالتخمينات البحتة الكثير من الأخطاء الجسيمة  

تاريخ الفرع السفياني بكونه بعيد جدا عن التعصب لمسيحيته يتميز كتاب غيفوند بعد تمحيص رواياته عن    
 سماعيليين. "عن المسلمين رغم أنه يسميهم الإ  فهو لم يرو "الشناعات

لمصادر المسيحية في الطريقة التي تعامل بها معاوية  فرد بها عن ا انيمته العلمية في الروايات التي  تكمن ق   
استعملها في التعيين الإداري لواليها، وهذا يعكس سياسة معاوية في    مع افتتاح بلاد أرمينيا والطريقة التي

 . التعامل مع إقليم من أهم الأقاليم التي افتكها من قبضة البيزنطيين 
كما أنه يعكس طبيعة العلاقة بين الأرمن والبيزنطيين وكيف أنهم فضلوا عليهم المسلمين بسبب اختلافهم       

لأجل اجبارهم على    وتسلط  تضييق القسطنطينية تمارسه عليهم من    ما كانتبسبب  المذهب و معهم في  
 .اتباع مذهبها

التاريخية ويضفي تنوعا في مصادر تاريخ  خبار  الأ   يعكس كتاب غيفوند طريقة تعامل المؤرخين الأرمن مع     
ة إذ يمثل  الإسلام في عهد معاوي  إلى دار   نهائيا   الفرع السفياني ويغطي ثغرة من تاريخ شعب ضمت بلاده 

 . الرواية الارمينية للأحداث
المصدر الأرمني الوحيد الذي روى أخبارا تتعلق بالفرع السفياني وهذا ما       يضفي  يعتبر كتاب غيفوند 

 . ذات اهمية كبيرة  ليه قيمة ع
 تميز كتابه بعدم الدقة في تحديد زمن الأحداث، إذ يوردها دون تحقق منها مع أنه كان يمكنه ذلك.     
 ث إن عدم ذكره لمصادره وهو ديدن المؤرخين المسيحيين قلل كثيرا من قيمة كتابه.   

 
 : المصادر البيزنطية نيا ثا
 يخالتار  وكتابة البيزنطيون-1
  أوربا   من  وجزء  الصغرى  آسيا  شملت  ،الزمن  من  طويلة   لفتة   واسعة  جغرافية  رقعة  على  بيزنطة  سيطرت        

  لقد  ين،الجادّ   المؤرخين   من   كبير   عدد  فيها   ظهر   وقد   إفريقيا،  شمال   نم  كبير  وجزء  ومصر  وفلسطين   والشام

  عادة   ولأصدقائهم   لأنفسهم   ويغ للتس  الحاجة   وكانت  قوي، سياسي  تحيز  لمعظمهم  وكان  أخطاؤهم   لهم  كانت
  يرى   منهم  كل  وكان  باهتمامهم،  تحظ  لم   التي  الأمور  لإهمال ميالين   كانوا  لقد  للحقيقة،  النزيه  حبهم  من أكبر

 

 )1(– Ibid, pXIV 
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  المذاق   مع   اجتمع   ما   كثيرا  بأسلوبهم،  زازا واعت  غرورا   الحصيلة   وكانت   ،(1) لتوسيدس  تجسيد  إعادة   نفسه  في
  لديهم   كان  ولكن   شاقا،  عملا   أعمالهم  من   الكثير   قراءة   تجعل  التي   المتأنقة،   الكتابة  في   سطىو ال  للعصور   المعتاد 

   (2)   وبالصورة. بالأسلوب  حس
  السبب   بتعاقب  مهتمين   وكانوا  الخلُُقية،  الفلسفة  من  نوعا  يحوي  أن  يجب  التاريخ  أن  يعتقدون  وكانوا       

  وبشكل   أحيانا  منها  والاقتباس   عليها  الاعتماد  يمكن  التي  المصادر   استخدام  المهم  من  أنه  يعرفون  وكانوا  والأثر،
  فيهم   لضعف ا  وجوه  بين   من  وكان  الأوربيين،  معاصريهم  من  المؤرخين   على  كبيرة  بدرجة  متفوقين   كانوا   وسطي

  ،   الحكومة   مقر  القسطنطينية  على  مثبتة  عيونهم  نت كا  لقد  الخارجية   بالشؤون  الاهتمام   من  مؤكد  نقص

  ،   نادرا  إلا   الأجانب   يلاحظ  ولم  مؤامراتهم،  حولهما  دارت  قد  كانت  اللذين  ركي،والبط   الامبراطوري  والبلاطين 
  إلى   أو  وفاته،  إلى  الجبهات  على   الامبراطور  مغامرات  أدت  إذا  أو   الإمبراطورية   قلب   إلى  جيوشهم  نفذت   إذا

  قسطنطين   يل دل  يظهر  كما   جيرانهم  حول  المعلومات  إلى  مفتقرين   اجمالا   البيزنطيون  يكن  ولم   ،القصر  في  ثورة

  إلى   ومال   عملهم،   في  ضيق   حيز   لهم   البرابرة   بأن  المصقول   المؤرخ   وشعر   الإمبراطورية(  )إدارة   الدبلوماسي   السابع

  لتأخذ   لغته  إلى   نقلها  لدى  بحروف  برسمها   العادة   جرت  كما  الحقيقة   في   قام   بربرية   أسماء   جيل تس  على  الاعتذار
 تمييزها. يصعب  صورة

  للحروب   متتابعة  دراسة  فإن  وهكذا  ،متقطع  بشكل  الخارجي  البيزنطي  التاريخ  من  كاملة  فتات   عولجت  وقد

   .(3)   )بيزنطية( يونانية مصادر  على منها  بكثير أكثر  عربية  مصادر على  تعتمد أن  يجب والعرب، بيزنطة بين 
    The Confessor  –Theophanes–حوليات ثيوفانس المعترف   -2
 لمؤلف التعريف با-أ

ثيوف  القديس  سنة  ولد  القسطنطينية  في  أن    ،(4) م759هـ/142انس  البريطانية  الموسوعة  وتذكر 
م(  775-741هـ/159-241زمن الامبراطور قسطنطين الخامس )  ،(5) م752تاريخ ميلاده كان سنة  

في كنف عائلة من النبلاء نعمت بالثراء، وعاش ثيوفانس منذ شبابه حياة الرهبنة، حيث ترهب في دير  
 

قبل الميلاد، في ديمي هاليمونت )أتيكا(،    465ؤرخ ولد في حوالي  توسيدس: أو ثوكيديديس وهو سياسي أثيني وم  –  (1)
قبل الميلاد، وهو مؤلف كتاب "الحرب البيلوبونية"، قصة الصراع الأثيني الاسبرطي    395و    400توفي أو ربما قتل، بين  

 . 173- 172، ص 2تاريخ العلم، ج  قبل الميلاد. جورج سارتون: 404و   431ين  الذي وقع ب
 . 403رشمان: المؤرخون البيزنطيون، ص  ستيفان – (2)
 . 404- 403المرجع نفسه، ص  – (3)

 )4(– Theophanes The Chronicles, pVIII-XVI  
  ) 5 (– Encyclopedia Britannica, Edition1911, Volume26, P786, article: 
THEOPHANES 
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ة سيرغياني القريبة من كالونيموس، من هناك انتقل لبعض الوقت على أحد منازل العائلة  بوليخرونيون في قم
ه لكنه لم يشأ أن يلتزم العناية بهم، سلم ذلك إلى  وس، وأخذ طلاب الرهبنة يتدفقون عليفي جزيرة كالونيم

خطوطات،  راهب آخر قدم من دير آخر، فيما خرج هو متنسكا في الجوار ست سنوات عاملا في نقل الم
أحد   بعد  فيما  أضحى  ديرا  عليها  أسس  الكبير"  بـ"الحقل  تعرف  واقتنى ملكية  سيغرياني  إلى  عاد  أهم  ث 

شارك في مجمع نيقية الكنسي الثاني للدفاع عن الأيقونات المقدسة سنة    المراكز الروحية في ذلك العصر،
م،  815هـ/200وات، وفي سنة  م، ولما عاد إلى ديره مرض وعانى آلاما شديدة استمرت سن787هـ/171

قونات فحاول  م(حملته على الأي820-813هـ/205-198باشر الامبراطور البيزنطي لاون الخامس )
ض الوقوف إلى جانبه، فأحرق ديره ونقله قسرا إلى القسطنطينية وحبسه في دير من  إغراء ثيوفانس لكنه رف 

فتوفي    Samothrace اليونانية   يرة ساموثراسيالأديرة وعذبه عذابا شديدا ولما لم يرضخ له نفاه إلى جز 
   .(1) م  818هـ/203أو  817هـ/202فيها سنة 

 ودراستها  ولياتهالتعريف بح-ب
من الزمن من عمر الدولة البيزنطية نضب فيها معين التاريخ لمدة قرنين من الزمان  مرت فتة طويلة         

البيزنطية   الإمبراطورية  فيها  انهمكت  التي  الفتة  الإسلامية  وهي  القوة  مع  المراس  شديد  طويل  صراع  في 
ثانية مع القرن  طوال القرنين السابع والثامن الميلاديين، ويعود المؤرخون إلى أقلامهم وصحائفهم    ، الصاعدة

الميلادي طلب    ، التاسع  على  بناء  حولياته  والذي كتب  المعتف،  ثيوفانس  الراهب  مدونة  تصلنا  حيث 
م( بأن يكمل عمله، وفي فتة  810هـ/195)ت   George Syncellusصديقه جورج سينسيلوس  

منذ   الأحداث  فيها  يدون  والتي  حولياته  ثيوفانس  سنوات كتب  بداية  284خمس  منذ  أي  حكم  م، 
م  وسار في تدوينه على  813هـ/198وحتى عام    Diocletianusالامبراطور الروماني دوقلديانوس  

  .  (2) م(578)ت John Malalasلاس النظام الحولي شأنه في هذا شأن يوحنا مالا
رية  نس مدونته باللغة اليونانية الدارجة، وتناول فيها الأحداث التي مرت بها الإمبراطو وقد كتب ثيوفا       

م، ث يتبعها بالأحداث التي مرت بها الامبراطورية البيزنطية  284الرومانية في مرحلتها الأخيرة ابتداء من عام  
الامبراطوريتان آنذاك كما يؤرخ في حديثه لأحوال المناطق التي تعاملت معها    م،813هـ/198حتى عام  

 

 )1(– Theophanes, The Chronicles, pVIII-XVI  
، محمد النصرات: المصادر التاريخية لدراسة تاريخ جنوب  13منصور: فتوح الشام في حولية ثيوفانس، ص  طارق   –   (2)

 . 25الأردن، ص 
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موية عموما سواء فيما يتصل بالأحداث  في جانب أو في آخر وضمن هذه الفتة يأتي حديثه عن الدولة الأ
   .(1) الداخلية أو بالعلاقات مع الدولة البيزنطية

اريخ الفرع السفياني يجب أن نفهم أولا موقفه من  لكي نستطيع تقييم حوليات ثيوفانس كمصدر لت    
عام،الإس بشكل  علينا  نفعللكي  و   لام  النبي    ذلك  عن  حديثه  نرى  وسلم- أن  عليه  الله  نه  لأ  - صلى 

سيساهم كثيرا في استيعاب رؤيته للفتوحات الإسلامية والتي تعكس رؤية أحد رجال الدين البيزنطيين حيث  
في هذا العام توفي محمد زعيم  هـ بذكر ما يلي: »10-9م/631- 630يبدأ ثيوفانس حديثه تحت عام  

، وهنا يبدأ (2) .« الرئاسة..في   أبا بكر وهو أحد أبناء قبيلته ليخلفه  بعد أن عين    ،فالعرب ونبيهم المزي  
ظهر هذا مدى الحقد على الإسلام والمسلمين وهذا يلقي بضلاله  نبوته؛ ويُ   بزيف   - صلى الله عليه وسلم-باتهام الرسول  

كمصدر من مصادر التاريخ الإسلامي عامة وتاريخ الفرع السفياني خاصة، وإذا ما قارناه    على حولياته
ال فإننا نجد غيره أقل منه حقدا وأقل تعصبا وأقرب منه  بغيره من المؤرخين المسيحيين الشرقيين في هذا المج

ريق القبطي المصري ،  مثل المؤرخ الأرمني غيفوند كما رأينا، والمنبجي كما سنرى، أو ابن البط   للإنصاف
وأنما يعود كل هذا لشيء واحد يتمثل في كون المسلمين حرروا كنائس الشرق من أيدي البيزنطيين المخالفين  

 ب الديني والمضطهدين لهم على ذلك. لهم في المذه 
ثيوفانس وهو رجل دين شرقي مسيحي تجاه المسلمين وبين روايات رجال    مذهب وإذا ما قارنا بين      

 المسيحيين الشرقيين الآخرين الذين ذكرناهم على سبيل المثال، سنجد:   الدين
 : أن هناك فريقان من رجال الدين المسيحي الشرقيين: أولا

 الكنيسة المصرية. سم بالاعتدال كغيفوند وأغابيوس المنبجي وابن البطريق وسنسكار فريق يت- 
يوحنا الدمشقي وأنستاسيوس السيناوي،  وفريق يتسم بالتعصب لبيزنطة والتحامل على الإسلام ك - 

 وثيودور أبو قرة، ومكسيموس المعتف وغيرهم.
سيحي الشرقيين لكن ما يميز ثيوفانس عنهم  إلى الفريق الثاني من رجال الدين الم   ضم ثيوفانسوي      

طفاة  هو صفة "البيزنطي" التي تجعله معتدا بنفسه، يرى كسائر البيزنطيين أنه واحد من أبناء أمة مص
 وأن الآخرين برابرة. 

ج  ثانيا:  أمة  أبناء  من  واحد  أنه  بصفته كبيزنطي  والمتعلق  الثاني  فراش  والعامل  على  دماؤها  نزفت  ريحة 
البيزنطي، فلم تجد طبيبا لها بين ثنايا التاريخ سوى أمثال ثيوفانس وغيره من المتعصبين، ليحاولوا  الكبرياء  

ع في الدفاع  البيزنطي  الإخفاق  على  تعليل  العنيف  الهجوم  خلال  من  المسلمون،  افتتحها  التي  أراضيه  ن 
 

 . 12-11د الوهاب: حولية ثيوفانس، ص لطفي عب –  (1)
 )2(– Theophanes, The Chronicles, p35 -34.   
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ان لها دور في الصراع  والخلفاء الراشدون وسائر الشخصيات التي ك  -صلى الله عليه وسلم -الإسلام ورموزه أمثال الرسول  
 الإسلامي البيزنطي.

م، ولهذا  الإسلا   يعرف الكثير عنالعامل الآخر يكمن في أن ثيوفانس كغيره من البيزنطيين لم يكن    ثالثا:-
والكتاب  (  1) ريوسيالمذهب الآدينية مسيحية، شكَّلها مزيج من تعاليم    "هرطقة"لم يعتبره ديانة بل اعتبره  

 . (2) والجديد المقدس بعهديه القديم
بجلاء في أحد أهم المصادر البيزنطية التي جاءت بعده وذلك في كتاب " الإدارة    يتضح تأثير ثيوفانس     

طنطين بورفيروجينيتوس الذي سنتطرق له لاحقا، حيث يذكر صراحة في أكثر من موضع  الإمبراطورية" لقس
 .(3)أنه نقل عنه

ثيوف        لحوليات  المباشر  التأثير  البوهذا  المؤرخين  من  بعده  جاء  من  على  في  انس  ساهم كثيرا  يزنطيين 
الأوربي أيضا حيث تعتف    ترسيخ العداء البيزنطي للمسلمين طوال القرون الوسطى، بل وتعداه إلى الغرب

الكاتبة البريطانية كارين أرمستونج أن هذه المعتقدات الخاطئة التي تعود إلى العصور الوسطى لازالت عالقة  
، ووزر ذلك كله يتحمله ثيوفانس وأمثاله من المتعصبين الأوائل  (4) المواطن الأوربي البسيط حتى الآن   بذهن

 ها أوربا على الإسلام والمسلمين.مندة التي تطل الذين شكلت كتاباتهم النافذة الوحي

فإنه  منهجه  أما       التاريخية  الأخبار  عرض  للراهب    في  الأرستقراطي  الأصل  من  الرغم  الكاتب،  على 
والبيئة الأرستقراطية التي أحاطت بميلاده ونشاته واستمرار هذه البيئة طوال الشطر الأول من حياته الخاصة  

إلى حياة الرهبنة، إلا أنه كتب حوليته ليخاطب بها شريحة واسعة من المجتمع البيزنطي    والعامة قبل أن يتجه
ن كتابات المؤرخين الذين سبقوه أمثال الكاتب  المثقف العام، فجاءت مختلفة في منهجها عوهي شريحة  

مراكلينوس   أميانوس  المولد  السوري  القرن    Ammianus Meraclinusالبيزنطي  في  عاش  الذي 

 
يقول ابن حزم في  ،   الإسكندرية كهنة  م( أحد 336)ت مذهب مسيحي ينسب إلى آريوس المذهب الآريوسي:    –   (1)

التوحيد المجرد، وأن  بيان فرقة أريوس:» والنصارى فرق، منهم أصحاب أريوس، وكان قسيساً بالإسكندرية، ومن قوله  
الأول  خلق السماوات والأرض، وكان في زمن قسطنطين  عيسى عليه السلام عبد مخلوق، وإنه كلمة الله تعالى التي بها 

باني القسطنطينية، وأول من تنصر من ملوك الروم، وكان على مذهب أريوس«، وقد علق  الشيخ محمد أبو زهرة على  
،  47، ص1. الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج لام يحتاج جزؤه الأخير إلى نظر« هذا التعريف بما يلي: »وهذا الك 

    . 150أبو زهرة: محاضرات في النصرانية، صمحمد  
 . 46- 45طارق منصور: فتوح الشام، ص –  (2)
 . 81قسطنطين: إدارة الإمبراطورية،   –  (3)
 . 19- 17سيرة النبي محمد، ص  –  (4)
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الذي عاش في القرن السادس    Prokopisع الميلادي، والكاتب البيزنطي فلسطيني المولد بروكوبيوس  الراب
  .(1) يلادي، الذي كتب للصفوة المثقفة الم
من        ظاهر  بقدر  عموما  ثيوفانس  حوليات  والتعليلوتميزت  الأحداث  التحليل  بتفسير  تميزت  ، كما 

ولياته في عمومها على سرد الأحداث من جهة ومن جهة  تفسيرا عقلانيا إلى حد كبير، وقد اقتصرت ح 
 .(2) ت التي علق عليهاأخرى يقدم تفسيرا دينيا للأحداث في المناسبا

غرار كل        رأينا    وعلى  مثلما  الدين  رجال  بعض  في  كتابات  يرد  فنجده  والأرمينية  القبطية  المصادر 
ع البيزنطيين أو في انسحاب عربي في أثناء  الانتكاسات التي تعرض لها العرب، سواء في لقاء عسكري م

سيح  حصار القسطنطينية، أو عدم تعرض العرب لكنيسة في مدينة اقتحموها إلى التدخل المباشر للسيد الم
ابة القديسين لصلوات أهل المدينة، أو يقدم ثيوفانس التفسير إذا تعرض  أو السيدة العذراء، أو إلى استج

العرب، إذ يكون السبب هنا هو تدخل السيدة العذراء عقابا للبيزنطيين على  البيزنطيون لانتكاسة على يد  
   .(3) ويم للعقيدة المسيحيةانحرافهم عن المذهب الديني الذي يرى الكاتب أنه يشكل السنن الق

تعد على أصابع اليد في مقدور    التي   مثلةبعض الأفيما عدا  - لا أنه يمكننا أن نقول أن ثيوفانس  إ       
لا يوغل في تفسيره الديني إلى درجة الغيبية أو حتى درجة تقتب    -أن يكتشفها دون عناء كبير   الباحث

اقع، ث يردف  كما أدى بعضها إلى بعض على أرض الو من ذلك، وإنما يورد الأحداث كما وقعت فعلا و 
اء أو القديسين  بتعليقه الديني الذي ينسب فيه النتيجة الأخيرة لتسلسل الأحداث إلى تدخل السيدة العذر 

   .(4) على نحو ما أسلفنا
أمام ليجد نفسه    ،الذي ساقه ثيوفانسوهكذا لا يكون أمام الباحث إلا أن يستبعد التفسير الديني         

أن يتعامل معها تعاملا مباشرا، وأما فيما يخص الأحداث ذاتها، فعلى    مقدورهالأحداث التي يصبح في  
ج السرد المتقطع بالضرورة من سنة إلى سنة على طريقة كتاب الحوليات،  الرغم من أنه اعتمد في ذكرها نه

الح  مما استمرارية  من  قدرا  التنظي  دثيفقدها  من  وقدرا  البيزنطيين  الذ  مالتاريخي  المؤرخين  عند  نجده  ي 
ريخية  السابقين الذين لم يتبعوا نظام الكتابة الحولية، إلا أن حولية ثيوفانس تبقى رغم ذلك على المادة التا

 .( 5) الأولية، وهي الأحداث التي يستطيع الباحث أن يتتبعها بسهولة في السنوات المتعاقبة 

 
 . 12 ص  ية ثيوفانس، لطفي عبد الوهاب: حول –  (1)
 .  12ص المرجع نفسه،  –  (2)
 . 12ص المرجع نفسه،  –  (3)
 . 12ص  عبد الوهاب: حولية ثيوفانس،  لطفي –  (4)
 . 12ص  ، رجع نفسه الم –  (5)
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فقد      مصادره  عن  ثيوفانس  أما  فقُد  في ك  اعتمد  التي  التاريخية  المصادر  من  مجموعة  عن  حولياته  تابة 
تابه سواء كانت شفوية أم  معظمها ولم تصل إلينا بصورة مباشرة، رغم أنه لم يذكرها أو يشر لها في طيات ك

   .(1) كانت خطية 

بكل  ن اهتمام ثيوفانس  أ  لكن يمكننا أن نستشف من خلال كتابه بعض المعطيات عن مصادره ذلك      
يدور داخل بلاد الشام ينم عن معرفة داخلية، وهذا النوع من المعرفة لا يتسنى الحصول عليه من الأخبار    ما

يين بشكل أو بآخر، ومن هنا فلابد أن يكون الكاتب قد حصل على  العامة التي قد تصل إلى البيزنط
سابقيه  كتابات   إما منمعلوماته من مصدر مكتوب يسهل على صاحبه أن يحصل على هذه المعلومات، 

أمية بني  تاريخ  يخص  أمي  ،فيما  بني  لعصر  اللاحقة  الفتة  في  لها  بمعاصرته  في  أو  الكاتب  اوردها  والتي  ة 
 . تهاحولي

أن ثيوفانس اعتمد على مصدر عربي أو سرياني لم يصل إلينا، وتمت   ذي يستنتج مما سبق ذكره:الو     
م الأول  العقد  خلال  اليونانية  إلى  القر ترجمته  الثامن،  ن  القرن  نهاية  في  تقدير  أقصى  على  أو  التاسع  ن 

  ، فون اللغة اليونانيةحيث أن السريان كانوا هم الذين يعر   ،والاختيار المرجح هو أن يكون المصدر سريانيا
ويتعاملون معها في حركة التجمة منذ بدايتها في أواخر العصر الأموي حتى بلغت ذروتها في عصر المأمون  

أن جورج الذي طلب من ثيوفانس    Warren Treadgoldويذكر وارن تريدقولد  م(،  813-833)
الشام وكانت    أن جورج عاش في بلاد   ومع العلم  ،انهاء عمله وتكملة تاريخه سلمه المواد التي كان جمعها

م( والذي  1286هـ/ 685، وهناك دليل آخر على ذلك هو أن ابن العبري )ت  (2) لغته الأصلية السريانية 
عنه ضمن المصادر السريانية، وهو كاتب تاريخ مختصر الدول بالسريانية لديه فقرات تتطابق مع  سنتكلم  

عنها   نقل  قد  يكون  أن  يمكن  الحولية فلا  مكتوبةهذه  وابن  (3) باليونانية  مباشرة لأنها  ثيوفانس  أن  أي   ،
 العبري نقلا عن نفس المصدر والمرجح أن يكون سريانيا.

 لفرع السفياني فقد تناولها ثيوفانس كما يلي:  وفيما تعلق بأخبار ا     
من  أوت من السنة الموالية كونه يؤرخ    31سبتمبر إلى غاية    1السنة ابتداء من    يحدد ثيوفانس-

 . تاريخ العالم

 
 . 39- 13طارق منصور: فتوح الشام في حولية ثيوفانس، ص  –  (1)

  )2(–   Warren Treadgold, Aconjectural Biography of George Syncellus , 
p1-2. 

   .17لطفي عبد الوهاب: حولية ثيوفانس، ص  –  (3)
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يذكر أن معاوية أصبح الحاكم الوحيد وعاش في دمشق    م(660-659هـ/40في حوادث سنة )-   
 .(1)   على الطراز الملكي

للفتن الداخلية التي تحدث في الدولة الأموية، فيذكر ثورات الخوارج مثلا كالتي    ق ثيوفانسيتطر -   
   .(2) م661- 660هـ/ 41حدثت سنة  

ويذكر أسماء القادة أيضا    ،الهجمات التي شنها المسلمون على الأراضي البيزنطية  ليتكلم عن ك-   
م:    665هـ/46حيث يقول في أحداث سنة  كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبسر بن أرطأة.    ،أحيانا

 بها ودمر الكثير من المدن،  تىوأيضا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد هاجم الأراضي الرومانية وش»
له، و  ينة سكلافينواومد بقرية سلوكوبولوس    5000فتحت أبوابها  نزلوا إلى سورية معه، واستقروا 

 .(3) «بالقرب من أباميا 
ما كان يحدث في بلاط معاوية لأجل عقد اتفاقية مع والي أرمينية ضد    تكلم بدقة متناهية عن-  

ية مدة عشر سنوات حتى  مع القسطنطينوكيف أن معاوية لم يرغب في توقيع اتفاقية سلام    ،الدولة البيزنطية
ا  كانوا يقيمون في منطقة الأناضول، فتسربوا إلى جبال لبنان وشنو   الذين ،  (4) حركت له هذه الأخيرة المردة 

في   وذلك  السلام،  اتفاقية  توقيع  إلى  اضطره  مما  الغارات  من  عددا  سنة  أعليه  ذكر  677حداث  وقد  م 
 . (5)  تفاق عليهاالشروط  التي تم الإ

يتكلم ثيوفانس عن الحملة الأموية على القسطنطينية ويصف بشكل دقيق مجريات الأمور فيها في  -   
 .م 673-672أحداث سنة  

 .  (6) ب بالسراسنةيسمي ثيوفانس العر -   
 

 )1(– Theophanes, The Chronicles, p45 -46.   
 )2(– Ibid, p46-47.   
 )3(– Ibid, p48.   

:اختلفت الآراء حولهم، والأرجح أن المردة هم الجراجمة نسبة إلى مدينتهم جرجومة في جبل    Mardaitesالمردة    –   (4)
نب العرب عندما استولوا  وكانوا يمدون الروم من معاقلهم بالرجال والجند غير النظاميين، فكانوا شوكة في جا  اللكام 

 .  159ص  : البلاذري: فتوح البلدان،. وانظر 52- 22على أنطاكية . فيليب حتي: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين،  
 )5(– Theophanes, The Chronicles, p48.   

وعاً، أطلق على  أكثر أسماء المسلمين شي  هوسم أتى من اليونانية واللاتينية القديمة، و إ  : aracens)(Sالسراسنة    –  (6)
العرب قبل مجيء الإسلام بقرون عدة. عُرف به في القرن الميلادي الأول قبائلُ عربية شمال غرب الجزيرة العربية، وصار  

  وبعد انتشار الإسلام كان الاسم يحمل في طياته   الرومانية،خارج الحدود  فيما بعد اسماً عاماً على كل العرب داخل و 
بدأ اللفظ بالأفول في أوروبا الغربية في أواخر  ف بالمسلمين خاصة أيام الحروب الصليبية. و مشاعرا الكره والاستخفا
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في-    معاوية  بن  يزيد  تولي  عن  المسكوني  م681-680سنة    أحداث   تكلم  المجمع  عقد  تم  وأنه   ،
   .(1) قفا وأبا للكنيسة في القسطنطينية بناء على طلب قسطنطين الرابع أس  289المقدس السادس من طرف  

ر أنه ادعى النبوة  عن ثورة المختار ووصفه بالكذاب وذك تكلم  م  683- 682في أحداث سنة  -   
يد بل في عهد مروان  ، وفي هذا خطأ كبير إذ لم يظهر المختار الثقفي في عهد يز (2) وأنه أصبح سيد فارس 

   .كما هو معروف
شأن  رغم ما ثبت في دقة التفاصيل التي يوردها الكاتب في    نقول أنه  لكتابل  ناوتقييم  نانقد  وفي       

ة بلاد الشام، إلا أنه هناك نقطة يجب أن نتيث عندها يبدو فيها  الأحوال الداخلية للدولة الأموية خاص 
جاء في المصادر الأخرى أو بما    د على الحقيقة أو نقضها فعلا في بعض الحالات، وذلك مقارنة بما التزيُّ 

عن حرق اسقف مدينة أخابية    ومثال ذلك ما ذكرهذكره ثيوفانس نفسه في مواضع أخرى من حوليته،  
، ولم أجد لهذا الحدث ذكرا في  (4) يا في السنة السادسة من خلافة معاوية بن أبي سفيانح  (3)   )أميسا(

الدولة  الدينية للنصارى في  شؤون  ال  الذين تناولا   رجال الدين المسيحي مصدرين هامين كتبهما اثنان من  
 هو الاسقف ابن  البطريق، وقد تناولناه ضمن المصادر القبطية، والثانيالأموية، أحدهما البطريرك سعيد بن  

العبري والذي سنتناوله ضمن المصادر السريانية؛ وكان حريا بالرجلين أن يتوقفا عند هذه الواقعة، وبخاصة  
ن البطريق الذي خصص القسم الأكبر لما كتبه للحديث عن شؤون الكنائس ورجال الدين  أولهما سعيد ب 

ه عام، ولا يمكن أن نقول هنا أن الكاتبين لم يحي، ومعاملاتهم مع الخلفاء وعن شؤون المسيحيين بوجالمس
ابيهما في العصر  يتطرقا لهذه الواقعة خوفا من الحاكم العربي أو نفاقا له، إذا كان ذلك واردا فقد حررا كت

 

   (Saracenus)أصل اللفظ في اللاتيني  ن العصور الوسطى، لكن بقي مستعملًا في أماكن أخرى حتى القرن العشري
الجزيرة العربية، حيث عاش    أناس عاشوا في شمال غرب  ، وقيل:السراسنة   .(Sarak+ ēnos)مأخوذ من اليوناني

 .ليس عاماً النبط. فالاسم كان يطلق على قوم بأعيانهم و 
C.E.Bosworth,The Encyclopaedia of Islam, v9, p28-29, article: Saracens. 

    .23بية في روايات المغلوبين، ص حسام عيتاني: الفتوحات العر  
 )1(– Theophanes, The Chronicles, p48.   
 )2(– Ibid, p58-59.   

هي مدينة حمص السوري ةٌ عُرفِات في عهد الرومان باسم "إميسا"، وبعد العهد الإسلامي أصبحت  أخابية )إميسا(:   –   (3)
ص من بناء اليوناني ين، وزيتون فلسطين من غرسهم، ومدينة  حم  الوليد وقال ابن الفقيه: »تعُراف باسم مدينة خالد بن 
يد صالحهم على مائة وسبعين ألف دينار، وكانت مدينة حمص مفروشة بالصخر، وهي  حمص افتتحها خالد بن الول

 . 161. البلدان، ص«  اليوم كذلك
 http://www.homsonline.com/AR/Cities/Homs.htm 5/10 /2017  ،10:15       .  
 )4(– Theophanes, The Chronicles, p48.   
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يين أن يقولا ما يشاءان عن ممارسات  العباسي وكان بمقدورهما إزاء العداء التقليدي بين العباسيين والأمو 
   .(1) الدولة الأموية

وتجدر الإشارة إلى أن ثيوفانس كتب مدونته التاريخية متأثرا بتحيز الرهبان القاطع بيد أنه كان يحتفظ   
  .( 2) لنفسه بحكمه على الأشياء

 أهمية بالغة في الكتابة التاريخية البيزنطية لعدة أسباب: تحتل حولية ثيوفانس      
ة البيزنطية لم تصل إلينا منها مدونات تاريخية تعكس  : عاش ثيوفانس في فتة غامضة من تاريخ الدولأولا

ن المسيحي التي غلب  حقيقة تاريخها وعلاقتها بالأمم المجاورة في ذلك الوقت باستثناء كتابات رجال الدي
 الخطابي المضاد للإسلام. الجدلي طابع الديني عليها ال

البيزنطيين الآخرين لا سيما وأنها ذات قيمة    : تعتبر رواية ثيوفانس الرواية الأكثر أهمية من المؤرخين ثانيا 
  هـ/ 197  تى عام تاريخية عالية خاصة فيما يتعلق بتاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية منذ ظهور الإسلام ح

 م.813
،  الأول والثاني الهجريين   اعتماده على مصادر تاريخية مفقودة تعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين :  ثالثا 

وهو أشبه ما يكون بفضل تاريخ الطبري على من جاء بعده في    ،(3)ا جعل من جاء بعهد عالة عليهمم
   ة.التاريخ الإسلامي إلا أنه لا يقارن معه قيم 

تعرفنا الحولية على بعض أنواع السفن الحربية التي كان الأمويون يستخدمونها وعلى السفن التجارية    :رابعا  
وعلى طريقة العرب في العصر الأموي في  وعلى النظام المتبع في حراستها    التي كانت تساند هذه السفن

 حصار المدن. 
على السفن الحربية الأموية وهي نار أقرب ما تكون  كما يصف ثيوفانس النار الاغريقية وأثرها    :خامسا  

سفيان، الذي  م على عهد معاوية بن أبي  672بالنابالم في عصرنا الحالي، اختعها كالينيكوس حوالي سنة  
إ أسرة  من  ينحدر  على  كان  الحصار  فك  في  النار  هذه  واستخدمت  بعلبك،  مدينة  في  تقيم  غريقية 

 ( 4)  القسطنطينية.
ثيوفانس  في   تورد:  سادسا   سيطرة    حولية  تحت  تقع  مناطق  من  سكانية كبيرة  مجموعات  نقل  ظاهرة 

أمويين   قواد  أيدي  على  الشام  بلاد  إلى  ابيزنطية  البيزنطيين    هناك،  سكانهمث  الأباطرة  نقل  المقابل  وفي 
 

 . 20لطفي عبد الوهاب: حولية ثيوفانس، ص  –  (1)
 . 13طارق منصور: فتوح الشام، ص –  (2)
 . 14صطارق منصور: فتوح الشام،  –  (3)
 . 23-22لطفي عبد الوهاب: حولية ثيوفانس، ص  –  (4)
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لك  لمجموعات سكانية سواء عن طريق الحرب أو الإغراء من بلاد الشام إلى مناطق بيزنطية، ومن أمثلة ذ
حين سيطروا على قسم من جزيرة صقلية بنقل قسما من   م664- 663  هـ/44  لأمويون سنة ما قام به ا

روهم في دمشق، ويتكرر الأمر مع عبد الرحمن بن خالد بن  السكان بناء على رغبتهم إلى بلاد الشام وأق
  .(1) م 665-664 هـ/45  الوليد سنة

فإن ثيوفانس يهتم بتسجيل الكوارث الطبيعية التي تعرضت    وعلى غرار غيره من المؤرخين المسيحيين :  سابعا  
في سنة    Edessaلرها  لها بلاد الشام في العصر الأموي، فيذكر في عهد معاوية بن أبي سفيان فيضانا في ا 

   .(3) م 677-676، واجتياح الجراد سنة (2) م هلك فيه خلق كثير 669
نقفوريوس       باستثناء كتاب  أنه  إلى  الإشارة  "موجز  828هـ/213)ت   Nikephorusتجدر  م( 

التاريخ" والذي يحتاج الاعتماد عليه في البحث العلمي إلى قدر كبير من الحذر تظل حولية ثيوفانس هي  
للتأريخالمصد الوحيد  البيزنطية    ر  الإمبراطورية  القرنين للشؤون  خلال  الخارجية  والثامن    وعلاقاتها  السابع 

  .(4) ون قد كتب عن تاريخ الدولة البيزنطية في هذه الفتة وذلك بسبب اندثار كل ما يمكن أن يك
ن أن يكون الحديث عن  وقد عودنا الكُتاب البيزنطيون السابقون لثيوفانس ومن قبلهم الكتاب الروما    

ر الأساسي لكتاباتهم، فنجد ثيوفانس يتطرق لشؤون  الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية البيزنطية هو المحو 
لة الأموية في مساحة تكاد تكون تساوي تلك التي خصصها لشؤون الدولة البيزنطية وأحداثها، بل  الدو 

ولة الأموية يستغرق في بعض الأحيان القسم الأكبر من  إننا في حدود المساحة المذكورة نجد حديث الد 
 .(5) حساب الأحداث البيزنطية الأحداث في إحدى السنوات على

هتمام طبيعي لأن دولة الخلافة باتت القوة العالمية الأولى عسكريا وحضاريا، فيركز  الإ  في  وهذا التحول     
رجة الأولى إلى معرفتها عن المسلمين، ومركز دولتهم  ثيوفانس على المعلومات التي يحتاجها البيزنطيون بالد

القوة   بوصفهم  الشام  بلاد  بعفي  لهم  المقابل  المواجهة  طرف  تشكل  أصبحت  التي  سقوط  الشرقية  د 
الإمبراطورية الفارسية في الصراع الحضاري العالمي الدائر آنذاك ببعديه العسكري والسياسي مضافا إليهما  

 

 )1(– Theophanes, The Chronicles, p47 -48.   
 )2(– Ibid, p50-51.   
 )3(– Ibid, p53.   

 . 19لطفي عبد الوهاب: حولية ثيوفانس، ص  –  (4)
 . 13، ص المرجع نفسه  –  (5)
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تمثله العقيدة الإسلامية كأسلوب حياة وفكر في وقت كان فيه العامل الديني    البعد الديني الجديد الذي
 .(1) أحد الأبعاد الرئيسية للكيان الحضاري البيزنطييشكل 

وعلى الرغم من وفرة التفاصيل التي قدمها كتاب الحوليات والمؤرخون المسلمون عما كان يدور من         
هذا في الواقع لا يقدم إلا جانبا واحدا من الصورة، أما نظرة أصحاب    ن أ  صراع بين الأمويين والبيزنطيين إلا 

الجانب الإسلامي، وهو النصف    الرأي على الطرف الآخر من الصراع ومدى اهتمامهم بما كان يدور على
الآخر من الصورة فيظل ناقصا، ومن ث تظل حقيقة المساحة التي شغلتها الدولة الأموية على خريطة العالم  

اري قاصرة في بعد أساسي من أبعادها وهو البعد السياسي الدولي، وهنا تبرز قيمة حولية ثيوفانس  الحض
   .(2) في استكمال الصورة المطلوبة 

لكن وبالرغم مما تقدمه كتابات البيزنطيين وغيرهم من المؤرخين المسيحيين الأرمن والأقباط والسريان         
الحقي قيمتها  فإن  وتفاصيل  معطيات  وذلك  قمن  الإسلامية،  بالمصادر  قورنت  ما  إذا  جدا  متدنية  ية 

 للاعتبارات التالية:
في النادر القليل، وهذا ما يجعلنا نشك    يعرض هؤلاء المؤرخون عن ذكر مصادر معلوماتهم إلا  :هممصادر 

در بثمن،  قدائما في صحة ما يقولون، وإذا ما قارناها بالمصادر الإسلامية فإننا نجد أنفسنا أمام كنوز لا ت
كون المؤرخين المسلمين يذكرون بالتفصيل مصادرهم بكل أمانة من رواة أو اخباريين أو شهود عيان بالاسم  

فيجد الباحث نفسه أمام  وبسلسلة سند، ويذكرون أ حيانا الروايات جميعها ما اتفق منها وما اختلف، 
يوصله إلى نتيجة منطقية مرضية، وهذا    الكثير من الخيارات التي يمكن أن يطبق عليها منهجا علميا دقيقا 

 فلكهم  الأمر غير متاح تماما في المصادر المسيحية، إلا أننا نجد أن مؤرخي الغرب والمستشرقين ومن يدور في 
لهذه الكتابات وهذه الشذرات كما لو أنها الحقيقة المطلقة، وذلك منطقي لأن هذه   يعطون قيمة كبيرة 

وخط دفاعهم الأخير، فلا تختلف كتابات المسيحيين التاريخية القديمة والحديثة    الروايات تمثل طرفهم في الرأي 
ا للوقوف في وجه مد الفتوحات الإسلامية  عن أدوات القتال كالسيف والدبابة والبندقية استعملت قديم

 وتستعمل اليوم للهجوم على الإسلام ومقوماته ورموزه. 
 العنوان المكلل بفضائل الحكمة للمنبجي  -3
 لمؤلف التعريف با-أ

لامي في  هو أغابيوس بن قسطنطين المنبجي، وهو مؤرخ معاصر لبعض من كبار مؤرخي التاريخ الإس    
المتقدمة كالبلاذ واليعقوبي 279)ت  ريحقبه  والطبري 284)ت  هـ(  والمسعودي 310)ت   هـ(    هـ( 

 
 . 22،ص  المرجع نفسه  –  (1)
 . 12المرجع نفسه، ص  –  (2)
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أنه ك346)ت القول  بالإمكان  فإنه  المنبجي  أغابيوس  وفاة  تاريخ  نجهل  وإذا كنا  القرن  هـ(  أهل  من  ان 
   .(1) الثالث الهجري التاسع الميلادي وتوفي في أوائل القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي

المنبج      على  يعرف  ما  غير    يكل  وهو  بالعربية  يكتب  مسيحي  مؤرخ  أول  ويعتبر  مسيحي  أنه كاتب 
   .(2) ةالتاريخي الكتابة  في معروف تقريبا 

الم      في  المنبجي  ذكر  ورد  الرومي وقد  قسطنطين  بن  محبوب  باسم  العربية  "أغابيوس    ،( 3) صادر  لأن 
Agapius   لشاميين ومن الذين كتبوا  ا" تسمية يونانية بمعنى "محبوب"، إذ كان من المؤرخين النصارى

بالعربية وهو ينحدر من أصول يونانية، وينتسب أغابيوس إلى مدينة "منبج" في شمال الشام وكان أسقفا  
   .(4)عليها
نظير ابن البطريق الذي كان مقيما في عهده بديار مصر، ومن العجيب أن    (5) ان المنبجي ملكانياك

م وأما  940هـ/328أن ابن البطريق تقدمه لأنه مات سنة   هذين المؤلفين لم يعرف أحدهما الآخر ويظهر
  .(6) م 942هـ/330المنبجي فذكر في تاريخه سنة  

 ودراسته  التعريف بالكتاب-ب
كتاب العنوان المكلل بفضائل الحكمة المتوج بأنواع الفلسفة الممدوح  المنبجي بـ"اب  رف كتعُ  

الخليقة وحتى عصره، حيث يبدأ الكتاب بفصل جغرافي  ، وهو يتناول تاريخ العالم منذ بدء  "بحقائق المعرفة
ناقصة، ولم    دقيق عن العالم وهو يتميز بمعالجة علمية لموضوعه، والمخطوطات التي وصلت من هذا الكتاب

ل إلينا من القسم الخاص بالحقب العربية الإسلامية إلا جزء منه، حيث ينتهي هذا الجزء بالسنة الثانية  يص

 
 .  15السلام تدمري: منتخب تاريخ المنبجي، ص   عبد –  (1)

 )2(– Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan, p6.   
 . 126، ص 1ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج  – (3)
   508تاريخ المنبجي، ص   يوسف جرجيس الطوني: المنتخب من  – (4)
هي تسمية تطلق على المسيحيين، وهم الخلقيدونيون   الملكيون أو  لملكانيون ملكانيا: من أتباع المذهب الملكاني: وا  – (5)

الخلقيدوني الكنسي  المجمع  قرارات  اتبعوا  تبعوا 451سنة    الذين  الملك"، كونهم  "أتباع  الكلمة  وتعني  الأمبراطور   م 
ماهر يونان عبد الله: الطوائف المسيحية في  الخلافات الكنسية في القرن الخامس الميلادي.   عقب  البيزنطي مركيانوس

   .121مصر والعالم، ص 
 . 1800، ص2يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية، ج –  (6)



والبيزنطية  المصادر المسيحية الأرمينية                                                                                                                            الفصل الثاني                     

617 
 

، وقد صنف المنبجي كتابه لرجل  (1)   م776هـ/160عباسي المهدي الذي يوافق سنة  من عهد الخليفة ال
 .(2)  يدعى عيسى بن الحسين 

ول منه نسخة في مكتبة أوكسفورد وفي دير  ين القسم الأفي قسموالكتاب حسب لويس شيخو »    
ة في مكتبة  الشرفة ونسختان في مكتبتنا الشرقية أما القسم الثاني فلا نعرف عنه إلا نسخة وحيد 

 . (3) «فلورنسا وآخرها ناقص ينتهي بخلافة المهدي العباسي
م، كما  1907 بيروت سنة  لأول مرة لويس شيخو وقد جعله في جزأين وطبعه في  حقق تاريخ المنبجي     

وترجمه إلى الفرنسية ونشره في سان بطرسبرغ    Alexandre Vasilievحققه ألكسندر فازليف الروسي  
 م. 1912ث أعاد لويس شيخو طبعه سنة  بعة التي سنعتمدها في هذا التقييم، م وهي الط1909سنة 
ض الإضطراب في تسلسل حوادثها  تي اعتمدها لويس شيخو في تحقيقه، قد اعتاها بع إن النسخة ال    

التاريخية، فضلا عن التشويه الذي لحقها جراء نسخ الجهال، لذا كثرت فيها الأخطاء والتصحيفات، مما  
قيق  ققها الأول بأخطاء كثيرة، وقد شكل ذلك دافعا للدكتور عمر عبد السلام تدمري لأن يعيد تحأوقع مح

المسلمين من الهجرة  هذا النص مرة أخرى، فانتخب من الكتاب قسمه   الأخير الذي يتناول فيه تاريخ 
 .(4) خ المنبجي"الخليفة العباسي محمد المهدي، وأطلق عليه تسمية: "المنتخب من تاريالنبوية إلى عهد 

سنة    جديدة  طبعة  في  الكتاب  صدر  العالم  1962كما  "تاريخ  بعنوان  ببلجيكا  لوقان  بمدينة  م 
    .(5) لأغابيوس أسقف منبج"

في كتابه من الأخبار التي نجدها في الحوليات البيزنطية الممزوجة بالأساطير والثقافة    اد المنبجيواستف 
 ( 6)  السياسية الهيلينية والرومانية الشرقية. الإغريقية، فضلا عن احتوائه التواريخ

فأشا       والمسلمين  العرب  المؤرخين  بعض  اعتمدها  التي  المصادر  أحد  المنبجي  به ولقد كان كتاب  دوا 
وأحسن كتاب  ؤلاء المسعودي، فقد قال عنه : »دوه من المصادر التاريخية المهمة، ويقف على رأس ه وع

للملكية الملوك    رأيته  تاريخ  قسطنطين    والأنبياءفي  بن  محبوب  ذلك كتاب  وغير  والبلدان  والأمم 

 
 . 440، ص 2فى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج شاكر مصط  – (1)

 )2(–  Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan, p10. 
 ذكر ذلك المنبجي في مقدمة  كتابه . 

 . 33المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، ص – (3)
 . 511- 510يوسف جرجيس الطوني: المنتخب من تاريخ المنبجي بتحقيق عمر عبد السلام تدمري، ص  – (4)
 . 9المنتخب من تاريخ المنبجي، ص – (5)
 . 190سلمين، صروزنثال: علم التاريخ عند الم  – (6)
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وابن    ( 2) م(1273ـ/ه672)ت وقد اعتمد عليه بعض المؤرخين المتأخرين مثل ابن العميد  ،  (1) «المنبجي
 .(3) م(1285هـ/684شداد الحلبي )ت

صفحات من    كثيرا للفرع السفياني إذ لم يتعد عدد الصفحات المخصصة له العشر  لم يخصص المنبجي   
الصفحة    485 ترتيبا      ،(4)   494إلى غاية  رتبت  معلومات  مجرد  عن كونها  تعدُ  مقتضبة    زمنياولا  وهي 

 ملات العسكرية، وبعض الأخبار المتعلقة بالمسيحيين ومجامعهم الكنسية. جدا، تتعلق بتولي الخلافة والح
 أرسلها معاوية على الجبهة البيزنطية  ركز المنبجي في ذكره للفرع السفياني عن الحملات العسكرية التي    

الذي تمثله الدولة البيزنطية التي    رغم الحرية الدينية   ،ويبدو جليا ميل المنبجي وتعصبه للجانب المسيحي 
حملات الفتح على باقي الجبهات وربما  كانت توفرها دولة الإسلام للمسيحيين، ولم يذكر المنبجي أي من  

 . اعتمد عليها يعود ذلك لطبيعة المصادر التي
أساسي     بشكل  ثيوفانس  حوليات  على  اعتمد  المنبجي  أن  جدا  بالفرع    ، واضح  يتعلق  فيما  خاصة 

، فقد تطابقت عدة نصوص مع ماذكره  صادر نفسها التي اعتمدها ثيوفانسالسفياني أو ربما اعتمد على الم
ث وقع في نفس الخطأ الذي  وفانس ومن ذلك ما ذكره من أحداث في فتة خلافة يزيد بن معاوية حيثي

ثم إن يزيد بن معاوية مات  من ذكره لخروج المختار الثقفي في خلافة يزيد حيث قال: »  وقع فيه ثيوفانس
، لأن المختار لازم ابن الزبير بمكة ولم  (5) «ختار الكذاب قبل موت يزيد ظهر بالكوفة... وقد كان الم

الزبير حتى هلك وأقام المختار مع ابن  »لك فقال:  يكن له شأن إلا بعد وفاة يزيد فقد ذكر الطبري ذ 
    .(6) «يزيد بن معاوية

يملك مكانه وقعت الفتنة وتحزب  فلما توفي يزيد ولم يكن له ابن بالغ  »وأخطأ مرة أخرى بقوله:     
، فمعلوم أن يزيد  ( 7)«كثيرة فملك الذين كانوا بيثرب والعراق عليهم عبد الله بن الزبيرالعرب أحزابا  

 بعده لابنه معاوية.  عهد

 
 . 132التنبيه والإشراف، ص   –  (1)
 .  49تاريخ المكين، ص  –  (2)
 . 126، ص 1الخطيرة، ج  الأعلاق  –  (3)

 )4(– Agapius (Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan . 
 )5(–– Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan, p494. 

 . 577، ص 5تاريخ الطبري، ج –  (6)
)7(-Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan, p494.   
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عاش في مدينة منبج بين ظهراني المسلمين في    وما يمكن أن يثير الاستغراب في هذا الشأن أن المنبجي    
المد  وتنوعت  فتة كانت  وتطورت  التاريخية  الكتابات  وانتشرت  فيها  دونت  قد  الإسلامية  التاريخية  ونات 

نه المنبجي في شيء رغم أنه يتقن العربية وقد  ضروبها وتعددت مناهجها ومصادرها كل ذلك لم يستفد م
حجابا  ا لبني دينه واضعا بينه وبين ما وصلت إليه حضارة المسلمين  كتب بها بل ظل متحجر الفكر مقلد

سميكا، فاعتمد على ثيوفانس البيزنطي الذي كتب بالحرف اليوناني قليل القيمة عديم المنهج كثير التغرات،  
 .نيوما ذلك إلا لتعصبه الدي

ضا مع ساويرس بن المقفع وبقية  الحقيقة أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على المنبجي فقد رأينا ذلك أي  وفي   
 المصادر المسيحية.

جي بعض الظواهر الطبيعية والفلكية كالزلزال الذي ضربت مدينة  بمن المؤرخين المسيحيين ذكر المن  غيره و     
الأوبئة كالطاعون  الرها انتشار  فوكذلك  السنة  » قال:  ،  هذه  بيسان -ه ـ57-وفي  في  رجفة  عرضت 

  ل لها قطنان وسقط سورها وعامة بيوتها، وحدث مثل ذلك بالرها وانخسفت قرية من قرى سروج يقا 
  .(1) « وفسد فيها مواضع كثيرة

في كتابه أن يغطي على الاهتمام الأموي خلال فتة حكم معاوية بكنائس المسيحيين   حاول المنبجي 
الدينية من خلال إعطائه لبعض التفسيرات، حيث ذكر أنه بعد أن دمر الزلزال كنائس الرها  وعمائرهم  

« من كنائسها،  سقط  ما  وإعادة  بتجديدها  معاوية  وكان السبب في ذلك أنه نزلها وقت اجتيازه أمر 
لد(2) «اربة علي بن أبي طالبلمح مسؤوليته كخليفة  من  نابع  هو  إنما  معاوية  فعل  أن  على  ويغطي  ولة  ، 

 الإسلام تجاه أهل الذمة، وأن ذلك نابع من أصل الدين الإسلامي.  
على جبهة الروم كــ: بسر بن  يذكر المنبجي كما ذكر ثيوفانس قبله أسماء قادة العمليات العسكرية   

 حمن بن خالد بن الوليد، وفي هذا دليل على أنه اعتمد ثيوفانس كمصدر له. أرطأة وعبد الر 
 تاب لكلنقد وتقييم  -د

مسيحي          تاريخي  مصدر  أول  تاريخية كونه  قيمة  المنبجي  تاريخ  بالعربية،    بيزنطييكتسب  يكتب 
رب ومحاولة تزويدهم بالرؤية المسيحية البيزنطية للاحداث التاريخية  وبالتالي فقد كان موجها للمسيحيين الع

مبراطورية البيزنطية لأوربا من القرون  وللتمسك بالعداء للإسلام وهي على غرار الرؤية التي نقلها مؤرخو الإ
 مية. بية كان عليه أن ينافس الكتب التاريخية العربية الإسلا الوسطى غير أنه وبما أنه كتب باللغة العر 

 

 )1(– Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan,p493.   
 )2(– Ibid, p493.    
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- وحتى هذا الوقت– ن في ذلك دليل على أن العربية اختقت ثقافة الكنيسة الشرقية التي كان  أكما        
 للغة اليونانية والسريانية.تراثها الثقافي والديني كله با

  ًّ يلة جدا ولا تقارن بما قدمته المصادر الإسلامية كماأما قيمته العلمية كمصدر لتاريخ الفرع السفياني فقل 
 نوعا ومنهجا.و 

و الذين جاءوا بعده لم ينتقدوا ما جاء فيه، ولم  أ ر أن المؤرخين المسلمين في عصره  والغريب في الأم     
أحسن  منهم عنه، بل العكس من ذلك فهذا المسعودي كما رأينا يشيد به ويقول أنه »  تصلنا أي تعليقات 

 .(1) «  والأنبياء...كتاب للملكية في تاريخ الملوك 
  إدارة الإمبراطورية لقسطنطين السابع كتاب -4
 لمؤلف التعريف با -أ

الامبراطور      السابع    بورفيروجينيتوس  ولد   Constantin VIIقسطنطين 
Porphyrogénète    وهو الابن الثاني والوحيد الذي ظل على قيد الحياة من    ،م905هـ/293سنة

السادس   ليو  الامبراطور  من  912- 886ه/Leo VI   (273-300أبناء  الأولى  الفتة  وكانت  م(، 
حة وكان يشكو طيلة حياته من  حياته مليئة بالكوارث التي لم يكن له يد فيها، كما كان ضعيفا معتل الص

   .(2)سوء صحته
تواترة  كان قسطنطين مولودا غير شرعي واعتف به أباه فيما بعد مولودا شرعيا، صوّرته الأحاديث الم    

م وهو صغير تحت الوصاية، واستقل  913هـ/301عنه بأنه شخصية ضعيفة متواكلة، نصب امبراطورا سنة
وبعض الشخصيات    ة الفعلية في أيدي كل من زوجته "هيلينا"،م وكانت السلط 945هـ/  334بعرشه سنة  

   .(3) النافذة في الإدارة والجيش
عب مقارنته بأباطرة عصره من حيث عمق الثقافة واهتمامه  والواقع أن الامبراطور قسطنطين السابع تص     

لا عن ذلك  بجمع المعلومات، فقد ألف عدة كتب وأنشأ مكتبات اكتسب منها خلفاؤه معارفهم، وفض 
 . (4) فقد بلغت بيزنطة في عهده مجدا عسكريا إلى جانب المجد الثقافي

 بع العديد من الكتب في موضوعات مختلفة:  ألف قسطنطين السا

 
 . 132التنبيه والإشراف،  ص  –  (1)

 )2(–  Bury, History of Eastern Roman Empire, p49 
 .  36- 35قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية، ص  –  (3)
 . 40المصدر نفسه، ص  –  (4)
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ترجمه إلى الفرنسية ألبرت    Le livre des Cérémoniesمنها كتاب عن مراسم البلاط البيزنطي  -
 .أربعة أجزاء م في1935وطبع في باريس سنة    Albert Vogtفوت  

 Vitaم(   886-867هـ/272- 252وكتاب آخر أعده ليكون تاريخا لجده الامبراطور بازيل الأول )- 
Bazili .وهو غير مطبوع 

الثيمات  وكتاب  -  بيرتيزي    De Thematibusعن  آغوستينو    Agostino Pertusiنشره 
 .  1952بالفاتيكان سنة 

 . Narratio de Imagine Edassenahوكتاب عن الآثار الدينية لمدينة الرها - 
، وهذا الكتاب   De Administrando Imperoوالكتاب المعروف باسم " إدارة الإمبراطورية"  - 

 تقييمه كمصدر لتاريخ الفرع السفياني. هو الذي نحن بصدد
 ودراسته  كتابالتعريف بال-ب

الذي    John Muriesوريس  لمؤلفه، وإنما وضعه جون م   سم أن قسطنطين لم يضع هذا الإ  الواقع     
م، والتزم بهذه التسمية كل من تبادل هذا الكتاب بعد ذلك وقد  1611نشر هذا الكتاب لأول مرة عام  

حيث نشر النص اليوناني مع ترجمة باللغة الإنجليزية، وهي النسخة    Jinkinsنكينز  نشره في الأخير جي
   .(1) المتجمة التي سنعتمدها في هذه الدراسة 

هو  وكت       الإمبراطورية  إدارة  ابنه    صفحة(172)  امبراطوري   كتيب اب  إلى  السابع  قسطنطين  يقدمه 
الثاني   مختلفة  963- 959هـ/ RomanusII  (348 -352رومانوس  موضوعات  فيه  تناول  م(، 

دف تعليم  اشتملت على معلومات تاريخية وجغرافية واجتماعية ودينية ودبلوماسية ونظام الحكم والإدارة، به
ولي العهد شؤون الحكم وإلمامه بخبايا وشؤون الإمبراطورية السابقة والمعاصرة له، وتزويده بخبرات الآخرين  

   .(2) الظروف المماثلة ضوئها فيللتصرف على 
والبعض الآخر قصير جدا يكاد    53فصلا بعضها طويل جدا كالفصل رقم    53يحتوي الكتاب على      

 ، ونستطيع تقسيم هذه الفصول أو الموضوعات إلى أربع مجموعات: 10لفصل رقم  يكون في جملة واحدة كا 
في مجموعها على مقدمة للسياسة    وتحتوي الفصول الإثني عشر الأولى، وهي تحتوي  المجموعة الأولى: -

محور   الخارجية للإمبراطورية في المناطق الشمالية، والقاسم المشتك الأعظم فيها عناصر البجناكية التي تعتبر 
موعة ينصب  التعامل مع العناصر الشمالية وهي الروس والماجيار والبلغار، وصلب الحديث في هذه المج 

لإعتماد على الهدايا والطرق السلمية، واتباع سياسة فرق تسد، وفيها  على كيفية معاملة هؤلاء الأقوام با
 

 .  40ص ، قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية  –  (1)
 . 41ص ، المصدر نفسه  –  (2)
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وتحركاتهم الآخر،  على البعض  بعضهم  الاجتماعية وإغارة  العادات  الأنظمة  بعض  بعض  فضلا عن  ذا   ،
 الاقتصادية. 

  لث عشر، وهو عبارة عن درس في الدبلوماسية التي تنفرد هذه المجموعة بالفصل الثاالمجموعة الثانية:  -
يرى الامبراطور قسطنطين إتباعها في التعامل مع شعوب المنطقة، مع أن العنوان الرئيسي هو الأمم المجاورة  

عن أسرار صنع النار الإغريقية، وأفكار الامبراطور حول الزواج بأجنبيات،   للأتراك، كما يتناول الحديث 
   ه الشعوب في ثراء الإمبراطورية.هذفضلا عن أطماع 

وتتضمن الفصول من الرابع عشر حتى السادس والأربعين، وهي تشتمل على عرض    لثالثة:المجموعة ا-
بالإمبراطورية با التي تحيط  الشعوب  لمعظم  مطول  البحر  تاريخي  الشرقي وحول  الجنوب  في  بالمسلمين  دئا 

 الحدود الشرقية.  الأبيض والأسود منتهيا بالولايات الأرمينية في 
ذه المجموعة الفصول من السابع والأربعين حتى الثالث والخمسين وهي نهاية  وتشمل ه  المجموعة الرابعة: -

اطورية، والتنظيم الإداري والضرائب،  الكتاب، واحتوت على خلاصة لبعض أحداث التاريخ السياسي للامبر 
 .(1) النفط في إقليم خرسونفضلا عن معلومات تتعلق بالبحرية البيزنطية وبعض حقول 

قسطنطين السابع فإنه يقدم لابنه كوثيقة    والكتاب وإن كان    يحتوي على نصائح وخبرات الامبراطور 
في السياسية  المبادئ  من  الكثير  يتضمن  لأنه  ذلك  التي  سرية ونقول  معاملة الشعوب، وخاصة العناصر   

فصاح عنها  تقطن شرق وشمال غرب الإمبراطورية، ويتضح ذلك في الموضوعات الأولى في الكتاب، والا
ا عديمة الفائدة، كما أن الصفات التي وردت في وصف هذه الشعوب من شأنها أن تثيرها، وفضلا  يجعله

   .(2) يح لابنه رومانوس ينبغي ألا يطلع عليه الغير عن ذلك فإن ما قدمه قسطنطين من نقد واضح وصر 
 الكتاب ليس مردا  لة هنا أن ماورد فيوتاريخ وضع الكتاب أو الانتهاء منه لم يقدمه لنا المؤلف، والمشك    

تكون وحدة   لا  موضوعات متشعبة  هي  وإنما  نهايتها،  أو  بدايتها  تحديد  يمكن  متابطة  تاريخية  لأحداث 
 .(3) واحدة 

 
 . 46- 45ص قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية،  –  (1)
 . 41ص المصدر نفسه،  –  (2)
 . 41المصدر نفسه، ص  –  (3)
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تناثرة وهي نادرة إلى سني بعض الأحداث بتاريخ بداية العالم، أو بالسنة  المفي بعض مواضع    لمؤلفا   أشار  
بسني (1) الضريبية أو  في    ،  الامبراطور  التي  حكم  الأحداث  تتبع  خلال  ومن  لعصره،  السابقة  الأحداث 

،  م952- 949هـ/341- 338سجلها بين طيات مؤلفه يمكن أن نستنتج أن الكتاب وضع بين عامي 
ذلك أن المؤلف سجل في ثنايا الكتاب السنة التي كان يسجل فيها بعض الأحداث، فقد أورد في الفصل  

منذ بداية العالم، ولما    6457هذه الأحداث تقع في عام    بعض المعلومات وذكر أن  السادس والعشرين
م،  949ادل عام  منذ بداية العالم، فإن تاريخ تسجيل هذه الأحداث يع  5508ميلادي يقابل  1كان عام  

  .(2) م  952وذكر أيضا في الفصل الخامس والأربعين تاريخا يقابل سنة  
 : ي ونستطيع أن نلخص منهجه فيما يل

عن حملة    تحدثهقسطنطين تكرار لبعض الأحداث في أكثر من موضوع، ومثال ذلك  نجد في كتاب         
 .21و  20المسلمين على القسطنطينية في الفصلين 

المؤل     أن  الفصل  كما  ففي  الواحد  الفصل  في  الموضوع  بوحدة  يلتزم  لا  بعض    25ف  عن  الحديث  بدأ 
ن الخلفاء المسلمين دون تمهيد وليس هناك ما  الأحداث المتعلقة بالعناصر الجرمانية ث انتقل إلى الحديث ع

 يربط بين هذه الأحداث.
ل  الواحد  الفصل  في  الزمني  بالتسلسل  المؤلف  يلتزم  يذ لم  ولا  فيما  لأحداث،  إلا  الأحداث  تواريخ  كر 

ندر، كما اشتمل الكتاب على بعض الأساطير وكان المؤرخ يسوقها كأمثلة لإقناع ابنه رومانوس ببعض  
ومن الفصل  المفاهيم  في  الاغريقية  النار  عن  وكذلك  والتيجان  الإمبراطورية  العباءات  في  تحدث  عندما  ها 

13 (3).  
سجل أنه نقل عن حولية المؤرخ البيزنطي ثيوفانس، ويتضح    عالساب  قسطنطين ن ونجد في مصادر أخباره أ

الد وعصر  الإسلام  بصدر  تتعلق  التي  الأحداث  وهي  لعصره  السابقة  الموضوعات  من  الأموية  ذلك  ولة 
فهو يعنون الفصل السابع عشر    ،25،و  22و  21، و17ضوح في الموضوع رقم  ويمكن ملاحظة ذلك بو 

 
الواحدة تعادل خمسة عشر سنة وواضعها هو الامبراطور    م والسنة312السنة الضريبية بداية من عام    تحتسب  –   (1)

قسطنطين الأول، ثم تعدلت هذه البداية وأصبحت هي السنة الأولى من دورة كل مرسوم لربط الضرائب. قسطنطين  
 . 41السابع: إدارة الإمبراطورية، ص

 . 42اطورية، ص قسطنطين السابع: إدارة الإمبر  –  (2)
 . 48-47، ص  المصدر نفسه  –  (3)
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، ويعنون الفصل الحادي والعشرين بقوله: "من حولية ثيوفانس  (1)  ثراه" بقوله: "من حولية ثيوفانس طيب الله
 .(2)من بدء خلق العالم" 6171عام 
المؤلف على بعض         إضافة إلى استخدمه التقارير الشفوية التي    لمصادر اليونانية القديمة، ا كما اعتمد 

  .(3) ليهم إ الأموال والهدايا الإمبراطورية  قدمها مبعوثوا الامبراطور الذين زاروا الشعوب الواردة بها لتقديم
فقد      السفياني  الفرع  أخبار  عن  التفصي  تكلم  أما  من  بشيء  سفيان  أبي  بن  معاوية  عن  ل  المؤلف 

،  (4)   20والاهتمام أكثر مما تكلم عن الخلفاء الراشدين، فقد تكلم عنه في ولايته لبلاد الشام في الفصل  
وقد قاد معاوية هذا  هـ، فقال: » 49ن محاولته فتح القسطنطينية سنة  كما تكلم عنه في نفس الموضع ع

أزمير وبقية  وهرقلية و   Ephesusنطينية وخرب ونهب مدينة افسوس  حملة للهجوم على القسط
، والأخطاء فيه بادية  (5) «جزر بحر ايجة وبعد مقتل عثمان أصبح زعيما للعرب لمدة أربعة وعشرين عاما 

 ية هذه الحملة.  وظاهرة، إذ لم يقد معاو 
عن دخول المردة إلى جبل لبنان وصولا إلى بيت المقدس وكان    كما نقل نصا من حولية ثيوفانس      

معاوية وأدى ذلك إلى عقد اتفاقية بين معاوية والامبراطور قسطنطين    أزعجعددهم يقدر بالآلاف، مما  
 .(6)   م(685- 668هـ/66-48الأرثوذكسي الرابع ) 

 ثراه عن نفس الأحداث  عن حولية ثيوفانس طيب اللهما يلي كعنوان له: »  22صل  وذكر في الف        
 ( 7) «ن جستنيان رينوتميتوسوعن معاوية وجماعته وكيف عبروا إلى اسبانيا، امبراطور الروما 

غير أنه في هذا الفصل لا يتكلم عن معاوية وإنما يتكلم عن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ومن جاء  
 بعدهما.

ابع اعتمد في تأريخه لفتة حكم الفرع السفياني بشكل  بما أن الامبراطور قسطنطين الس  وأخيرا نقول     
 ناه على هذه الحوليات يقال هنا.كلي على حوليات ثيوفانس فإن ما قل

 
 . 76المصدر نفسه، ص  –  (1)
 . 79المصدر نفسه، ص  –  (2)
 . 44- 43المصدر نفسه، ص  –  (3)
 . 78ص اطورية، قسطنطين السابع: إدارة الإمبر  –  (4)
 . 78المصدر نفسه، ص   –  (5)
 . 217- 216. ورد هذا الصلح عند البلاذري: فتوح البلدان، ص79نفسه، ص  المصدر  –  (6)
 . 84، ص المصدر نفسه  –  (7)
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در العلمية أنه كان عالة على ثيوفانس رغم أن الفتة التي كتب فيها  ومما أنقص من قيمة هذا المص       
كانت قد كتبت ودونت المدونات التاريخية على الطرف الإسلامي، لكن تعصب البيزنطيين وقلة همتهم  

ي وانحطاط ورغبتهم في إبقاء رؤية واحدة يتلقاها البيزنطي  في تقصي الحقائق وما كانوا فيه من ضعف فكر 
إلى الاكتفاء بثيوفانس  امبراطورا أو فردا من العامة أو مهما كانت طبقته هي التي حدت بهم    سواء كان 
.              .دون غيره
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 السريان وكتابة التاريختمهيد: 
السلالة  السريانية  نطاكيا أ كنيسة أعضاء  هم  السريان       السكان لأجدادهم  المباشرة  الأرثوذكسية، 

، (1) أي العراق  والسفلى العليا النهرين بين  وما الصغرى،  وآسيا ، وفلسطين،نولبنا سوريا، لبلاد الأصليين 
نية فرع من اللغة الآرامية الذي كتبه ونطق به سكان سورية مع سكان بلاد الجزيرة والمناطق  واللغة السريا

لتاريخ المسيحي، ويجب أن ندرك أن السريانية لم تكن حصرا  ا المجاورة خلال القرون الثلاثة عشر الأولى من  
العكس كان  على  بل  نفسها  سورية  الإعلى  شائعة  الواسع  انتشارها  أيام  منت  البحر    ستعمال  ساحل 

الأبيض المتوسط في الغرب إلى إقليم عدبين من الشرق، ومن بحيرة وان والهضبة الارمينية في الشمال إلى  
ن على هذه المنطقة،    ، وكانت المسيحية منذ القرن الثالث حتى ظهور الإسلام تهيم بحدود الجليل في الجنو 

  بقوا رغم ذلك مجتمعا متظافرا بقوة وكبير العدد   وعندما اصبح المسيحيون أقلية مع انتشار الإسلام، فإنهم

 (2). 
 في جهدها قصارى باذلةتكافح   وهي ةيالسريان نطاكياأ كنيسة على للميلاد السابع القرن أطل   وقد     

 تلاميذ  من  تسلمتها مسيحية وعقائد آرامي، سرياني  من تراث  آبائها من ورثته وما كيانها، على الحفاظ
المسيح التي الاضطهادات قواها أنهكت وقد،  الروحيين  اوآبائه السيد   اليهود، ضدها أثارها العنيفة 

منذ والبيزنطية، الرومانية، والممالك  من غفيرا عددا  فقدمت الجغرافي، موقعها بحكم أجيال والفارسية 
 ا الدينية، كم بالعقيدة ك سسبيل التم في  المشقات تحمل  في أبناؤها تمرس وهكذا، ر العصو  الشهداء عبر

 لهم إلى الدافع ذلك كان كل  العقائدي، الديني الجدال  وتفاقم  قضايا الدين في المتطرفة  الآراء  ظهور  أن
 التي بالفلسفة اللاهوت علم الفلسفي، فاقتن التتبع إلى للعلماء زاوحاف  اللاهوت، علم التعمق بدراسة

بمحبتهم   السريان اشتهر وقد ،الدينية العقائد صحة عن وللدفاع ،ةالمزاعم الباطل لدحض سلاحا أضحت
الأديرة بمثابة  مدرسة، ولما ازدهرت الرهبانية كانت   كنيسة كل جانب إلى يؤسسون كانوا أنهم حتى  ، للعلم 
   .(3) ت لدراسة العلوم اللاهوتية وغيرهاكليا

السلطة المسيحية  الكنيسة في  الدينية النزاعات إن   وفرضها ،ةخاص  فئة حماية  البيزنطية  وتبني 
 نفي، وتشريد، من العنيفة ضطهاداتالإ ثارتهاأ و  بالقوة، المسيحية  الكنائس خلقيدونية على  مجمع ارات قر 

 تجاه السريان قلوب في والنفور الكراهية خلقت روح ،ةينسانالإ غير الممارسات هذه كل وقتل، وسجن،
 من سريان مملكتها في  الذين عامة المسيحيين  تضطهد كانت الفارسية السلطة كما أن،  البيزنطية السلطة

 
 .  8محمد مجيد بلال: الإسلام المبكر في التواريخ السريانية، ص – (1)
 . 370سيغال: التواريخ السريانية، ص – (2)
 . 10-9محمد مجيد بلال: الإسلام المبكر في التواريخ السريانية،   – (3)
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 فالسريان لذلكالمجوسي   دينها واعتناق المجوسية التعسفية، لسياستها إخضاعهم وشرقيين، محاولة غربيين 
 وكانت  الفاتحين كمحررين، المسلمين  العرب  استقبلوا  الفارسي،  أم  البيزنطي م لحكا ت تح  أكانوا  سواء 

 من  أيضا بل ،طفق  الدينية محنتهم من ليس نطيين،الفرس والبيز  المحتلين  نير من  بالتخلص كبيرة آمالهم
 .     (1) كواهلهم على وضعت التي  الضرائب الباهظة 

السريانشار       جميع   في الواسع بانتاجهم التاريخ ويشهد الجديدة، المسلمين   دولة ركانأ توطيد  في ك 
 السريان احتظى  » : يأتي ما الذهبي" السريان عصر "  كتاب  في جاء   فقد والحضارة، الفكر ميادين
 لديهم القربى  نال من  وأول  والعباسيين،،  الأمويين والخلفاء  الراشدين،  عند الخلفاء والاحترام  بالثقة
يوحنا  منصور هو  العربي  الفتح حين  الخلفاء  عهد  في  للمالية وزيرا  أصبح  الذي السرياني،  بن 

 749هـ/131)ت  لدمشقيا يوحنا  بالقديس يوحنا المشهور وحفيده سرجون، ابنه أما ،  الراشدين
 .(2) « الأمويين الخلفاء عهد  في  والجبايات الأعمال ديوان توليا  فقد ،)م

اصة بهم وبما يحيط بهم من حضارات، فاشتهر من المؤرخين  ن السريان الأخبار التاريخية الخوقد دوّ        
م،  506نتهي سنة  م، وي395السريان قبل الإسلام يهوا العمودي الذي يبدأ حوادث تاريخه بحولي سنة  

والفارسية والاستنزاف البطيء لقوتيهما الذي  وقد نقل لنا صورة عن الحروب بين الإمبراطوريتين البيزنطية  
، وكذلك تاريخ يحيى العربسوسي )أفسوس(  (3) لة للمسلمين بعد ذلك بقرن ونصف القرنجعل منهما قوة سه

 وحيثيات الصراع العقدي المسيحي وفي  م( والذي أرخ للعرب المسيحيين 587- 516الذي عاش في فتة )
   .(4) يخ الجزيرة قبل الإسلامكتابه نجد مادة وفيرة للباحث في تار 

ف  لبلاد  أرخو  الذين  السريان  يحكمهومن  التي كان  الجزيرة  من  وجزء  مشيحزخا    ا ارس  نجد  الفرس 
   .(5) ريخ ابن حدشبّام( وفي تاريخه معلومات قيمة حول قيام الأسرة الساسانية، وكرك بيت سلخ وتا6)ق

الإسلامي، في للباحثين  قة حقي ثروة  السريانية التاريخية  المصادر  عد وتُ          توفر  المصادر  فهذه  التاريخ 
 الرواية  أن المقتضبة، ومع والبيزنطية تشعباتها، بمختلف  ة يسلامالروايتين الإ بين  ما حد  إلى يةحياد رواية

ب التاريخ  عن  السريانية تعاني   الأخرى  الروايات مع بالمقارنة  أنها إلا  العلمية، الثغرات  عض  الإسلامي 
من المتوفرة  وقد  أوقاتها، في الأحداث  دونوا السريان أن إلى نظرا وانسجاما تماسكا المصادر أكثر تعد 

 
 .  14- 13مد مجيد بلال: الإسلام المبكر في التواريخ السريانية، صمح – (1)
 . 31رازي، ص فيليب دي ط  – (2)
 . 373سيغال: التواريخ السريانية، ص – (3)
 . 375- 374، ص المرجع نفسه – (4)
 . 376، ص المرجع نفسه – (5)
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الإسلامية،  عاصر مؤرخ من أكثر لهم  توفر   منها مختلفة، وسائل عبر  إليهم وصل  ما فدونوا الدولة 
خلال  أو  ،  الدين ورجال  الأساقفة  يرويها التي  الكنسية  والرسائل اريروالتق  الأخبار،  العرب من 

 بكم تحظى السريانية الروايات  فإن  ولذلك مراحل حياتهم،   في العرب  شاركوا  الذين  والسريان  المسيحيين 
 ن م مصدرا مهما للكثير بالتدوين، وشكلت  عليها  الحفاظ وجرى زمنها، ابنة  المصداقية كونها من كبير

 .  (1)   المسعودي مؤلفات في  وكذلك الطبري،تاريخ  في  واضحة تأثيراتها أن ويبدو العرب، المؤرخين 
والمقارنة       المعمقة  الدراسات  أن  من  غير  الكثير  عن  الاسلامية كشفت  الرواية  مع  السريانية  للتواريخ 

 النقائص يمكننا حصرها في ما يلي: 
توى أو في التعبير قد تلونت بعمق بالكتاب المقدس وبآباء الكنيسة،  كانت التواريخ السريانية سواء في المح-

  .(2) وقد تم تأليف أغلبها في الجزيرة، والكثير منها في أو قرب الرها
القرن  -  من  سنة  ألف  خلال  الجزيرة  في  المحليين  المسيحيين  بين  مشتكة  مدهشة  سمة  حتى  هناك  الثالث 

،  ، ولم يسعوا لفعل ذلككم بشؤونهمأنهم لم يتولوا دورا مباشرا في التح  الثالث عشر التي تغطيها تلك التواريخ
   .(3) هذا الدور نتيجة لظروفهم لقد كان دورهم المقدر لهم العجز، وجاء 

تم تأليفها فيه والخلفية  إن قيمة التواريخ السريانية تكمن بالضبط في الصورة التي تقدمها للمجتمع الذي -
  .(4) السياسات وأعمال قادة الجيوش والدول التي عليها تراكبت خطوط 

 زمانهم،  لم يعد في الفتة الإسلامية هؤلاء المؤرخون السريان يعتمد عليهم في تسجيل الأحداث الكبيرة في-
وصحيح انهم كانوا دائما بعيدين عن توجيه الأمور ولكنهم الآن باستثناء بعض الأفراد عاشوا الحياة المنعزلة  

ة سلبية ولا مبالية، وحتى بلا خيال تشهد  زولين عن بلاد الملك والأمراء بمكانة سياسيلأقلية طائفية مع
الأسلم   من  للمسيحي  بالنسبة  وكان  الأحداث،  مرور  بسلطات  فقط  صغيرة  صلات  له  تكون  أن  له 

   .(5) عصره

 
 . 36خربطلي: دور السريان في نقل أخبار العرب، ص  – (1)
 . 371لسريانية، صسيغال: التواريخ ا  – (2)
 . 371المرجع نفسه، ص  – (3)
 . 371، ص المرجع نفسه – (4)
 . 377- 376نفسه، ص   المرجع – (5)
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ية للناس  نستطيع أن نستخرج من التواريخ السريانية معلومات مفيدة حول الظروف الاجتماعية والاقتصاد-
ب أن نطبق على التواريخ الأخيرة مسطرة منزلقة مختلفة في إمكانية  العاديين تحت الحكم الإسلامي، ويج

   .(1) الاعتماد عليها تاريخيا
وهي  - حتى  هامة،  السريان  المؤرخين  لدى  الواردة  الإسلام  ظهور  على  السالف  العصر  حول  الآراء  إن 

  المؤرخين   لكن  أسلافهم،  لهم  خلفها  ،ا كانوا يكررون آثارا موثوقةصف حوادث سالفة على زمانهم، لأنهم ربمت
  تقديم   يتولون  عندما فضيلهم ت  طفق  ويمكن   عرب   مؤرخون  رسخها   التي  الحقائق  تأكيد   على   يزيدوا   لم   المتأخرين 

  فتة   قرب   حدثت   أو  بأنفسهم،   شاهدوها  حداث أ   بوصف   يقومون   حيث  العرب   المؤرخين   آراء   عن   تختلف   آراء

   .(2) حياتهم
  كتاب تاريخ ميخائيل الكبيرأولا:

 لمؤلف التعريف با-أ
سنة          ملطية  مدينة  في  الكبير  ميخائيل  اب1126هـ/520ولد  يسميها  عائلة  من  آل  م  العبري  ن 

برصوم   مار  دير  إلى  ميخائيل  انتسب  قنداسي،  آل  إيليا  القس  باسم  معروفا  أبوه كاهنا  وكان  قنداسي، 
ورُ  مدرسته  من  وتخرج  هناكالشهير  سنوا(3) سّم كاهنا  عشر  مدة  للدير  رئيسا  أقُيم  ث  سنة  ،  ت، 

ي وتوفي في سنة  م انتخب بطريركا للكرسي الرسولي الأنطاك1166هـ/561م، وفي سنة  1165هـ/560
 م.1199هـ/596

عاش ميخائيل في جو سياسي مضطرب، فكانت الدولة العباسية تحتضر لأن الضعف كان قد تفشى    
هانات والمذلات   تاريخه عن الإوقد تكلم كثيرا في  ، وكان الصليبيون يواصلون احتلالاتهم،في مختلف أرجائها

   .(4) مد وماردين وغيرها على أثر حملات الصليبيين حتقار الذي أصاب المسيحيين في دمشق وحران وآوالإ
تاريخه     في  العبري  ابن  عنها  يقول  نثرية  ومعظمها  مؤلفات كثيرة  الكبير  ميخائيل  »  ترك  إن  الكنسي: 

 ، ومن أهم مصنفاته:  (5) «ميخائيل ترك مصنفات عجيبة لكنيسة الله
 يمه.كتاب التاريخ الديني المدني العام، وهو الذي نحن بصدد تقي-
 دستور ايمان. -

 
 . 377سيغال: التواريخ السريانية، ص – (1)
 . 377المرجع نفسه، ص  – (2)
 . 18دي طرازي: عصر السريان الذهبي، ص  فيليب –  (3)
 . 14- 13، ص1تاريخ مار ميخائيل، ج –  (4)
 . 18، ص  1ريخ الكنسي، نقلا عن تاريخ مار ميخائيل، ج التا  –  (5)
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 مقالة في سيرة ومناقب ابن الصليبي ومصنفاته ومآثره.-
   .(1) الكثير من القصائد الشعرية والخطب والمقالات -

 ودراسته يف بالكتاب التعر  -ب
إن مخطوطة هذا المصدر موجودة في نسخة فريدة في مكتبة كنيسة مار جرجس في حي السريان،   

المطران ميخائيل العو  بخط  م بالسريانية، وأول من نشر هذا الكتاب هو  1558ربيشي كتبها سنة  وهي 
لغة الأرمينية، وقد  م، عن نسخة موجزة مكتوبة بال 1899في باريس سنة    John Chabotيوحنا شابو  

  .(2) تب ميخائيل الكبير كتابه باللغة السريانية ك
يوس صليبا شمعون رئيس أساقفة  وقد نقله من السريانية إلى العربية عن المخطوطة السريانية غريغور  

م، ويتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء، وهي الطبعة التي سنعتمدها في التقييم  1996الموصل وتوابعها سنة  
 .نيلتاريخ الفرع السفيا كمصدر 

أن نسجل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بطريقة ومنهج المؤرخ في تسجيله    يمكنأما عن منهجه ف    
 للأحداث: 

المؤلف أحيانا أخبارا مقتضبة في متن حدث ما دون أن تكون له صلة بذلك الحدث أو بموضوع  يحشر    -
 الفصل. 

المؤلف    - ييعتمد  وهو  اليوناني.  تولي    311زيد  التقويم  بتاريخ  ث  الهجري  ث  الميلادي  التقويم  سنة على 
  23هجرية والـ    44ني والـ  يونا   976سنة  فيقول: »  المسلمين   خليفة امبراطور القسطنطينية ث بتاريخ تولي  

    .(3) «لمعاوية  5لقسطنطين والـ  
ون أن يبدي نقدا أو تحفظا،  ينقل المؤرخ بعض الأخبار الخيالية وغير المنطقية عن غيره من المؤرخين د   -

عليه   ن ينهالو والغريب أن المستشرقين يعدونها ضمن أمانة النقل، ولما يفعل ذلك أحد المؤرخين المسلمين  
سنة  بالنقد   ليلا  قزح  قوس  العقل، كمشاهدة  بقلة  يعلق    989هـ/63والتجريح ويرمونه  ث  يوناني كاملا 
، ويبدو  (4) « وه هذه الظاهرة بأن نهاية العالم قد دنتوهو أمر غير اعتيادي، ويفسر الذين شاهدعليه »

 أن خلفيته الدينية وما بنيت عليه من تكهن وتخمين سمحت له بتقبل كل هذه الخرافات.

 
 . 19، ص1تاريخ مار ميخائيل ، ج  –  (1)
 .  25- 24، ص 1المصدر نفسه ، ج  –  (2)
 . 345، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (3)
 . 352، ص2ج،  تاريخ مار ميخائيل  – (4)
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طيات كتابه،       في  ذكرها  والتي  التاريخية  المؤلفات  من  مجموعة  على  تاريخه  في  الكبير  ميخائيل  اعتمد 
م(، كما اعتمد على  708هـ/89الإسلام، كتاريخ مار يعقوب الرهاوي )ت والمعروفة في أيامه لفتة ما قبل  

ميلاد، و اعتمد على الرسالة  لخرونيقون يوحنا بن صموئيل السرياني الذي عاش في منتصف القرن الثامن ل 
)ت  الأول  اياونيس  اتخذها  التي  أنطاكية  754هـ/136المجمعية  بطريرك  الأول  ماكيوركي  ورسالة  م(، 

التلمحري    م(790هـ/174)ت ديونيسيوس  مار  وتاريخ  الرها،  قرى  من  نعر  بيت  شماس  إلى كوريا 
م(، 1024هـ/415ب لعاز )ت ه م( المفقود، وتاريخ د يرَيْ سرجيسية وابن حاجب للرا845هـ/231)ت

   .(1) م(، وغيرها من المصادر 1171هـ/ 571وتاريخ إيليا مطران كيسوم )ت 
 : فقد حوى على مايلي كتابه  تاريخ الفرع السفياني فيوفيما تعلق ب    

يؤرخ لجل الأحداث التي تعرضت لها الكنيسة والخلافات بين المسيحيين داخل بلاد المسلمين، كما يؤرخ  -
لطبيعية كالفياضانات والزلازل ويفصل في آثارها، بما خلفته كسقوط الحصون والأسوار ويؤكد  للكوارث ا

 يبين وغيرها. سيحيون كالرها وأنطاكية ونصعلى الضحايا البشرية في المدن التي يسكنها الم
علالإشارة  - المصدر  ويعتبر  الرابع ومعاوية،  قسطنطين  الامبراطور  بين  حدثت  المراسلات التي  قلة  إلى  ى 

 .(2) أخباره التي تتعلق بالفرع السفياني هام للتأريخ للعلاقات بين البيزنطيين والأمويين 
هـ باعتبارها  35لاقا من سنة  كم معاوية فأحيانا يحسب انط أخطاء بالجملة في محاولة حساب سنوات ح-

 .(3) لافة هـ باعتبارها سنة توليه الخ40سنة تولي معاوية الخلافة وأحيانا أخرى يحسب من سنة  
 . لا يبذل مجهودا في تنسيق أخباره  ويبدو أن مرد ذلك لاختلاف المصادر التي يعتمدها وهو في ذلك مقلد  

ولة الأموية كالتطرق لتحركات الخوارج )الحرورية(  لأحداث التي حدثت داخل الد ل   المؤلف   أحيانا يتعرض-
 .(5) ولة المسلمين"، بل ويعنون فصلا بـ "شؤون د(4) في عجالة لا تزيد عن السطرين

يذكر إعادة فرض الجزية على المسيحيين في بلاد الشام  يتطرق لشؤون المسيحيين داخل الدولة الأموية إذ  -
يركز على شؤون الكنيسة، خاصة فيما يتعلق برؤساء كراسي كنيسة القسطنطينية وكنيسة    كما  هـ،54سنة  

 
 . 26، ص1جالمصدر نفسه،    –( 1)
 . 345، ص  2، ج المصدر نفسه  –  (2)
 . 347، ص  2صدر نفسه، ج الم –  (3)
 . 347، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (4)
 . 653، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (5)
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لطوائف المسيحية بشأن طبيعة المسيح وغيرها من  أنطاكية، وكنيسة الإسكندرية وكذلك الجدل الواقع بين ا
   .(1) القضايا اللاهوتية 

ا- فتة  انتهاء  بعد  البيزنطية  الأراضي  على  المسلمين  حملات  على  يذكر  سنوات  سبع  دامت  التي  لهدنة 
فاصيل  الجتهتين: جبهة أرمينيا، وجبهة افريقية، ويتطرق إلى دخول المسلمين إلى افريقية ويعطي بعض الت

   .(2) لة حصار القسطنطينية لفا، ويذكر قصة استعمال النار الاغريقية ضد محاو أ  80السبايا الذي بلغ    كعدد 
وتعطي قيمة علمية كبيرة لمؤلفه، ذكره لبعض الأحداث التي حدثت    من بين الأشياء الهامة التي يذكرها-

هـ ونقش  55كسك النقود سنة    في عهد معاوية في العالم البيزنطي ولها تاثير على المسلمين وعلى تاريخهم 
   .(3) صورة الاخوة الثلاثة على المسكوكات النقدية 

هـ وحدوث الزلازل،  57الشمس سنة    يؤرخ أحيانا لبعض الظواهر الطبيعية والفلكية كحدوث كسوف-
  حتى اشتداد البرد في الشتاء وكثرة الثلوج والجليد، وتدميره للكروم وأشجار الزيتون في سائر أنحاء سورية 

اهر ولا ردة فعل السلطة  ، لكن للأسف لا ينقل لنا أي خبر عن تفاعل الناس مع هذه الظو (4) وبين النهرين
 سة المالية أو غيرها.القائمة ولا تأثير ذلك على السيا

   .(5) هـ ، وهجوم الجراد في السنة الموالية63بل ويذكر أحيانا بعض الآفات ككثرة الفئران سنة -
  992سنة وفتة حكمه يقع في خلط كبير ويخطئ في تحديد تاريخ وفاته فيقول: »  لما يتكلم عن معاوية-
في    15سنة منها    21ساس سورية    هـ توفي معاوية في دمشق بعد أن  63والـ    -أي يوناني -]كذا[  ي

وخلفه ابنه يزيد    21عهد عثمان، وأمضى الستة الباقية ضد علي، فمجمل حكمه في دولة المسلمين  
 . (6) «ي توفي يزيد 995سنوات وستة أشهر وفي سنة  3 وأمضى في الحكم 

ف وكانت مدة  ث استخل  الشام لعمر وعثمان عشرين سنة   لي و هـ وكان قد  60ومعلوم أن معاوية توفي سنة  
 .(7) تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما خلافته 

والمفروض أن علم التاريخ قد  كغيره من المؤرخين المسيحيين الذين سبقوه رغم أنه في فتة متأخرة عنهم  -
تفسيراته على الأقل لدى المسلمين، إلا أنه لم يتأثر علم التاريخ عند  تطور وقد قطع أشواطا في مناهجه و 
 

 . 342، ص2تاريخ مار ميخائيل، ج –  (1)
 . 350، ص 2نفسه، ج  المصدر  –  (2)
 . 350-349، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (3)
 . 352-351، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (4)
 . 352، ص 2المصدر نفسه، ج  –  (5)
 . 365، ص 2صدر نفسه، ج الم –  (6)
 . 226تاريخ خليفة، ص  –  (7)
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ن، وتاريخ ميخائيل الكبير خير  سيحيين بشيء من ذلك بل بقي ثابتا على ما هو الحال عليه قبل قرو الم
   داث التاريخية تفسيرا دينيا محضا، فيقول عن الفتنة  مثال على ذلك، فها هو يفسر هو الآخر الأح 

  - ي955-أيلول من هذه السنة    23-22وفي يوم  : »يوناني  955التي وقعت بين المسلمين سنة  
قاتل المسلمون بعضهم البعض بضراوة لعدة أيام ودمروا بعضهم، وراح ضحية هذا القتال ربوات من  

أحصوا بلغ أربعين ربوة، وقد دار القتال على نهر الخازر في   كلا الجانبين وقيل أن عدد القتلى الذين
ا هذا  بسبب  قوتهم  فضعفت  نينوى،  بعضا،  منطقة  بعضهم  وأذل  لأنه لقتال،  ذلك  تجبروا  كل  م 

 . (1) «ودنسوا
 يمكننا في تقييمه أن نسجل الملاحظات التالية:   وأخيرا   

بالتغيير في زعمه للإصلاح النص  نص الأصلي  و تصرف المحقق في اله  نقدذا المصدر من  وجه لهيأول ما  - 
إذ  للمخطوط،  نسخة وحيدة  على  يقول: »  باعتماده  التحقيق إذ  مقدمة  في  ذلك بنفسه  لم يكن  يذكر 

عمل أمرا يسيرا بل شاقا، فالمخطوطة مصورة عن نسخة مصورة عن الأصل ومصغرة بحيث اندمجت  ال
د من الكلمات، أضف إلى هذا النواقص التي  الأحرف ببعضها وبدا من الصعوبة بمكان تمييز العدي

د من الفقرات مشوشة المعنى غير واضحة أو مفهومة بصورة  لاحظناها في المخطوطة، ومما جعل العدي
جيدة، وقد عالجنا ذلك قدر المستطاع، أما أخطاء الناسخ فحدث عنها ولا حرج، فهي كثيرة وفيرة،  

وقت لاكتشافه، وقد حاولنا بأن يكون النقل علميا  منها ما هو واضح ومنها ما يحتاج إلى بعض ال
العلمية للتحقيق    وهذا ينافي ويناقض المنهج والقواعد،  (2) «نا إلى التصرفوحرفيا، بيد أننا اضطررنا أحيا 

 العلمي للنصوص.
ما ذكره قبله ثيوفانس، مما يدل أنه استعمله كمصدر  ره ميخائيل عن الفرع السفياني عما ذكيختلف  لا -  

 أو استعمل كلا الاثنين نفس المصادر. له 
السريان من اعتدال، ورغم أن السريان تحرروا من سطوة    رغم ما وصف به ميخائيل وباقي المؤرخين   -  
أحضان  ال في  ويرتمي  ومصادرها،  الإسلامية  الرواية  عن  يبتعد  ميخائيل  أن  إلا  المسلمين  بفضل  بيزنطيين 

 .من السريان بلغة سريانية طب قومهالروايات المسيحية المتعصبة ويخا
وهي الفتة التي تفصل زمن ثيوفانس  –من الزمان    إن تكرار مثل هذه الروايات كما هي بعد فتة قرنين -

الدور    -يخائيلعن زمن م دون زيادة أو نقصان أو تحر أو تعليق أو نقد دليل واضح أن السريان رغم 

 
 . 673، ص2تاريخ مار ميخائيل، ج –  (1)
 . 34- 33، ص  1المصدر نفسه، ج  –  (2)
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ثقافة وحضارة المسلمين  في  أدوه  الذي  الجمود كانوا    الكبير  من  التاريخي  في حالة  الجانب  هذا  في  وكل   ،
 العلمية لمؤلف ميخائيل الكبير كمصدر لتاريخ الفرع السفياني.ينقص من القيمة  

سد بعض الثغرات الموجودة في الرواية الاسلامية للتاريخ الإسلامي بالعودة إلى المصادر    من أنه قد  بالرغم- 
الشديد الحذر  يتوجب  أنه  إلا  المصادر    السريانية  وبين  بينها  مقارنة  اجراء  يجب  بل  معها،  التعامل  في 

يخ ميخائيل الكبير الذي يغلب  لامية الموثوقة للوقوف على الأخطاء التاريخية الكثيرة فيها وخاصة تار الإس
ما  لجانب العاطفي وبروز الميول القومية والطائفية والتكيز على الخوارق فهو يمزج بين التاريخ الديني ك اعليه  

الحولي هذه  معتبرا  البيزنطية  والحوليات  المقدس  الكتاب  في  الشك،  ورد  إليها  يرقى  لا  تاريخية  وثائق  ات 
 ل عنها بطمأنينة متناهية في تسليم مسبق بصحة الأحداث فيعتمدها دون نقد وتحليل، وينق

 .  (1)   بالرغم من وفرتها في زمنه ة أنه لم يعتمد في تأريخه على مصادر إسلامي -
   تاريخ مختصر الدول لابن العبري ا:ثاني

 لمؤلف التعريف با-أ
المؤرخ السرياني غريغوريوس أبو الفرج جمال الدين ابن الشماس تاج الدين       بب ابن  هارون المتط  هو 

،  (3) م1286هـ/685م وتوفي سنة  1226هـ/623، ولد سنة  (2) بن العبري با توما الملطي، اشتهر بلقب  
إلى قرية عبرا على الفرات بالقرب من مدينة ملطية )المصيصة( ولقد كان هذا   وقد لقب بابن العبري نسبة 

، وكان البعض اعتقد يوم كان  sBar Hébraeu (4)اللقب باعثا للغموض بعد أن ترجمه الأوربيون بـ  
ق ابن العبري بنفسه على  ابن العبري حيا أنه ينتسب إلى عائلة عبرانية اعتنقت الدين المسيحي، وقد عل

فإذا كان سيدنا المسيح سمى نفسه سامريا فلا غضاضة عليك إن دعوك بابن العبري،  فقال: » ذلك  
 . (5) «ولا لغة عبريةلأن مصدر هذه التسمية نهر الفرات لا دينا معيبا 

وش       المقدس  والكتاب  الكنيسة  طقوس  حذق  ث  السريانية  اللغة  ملطية  في  العبري  ابن  روحه  درس 
، (6) لى أبيه مقتفيا آثاره فيه وهو حكيم زمانه كما درس عليه أيضا علوم الفلسفة وتفاسيره، ث قرأ الطب ع

 
 . 323مجيد بلال: الإسلام المبكر في التواريخ السريانية، ص  محمد  –  (1)
 . 11ابن العبري: تاريخ الزمان، ص–  (2)
 . 11في دير مار متى. غريغوريوس بولس بهنام: يوحنا بن العبري، ص التاريخ المنقوش على ضريحه  حسب –  (3)

  )4 (–   Bar Hébraeus, La Chronographie de Bar Hébraeus, Tra: Talan 
Philippe, E.M.E. Editions, 2015. 

 . 12ابن العبري: تاريخ الزمان، ص–  (5)
 . 11ابن العبري، ص غريغوريوس بولس بهنام: يوحنا–  (6)
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نعومة أظفاري، فحذقت الكتب المقدسة    شغفت بمحبة العلم منذويخبرنا بنفسه عن دراسته فيقول: »
علمين، ولما بلغت العشرين  وتفاسيرها الضرورية، وأخذت أسرار كتب الملافنة القديسين عن مهرة الم

مري اضطرني بطريرك عصرنا إلى قبول رئاسة الكهنوت )الأسقفية( فاضطرني الموقف على منازلة  من ع
ت ذلك زمنا طويلا حتى حذقته... ثم قررت على  أرباب الديانات الأخرى المسيحية وغيرها، فدرس

وبما  يات والهندسة والفلك والهيئة،  ارتشاف حكمة اليونان فدرست العلوم الطبيعية والالهية والرياض
 .(1) « أن الحياة قصيرة والعلوم واسعة أخذت من كل هذه العلوم الضروري فقط

بن العبري مطرانا على كرسيها وقربه  م حاصر هولاكو مدينة حلب وكان ا1258هـ/ 656وفي سنة       
سنة   وفي  الطب،  في  علمه  من  ليستفيد  منه  أغناطيوس  1264هـ/663هولاكو  مار  البطريرك  نصبه  م 

   .(3) للمشرق (2) م( مفريانا1252هـ/ 652-1222هـ/ 619)
،  رسة وظيفته بين ما يعرف بالعراق حاليا )بغداد، تكريتوقد تنقل خلال اثنين وعشرين سنة لمما       

سنة شد الرحال    60، ولما كان في عمره  (4) الموصل، دير مارتي الكبير( وأذربيجان خصوصا تبريز ومراغة
سلمين أن يتجم تاريخ الدول الذي ألفه بالسريانية، ففعل وأتى عليه  إلى تبريز وهناك طلب إليه فضلاء الم

بأذربيجان   مراغة  مدينة  في  وتوفي   " الدول  "مختصر  فخرج كتابه  المغول  بشهر،  عاصمة  آنذاك  وكانت 
  .(5) الايلخانيين 

العخلّ      ابن  من ف  صفحة  الألف  مؤلفاته  بعض  بلغت  وقد  مؤلفا،  وثلاثون  وستة  للشعر  ديوانا    بري 
القطع الكبير، وفوق التأليف فقد عني بالتجمة من العربية إلى السريانية والتفسير والتعليق على كتب بعض  

ه الكثيرة  ، كما شرح مؤلفات بعض الأطباء المشهورين وجمع خرائدها، وبحوثالفلاسفة الشرقيين والغربيين 
وا  والطب  والمنطق  والفلسفة  المقدس  الكتاب  وتفسير  اللاهوت  والأخلاق  تتناول  والمدني  الكنسي  لشرع 

 .(6) والنسك والفلك والهيئة والموسيقى والتاريخ وغيرها

 
 .  66العبري: كتاب الحمامة، ص   ابن–  (1)
أسقفية المشرق والكلمة تعني "المشمر" وهي تلي البطريركية بالرئاسة.    مفريانا: المفريانية رتبة كنسية تعني رئاسة  –   (2)

 . 18غريغوريوس بولس بهنام: يوحنا بن العبري، ص
 . 12ابن العبري: تاريخ الزمان، ص–  (3)
 . 12المصدر نفسه، ص –  (4)
 . 18ريغوريوس بولس بهنام: يوحنا بن العبري، ص غ–  (5)
 . 430- 414ا، انظر: اغناطيوس أفرام الأول برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص للإطلاع على ثبت مؤلفاته ووصفه–  (6)
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: تاريخ مختصر الدول  ين ابات في هذا المجال ومن أشهرها كتوقد اهتم ابن العبري بالتاريخ وكان له مؤلف     
المطول،   بالتاريخ  ويعرف  بالسريانية  الزمان  تاريخ  أو  الأزمنة  وتاريخ  في  بالعربية،  أخرى  عن كتب  فضلا 

بالسريانية  بمجلدين  الكنسي  التاريخ  مثل كتاب  في  ،التاريخ  وعوائدهم    ورسالة  وأصلهم  العرب  أخبار 
 .  (1) بالعربية

وكتاب مختصر الدول هو الكتاب الذي نحن بصدد تقييمه كمصدر لتاريخ الفرع السفياني من الخلفاء         
 الأمويين.

 ودراسته  كتابالتعريف بال-ب
والذي ألفه بالسريانية،    (2) يمثل كتاب مختصر الدول القسم المنقول إلى العربية من كتاب تاريخ الزمان       

الكتاب أي التاريخ القديم من آدم حتى تاريخ العبرانيين والكلدانيين والفرس  ومختصر الدول لا يتضمن بداية  
ونان)البيزنطيين( الثانية وهذا الجزء من التاريخ يكرر  اليواليونان الوثنيين والأباطرة الرومان وتاريخ امبراطورية  

   .(3) فين المسلمين المعارف التاريخية المتوافرة في زمن الكاتب وهي معارف كانت أيضا في حوزة المؤل
الإلهية لما خلفه تاريخها من مآس، فكانت كل مأساة    فقدت الشعوب السريانية الثقة بالعناية  غالبا ما 

ر أن هناك تفسيرا لتلك المأساة غير ما يسمى "عقاب الله"، وليحدد أسبابا ثانوية تمثل  فرصة للمؤرخ ليظه 
ة بالذات وبالأخص ابن العبري  سريان من هذه النقط دورا في الهزائم كما في الانتصارات فموقف بعض ال

لهية  يختلف عن موقف مؤرخي عصره، أكان ذلك في الغرب أو في الشرق، فهو لا ينفي دور العناية الإ 
   .(4) ولكنه يعطي مكانا أوسع للعوامل الإنسانية

 
 27، ص2012،  39د مجلة موصليات، جامعة الموصل ، العدهدى ياسين يوسف: ابن العبري وكتابه تاريخ الزمان،  –   (1)
رجم منه إلى العربية الحقبتان  دير بالذكر، أن كتاب تاريخ الزمان لم يترجم كاملا من السريانية إلى العربية، بل ت من الج    –  (2)

العاشرة أي )ملوك العرب( والحادية عشر أي )ملوك الهون( وقام بترجمة ذلك الأب اسحق أرملة الذي بين  سبب ترجمة  
  : الكتاب حسب فقال  الحقبتين من  القهاتين  إن  العبري لا يتضمن بداية  »  ابن  العربية من تاريخ  إلى  سم المنقول 

التاريخ ا  الوثنيين والأباطرة  الكتاب، أي  لقديم منذ ادم حتى تاريخ العبرانيين والكلدانيين والماديين والفرس واليونان 
عارف التاريخية المتوافرة في زمن  يكرر الم الرومان وتاريخ إمبراطورية اليونان )البيزنطيين( الثانية، وهذا الجزء من التاريخ  

ا  المؤلفين  أيضا في حوزة  معارف كانت  ترجمات  الكاتب، وهي  إلى  بصورة واضحة وبالنظر  زمننا  لعرب وقد تجاوزها 
لمؤلفات قديمة عثر الآن عليها. وبسبب الاكتشافات الأثرية. وحذفنا أيضا من القسم المترجم الذي نشر سابقا في  

م ب)المشرق( كل  يختص  الكتاب« ا  عدد صفحات  لتخفيض  الأمويين،  والخلفاء  الإسلام  تاريخ  صدر  تقديم كتاب   .
   .15ان، صالزم

 .  13جان موريس فييه الدومينيكي: تقديم كتاب مختصر الدول لابن العبري، ص–  (3)
 . 15: تقديم كتاب تاريخ الزمان، ص اسحاق أرملة  –  (4)
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  اب أنه عمد فيه إلى ذكر ابن العبري في مقدمته للكت   أما عن منهجه في عرض الأخبار التاريخية فقد     
فهذا مختصر في الدول قصدت في اختصاره الاقتصار على بعض ما أوتي في ذكره    » :  الاختصار فقال

على سبيل    ،خيرها وشر ها   ، مور الحكام والحكماءأيب والترهيب من  اقتصاص احدى فائدتي الترغ
مبتدئا من أول    ،وغيرها الالتقاط من الكتب الموضوعة في هذا الفن بلغات مختلفة سريانية وعربية  

وهو مرت ب على عشر دول داولها الله تعالى بين الأمم فتداولتها تداولا بعد    ،الخليفة ومنتهيا الى زماننا 
 . (1) «تداول

أشار إلى وفيات العديد من الأعلام ممن كانت  و حسب السنوات،  تعرض ابن العبري للأحداث مرتبة     
 .فياتهم في السنة التي يتحدث عنهاو 

وكذلك ذكر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأوبئة والكوارث الطبيعية فضلا عن إيراده لبعض       
آونة وأخرى على مدينة  ك نلاحظ أن ابن العبري يسلط الضوء بين الروايات الأسطورية أو الخيالية، وكذل

فضلا عن مدينة    ،ذلكوما عاناه أهلها جراء    ،ملطية مسقط رأسه وما تعرضت له من ألوان الاحتلال 
 أنطاكية.  

وذكر ما تعرضوا له من القتل    ،نائهاكذلك اهتم ابن العبري بأمور الطائفة المسيحية لكونه واحدا من أب     
 .(2)  تلك الحقب التاريخية في

ابن العبري على مجموعة من المؤرخين الذين نقل عنهم جل أخباره، وبين هؤلاء المؤرخين من    اعتمد      
بال والفارسية يونانيكتب  والعربية  والسريانية  مقدمة كتابه،  ة  في  ذكر  المصادر  كما  هذه  أهم  تاريخ  ومن   :

والمصدر المهم    ب،وقد تكلمنا آنفا عن هذا الكتاشهورين  ميخائيل السرياني وهو من مؤرخي السريان الم
الاتابكية لابن الذي اعتمده ابن العبري هو كتاب الكامل في التاريخ، وكتاب التاريخ الباهر في     الدولة 

لعبري على مصادر فارسية  كذلك اعتمد ابن ا  ،ما يتعلق بمدينة الموصل  ، خاصة (هـ630  الأثير الجزري )ت
وقد طالعت أنا الحقير كتابا فارسيا    »:  في كتابه تاريخ الزمان   ن ملما باللغة الفارسية فقال نه كاألاسيما و 
نامة"عنوانه   :    (3) «" ملك  أيضا  نسختين  هكذا  »وقال  في  الخبر  هذا  والثانية  أرأينا  عربية  حدهما 
 . (4) فارسية«

 
 . 1مختصر الدول، ص   تاريخ –  (1)
 . 4-3صسين يوسف: الحوليات السريانية مصدرا لسلاجقة الموصل، هدى يا –  (2)
 . 87ص تاريخ الزمان،  –  (3)
 . 111المصدر نفسه، ص  –  (4)
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إلى   187الصفحة   خصص ابن العبري للفرع السفياني في تاريخه أربع صفحات ونصف فقط من قد      
 وهو قليل جدا نظرا لطول الفتة ولما حدث فيها من أحداث.  191الصفحة  

ذكر مراسلة قسطنطين لمعاوية وقال أيضا أن معاوية  هـ و 40وقد ركز فيها على استخلاف معاوية سنة      
 وأعمل فيهم السيف. تتبع أصحاب علي

ا أخذت منهم بالسيف، كما ذكر  نة ومكة وذكر أنهكما تطرق لقضية أخذ البيعة ليزيد من أهل المدي     
ختصار  ، كل هذه الأخبار ذكرها با (1) خروج الحسين ومقتله وذكر مدة خلافة معاوية ومدة خلافة يزيد

 شديد.
،  كثيرا عما أورده ثيوفانس  يختلف ما أورده ابن العبري  لا  أردنا أن نقيم هذا الكتاب فإننا نقول أنهوإذا ما      

ة  المصادر الإسلامية مع أنه لم يشر لذلك نستشف ذلك في ذكره لخبر أخذ البيعخذ عن بعض  أنه  أويبدو  
 ذكر في المصادر المسيحية السابقة عليه. ، إذ لم نجد لذلك ل المدينة وأهل مكةهأليزيد من 

يعمل   والملفت أننا لا نجد ابن العبري على الرغم من سعة اطلاعه وتبحره في الفلسفة وشتى أنواع المعارف
فهو لا    فيما نقله من أحداث سواء عن المصادر المسيحية البيزنطية والسريانية أو المصادر الإسلامية   فكرا 

 ك بل ينقل مباشرة ولا يشير حتى لمصادره. يعلق ولا ينتقد ولا يشك
ذاتها  فالواضح أن الهدف من وراء كتابة التاريخ لدى ابن العبري ليس لغرض الكتابة التاريخية في حد      

الأخبار خاصة وأنه كان في مركز مسؤولية "مفريان المشرق"    بعضبشعبه    تزويدمسؤولية  ن باب تحمله  بل م
 كتابا تاريخيا.  أكثر من كونه دعائي  وهو كتاب

إن السريان الذين لم يكن لهم أمراء ولا ملوك فإن مؤرخيهم أو رجال الدين منهم كانت لديهم الحاجة       
هم إلى أهمية تاريخه الخاص ولغته وأدبه وبالمختصر إلى كل ما يكون هويته، تنبيه شعب  إلى الكتابة بهدف 

ب الجماعية لمساعدته في الحفاظ على خصوصيته وغاية الكاتب السرياني حينئذ هي تغذية ذاكرة الشع
دة أم  إن الدعوة إلى تذكر الأحداث أكانت جي فابن العبري يشير إلى ذلك في بداية كتابه هذا قائلا: »

تلك التي جرت في كل جيل، توفر فائدة ذات قيمة لكل الذين يرغبون في اكتساب ما هو جيد    سيئة
المؤرخ تربوي أكثر من أي شيء آخر. وقد تكلم ج.  ، فق(2) «  وتسمح باحتقار كل ما هو سيئ صد 

بيد أنه  ائلا: »قب.سيغال، أستاذ اللغات السامية في جامعة لندن منتقدا لأعمال ابن العبري في التاريخ  
علينا ألا نحكم بقسوة على ابن العبري فكتابة هذا التاريخ لم تكن بالنسبة إليه إلا أكثر قليلا من  

 السريانية، وجزء من محاولته العامة لاحياء الاهتمام باللغة القديمة، وقد حكم  تمرين على التأليف في
 

 . 191- 187ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص–  (1)
 .  15ابن العبري: تاريخ الزمان، ص–  (2)
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فوق طاقة ابن العبري لا بل أعظم من    على التجربة سلفا بالاخفاق، لأن النهضة السريانية كانت
ية معارفه الواسعة ومثابرته، وأنه لأمر له دلالته، على أن الكتابة على قبر ابن العبري نقشت بالكرشون

 لذا لا نتوقع كثيرا من الكتابات السريانية التي كتبها رجال الدين.   ،(1) «وهي عربية كتبت بأحرف سريانية
   رجس بن العميد ج  المكين للمكين  تاريخ ثالثا: 

 لمؤلف التعريف با-أ
المكين         بن  هو  الياسر  أبو  العميد  بن  جرجس  بن  أ  المكارم  الطيبأبي  العميد    ،بي  بابن  المعروف 

  ، ونشأ في دمشق   ، ، أصل أسرته من تكريت ومولده بالقاهرة(2)  م1206هـ/602كاتب، كان مولده سنة  ال
،  (3) ية، فحبس ث أطلق سراحه فأقام في دمشق إلى أن مات وولي الكتابة في ديوان الجيش بمصر وعزل بوشا

النبوية، وله تاريخ آخر وهو  له كتاب في التاريخ سماه "المجموع المبارك" يبتدئ بالخليقة وينتهي إلى الهجرة  
قاعي الكتابين على أساس أنهما كتاب واحد  وذكر الص،  (4)   مختصر تاريخ الطبري ث تتمة أخباره إلى زمانه

 .(5)«جمع تاريخ مليح من ابتداء العالم إلى أول الدولة الظاهرية» فقال: 
بلويس      حدا  مما  مصر  في  ولد  أنه  إلا  سريانية  أصوله  المكين  أن  المؤرخين    رغم  من  عده  إلى  شيخو 

، (7)   في الأدب العربي المسيحي للأقباط  ، كما كتب عنه وديع الفرنسيسكاني في كتابه مقدمة(6) الأقباط 
نلفت النظر  اللبس الواقع بين تشابه اسم المكين  المؤرخ والمكين رجل الدين القبطي، فيقول: » ويشير إلى 

لغة العربية يخلطون ويوحدون بين اثنين من الكتاب: المكين  إلى أن الدارسين الأقباط الذين كتبوا بال
ائدي  م( وله مؤلف عق14م( وبين جرجس بن العميد المكين )ق13جرجس بن العميد المؤرخ )ق

بعنوان "الحاوي"، أو "مختصر البيان في تحقيق الايمان" والمعلومات التي يقدمها أكثر الكتاب الأقباط 
 .(8) « خير وتنسب إليه كذلك كتاب" التاريخ"المعاصرين تنطبق على هذا الأ

 ونحن سنعتبره ضمن المؤرخين السريان باعتبار الأصل الذي يعود إليه المكين وثقافته.       

 
 . 384السريانية كمصادر لتاريخ الشعوب الإسلامية، ص   التواريخ –  (1)
 . 111- 110الصقاعي: تالي كتاب وفيات الأعيان، ص  – (2)
 . 116، ص 2الزركلي: الاعلام، ج – (3)
 . 13لويس شيخو: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، ص – (4)
 . 111تالي كتاب وفيات الأعيان، ص  – (5)
 . 13المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، ص – (6)
 . 22ص  – (7)
 . 7- 5سيسكاني: المكين جرجس، صوديع الفرن – (8)
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 ودراسته  كتابتعريف بالال-ب
بــ"تاريخ  المكين كتابه  الدولة    عنون  إلى  محمد  القاسم  أبي  الإسلام  شريعة  صاحب  من  المسلمين 

مختصرا لكتاب تاريخ الطبري ث تكملة إلى غاية عصر الظاهر    المكين في التاريخ كتاب  يعتبر  الأتابكية، و 
إني لما وقفت على  في مقدمة كتابه ما يلي: »  بيبرس من الأمراء المماليك فيقول المكين في هذا الشأن 

الشروح  يت فيه من التطويل في  ورأ  - رحمه الله-مام العالم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  تاريخ الإ
ثم على المنتخب منه للشيخ    ،وما أورد عليها من الاستشهادات  ،سنادات، وذكر الوقائع وأسبابها والإ

م وحفظت  اخترت منها تاريخا أوجزت فيه الكلا ،على عدة مختصرات ثم  ، العالم كمال الدين الأرموني 
وابتدأت    ، وادث المذكورةفيه الكلام وحفظت المعنى والنظام، ولم أخل بشيء من الوقائع المشهورة والح

وذكرت مولده ونبته إلى أن هاجر    ، فيه بأخبار صاحب شريعة الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام 
لى رحمة الله ورضوانه، ثم  ت غزواته وفتوحاته وما جرت عليه حاله إلى أن انتقل إإلى المدينة، ثم ذكر 

السنين، ومن بعدهم من الملوك في سائر  من بعده من الخلفاء الراشدين على ترتيبهم في الأزمان و 
على ترتيب سني الهجرة إلى أن ملك السلطان    ، الأقاليم والحوادث الكائنات في أيامهم في كل سنة

 . (1) « الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله الملك
الصفحة  وقد        من  ابتداء  في كتابه  السفياني  الفرع  تاريخ  المكين  الصفحة    28تناول  غاية    36إلى 

  إلا أنه وبعد حديثه عن وفاة معاوية أورد حكاية نسبها إلى "المؤرخ   ،اختصر كل ما ورد فيه عن الطبري
ر البطاركة  ذكر كذلك أخباو   ه ـ50سنة    تحكي قصة خسوف الشمس   " وهيوالذي ورد في تواريخ النصارى

 .(2)تهيجاز عن سير هـ وتكلم بشيء من الإ 58أغاثو سنة في مصر حيث ذكر وفاة البطريرك  
نها لا تساوي شيئا، وربما أما يمكننا أن نقوله عن قيمة هذا الكتاب كمصدر لتاريخ الفرع السفياني  و     

 ليها، وغير ذلك  إ  ىالفتة التي انتهابع الهجري حتى تة ابتداء من القرن الر هو هام بالنسبة لتاريخ الف
سلمين والمسيحيين في نظرتهم للتاريخ، والغريب  ويعكس هذا الكتاب الفرق الواضح بين الم  ،القيمة  قليل فهو  

ا واتضحت  أن المكين عاش في فتة متأخرة أين علم التاريخ في الحضارة العربية الإسلامية قد نضج تمام
 .معالم غاياته ومناهجه

 
 

 
 . 1تاريخ المكين، ص   – (1)
 . 36المصدر نفسه، ص  – (2)
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 الخاتمة 
 ص نتائجها فيما يلي:أن ألخ وفي الأخير وبعد أن وصلتُ إلى نهاية هذه الدراسة يمكنني 

شكلت أخبارها مادة    التي   كانت الفتة التي حكم فيها خلفاء الفرع السفياني حافلة بالأحداث الهامة  -
وتقاذفتها الأهواء، وأفردت لها مؤلفات،    ، وتضاربت فيها الآراءا الرواة والأخباريون والمؤرخوندسمة تناوله

 واعها مما جعل مصادر تاريخ هذه الفتة الأكثر تنوعا.وباتت تتناولها المؤلفات على اختلاف أن
هامة وأصلية   بأس بها، وهي مصادر تاريخية ومن جهة أخرى فقد خلّفت لنا تلك الفتة آثارا مادية لا  -

المخطوطات   إلى  بالإضافة  هذا  النقدية،  والقطع  المسكوكات  رأسها  وعلى  الشك،  إليها  يرقى  لا 
 ائية وغيرها.كالمصاحف، والعمائر الدينية والم

ريخ الفرع السفياني من الخلفاء الأمويين مصادر التاريخ العام  كانت أهم فئة من المصادر الإخبارية لتا -
القسم الأكبر إذا ما قورنت بغيرها، وقد تفاوتت فيما بينها من حيث القيمة    حيث خَصَّصت لأخباره

ة موثوقيتهم لدى علماء الجرح والتعديل وعلو  العلمية، وذلك تبعا لقدمها، أو لعدالة أصحابها وارتفاع درج
 لعلمية، أو بناء على منهجهم في إيراد الأخبار وتوثيقها.مكانتهم ا

يخ العام هي المؤلفات التي وصلتنا وقد ألُفت قبل زمن الطبري، أو بالأحرى  وأول فئة ضمن مصادر التار  -
قرب لزمن الفرع السفياني من جهة، ومن  في القرن الثالث الهجري، وتتميز هذه الفئة بكونها مبكرة والأ

والتي لم  ، وشكلت مادتها الأولية  جهة ثانية فهي المصادر الأولى التي تعاملت مع روايات الرواة والأخباريين 
تصل إلينا إلا من خلالها، وانتقت منها ما يناسب توجهها وطرحها ومنهجها في التفصيل أو الإختصار، 

 .هاومع ذلك فقد تفاوتت في قيمت
مداها،   - عنده  التاريخية  الرواية  موثوقية  بلغت  حيث  التاريخية،  الكتابة  في  منعطفا  تاريخ الطبري  شكل 

يبقى المصدر الأهم لتاريخ الفرع السفياني والأكثر قيمة على الإطلاق،  ه  أن  إلاقلنا فيه من انتقادات  ورغم ما  
تة وأكثر في ذلك، فلم يدانيه في ذلك  تطرق لكل الأحداث الأساسية التي تدور حولها أحداث الف  لأنه

قيمته العلمية الحقيقية  كما تكمن  ،  من سبقه ولا من جاء بعده، بل أغلب من جاء بعده كان عيال عليه
 .  أنه حفظ لنا روايات من تقدمه من الأخباريين والماهدين لنشأة التاريخ الإسلاميفي
الطبري    قد اتخذت من كتاب تاريخالعام ف  ما تلاه من مصادر التاريخمؤلفات القرن الخامس و   أما -

في    وه من نتف روايات أو آراءالإبتعاد عنه رغم ما أضاف  مصدرا وقاعدة تنطلق منها، ولم يستطع مؤلفوها
ظهر نوع آخر من المؤلفات  فو ما طوروه من مناهج في عرض المادة الخبرية،  ، أ تفسير الأحداث وتعليلها

ال  على  اعتمدت  العام  التاريخ  من  في  الروايات  وأضافت بعض  السفياني  الفرع  تاريخ  في  بالأساس  طبري 
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  ، ا زاد من قيمتها العلميةمصادر أخرى تكمل رواية الطبري، لكنها أضافت تراجم للوفيات آخر كل سنة مم
الفر  حكم  فتة  في  الفاعلة  الشخصيات  لأغلب  ترجمت  وصحابة وقضاة  إذ  وولاة  خلفاء  من  السفياني  ع 

، كما ظهرت مصادر أخرى للتاريخ العام اعتمدت أساسا على الطبري، وكانت  غيرهاوعلماء وشعراء و 
بن كثير وتاريخ ابن خلدون، لكنها جاءت غنية  متأخرة كالكامل في التاريخ لابن الأثير والبداية والنهاية لا

 ا طرحت الإسناد. لاتهم لبعض الأحداث المتعلقة بفتة الفرع السفياني مع أنه بآراء مؤلفيها وترجيحاتهم وتعلي
أما إذا انتقلنا إلى أنواع المصادر الأخرى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الشيوع والإستعمال، فأننا   -

للباحث في  ؤلفات التي خصصت لأخبار الخلفاء وأخبار الفتوح ومصادر التاريخ المحلي تقدم  نجد أن الم 
الإستغناء عنها، وهي تكمل ما جاء في مصادر التاريخ    تاريخ الفرع السفياني مادة خبرية قيمة لا يمكن

 العام وتضيف الكثير من التفاصيل.
ة المؤلفات في هذا النوع من المصادر، وأهمها تاريخ  فمصادر تواريخ الخلفاء التي وصلتنا قليلة رغم كثر  -

الميول الشيعية طافحة في الكمامة والسيالخلفاء أو الإ المنسوب لابن قتيبة لكن  تاب، مما يدعم قلة  اسة 
 الموثوقية بما ذكره.

فتة  أما مصادر أخبار الفتوح فلها أهمية خاصة في التأريخ لفتة حكم الفرع السفياني، وذلك أن هذه ال  -
و  وصراعات  داخلية  حروب  من  فيها  ما  رغم  الأولى  بالدرجة  فتوحات  فتة  ونصوص كتب  كانت  فتن، 

ا أحكام شرعية تتعلق بالجباية والعقار والإقتصاد، هذا بالإضافة  الفتوح تحدد طبيعة الفتح التي تنبني عليه
مصدرا أساسيا لمن  ته  دشكلت ما  وأولهم ابن عبد الحكم الذي  ،ناتإلى عدالة أصحاب الكتب التي وصل

المنهج  و في الروايات المسندة    لهمن القيمة الحقيقية  تك كتابه فتوح البلدان والذي  في  لبلاذري  ث اجاء بعده،  
  ،من نصوص الصلح  ، وما أورده لرواية أهل البلد عن غيرها  هين الذي اعتمده في جمع الأسانيد، وتقديمالرص

تلمس الخروقات التي أحدثها رجال هذا الفرع في المجال المالي،    ويستطيع الباحث المتتبع للشأن السفياني
نصو  يخالف  جهةبما  ومن  قبلهم،  الراشدين  الخلفاء  سنة  يخالف  وما  العهود  روايات    ص  تسلط  أخرى 

 البلاذري الضوء على الكثير من انجازاتهم في المجال المعماري أو مجال استصلاح الأراضي وشق التع والأنهار.      
فتت أما   - المحلي  التاريخ  غيرهمصادر  عن  التي    اميز  وتفاصيل المعلومات  بدقة  التاريخية  الكتابة  فروع  من 

،  لأن المؤرخ غالبا ما يكون من أبناء البلدة أو من النازلين فيها  ،أو إقليم معين   قدمها عن مدينة معينة ت
أو سنة كانت، بهذا تكون    كما يتميز بجمع الحادثة في مكان واحد، مع ذكر كل شيء عنها وفي أي شهر 

قدمها وبتنوعها في المجالات  تتميز بكثرة المعلومات التي  تكما    ،  بعة يأخذ بعضها برقاب بعضمتناسقة متتا
على العكس من التاريخ العام الذي يكون مختصرا مركّزا على الأحداث المهمة من كل بلد، ويقدم    كافة،
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لا عن احتواء كتب  المدينة وتراجم لمحدثيها وعلمائها، فضالتاريخ المحلي كذلك معلومات مفصلة عن خطط  
مكة للأزرقي وتاريخ    خبارفكتب أالتاريخ المحلي على مقدمة طبوغرافية ودراسة تاريخية عن تأسيس المدينة،  

، وتاريخ بخارى للنرشخي، وزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن  ، وأخبار المدينة لعمر بن شبةمكة للفاكهي
فيما تعلق بإنشاء الخطط أو الممتلكات أو حتى    ن تفاصيل أخبار الفرع السفياني الكثير حوت م  العديم

 .حروبهم وإدارتهم لتلك المدن
م ففيما تعلق بتاريخ الفرع السفياني فيها الشيء الكثير، وأهمها كتاب تاريخ إفريقية  أما تواريخ الأقالي  -

ا تفرد به من  ثيرا من قيمة أخباره العلمية خاصة فيموالمغرب للرقيق القيرواني، إلا أن كونه رافضي يحط ك
بشكل أساسي ابن    أخبار أو ما طعن فيه أو تحامل فيه عن رمز من رموز الفرع السفياني، وقد اعتمد عليه

عذاري في كتابه البيان المعرب في أخبار المغرب، أما ما جاء منها متأخرا كالنجوم الزاهرة في أخبار مصر  
فياني قليل القيمة لأنه اكتفى بما ذكر الأوائل كابن  غري بردي فإنه كمصدر لتاريخ الفرع السوالقاهرة لابن ت

 عبد الحكم والكندي عن هذا الفرع.   
فقد  وتعتبر   - السفياني،  الفرع  تاريخ  في كتابة  الهامة  المصادر  بين  من  الأنساب  النسابون  كتب  أعان 

مع الأنسا قدموا  بما  التاريخية  معلالدراسات  من  عن أصحابهاب  تاريخية  الومات  وقد توسع  نسابون في  ، 
ما أعطته كتب    معلوماتهم تحت ضغط التيار الشعوبي، مما أعطى العصبية وأشراف القبائل مادة هامة تقابل

هتمام بقبيلة واحدة  تجاوزهم حدود الإ  ، كما أنالطبقات لرواة الحديث من مادة وإن تكن أقل كثرة وتنوعا 
الشعور بالأمة الواحدة أفقيا، كما خلق من جهة  خلق نوعا من    لف القبائل وأحوالها،ة أنساب مختإلى رواي

نا من كتب الأنساب كتاب  ، وأقدم ما وصل إليياأخرى نوعا من التأكيد على الاستمرارية الثقافية عمود
الأنساب،   جمهرة النسب لابن الكلبي، أما البلاذري فقد كان كتابه أنساب الأشراف ذروة ما وصل إليه علم

جتماعية والإقتصادية، واهتم بها أكثر من الجوانب السياسية  ا الكتاب للجوانب الإبلاذري في هذأرخّ ال  وقد
 . والعسكرية

أخرى فإن كتب الأموال أعطت معطيات تاريخية هامة تتعلق بفتة الحكم السفياني، وأغلب    ومن جهة -
ة والإقتصادية،  لاف أنواعها تتعلق بالجوانب الماليتلك المعطيات لانجدها في غيرها من المصادر على اخت

وخالفوا  وولاتهم  السفياني  البيت  أفراد  بعض  بها  قام  الخروقات التي  تلك  تبرز  من كان    وأحيانا  سنة  فيها 
قبلهم، وأهم ما وصلنا في هذا المجال كتابي الأموال لأبي عبيد القاسم والخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن  

 جعفر. 
أنواعها أخبارا متنوعة وقيمة تتعلق بفتة حكم الفرع السفياني، فهي  اجم التاجم على اختلاف  توفر مع -

لأحداث كما هو الحال في كتب التاريخ، ومن جهة أخرى  من جهة تجعل الأشخاص محورا لأخبارها بدل ا
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والكتّاب والعلماء    فهي تشمل العديد من الفئات التي كانت فاعلة في تلك الفتة كالصحابة والولاة والقضاة
ة الحديث، والأولياء والعباد كما تشمل عديد الأقاليم، واختلفت التاجم في هذه المصادر من حيث  وروا

 حسب منهج المؤلف.الطول والقيمة 
المجتمع   - أحوال  عن  المختلفة  التاريخية  للحقائق  ينضب  لا  معين  القديمة  الأدبية  الكتب  أن  ريب  لا 

الوس العصور  في  ا الإسلامي  نواحي  من  سيما  ولا  العليا، طى،  والمثل  الخلُقية  والمقاييس  والعادات  لذوق 
 ذلك من النواحي الإجتماعية، فضلا عن  ومستوى المعيشة والأعياد وأساليب التسلية وأحوال المدن وغير

الأ  الدولة  نعرفه عن  مما  جدا  أن كثيرا  والواقع  السياسي،  التاريخ  عن  الحقائق  فيها ببعض  نظفر  موية  أننا 
، وبعض هذه الكتب مبكرا جدا ككتب الجاحظ ورسائله، وكذلك كتاب المبرد  مستمد من كتب الأدب

القيمة العلمية  ء فيه من أخبار تاريخية تتعلق بالفرع السفياني فإن  الكامل في اللغة والأدب والذي رغم ما جا 
 تلك الفتة. الحقيقية التي تميز بها كتاب المبرد ما خصصه فيه لأخبار الخوارج في 

لأدبية التي تلت هذه الفئة المبكرة أو التي ظهرت في الفتة من القرن الرابع إلى القرن الثامن  أما الكتب ا  -
فتباينت الفرع    الهجري  لتاريخ  العلمية كمصادر  قيمتها  لذلك  تبعا  وتباينت  واختصاصاتها،  مناهجها 

عد التعامل مع ماجاء  ب  لكن   الذي رمي بالتشيع   السفياني، وكان أولها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
ابه الأغاني  أما  كتفي كتابه عن أخبار الفرع السفياني نجد أنه بعيد كل البعد عما وصف به أو رمي به،  

الأولى،  ف الثلاثة  القرون  في  والمغنين  الغناء  لتاريخ  الوحيد  وربما  الأساسي  المصدر  له  وايعد  الحقيقية  لقيمة 
اتخذ من الشعراء وأخبارهم مرآة عكس من خلالها صورة  ه  فرع السفياني تكمن في كوناريخ الكمصدر لت

،  تماعية وحتى العسكرية والثقافيةالإجوالإقتصادية و الحياة النابضة في تلك الفتة بشتى ميادينها السياسية  
ب والرسائل التي  على انتقاء الأقوال والخطأما كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي فقد ركز فيه  

تحمل في طياتها قيما بلاغية أو حكما تدخل في باب النوادر والفرائد التي تبعث على الاستغراب للفت  
فجاء كتابه بالكثير من نصوص الخطب والرسائل الصادرة عن شخصيات  ،  إلى الكتاب  انتباه قرائه وشدهم

عيان وما قيل فيهم من أشعار، وفي ذلك  وعمال الفرع السفياني، ناهيك عن خطب الوافدين عليهم من الأ
 رغم أنها وردت عند غيره مسندة. قيمة علمية 

ثيرة وتعكس صورة المجتمع بشكل  لسفياني فهي كأما دواوين الشعراء الذين عاشوا في فتة حكم الفرع ا -
عينة، لكن  صادق، بالإضافة إلى أنها كثيرا ما تحمل في طياتها أخبارا تاريخية أو تحدد مواقف من أحداث م

ينبغي قبل الإعتماد عليها كمصادر لتاريخ الفرع السفياني التحقق من نسبتها لأصحابها فدواوين الشعراء  
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صحابها كديوان يزيد بن معاوية مثلا حيث نسبت فيه الكثير من  عيدة عن زمن أ جمعت في فتات لاحقة ب
 الأبيات إليه وهو لم يقلها.

دية لتاريخ الفرع السفياني فإننا نجد أن ما وصلنا من مخلفات تلك الفتة  وإذا ما انتقلنا إلى المصادر الما -
لمسكوكات التي حملت أسماء  تلك الآثار ا   المادية كثير ومتنوع وهو عالي القيمة العلمية، وتأتي على رأس

 أثبتت  ولاة الفرع السفياني أو أرخت بزمنهم وأغلبها من الدراهم الفضية وقليل من الفلوس النحاسية، والتي 
أن الفرع السفياني سك نقودا كثيرة محاولا فيها إصلاح النقد بما تطلبته المقتضيات الاقتصادية والشرعية في  

ولات لم ترق إلى الإصلاح الشامل، والذي لم يتم إلا في عهد عبد الملك  كل تلك المحا  تلك الفتة، إلا أن
في بقايا السدود التي بناها أو أمر ببنائها معاوية بن  بن مروان، أما المصادر المادية الأخرى فتمثلت أساسا  

لاد  ئر المائية ببأبي سفيان في ضواحي المدينة أو ضواحي مكة أو الطائف، وهي تعكس الاهتمام بالعما
وما   الأصلي،  والأمويين  القرشيين  موطن  إلى كونها  بالإضافة  وتضاريسها،  مناخها  لطبيعة  نظرا  الحجاز، 

ة خام هامة لدراسة تاريخية عن إنجازات الفرع السفياني، بالإضافة إلى الكتابات  وصلنا منها يشكل ماد
القبور، والتي يستفاد منها في أو على شواهد  الحجرية التي نقشت على الحجارة التأسيسية لتلك السدود  

 .ك الحقبةالتأريخ للخط العربي في تلك الفتة، بالإضافة إلى العديد من المصاحف التي وصلتنا وتعود لتل
أما المصادر المسيحية التي تطرقت لبعض أحداث فتة حكم الفرع السفياني فهي كثيرة ومتنوعة فهناك   -

وأخرى بيزنطية، لكن قيمتها العلمية قليلة لأن كل مؤلفيها    وأخرى أرمينيةمصادر قبطية وأخرى سريانية  
ان بعضها قريب زمنيا لفتة حكم  من رجال الدين المسيحي، وطافحة بالتفسير الديني المتعصب، وإن ك

السفياني واحتكوا  ،  الفرع  الإسلامية  المجتمعات  في كنف  عاشوا  المسيحيين  المؤرخين  من  أن كثير  ورغم 
لى مؤلفاتهم التاريخية إلا أنهم لم يستفيدوا منها شيئا، فكل كتاباتهم غير موثقة وفيها  تهم واطلعوا عبحضار 

 تفسير الديني المتعصب والخرافة والأسطورة، وغير شاملة ولا مفصلة. الكثير من الإضطراب، وتعتمد على ال
متنوعة ومتباينة من حيث   كثيرة جدا و وفي الأخير لا يسعنا إلا القول أن مصادر تاريخ الفرع السفياني      

ضها  القيمة العلمية، فبعضها أساسي لا يمكن الإستغناء عنه لشمولية أخباره ودقتها ودرجة موثوقيتها، وبع
الآخر متخصص في مجال معين فهو عمدة فيه لا يستغنى عنه، أو متخصص في إقليم أو مدينة  فهو في  

لقيمة، إلا أن الباحث الذي يروم كتابة تاريخ الفرع  صادر متدنية اذلك عالي القيمة، وفي المقابل هناك م
ى قيمتها العلمية وقيمة مناهجها  السفياني يتوجب عليه الإستعانة بجميع أنواع هذه المصادر مع الإطلاع عل

ن  ومواردها وأن لا يقصي بعض الأنواع منها لشيوع الأمر بتدني قيمتها العلمية كالمصادر الأدبية أو دواوي
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تل أو  ويعرض  الشعر  الأصفهاني،  الفرج  لأبي  الأغاني  التشيع ككتاب  مؤلفيها  عن  شاع  التي  الكتب  ك 
 ب من الحقيقة التاريخية.  رواياتها على المنهج المقارن قصد الإقتا

الفتة        هذه  تاريخ  إعادة كتابة  فإن  السفياني،  الفرع  حكم  فتة  تاريخ  مصادر  تقييم  إعادة  ضوء  وفي 
 ى ضرورة قائمة. والحساسة تبق الحاسمة

 تمت هذه الرسالة بحمد الله وفضله 
 فلله الحمد والشكر أولا وآخرا
 يع مجيب وأسأله تعالى أن يوفق للإنتفاع بها إنه سم

 آمين
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 العالمين.  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لمراجعقائمة المصادر وا
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر 

 المصادر العربية  -أ
 القرآن الكريم  -1

 -أ-
الصلة، تحق: عبد  هـ(: التكملة لكتاب  658القضاعي)ت    الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكرابن   -2

 م. 1995السلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، 
 هـ(:630بي الكرم الشيباني الجزري عز الدين )ت  الأثير، أبو الحسن علي بن أ ابن -
الكتب    -3 دار  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  معوض،  محمد  علي  تحق:  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد 

   م.1994،  1لعلمية، بيروت، طا
 .  م1997،  1الكامل في التاريخ، تحق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،ط  -4
 .م1980دار صادر، بيروت،  لأنساب،اللباب في تهذيب ا  -5
هـ(: النهاية في غريب  606د الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري )ت  الأثير، مجابن   -6

 م.1979ديث والأثر، تحق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد، المكتبة العلمية، بيروت، الح
هـ(: أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار،  250الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت   -7

 م. 1983، 3،  ط تحق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت
هـ(: تهذيب اللغة، تحق: محمد عوض مرعب،  370حمد الهروي )ت  الأزهري أبو منصور محمد بن أ -8

 م. 2001، بيروت دار إحياء التاث العربي
هـ(: الأغاني، دار إحياء التاث العربي،  356بن محمد )ت    هاني، أبو الفرج علي بن الحسين فالأص -9

 م. 1995، 1بيروت، ط 
هـ(: عيون الأنباء في  668س )تأصيبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونابن أبي   -10

 م.1996،  1، طالمعارف، مصرطبقات الأطباء، تحق: عامر النجار، دار  
هـ(: نزهة الألباء في  577مد بن عبيد الله الأنصاري )ت  الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن مح  -11

 م.  1985،  3طبقات الأدباء، تحق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط
لة تاريخ أوتيخاء،  هـ(: تاريخ الأنطاکي، المعروف بص458نطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى )ت  الأ -12

 م.1990تحق: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، لبنان، 
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 - ب -
 هـ(:256البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي )ت -

 التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، الهند، دت.   -13
عليه وسلم وسننه  خاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله صحيح الب -14

 م.2002،  1لنجاة، بيروت، طوأيامه(، تحق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ا
هـ(: شرح صحيح البخاري، تحق: 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت ابن   -15

 . م2003،  2مكتبة الرشد، السعودية، طأبو تميم ياسر بن إبراهيم، 
)ابن   -16 سعيد  )تالبطريق،  مطبعة  هـ(328آفتيشيوس(  والتصديق،  التحقيق  على  المجموع  التاريخ   :

 م.1905سوعيين، بيروت، الآباء الي
هـ(: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،  429البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر )ت   -17

 م.1977،  2بيروت، ط دار الآفاق الجديدة،
هـ(: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحق: عبد  1093البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت   -18

 م. 1997،  4لخانجي، القاهرة، طالسلام محمد هارون، مكتبة ا 
 هـ(: 279البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت  -

 م.1996ركلي، دار الفكر، بيروت  جمل من أنساب الأشراف، تحق: سهيل زكار ورياض الز  -19
 .م1988ة الهلال، بيروت،  فتوح البلدان، دار ومكتب -20
هـ(: السنن الكبرى، تحق: محمد  458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى )ت   -21

 .م 2003، 3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 - ت -

محمد بن عيسى بن سَوْر  -22 أحمد محمد  279ة )ت  التمذي، أبو عيسى  تحق:  هـ(: سنن التمذي، 
 . م 1975،  2وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طشاكر 

هـ(: النجوم الزاهرة في ملوك  874و المحاسن  يوسف بن عبد الله الظاهري )ت تغري بردي، أبابن  -23
 م. 1963،  مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر

 هـ(:  728بن عبد الحليم )ت تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن  -
 م. 1987،  1الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط -24
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نة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن  منهاج الس -25
  م.1986سعود الإسلامية،  

 - ث -
 هـ(:  429عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت الثعالبي، أبو منصور  -

 غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم، دون معلومات النشر.   -26
،  1مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروتّ، طمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحق:  ييت -27

 م. 1983
 - ج-

 هـ(: 255الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب )ت   -
 م. 1999،  2الهلال، بيروت، ط دار ومكتبة البخلاء،  -28
 م. 2003البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  -29
 م. 2004،  2الحيوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -30
 .م1964الجاحظ، تحق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،   رسائل -31
 ل، بيروت، دت دار ومكتبة الهلا  الرسائل السياسية، -32
هـ(: غاية النهاية في طبقات  833و الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف )ت  الجزري، أبابن   -33

 ، القاهرة، دت. القراء، مكتبة ابن تيمية
هـ(: الوزراء والكتاب، تحق: مصطفى السقا،  331د الله محمد بن عبدوس)تالجهشياري، أبو عب -34

 م. 1938لاده، مصر  شلبي، مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأو إبراهيم الابياري، عبد الحفيظ 
 هـ(:597الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت   -

 .م2000أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة،  صفوة الصفوة، تحق: -35
الكتب  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار   -36

 م. 1992،  1العلمية، بيروت، ط
 - ح-

 هـ(: 327حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )ت  ابن أبي   -
دار إحياء التاث العربي،  آباد الدكن، الهند،    الجرح والتعديل، مجلس دائرة المعارف العثمانية،  بحيدر -37

 م. 1952، 1بيروت، ط 
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هـ(: كشف الظنون عن  1067حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني )ت   -38
 .م1941تب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،  أسامي الك
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 م. 1959،  القاهرة إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

: جمهرة أنساب العرب، تحق:  هـ(456د بن سعيد الأندلسي )تأبو محمد علي بن أحم  حزم،ابن   -54
 م. 1983علمية، بيروت، لجنة من العلماء، دار الكتب ال

)ت  -55 حمزة  بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  المحاسن  أبو  الدين  شمس  تذكرة  765الحسيني،  ذيل  هـ(: 
 .م1998،  1طالحفاظ، دار الكتب العلمية، 

تحق: محمد صادق بحر العلوم،    الحلي،  العلامة  رجالهـ(:  726الحسن بن يوسف بن علي )ت  ،الحلي -56
 .م1961، 2المطبعة الحيدرية، النجف، ط 

هـ(: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام،  360حمزة بن الحسن الأصفهاني )ت -57
 ، بيروت، دت. منشورات دار مكتبة الحياة

يدي، أبو عبد -58 هـ(: جذوة المقتبس في  488الله بن أبي نصر محمد بن فتوح بن عبد الله )ت    الَحم 
   م.1966والنشر، القاهرة، ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف 

 هـ(:241بن محمد )تأحمد أبو عبد الله   ،حنبل ابن  -
 م.2002، 2ني، الرياض، ط دار الخا العلل ومعرفة الرجال، تحق: وصي الله بن محمد عباس، -59
 م. 1983، 1تحق: وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط فضائل الصحابة،  -60
 م.  1995، 1أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط  مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحق:  -61
نحو  أبو   -62 )ت  العباس  بن  محمد  بن  علي  التوحيدي،  المك400حيان  والمؤانسة،  الإمتاع  تبة  هـ(: 

   م.2004، 1وت، ط العصرية، بير 
 - خ-

أفست، ليدن،   : المسالك والممالك،هـ(280أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله )ت نحو ابن خرداذبة،   -63
 م. 1889

تاريخ بغداد، تحق: مصطفى    هـ(:463الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت   -64
 م. 1997عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ(:808خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد )ت ابن  -
خلدون  تاريخ -65 وم   ابن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتدأ  الشأن  )ديوان  ذوي  من  عاصرهم  ن 

 م. 1988، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت  (الأكبر
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ت الطَّنجي، دار الكتب العلمية،  )رحلة ابن خلدون(، تحق: محمد بن تاوي  التعريف بابن خلدون -66
 .  م2004، 1بيروت، ط 

 م. 2014، 7مقدمة ابن خلدون، تحق: علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، مصر، ط  -67
)ت  ابن   -68 إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  الأعيان  681خلكان،  وفيات  هـ(: 

 م.1994ت، أبناء الزمان، تحق: إحسان عباس، دار صادر، بيرو وأنباء 
هـ(: تاريخ خليفة بن خياط،  240خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري أبو عمرو )ت   -69

 م.  1977ؤسسة الرسالة ،  دمشق ، بيروت  تحق: أكرم ضياء العمري، دار القلم و م
هـ(: فهرسة ابن خير الإشبيلي،  575)ت  خير، أبو بكر محمد بن عمر بن خليفة الإشبيلي  ابن   -70

 م.1998، 1فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تحق: محمد  
 - د-

رمي(، تحق:  هـ(: مسند الدارمي )سنن الدا255الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن )ت   -71
 م. 2000،  1حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

هـ(: سنن أبي داود، تحق: محمد  275إسحاق بن بشير )ت    داود، سليمان بن الأشعث بن أبو   -72
 ي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دت.محي

أ -73 بن  علي  بن  محمد  )ت  الداوودي،  المالكي  الدين  شمس  دار  945حمد،  المفسرين،  طبقات  هـ(: 
 الكتب العلمية، بيروت، دت.

هـ(: معالم الايمان في معرفة أهل القيروان،  696الدباغ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري )ت -74
ا  تو تحق: محمد  العتيقة،  المكتبة  القاهرة،   ، ماضور، مكتبة الخانجي  محمد  النور،  أبو  نس، لأحمدي 

 م. 1968
هـ(: جمهرة اللغة، تحق: رمزي منير بعلبكي،  321دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت  ابن   -75

 م. 1987دار العلم للملايين، بيروت  
الطوال، تحق: عبد المنعم عامر،  دار  هـ(: الأخبار  282الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت   -76

 .م 1960،  1إحياء الكتب العربي، القاهرة، ط
 - ذ-

 هـ(: 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )ت  -
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عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي،    تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحق: -77
 م. 1993بيروت 

 م.1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط  تذكرة الحفاظ، -78
محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتبة    فيه وهو موثق، تحق: ذكر أسماء من تكلم   -79

 م.1986،  1المنار، الأردن، ط
،  4وت، ط ل، تحق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بير ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعدي -80

 م. 1990
 م. 1985،  3سير أعلام النبلاء، تحق : شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط  -81
العبر في خبر من غبر، تحق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،   -82

 م. 1985
 . م1997،  1لطبقات والأعصار، دار الكتب العلمية، طمعرفة القراء الكبار على ا  -83
،  1بيروتن ط  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، -84

 م. 1963
   -ر-

هـ(: المحدث الفاصل بين  360الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي )ت   -85
 م. 1984،  3بيروت، ط : محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الراوي والواعي، تحق

ء اليسوعيين، مطبعة الآباأبو شاكر بطرس بن أبي الكرم بن المهذب: تاريخ ابن الراهب،    الراهب،ابن   -86
 م.1903بيروت، 

هـ(: شرح علل التمذي،  795رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن )تابن   -87
 م. 1987،  1الأردن، طم سعيد، مكتبة المنار، تحق: همام عبد الرحي

 - ز-
ووفياتهم، هـ(: تاريخ مولد العلماء  379زبر، أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي )ت  ابن   -88

 م. 1980، 1تحق: عبد الله أحمد سليمان الحمد،  دار العاصمة، الرياض، ط 
89- ( مذحج  بن  الله  عبيد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  النحوي379ت  الزبيدي،  طبقات  ين  هـ(: 

 ، دت. 2واللغويين، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط
هـ(: جمهرة نسب قريش وأخبارها، تحق: محمود محمد  256ي )ت  الزبير بن بكار بن عبد الله القرش -90

 م.1961شاكر، مطبعة المدني، 
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زرعة الدمشقي،  هـ(: تاريخ أبي  281)ت    زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللهأبو   -91
 دت.رواية: أبي الميمون بن راشد، تحق: شكر الله نعمة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

  هـ(: البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف، 1241الزياني، أبو القاسم بن أحمد بن علي )ت -92
 م. 1992،  1ديدة، المغرب، طتحق: رشيد زاوية، مركز مطبعة المعارف الج

 - س-
 ساويرس بن المقفع:   -

 تاريخ البطاركة، النعام للتوريدات والنشر، مصر، دت.  -93
سمَّى الد  -94

ُ
 م.   1925ر الثمين في إيضاح الدين(، المطبعة الجديدة، مصر،  كتاب الإيضاح )الم

 هـ(:   654سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن ق زْأوُغلي )ت -
 ة خواص الأمُة بذكر خصائص الأئمة، مكتبة نينوى الحديثة، طهران، دت. تذكر  -95
 م. 2013رسالة العالمية، دمشق  الأعيان، تحق: محمد بركات، وآخرون، دار المرآة الزمان في تواريخ   -96
هـ(: طبقات الشافعية الكبرى، تحق:  771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت   -97

 م. 1993،  2عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طمحمود محمد الطناحي، 
 هـ(:  902حمن بن محمد شمس الدين)تالسخاوي، محمد بن عبد الر  -

بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، تحق: فرانتز روزنثال، تر: صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة،  الإعلان   -98
 م. 1986، 1بيروت، ط 

إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم    يخ الإسلام ابن حجر، تحق: الجواهر والدرر في ترجمة ش -99
 م.1999،  1بيروت، طللطباعة والنشر والتوزيع، 

 م. 1992، ن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتالضوء اللامع لأهل القر  -100
مصر، ط -101 السنة،  مكتبة  علي،  علي حسين  تحق:  للعراقي،  الحديث  الفية  بشرح  المغيث  ،  1فتح 

 . م2003
)ت   -102 سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الشرقية  483السرخسي،  الشركة  الكبير،  السير  شرح  هـ(: 

 . م1971علانات،  للإ
 هـ(: 230د بن سعد بن منيع )ت  سعد، أبو عبد الله محمابن  -
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم    الجزء المتمم لطبقات ابن سعد )الطبقة الخامسة في من  -103

 م.1993ن(، تحق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق، الطائف  أحداث الأسنا
 ،  م 1990الطبقات الكبرى، تحق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  -104
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 .م 2001 ،الطبقات الكبير، تحق: علي محمد عمر، طبع: مكتبة الخانجي القاهرة -105
هـ(: طبقات فحول الشعراء،  232محي)ت  سلّام الجمحي، أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الجابن   -106

 ، دت. تحق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة
هـ(: الأنساب، تحق: عبد الرحمن  562السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت -107

 .م1962، 1دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط بن يحيى المعلمي اليماني وآخرون، مجلس  
هـ(: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى،  911بن عبد الله بن أحمد الحسني )ت    ، عليالسمهودي -108

 ، دن، دت.  تحق: محمد الأمين محمد محمود أحمد الجكني
 هـ(:  911ي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت  السيوط -
ية، لبنان،  اللغويين والنحاة، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصر بغية الوعاة في طبقات   -109

 دت.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، السعودية،   -110

 دت.
العربية،  ريخ مصر والقاهرة، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  حسن المحاضرة في تا -111

 . م 1967،  1عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط
 ، بيروت، دت.فاظ، تحق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميةذيل طبقات الح -112
 ت. ، تحق: عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة الآداب، دالشماريخ في علم التاريخ -113
 م.1998ب العلمية، بيروت  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحق: فؤاد علي منصور، دار الكت -114

 - ش-
هـ(: فوات الوفيات، تحق: إحسان  764ن شاكر )ت  شاكر، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بابن   -115

 م. 1974،  1عباس، دار صادر، بيروت، ط
الذيل على الروضتين،  :  هـ(  665عيل )ت  أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسما  شامة، أبو   -116

 م.  1974، 2تحق: السيد عزت العطار الحسيني، دار الجيل، بيروت، ط 
هـ(: الأعلاق الخطيرة في  684محمد بن علي بن إبراهيم )ت  شداد، أبو عبد الله عز الدين  ابن   -117

يح تحق:  الجزيرة،  و  الشام  أمراء  والإرشاد ذكر  الثقافة  وزارة  منشورات  عبارة،  دمشق،    يى  القومي، 
 م. 1978
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)ت  ابن   -118 الموصلي  المبارك  البركات  أبو  الدين  فرائد    654الشعار، كمال  في  الجمان  قلائد  هـ(: 
د الجمان في شعراء هذا الزمان(، تحق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب  شعراء هذا الزمان، )عقو 

 . م2005،  1العلمية، بيروت، ط
هـ(: الملل والنحل، تحق:  548الكريم بن أبى بكر أحمد )ت  الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد   -119

 م.1968عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، مصر،  
هـ(: الكتاب  235 بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي )ت  بن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله -120

 م. 1989،  1ط   ق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، المصنف في الأحاديث والآثار، تح
)ت  أبو   -121 محمد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الأصبهاني،  بأصبهان 369الشيخ  المحدثين  طبقات  هـ(: 

عبد الغفور  عبد  تحق:  عليها،  ط   والواردين  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  البلوشي،  حسين  ،  2الحق 
 م. 1992

 - ص-
 هـ(: 764بن أيبك )ت  الصفدي، صلاح الدين خليل  -
 م. 1983،  2ار الكتاب الجديد، بيروت، طأمراء دمشق في الإسلام، د  -122
احسان بنت سعيد    تحق:   تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، -123

 م. 1992عيدان الصمصام، منشورات زارة الثقافة، دمشق، خلوصي، زهير س
 م.2000الوافي بالوفيات، تحق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التاث، بيروت،   -124
)ت -125 النصراني  الفخر  أبي  بن  الله  فضل  تحق: 726الصقاعي،  الأعيان،  وفيات  تالي كتاب  هـ(: 

 م.1974لدراسات العربية، دمشق، نشورات المعهد الفرنسي بدمشق لجاكلين سوبلة، م
هـ(: مقدمة ابن الصلاح )معرفة أنواع  643الصلاح، أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن )ت  ابن   -126

 .م1986ق: نور الدين عت، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، علوم الحديث(، تح 
ة الملتمس في تاريخ رجال  هـ(: بغي599أحمد بن عميرة )ت   الضبي، أبو جعفر أحمد بن يحيى بن  -127

 م. 1967أهل الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة،  
ات، تحق: أحمد محمد شاكر،  هـ(: المفضلي168الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم )ت  -128

 ، دت. عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة
 - ط-

 هـ(:  310غالب )ت  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن   -
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المنتخب، تحق: محمد أبو الفضل    – التكملة    -تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، ويليه: الصلة  -129
 . م1967دار التاث،  بيروت وطبعة  م.1967مصر، إبراهيم، دار المعارف، 

 الأعلمي للمطبوعات، بيروت، دت.، مؤسسة ذيل المذيل المنتخب من -130
بن   -131 محمد  بن  جعفر  )ق الطيالسي،  المذاكرة،4جعفر  عند  المكاثرة  تاويت    هـ(:  بن  محمد  تحق: 

 م. 1956الطنجي، جامعة اسطمبول، أنقرة، 
 - ع-

 هـ(: 463عبد الله بن محمد )ت  عبد البر، أبو عمر يوسف بنابن  -
معو الاستذكار،    -132 علي  محمد  عطا،  محمد  سالم  طتحق:  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ،  1ض، 

 م. 2000
 . م1992فة الأصحاب، تحق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الاستيعاب في معر  -133
العل -134 أحمد  بن  مصطفى  تحق:  والأسانيد،  المعاني  الموطأ من  في  لما  الكبير  التمهيد  وي، محمد عبد 

 م. 1967الإسلامية، المغرب، البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية،    هـ(:257عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله )ت  ابن   -135

 م. 1995
، دار  هـ(: العقد الفريد328أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي )ت    عبد ربه ،ابن   -136

 م. 1984الكتب العلمية، بيروت، 
رحلة العبدري(، منشورات بونة  هـ(: الرحلة المغربية )720العبدري، محمد العبدري البلنسي )ت -137

 م. 2007زائر، للنشر، الج
 هـ(:  685ما الملطي)ت أبو الفرج غريغوريوس ابن أهرون  بن تو العبري،  ابن  -
 م.1986يروت،  تاريخ الزمان، تر: إسحاق أرملة، دار المشرق، ب -138
 م. 1992، 3تاريخ مختصر الدول، تحق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق، بيروت، ط -139
الهأبو   -140 الله  عبد  بن  سلّام  بن  القاسم  )ت  عُبيد  البغدادي  تحق:  224روي  الأموال،  هـ(: كتاب 

  م. وطبعة دار الشروق، بيروت، تحق: محمد عمارة، 1975  ر الفكر، بيروت، خليل محمد هراس، دا
 م. 1989،  1ط

 هـ(:  660العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي )ت ابن  -
 م. 1988كر،بغية الطلب في تاريخ حلب، تحق: سهيل زكار، دار الف -141
 م.1996بيروت، زبدة الطلب في تاريخ حلب، دار الكتب العلمية،  -142
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المراكشي )ت نحو  ابن   -143 المغرب في أخبار  هـ(695عذاري، أبو عبد الله محمد بن محمد  : البيان 
   م.1983،  3الأندلس والمغرب، تحق: ج. س. كولان، إ . ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط 

والتذكرة، تحق:    هـ(: شرح التبصرة806زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )ت    العراقي، أبو الفضل  -144
 م. 2002،  1وت، ط عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بير 

هـ(: طبقات علماء إفريقية، وكتاب طبقات  333العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي )ت  أبو   -145
 ، بيروت، دت. علماء تونس، دار الكتاب اللبناني

المابن   -146 العواصم من القواصم في تحقيق  543الكي )ت  العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله  هـ(: 
صلى الله عليه وسلم، تحق: محب الدين الخطيب، ومحمود مهدي  مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  

 .م1987،  2الاستانبولي، دار الجيل، بيروت، ط
هـ(: تاريخ دمشق، تحق: عمرو  571سن بن هبة الله )ت  عساكر، أبو القاسم علي بن الحابن   -147

 م. 1995مة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بن غرا
هـ(: شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  1089عبد الحي بن أحمد الحنبلي )ت  العماد،  ابن   -148

 م.  1986تحق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق  
المدينة، تحق:    هـ(: تاريخ262و زيد بن عبيدة بن ريطة النميري البصري )ت  عمر بن شبة، أب -149

 م. 1979فهيم محمد شلتوت، جدة،  
بن  ابن   -150 علي  بن  محمد  )ت  العمراني،  قاسم  580محمد  تحق:  الخلفاء،  تاريخ  في  الإنباء  هـ(: 

 م. 2001،  1السامرائي، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط 
هـ(: عمدة القاري شرح صحيح  855أحمد بن موسى بن أحمد )ت  العينى، أبو محمد محمود بن   -151

 ، دت.لبخاري،  دار إحياء التاث العربي، بيروتا
 - ف-

الأزرق )ت    الفارقي، أحمد بن يوسف بن -152 هـ(: تاريخ الفارقي، تحق: بدوي عبد  572علي بن 
 م.1959، مصر، اللطيف عوض، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

 هـ(: 832الطيب محمد بن أحمد بن علي )ت   الفاسي، أبو -
كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت،    ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، تحق:  -153

 م. 1990،  1ط
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، تحق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -154

 م. 1998،  1ط
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فس ومسرح التأنس في ملح  صر بن محمد بن عبيد الله )ت(: مطمح الأنالفتح بن خاقان، أبو ن -155
 م. 1983،  1ط  أهل الأندلس، تحق: محمد علي شوابكة، دار عمار، مؤسسة الرسالة، بيروت،

هـ(: المختصر في أخبار البشر،  732الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود )ت  أبو   -156
 . م1907المطبعة الحسينية المصرية، مصر 

هـ(: الديباج المذهب في  799محمد، برهان الدين اليعمري )ت  فرحون، إبراهيم بن علي بن  ابن   -157
،  دي أبو النور، دار التاث للطبع والنشر، القاهرةمعرفة أعيان علماء المذهب، تحق: محمد الأحم

 دت.
ق: علي  تح  ، ديوان الفرزدق،  هـ(110همَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارميّ )ت  ،الفرزدق -158

 . م1987، 1ة، بيروت، ط فاعور، دار الكتب العلمي 
دلس، تحق: هـ(: تاريخ علماء الأن403الفرضي، أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف )ت  ابن   -159

 م.1988،  2عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
160- ( جوان  بن  سفيان  بن  يعقوب  أ 277الفسوي،  تحق:  والتاريخ،  المعرفة  العمري،  هـ(:  ضياء  كرم 

 م. 1981الرسالة، بيروت  مؤسسة 
يوسف  هـ(: البلدان، تحق:  365، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني )ت  الفقيهابن   -161

 م. 1996،  1الهادي، عالم الكتب، بيروت، ط
هـ(: المصباح المنير في غريب الشرح  770الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي )ت نحو   -162

 ، دت. العلمية، بيروتكبير، المكتبة ال
 - ق-

 هـ(:544القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، )ت  -
أصو  -163 معرفة  إلى  القاهرة،  الإلماع  التاث،  دار  صقر،  أحمد  السيد  تحق:  السماع،  وتقييد  الرواية  ل 

 م. 1970،  1المكتبة العتيقة، تونس، ط 
تاويت الطنجي وآخرون، مطبعة فضالة، المحمدية،  لك، تحق: ابن  ترتيب المدارك وتقريب المسا   -164

 م. 1983- 1965، 1المغرب، ط
عْل م  بفَ  -165

ُ
يح مُسْل م  )إ كمَالُ الم وَائ د  مُسْل م(تحق: يحيَى إ سْماَع يل، دار الوفاء للطباعة والنشر  شَرحُْ صَح 

 م.1998، 1والتوزيع، مصر، ط 
 هـ(: 276الدينوري )ت    قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلمابن  -
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دار الأضواء، دمشق،  الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، المنسوب إليه، تحق: علي شيري،   -166
 م. 1990،  1ط

 . م1999،  2مؤسسة الإشراق، بيروت، ط  مختلف الحديث، تأويل -167
 م. 2003الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة،   -168
 م. 1998ت، عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيرو  -169
 م.1977غريب الحديث، تحق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد   -170
 م.1992، القاهرة المعارف، تحق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب -171
هـ(: الخراج وصناعة الكتابة،  337قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن قدامة بن زياد البغدادي )ت   -172

 م.  1981، 1دار الرشيد للنشر، بغداد، ط 
هـ(: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت   -173

 دت.
الإ  -174 إدارة  السابع:  العربية،  قسطنطين  النهضة  دار  عمران،  سعيد  محمود  تر:  البيزنطية،  مبراطورية 

 م.1980بيروت، 
ج التاجم، تحق: محمد خير رمضان  تا  هـ(:879قُطلُوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل )ت   -175

 م. 1992،  1يوسف، دار القلم، دمشق، ط
لرواة على أنباه النحاة،  هـ(: إنباه ا646القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت   -176

،  1تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 
 م. 1982

هـ(: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،  821أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )ت    ي،القلقشند -177
 م. 1989دار الكتب العلمية، بيروت،  

 - ك-
 هـ(: 774ء إسماعيل بن عمر القرشي )ت كثير، أبو الفداابن   -178
تحق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت،    الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث،   -179

 ، دت.2ط
البداية والنهاية، تحق: عبد الله بن عبد المحسن التكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان   -180

 م.1981  م. وطبعة دار المعارف بيروت، 1997
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عبد -181 بن  الملك  عبد  تحق:  سَنَن،  لأقوم  الهادي  والسُّنَن  المسانيد  خضر    جامع  دار  الدهيش،  الله 
 م. 1998، 2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط 

 هـ(:  204أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب )ت    ،الكلبيابن  -
 م. 1986، 1ؤوت، ط جمهرة أنساب العرب، تحق: ناجي حسن، عالم الكتب، بي -182
،  1مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط، تحق: ناجي حسن، عالم الكتب،  نسب معد واليمن الكبير -183

 م. 1988
هـ(: كتاب الولاة وكتاب  355يوسف بن يعقوب المصري )ت بعد    الكندي، أبو عمر محمد بن  -184

علمية، بيروت،  القضاة، تحق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب ال
 م. 2003،  1ط

 - ل-
هـ(: الإحاطة في أخبار  776عبد الله بن سعيد السلماني )ت  لسان الدين ابن الخطيب، محمد بن   -185

 م. 2004،  1كتب العلمية، بيروت، ط غرناطة، دار ال
 - م -

: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان  هـ(464)ت بعد    المالكي، أبو بكر عبد الله بن محمد  -186
بشير وإفريقي تحق:  وأوصافهم،  وفضائلهم  أخبارهم  من  وسير  ونساكهم  وزهادهم  دار  ة  البكوش،   

 م.  1994،   2الغرب الإسلامي، بيروت، ط
فيه تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب    زءحمد الأندلسي: جالمالكي، محمد بن أ -187

دار  م الحديث لمحمود الطحان،  من روايته، طبع ضمن كتاب الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علو 
   م.1981القرآن الكريم، بيروت،  

ث، القاهرة،  هـ(: الأحكام السلطانية، دار الحدي 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )ت   -188
 . م2006

هـ(: الكامل في اللغة والأدب، تحق:  285المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر )ت  -189
 م.1997، دار الفكر العربي، القاهرة  محمد أبو الفضل إبراهيم

)ت  -190 الدين  حسام  بن  علي  الدين  علاء  الهندي،  الأقوال  975المتقي  سنن  في  العمال  هـ(: كنز 
 م.1981السقا، مؤسسة الرسالة    بكري حياني، صفوة والأفعال، تحق: 

الأطهار،  هـ(: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الإئمة  1111المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي )ت -191
 م.2010مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، إيران، 
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)ت -192 محمد  بن  الله  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الطبري،  الدين  النضرة 694محب  الرياض  في    هـ(: 
 م.1984، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط   مناقب العشرة،

)ت   -193 محمد  بن  القادر  عبد  محمد  أبو  الحنفي،  الدين  المضية775محيي  الجواهر  في طبقات    هـ(: 
 الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، دت. 

ل،  هـ(: تهذيب الكمال في أسماء الرجا742المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )المتوفى:   -194
 م.1980عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت تحق: بشار 

ربلي )ت ابن   -195 : تاريخ إربل،  هـ(637المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإ 
 م.1980تحق: سامي بن سيد خماس الصقار، دار الرشيد للنشر، العراق،  

 هـ(:346المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين )ت  -
 والإشراف، تحق: عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي ، القاهرة، دت. التنبيه -196
 م. 1989مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحق: أسعد داغر، دار الهجرة، قم،   -197
هـ(: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحق:  421مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )ت   -198

 .م 2000أبو القاسم إمامي، سروش، طهران 
هـ(: المسند الصحيح المختصر بنقل  261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت  مسلم   -199

ق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التاث  العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تح
 م. 1991العربي، بيروت، 

ثابت   -200 بن  مصعب  بن  الله  عبد  ابن  الله  عبد  أبو  الزبيري،   عبد  مصعب  )ت  بن  الزبير،  بن  الله 
 ، دت. 3هـ(: نسب قريش، تحق: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، ط 236

 بدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، دت.هـ(: ال355المطهر بن طاهر المقدسي )ت نحو  -201
ل،  مد إقباهـ(: بيان الأديان، تحق: مح 485 )ت بعد المعالي، محمد بن نعمة بن عبيد اللهأبو   -202

 دت. دط، طهران، 
)ت  -203 سفيان  أبي  بن  ،  60معاوية  صادر  دار  أحمد،  بن  أسليم  فاروق  تحق:  معاوية،  ديوان  هـ(: 

 م.1996بيروت، 
: ديوان يزيد بن مفرغ، تحق: عبد  هـ(69يزيد بن زياد بن مفرغ الحميري )ت   ثمانأبو عابن مفرغ،   -204

 .1982، 2القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي   المقدسي، -205
 م. 1991،  3القاهرة، ط 

هـ(: نفح الطيب من غصن الأندلس  1041بن محمد التلمساني )ت  المقري، شهاب الدين أحمد   -206
 م. 1997،  ار صادر، بيروت الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحق: إحسان عباس، د

 هـ(:  845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر )ت  -
ين الشيال وآخرون، المجلس الأعلى  اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحق: جمال الد -207

 م. 1996،  2لجنة إحياء التاث الإسلامي، القاهرة، ط -للشئون الإسلامية  
 م.  1992لإبريز، تحق: عبد المجيد دياب، دار الفضيلة، مصر،  تاريخ الأقباط المعروف بالقول ا -208
 م.1999، 1دار الحديث، القاهرة، ط  -رسالة النقود القديمة الإسلامية -رسائل المقريزي   -209
الإسلامية،  كتاب الاوزان والأكيال الشرعية، تحق: سلطان بن هليل بن عيد المسمار، دار البشائر   -210

 م. 2007، 1بيروت، ط 
 م.1998تبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت  المواعظ والاع -211
تاريخ المكين    :هـ(672الطيب )ت  أبي بن المكارم أبي بن إلياس أبو العميد بن جرجس المكين، -212

، دار العواصم  الأتابكية( الدولة إلى محمد القاسم أبي  الإسلام شريعة المسلمين من صاحب  تاريخ)
 م. 2010للنشر والتوزيع، 

هـ(: لسان العرب، دار صادر،  711منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الإفريقى )ت    ابن -213
 م. 1994بيروت 

السرياني الكبير، تر: غريغويوس صليبا شمعون، دار ماردين،    لميخائيل السرياني: تاريخ مار ميخائي -214
 م.1996،  1حلب، ط

 - ن-
هـ(: الفهرست، تحق: إبراهيم  438ت  النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق ) ابن   -215

وطبعة أخرى حققها أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتاث    م.1997رمضان، دار المعرفة، بيروت  
 م. 2010لندن،  الإسلامي،

شركة    ل النجاشي،رجاهـ(:  450النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس )ت -216
 م.2010،  1الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط
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 ، دت.3ة، طنصر الله مبشر الطرازي، دار المعارف، القاهر 
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،  1الكتب العلمية، بيروت، ط  تاريخ أصبهان )أخبار أصبهان(، تحق: سيد كسروي حسن، دار -218

 م. 1990
 م.1989الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، حلية   -219
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: الإكليل من أخبار اليمن وأنساب  هـ(334و محمد الحسن بن أحمد )ت  ابن الحائك، أب  الهمذاني،  -220

افة والسياحة، صنعاء،  حمير، تحق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي، إصدارات وزارة الثق
 م. 2004

 - و -
)ت  الوادي   -221 القيسي  قاسم  بن  محمد  بن  جابر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  برنامج 749آشي،  هـ(: 

 م. 1980، 1محمد محفوظ، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط  الوادي آشي، تحق:
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ر القضاة، تحق: عبد العزيز مصطفى المراغي، هـ(: أخبا306وكيع، أبو بَكر محَُمّد بن خَلَف  )ت   -223

 م. 1947ة الكبرى، مصر المكتبة التجاري
)ت -224 يحيى  بن  أحمد  العباس  أبو  المعيار514الونشريسي،  فتاوي    هـ(:  المغرب عن  والجامع  المعرب 

الإسلامية،   أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحق: محمد حجي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون 
 م. 1981غربية، المملكة الم

 - ي-
هـ(: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في  768الله بن أسعد )ت  اليافعي، أبو محمد عفيف لدين عبد   -225

  1997،  1لزمان، تحق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط معرفة ما يعتبر من حوادث ا
 .م

 هـ(:  626  ياقوت بن عبد الله الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله شهاب الدين )ت -
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 المصادر الأجنبية - ب

235- Agapius(Mahboub) de Menbidj, Kitab Al-Unvan, Paris, 1909 .  
236- Ghévond , Histoire des Guerres et des Quanquets Arabes En Arménie, Tra: Garabed 

V. Chahnazarian, Librairie de Ch. Meyreuis et Compagnie, Paris, 1856. 
237- Theophanes, The Chronicles of Theophanes, Tra: Harry Turtledove, University of  

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1982. 
 ثانيا: المراجع  

 المراجع العربية -أ
 - أ-

 إبراهيم أحمد العدوي:   -
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 م. 1996،  6ط
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 م. 1988ت، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية، الكوي
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 م. 2010
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 - ح-

 م. 2011،  1دار الساقي، بيروت، ط المغلوبين،عربية في روايات حسام عيتاني: الفتوحات ال  -23
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 الملخص 
في فتة مبكرة من تاريخها، وكانت لهذه الفتة    حكم الفرع السفياني من الخلفاء الأمويين دولة الإسلام   

ارنها  خصوصيتها، فمن جهة اعتاد الناس حكم الراشدين وأي محاولة لتسيير الشأن العام بعدهم سيق
حربه لعلي بن أبي طالب  الناس بما اعتادوا عليه، ومن جهة أخرى فإن الخلافة لم تصف لمعاوية إلا بعد  

يعا، مما أثار السخط ضده ووضعه في مرمى الإنتقاد والذم، كما أن  جم  -رضي الله عنهم-وابنه الحسن  
اهم في بلورة الحكم السلبي  ما اجتحه معاوية وابنه وولاتهما من أفعال خالفت سنة من كان قبلهم س

 عن تجربة حكمهم.  

اختلاف أنواعها هذه الأحداث مادة لفصولها وأبوابها، فتتبعت وقد جعلت مصادر التاريخ على   
س انتصارا لحزب أو طرف دون آخر،  ت رواتها، ووجد فيها بعض الرواة مجالا للوضع والدّ واياتها وتقصّ ر 

بالأخبار لبث أهواءهم وانتقاء ما يناسبهم من الروايات، كما   كما اتخذها بعض المؤرخين مرتعا للعبث
ت التي  يااصداقية الرو ين للأحداث التاريخية في العهد العباسي قد حطت بكلكلها على م أن فتة التدو 

من ناهضهم من خوارج، ومعتزلة، خاصة  بالإضافة إلى التشويه الذي قام به  ،  تحدثت عن فتة الأمويين 
لخلفاء الأمويين  نوا أسوأ التيارات الفكرية والسياسية تشويها للحقائق التاريخية المتعلقة باالشيعة الذين كا

وا تأثيرا كبيرا وعميقا في اتجاهات الكتابة التاريخية المتعلقة  تصغيرا لشأنهم ولمنجزاتهم، كل هؤلاء قد أثر 
ابة أو التأريخ لفتة الحكم  بالأمويين، وعلى الخصوص معاوية كونه مؤسس الدولة، لذا أي محاولة للكت

لتلك المصادر وتمحصها وتفرز ما هو أصلي عن ما    السفياني يجب أن تنطلق من دراسة نقدية تقويمية
  تتناول كل المصادر على اختلاف أنواعها واختلاف اختصاصاتهال  جاءت هذه الدراسة  وقد  هو ثانوي،

ة والمسيحية، التي تناولت الفتة التي حكم فيها الفرع  التاريخية منها والأدبية، والمادية، الإسلامي ، المدونة
اوية بن  م(، وقد شملت هذه الفتة خلافة مع684-661هـ/64-41الأمويين ) السفياني من الخلفاء 

سفيان عنه-أبي  الله  السياسية    -رضي  الأحداث  على  ذلك  يقتصر  ولا  معاوية،  وحفيده  يزيد،  وابنه 
الحياة في تلك الفتة، الاقتصادية والإجتماعية والعسكرية والعلمية  وحدها، بل يتعداها إلى جميع مناحي  

تحقق مع أصحاب المصادر    قويمية ت  وهي دراسة نقدية ،  ية، كما تشمل جميع فئات المجتمع وتياراتهوالثقاف
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في عدالتهم ومدى علميتهم كما تنتقد مناهجهم ومصادر أخبارهم، ث تتوقف مع رواياتهم عن الفرع  
 تعرضها على المنهج النقدي. السفياني و 

مفادها أن المصادر التي تضمنت أخبارا عن فتة    وقد توصلت هذه الدراسة في نهايتها إلى نتيجة     
الس الفرع  على  حكم  ويأتي  العلمية،  القيمة  حيث  من  بينها  فيما  وتختلف  ومتنوعة،  جدا  فياني كثيرة 

المصادر التي اعتمدت في مناهجها التفصيل في  رأسها مصادر التاريخ الإسلامي العام المبكرة، ث تلك 
ة من  ولم يطعن في عدالة أصحابها، هذا إضافة إلى ما خلفته تلك الفت ذكر الأخبار، وإسناد الروايات  

آثار مادية وعلى رأسها المسكوكات فإن لها قيمة علمية كبيرة لا يمكن الإستغناء عنها، أما عن المصادر  
 عن رؤية الآخر فهي على كثرتها قليلة القيمة إن لم تكن منعدمة بسبب  المسيحية التي يفتض أن تعبر 

تعرض على النقد، لذا على  ها واضطراب أخبارها، وتفسيرات أصحابها التي لا ترقى حتى لأن  مناهج
المؤرخ لفتة حكم الفرع السفياني أن ينطلق من هذه الأرضية النقدية التقويمية، ويوظف هذا التنوع في  

 و الإقتاب من الحقيقة التاريخية.  الوصول أ
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Summary 

The Sufyan branch of the Umayyad caliphs ruled the state of Islam in an 

early period of its history. That period had its specificity, on the one hand 

people were used to the rule of the Rightly Guided Caliphs and any attempt 

to run the public affairs after them would be compared to what people 

were accustomed to, on the other hand Muawiya could not seize 

undisputed power over caliphate without going into war against Ali Ibn Abi 

Taleb and his son Al-Hassan, may God be pleased with all of them, which 

sparked discontent against him and subjected him to criticism and infamy. 

Furthermore, the unprecendented unjust practices of Muawiyah, his son 

and their wards contributed to the shaping of a negative view about the 

experience of their reign. 

Such events provided material to various history works where narratives 

took divergent directions following historians’ political or personal 

allignment. The period of the writing of the historical events during the 

Abbasid era weighed on the credibility of the narrative about the Umayyad 

period, in addition to the distortion made by their opponents from 

Kharijites and Mu'tazila sects, and to agreater extent the Shiites who were 

the worst intellectual and political current to have distorted the history of 

the Umayyads as to undermine their role and achievements. All those had 

a huge and profound impact on the orientation of the writing of the history 

of the Umayyads especially Muawiyah being the founder of the state. In 

view of that, any attempt to write on or date for the period of Sufyan rule 

must start from a critical evaluative study of these sources and examine to 

distinguish between what is original and what is secondary. This study 

comes to address all recorded sources of different types and topics, 

whether historical, literary, material, Islamic or Christian which dealt with 

the period during which the Sufyan branch of the Umayyad caliphs (41-64 

AH / 661-684 AD) ruled. This period included the reign of Muawiyah Ibn Abi- 

Sufyan, may God be pleased with him, his son Yazid, and his grandson 

Muawiyah. This study is not limited to the political events alone, it extends 

to all aspects of life in that period, economic, social, military, scientific and 

cultural. It includes as well different categories and various currents of 

society. This is a critical evaluative study that investigates the scientific 

authority and credibility of the authors as well as their methodology and 
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sources of information. The study then focuses on the Sufyan branch and 

submits it to the critical method. 

   The study concludes that there exist a plenty of sources offering 

information about the period of the rule of the Sufyan branch and that 

these sources differ in scientific value. On top of these sorces are the early 

sources of general Islamic history, then those sources that adopted a 

methodology of detail in the relating of facts and assigning of narratives. 

Authors of such sources were met with acceptance and were approached 

with no criticism regarding their eligibility.  This is in addition to the material 

legacy of the period represented mostly in coins that have a great scientific 

value. As for the Christian sources, which are supposed to express the vision 

of the other, they are of little or no value despite their abundance. This is 

because of their methods and the instability of their information as well as 

the interpretations provided by their authors that cannot even raise to be 

presented to criticism. The historian of the rule of the Sufyan branch must 

start from this critical evaluative ground, and employ this diversity to 

reaching or approaching the historical truth. 
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Résumé 

La branche Soufiane des califes omeyyades a régné sur l’état de l’islam dans 

une période précoce de son histoire. Cette période avait sa spécificité, d’une 

part les gens étaient habitués à la gouvernance des califes « bien guidés » et 

toute tentative de diriger les affaires publiques après eux serait comparée à 

ce à quoi les gens étaient habitués, d’autre part Mouawiyah ne pouvait pas 

s’emparer incontestablement du califat sans entrer en guerre contre Ali Ibn 

Abi Taleb et son fils Al-Hassan, que Dieu les plaise tous, ce qui a suscité le 

mécontentement contre lui et l’a soumis à la critique et l’infamie. De plus, 

les pratiques injustes et sans précédent de Mouawiyah, de son fils et de leurs 

walis ont contribué à façonner une vision négative de l’expérience de leur 

règne. 

De tels événements ont fourni matière à diverses œuvres d’histoire où les 

récits ont pris des directions divergentes suivant l’alignement politique ou 

personnel des historiens. La période de rédaction des événements historiques 

de l’ère abbasside a pesé sur la crédibilité du récit du règne des omeyyades 

ainsi que la déformation faite par leurs adversaires Kharijites et Mou’tazila, 

et à plus grande échelle, les chiites, qui étaient le pire courant intellectuel et 

politique à avoir déformé l’histoire des omeyyades pour saper leur rôle et 

leurs réalisations. Tout cela a eu un impact énorme et profond sur 

l’orientation de l’écriture de l’histoire des omeyyades en particulier 

Mouawiyah étant le fondateur de l’État. Compte tenu de cela, toute tentative 

d’écriture ou de datation de la période du règne de Soufiane doit partir d’une 

étude d’évaluation critique de ces sources et doit examiner pour distinguer 

ce qui est original de ce qui est secondaire. Cette étude aborde toutes les 

sources enregistrées de différents types et sujets, qu’ils soient historiques, 

littéraires, matériels, islamiques ou chrétiens, qui traitaient de la période 

pendant laquelle la branche Soufiane des califes omeyyades (41-64 H / 661-

684 J.-C.) régnait. Cette période a inclus le règne de Mouawiyah Ibn Abi-

Soufiane, que Dieu lui plaise, son fils Yazid, et son petit-fils Mouawiyah. 

Cette étude ne se limite pas aux seuls événements politiques, elle s’étend à 

tous les aspects de la vie dans cette période, économique, sociale, militaire, 

scientifique et culturelle. Elle comprend également les différentes catégories 

et divers courants de la société. Il s’agit d’une étude d’évaluation critique qui 

examine l’autorité scientifique et la crédibilité des auteurs ainsi que leur 

méthodologie et leurs sources d’information. L’étude se concentre ensuite 

sur la branche Soufiane et la soumet à la méthode critique. 
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L’étude conclut qu’il existe un grand nombre de sources offrant des 

informations sur la période du règne de la branche Soufiane et que ces 

sources diffèrent considérablement en valeur scientifique. En plus de ces 

sources, il y a les premières sources de l’histoire islamique générale, puis les 

sources qui ont adopté une méthodologie de détail dans le rapport des faits 

et l’attribution des récits. Les auteurs de ces sources ont été accueillis 

favorablement et n’ont fait l’objet d’aucune critique quant à leur 

admissibilité. A cela s’ajoute à l’héritage matériel de la période représenté 

principalement en pièces de monnaie qui ont une grande valeur 

scientifique. Quant aux sources chrétiennes, qui sont censées exprimer la 

vision de l’autre, elles n’ont que peu ou pas de valeur malgré leur 

abondance. Cela est en raison de leurs méthodes et de l’instabilité de leurs 

informations ainsi que des interprétations fournies par leurs auteurs qui ne 

peuvent même pas être objet de critique. L’historien du règne de la branche 

Soufiane doit partir de ce terrain d’évaluation critique et utiliser cette 

diversité pour atteindre ou s’approcher de la vérité historique. 
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